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فى محم" ' وصّل ُمُ الدين تحليل شيخ الح لحتفية من دمشقّ إلى بغداة فى 
ا ومعه هَدايا كثيرةٌ» وتّناظر هو وشيحٌ التُظامية مَجَدُ الدين 
بن الربيع فى مسأل وجوب الزكاةٍ فى مال الينيم والمجنون » وأَحَذ الحتفئ 
8 فاغتوض عليه الشافيئ , فأجاد كل منهما فى الذى 
00 ع وأصحابه بسبب الرسالةٍ» وكانت المناظرةٌ بحضْرةٍ 
نائب الوزيرٍ ابن 0 
وفى يوم السبتٍ خامس مجمادى الآخرةٍ وصّل الجَمَالُ يونس بن بَدرانَ 
اميضرئ رئيس الشافعية بدمشق شق إلى بغدادّ فى الرَسْليةِ عن الملِكِ العادلٍ » فتلّقّاه 
ال امي الحيجحاب » ودحَل معه ابن أخى صاحب إِريِلَ مُظَمرٍ الدينٍ 
ُو كبرى” " » والرسالةٌ تََضّمَنُ من الاغتذار عن صاحب إِزيلَ » والسؤال فى الرْضًا 
عند دا خييها إلردةللقاب 


(1) الكامل 5١/584؛‏ والجامع اللختصر لابن الساعى 278/4 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ذ.و- علكت4يوص ”31. 

)١(‏ فى م: «شكر». 

(م) فى الأصل» م : : وكوكرى ». وانظر سير أعلام النبلاء 114/157. 


وفيها مَلكَ العادل الخابورٌ ونصِيبينَ » وحاصّر مدينةٌ سِئجار”' مد فلم 
َك منهاء ثم صالع صاحبهاء ورجع عنها. 

ومن ُوف فيها من المشاهير والأعيان : 

اقاضى الأسعدُ بن تمت : أبو الكارم أسعدٌ بن الحَطِيرِ أبى سعيدٍ مُهَدّبٍ 
ابن ميا ” بن زكريا , بن أبى قدامةٌ بن أبى هليج ماتى مرت ان 
الشاع أُسْلّم فى الدولة الصّلاسئة: توك نظرَ الدّواوين بمصر مدةٌ . 

قال ابن حَلّكانَ"" : له مَضائلٌ عَديدةٌ» ومُصَئْفاتٌ كثيرةٌ» ونظّم سيرة 
صلاج الدين وكتاب ٠‏ كليلةَ ودمنة ». وله دِيوانُ شعر » وما تولى الوزيز ابن شك 
ا ا ل ستون سنةً » فمن شعره 
فى تَقِيلٍ رآها”' بد 

حكى نفرَيْن ما فى الأر ضٍ تمن يشكيهما أبِدَا 

حكى فى خََلْقِهِ تَوْرَى | وفى أخحلاقه برو( 

أبو يعقوبٌ يوسفٌ بن إسماعيلٌ بن عبد الرحمنٍ بن عبدٍ السلام 
الَّمْغانه” 6 أسد الأعياق من المتفية ببغداد » سيع الحديتٌ ع ودرّس بجامع 


.١8/./8 سنجار: مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة . معجم البلدان‎ )١( 

ىال1١‎ /١ وإنباه الرواة‎ ٠ 1 0 فى الأصل؛ ص : «سينا). وانظر ترجمته فى‎ )١( 
4/6 /؟١ وسير أعلام النبلاء‎ ,”٠١ ١ والتكملة لوفيات النقلة للمنذدرى */ 2585 ووفيات الأعيان‎ 
ونهاية الأرب 9؟01/9.‎ 50١١ ص‎ )5٠١ - 5١١ وتاري يخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

(5) وفيات الأعيان 377١/١‏ 

(9) فى الأصل » م: «زارة). 

(5) ثورى وبردى : نهران بدمشق . معجم البلدان /١‏ 5ه ,9ة. 

(5) التكملة لوفيات النقلة 9/ .8م والجامع المختصر 4/ 45 5, والجواهر المضية / © وتاريخ - 


السلطانٍ » وكان مُعترِليًا فى الأصول » بارعا فى الفروع » اشتغل على أبيه وعّه » 
وأثمّن الخلاف 5 الناطرقع وقاردب التسعين » رحمه الله . 

أبو عبد اللِّ محمدُ بن محمدٍ بن الحسين”" 3 العروف بابن المتراسانيق » 
هد لناسخ » كثب كيرا ين الحديث » وجمع شطها له ولغره » وحطه جية 

5 7 رو ٠.‏ 1 ع 

أبو المواهب مَغتوق بن مَنيع بن مَواهِبَ , الخطيبُ البغدادئُ”" . قرأ النحو 
واللغة على أبن الخشّاب 1 لظن 0 طلا كان مطل متها وكان 
شيحًا فاضلا أديئاء له دِيوانٌ شعر» فمنه قولّه : 

ولا تومو الصّداقةَ مِن عدرٌ يُعادِى نفسه سرًا وجهرا 

فلو أجَدَتٌ مَوَدَنُه انتفاعًا لكان التَفْعُ منه إليه ال 


ابن حون شار ٠‏ كتاب تنه ؛ : علي بنُ محمد بن يوسُفَ . أبو الحسن 
ابنُ خَرُوفٍ الأَنْدَلْسِئْ التُخويٌ” قُ أ شرح ( سوه )» وقدّمه إلى صاحب المغرب 
فأغطاه ألفّ دينار» وشرّح «جمل الرُجََاجِيْ ) » وكان ينتقِلٌ فى البلادٍء ولا 


> الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 88؟. 

.١465/١ التكملة لوفيات النقلة */ 254 والجامع المختصر 55/9 5» والوافى بالوفيات‎ )١( 

1.1 التكملة لوفيات النقلة 7477/7 والجامع اتصر 47/4 7؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
ا لت 22 ضقة‎ 

(5) فى م: (أجرا) . 

4 معجم الأدباء ]١‏ دلاء وإنباه الرواة 2385/4 والجامع المختصر ١5/9‏ وفيه : ١‏ ابن خروفة 
الأندلسى » » ووفيات الأعيان ممم وفيه : « على بن محمد بن على ) » وسير أعلام النبلاء 2351/5١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5١١ - 50١‏ ص 7794, وجاءت وفاته فى وفيات الأعيان وسير 
أعلام النبلاء فى سنة عشر وستماثة » وفى تاريخ الإسلام جاء فى وفيات سنة تمع وستمائة . 


شك إلا فى الخانات » ولم يتوج قط ولا تسوى” '» وقد تكَيّر عقله فى آخر 
عمره » فكان يِْشِى فى الأشواق مكشوف الرأس . وكانت وفاته فى هذه السنةٍ 
زقفق 

أو علئ يختى بن الرع بن سليعان بن حواز الواسطئ ثم البغدادئ 3 
اسْمَكل بالتُظامية على ابن”' الاقم وأعاد عند ' » وسائّر إلى محمدٍ بن يحبى » 
فأتَذ عنه طريقيّه فى الخيلافي » ثم عاد إلى بغدادَ » ثم صار مُدَّرٌسًا بالنُظامية » وناظرًا 
فى أوقافِها, وقل سيمع الحديثٌ ء, وكانت لديه علومٌ كثيرةٌ » ومعرفةٌ عخييدة 
بالمذهب » وله تَفْسيرٌ فى أربع مُجَلّداتِ كان يُدَدْسُ منه» واخقصر « تاريخ 
الخطيب ؛ وه الذْلَ عليه لابن الشقعاني » وقارب الثمانين . وي الل ال 
ابن الأثير صاحبٌُ « جامع الأصول » و ١‏ الهاية» : المَارَكُ بِنُ محمد بن 
محمد بن عب الكُرم بن عبد الواحد. مد الدين أبو الشعاداتٍ الشَّيئانيُ 
لبي الشافعئ العروفٌ بابن الي » وهو أخر الوزير الأفضلي ضاءِ الدين 
نصر الله وأخو الحافظٍ عِّ الدين أبى الحسن علي صاحب «الكاملٍ فى 


. » بعده فى الأصل» م : « ولذلك علة تغلب على طباع الأراذل‎ )١( 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة */ 207 والذيل على الروضتين ص 14» والجامع المختصر 517/9؟» وسير 
أعلام النبلاء 2445/7١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )0٠١ - +0١‏ ص 178”ء وطبقات 
الشافعية الكيرى للسبكى 7917/8. 

(0) سقط من: م 

(4) أعاد عنده : المعيد : من ألقاب أرباب الوظائف من العلماء » وهو ثانى رتبة المدرّس » واصل موضوعه 
أنه إذا ألقى المدرس الدرس ثم انصرف » أعاد للطلبة ما ألقاه المدرس إليهم ؛ ليفهموه ويحسنوه . انظر 
صبح الأعشى 171/9 » 4355 . 

(6) معجم الأدباء /١٠7‏ ١/اء‏ وإنباه الرواة / 1ه 7 والتكملة لوفيات النقلة 2٠08/‏ والذيل على 
الروضتين ص 382 والجامع المختصر 99/5 ووفيات الأعيان 2١4١/4‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
4»؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )1١٠١ - 150١‏ ص ه؟, وطبقات الشافعية الكبرى 


للسبكى 7557/8. 


التاريخ ». وُلدِ أبو السّعاداتٍ المبارك فى أحدٍ الرّبيعين سنةٌ أربع وأربعين 
وخمسمائةٍ » وسيع الحديتٌ الكثير» وقرأ القرآنَ الكريم ) وأثقّن علومه وعرز 
عارما كقة بو كان فاق بالؤصل ؛ وقد جما بار العلوم كنا مُفيدةٌ » منها 
جامعٌ الأصول ) الشتة ؛ ١‏ الوط و«الصّحجِيحانَ) و( سنن أبى داودٌ ) 
و١‏ التنّسائئ » و« التَُوَمِذَىٌ ). ولم يَذْكرِ ابن ماجه فيهاء وله كتابٌ ١‏ التّهاية فى 
غريبٍ الحديث » » وله شرح مسندٍ الشافعئ ) و١‏ التَفْسيرٌُ) فى أربع مُجَلَّداتِ ) 
وغيرُ ذلك فى قُنونٍ سَنَّى . 

وكان » رحمه الله مُعَظُمًا عند مُلوكِالموَصِلٍ » فلما آل الملكُ إلى نور الدين 
أْسَلان شاه بن مشعودٍ بنِ مودودٍ بنٍ رَنْكى » أزسّل إليه منُلوكه ونوا يعض عليه 
أن يَسْتَوْزِرَه فأّى » فركب السلطانٌ إليه بنفيه فامتّنع أيضّاء وقال له : قد كيرت 
سِنَى » وَاشْمَهَوتُ بِتَشْرٍ العلمء ولا يَصْنّحْ هذا الأمرْ إلا بشىءٍ من العَشفٍ 
والظلم + ولا يلبق .ى ذلك . فأغفاه. 

قال أبو الشعادات” ': كنت أَْرًَ علم العربية على سعيد بن الدعائِء وكان 
وى بِصَئْعةٍ الشعرء فكنت لا أَقْرُ عليه فلما ُوْنّى الشيخٌ ره فى بعض 
الليالى » فأمرنى بذلك » فقلتٌ : ضَعْ لى مثالا أَعْمَلٌ عليه . فقال : 

» مجب الفلا مُدَمِنًا دكا إن فاتك القد نه 
فقلتٌ أنا : 


3 د حَدَ القّرَى والليل مُعْدكه 0 


.3٠٠ /9 الجامع المختصر‎ )١( 


الجر فى صَهواتٍ الخيل مَوكبهُ 2 والْجد ينيجه الإشراءُ والسَهَرْ 

فقال : أَحْسَئْتٌ . ثم اسْتَيِقَظْتُ » فَأمَمْتُ عليها نحوًا من عشرين با . 
كاك راك و حل ص كرتن مله المنة عن لق وت به 2051/114, 
ره الله . وقد تؤججمه أخوه فى « الكامل » فقال م 
منها الفقهُ وعلمٌ الأصيرل والنحوُ والحديثٌ واللغة» وله تصانيفٌ مَشْهورة فى 
التَفْسِير والحديثِ والفقه والحساب وغريب الحديث » وله رسائلٌ مُدَوٌنَة ه وكان 
كاتا مُمْلِقَا يُضْرَبُ به اَل ذا دِينٍ متي وثُروم طريي مُشتقيم » رحمه اللّهُ ورضى 
عنه » فلقد كان مِن مَحاسِنٍ الزمانٍ . ْ 

قال ابن الأثير”” : وفيها تُوُفّى : 

مْجدُ المْطوْزِئُ النخوىٌ الوارَرْمِئ ” , كان إمامًا فى النحوء له فيه تصانيفٌ 


ال 
8 


خسّنة : 


ع 5 وك و ا 2 
قال أبو 101 وفيها 7 الملك المغيث فت الدين عمر بن الملك 
العادلٍ » ودُفِن بدُدبةٍ أخيه لظم بد 00 


والملكُ الموَيَدُ مسعودُ بِنُُ صلاح ال بمدينة رأس العين» فيحمل إلى 


(1) فى الأصل»ء م : «الذيل» . وانظر الكامل 584/١١‏ . 

.588/١7 الكامل‎ )( 

0) معجم الأدباء 2751/١‏ وإنباه الرواة «/ .و“ ووفيات الأعيان ه/ 259 وسير أعلام النبلاء 
32 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص ”9١‏ والجواهر المضية 7/ 37/8ه. 
وفى هذه المصادر أنه توفى سنة عشر وستمائة . 

(5) الذيل على الروضتين ص 317. 

(ه) الكامل 217١/١١‏ والذيل على الروضتين .ص 257 ونهاية الأرب 15/ ه» وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات 5٠90١‏ - ١٠5)ا‏ اص 350. 


حلب » فَدَّفِن بها . 


٠‏ ل 1 مأ و 
وفيها تُوْفَى الفخرُ الرازىٌ المتكلمُ , صاحبٌُ التفسير والتصانيفٍ : محمد 
و 2 5 ره ىر م 2 1 و َ« 0 
ابنُ عمر بن الحسين بن علي القرَشئ التَيِمِئُ البكرئ الإمامُ. أبو عبد الله وأبو 
١ 3‏ 0 
المعالى المعروف بالفخر الرازئ '» ويقالٌ له : ابن حطيب الوَىٌ . الفقيهٌ الشافعئ 
أحدٌّ المشاهير بالنّصانيفٍ الكبارٍ والصّعْارٍ نحو من مائتى مُصَئّفٍ ؛ فمن ذلك 
ل و و و 2 0 0 لهف 4 
« التمسيدُ ) الحافل و١‏ المطالِبٌ العالية ) و( المباحث المشرقية ») و(الاربّعين)» 
5 5 4 ع 
و« شرخ الإشاراتٍ » » وغيدها فى علم الكلام ومذاهب الأوائل وأقوالٍ الناس » 
5 7 0 1 3 ٍ 1 م 3 
وله فى أصول الفقه « الملخصول ) وغيذه » وصنف تودجمة المشافعىٌ ف مُجَلد 
٠ .2‏ 1 ك4 وه و 0 وم 7 05 5 7 ضااء 
مهيل ) وفيه غرائتٌ 4 ويُنْسَبٌ إليه أشْياءٌ عجيبة ) وقل استقصيت تومته فى 
١‏ طَبَقاتِ الشافعية ) » وقد كان مُعَظِمًا عند مُلوكِ الخوارزمية وغيرهم » وثت له 
مَدارِسٌ كثيرةٌ فى بُلدانٍ سَّنَّى » وملّك من الذهب العَيِن ثمانين ألفّ دينار » وغير 
ذلك ين الأمتِعةٍ والمراكب والأثاثِ والملابس» وكان له خمسون تملوكا من. 
لُك ء وقد كان يعقِدُ مجلس الوعظٍ فيَخصّدْ عنده الملوك والوُزراءٌ والعلماءُ 
والأمراءٌ والقُّقهاءٌ والعائّةٌ والعَوْعَاُء وكانت له عِباداتٌ وأؤرادٌ » وقد وقّع بينه 
وبين الكؤامية فى أوقاتٍ شئَّى» فكان يُبْغِضّهم وَيُتِغِضُونه ويبالعٌ فى ذمّهِم 
9 بي م 5 
ويُبالِغون فى الحط عليه » وقد ذكزنا طرَفًا من ذلك فيما تقَدَّم » وكان مع غَزارةٍ 


)١(‏ الجامع امختصر 4/ 0707 والذيل على الروضتين ص 5/8: ووفيات الأعيان 254/4 ونهاية الأرب 
89 ١ه‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/ 25.0٠0‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 
© وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 28١/8‏ وطبقات المفسرين ؟/7١5.‏ 

(؟) فى م : (الشرقية )» وفى ص : ١‏ الشريفة ) . وانظر كشف الظنون ؟/ /ا/61١.‏ 

(5 - ”) سقط من: م. 

(:) بعده فى م: (لا يوافق عليها ) . 


عليه وتبجُرِه فى فنٌ الكلام يقولُ : من لزم مذهّب العجائزٍ كان هو الفائرٌ . وقد 
كزومة مندابوه رارك ذه إلى طرري يقةٍ السَلَفٍِ وتسليم ما ورّد على 
الوجه امرادٍ اللائق بجلالٍ اللّهِ تعالى . 


وقال الشيحٌ شِهابٌ الدين أبو شامة فى «الذئل)"' فى ترجميه : كان يَعِظُ 
ينال من الكوّامية » وينالون منه سبّا وتكفيرًا » وقيل : إنهم وضّعوا عليه مَن سَقاه 
الشمٌ فمات ففرحوا بموتّه » وكانوا يَدْمُونه بالكبائر . قال : وكانت وفاته فى ذى 
الحِجَةِ» ولا كلام فى فضله » وإنما' ' الشَّناعاتٌ عليه قائمةٌ بأُشياءً منها ؛ أنه كان 
َقولُ : قال محمدٌ التازئٌ”' - يعنى العري » يُرِيدُ النبيع عله" - وقال محمدٌ 
الرازئٌ . يعنى نفسّهء ومنها أنه كان يُمَده ذ الشّئِهةَ يبن جهةٍ الخصوم بعبارات 
بزو وجيت عن ذلك ورور مط نادي إنشارةة. “قال ويلع أنه خلت من 
الذهب العين ثمانينّ ألفٌ دينار غير ما كان كمْلكه ين الدُوابٌ والثياب والعَقَارٍ 
والآلاتِء وخلّف ولدَيْنء أَحَذ كلّ واحدٍ منهما أربعين ألفّ دينار . وكان ابنه 
الأكبر قد تمنّد فى حياته وخدّم السلطانَ محمد بن تكش . 


5 ا )5( 7 ءِ 7 
7 7 058 40 
ابنُ عمر بن خَطيب الَىٌ » الفقيهُ الشافعيع صاحبٌ التّصانيفٍ المشهورة فى 


.58 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

)١(‏ فى م : ١‏ ولا فيما كان يتعاطاه» وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعًا زائدًا 
وليس ذلك من صفة العلماء ولهذا وأمثاله كثرت ») . 

(5) فى الأصل : « اليارى ) » وفى م : «البادى ) . 

(14) بعده فى مم: ( نسبة إلى البادية ) . 

(0) الكامل ؟١١/588.‏ 

(7) فى النسخ : «و» . والمثبت من الكامل . 


الفقهِ والأصولين"" وغيره» وكان إمامَ الدنيا فى عصره . وبلَكّى أن مولده سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة . 
ومن سُعره قوله : 
إليك إل الخلتي وَبهى وومجهتى وأنت الذى أَدُْوكَ فى الس وَالجهرٍ 
وأنت غِيائى عند كل مُلِعَةٍ وأنت مَعاؤى فى عياتى وفى َثرى 
وروى ذلك ابن الساعى”" عن ياقوتٍ الحموىٌ » عن ابن لفخر الدين عنه» 
وبه قال : أنشدنا : 
تَتِمْةٌ أبواب السّعادةٍ للحَلْقي ‏ بِذِكرٍ جلالٍ الواحدٍ الأحدٍ الحقٌ 
مدي كل المفكناتٍ بأشرها ومُبِدِعها بالعدلٍ والقَصْدٍ والصّدْقٍ 
أَجِلٌ جَلالَ اللّهِ عن شِبهِ خلقه واَنْصُوهذا الدينَ فى الغرب والشرقٍ 
ِلك عظيمٌ الفضل والعدلٍ والعلا هو الوْشِدُ الممُوى هو المسَعِدُ المشْقَّى 
وما كان يُنْشِدُه فى بعض مصئفاته” : 
نهايةٌ إقدام العقولٍ عمال وأكفِيٌ سَعْي العاكين ضلال” 
وأزواحنا فى وَحْشْةٍ من مجسومنا وحاصل دُنْيانا أَذّى ووَبال 
ولم نَسْيَفِدُ من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أَنّْ حَمَغنا فيه قِيلَ وقالوا 
ثم يقول”': لقد احْتبزثُ الطرق الكلامية وماج الفلسفية فلم أَجِدْها 


. » فى الأصل» م: والأصول‎ )١( 
7017/9 الجامع الختصر‎ )١( 
سعط فنع‎ 0-5 

(5) وفيات الاعيان 14/ .١6٠١‏ 
(ه) سير أعلام النبلاء ١01/9ه.‏ 


1١ 


تروف يلار شي علد رايت ترجا طرق ماري القن » َرأ فى الإثباتٍ 
« اليَمْنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتوئ » ده: م ط إِلْهِ يَصَعَدُ الْكمٌُ ليب » 
[فاطر: 6٠١‏ وفى النَّفّي : و( لون كاده 1 5 ١‏ لهل تَعَلرُ 
0000 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


ذكر الشيحٌ شهابٌُ الدين فى «الذيل)”" أن فى هذه السنةٍ تمآلأت لوك 
الجزيرة ؛ صاحبٌ الموصلٍ وصاحب سئجار وصاحث إِربلَ ود معهم ابن أخبيه" 
الظاه صاحتث حلت وملكُ الروم أيضاء على مُخالفةٍ العادلٍ ومُنابذته تقال 
واضطلام املك ين يديه وأن تكون الخطبةٌ فى بلادهم بذلك للملكِ كييخسرو”" 
ابن قليج أ زسَلان صاحب الروم ؛ وأَرْسَلوا إلى ازج يَقُدَموا لحصار خلاط 
وأخذها من يدٍ الملك الأوعين جم الدين بوتت بن العادلٍ ووتلهم النصِر 
والعاونة غلية حقلت : وهذا بغي وعُذوانَ يَنَى اللّهُ عنه - فأفبلت الكرج بملكهم 
ا فحاصّروا لاط فضاق بهم الأَؤْحَدٌ ذَرْعَاء وقال: هذا يومٌ 
عَصِينكَ فقدّر اله تعالى أن فى يوم الاثنين تاسع عر ربيع لخر شد جصارهم 
للبلدء وأقبل ملكهم إيوانى وهو راكبٌ على جوادِه وهو سَكرانُ» فسقّط به 
بحواذه فى بعض ال التى قد أُعِدّت مككيدة حول اللي فبائر يه ران ل 
فَأُحَذْوه أسيوًا حقيواء تأقط فى أيدى الكرج فلما أرقف بن يدى الأنُوحد 
أطلّقه ومن عليه » وأكرمه وأخحسن إليه » وفاداه على مائتيئ”” ألفٍ دينارٍ وألمَئ 


60 الذيل على الروضتين ص دللا كلل 

7-0 ؟) سقط من: م. 

(؟) فى م: «١‏ كنجر». وانظر سير أعلام النبلاء ؟9/ 19. 

(5) فى الذيل على الروضتين : ١‏ إيواى » . 

(ه) كذا فى الأصل , م» وفى ص : (مائة ع وفى الذيل على الروضتين» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5٠0١‏ - ١١٠5)ا‏ ص :#"١‏ (ثمانين). 


أسير من المسلمين» وتَسْليم إحدى وعشرين :رع قَلْعَةَ مُتاجمة لبلادٍ 
لأوْحدٍ » وأن يروج ابنته مِن أخيه الملكِ الأشرفي موسى » وأن يكن عَونًا له على 
عن يُحاريه . فأجابه إلى ذلك كله » فأُدّت الأيماُ منه بذلك » وبعث الأوحدٌ 
إلى أبيه يَسْعََوِنّه فى ذلك كله ء والعادلُ نازلٌ بظاهرٍ حَرَانَ فى أشد حيرة مما قد 
دهّمه ار لبد » فبيتما هو كذلك إذ أتاه هذا الأمد الهائل والتدبيد من 
عزيز حكيم ) "لم يكن فى باله ولا فى حسايه فكاد يَذْمَلٌ فرحا وسرورا» 
وأجاز جميع ما فقله وده » وطاررت الأخبارٌ بما وقّع بين الملوك » فخضّعوا وذلُوا 
عند ذلك وَأوْسَل كل منهم يَعَْذِدُ مما تيب إليه » ويُحِيلٌ على غيره » فقيل منهم 
اغتذاراتهم » وصاحهم صلا أكيدًاء واشتفهل املك عقةا جديدًا «جزوقى فلك 
الكوج للأوحدٍ بجميع ما شرطه عليه » وتزوّج الأشرف ابنله سس غريب ما 
ذره الشيحٌ أبو شامةٌ فى هذه الكائنة أن يِسيس الملكِ كان عرَاء” ' ينْظد فى 
النجوم » فقال للملكِ قبل ذلك بيوم الع أنك مدل غذا إلى قَلْمٍ جلاط ولكن 
برىٌ غيرٍ زيّك أذانَ العصر . فواقّق دخوله إليها أسيدًا وقتّ أذانٍِ العصر . 


ذكز وفاة صاحب الموصل نُورٍ الذين" 


نجل الملك نُودُ الدين شاه بِنُ عِرّ الدين مسعود بن قُطب الدّين مَودودِ بن 


. فى م: ولا من حولهم ولا من قوتهم ولا كان فى بالهم»‎ )١ - ١١ 

(؟) سقط من: م. 

5 الكامل 2591/١١‏ ومرأة الزمان 45/8 ه ( القسم الثانى ) » وبغية الطلب 088١/8‏ والذيل على 
الروضتين ص ٠‏ ووفيات الأعيان 5 وى ه/ #ءى وسير أعلام النبلاء 2437/5١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات .55١ صي)كل١ - 5١‏ 


نك صاحبُ الؤِصِلٍ يحت اب السلطانٍ املك العادل » وأؤّل وكيله لبو 
قد على ثلاثين ألفٌ دينار . فائمّق موث نور الدين ووكيله فى أثناءِ الطريتٍ » 
ففقِد العقدُ بعدّ وفاتِه » رحمه الله وقد أنتى عليه ابن الأثير فى « كامله » كثيرًا 
وشكر منه ومن عدله وسَّهامتِه» وهو أعلمٌ بهء وذكر أن مده مُلكه سبع عشْرةً 
سنةٌ وأحدّ عشّرَ شهوًا . وأمًا أبو الْمظمَّر سمط فإنه قال : كان جبارًا ظالا بَخيلًا 
سَفّاكَا للدماءٍ . فاللّهُ أعلم. وقام فى الملكِ مِن بعده ولدّه القاهو عِرٌ الدينٍ 
مسعودٌ » وجعل لابنه عمادٍ الدين رَنْكى - وكان الأصغر - بعضّ البلادٍ» وجعل 
تَدْبيرَ لكيه إلى عُلامِه بدر الدين نُؤْلوُ الذى صار للك إليه فيما بعد كما سيأتى 

قال أبو شامّة”'' : وفى سابع شوالٍ شرع فى عمارة المصَلَى ؟ بُنى له أربعٌ جَدّرٍ 
مُشْرِفةٍ» ومجهل له أبوابٌ صَونًا كانه ين الميتاتٍ ونزول القُواْلٍ » ومجهل فى قَبليه 
مخرابٌ يمن ججارةٍ ومنب من حجارة » وعُقِدَت فوق ذلك قُبَة» ثم فى سن ثلاث 
عشْرةٌ تحمل فى قبليه رواقان » وعمل له ِب يبن خشب » ورنب له حطيبٌ رايب 
وإمامٌ رايت » ومات العادل ولم يد الوا الثانى من وذلك كله على يد الوذير 
صِفِيٌ الدين بن شّكرٍ . قال : وفى "حادق عر أ شوالٍ من هذه السنقٍ مجنت 
أبوابٌُ ا جامع الأمويٌ من ناحية باب البريد بالشحاس الأصفرء ودكيت فى 
أماكيها . 

وف وال أيضا شرع ف إصلاح القارة وَالشَاذِرُوانٍ والبؤكةٍ وعُمِل عندّها 
سيحة م وتشعل :له إناة رائك #اواول قي تولاة رسل يقال له الشيان مشر 


.7” الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. ؟) فى الأصل» م : «ثانى »؛ . وانظر المصدر السابق‎ - ؟١‎ 


) 7/1١17 البداية والنهاية‎ ( ١7 


وتان يقال له : بُوق الجامع . لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أبى منصور الضّريرٍ 
المصَدَّرء فَيَجِتَمِعُْ عليه الناسٌ الكثيد . 

وفى ذى الْحِجّةٍ من هذه السنة توَجّهَت تك عزن كا و ااا 
البحر إلى تَمْرِ دشياط وفيها''" ملك مُِرْص الست البال”” » لعنه الله فدتكل الَغْر 
يلاء وأغار على بعض البلادٍ» فقكل وسبى وغيم » وكد راجعّاء فركب مراكبه » 
فلم يُدْرِكه الطلّبُ . وقد تقَدّمَت له سابقة مثلها قبلّ هذه, وهذا شىء لم يَكفِقْ 

وفى هذه السنةٍ عانّت الفِرج بتواحى القدس الشريفي» فبرز إليهم الملكُ 
الحظُمْ فى عساكره» وجلس الشيحُ شسس الدّين أبو افر بي ومُغْلى المتَفين ‏ 
وهو سِبط الشيخ أبى الفرج بن الجوزىٌ ابن ابنته رابعة» وهو صاحثُ ١‏ هِرْآةٍ 
الزمان » وكان فاضلًا فى فنونٍ كثيرة» حسَن الشّكْلٍ ء طيب الصوتٍ» وكان 
ال و 

دمشق وأكرمه مُلوكهاء وؤلى التدَاريس الكبارٌ بهاء وكان يَجْلِسُ كل يوم 
ل 
فى زماتنا هذاء فكان يَكرُُ الجمع عندّه حتى يُكونوا من باب الناطفانئين إلى باب 
المشْهَدٍ وإلى باب الساعاتٍ غير الوقوفٍ » فَحُزِرَ جمغه فى بعض الأيام بثلاثين ألقَامِن 
الرجالٍ والنساءٍ » وكان الناسٌ ب يييتُونَ ليلة السبتٍ بالجامع فى الصيفٍ - ويتركون 
البساتين والفرح - فى حيَماتٍ وأذْكارٍ لتخصيل الأماكن بميعاده» فإذا فرغ من 


. أى فى المراكب‎ )١( 
البان)» وفى م : (إليان) . وانظر الذيل على الروضتين ص /الاء وتاريخ الإسلام‎ ١ : فى الأصل‎ )5( 
ص ا‎ 6١ 0 02 (حوادث ووفيات ادام‎ 


وَمظِه خعرجوا إلى بساتينهمء وليس لهم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك" . 
ويَخصّدْ عنده الأكابد » حتى الشيحٌ تاج الدين أبو الئِمْنِ الكئدىٌ كان يَجَلِسُ فى 
لق التى عند بابٍ المشهدٍ هو ووالى البلدٍ الْعتَمِدُ ووالى البَرٌ ابن ثميرك"© 
وغيئهم . فلما جلّس يوم السبتٍ خامسس ربيع الأولٍ بالجامع - كما ذكونا - 
حت الناسّ على الجهادٍ» وأمّر ل ان تو امكل عند و1 شعو 
التاثيين» وقد عمل منه شِكالاتٍ”" يَحْمِلُها الرجال» فلمًا رآها الناسُ ضِحُوا 
ضَّجَةٌ واحدةً » وتباكوا بُكاءً كثيراء وقطعوا من سُعورهم نحوّهاء فلمًا الْقَضى 
مْجلِسُ » نرّل عن امير » فتلَقّاه الوالى مُبارِرُ الدِينٍ متمد إبراهيمٌ » وكان من يار 
الناس » فمشى بين يديه إلى باب الناطفائِيّين يَعْصْدُه حتى ركب فرسّه » والناسٌ 
بين يديه وين خلفه » فخرج بن باب الفرج وباب المصَلَّى » ثم ركب من الغدٍ فى 
الناس إلى الكشوة”” » ومعه حَلائقُ كثير ون بنية الجهادٍ ببلادٍ القدس » وكان من 
خذلة و تيقد اانه ون اهل ل بالعدَدٍ العامة . قال : فجثْنا عقب أَفِيقَ » 
والطيد لا يَتَجِاسَدُ أن يَطِيرَ يمن خوف الفِرنُ » فلما وصَلّنا نائنّس تلمّانا امعطم . 
قال : ولم أَكُنٍ التَمغتُ به قبل ذلك » فلا رأى الشّكالاتِ من سُعور التائيين 
جعل يبلا وياعُها على وجهه ويتكى . وعيل أبو المطَفّرِ ميعادًا بنابلّس , 
وحثٌ على الجهادٍ » وكان يومًا مشهودّاء ثم ساروا صُحبة المحم إلى ناحية بلادٍ 


)١(‏ بعده فى م : «أجمع يقولون : قال الشيخ» وسمعنا من الشيخ . فيحثهم ذلك على العمل الصالح 
والكف عن المساوئ ) . 

. ) يمبرك‎ (١ : فى م: « تميرك )» وفى ص‎ )١( 

(*) الشكال : العقال . اللسان وش ك ل). 

(4) الكسوة : قرية هى أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . انظر معجم البلدان 4/ 
ه/ا؟. 

(5) زملكا: قرية بغوطة دمشق . مععجم البلدان 4 . 
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الفِرجح ؛ فقّلوا خلقًا » وخرّبوا أماكن كثيرة » وغيموا وعادوا سالمين» وشرّع الْعطم 
فى تحصن جبل الور وبكاءِ قلع فيه ؛ ليكوت ألا على الفِرنح » فغرم أموالًا كثيرة 
فى ذلك» فبعثت الفِرن إلى العادل لوه "مله الأمان والعالةاء فهادّنهم 
وبطلّت تلك العمارةٌ » وضاع [08/1+وع ما كان المحَظم عَرِم عليها . 

ومن توفى فيها من الأعيانٍ : 

الشيحٌ أبو عمرّ بانى المدرسة بسَفْح قاسيونَ للقَرَاءٍ » رجمه الله 

بححة ين امد ب ليل لاي ,لني العات أو ضور ومين 
بانى المدرسةٍ التى يُقرَأ فيها القرآنُ بسفح قاسيونٌ » وهو أخو مُوَفّي الدين عبدٍ الله 
ان أعمةا بنمحد دين قدانة ركان اليك ايز عر امك امات رد 
تمان وهر رن وتسمؤيطانة بقزية السناويا + بوقيل © بقاعي ” + وعورى لشم 
مُوَفْقَ الدين » وأخسن إليه وزوّجه » وكان يُقَومُ ببتصالحيه » وهو الذى قيم بهم 
من تلك البلادٍ ' فنرّلوا بمسجدٍ أبى صالح ثم اثتقلوا منه إلى السَفْح » وليس به من 
الماع شوق 5ن الدزر ارا فال + :فقيل :نا لقب افر "ضيه إلى سنك أ 
صالح , :لا آنا صاطون» وشغيت ا ا 
فقرأ الشيح أبو عمرٌ القرآنَ على رواية أبى عمروء وحفظ ( مُحْتَصَرَ ارق ) فى 
الفقو» وهو الذى شرحه أخوه» فكتّب شرحه بيدِه» وكتب ١‏ تَفْسيرَ البعَوىٌ ) » 


وا 


)١(‏ مرآة الزمان 47/8 ه (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة / 87 والذيل على الروضتين ص 
١لا‏ وسير أعلام النبلاء ؟١/‏ 5 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 55 
والوافى بالوفيات 7/ »1١5‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ ؟ه. 

(؟) جماعيل : قرية فى جبل نابلس من أرض فلسطين. معجم البلدان ؟/ .1١‏ 

- ”) فى م : ( فلما قدم من الأرض المقدسة » 


و«الحليةَ ) لأبى ُعيم ) و« الإبانة ) لابن 20 مَصِاحِفَ كثيرة للناس 
ولأعه ل بأجرة» كن كير الاق واد تصوخ ادحو + جد الكل 
نحيل الجسم ) عليه نراق العيادة” »لا تزالُ متمشماء وكان يفوا كل يوم شبعا 
ين الظهرٍ والعصر » ويُصَلَّى الضحَى نمانى رَكعاتِ را فيهن ألفّ مر 9# قل 
مر أ سد 4 » وكان تزوث تغارة الده” ' فى كلّ يوم اثبين وخميس » ويجْمَعُ 
فى طريقه الشّيح » فيُغطِيه الأراملٌ والمُساكين » ومهما تهيأ له من ضوح وغيره يوئر 
به أهلّه والمُساكين » وكان ممقلا فى الملْبس » وربما مضّت عليه مدةٌ لا يَلْمِسُ فيها 
َراوِيلَ ولا قميصًاء ويتَفْطَْ من عمامته يطعا يََصَدّقُ بهاء أو فى تكميلٍ كمَنٍ 
من يعور كفئه » وكان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبدُ الغنئ وأخوه الشيخٌ 
العمادُ لا يَنْقَطِعون عن غَزَاة يَخْرْجٌ فيها الملكُ صلاخ الدين إلى بلادٍ الفِرنح » وقد 
حضّروا معه فتيح القدس الشريفي وغيرهاء وجاء الملكُ العادل أبو بكرٍ يومًا إلى 
خيمتهم لزيارة الشيخ أبى عمرء وهو قائم ُصَلّى » فما قطع صلائه ولا أؤنجزها ء 
بل اسْتمّر فيها فيه ء وهو الذى شرح فى بناء الجامع أولا مال جلي من الناس ففد ما 
كان بيده » وقد ارْتّفع البناءُ قامَةَ » فبعث صاحبُ إزِبلَ الملك المطَمّد كو كبرى”" 
مالا فكمّل» وولى خحطابته الشيحٌ أزوا عم : فكان جرت يه عليه ئناشة 
الصعيتٌ ع وعليه أثواف الخشية والقفوى” ».وها كان الممبة الدى فيه علات: مراق > 
والرابعةٌ للجلوس كما كان المِيرُ النبوى . 
3 سمط من م ' 
(؟) مغارة الدم مشهورة بأنها المكان الذى قتل قابيل أخاه هابيل عندها. انظر ما تقدم فى .5١5/١‏ 


() سقط من: ص . وفى الأصل» م : « كوكرى»). وانظر ما تقدم فى صفحة ه. 
(4) بعده فى م: « والخوف من اللّه عز وجل» والمسك كيف خبأته ظهر عليك وبان» . 


"١ 


كه 


وقد حكى أبو المْطَفرِ أنه حضّر يومًا عنده الجمعةً» وكان الشيحٌ عبدُ الله 
الُونينيع'"' حاضِرًا هناك » فلما انْتَهَى الشيحٌ أبو عمر إلى الدعاءٍ للسلطانٍ قال : 
اللهم أَصْلِح عبدَك الملكٌ العادلٌ سيف الذين أبا بكر بنّ أيوب . فنقض الشيحٌ عبدُ 
الله وترك الجمعةً» فلما فرَغْنا ذهَتٌ إليه فقلتٌ له : ماذا نقَعْتٌ ؟ فقال : يقل 
لهذا الظالم : العادل ؟! فبيئما نحن فى الحديث إذ أقبل الشيحٌ 1:/ ماظع أبو 
عمرَ ومعه رَغيفٌ وخيارتان» فكسر ذلك وقال : الصلاةٌ . ثم قال : قال النبيئ 
عَكَِهِ : « يُعِنْتُ فى زمن الملكِ العادلٍ كشرى )77 . فتيشم الشيحٌ عبدُ الله » ومذّ 
يدّه فأكل » فلمًا قام الشيحُ أبو عمرَ قال لى : يا سيدّناء ما ذا إلا رجلٌ صالحٌ . 
قال الشيحٌ شهابُ الدين أبو شامة” ” : كان الشيحٌ عبد اللّهِ من الصا حين الكبار » وقد 
رأث » وكانت وفائه بعد أبى عمر بعشر سنين » فلم يُسامح الشييٌ أباعمر فى تَسامُله 
مع وَرَعِه » ولعله كان مُساؤِرا لا جمعةٌ عليه » وعد الشيخ أبى عمر أن هذا قد جرى 
تَجرى الأعلام ؛ العادل » الكامل , الأشرفي » ونحوه» كما يقال : سالع » وغائمٌ» 


5 5 و ١‏ 5 5 2 
ومسعوذ» ومحمودذ. وقد يَكون المسمّى بذلك على الضِدٌ من هذه الاسماء 3 


)١(‏ فى الأصل صء والذيل على الروضتين : واليوناتى 6 وفى م : «البوتانى » . واليونينى تسبة إلى 
قرية من قرى بعلبك يقال لها : يُونِين. وستأتى ترجمته فى صفحة ؟١٠.‏ 

(؟) ذكره البيهقى فى الشعب )2١55(‏ مبطلا له بلفظ: «ولدت فى زمن الملك العادل) يعنى 
أنوشروان . وذكره العجلونى فى كشف الخفا بلفظ : « بعثت فى زمن الملك العادل ) . والحديث باطل لا 
أصل له ( سلسلة الأحاديث الضعيفة 4517). وسيأتى كلام المصنف عليه قريبا. 

() الذيل على الروضتين ص ؟77. 

(4:) بعده فى م : ( فلا يكون سالا ولا غانما ولا مسعودا ولا محموداء وكذلك اسم العادل ونحوه من 
أسماء الملوك وألقابهم والتجار وغيرهم كما يقال : شمس الدين وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو 
ذلك قد يكون معكوسا على الضد والانقلاب ومثله الشافعى والحنبلى وغيرهم » وقد تكون أعماله ضد ما 
كان عليه إمامه الأول من الزهد والعيادة ونحو ذلك» . 


رم 


8 الى 7 و )3( 0007 
وكذلك إطلاق العادلٍ ونحوه قد دل إطلاقه على المشرك » فهذا أولى . 
قلت : هذا الحديثٌ الذى احْمَجٌ به الشيحٌ أبو عمرَ لا أصلّ له » وليس هو فى 
شىءٍ من الكتب امَشْهورةٍ» وعجبًا له ولأبى المظَمَر » ثم لأبى شامةً فى قَبولٍ هذا 
وأخذِه عنه مُسَلَّمَا ! واللّهُ أعلم . 
و عبت 0 ا 1 8 
ثم شرّع أبو المظفْرٍ فى ذكر مناقب أبى عمرّ و كراماتّه » وما رأه هو وغيرُه من 
أحواله الصالحة» قال: وكان على مذهب السَلَّفٍ الصالح» حسَن العقيدةء 
مُتَمَسَكا بالكتاب والسنة والآثار الُوِيةِ» /مذها كما جاةت من غير طَعْنِ على 
أقمق الذين. وعَلْماءِ االسلمينء ويتقى. عن صحبة: المكدعين». وياد بايد 
20 27 
الفبالية .“قال + ريا القد فيه فى للك" " : 
أوصِيكمٌ بالقولٍ فى القرآنِ 2 بقولٍ أهل الحقٌ والإثقانٍ 
ليس بجخُلوقٍ ولا بفانٍ 
آيّقه فشرقة النائن. 'مكلوة لله باللسان 


مَحفوظةٌ فى الصَّدرٍ والجنانٍ 
والقول فى الصّفاتٍ يا إخوانى 
إفرازها من غيرٍ ما كفرانٍ 


مكتوبةٌ فى الصَّحْفٍ بالبَنانٍ 

كالذاتِ والعلمٌ مع الْبِيانِ 
5 مه 2 5( 

من غير تَشبيه ولا عُطلانِ 


قال : وأنْسَّدنى لنفسه : 


ألم يَكُ مَلْهاةً عن اللهْوِ أننى بدالى سَيِبُ الرأس والصَّعْفٌ والألع 


(1) فى الأصل» م : «المشترك ». وانظر مصدر التخريج . 

. ) بعده فى م: الذين هم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين‎ )١( 
./4 الذيل على الروضتين ص‎ )"( 

(1) فى الأصل , ص: «عدوان). 


1 


ألم ب الحتطبُ الذى لو بكينه حياتى حتى يَذْهَبَ الدمغ لم أل 

قال : ومرض أيامًا» فلم يَْدِكُ شيئًا مما كان يَعْمَلّه من الأؤرادٍ» حتى كانت 
وفائه وقتٌ السَحَر فى ليلةٍ الثلااءٍ التاسع والعشرين ين ربيع الأول ادر 
بالدَثْرِء وحمل إلى مَقْترته فى حَلْقٍ كثير لا يَْلّمُهم إلا اللّهُ عر وجل » ولم يق 
أحدٌّ ين الدولةٍ والأمراءٍ والعلماءٍ وَالقْضِاةٍ وغيرهم إلا حضّر جنازئه » وكان يومًا 
مشهودًا, وكان الك شَديدًاء فأَظَلتَ الغا تنحابة من الحر كان يُسْمَعٌ منها 
كدَّوِىٌ النحلٍ » وكاد الناسٌ يَنْتَهبون أكفائه » وقد رثاه الشعراءُ كرات خعنةء 
ودثيث له قناماتٌ صالحةٌ» رجمه الله وترك ين الأولاد ثلاث ذى 90 ؟ عمر 
وبه كان يُكنّى , والشَّرَفُ عبدُ الل ' وقد ولى المتطابة بعدَ أبيه » وهو والدُ الِرٌ 
امه وما تُوْنى الَف عبد الله" صارّت الخطابةٌ لأخيه شمس الدين عبدٍ 
الرحمن بن أبى عمرّء وكان ,م من أولادٍ أبيه الذّكور» وكان له ين الإناث بناتٌ 
كما قال اللَّهُ تعالى : 9 مَسَلِمْتِ مؤت فَيْلت تَبَباتِ عَلِدَاتٍ سحلت مَيَبتِ 
كا 4 السرم : ه] . 75/43 ”وع قال : وقبزه فى طريقٍ مَغارةٍ جوع في اران 
لايل لدَيْرٍ الحؤرانيع . رحمه اللّهُ وإيانا . 

ابن طبزّة شيخ اديت : عم ب محملٍ بن مُعمُرٍ بن يحمى المعروف 


2 


بأبى حفص بن طَبَوْرَدَ البغدادىٌ الدارَقَديٌ” ولد سئة عشب لديا 


. كذا فى النسخ . والصحيح أنهم أربعة كما سيأتى وكما فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين‎ )١( 
(؟ - 5) سقط 0 ص.‎ 

(؟) سقط من : الأصل » م . والمثبت من الذيل على الروضتين ص 754. 

(:) الكامل 2556/١١‏ ومرآة الزمان 578/8 (القسم الثانى  )‏ والتكملة لوفيات النقلة /٠‏ 4م 
والذيل على الروضتين ص 07١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/5017»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1.1 
)6١١ -‏ ص 5505. 

(5) فى م: « خمس عشرة ). 


325 


وسيع الكثير وأَسْمع » وكان حَليعًا ريا مانتا» وكان يك الظهاة بقار 
ل "» قيم مع حبلي بن عبد لكر" | لى دمشقّ فسيع أهلّها عليهماء 
ينكل هنا أل وعدا[ بغدادٌ ل هو إلى 
فده الس" ”» فمات فيها وله سيعٌ وتسعون سنة» وتزك مالا جيدًاء ولم يكن له 
وارثٌ إلا بيت المال» ودفِن بياب حرب . 

السلطانٌ الملكُ العادلٌ أزْسَّلان شاه نورٌ الدين ”أب الحارث أرسلان شاه 
. ابنُ عر الدين مسعودٍ بن قطب الدين ودود بن رَلْكى'' صاحبٌ الموصلٍ » وهو 
ابنُ أخى نور الدينٍ الشَّهِيدٍ» وقد ذكزنا من سيرتِه فى الحوادث ما فيه كفايةٌ , 
وكان شافعىٌ المذهبٍ » ولم يَكُنْ بيتهم شافعيع سواه وبتى للشافعية مدرسةً 
عظيمةً بالموصل » وبها تُربئُه» قال ابن خلكات”' : وكانت وفائه ليل الأحدٍ 
التاسع والعشرين من رجب من هذه السنة . 

ابن سَكَيْنةَ : عبدُ الوهاب بن علئ”” ضِياءُ الذي أبو محمدٍ العروف/ بن 
سُكَيْنة الصُوفِيَ » كان يُعَدّ من الأَبْدالِ» سيع الكثيزء وأشمع ببلادٍ سَنّى » 
وكان مولِدُه فى سنةٍ تسع عشْرةٌ وخحمسمائة » وكان صاحبًا للشيخ أبى الفرج بن 


)١(‏ دار القز: محلة كبيرة بيغداد فى طرف الصحراء. معجم البلدان ؟/ ؟575. 

(؟) المكثر : من سِلّغْ تكبير الإمام إلى الناس إذا كثروا . انظر الأنساب 0/ 7/ال. 

(9) بعده فى م: ( فى تاسع شهر رجب ). 

5 - 8) متام م. 

(ه0) وفيات الأعيان .1917/١‏ 

(7) بعده فى الأصل » ص : « بن ؛ . وانظر ترجمته فى : الكامل /١١‏ 2515 والذيل على الروضتين ص 
,/٠‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 25.7 ومعرفة القراء الكبار ؟/ 585» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
.+ - ١01)ص‏ 51 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 14؟. وجاءت كنيته فى المصادر - 

عدا الذيل على الروضتين - (أبو أحمد»). 


هه" 


الْجوْزَئٌ مُلازِمًا مجلِسِه » وكان يومٌ جنازته مشهودًا ؛ لكثرةٍ ما كان فيه من الخاصّةٍ 
والعاكة : .رجمه الله تعالن.. 

مُطَفْرُ بِنُ شاشير ' الواعظ الصُوفيٌ البغدادئ» وُلِد سنةً ثلاث وعشرين 
وخمسمائة » وسمع الحديت » وكان يَعِظّ فى الأغزية والمساجدٍ والقَرى » وكان 
ظريفًا مَطْبوعَاء قام إليه إنسانٌ وهو يَعِظُ فقال له فيما يبه وبيئه : أنا مَرِيضُ 
جائعٌ . فقال : احْمَذْ ربّك فقد عُوفِيتَ . والجتاز على قَصَّاب يَبِيعٌ لحمًا ضعيقًا ؛ 
وهوايقول : أين من حلّق :لا يفي" + فقال له + بنقى ميته 1 قال + وطَيلك مر 
مَجِلسًا بَعقُوبَا ' » فجعل هذا يَقولُ : عندى للشيخ نِصْفِيةٌ . وهذا يَقولُ مثلّه 
حتى عدوا نحوًا من حمسين نِضفِيةً . فقلثُ فى نفسى : اسْتَفْتيِتُ الليلة » فوم 
إلى البلدٍِ تاجرًا . فلما أَصْبَحتٌ إذا صُبْرَةٌ ين شَّعيرٍ فى المسجدٍء فقيل : هذه 
. الُصافى . وإذا هى بِكيلةٌ يُسَمُونها التُصافى . وعمِلْتٌ مرةٌ مجلسًا يباجشرا”, 
فجمعوا لى شيثًا لا أذرى ما هوء فلما أَصْبَحنا إذا شىءٌ مِن صُوفٍ الجواميس 
وقُرونها» فقام رجل يُنادِى عليها : كم فى صوف الشيخ وقرونه ؟ فقلتٌ : لا 


2 7 0 2 ر(ه) 5 
حاجةً لى بهذاء وأنتم فى حِلّ منه . ذكره أبو شامة” . 


(1) فى الأصل : شاسير»ء وفى م: «ساسير». وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 007/8 (القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة */ 0730 والذيل على الروضتين ص 77 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 50١‏ - ١٠5)ا‏ ص 587. 

)١(‏ يغبن: يغلب فى البيع . انظر الوسيط (غ ب ن). 

(؟') بعقوبًا : قرية كبيرة كالمدينة » بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان » وهى كثيرة 
الأنهار والبساتين. معجم البلدان .511١ /١‏ 

(5) فى م : ١‏ يباصرا». وباجسرا : بُلئِدة فى شرقى بغداد ينها وبين حلوان» على عشرة فراسخ من 
بغداد . معجم البلدان /١‏ 404. 

(5) الذيل على الروضتين ص 77. 


1” 


ثم دخلت سنة ثمان وسثمائة 


7000000 
بلادٍ المغرب بأن ابن" عبد المْومِنِ قد كسر الفِرنٌ بِطَلئِطِلةَ ككشرةٌ عظيمةٌ » وربما 
فح البلدَ عَنْوَةَ » وقكل منهم خلمًا عظيمًا . 

وفيها كانت رَلزْلةٌ عظيية شديدةٌ هدّمّت بمصرٌ والقاهرة دُورًا و/وء؟ ظع] 
كثيرةً » وكذلك بمدينةٍ الكركِ والشَّوْبَكِ هدّمّت من قَلْعِتِها أثرابجاء ومات خلقٌ 
كثيرٌ من الصّبْبانٍ والسَوانٍِ تحت الهَدْمِ . وى دََُانٌ نازلٌ من السماءٍ إلى 
الأرض " فيما بين المغرب والعشاءٍ عند قبر عاتكة غريع دمشقت" 

وفيها أَظْهَرَت الباطنيةٌ الإسلامَ » وأقامت الحدود على من يتَعاطى الحرامَ : 
وبتوًا الجوامع والمساجدّ » وكتبوا إلى إخوانهم بالشام بمصيات ”ا وأمثالها بذلك » 
وكتب زعيئمهم جَلالُ الدين إلى الخليفة يُقليغه بذلك » وقدمت أَنَةٌ منهم إلى 
بغدادٌ لأجلٍ الحجّ فأكرموا وعُطموا بسبب ذلك » ولكن لما كانوا بغرفاتِ ظفر”' 


)١(‏ الكامل 595/١١‏ - 555 ومرآة الزمان 6/ههه - لاده (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين //ا - »86٠١‏ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات )57١١ - 50١‏ ص 34 -510. 

)١(‏ سقط من : الأصل» م. 

م - م) كذا فى النسخ . وفى الذيل : ٠‏ فيما بين الغرب والقبلة بنواحى أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العصر) . 
(4) سقط من : ص . وفى الأصل : « بمصياث »» وفى م : ( بمضات » . ومصياب : حصن حصين مشهور 
للإسماعيلية بالساحل الشامى قرب طرابلس » وبعضهم يقول : مصياف . معجم البلدان 4/ 5ه ه. 

(ه) فى الأصل : « ظهر » . قال الأخفش : تقول العرب : ظفر عليه . بمعنى ظفر به . اللسان (ظ ف ر) . 


"/ 


واحدٌ منهم على قريب لأمير مكة قَتادةَ الحسينيع » فقمّله ظانًا أنه قَتادةٌ » ففارت 

نه يينَ سُودانٍ مكة وركب العراق » وثّهب الكبُ» وقتل منهم حَلْقٌ كنيد . 
: 0 0 دق 

وفيها اسْتَرَى الملك الآشْرّف جَوْسَقَ الريس من التَيِربِ 2 من ابن عمّه 


الظاف””) ا لضيضة الدينٍ ‏ وبناه بناء حسئاء وهو المسَئّى فى زماتنا 
بالدهشة ا 


ويمن 5 من الأعيان : 

الشيخٌ عِمادُ الدين محمدُ بن يُونْسَ القَقيهُ الشافعئ الموْصِلِْ”' . صاحبُ 
التّصانيفٍ والفُنونٍ الكثيرة» كان رئيس الشافعية بالموصل » وبِث رسولا إلى 
بغدادٌ بعد موت نور الدين أدْسَلان » وكان عندّه شوسة كثيرة فى الطهارة , 
وكان تخامل فى الأغوال بمسألة العيزة " > ولو غكسىالأمد لكان خينا لدت فلقية 
يومًا قَضِيبُ لبان" ْوَل » فقال له : يا شيحٌ » بلَمّنى عنك أنك تَفْسِلٌ الُضْوَ من 


)١(‏ الجوسق : القصر الصغير. والحصن . والنيرب : قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ فى وسط 
البساتين . معجم البلدان 4/ ه85. 

.879 /١ الظاهر» . وانظر الوافى بالوفيات‎ ١ : فى الأصل : الطاهر؛» وفى م‎ )١( 

(5) فى ص : ١‏ بالرسة) . 

(5) الكامل 558/١١‏ ومرآة الزمان 558/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة «/.8/*؟, 
والذيل على الروضتين :8٠١‏ ووفيات الأعيان 4/ 5 ؟؛ وسير أعلام النبلاء »44//7١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )5٠١١ - 50١‏ ص 208٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١٠١9/8‏ 

(ه) بعده فى الأصل» م  :‏ كما قيل: تصفون البعرض من شرابكم وتستربطون الجمال بأحمالها» . 
والعينة : هو أن يبيع من رجلٍ سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الدمن الذى 
باعها به . النهاية ع/ ممم, 

انعد وه الله الشسييدى لى الماسبوين مسا بن أل الرعيل/ كلام التتري له كزابات 
تحكى عنه مشهورة يتداولها الناس تنافى العقل والشرع » توفى سنة نيف وسبعين . انظر تاريخ إربل /١‏ 
الال 
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إن 
رده 


أغضائك بأباريق من الماءِ» فلم لاتَشتئظفٌ اللْقْمةَ التى تأكلها ' ليشتئظف قَلْئِك 
وباطِنّك ' ؟! ففهم الشيحٌ ما أشار إليه وترك المعاملةً » وكانت وفائه بالموصلٍ فى 
رجب عن ثلاث وسبعين سنة . 

ابنُ حَمْدونَ تاج الدين أبو سعدٍ الحسنٌ بن محمدٍ بنِ حَمْدونَ " » ولد" 
صاحب « التّذّكرةٍ الحدونية ) » كان فاضلًا بازْعًاء ايّتى بجمع الكتب المنّسوبةٍ 
وغيرها » وولاه الخليفةٌ المارَسْتانَ العَضّديٌ » وكانت وفائه بالمدائن » وكيا إلى 
او ابوب 

وفيها تُوفُى صاحبُ الروم خُسْرُوشاه بن قليج”" أَرسَلانء وقام بالملكِ 
عله .ولئه كتكاونق + غلنا وى فى سدة عسي عشرة ملك أره كيثياة . 

صارمٌ الدينٍ بُرْعْشُ العادل' » نائبُ القلعةٍ بدمشقّء مات فى صفَّرِء 
ودفِن بوْبتهٍ غريئ الجامع المطَمّرىُ » وهو الذى نقّى ا حافظ عبدَ الغنئ الْقدِسيٌ إلى 
مصرٌء وبين يديه كان عَقْدُ امجلس » وكان فى جملةٍ من قام عليه ابن الرّكىٌ 
والحتطيبٌ الدَوْلعِيْ » وقد تُوُهُوا أربعتُهم وغيدهم تمن قام عليه » واتمعوا عند ربّهم 
الشكو الغدل سحاد : 


)سقط من اصن 

)١(‏ معجم الأدباء 9/ »١85‏ والكامل /١7‏ 759» والتكملة لوفيات النقلة '/ 1ه , والذيل على الروضتين 
9 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5١١ - 750١‏ ص 55١‏ والوافى بالوفيات .77١ /١١‏ 
() سقط من النسخ . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(54) فى م: «قلج)؛ وفى ص : ١‏ مليح). وانظر مصدرى ترجمته ؛ الذيل على الروضتين ص »8١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ اص 197. 

(5) الذيل على الروضتين ص 28٠١‏ ونهاية الأرب /١15‏ 4 ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 401 - 
0٠‏ ص 550 والمقفى الكبير 4١١/7‏ وفيه وفى نهاية الأرب : « برغش » . وانظر تبصير المنتبه 4/ 
18 ١ه‏ وتاج العروس ( برغش ) . 
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الأميرُ فَخْرْ الدين سركسش"' » ويقالُ له : جِهَارْكسٌ . أحدُ أمراءٍ الدولة 
الصَّلاحيةِ » وإليه تُنْسَتُ ب قبابُ س ركس بالشفْح مجاه تُبةِ خخاتون » وبها قبره . قال 
ابن خَلُكانَ”” : وهو الذى بتى القَتِساريّةٌ الكبرى بالقاهرة الممُسوبةٌ إليه » وبتّى فى 
أعلاها مسجدًا مُعَلَقًا وَرَبْعَا وقد ذكر جماعةٌ من التّجَار أنهم لم يرَؤا لها نَظيرًا 
فى البِلْدانِ فى حسيها وعِظَمِها وإحكام بنايها ٠‏ قال : وجهار كس بمعنى أربعة 
أنفس . 


4 


واطاعو قلف تواقن كان نافااللعادل علق برانباتق و توق وفوييق أ 
واوا مخو اا وه العاذل على ما كان ليه أبوه © وجل له مُدَيْمًا 
وهو الأميد صارمٌ الدين خخطلباا” التنينيئ » ثم اسْتمّلٌ بها بعد موتٍ الصبئ إلى سنةٍ 
خمس عشْرة . 

الشيخح الكبيز المْعَمَرُ الوُخلةُ أبو القاسم أبو بكر أبو الفيج منصورٌ بن عبد 
الم بن عبد اللَِّ بن محمدٍ بنِ الفضلٍ القُرَاوىُ"' ' التيسابورئٌ » سيع أباه وجدّ 
أبيه وغيرهما » وعنه ابن الصّلاح وغيئه » وكانت وفائه بتيسابورٌ فى شَّعْبانٍ هذه 


(1) وفيات الأعيان .9/1/١‏ 

(؟) مرآة الزمان 558/4 ( القسم الثانى ) وفيه : « شركس »» والتكملة لوفيات النقلة / 0785 والذيل 
على الروضتين ص 75؛ ووفيات الاعيان 238١/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )51١ - 50١‏ 
ص .595١‏ . 

(" - ") فى م : « تينين وهوبين ) . وتبئين : بلدة فى جبال بنى عامر» المطلة على بلد بانياس بين دمشق 
وصور. وهونين: بلد فى جبال عاملة » مُطل على نواحى مصر. معجم البلدان 2854/١‏ 3957/4. 
(4) فى م : ١‏ قطلبا )» وفى ص : « خطبا ) . 

(ه) فى الأصل » ص : ١‏ الفزارى » . والفراوى نسبة إلى فراوة : بليدة من أعمال نّسَا . معجم البلدان ؟/ 
5 وانظر ترجمته فى : ذيل تاريخ بغداد 517/١٠‏ 5» ومرأة الزمان 58/8" ( القسم الثانى ) » والذيل 
على الروضتين ص 26١‏ والتكملة لوفيات النقلة */ ١/ا»‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 24944 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١١5)ا‏ ص .7١7‏ 


: 2 و ١ 0 ١‏ 2 
قاسمُ الدين الُركُمانِئ عقي" » والدُ والى البلد' » كانت وَفَائه فى 
شوالٍ من هذه السنةٍ . واللّهُ أعلمٌ . 


.8١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. أى دمشق . كما فى الذيل‎ )١( 


نض 


ثم دخلت سنئة تسع وسثمائة 

فيها”"' اجْتَمّع العادلٌ وأولاده ؛ الكامل والمْمْظُمْ والفائد بيئياط من بلادٍ مصر 
فى مُقائَلةِ الفِرنٌ » فاغتتم خَِبتَهم سامة”" اَل أحدٌ أكابر الأمراء» وكانت بيده 
َلْعةَ عَنجَلونَ ة فساق مُشْرعًا إلى الشام ليَسْعَلِمَ البلدين » فأَرْسَل العادل 
فى إِثْرِه ولدّه المحظم صاحبٌ الشام فسبقه إلى القدس الشريضٍ» وحمل إليه ؛ 
فرسّم عليه فى كنيسةٍ صِهْيونَ » وكان شيحًا كبيرًا قد أصابه النُفْرِسٌُ » فشرّع يَرُده 
إلى الطاعة بالملاطَفةٍ» فلم يَنْقَعْ فيه » فاسْتَؤْلّى على حواصله وأملاكه وأمواله» 
وأَرْسَله فاعتقّله بقلعةٍ الكركِ » وكان قِيمةٌ ما أَحَذ منه قريًا من ألفٍ أُلفٍ دينار» 
من ذلك داره وحَمَامُه داخلٌ باب السّلامةٍ» ودارُه هى التى جعلها البادّرائيئ 
مَدْرسَةٌ للشافعية » وخوؤب حصن كَوْكُبٍ » وثُقِلت حواصله إلى حصن الطُورٍ 
الذى اسْتَجَدّه العادل وولده الْعَظعُ . 

وفيها عزِل الوزيد صفئ الدين بن سُّكرِء واختيط على أمواله وى إلى 
الشرقي » وهو الذى كان قد كتب إلى الديار المضربة بف الحافظٍ عبد الغنئ إلى 
لغرب » فُْفُى الحافظ قبل أن يَصِلَ كتابه » وكتب اللَّهُ عز وجل بنفيه إلى 
الشرقٍ . 


(1) الكامل 23٠٠/١1‏ ومرآة الزمان 4/.٠7ه‏ - 5ه ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص /٠١‏ 
8١ -‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )8١١ - 5.0١‏ ص لا”م - 80. 
(؟) كذا فى النسخ وتاريخ الإسلام . وفى الكامل ومرآة الزمان والذيل : «أسامة» . 
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وفيها اسْتَؤلّى صاحب قُبوْس » لعنه الله على مدينة أَنْطاكية » فحصّل بسبيه 
شة عظيمٌ » وممكن من الغاراتِ على بلادٍ المسلمين » لاسيما على التٌراكمين الذين 
حول بلدة أَنُطاكيةً ؛ قل منهم خلقًا كثيراء وغيم من أغْنايهم شيثًا كثيراء فقدّر 
اللَّهُ عز وجل » أن أمكنهم منه فى بعض الأؤْدية » فقّلوه وطافوا برأسه فى تلك 
البلادٍ كلّهاء ثم أرْسَلوه إلى الملكِ العادلٍ بالديارٍ المصرية » فطِيفٍ به هنالك » وهو 
الذى كان قد أغار على بلادٍ مصرّ من تَغْرِ مياط مرتين» فقتل وسبى . 

وقى ربع الأول منها تُوْفّى الملكُ الأؤْحدُ نُمُ الدين أيوبُ بن العادل”") 
راك خلخطه يقال إنة قدسقلة:الذماة» وأناء القيرة إلى أعزهاء فضت 
اللّهُ عمره » وولِيها بعدّه أخوه الملكُ الأشْرفْ موسى بن العادلٍ » وكان محمود 
الشيرة» جَيّدَ الشريرة » فأخسّن إليهم » فأحبُوه كثيرًا . 

وفيها تُوْفّى قَِيهُ الحرم الشريفٍ بمكة. محمدُ بن إسماعيل بن أبى 
'الصَيْفٍ اليَمنيك" » رحمه الله . 


0 


ف 


وأبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمدٍ بن أبى بكر القَفْصئٌ المقُرئ الحدّتٌ, 
- 0 1 
كتب كثيرا» وسيع الكثيرء ودُفِن بمقابر الصّوفية » 3 *ظ] رحمه الله . 


(1) مرآة الزمان 570/4 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص »8١‏ ونهاية الأرب 55/ 57: 
وسير أعلام النبلاء 211/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )11١ - 70١‏ ص 25717 والوافى 
بالوفيات .511/١١‏ 

)١- ٠١‏ فى ص : (الضيف الضبى » . وانظر ترجمته فى : الكامل ؟١/ 2.٠.‏ والتكملة لوفيات النقلة 
15, وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 4.١‏ ص 2349 وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 45/8. 

() مرآة الزمان 551/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 215 والذيل على الروضتين ص 
5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 5541. 


ا ( البداية والنهاية 7/١1/‏ ) 


أبو الفتح محمدٌ بن سعد بن محمدٍ الدٌيياجئ” ' . من أهل مَرْوَء له كتابُ 
امْحَصّلٍ) 1 شوح الممَصّلِ ) رَمَخْشَرِىٌ فى النحوء وكان ثقَةٌ عالاً» ع 
الحديث » تُوْنّى فى هذه السنةٍ عن ثنتين وتسعين سنةٌ . 

الشيخ الصالحٌ الزاهدُ العابدُ ' أبو الشاءٍ" محمودٌ بن عفمانَ بن كار 
التعَال انبل » له عباداتٌ ومُجاهّداتٌ وسياحاتٌ» وبتى رباطًا بياب 0 
أُوى إليه أهل العلم من المقادسةٍ 5 وغيرهم » وكان يُوُيْرُهم ويْحْسِنُ إليهم » وقد 
سيع الحديتٌ» وقرأ القرآنّء وكان يَأمْو بالمعروف ويَنْهَى عن الدُكُرٍ . وكانت 
وفانّه فى هذه السنةٍ وقد جاوز الثمانين . 


)١(‏ إنباه الرواة */ ٠*5‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ لا؛ والذيل على الروضتين ص ؟١8؛‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )5٠١ - 5٠0١‏ ص 450"#» والوافى بالوفيات */ 894. 

(؟ - )١‏ فى النسخ : ١‏ أبو البقاء) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ مرآة الزمان 517/8 ( القسم الثانى ) » 
والتكملة لوفيات' النقلة 4/ 5؛ والذيل على الروضتين ص »8١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1.+ 
)5٠١ -‏ ص 25*48 وذيل طبقات الحنابلة ؟/57. 

(*) باب الأزج : محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار فى شرقى بغداد . معجم البلدان /١‏ 719. 


ين 


ثم دخلت سنة عشم 9و ستمائة 


فيها”" أمر العادلُ أيامَ الجمع بوَضْع سلاسِلَ على أَقُواٍ ارقي إلى الجامع لثلا 
نصِلَّ الخيولُ إلى قريب الجامع صيانةٌ للمسلمين عن التَأذّى بهم » والتضبيق 
عليهم . 
وفيها وُلِد الملكُ العزيد ”بن الظاهِ رٍ” غازى صاحبٍ حلب » وهو والدُ الملكِ 
الناصر صاحب دمشقّ واقف الناصريكتين” الذى أسّره هلاوونُ ملك التَارٍ. 
وفيها قُدِم بالفيلٍ يمن الديارٍ المصرية » فيل هديةٌ إلى صاحب” الكزج» 
فتعجب أهل دمشقّ منه» ومن بديع لقتِه . ْ 
وفيها قيم الملكُ الظافد حَضِدُ بنُ السلطانٍ صلاح الدينٍ من حلب لقصدٍ 
الحيج » لماه النامك ؛ وأنحرمه ابن عه الحَطُمْ صاحب دمشق» فلما لم يَتقّ يبه 
وبين مكة إلا مَراجِلُ يسيرةٌ تلقّته حاشيةٌ الكامل صاحب مصرّء وصدُوه عن 
الدّخولٍ إلى مكد» وقالوا: إنما جكت لأخذٍ اليمن . فقال لهم : قَيُدونى وذرُونى 


)١(‏ الكامل 2.1١/١١‏ 807 ومرآة الزمان 714/8ه - 554 ( القسم الثانى )» والذيل على الروضتين 
ص ١؟8,‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )581١١ - 5١١‏ ص 40 - 45. 

. للظاهر»‎ «١ فى الأصلء م:‎ )١ - ١١ 

(9') بعده فى م: «داخل دمشق إحداهما داخل باب الفراديس والأخرى بالسفح ذات الحائط الهائل 
والعمارة المتينة التى قيل : إنه لا يوجد مثلها إلا قليلا وهو» . والناصريتان هما المدرسة الناصرية البرانية 
والناصرية الجوانية . انظر الدارس .١١7 - 11١8/١‏ 

(4) سقط من : الأصل» ص ء والذيل على الروضتين . والمثبت موافق لما فى تاريخ الإسلام . 


هم 


أقْضِى الماك . فقالوا : ليس معنا مَوْسومٌ نما نا بردّك وصَدَّك . فهمٌ طائفة 
بن الناس بقتالهم » فخاف من وقوع فتنةٍ» فتكلّل من حجه » وربجع إلى الى 
وتأسّف الناسٌ على ما فُعل بهء وتباكؤا من أجله لا ودّعهم » تقل اللَهُ منه . 
وفيها وصّل كتابٌ من بعض فُقهاءٍ الحئفية بحُراسانٌ إلى الشيخ تاج الدينٍ 
الكندى يُخبرْ فيه أن السلطاّ حُوارَرْم شاه محمد بنّ تكش تذكر فى ثلاثةِ نفرء 
ودححل بلاة الييرِ لشف أخباهم بنفيه» فأْكروهم فقهضوا عليهم » فضربوا 
منهم اثنين حتى ماتاء ولم يُقرًا بما جاءوا إليه » وَاسْتَوْتّقوا مِن الملكِ وصاحبه أُسْرًاء 
فلما كان فى بعض الليالى هرباء ورججع السلطانٌ إلى مُعشكرهء ' فعاد إلى 
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و 2 ١)اعء‏ 
قلت : وهذه المكاتبةٌ غير ما تقدَّم من" أشره فى المعركةٍ مع ابن مسعودٍ 
الأمير» واللَّهُ أعلم . 
50 2 تع هاه ان 2 
وفيها ظهّرت بلاطة وهم يَخفِرون فى خندقٍ حلب », فؤجد تحتها من 
٠.‏ الى م 5 3 يه 
الذهب خمسة وسبعون رَطلاء ومن الفضةٍ خمسة وعشرون بالةطل الحلبين 
٠‏ وك 
وفيها توؤفى : 
مدرسٌ مَشْهِدٍ أبى عنيفة وشيحٌ الحنفية ببغداد» الشيحٌ أبو القَضْلٍ أحمدُ بن 
0 1 0 11 : 
مسعودٍ بن علك الث ركستانيٌ » وكان إليه المظالمٌ » ودّفِن بالمشْهدٍ المذكور . 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

(؟ - 5) سقط من: ص. 

(5) الكامل 5 * والذيل على الروضتين ص 84» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات .١‏ 

)5٠١ -‏ ص لاه" والوافى بالوفيات 2٠78/78‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 57» والجواهر ل 
ضضة 
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والشيحٌ ' أبو محمد ' إسماعيل بن علىٌ بن الحسين فخرٌ الدين اللي » 
ويدف بابن الماشطةٍ » ويقالٌ له : الفخر . غلامٌ ابن المىَ. له تَْليقةٌ فى الميلافٍ » 
وكانت له عَلّْقةٌ بجامع الخليفة» وكان بِلِى النظرَ فى قَرايا الخليفة» ثم عرّلهء 
فلزم ييه فقيرًا لا شى6 له إلى [41/4و أن مات » رمه الله وكان ولذه محمدٌ 
مُدَيَا شيطانًا مَريدًا » كثير الهجاءٍ والشعاية بالناس إلى أُولياءٍ الأمرٍ بالباطلٍ » فقُطِع 
لسائه » وحبس إلى أن مات . 

والوزير مُعِزْ الدينٍ أبو المعالى سعيدُ بن على بن أحمد بن حديدة ' » من 
سُلالٍ الصَّحابِي قُطبةَ بن عامرٍ بن حَدِيدةً الأنْصارِئٌ » ولى الوزارةً للناصر فى سنةٍ 
أربع وثمانين» ثم عزّله عن سفارةٍ ابن مَهْدىٌ » فهرب إلى مراغة' » ثم عاد بعد 
إن متلق » فأقام يبغدادٌ مُعَظِمًا مُسْتَرَمًا » وكان كثير الصَّدَقَاتِ والإحسانٍ إلى 
الناس » رجمه الله . 


2 0 ع ل له ع 2 
وسَبْجَرُ بن عبد اللّهِ الناصريٌ الخليفِك”' » كانت له أموالٌ كثيرةٌ وأئلاك 
وَإفُطاعاتٌ مُتّسِعَةٌ » وكان مع ذلك بخيلا ذَليلُا ساقط النفس»ء اتّقّق أنه خرج أمير 


)١ - ١١‏ فى م: «أبو الفضل بن» . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 84» 265 ومرأة 
الزمان 555/8 ( القسم الثانى ) » وسير أعلام النبلاء 258/77 والتكملة لوفيات النقلة 4/ 259 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 5.0١‏ ص 850» والوافى بالوفيات 2١51/4‏ وذيل طبقات 
الحنابلة ؟:/ 55. 

زهة الكامل ات والذيل على الروضتين ص وى والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 554 هي وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 29507 والوافى بالوفيات .18٠١ 1/١8‏ 

زه فى ص: «مغارة ). ومراغة : بلد بأذرييجان . تاج العروس (مدغ). 

(5) فى م» ص : ١‏ الخليفتى ) . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص 86» ومرأة الزمان .0548/7 
( القسم الثانى ) » والوافى بالوفيات /١١‏ 27/4. 


وذ 


الحاجٌ فى سنةٍ تسع وثمانين وخمسمائةٍ » فاغترضه بعص الأغراب فى نفر يُسير» 
وكان الع تعر . لسنمالة فارس » فدخّله الذّلْ من الأغرايئ» فطلّب منه 
الأغرابيع خمسين ألفٌ دينار » فجباها سَنْجَوُ نْجَدْ من الحجيج » ودقّعها إليه » فلما عاد 
إل بفذاء أخد قليف امس تمصي الك 0 ا#وذنسا زان مايا ورد 
وولَّى طاشّْكين مكائه . 

وقاضى السَّلَامِيَِ ظَهِيرُ الدين أبو إسشحاقّ إبراهيمُ بن نصر بن عَسْكر””', 
الفقيةٌ الشافعيٌ الي ذكره العمادٌ فى «الخريدة) وابنٌ م لكان فى 


( الوَفِياتِ » » َأنْنَى عليه » وأَنْشّد من شعره فى شيخ زاوية وأصحايه» فقال : 


ألا قل 24 قول النصوح< فحقٌ النَصِيحةٍ أن تُسْتَمَعْ 
متى سيمع الناسٌ فى دَينِهِم 


وأن يَأكلَ لمر أكلّ البعير 
' وقالوا سكرنا بيحبٌ الله 


يفص فى الجدمع حتى يَقَهْ 
لآ دار من طَرَبٍ واسْتَمَغ 
وما أشكر القومَ إلا القِصَعْ 


زفق 02 


يَتَقّدها ر والشّئ: 


وتائح الأمَناءٍ أبو الفضل أحمدُ ؛ بن محمدٍ بن الحسن بن هِبَةٍ الله بن 


كذاك الحميه إذا أخصّبت 


)١(‏ تاريخ إربل 2556/١‏ وخريدة القصر 145/9 ( قسم شعراء الشام ) » ووفيات الأعيان /١‏ /الاء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5١١ - 7٠0١‏ ص 8505, وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ .5١‏ 
(؟) فى الأصل » م : «يهيجها» . والّر : الوثب والقفز فى مكان واحد . انظر اللسان إن ق ز). 
(5) بعده فى الاصل» م : 

« تراهم يهزوا حاهم إذا ترنم حاديهم بالبدع 


فيصرخ هذا وهذا يئن ويس لوتليت ماانصدع ) 
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١ 8‏ 7 7 0 
ا كبر ين أحويه رين الأمنا والفخر 
د الكنديٌ » 0 وفائه يوم 2 0 رجب ») ودُفِن ا 88 
دي وكا ملس إلى جني »قال لاع لإا وني ل تن 
فرماه ابن دخية ةَ بالكذب فى مسائله الموصلية 


9000 0 فق كن و بوك 
قال ابن الآثيرٍ فى الكاملٍ »6 : وفى 0 المهَذب الطبيبٌ المشهوز 


وهو علي بن أحمد بن بل" الموصلئ , سمع الحديت » وكان أعلم أهلٍ زمانه 
بالطك» وله فيه تَصنيقٌ حسق. وكان كنيد الصّدقةء حسَن الأخلاق . 


ابنُ خروف شار « سيبؤيه » و« ججمَلٍ الرّجَاجئ » » هو أبو الحسنٍ على 
ابنُ محمدٍ بن عل الحَضْرَمئُ الأندلسيئٌ الإشبيليٌ, أحدٌ المشاهيرٍ فى هذه 
الصناعةٍ » وكته تدلٌ على تَقدّه وعلمه وفضله» وكان شيححه فيها ابن طاهرٍ» 
العروف تخد الأوري * 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 85» والتكملة لوفيات النقلة 4/ ه/» وسير أعلام النبلاء 257/77 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )5١١ - 5١١‏ ا ص 3"64, 

)١(‏ فى الأصل.ء م : (الحسينى » . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص 485 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )5١٠١ - 5.١‏ ص ”25 والوافى بالوفيات ١٠/"الالاء‏ ولسان الميزان .4559/١‏ 
5 الكامل .70377/1١‏ 

(5) فى النسخ : « مقبل» . والمثبت من الكامل. وانظر ترجمته فى ؛ إنباه الرواة 2571/7 والتكملة 
لوفيات النقلة 4/ »5١‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ١7‏ 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
050٠6١-0١‏ ص ا/الاا. 

(ه - ه) سقط من: الأصل» م. وتقدمت ترجمته فى صفحة 7 فى وفيات سنة ست وستمائة . 


ل 


الجرُولئَ صاحبٌ المْقَدّمةِ المسَمّاةٍ ب« القانون) : هو أبو موسى عيسى بن 
ا 0 و داضم لون 
عبدٍ العزيزٍ الجزولىٌ - بطنٌ ين البَزبَرٍ - ثم اليَزْدَكتَييٌ النحوى المغربئ . 
مُصَنفْ م كمه المشهورة التديعة» وقد شرحها هو وثَّلامِذْنّه, وكلّهم يَعْتَرِ فون 
بتفصيرهم عن [4/١4١ظ]‏ فهم مُرادِه فى أماكن كثيرة منهاء قدِم ديار مصرّء 
وأَحَذْ عن ابن برّى » ثم عاد إلى بلاده» وولى تخطابة ما كش » وكانت وفائه فى 
هذه السنةٍء وقيل : قبلّها . فاللّهُ أعلم . 


)١(‏ إنباه الرواة ؟/ 2308 ووفيات الأعيان ؟/8م4غ - 2.49١‏ وسير أعلام النبلاء »4337/1١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ليح ا ال 2 رلسشة وذكر فيه فى وفيات سنتى سبع وستمائة » وعشر 
وستمائة ص 7557 ١ا8ل9.‏ 

(1) فى الأصل : « البردكننى 4»» وفى م : « البردكينى ؛ » وفى ص : ١‏ اليزدكنيى ». وفى سير أعلام 
النيلاء » وتاريخ الإسلام : « اليزذ كنتى ) » والمثبت من وفيات الاعيان ؛ فقد ضبطه ابن خلكان با حروف 
فقال : بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاى وفتح الدال المهملة وسكون الكاف وفتح التاء المثناة من 
فوقها وبعدها نون » هذه النسبة إلى فخذ من جزولة . 

(5) فى م: (المصرى). 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسثمائة 


فيها”" أَرْسَل الملكُ حُوارَرْم شاه أُميًا من أَخِضّاءٍ أمرائه عندّه» وكان قبل 
ذلك سيروانًا» فصار أميرًا خاصّاء فبعثه فى جيش » ففتح له كَرْمانَ ومكران ‏ 
وإلى حدودٍ بلادٍ السَنْدِ » ومُطِب للخوارزم شاه بتلك النواجى » وكان حُوارَرْم شاه 
لا يُصَيِفُ إلا بتواحى سَمَرْقَئدَ خوفًا من التَّتَارِ أصحاب كَشْلى خان أن يووا 
على أطرافي بلاده التى تُتَاخِمُهم . 

قال أبو شامة”" : وفيها شُّرِع فى تبلط داخحل الجامع'" » وبدّءوا بناحية السَئع 
الكبير” '» وكانت أرضُ الجامع قبلّ ذلك ها وجووا” . فاشئراح الناس 


ل[ 
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9. 
الل 


وفيها وُسّع الخندق مما يلى القَيِمازِية » فأخرتت دود كثيرةٌ هناك وحَمَامُ 
قايمارٌ وقْونٌ كان وَقْمَا على دار الحديث الثُورية وغيد ذلك.. 


وفيها بئى امعط الفُْدُقَ المنُسوب إليه بناحية قبر عاتكة ظاهرٌ باب الجابية . 


(1) الكامل ؟١/#."‏ - ه.ل ومرآة الزمان 9/8+ه - ١ه‏ (القسم الثانى)» والذيل على 
الروضتين 8 - 88» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 51١١‏ ص 8 - 7, 

.85 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(5) بعده فى الأصل ‏ م: «الأموى » . 

(4) الشبع : مكان فى المسجد الأموى . مجعل لدراسة القرآن الكربم . مختصر تاريخ دمشق 115/١‏ - 
1 

(ه) الجور: جمع الجورة » وهى الكفزة :ونا الخفض من الارطن.: محيط النمحيط (ج و ر). 


وفيها أذ الْعظمْ عد صَرْحَدَ م من ابن قَرَاجا » وعوّضه عنهاء وسلّمها إلى 
تملوكه عر الدين أَنِْك المحَطّمِئْ » فنبتت فى يده إلى أن الْترّعها منه نمم الدين 
أيوبُ سنة أربع وأربعين . 

وفيها حجٌ الملك المعَظمْ بنُ العادل » ركب من الكرَكِ على الهُْنِ فى حادى 
عشَّرَ ذى القَعْدةٍ» ومعه ابنٌ مُوسَكَ ومملوكه أيبك عِدٌ الدين أستادٌ داره وخَلْقٌ , 
فساروا على طريت توك والعلاءِ» وبنى المعظع”” اليزكة الْنّسوبة إليه» ومتصانع 
عدن فليا قم الدجة البوية ننه انها سالع » وسلّم إليه مفاتيكها» وخدّمه 
خدمةٌ تامةّ» وأما صاحبُ مكة قَتَادة'» فلم يَرْفَعْ به رأسّاء ولهذا لما قضّى 
تُشكه » وكان قارئاء وأنْمّق فى المجاورين ما حمله إليهم من الصَّدَقَاتِ وكد 
راجعًا اشتضحب معه سالماً صاحب المدينةٍ » وشكا إلى أبيه عند رأس الماءِ ما لقِيه 
من صاحب مكة , فَأَزْسَل العادل مع سالم جيشًا يَطددونَ صاحب مكةً عنهاء 
فلما الوا إليها هرب منهم فى الأؤدية والجبالٍ والبراريٌ » وقد أن الحطمْ فى هذه 
السنةٍ بطريق الحجاز آثارًا حسَنةً » أثابه اللّهُ تعالى وتقل منه آمين . 

وفيها تَعامل أهلُ دمشقّ بالقٌراطيس"" الشودٍ العاِلئة » ثم بطلّت بعد ذلك 
وفئيت . 

وفيها مات صاحبُ اليمنٍ ابن سيفي الإسلام » فتولاها سليماكٌ بن شاهئشاه 


ابن نَقَىْ الدين عمر بن شاهِئْشاه بن أيوت باتفاق الأمراءٍ عليه » فَأَؤْسَّل العادل إلن 


)1غ( مقط بن م 
(؟) فى الأصل» ص : « قاسم بن عزيز) . 
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اين الكامل أن يُوسِلَ ولدّه أقسيس بنّ الكاملٍ إليهاء فَأرْسَله فتملّكها وظلّم بها 
ولك ول وى الأخراق !بحرا مِن ثمانمائة » وأما ممّن عداهم فكثيد » وكان من 
أَفْجَرِ الملوكِ وأكثرهم فشفًا وأقلّهم حَياءٌ » وقد ذُّكرَ عنه ما تَفْشَّعِكُ منه الأبدانُ » 
ويتكده القلوث » تَسْأَلُ الله العافيةٌ . 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيان وغيرهم : 

إبراهيمٌ بن على بن محمد بن تكروس » الفقيه الحبلئ'". أْتّى وناظر 
وَعَدَّلَ عند دَ الحكامء ثم الُصلّح فق .هذا كله وضبار موظقا يباب الترود + 
يَضْرِبٌ امن ويُؤذِيهم غاية الأَذَىء ثم بعد ذلك كله ده/؟4”وع صرب إلى أن 
مات » الى فى دِجْلة) وفرح الناسٌ بموته » وقد كان أبوه رجلا ماك 
٠‏ الوكنٌ عبدُ السلام بن عبدٍ الرَهّابٍ بن الشيخ عبدٍ القادرٍ"' . كان أبوه 
صا حاء وكان هو هما بالفَاسفةٍ ومُخاطبةٍ النُجوم » ووٌجد عندّه كتبٌ فى 
ذلك » وقد ولى عدة ولاياتٍ ) ويقال ثله : ْ 

غم الجدودٌ ولكن بكس ما نسّلوا 

رأى أبوه غلية يرقا قرها تكاركا تقال «سيرها بالبحاري ومسلو »فنا حار 

وكافك فهذا شىمٌ عجَبٌ . وكان مُصاحِبًا لأبى القاسم ناليع أبى الفرج بن 


)١(‏ مرآة الزمان 07١/48‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2٠١١‏ والذيل على الروضتين ص 
87» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 255 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 3550. 
(؟) فى الأصل »ع م : (النوى ). وباب النويى يبغداد . 

(5) الكامل "٠/١١‏ ومرآة الزمان 51/١/8‏ (القسم الثانى )» والتكملة لوفيات النقلة 4/ »٠١5‏ 
والذيل على الروضتين ص 88؛ وسير أعلام النبلاء ؟١/‏ 55» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 511١‏ - 
)0٠‏ ص "لاء والوافى بالوفيات /١8‏ 475» والذيل على طبقات الخحنابلة ؟/ .١‏ 


الجؤزىٌ » وكان الخد مُدبرًا فاسقّاء وكانا يَجْتَِعانَ على الشَّرابٍ والمْوْدانِ» 
قكحهما الله . 
1 6 و اماء 8 كك 3 
أبو محمدٍ عبد العزيز بِنُ محمودٍ بن المبارّك التزاز » المعروف بابن 
الأخضّرء البغداديٌ امدّتٌ المكد الحافظ المصَكْفُ اغْر» له كنت مفيدةٌ مُتقة 
وكان من الصالحين, وكان يوم م جنازته يومًا مشهودًا . 


الحافظ أبو الحسن علي بن الأنجب ' أبى المكارم” المْقَضصّلٍ اللْخْمِئُ 
ا ل 0 
مُدَوْسَا للمالكية بالإشكندرية» ونائت الحكم بهاء ومن شعره قوله : 


أيا نفسٌ بالمأثور عن خيرٍ مُرسَلٍ 2 وأصحابيه والتابعين فشكن 

عساكِ إذا بالَْتِ فى نشرٍ دينه 0 ”ل أن تتشكى 

0 غذًا يوم الحساب جيهت إذا لفحت نيرانُها أن تمشكى 
تُوُفُى بالقاهرة فى هذه السنة . قاله ابن حَلُكاد” " , 


)١(‏ الكامل ؟١١/‏ ه١,‏ وذيل تاريخ بغداد /١‏ 27017 والتكملة لوفيات النقلة 4/ »١1‏ والذيل على 
الروضتين ص 88» والمختصر فى أخبار البشر ١١5/7‏ وسير أعلام النبلاء 7١/71‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 
»١787*‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )387١ - 51١‏ ص 4ل. 

سطس هن / 

( - *) فى الأصل : « بن» . وانظر ترجمته فى التكملة لوفيات النقلة 4/ 2١١5‏ ووفيات الأعيان */ 
وسير أعلام النبلاء 37/75» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 31١‏ - 310) ص ول. 
(؟) فى م: «عرف). : 

(5) فى الأصل» وسير أعلام النبلاء: « نفحت » . وانظر وفيات الأعيان 7/ 55؟. 

(7) وفيات الأعيان / 959؟. 
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ثم دخلت سنة ثنتئ عشرة وستمائة 


2 ٠ - 5 5 3 2 فى‎ ٠. 
فيها سرع فى بناءٍ المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق » وفيها غُزِل القاضى‎ 
الزكي بن محبى الدين بن الزَّكىٌ » وفوّض الحكمٌ إلى القاضى جمالٍ الدين بن‎ 

0 وك 2( 0 سس 2 
الحرستانق ) وهو ابنٌ ثنتين وتسعين سنئة » فحكم بالعدل ' وفضى بالحقٌ ) 

ويقالُ : إنه كان يكم بالمدرسة المجاهدية التى عند القَوّاسِين . 
ع > و 5 1 بن 0 
وفيها أَبْطل العادل ضَّمانَ الخمر والقِيانٍ» جزاه اللهُ خيوًا » فزال عن الناس شت 


الو 


وفيها حاصّر الأميد قَنَادمُ صاحبٌُ مكة المدينةً النبويّة ومن بهاء وقطع نخيلا 
كثيرا» فقائله أهلّها » فك خاسمًا حسيوًا» وكان صاحث المدينة بالشام فى خدمة 
العاذلٍ ؛ فطلّب منه النجدةً على أمير مكة قتادةً » فأَوْسَل معه جيشّاء فأشْرّع فى 
لَوْبَة» فمات فى أثناءٍ الطريق » فاجتممع مع شمل الجيش على ابن أخيه جَمَازٍء 
فقصّد مك فالتقاه أميدها بالصّفْراءِ » فافتتلوا تالا عظيما» كَهُِمَ المكون » وغيم 
منهم الأميذ جَمَارٌ شينًا كثيًا» وهرب قَتادةٌ إلى اينيع » فساروا إليه» فحصّروه 
بهاء وضيقوا عليه فيها.. 1 


وفية أقارت الورع على بلاوالألباعزل +« طرا اربوا مرا 
(0 الكامل 8١١ - "./1١١‏ ومرآة الزمان 8/؟اه - 017/4 (القسم الثانى )» والذيل على 


الروضتين 84 - 45. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١‏ - م5ت4ياص8 - ١ء.‏ 
(؟ - )١‏ فى الأصلء م : « ثمانين أو تسعين» . 


م عه 


وها أذ ملك الروم كاوس مدينة ألطاكية ين أيدى الف » ثم أحذها 
منه“ابى لأون ملك الأرعن» ثم أخذها منه إيرنين ..طرايلس : 


5 4 0 و 2.02 
وفيها ملّك السلطانٌ خُوارَزم شاه محمد بن تكش مدينة غَزْنةَ بغير 


8 


تال" . 

وفيها كانت وَفاةٌ الملكِ المعظم أبى الحسن عل بن الخليفةٍ الناصرٍ لدينٍ 
اللده ” الذق كان قن جاه وو د ولع عهده من بعده» وعزرّل عن ذلك 
أخاه الأكبر" » ولما تُوْقّى حزن الخليفةٌ عليه حُرْنًا عظيمًا ء وكذلك الخاصّةٌ والعامة 
لكثرة صَدَّقاتِه وإحسانه إليهم » ولم يَبْقّ بيت ببغدادَ إلا حزنوا عليه » وكان يومٌ 
جنازته يومًا مشهودًا » وناح أهلٌ البلدٍ عليه ليلا ونّهارًا » ودفِْن عند جَدَّتِهِ بالقرب 
من قبر مَعْروفِ الكَرْخِيع » وكانت وفائه و ابن شين ذى نقد 
وصْلَى عليه بعد الصلاو”” . وفى هذا اليوم قُدِمَ برأس مَنْكلى - الذى كان قد 
عصّى على الخليفة وعلى أستاؤه - إلى بغدادٌ فوليف به فيها » ولم : تع فرحتّه ذلك 
اليومَ لتنغيصها بموتٍ وليه ول العهدٍ ‏ والدنيا لا تَسْدُ بِقَدْرٍ ما تَضُوُ وترك ولدَّيْن 
وهما ؛ الوَيْدُ أبو عبدٍ اللّهِ الحسنٌ والْوققُ أبو الفضلٍ يحبى . 
وممن تُوْفَى فيها من الأعيان : 


الحافظ عبدُ القادر الرُهَاوئُ”" : : عبدُ القادر بن عبد الله بن عبدٍ الرحمن» 


. فى الأصلء م : «إبريس»» وفى الذيل على الروضتين : «أبوس »6 . ولعله البرنس » وهو الأمير‎ )١( 
(؟ - 5؟) سقط من: ص.‎ 

زضن - 7) سقط من: م. 

(:) فى م: (صلاة العصر). 

(5) تاريخ إربل 217١/١‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 217١‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ -)١5٠‏ 


كك 


أبو محمدٍ» الحافظ الكبيد محرت خدج الفيدُ محر الْجقَيُ البارجٌ الصَئْفُ اليد 
كان مَوْلَّى لبعض الواصِلةٍ» وقيل: لبعض الحرَانئِين. اشْتَغل بدارٍ الحديثٍ 
بالموْصِلٍ» ثم الَْقَل إلى عَرَانَ » وقد رحل إلى بُلدانٍ سَّنَّى » وسمع الكثير يبن 
المشايخ شرقًا وغربّاء وأقام بِحَوَانَ إلى أن تُوْفُى بها فى هذه السنةٍّء وكان مولدُه 
فق سمه سكا وتلاون وحسييالة وكان دَيْنَا صاًا خا » رجمه اللَّهُ تعالى مه 
وكرمه . 

الوَجِيهُ الأغمى , أبو بكر المبارَك بن سعيدٍ بن الدَّهّانٍ النُُوىٌ الواسطئ 
القّبُ بالوجيه”" , وُلِد بواسطٍ» وقيم بغدادء فاشْتغل بعلم العربيةِ والنحرء 
أن ذلك » وحفظ شيعًا كثيرا من أشعار العرب » وسيع الحديكٌ » وكان حنبايا 
فانْتَقّل إلى مذهب أبى عنيفة » ثم صار شافعيًا» وولى تدْريس النحو بالتُظامية » 
وفيه يقول الشاعو ' : 
ألا مُبِلِمًا عنى الوّجية رسال وإن كان لا تُجْدِى لديه”” الؤسائل 


ما 4 - 7 0 3 3 ء 9 71 4 
تَذْهَبتَ للثعمان بعد ابن عثبل وذلك لا أغوَّرّتك الماكل 


2 


وما اخترت رأى الشافعيع تديئًا ولكنما تَهْوَى الذى هو حاصل 


- والذيل على الروضتين ص »4١‏ وسير أعلام النبلاء ؟١؟/‏ الاء وتذكرة الحفاظ 4/ 2١5410‏ وتاريخ 
الإسلام ((حوادث ووفيات )55١ - 51١١‏ ص .1١‏ 

(1) معجم الأدباء /١8/1ه»‏ والكامل 07١7/١١‏ وإنباه الرواة ؟/ 2504 ومرآة الزمان 017/8 ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2١74‏ والذيل على الروضتين ص 2.5١‏ ووفيات الأعيان 4/ 1507 
وسير أعلام النبلاء 285/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 31١‏ - 570) ص .١156‏ 

(؟) هو أبو البركات محمد بن أبى الفرج التكريتى . وتقدمت الأبيات فى 57/1١7‏ فى ترجمته ضمن 
وفيات سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 

(7) فى م ص : ( إليه ) . 


/و 


ع 2 
وعما قليل أنت لا شك صائر 


إلى مالك 


ال ' قائل 


“وقد ذكرناه فى سن تسع وتسعين وخمسمائة" 
وكان يَخْفّظ سيعًا كثيًا من الجكايات والأمثال والملّح » ويَغرف العربية 
والتّركية والعجمية والومية والحبشية اليه وكان له يد وان فى نَظم 


الشعرء فين ذلك قوله”” 

م 8 ع 
ولو وقّعت”” فى لَه البحر قَطْرةٌ 
ولو عللف الدنا :تاشفق قار يا 

د 


ممه 


توّى بابَهُمْ لا 01 اللَّهُ فيهمُ 
86 1 ا و 
إذا شرع الأجوادٌ فى الجودٍ مَنْهَججا 


0 ر (ه©6" 


عبيدًا له فى الشرقٍ والغرب ما زها 


طغام لثام جُودُهِمْ غيرٌُ مُرْتجى 
9 0202 

2 إسعن ٠‏ 0 ان ركام 

000 هجومَنْ هجا 


وله مَدائحُ ا وأشعاك رائقةٌ : ويبتكد معانى فائقةً , وربما عاررض عر 


)١ - 1(‏ فى الأصل : «فانظر لا أنت »» وفى م : «فانظر إلى ما أنت 6 . 


(؟ - ؟) سقط من: الأصل» م. 

(5) الأبيات فى معجم الأدباء /١1/‏ 50. 
(؟:) فى م: «وقفت ). 

(0) مازها: مَيْرّها . انظر المحيط (م ى ز). 
(5) معجم الأدباء /ا. 


زفة هذا البيت سقط من : م ومرحٌ : مغلق . اللسان ر(رت ج). 


( -8) فى م: دعاب أو). 


اللبخترىٌ بم يُقاربُه ويُدانيه . 

قالو”" : وكان لا يَعْضَّبُ قط . ترامن جماعةٌ مع واحدٍ أنه كان له [47/4"و] 
كذا وكذا إن أغضبه» فجاء إليه فساله عن مساألٍ فى العربية فأجابه فيه » فقال له 
السائلٌ : أَخْطأتَ أيْها الشيح ا ار هارة اخر» ” فقال له: 
أخطأت أيضًا . وأعاد ثالثةٌ بعبارة أخرى" » فقال له : كذَّبْتٌ » ولعلّك قد نسِيت 
النحو. ققال له الوّجية : أثها الرجَلٌ + فلملك لم تَفْهَْ ما أقول لك . فقال : بلى ؛ 
ولكنك تُحْطٌِ . فقال له : فقلْ ما عندّك لتَشتفيده منك . فأعْلَظ له السائل فى 
القولٍ » فتجعشم ضاحِكا » وقال له الوجية : إن كنت راهَنْتٌ فقد عُلِيْتَ » إنها مكلك 
فى هذا كمثل البقّةِ - د يعنى الناموسةً - سقّطت على ظهر الفيل» فلما أرادت أن 
كزدقالت له : اشعقيك فإ أريد أن أطيز... فقال لها القيل :ما أخشضفت بك 
حين وفَغتِ علي » فما أختالج أن أَسْعَمْسِكٌ إذا طِوتِ . كانت وفائّه رجمه الله 
تعالى فى شعبانَ » ودفِن بالؤزدية”" 

“أبو الفتوح محمد بن علئٌ بن المباركِ” » التاجوُ المعروفٌ بابنٍ 
الجلاجلئ » كان 00 بدارٍ الخلافة ببغدادَ » قرأ القرآنَ على الرواياتٍ » وسمع 
م و و اال سد 


0 


(1) معجم الأدباء /١1/‏ 254 58. 

ودس يه سقط من:ام. 

) الوردية : مقبرة ببغداد . معجم البلدان 5/١5؟5.‏ 

(: - 54) سقط من : الاصل» م. 

(5) التكملة لوفيات النقلة 4/ ١87‏ والذيل على الروضتين ص 44 - وذكره فى وفيات السنة الآتية -» 
والعبر ه/ 479 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ ؟5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص 
17 والمقفى الكبير للمقريزى /8/؟". وستأتى له ترجمة فى السنة الآتية . 


01 ( البداية والنهاية 4/١1/‏ ) 


أبو محمدٍ عبدُ العزيز بن المعالى' بن غَنِيمةَ بن الحسن . المعروفٌ بابن 
مِينا» ولد سنةً حمس عشْرةٌ وحمسمائة » وسيع الكثير وأشمعه » وكانت وفاله 
فى ذى الجة عن سبع وتسعينٌ سند" 

الشيحٌ الفقيهُ كمال الدين مَؤْدِودُ بن الشاغورىٌ الشافعيئ” , كان يُقْرَىُ 
لقان الأمو . الفة ن. وبطات والقنيه»: الال + وكا فق #خويوين: نحن 
يَْهَموا امختسابًاء جا الممُصورة . دفن بمقابر باب الصغير سمالي قبور الشُّهداءٍ 
وعلى قبره شع ذكره أبو شامةٌ . واللُّ تعالى أعلغ . 


)١(‏ فى م : «أبى المعالى )» وانظر ترجمته فى : المختصر المحتاج إليه 0751/١‏ والتكملة لوفيات النقلة 
3١75‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 21185 وسير أعلام النبلاء 77/ 23 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
)556١ - 5١‏ ص لا١ل.‏ 

(؟) لم تذكر المصادر سِنّه وقت وفاته» وفيها أنه ولد سنة خمس وعشرين وخمسمائة . 

(©) الذيل على الروضتين ص ١4.؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 178. 


ه.(1) 


ثم دحلت سنة ثلاتَ عشرة وسثمائة 


قال أبو شامة”" : فيها أخضرت الأزتاد الحَشَتْ الأربعة لأجل قُبْة نَسْرٍ 
الجامع » طول كل واحدٍ اثنان وثلاثون ذراعًا بِالنَجَارٍ . 

001 شرع فى تحرير دق باب اشر الْقابلٍ لدار الطلغم العتيقة إلى جانب 

*- قلت : وهى إِصْطَبِلٌ السلطانٍ اليومَ ات ةبضه 

9 وتما ليكّه تمل بين يديه على القَربوس” ' القيفافٌ من التراب » فيِفْرغونها 
فى المْيِدانٍ ين وكذلك أخوه الصالح إسماعيل وتماليكهع يَعْمَلّ هذا يومًا 
وهنا يوا 

وفيها وقّعت فتنةٌ بين أهل الشاغور وأهل العْمَي اقتتلوا بالرَحْبةٍ 
والصّيارفٍ » فركب الجيشٌ مُلْمْسَاء وجاء السلطانٌُ المْحَظُمْ بنفسهء» فحبس 
رءوسهم . 

وفيها ربب بامصَلَّى ححطيبُ مُشتقلٌ » وأول من باسّرها الصَّدْرُ مُعِيدُ المَلكيةِ , 
ثم خطب بعدّه بَهاءُ الدينٍ بن أبى الهِشرء ثم بنو حَسَانَ » وإلى الآنَّ . 


)١١(‏ الكامل ؟ ماسم - هاس ومرآة الزمان 8/ 4ه 7ه ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص ”297 247 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )15١ - 5١١‏ ص ١5‏ - 15. 

(5) الذيل على الرومتين صن 57. 

(0) فى الأصل : « بانياس ) . وباناس : نهر بدمشق. معجم البلدان .4/85/١‏ 

(4) القربوس : جِنُو السوْج » وحنو السرج : كل عود معوج من عيدانه . اللسان ( قربس ) »؛ (ح 3 و) ٠‏ 


ه١‎ 


وفيها تُوْفَى صاحبُ حلب الملك الظاهرٌ غازى بن السلطانٍ صلاح الدينٍ 
يوسف بن أيوبت 0 وكان من خيار الملوكِ وأْسَدّهم سِيرةً » ولكن كان فيه 
عَسفٌ ء ويُعَاقِبُ على الذنب سريعًا شديدّاء وكان يُكْرمُ العلماءً والشعراعءٌ 
والفقراء» أقام فى الملكِ ثلاثين سنةً » وحضّر كثيرا من العّرّواتِ مع أبيهء وكان 
ذَكِيًا » له رأىٌ جيدٌ » وعبارةٌ سادّة » وفِطنةٌ حسنةٌ » وحُمّر أربعًا وأربعين سند » ولأ 
حضَرَته الوفاةٌ جعل للك من بعيه لولده املِكِ العزيز غِياثِ الدين محمدٍ وهو ابن 
ثلاثِ سنينّ » وقد كان له أولادٌ كبارٌء ولكنه عَهد إلى هذا من بيهم لأنه ره/ 
+4 *ظع كان من بنتٍ عمّه العادلٍ وأخخواله الأشرف والمعَظم والكامل وجذه 
العادل لا يُنازِعونه » وهكذا وقّع سواء ؛ بايّع له جدّه العادل وخاله الأشرفٌ 
صاحب عَرانَ والؤها وججلاط » وهم الح م بنَقْض ذلك فلم يَتَفِقْ له ذلك » وقام 
َدْبير مملكيه الطِوايى سشْهابُ الدين طفْريل الرومئ الأبيض » وكان دَيْنَا عاقلا 
عادلا . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ والمشاهير : 

الشيخ تاج ادن أبو الِفنٍ زيدُ بن الحسنٍ بن زيد يدِ بن الحسن بن سعيدٍ 


ابن عَضْموً”' '» الشيخ الإمامُ العلامةٌ ) وَحَيدُ عصره ونسيجٌ وَحَدِه) تاج الدينٍ 


)١(‏ الكامل 5 *» ومرأة الزمان 575/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 4؟5» 
والذيل على الروضتين ص 44؛ ووفيات الأعيان 0178/٠‏ ونهاية الأرب 5؟/ 0/0 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 51١‏ - اكلك/يوص 8هل. ش 

)١(‏ معجم الأدباء ١ /١١‏ وإنباه الرواة ؟/ 2٠١‏ ومرأة الزمان 575/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على 
الروضتين ص 55»؛ ووفيات الأعيان 7 5" وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 84» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )85١ - 15١١‏ ص ١4١ء‏ والوافى بالوفيات ,5.٠ /١5‏ والجواهر المضية ؟/ 25١‏ وطبقات 
القراء /١‏ 595. 


بدن 


أبواليِمن الكئدىٌ , وُلِد ببغداد ونشأ بهاء واسْتغل وحصّل » ثم قم دمشق فأقام 
بهاء وفاق أهلّ زمانه شرقًا وغربًا فى النّحْوٍ والعربية وغير ذلك من فبُونٍ العلم » 
وعلو الإسنادٍ ونحشن ن الطريقةٍ والشيرة وصحهة 0 
عصره ١‏ وا عليه» وضعو له ا 0 
0 ا عشْرُ سنينّ» وسيع الكثير ين الحديثٍ العالى على الشيوخ 
الثّقاتِ » وعُنى بذلك » وتعلّم العربية واللفة» واشهر بذلك » ثم صار إلى الشام 
فى سنةٍ ثلاث وستين وخمسمائة » وسكن مصرء واجتَمَع بالقاضى الفاضلٍ »ثم 
لتقل إلى لى دمشق » فسكن بداب العججم منها» وحظى عند الملوك والؤزراء 
لازا وترَدٌّد إليه العلماءٌ ا والملوك وأنازقع. كان الأفضل بن صلا 
الدين - وهو صاحبٌ دمشق - يَتَرَدّدُ إلى منزله وأخوه اخحسَنُ » وكذلك امعطم 
فى أيامه على مُلْكِ دمشقّ قَ» يَْرِلُ إليه إلى دَرْبٍ العجم يقرا عليه فى « المْفُصّلِ ) 
لحري وكان الْحَظمُ يُطى لَن حنفظ «الممَصَّلَ ) ثلاثين دينارًا جائزةً : 
وكان بي , يَحْصِْرٌ مجلسّه بدرب العججم جميعٌ الصَدَّرِين بالجامع » كالشيخ عَلَمٍ 
الدينٍ الشخاوئٌ » ويحبى بن مُغطى » والوّجيه البَؤنئ » والمّحْرٍ التّوكئٌ وغيرهم » 
وكان القاضى الفاضلٌ فى أيامه يُنْنِى عليه كثيرًا . 

قال الشَخاوٌ”'" : كان عندّه من العلوم ما لا يُوجَدُ عند غيره » ومن العجب 
أن سِيبَوَيْه ) وقد شَرَحتٌ عليه ( كتابّه )» كان اسمّه عمدو » و سم الشيخ أبى 
ابن زيدٌ» فقلتُ فى ذلك : 


.55 »)98 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 


ون 


لم يكن فى عهدٍ عمرو مثله وكذا الكندىٌ فى آخِرٍ عصر 

فهما زيدٌ وعمرّو إنما بنى النحرُ على زيدٍ وعمرو 

قال أب سانة"": :هه" كبا قال فيه :ارك الذكاق الذكوة ف من لضن 
وتسعين وخمسمائةٍ 

يا زيدُ زادك ربى من مواهبه ١‏ نِعَمًا يُقَصَّْ عن إدراكها الأَعلُ 

النحؤٌ أنت: أحَقٌ العاكين .به أليس باسك فيه يُضْرَبٌ الكل 

وللسشخاوىٌ فيه قصيدةٌ ححسنة, وكذلك أنْتَى عليه غيدُ واحدٍء منهم أبو 
لمر سِبِط ابن الجوزىٌ فقال”" : قرَأتُ عليه » وكان حصن العقيدة» طرِيفٌ 
للق طَريقًا» لا يَسأَمُ الإنسانُ من ممجالسيه » وله الواُِ العجيبةٌ والخط ايخ 
والشعرٌ الرائق» وله دِيوانٌ كبيةء وكانت وفائّه يوم الاثنين سادس شوالٍ من 
م هذه السنةِء وله ثلاث وتسعون سنةٌ وشهدٌ وستةً عشَّرَ يومٌاء» وصُلَى 
عليه بجامع دمشىّ» ثم حُمِل إلى الصا حية» فدُفِن بها. 

وكان قد وقّف كتبًا نَفيسةَ - وهى سبغمائة وأحدّ وستون مُجَلَّدًا - على 
مُعْمقِه تجِيبٍ الدين ياقوت » ثم على ولده من بعده» ثم على العلماءٍ فى الحديثِ 
والفقه واللغةٍ وغيرٍ ذلك » وجعِلَتُ فى خزانةٍ كبيرة بمَقُصورةٍ ابن سِنانٍ الحئفية 
المجاورة لَنْهدٍ علي رَيْن العابيين: ثم إن هذه الكتب معت » وأ كثي منهاء 
ولم ا يق بالخزانة المشارٍ إليها إِلّا القليلٌ وهى بمقصورة الحتّفية"” » وكانت قدي 
يقال لها : مَقصورةٌ ابن سنانٍ . وقد ترك الشيخٌ تا الدين رحمه الله نعمةٌ وافرةً» 


. 952 58 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. ) مرأة الزمان 8/ 5/اه, /ا/اه ( القسم الثانى‎ )١( 
. زه فى النسخ : « الحلبية ) . والمنبت موافق لما تقدم من السياق‎ 


ان 


وأموالا جزيلةً» وتمَاليكٌ مُتعَدّدةّ من التركِ» وقد كان رَقِيقَ الحاشية» حسَنّ 
الأخلاق » يُعَامِلٌ الطلبةً مُعاملهٌ حسَنةٌ» فلما كبر ترك القيامٌ لهمء وأنْضَأ 
اعتذاك”" 

تركتٌ قيامى للصّديقٍ يَرُودنى 2 ولاذنبٍ لى إلا الإطالةُ فى عمرى 

فإن بلّغوا من عشر تسعين نصفّها تَبيِنَ فى ترك القيام لهم عُذُْرى 

وقد أَسلَفْنا شيمًا من قله فى قتلٍ حُمارةٌ الَمَنٌِ فى الدولةٍ الصّلاحِيةِ » فى سنةٍ 
انع وسين ماله وهو فى غاية ة القوة والفصاحة والجناس » وقد ورد ابن 
الساعى فى ترجمته من «١‏ تاريخه ) أشعارًا : فمن ذلك قوله يدح الملك 
المظَفْر شاهئشاه : 
وصالٌ الّوانى كان أزوّى وأرْوّجا 2 وعصر التّدانى كان أبْهَى وأبِهَجا 

2 1 5 0 8 1 

بذا الكيف فانحايت طماعية الكنا ة 
050 02# 5 0 س0 20 - 0 
بُلهِْيه ا بها أجتلى وجة التّعيم مُسَرًجًا 
ولا تا ا الشباب مُجَرِرَا ‏ ذُيولى إعجابًا به وتَمَوْبحا 
اغار ل كيو اماق اطكلة"٠‏ <واغنة سيول "اراق عه" 


.58 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(؟) الطماعية : الطمع . والحجا : العقل . اللسان (طامعع»(حجو). 

(9) البلهنية : سعة العيش . لسان العرب ( بلهن) . 

(4) فى الأصلء م : «أعارك ) . 

(ه) غيداء المعاطف : امرأة المنثنية من اللين. والمعاطف : الأعطاف أى الجنبان . والطفلة : الناعمة 
والدعج : شدة سواد العين وبياضها مع اتساعها . انظر اللسان (غ ى د) (ع ط ف) (ط ف ل)»؛ 
والوسيط (د ع ج). 


6 


إن أن كروك الفواد صخري 
وحيدًا على أنى بفضلى مُبَيِمْ 
: و 5 مما ره 2 0012 

فيا رُبٌ ذى وُدْ سَرَوْتُ وسَوّنى 
ويا رُبّ ناد قد شَّهِدتٌ وماجدٍ 


0 
كأن بيانى فى ان ُخحشدى 


حسامٌ ته تقئ الدينٍ فى كل مارقٍ 


2 و م 


وقال يِمْدَحُ أخاه عر الدينٍ ا بن شاهِئُشاه بن أيوبت 


هل أنتٌ راحم عَبْرةٍ تدلو" 
هيهاتٌ يَرْحَمُ قاتل مقتولّه 
من يَلَّ' من داءٍ الغرام فإ 


مَرُوعَا بأغداء الفضائل مُرَعَجا 
را بالصالحات وأَبَهَجا 


وفى قلبه 6 ام وفى غاقة ثٍُ 
وقد ضَمٌ أبكارَ المعانى وأذْرَجا 


قد إلى الأرض الكمِئ المدَججا 
)2 


ومُجِيدُ صب عند ما منه دُهِى 
فق 
وسناثه فى القلب غيدٌ مُتَهْتَه 
مذ حل بى مرضُ الهوّى لم أَنقَ 


900 بره 6 
بلحاظه رخص البنانٍ بَرَهْرَهِ 


(1) فى الأصل : «دوثذ)ء وفى م: «در). والدن : وعاء ضخم للخمر ونحوه . الوسيط (د ن ن). 
(0) فى الأصل» م : ( شهدت ). وسَّدَهَ : أدهش وكير . انظر اللسان ١ش‏ د ه). 


5-09 '"') فى مم: «دعوته ). 
(4) فى الأصل» م  :‏ 


(5) الأبيات فى بغية الطلب »18١/3‏ والوافى بالوفيات /١١‏ هه ضمن قصيدة أبياتها تسعة وأربعون 
بيتاء أوردها بكمالها صاحب بغية الطلب » واقتصر المصنف على إيراد أبيات الغزل من القصيدة . 
ل : 9 مدله » » وفى المصدرين السابقين : « توله ) . والتدله: ذهاب العقل من الهوى . اللسان ( د له ) . 
49 التْتهة 0 . وَالْنْهْتَهُ : المكفوف . اللسان ( نهنه) . 


(8) بل : برأ وصّحٌ . الوسيط (ب ل ل). 


(9) الْبَرَهْرَهُ : : الأبييض الناعم ٠‏ القاموس المحيط (ب ره). 


اتقى شفاءً دلوي من دلو 
كم آهةٍ لى فى هوه ونَةٍ 
3 *ظع ومَآرب فى وَضْلِه لوأنها 
يا مُفْرَدَا بالحسن إنك مُنْعَهِ 
قد لام فيك معاة ا 
أبكى لديه فإن أَحسسٌ بِلَوعةٍ 
أنا من محاسيه وحالى عندَهٌ 


0 


ضِدَانٍ قد ججمعا بلفظٍ واحدٍ 
أو لست ربٌ فضائلٍ لو حاز أذ 


ويحى يَرِقٌ مَدَلَلُ لَدَلَه 
لو كان يَتتَنى عليه تُأرْهِى 
تُقُضَّى لكانت عند مبسمه الشَّهى 
فيه كما أنَا فى الصَّبابِةِ منتهى 
8 عن 5 الحياةٍ 7 هى 
حيرا ك0 
لى فى هوه بمعنّيّين موجه 
اها وما أَرْهَى بها غيرى رُهى 


والذى أنْشّده الشيخ تاج الدين فى قتلٍ عُمارةً اليَمَنْخ » حينّ كان مالا 
ا 
الكفرة والملجدين على قتل الملك صلاح الدين وَعَوْدِ دولة الفاطميّين )2 فظهّر على 
1 1 ا 4 
أمره » فصَّلِبٍ مع مَن صَلِب فى منةٍ تسع وستين وخمسمائة 


تحمارةٌ فى الإسلام أُبْدَى خيانة 
6 

وكان خبيثٌ ال إن عَجَمْنّه 

سيَلْقّى غدًا ما كان يَسْعى لأجله 

(1) فى م: «كى أنتهى » . 

(؟) تقدمت الآبيات فى .195/١5‏ 

(؟) عجمته : امتحنته واختبرته . الوسيط (ع ج م . 


(4) هذا البيت سقط من: أم. 


لاه 


وحالف فيها بيعةً وصَلِيبًا 
وأصْبح فى نحبٌ الصّليبٍ صَليبا 
تن منه مُودًا فى التّمَاقٍ صَليبًا 


الم .4 3 7 للف 
ويُشقى صديدا فى لظى وصَلِيبا 


ضجنها الدهة أيناقا سانا" تع بهن فى اللذات عونا 
كافك يعد نا ولك كات “لدي لتموقو عا وتوت 
أناخ بى المشِيبٌ فلا براح وإن أَوْسَغْمّه عقا ولَؤمَا 
تريل الا يرال عنتى الشاتي:. ايشوف إلى اليقى: يرما قيوما 
وكبكه أذ الى لاا انيتسيرك أذ لبن يرقا نيرنا 

الِرُ محمدٌ بن الحافظٍ عبدٍ الغنئ المْقُدسِيَ "2 وُلد سند ست وستين 
وخمسسمائةٍ » وأشمّعه والدّه الكثير» ورحل بنفسه إلى بغداد » وقرَأ بها ( مسند 
أحمدّ ) » وكانت له حَلْقَةٌ بجامع دمشىّ» وكان ين أصحاب الْلِكِ المعَظم» 
وكان صالحا دَينَا وَرِعَا اناك ر يله اللّهُ ورجم أباه . ْ 

أبو الفتوح محمد بن علي بن البَارَكِ الجلاجليُ البغدادىٌ ' . سيع الكثيرء 
وكان يَتَرَدّدُ . الِسليةٍ بين الخليفةٍ والملك الأَشْرَفٍ بن العادلٍ » وكان عاقلا دَيْنَا 
ثقةَ صَدوقًا . 


ع 04 7 زف 7 ع 
علي بن أبى زيدٍ العغلوىٌ الحسَنيٌ » تَقيبُ الطالبيّين بالبصرة بعد أبيه» كان 
شيحًا أَدِييًا فاضلًا عالماً بمُنونٍ كثيرة » لا سيما بالأنساب وأيام العرب وأشعارها » 


247/97 التكملة لوفيات النقلة 4/ ؟557» والذيل على الروضتين ص 2.45 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
ص 550١كح والوافى بالوفيات */ 2577 والذيل على‎ )77١ - 51١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
.5٠١ طبقات الحنابلة ؟/‎ 

(١؟)‏ تقدمت ترجمته فى وفيات السنة الماضية . 

() فى م : ١‏ الحسينى » . وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 58١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات 
النقلة 4/ 4١‏ ”2 والذيل على الروضتين ص ٠٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )55١ - 51١‏ 
ص 75 .١‏ 


مه 


كنل كماسياة وكاقميى لنناء اطليقة الناضترع اوه أطيق شعرة:قوله:: 
ا م 2 و 
ا ئِمُه العَذْل ‏ وقلبٌ فريجٌ لا كل ولا يَسْلو 
كأ على الحْبٌ أنصى فريضةً نامدن لقنس شيلع يدا خقل 
وإنى لأَهْوَى الهَجْرَ ما كان أَصِلَهُ ‏ ذلالا ولولا الهَجْدُ ما عدب الوضل 
وأا إذا كان الصّدودٌ مَلالةٌ فأَيْسَدٍ ما همٌ الحبيبُ به المَثْل 
0 رهمة د م 207 ع 5 وس #() 
أبو على مَزْيَد بن علىٌ بن مَرْيَدِ المغرواف بابن الخشكرى 8 الشاعر 
المشهود » من أهل التُغمانية » جمع لنفسسه ديوانا » أؤرّد له ابنُ الساعى قطعةٌ مِن 
شعره » فمن ذلك قوله : 
سألتّكِ يوم النّوّى نَظرةً فلم تَسْمَحٍ تر 
0 كك و 02( 
اعحث كيف تقولين لا ووججهمك قد خط فيه 
أن العوة وح عام اند عرق عا ةق 
أبو الفضلٍ رشوانٌ بنُ منصور بنِ رشوانَ الكردىٌ”' 3 القروف بالنقف ١‏ 
[45/9"؟و] وُلِد بإزيل » ونخدّم جنْديًا) وكان أديئا شاعوًا » وخدّم مع الملك 


ون 


العادلٍ ع ومن شعره قولّه : 


سَلى عنى الصّوارمَ والؤماحا وخخيلا تَسْيِقٌ الهُوجٌ الرّياحا 
وأشدًا جيشّها سهد العوالى””' إذا ما الأسْدٌ حاوَلّت الكفاعحا 


ءف١ ص‎ )55١ - 351١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١41 /4 التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
وفى المصدرين الأيرين : « اليشكرى » . وانظر‎ .١7177 /5 والمشتبه ص 258 وتبصير المنتبه‎ 7 
.٠١ فى ذلك مقدمة تكميل إكمال الإكمال لابن الصابونى ص‎ 

. خلط)‎ (١ : فى الأصل : وحطر)» وفى ص‎ )1١ 

(5) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(4) العوالى : جمع العالية »وهى النصف الذى يلى السّنان من قناة الرمح . الوسيط (ع ل و). 
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ركم 0 سَهِرْتُ وبثٌ فيه 
ف كوي > ب( 

وكم فى فَذَفلٍ فَرَسِى ونِضْوى 

لِعَينِكِ فى العجاجة ما ألاقى 


س١‏ سوس الك 


إذا ما صائخ فى الحرب صاححا 

ذا اضف ول اق ارقا 

ا اغى القجة .أدنفك: الشباها 

بقائلةٍ الهَجيرٍ غدا وراححا 

أنْمْثُ فى الكرِيهةٍ لا براحا 
زفق 


محمدُ بن يحيى بن هِبةِ الله ء أبو نصر النحَاسٌ الواسطئ . كتب إلى 


الشعط ”7 من شعره : 

وقائلةٍ لا عَمَوْتُ وصار لى 
ودُمْ والْمَضِقْ رُوع الحياة فإنه 
فقلتٌ لها عُذْرى لديكِ ممهّدٌ 
سَئِمْتُ تكاليف الحياةٍ ومن يَعِشُ 


)١(‏ الفدفد : الفلاة التى لا شىء بها 
(ن ض و). 


4 


ثمانون عامًا عش كذا وابْقَ واسلم 


ببيت زهير فاغلمى وتعلمى 
ثمانين ع لا مَحالة يسم" 


. والنضو : الدابة التى هَرّلتها الأسفار وأذهبت لحمها. اللسا 


-ا١ال١ ص‎ )55.6 - 51١١ الذيل على الروضتين ص 4ه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 


وفيه : « النخاس» بالخاء المعجمة - 


والوافى بالوفيات ه/ .١99‏ 


(؟) أى سبط ابن الجوزى . كما فى الذيل على الروضتين . 


(4) شرح ديوان زهير ص 55 . 


هو 
وو 


ااه ٠‏ م 9 3 0 0-4 مها 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وسثمائة' 


فى ثالث المحرم كمل تَبِليط داخلٍ الجامع الأمَوى ؛ وجاء المعَمِدُ مُبارِزُ الدين 
إبراهيمٌ حو بدمشق ) فوضّع آخِرَ بَلاطةٍ منه بيده وكانت عند باب الزيادة”” » 
فيك يذلاك 

وفيها زاذت وخلة داك زيادة ا لواقم امالاتحى اننا السوة" إلا 
مقدارَ أصبعين: ثم طفّح الماك من ل : وأيْقّن الناسٌ بالهلكة » وَاسْئَمَءِ ذلك 
سبع ليالٍ وثمانية أيام حشوماء.ثم مَنٌ اللّهُ تعالى م الما وذْهَبتٍ الزيادةٌ : 
وقد بتيت بغداة ثُلولاء وتهدّعت أكثر البنايات” "» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


5 5 ُ و من - )5 - 72 و و 
وفيها درس بالتُظامية محمد بن يحيى بن فَضّلانَ » وحصر عنده القضاة 


للف 


والأعيانُ 


)١(‏ الكامل “1/١١‏ - 85ل ومرأة الزمان 8/١مه‏ - 585 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص 2٠١ - ٠٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - 578 ص ١9‏ - 18. 
)١(‏ فى الذيل على الروضتين» وهو المصدر المنفرد بذكر ذلك ؛ أنه وضع البلاطة بحضرة مقصورة 
الحصر. 

5) فى الأصل ع م : «القبور). 

(4) لم يُذكر ذلك فى المصادر تصريحًاء ولكن ذلك لازم استمراره سبع ليالٍ وثمانية أيام . 

(ه) جاءت عبارته فى مرآة الزمان : «وبقيت بغداد من الجانبين تلولا لا أثر لها ) . وقد على الحافظ الذهبى 
فى تاريخ الإسلام عقبها قائلًا : هذا من خسف أبى المظفر - يعنى سبط ابن الجوزى مصنف المرآة - فهو 
مجازف ) . 

)١8 - (‏ زيادة من النسخ ليست فى مرأة الزمان وذيل الروضتين » وهما المصدران اللذان ذكرا ذلك . 
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وفيها سار الصَّدْرُ بنُ حَمُوَيْهِ فى الرَسْلِيّة إلى بغدادٌ من العادلٍ إلى الخليفة . 
وفيها قم ولدّه المَخْوْ من الكامل إلى أخيه الْعَظُم يَحْنِطْبُ منه ابنقّه على ابنه 
َيِيسَ صاحب اليمن » فد العقْدُ بدمشقّ على صَداقٍ هائل . 

وفيها قيم السلطانٌ علاءٌ الدين حُوارَرْم شاه محمدٌ بن تكش إلى هَمَدَاتَ”"' 
قاصدًا إلى بغداد فى أربعمائة ألفٍ , وقيل : فى سّمائةِ ألفٍ . فَاسْتَعَدٌَ له الخليفةٌ » 
واسشعخدّم اموس الكثيرة» سل إلى الخليفة يَطْبُ منه أن يكونٌ بين يديه على 
قاعدةٍ من تَقَدّمَهِ من الْلُوكِ الّلاجقةٍ » وأن يُحْطَبَ له ببغداد على منابرهاء فلم 
يُجبِه الخليفةٌ إلى ذلك ء وأَرْسَل إليه الشيحٌ شِهابَ الدينٍ السْهْرَوَدْدِىٌ » فلما وصّل 
لوخ اعة عنم روي لقنا وكئرة المراك ةيدن رةه وهو عالق في عر كاين 
ذهب على سَريرٍ ادج" امل ره عار لسري عادر هم ؛ وعلى 
رأسه جِلْدةٌ ما نُساوى درهعا”" ؛ فسلّم فلم د عليه ين الكثر» ولم يَأَدَنْ له فى 
الجلوس » فقام إلى جانب السَريرٍ» وأحَذ فى حُطَبةٍ هائلةٍ» فذكر فيها فضلّ بنى 
العباس وشْرَفهم » وأؤرد حدينًا فى انه عن أذاهم , والتُوْججَمانُ يُعِيدُ على الملكِ » 
فقال الملك : أُمّا ما ذكَوْتٌ /ه»"ظع مِن فضل الخليفةٍ فإنه ليس كذلك » ولكنى 
إذا قدِمتُ بغداد أَقَفْتُ كُ من يكونٌ بهذه الصفاتٍ » وما ذكوْتٌ من النّهْي عن 
ذاه فقا الم اوعدي الحداف ولك افيد اتن تجرف ترف طائنة كيرة 


. فى النسخ : « همدان ») . والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

. سادح ؛ » وفى م » ص : « ساج » . والمثبت من مرآة الزمان والذيل وتاريخ الإسلام‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 
» ولم تُذكر فى الكامل لاختصاره القصة . والساذج : الخالص غير المشوب وغير المنقوش . معرب‎ 
فارسيته : ساده . انظر الوسيط (س ذج).‎ 

(5) فى المرآة والذيل وتاريخ الإسلام ؛ أن القباء يساوى خمسة دراهم والجلدة تساوى درهما . ولم يذكر 
فى الكامل ذلك . 
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يتَناسَلونَ فى الشجونٍ » فهو الذى آذَى بنى العباس . ثم تركه» ولم يَرْدّ عليه 
جوانا بيد ذلك + والضت الشؤوةزدك راجقاء وأؤشل الله تمان على الملك 
ومجئدِه تَلْججا عظيمًا ثلاثةَ أيام حتى طمٌ الخراكى والخيامَ ؛ ووصّل إلى رءعوس 
الأعلام » وتقٌطعت أيدى رجالٍ وأرجلّهم » وعلّهم ين البلاء العظيم مالا يد 
ولا ا فردّهم الله خحائبين » 20000 العالمين . 

وفيها ات الدْنةُلتى كانت بين العادل الف » واتّقّق قدوم العادلٍ ين 
الديار المصرية » فاجتّمع هو وولده المحم فسان » فركبت افرح من 5 
ومَقَدّمْهم وصُحْبئُهم مُلوكُ الشواحلٍ كلّهم » وساقوا كلّهم قاصِدِين مُغاقّصةَ 1 
العادلٍ » فلما أحد بهم فر منهم لكثرةٍ مجيوشِهم وقلةٍ مَن كان معهء فقال له ابنه 
يك عٍِ ع 0 عه 7 7 
المعَظمُ : إلى أين يا أبتِ ؟ فشئّمه أبوه بالَجَميةٍ » وقال له : أقطغتٌ الشامٌ تماليكك » 
وتركتٌ "من يَنْفَعنى من" أبناءٍ الناس . فتوَجّه العادل إلى دمشىّ» وكتب إلى 
واليها الْْمِدٍ لبحصّتها ين الفِرغ » ريل إلنها من د من داريا" إلى 
القلعةٍ » ويُرْسِل الماءَ على أراضى داريا » وقصرٍ عجاج” ' والشَّاغورٍ» ففزع الناسٌ 
مِن ذلك » وابْتهّلوا إلى اللَّهِ بالدّعاءِ » وكثّر ضجييجهم بالجامع » وأقبل السلطانٌ » 
فنرّل وج الصّفَّرِ » وأرسّل إلى مُلوكِ الشرقٍ ليَقُدَموا لقتال الفِرِخٌ » فكان أول من 
قدِم صاحت حِمْصٌ أَسَدُ الدين شِي كوه » فتلقّاه الناسٌ » فنك من باب القَرَج ) 
وجاء فسلّم على ست الشام بدارها عندٌ المارَسْتانٍ » ثم عاد إلى داره» ولما 5" 


. غافصه : أحذه على غرة فركبه بمساءة . اللسان (غ ف ص)‎ )١( 

(؟ - )١‏ زيادة من : ص . 

(") داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة . معجم البلدان ؟/75ه . 

(4) قصر حجاج : محلة كبيرة فى ظاهر باب الجابية من مدينة دمشق » منسوب إلى حجاج بن 
عبد الملك بن مروان . معجم البلدان ١١١/4‏ . 
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أُسَدُ الدين سُرى عن الناس وأمنوا فلما أبّح توَججّه إلى السلطانٍ توج الصّفَّرِ 
وأما الفِرنج فإنهم وردوا إلى يسان » فنهبوا ما كان بها ين القلّاتِ والدُوابٌ 
وقتلوا وأسروا شينًا كثيراء وكذلك عاثوا فى الأرض قَسادًا يَقُثْلون ويَنْهبون 
ويَسبونَ ما بين يسان إلى بانياسّ » وخحرجوا إلى أراضى الوْلانٍ إلى وى" 
وَجِسْفِين ' وغير ذلك من الأراضى » وسار الملكُ المْعُظُمْ » فنرّل على عقبةٍ اللبن 
ين القدسٍ وِنابْلُسَ خوقًا على القدس الشريفٍ » ثم حاصر الفِرِنجم حصن الطور 
حصارًا هائلًا » ومائّع عنه الذين به مِن الأبطالٍ ممانَعةٌ هائلةً » ثم كر الفِرِخُ راجعين 
إلى عكا”” , وجاء الملك الحَظُمْ إلى الطور» فخلّع على الأمراء الذين به» وطيّب 
نُفُوسَهم » ثم اتّقّقَ هو وأبوه على هدمه كما سيأنى . 

وبمن تُوفى فيها من الأعيانٍ : 

الشيحٌ العمادُ أخو الحافظٍ عبدٍ الغنيئ , أبو إسحاق إبراهيمُ بن عبد الواحدٍ 
ابن على بن سُرورٍء الشيحٌ عمادٌ الدين القَدِسِئ' » كان أَصْعْر من أخيه 
الحافظٍ عبدٍ الغنع بسنتين» وقدم معهم إلى دمشقّ سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائةٍ » ورحل إلى بغدادٌ مرتين » وسمع الحديتٌ » وكان عابدًا زاهدًا وَرِعَا 


)١(‏ نوى : بليدة من أعمال حوران » وقيل : هى قصبتها . بينها وبين دمشق منزلان . انظر معجم البلدان 
15/4ظم . 

(1) خسفين : قرية من أعمال حوران بعد نوى فى طريق مصر » بين نوى والأردن » وبينها وبين دمشق 
خمسة عشر فرسحًا . معجم البلدان ؟/41417. 

(8) بعده فى م : ( ومعهم الأسارى من المسلمين ) . 

(5) مرأة الزمان 587/4 ١‏ القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 7٠٠/4‏ » والذيل على الروضتين ص 
٠١ 4‏ » وسير أعلام النبلاء 47/17 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 770-311١‏ ) ص 185 ء والوافى 
بالوفيات 44/7 » وعنده ( إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور » » والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 937. 
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كثير الصلاةٍء كثيرَ الصّيام ؛ يَصومٌ [/>4+و] يومًا ويُفْطِوُ يومّاء وكان كُقيهًا 
مفنِيَاء له كتابُ ١‏ الوق 0" » وصئّف أخكامًا ولم يمه » وكان يَوُم بمخراب 
الحتابلةٍ مع الشيخ الْوَفق » وإنما كانوا يُصَنُونَ بغير مخراب » ثم وضع المْحِرابُ فى 
سنةٍ سبع عشْرةٌ وستٌّمائةٍ » وكان يوم بالناس فيه لقَضِاءِ القُوائتِ » وهو أولٌ من 
فقل ذلك . صِلَّى المغرب ذات ليلةٍ وكان صائمًاء ثم رجع إلى بيته بدمشقّ» 
اط ثم مات فجأةٌ فصلّى عليه بالجامع الأموى الشيخ الْوْنْنُ عند ماهم , 
ثم صعدوا به إلى السَفْح» وكان يومًا مشهودًا من كثرة الخأتي الي ان 
الخورق: : كان الخلق ين الكه إلى مَغارةٍ الدم إلى امور" لى لير 
الشة سم ما وقّع إلا على رءوس الناس”” راسي اب 
وقلتٌ : كان هذا رجلا صاحا رما أنه نظر إلى ربّه حينّ وُضِع فى لحده . وم5 
بذِمْنى أبيات التَّوْرىُ التى أَنْضَّدها بعد موته فى الام فقال : 

تطرث: إلى وبي كفاعا وقال الي هَنِيئًا رضاىئ عنك يا بن سعيدٍ 
فقد كنت قَوَامَا إذا أقبِلَ الدّبى بعبرة مُشْتاقٍ وقَلْب عميدٍ 
فدوئك فانحتز أىّ قَضْر أَرَدْنَه ورُنى فإنى منك غيرُ بَعيدٍ 


3-3 جو أن يَكونَ العمادٌ ا ربّه كما رآه سفيانٌ التوْرئٌ . فِفِك 


)١(‏ فى النسخ : « الفروع » . والمثبت من مصادر ترجمته » عدا المرأة والتكملة والوافى فلم تتعرض لذكر 
ذلك . 

(؟) مرآة الزمان 88/4ه » 89ه ( القسم الثانى ) . 

(5) الميطور : من قرى دمشق . معجم البلدان ١5/4‏ . 

(5) الذى فى مرآة الزمان أنه و لو رمى عليهم الإنسان الإبرة لما ضاعت »© . وانظر الذيل على الروضتين 
ص ٠١١‏ » والذيل على طبقات الحنابلة 4/9 ٠١‏ . 

(5) بعده فى م : « وفى جنازته وكثرة من شهدها ») . 


5 ( البداية والنهاية /5/119 ) 


فرأَيِتُ الشي الِماد فى النوم وعليه لَه حَضْراءً» د حَضْراءٌ؛ وهو فى 
مكانٍ مُنيع كأنه رَوْضةٌ ء وهو يَزقى فى رج متسِعة” لك لت 
كيف يت فإنى وال مكو فيك ؟ فنظر إل وتعشم على عاققه” التق قال 
رأَئْتُ إلهى حينّ نت مُفْرتى2 وفارَقْتٌ أصحابى وأهلى وجيرتى 
0 جُزِيتَ الخير عنى فإننى2 رَضِيتٌ فها عَفْوى لديك ورخمتى 
زمانًا َمل الفور” والؤضا فَرْقيتَ نيرانى وَلْقيتَ جَنّتى 
قال : فَاَتَبَهْتٌ وأنا مَذْعودٌ» وكتَدِتٌ الأبياتٌ . 
القاضى جمال الدين بن الحرَسْتانىٌ : : عبدٌ الصَّمَدٍ بِنُ محمدٍ بن أبى 
الفَضْلٍ » أبو القاسم الأنصارىٌ بن الحرسْتانه” قافي الْقَضَاةٍ بدمشّ » وُلِد 
ننةاعشزين وخسسيسمائؤه.وكاة بره ين أل عزطنها' :فول داخل باب تُومَا» 
وأمّ بمسجد الرَْتبِيَ » ونشأ ولدّه هذا نَشْأَةّ حسَنةً » سيع الحديتٌ الكثير» وشارك 
اطاط اين عداكن بقن "حير ,قن ابوجو ركان بقادق الإشماع اديت 
مَقُْصورةٍ الحْضِرء وعندها كان يُصَلَّى دائماء لا تفوبّه الجماعةٌ امي :ركان 


)١(‏ فى المرأة : « مرتفعة » . وانظر الذيل على الروضتين ص ٠١١‏ » والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 
ه٠:,‏ وعندهما كما فى اللمرأة . وفى تاريخ الإسلام ص 187 : « عرفات © . 

(؟) بعده فى م : ١‏ التى كنت أعرفه فيها فى الدنيا » . 

(9) فى م : ١‏ العفو » . 

(5) مرآة الزمان 584/4 ١‏ القسم الثانى ) وعنده « أبو القاسم الحرستانى » . والمعروف ١‏ ابن الحرستانى » 
كما أثبته الحافظ ابن كثير وكما فى المصادر الاتية : التكملة لوفيات النقلة 70/4 » والذيل على 
الروضتين ص ٠١5‏ » وسير أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠١- 51١‏ 
ص 7٠١7‏ » والوافى بالوفيات 451/١8‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١1551/48‏ 

(5) حرستا : قرية كبيرة عامرة فى وسط بساتين دمشق » على طريق حمص ٠»‏ بينها ويين دمشق أكثر من 
فرسخ . معجم البلدان 5141/5 . 
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منزله احير" » ودس بامجاهدية » وعُمّر دهرا طويلًا على هذا القَدمِ الصالح » 
م سس ا 
عَرَل العادل القاضى ابن الك "الطاهر بين محمى الدينٍ محمد بن عليئ 
د القاضى جمالَ الدين , لل فاب عذاايزلاية القضاء وله 
ثنتان وتسعون سنةً » وأغطاه تَدْرِيسَ ى العزيزية . وأسحذ التَمَويَة َه أيضًا من ابن الرّكىٌ » 
وولاها حر الدين بن تساكر . قال ابن عبد السّلام : وما رأَئْتُ أحدًا أفقة من ابن 
الرشتانئ » كان يََظ « الوسيط ) للعَرّالٌ ,وفك غيداؤاحق آنه كاذ ين غدل 
القْضاةٍ وأقُومهم بالحقٌ ؛ لا تَأحُدُه فى الله لَؤمةٌ لائم » وكان ابه عِمادُ الدين 
ل 0 
الدين يَجَلِسُ للحكم بمدرسته المجاهدية » [4/+»+ظ] وكان السلطانٌ قد أرسل إليه 
طَوَاحَةٌ ومَشئدًا لأجل أنه شيج كبيو » وكان ابنّه يَجلِسُ بن يديه » فإذا نهض أبوه 
جلّس هو مكائه » ثم إنه عزّل ابئه عن نيابته لشىءٍ بلّغه عنه» واشتناب شمس 
ل ل اي دم 
شم الدين بن ' الدولة» ' ويت له دكةٌ فى الزاوية القبلية بعَوبِ 
المدرسقً 20 شرف 0 الحتفيئ » فكان يَجلِسُ فى مخراب 


)١(‏ فى م : « بالحورية » » وفى الوافى : « الجويرة ؛ . والمثبت موافق لما فى مرآة الزمان والذيل على 
الروضتين وسير أعلام النبلاء » ولم تذكر هذه التفاصيل سائر المصادر . والحويرة : تصغير الحارة ؛ حارة 
بدمشق . انظر تاج العروس ( ح ى ر). 

. » فى م : « وألزم هذا بالقضاء‎ © - ١( 

(م) فى م : « سنا 6 . وانظر سير أعلام النبلاء 707/57 . 

(: - 4) سقط من : م . وفى الأصل  :‏ ويثبت له ذكر فى الرواية الغريبة القبلية من المدرسة ؛ » وفى 
ص : ١‏ وبنيت له دكة فى الراوية ؛ ثم بياض قدر كلمتين ثم مدرسته 6 . والمثبت من الذيل على 
الروضتين والوافى بالوفيات . ولم تذكر هذه التفاصيل فى سائر المصادر . 


/ا5 


امدْرسةٍ » واسْتَمرٌ حاكمًا سنتين وسبعة" ' أشهر » ثم كانت وفاتّه يوم السبتٍ رابع 
ذى الِجّةٍ من هذه السنةٍ وله حمس وتسعون سنةً » وصُلَّى عليه بجامع دمشقّ , 
ثم ذفن بسَفح قاسِيونٌ . 

الأميرُ بدرُ الدين محمدٌ بن أبى القاسم بن محمدٍ الهَكَارَىُ” , بانى 
المدرسةٍ التى بالقدس » وكان من خيار الأُمراي يكَمَنّى الشَّهادةً دائمًاء فقبَلثه 
فرغ بحصن الور هذه السنة » وتُقِل إلى القدس الشريفٍ فدُفِن بتربته بماملاء 
وتربثه تُرَارُ إلى الآن » رحمه الله . 

الشجاعٌ محمودٌ”” المعروف بالدٌماغ””". كان من أصدقاءٍ العادل 
لمش ده محم امراك كر كانت دده داخلٌ باب القَرج '» فجعلئها 
زوجثه عائشةٌ مَدْرَسةٌ للشافعية والحنفية» ووثَمّت عليها أؤقانًا دا رجمها 
الله . 

الشيخةٌ الصالحةٌ العابدةٌ الزاهدةٌ, شيخةٌ العالماتٍِ بدمشقّ وتُلقّبُ بدُهن 


الزن 


اللؤزٍ 


- 


. ) فى م: « أربعة‎ )١( 

)١(‏ مرأة الزمان 97/8ه ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2٠١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )77١ - 5١١‏ ص ١٠ح‏ والوافى بالوفيات 4/ 6٠‏ 8, والنجوم الزاهرة 5/ ١57؟.‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 51١‏ اص ١الالء‏ 
والسلوك ١188/١‏ (القسم الأول)؛ وشذرات الذهب .5١/0‏ 

5( فى الأصل» م: ١‏ بابن الدماغ ) . وفى ص : ١‏ بابن الدباغ ) وكذا جاء اسمه فى السلوك : (ابن 
الدباغ ) والمثبت من سائر المصادر. 

(5) فى م: (الفرخٌ ) . 

(1) الذيل على الروضتين ص 2٠١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57٠١ - 51١‏ ص 198. 


584 


0 4 ع لدف م 3 4 ع 2< وعم 
وفيها توفيت بنثٌ بوريحانَ » وهى أخد بناته وفاةً» وجعلت أموالها وَقَفَا 
يو 


5 4 
ذبة أختها بنتِ صفية المشهورة . 


ها 


على 


)١(‏ فى الأصل ع م: («نورنجان)» وفى ص : ١‏ بورنجان ». والمثبت من مصدر ترجمتها؛ الذيل على 
الروضتين ص 1١4‏ 

(؟) فى الآصل : ( العصيبة )» وفى م: (العصبة). وفى ص : ١‏ العصبية ) . والمثبت من الذيل على 
الروضتين . 

(59) هنا ينتهى الجزء الثالث من النسخة المصرية المشار لها ب ١‏ ص»). 
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ثم دخلت سنة خمس عشرة وسثمائة 


2 5 و إلى و إن‎ ١ 
اسعَهَلّت” ' والعادلٌ نازل موج الصّفّرٍ لمناجزة الفِرِنح» وأمر ولدّه المعَظم‎ 
2 0 0 و‎ / 2 9 2 8 
بتخريبٍ حصن الطور » فخرّبه ونقل ما فيه يمن ألاتٍ الحرب إلى البلدانٍ خوفا بن‎ 
. الفرِخ‎ 
وفى ربيع الأولٍ نرَلّت الفِرئٌ على دثياط » وأحذوا بج السَلْسِلةٍ فى مجمادى‎ 
ع 3 وار لم‎ 
. الاولى » وكان حصنا مَنيعًا » وهو قفل بلادٍ مصرّء فإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
0 55 00009 ال 5 و‎ 
ع 1 .ِ عع #7 8 سماع‎ 
. وأسشر من الدَاوِية ' مائةٌ» فَأَدْحَلّهم إلى القدس متكسةً أغلامهم‎ 
وفيها جرت حخطوبٌ كثيرةٌ يبل المؤصلٍ بسبب موت مُلوكها أولادٍ قَرا أزسّلان‎ 
5 3 ا 7 ع ا ع‎ ِ 
واحدًا بعد واحدٍ . وتعَلّب غلامٌ أبيهم بدرُ الدين لُؤُْوٌ على الأمور» وُذ كر أنه هو‎ 
5 2 ع ءًّ‎ 5 1 
. الذى كان يقيُلّهُم فى الباطن ليستحودٌ هو على الأمور"' » فاللّهُ أعلم‎ 
ع 7 )6 ع 0 6" واءع.ى ةه رمسرىي 0ت‎ 8 
وفيها أقتل ملك الروم - كيكاوسٌ بن كيخشرو يرِيدٌ أخذ تملكةٍ حلتء‎ 


)١(‏ الكامل ؟١/#مم‏ - “اه ومرآة الزمان 48/؟95ه - 4ه (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص ٠١8‏ - ١١١هء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص -1١9‏ 11. 
(؟) القيمون : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين . معجم البلدان .51١8/4‏ 

() انظر : نهاية الأرب 87/994 . الحاشية . 

(5 - 4:) سقط من: م. 

(ه - ه) فى م : (١‏ كيكاريس سنجر) . 


وساعده على ذلك الأفضلٌ بِنْ صلاح الدين صاحبٌ سُمَهِساطً » فصدّه عن ذلك 
الملك الأشرفٌ موسى بِنٌ العادلٍ » وقهّر ملك الروم » وكسر جيشّه » وردّه خائهًا . 
وفيها مُلّكَ الأشرف مدينة يتجاد مُضافا إلى ما بيده من الممالك هتالك : 


وفيها تُوُفّى السلطانٌ الملكُ العادلٌ أبو بكر بن أيوت”" , نأحَدّت الفِرجٌ , 
لعنهم الله ثغر دمياطً» ' ثم ركبوا'» وقصّدوا بلادّ مصرّ ين تَعْرٍ دمياط» 
فحاصّروه فد أرقة أشهر » والكاملٌ محمدٌ مقابلهم يُماتِلّهم وئما نِعُهم وَيَصُدّهم 
عما يُريدونه» فتملّكوا على المسلمين برج السَلْسِلةء» وهو كالقّفْلِ على ديارٍ 
مصرّء وصِفَتُه فى وسطٍ بجزيرةٍ فى النيلٍ عندٌ انتهائه إلى البحرٍ» ومن هذا البرج 
إلى دِمياطً - وهو على شاط البحرٍ وحافة النيل - سلسلةٌ » ومنه إلى الجانب - 
الآحَر وعليه الجسد - سلسلةٌ أخرى ؛ ليمع دخولٌ المراكب من البحر إلى النيلٍ » فلا 
كن الدّخولُ » فلما ملكت افر هذا البوج شق ذلك على المسلمين بديارٍ مص 
وغيرها » وحينّ وصّل الخبرُ إلى الملكِ العادلٍ وهو مرج اضفر توه لذلك تَأَوة 
شديدًاء ودقٌّ بيده على صدره أَسَفًا وجرن » ومرض من ساعته مرضٌ الموتٍ لأمرٍ 
يُرِيدُه اللّهُ عز وجل » فلما كان يومٌ الجمعةٍ ساب مجمادى الآخرة تُوْنّى رَحمه الله 
بقرية عالقين"" » فجاء ولدُه الْحَظُمْ إليه مُشْرِعًاء فجمع حواصله» وأَزسّله فى 


01١‏ الكامل ؟١/ ٠‏ ه"؛ ومرآة الزمان 5314/8 (القسم الثانى )» والتكملة لوفيات النقلة 5/4؟9» 
والذيل على الروضتين ص »١١١‏ ووفيات الأعيان ه/ 04 ونهاية الأرب 55/ 28١‏ وسير أعلام ؟١؟/‏ 
6» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص 508. 

)١ - ٠‏ فى الأصل : «قد تقدم أنه لما أراد الفرئ مغافصته وهو جاءٍ من الديار المصرية عند بيسان فر 
منهم ونزل بمرج الصفر وأرسل إلى العساكر من الجزيرة وغيرهم لتقدم [/40/و] عليه حتى يناجز بهم 
الفرنج وذلك عند انقضاء هذه الهدنة فركبت الفرنح من السواحل من عكا وانضاف إليهم من شاء اللّه من 
عساكرهم البحرية ) . 

(0) عالقين : قرية بظاهر دمشق . وفيات الأعيان 8/0/ا. ” 


الا 


زفق ع - اله © ابو زه 
مِحَفَّةٍ '» ومعه خادمٌ بصفةٍ أن السلطانٌ مَريضٌ » وكلما جاء أحدّ من الأمراء 


هلم على السلطانٍ بلّغهم عنه الطّواشى » يعنى لضعفٍ السلطاتٍ عن الردٌ 
عليهم» فلما الْتُهى به إلى القلْعةٍ المنصورة دُفِن بها مدةً. ثم حول إلى تربته 
بمدرسةٍ العادليةٍ الكبيرة » وقد كان الملكُ سيف الدينٍ أبو بكر بن أيوب بن شاذى 
من خيار الملوكِ وأَجْودِهم سِيرةٌ وأحسيهم سريرةً ‏ دَيْنَا عاقلا صَبورًا وَقورًاء أبطل 
امحوماتٍ والخمور والمعازفٌ مِن ممالكه كلّهاء وقد كانت ممُتَدةٌ من أَقُصى بلادٍ 
مصر واليمنٍ والشام والجزيرة إلى عَمَذانَ كلّهاء أحَذها بعدَ أخيه صلاح الدين» 
رجمهما الل وسوى حلب » فإن أيه يد ابي أخيه الظاهر غازى ؛ لأنه زوج ابنته 
صَفِيةَ الست خاتون وزكان تع للناكليها متقرك اه ممرةا طاي الدع رد 
الجهادٍ بنفسه » وحصّر مع أخيه مواققّه كلّها أو أكثرهاء وله فى تلك الأيام اليدُ 
الببيضاءٌ » وكان رحمه اللَّهُ ماك اليدِء لكنه أَنْقّق فى عام القَلاءِ بمصر أموالا 
عظيمةٌ جدّاء وتصَدّق على أهل الحاجة من أبناءٍ الناس وغيرهم شيعًا كثيراء ثم 
فى العام بعدّه فى القَناءٍ كمّن ثلائّماثة" ألضٍ إنسانٍ من العُرباءِء وكان كثير 
الصّدقَةٍ فى أيام مرضه » حتى كان يَخْلّمُ بجميع ما عليه ويَكصَدَّقٌ به وبوكوبه “ع 
وكان كثير الأكلٍ ‏ متعا متا بصحيه وعافيه مع كثرة صيايه » َكل فى اليوم الواحاد 
أكُلاتٍ جيدةٌ » ثم بعدَ هذا يأل وقتٌ النوم رَطْلا بالدمشقئ من الى الشكرية 
اليابسة ) وكان يَغتّريه مرضٌ فى أنفه فى زمانٍ الوَرْدِ » 00 اعدرش ابرلا 
بدمشقّ حتى يَفْرْعّ زم الورد» فكان يُضْرَبُ له الوطاق””) وج الصّفْرِء ثم 


)١(‏ المحفة : الهودج لا قبة له . الوسيط (ح ف ف). 

)١(‏ فى م: دماثة). 

(5) بعده فى الأصل : «١‏ وما تحته) . 

(5) الوطاق : الخيمة الكبيرة التى تعد للعظماء. محيط المحيط (و ط ق). 


ا 


دكن الله وعد ذلك« ولدلى 6 رحمة اللا ص شين معان شنة . 

7/4 *ظع وكان له من الأولادٍ خبافة اسن الكامل صاحبٌ مصرّ» 
وعيسى الْعَظُمْ صاحبٌُ دمشقّ» وموسى الأَشْرفُ صاحبٌُ الجزيرة وخلاط 

حَرَانَ وغير ذلك » والأكمد ابوك وماك قله والفائزٌ إبراهيمٌ » م» والمظفّد غازى 
صاحبُ الؤهاء والعزيدٌُ عثمانٌ » والأمْجَدٌ حسي» وهما شقيقا المْعَظِم ء والمغيثُ 
محمودٌ» والحافظ أَرْسّلان صاحب جغير”'» والصالح تساف ل 6 والقاهة 
إسحاقٌ » ومُجِيرُ الدين يَعقوبٌُ » وقُْطبُ الدين أحمدٌ» وحَليلٌ » وكان أصغرهم , 
تق الدين عباسٌ » وكان آخرَهم وفاة» بقى إلى سنةٍ ستين وستّمائة» وكان له 
بناتٌ أشهرهن الست صَفِيةٌ خاتون زوجةٌ الظاهر غازى صاحب حلب وأمٌ الملكِ 
العزيز والدٍ الناصر يوسّفت الذى ملك دمث مشقّ » وإليه تُنْسَبٌ الناصِريّتان بدمشقٌ 
والجبل » وهو الذى قله رلازو كما سياتن + 

صفةٌ أَحْذٍ الفرِجحٌ دمياط”" لا انتهّى الخبر بموتٍ العادلٍ إلى ابنه محمد 
الكاملٍ؛ وهو بقث دمياط فال الفرنج » أَضْعَف ذلك أغضاد المسلمين وفشلواء 
ثم بلّْ الكاملّ خبد آحَوِ أن الأمير أحمدّ بن على بن المضُطوب » وكان أكبر أميرٍ 
بمصرء قد أراد أن يُبِايعَ للفائز عِوَضًا عن الكامل » فساق وحدّه بجريدةٌ من دمياط 
نافزذا إلى نط الؤسوة رالليهذا الحرب تتني ينول مده اطي مو يدت الل 
بظائهم؛ وَاغْتَقَدوا أنه قد حدّث أمه أكيد مما بلّغهم » ف ركبوا وراءه » فدحَلّت 
افرح حيتئلٍ بأمانٍ إلى الديارٍ المصرية » وَاسْتَحْوّذوا على مُعَشكر الكامل وأثقاله 
وحواصل الجيش » فوقّع أُمرْ عظيمٌ جدَّاء وذلك بتقديرٍ العزيزٍ العليم » ودتحل 


.854 جعبر: قلعة على الفرات . معجم البلدان ؟/‎ )١( 
(؟) الكامل 5/17 -5اى,‎ 


رف 


الكامل مصرّء فلم : يَقَعْ مما ظنّه شىعٌ» وهرب منه اب المشطوب إلى الشام» ثم 
ركب فى الجيش إلى الفِر » فإذا الأمر قد تزايد وقد تمكنوا هنالك ين البلّدانٍ» 
وقتلوا حَلْقَا» وغنموا 00 وعانّت هناك أعرابٌ على أموالٍ الناس ببلادٍ 
دمياطً » فكانوا أُضَّدٌ على المسلمين مِن الفِرغٌ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون» فنرّل 
الكامل تامهم ينهم عن دخولهم إلى إلى القاهرة ومصرهم بعد أن كان ينهم 
عن دخولٍ التَمْرِ؛ وكتب إلى إخوته يَسْمَحِتُهِم ويَشتنجدُ بهم» ويقولٌ : الوحاءً 
القغاء "+ الفل الع أكركرا السليين فل أن تملك الفرء مجميم الدجار 
المصرية . فَأَقبلت العساكدٍ الإسلاميةٌ عند ذلك إليه مِن كل مكانٍ » وكان أُولَّ من 
قم عليه أخوه الأَشْرَفُ موسى صاحبٌ الجزيرة» يض الله وجهّه, ثم العم 
وكان من أمرهم مع الفِرِخٌ ما ستذكرْ بعد هذه السنة . 

وفيها ولى جشبة بغداد الصاحبٌ مُحْبى الدين يوسُفٌ بن الشيخ أبى الفرج ابن 
اجوز » وهو مع ذلك تعمل يعاد الوَغظِ على قاعدة أبيه » وشّكرثُ مُبائره للجشبة . 

را وض إلى لطم النظد فى التُوبةٍ البدرية محاة اكوم ري 
على ترا" » ويقالُ له : شر كيل . وهى منسوبةٌ إلى " بغر اندي" حسن بن 
الداية» كان هو وإخوتّه من أكابرٍ أمراء نور الدين محمودٍ بن زَنْكى . 

قلت" : وقد مجعِلَت فى حدودٍ الأربعين 48/41+و] وسيّمائةٍ جامعًا فيه 
خطبةٌ يوم الجمعة» وللَّهِ الحمدُ . 


وفيها أَوّسَل السلطانٌ عَلاءٌ الدين محمد ب كفن إلى الك الال وذو تين م 


)١(‏ الوحاء : العجلة والإسراع : المحيط (و ح ى). 
)١(‏ ثورا: اسم نهر عظيم بدمشق . معجم البلدان .518/١‏ 
5 - ”) سقط من: م. 
(4) سقط من : م 
:7 


بج الصّفر » فردٌ إليه مع الرسولٍ تحخطيب دمشقّ جمال الدين محمد بنّ عبدٍ الملكِ 
لدو ؛ واثييب عنه فى التطالةالشرخ الوقُ عمزبئ وس عطي بيت الآبار» 
فأقام بييتٍ فى العزيزية' ' ثباة قر عوج بحس قز موث العادل :رط الله 

وفيها وى املك القاه صاحث المْصل ء فأقيم ابثه الصغيئ مكاته » ثم كيل » 
تّمت سَّمْلٌ البيتٍ الأتابكي » وتعَلّب على الأمور الأميد بدّر الدين لُؤْلوٌّ غلامُ 


. 3 ال 2 8 م إل 7 
وفيها كان عودٌ الوزير صَفِيَ الدينٍ بن عبدٍ الله بن علئٌ بن شْكرٍ من آمِدَ 
2 7 7 - م 
إلى دمشقّ ' بعد موت العادلٍ» فعمل فيه الشيخ عَلمٌ الدين السخاوىٌ مَقَامة 
وم 2 # ع 22( و 
انها زوات فى شكر و ررق واكررا اند كان الترايا بردت المقهاءً , 
ومسل على الناس عار نوم :رقو تان زازق قم إل نه تُكب فى 
هذه السنة » وذلك أن الكاملّ هو الذى كان سببّ طوده وإبعاده ) كتنب إلى أخخيه 
وم 5 9 
المعظم فيه » فاختاط على أمواله وحواصله » وعرّل ابه عن النّظرِ بالدَّواوِينِ » وقد 
كان يَنوبٌ عن أبيه فى مدة غَيْبتِهِ . 
مِن القُواجش والّكراتٍ التى كان أبوه قد أَبْطَلهاء بحيث إنه لم يكن أحدٌ 
3 ا ِ 26 ا 
يَتَجاسَدْ أن يَنْقُلَ خمرًا إلى دمشقّ إلا بالحيلةٍ الخفية » واعتذر المعظمُ فى صنعه 
هذا الُكَرَ بقلةٍ الأموالٍ على اند » واختياجهم إلى التَمّقَاتِ فى قتالٍ افر . 


.0149 285/١ العزيزية : مدرسة بناها العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين. انظر الدارس‎ )١( 
.) فى م : «بلاد الشرق‎ )١- ١ 

(5) بعده فى م : (الفقراء و). 

(4) بعده فى م: ( فجزرى اللّه العادل خيرا ولا جزى المعظم خيرا على ما فعل») . 


"وما استشعر أن" هذا الصّنعَ يُدِيلُ عليهم الأعداة» وَكنُ فيهم الداء”" 
د و 5 7 

ومن تؤفى فيها من المشاهيرٍ والاعيانٍ : 
"السلطانٌ الملكُ العادلٌ أبو بكر بن أيوبَ كما تقده" 

القاضى شُرَف الدينٍ أبو طالب عبدُ الله بنُ زَيْنِ القضاةٍ عبدٍ الرحمن بن 
00 0 0 م6 
سَلطانٍ بن يَخْيَى بن علىٌ القرشئ الدمشقئٌ ؛ من بنى عمٌ ابن الزكئ ) 
وكان أولّ من دكس بالشامية البرّانية وبالوّواحيةٍ أيضّاء وناب فى الحكم عن ابن 
د بن الزكئ و نم اقطان ون مله السنة ؛ ودفن عند 


البغدادىٌ”"'. كان ينس 00 علم الأوائل” 2 لك كان مه 


الظاهرية ؛ ولهذا قال فيه ابنُ الساعى : الداؤٌدِىٌ مذهياء معدي أدَيَا واغتِقادًا » 


)١ - ١(‏ فى م: ‏ وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور فإن؛. 

(1) بعده فى م  :‏ ويثبط الجند عن القتال فيولون بسببه الأدبار وهذا ما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول : 
كما فى الأثر: ‏ وإذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى . وهذا ظاهر لا يخفى على فطن» . 
5 - 5) سقط من: م. 

(8: - 4) فى م: (اللخمى ). 

(5) مرآة الزمان 514/8 (القسم الثانى ٠)‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 898 والذيل على الروضتين ص )١1١١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - "١١‏ ص 543, والدارس فى تاريخ المدارس .117/١‏ 

30( معجم الأدباء ١‏ 4غ ومرآة الزمان 55/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 91٠١‏ 
والذيل على الروضتين ص .٠١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )36١ - 51١‏ ص /ا3 
ومعرفة القراء الكبار ؟/ 485» والوافى بالوفيات .458/١17‏ 

(0) ليس هو ذلك العلم الذى يتعرف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن والنسب » والذى هو 
من فروع التواريخ والمحاضرات ولكن غالب الظن أنه علم الأوائل الماضين من اليونانيين وغيرهم من الأنم 
أصحاب علوم الفلسفة والمنطق والنجوم والموسيقى والحيل والكيمياء وغير ذلك . انظر مفتاح السعادة 
لطاش كبرى زاده ١/51ه.‏ 


كلا 


ومن سُعرِه قوله : 
إلى الرحمن أَشْكُو ما ألاقى غَداةَ عدوا على هُوجٍ الثْياقٍِ 
عالفكتم كن نم كان" "فيكم أدد ين الفراق 
وهل داك" أَسَّدُّ مِن اليّنائى وهل عيشٌ أُلَذَّ مِن التّلاقى 
قاضى قَضَاةٍ بغدادَ عِمادٌ الدين أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن 
الذائقاك 'اللف "5 سيم القذرك + رمه على ,ملعب أن علين + ورلى 
القَضِاءً ببغدادٌ مرتين نحوًا من سَبْعَ عَشْرةَ سنة » وكان مَشكورٌ السيرة» عا 
باليساب والفرائض وقِشمة التَّركاتٍ . 


[/4*]ظع أبو اليِمْنِ تجاخ بن عبد اللَّه 4 الحتشئ الشرلئ ' 2 الدي 0 
مولى الخليفة الناصر ؛ وكان لا يُفارِقٌ الخليفة » وكان يُسَكَى سَلْمانَ دار الخلافة , 
وقد وجد عليه الخليفة وَجَدّا عظيماء وتااين عبار يونا تشيركا سين 


يدى النغغعش مائدٌ بقرة وألف سَاةٍ رمال من التمر والخبز والماوّؤدٍ» وقد 6 
عليه الخليفةٌ بنفسِه تحت التاج» وتصَدّق عنه بعضّرةٍ آلافٍ دينار على المشاهِدٍ» 


)١(‏ زم المطايا : خطم الإبل. انظر اللسان (ز م م). 
)١‏ فى م: «ذل). 
(5) ذيل تاريخ بغداد (المختصر امحتاج إليه) »71١4 /١٠‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2514٠‏ والذيل على 
الروضتين ص 2٠١١‏ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 2,54١‏ والعبر © 5ه) 
والوافى بالوفيات /١17‏ 21717 والجواهر المضية ؟/ 501. 
(4:) فى الأصل : «السراى » » وفى م : «السودانى » » والمثبت من مصادر ترجمته ؛ مرأة الزمان ٠٠/4‏ 
( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 7١١ك»‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 4 2514 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 51١‏ - 550) ص 7359. 

والشرابى : نسبة إلى الشراب » الذى يصنع الشراب ويحفظه . انظر الأنساب .41١/7‏ 
(5) فى الذيل على الروضتين وتاريخ ا : «الدولة ». 


و08 


ومثلها على امجاورين بالحرمَين ' وأغئّق تماليكه » وأوقف عنه خمسمائة مجلدٍ . 


15 رثك شل 1ك ؛. 4 1 ا ل 
بالنُظامِيةِ » وسيمع الحديتٌ » ثم عاد إلى الموصل» فساد أهل وقته» وتقّدّم فى 
الفذوق والتذريس مدرسة مدر الذيم لؤلك وغيرها "كان اما كا ).ررحم الله 


+ 5 ©" 0 00 0 عه 

أبو الطيّبٍ رِزْقٌ الله بنُ يحبى بنٍ رزقٍ الله بن يحيى بن حَليفةَ بن 

202 0 1 9 7 5( لمي و عدي 0 
سليمانَ بن رزقٍ الله ' بن غانم بن غَنَّام الملوزئ , المحدّتٌُ الجدّال الوكال 
الثقةٌ الحافظٌ الأديث الشاعد . 

عِِ ع 0 (ه ََ 2 

أبو العباس أحمدُ بن برنقش”“ بن عبدٍ اللَّهِ الجمادىٌّ» كان من أمراء 
سِنْجارَ » وكان أبوه من موالى الملكِ عِمَادٍ الدين رَنْكَى صاحبها » وكان أحمدٌ هذا 
ءِ 5 ع 3 وه 
أديئ" ' شاعواء ذا مالٍ جزيل وأملاكِ كثيرةٍ » وقد احتاط على أمواله قُطبُ الدين 
محمد بن عمادٍ الدين رَنْكى » وأؤدّعه سجنًا » فنّسِى فيه » ومات كمَّدًا » ومن شعره : 


5 5 0 و 3 فق 2 12 
تقول وقد وو غتها ودموعها على نحرها من حشية البَيْنِ تلتقى 
مضّى أكثد العمر الذى كان نافعًا رُوَيْدَك فاعْمَلُ صالخا فى الذى بَقَى 


(1) الكامل "54/١7‏ وذيل تاريخ بغداد /١©‏ 55, والتكملة لوفيات النقلة 4/ ٠5‏ "» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )55١0 - 5١١‏ ص 255١٠‏ والوافى بالوفيات 238/14 وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 1/8 .8١‏ 

.١15؟ وتكملة إكمال الإكمال ص‎ 2515/١ سقط من: الأصل . وانظر ترجمته فى : تاريخ إربل‎ )١ - ١( 
. » فى تاريخ إربل : « سلطان‎ )"( 

(5) فى م: « التأخدرى ) . 

(5) فى م: ١‏ برتكش » . 

(5) فى م : «دينا). 

0) فى م: وخدها). 


7,78 


ثم دخلت سنة ست عشرة وسثمائة 


فيها'” أمر الشيحٌ مخبى الدين بن الجوزىٌ مُحْعَيِبُ بغداة بإزالةٍ اكرات 


وكشر الملاهى » فمّعِل ذلك فى مستَهَلٌ هذه السنة» وللَّهِ الحمدُ واه . 
ظهورُ جِنْكرْخان وجنوده وعبوزهم نهرَ جَئْحونَ » وفيها عبرت التَارُ نهر 
يحون صُحْبةٌ ملكهم جِدْكِزْخان ين بلادهم » وكانوا تشكنون جبالٌ طمغاج 
من أرض الصينء ولْمَمُهِم مُحالِفةٌ للغةٍ سائر التَارٍء وهم من أشجههم وأصبرهم 
على القعال » وسبك دخولهم أن جتكزخان' بعث ارا له ومعهم أموال. كثيرة 
إلى بلادٍ مُخوارزم شاه يَيضّعون له ثيابًا للكشوةء فكقب نائئها إلى السلطانٍ 
خُوارَرْم شاه يَذّْكْدِ له ما معهم من كثرة الأموال » فَأرْسَل إليه بمَثْلِهم وبأخذٍ ما 
معهم » ففعل ذلك » فعَضِب عند ذلك جتْكرْخان وأَرْسَل يَتَهَدّدُ خُوارَرْم شاه 
فأشار”؟ مَن أشار على حُوارَرُم شاه بالمسير إليهم » فسار إليهم وهم فى سُغْلٍ بقتالٍ 
كشلى خان » فنهب حُوارزْم شاه أموالهم » وستى ذَرارِيّهم وأطفالهم » فأقبلوا إليه 
مَحْرُويين» فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالا لم يُسْمَمْ ممثله» أواكك لون عن 
كريمهم » والمسلمون عن أنفسهم » ؛ يَلّمون أنهم متى وَلُوا اسْعأُصلوهم » فقيل من 


)١(‏ الكامل ١١/14ه”‏ - لاه" ومرآة الزمان 501١/4‏ - 505 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص ه6١١‏ - وؤلوق3ن وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )556١0 - 51١‏ ص ه"” 5 
)١(‏ فى م: ١‏ ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيداء فلما تهدده أشار) . 


7 


الفريقين خلقٌ كثية,» حتى إن الخيول كانت تَرْلَقُ فى الدماع» وكان جملة من 
ع 5 © بي امه 2 
الفريقان » وولى كل منهم إلى بلاده » وجا خوارزم شاه [5/5: ؟وع]واصحابه إلى 
بُخارَّى وَسَمَْقَئْدَ نْدّء فحصّنها وبالّغ فى كثرةٍ مَن ترك فيها من المقاتلق» ورجع 
خوارَزم شاه لتُجَهّرٌ الجيوش الكثيرة » فقصّدّت التَّتارُ بُخارَى وبها عشرون ألفَ 
مُمَاتِلٍ » فحاصّرها جِتْكرْخان ثلاثةَ أيام , فطلّب منه أهلّها الأمانَ فأمّتهم » ودحَلها 
رةا ور ١‏ 
نخسن الشيرة فههم كرا وتحديمة » وافتتقت عليه القَلعةٌ ه فحاصّرها واشتعما ” 
0 هه 6 
أهل البلدٍ فى طمٌ حَئْدقِها » فكانت اليد يَأتون بالمنابر والربَعاتِ ٠‏ فيطرحونها 
فى ادق يَطمُونه بهاء #منتحها ندرا فى صخر اا م فقكل كل مَن كان بها ثم 
عاد إلى البلد فاضْطَى أموال جأرهاء وأباحها نيه » فققلوا ه بن أهلها لها لا 
يَعْلّمُهم إلا الله عز وجل» وأسّروا الذريةً والنساءئً» وفعلوا بهن ل 
بعضرة ليون ه'ذمن الناس + مَن قائّل دون عريه حتى يل » 00 
5 بأنواع العذاب » وكثر البكائُ والضجيجٌ ا امك الك التَّارُ النار فى 
ذُورٍ بُخارَّى ومدارسها ومساجدهاء فَاحْتَرَقّت حتى صارت بَلاقٌ خاويةٌ على 
عُروشِهاء ثم كدُوا راجعين عنها قاصِدين سَمَرْقَئْدَ دَّ» فكان من أمرهم فيها ما 
سيأتى ذكده فى السنةٍ الآتية . 


0 3 
وفى مُسْتَهًا هذه السنة لاب سُورُ بيتٍ المقدس - عمئّره اللهُ بذكره - 


. فى الأصل : «وأشغل)‎ )١( 
الربعات : جمع الرَبْعة» وهى المصحف مجزأ ثلاثين جزءا. الوسيط (ر ب ع).‎ )١( 
فى م: (معهن).‎ )5( 


“أمر بذلك السلطانٌ امعطم خوكًا من استيلاءِ الفرئ عليه » بعد ممشورةٍ من أشار 
بذلك ؛ فإن الفرن إذا تمكنوا من ذلك 00 ا إلى أخذٍ الام بعميية» 
0 يوم من اوم فهرب منه أهله خومًا من الفرج 

يه يتفججموا عليهم ليلا أو نهارّاء وتركوا أموالهم وأثقالّهم » وتمرّقوا فى البلادٍ كل 
رق » حتى قيل : إنه أبيع القَنْطارُ من الزيتٍ بعشّرةٍ ا ورَطلُ التّحاسٍ 
بنصفبي 0 وضحٌ الناسٌ وابْتَهّلوا إلى الله ل عند الصخرة وفى 
ا : وقال يفطنهم يفشو المقطع فى ذلك 
فى رجب محل امون" وأخرب القدسُ فى لمْحرم 

وفيها اسْتَححوَدت افر » » لغنهم الله على مدينةٍ دمياط » ودَحََلُوها بالأمانٍ» 
فغدّروا بأهلهاء وقتلوا رجالّها » وسبَا نساءها وأطفالّها » وفجروا بالنساءِء وبعثوا 
بمنبرٍ الجامع والربَعاتِ ورءوس القتلى إلى الجزائر » وجعلوا الجامع كنيسة «إ وَلوْ َآهَ 
رَيُلكَ م 7 َمَلْوَه © [ الأنعام : مع. 

وفيها تمي السلطانٌ الْحْظُمْ على القاضى رَكيٌ الدينٍ بنِ مُخيى الدينٍ بن 
البّكيع قاضى البلدِ ؛ وسبئه أن عمتّه سِتّ الشام بنتَ أيوب كانت قد مرضّت فى 


دارها التى جَعَلَتُها بعدّها مدرسةً » فأسَلت إلى القاضى لتُوصِى إليه » فذهّب إليها 


)١ -9١(‏ فى الأصل : : وذلك عن أمر السلطان المعظم عيسى بن العادل بعد مشورة من أشار عليه بذلك 
منهم أخخوه العزيز عثمان بن العادل وأستاذ داره عز الدين أييك أن يخرباه خوفا من استيلاء الفرنح عليه فى 
غيبته فيتمكنون فيه ويستقرون ويجعلون ذلك © . 

. » بعده فى م : « وهى أيضًّا فعلة شنعاء من المعظم مع ما أظهر من الفواحش فى العام الماضى‎ )١( 
فى م » ومرأة الزمان » والذيل على الروضتين : «الحميا)». والحميا: بلوغ الخمر من شاربها . اللسان‎ )0( 
(ح م ى) . وامحرم : كناية عن الخمر.‎ 


81م ( البداية والنهاية 5/1١1/‏ ) 


بشهودٍ معه؛ فكتّب الوصية كما قالت » فقال اُعَظْمْ : يَذْهَبُ إلى عمتى بغير 
إذنى » ويَسْمَعٌ هو والشهودٌ كلامها ؟! وانّمّقَ أن القاضى طلّب من جابى العزيزية 
حسابهاء وضربه بن يديه بالمارع » وكان الْعظّمْ يبِغِضُ هذا القاضى من أيام 
أبيه :ه/ه؛ مظع العادل » فعند ذلك أَرْسَل الْعْطَّمْ إلى القاضى بيقْجةٍ فيها قَبَاء 
03 ؛ لبك بي ولكلُوتةُ صفراء . وقيل : بل كانا حهراؤين عدون" , 
وحلف الرسول عن السلطان هما يكم ين الخصوم فههماء وكان ين 
"لطت نالك " نجاف الرسالةً يهنا وهو قن وشليو دارة الى .جبانيه البريف +" وهو 
مُنقصِبٌ للحكم» فلم يَقْدِرْ إلا أن لَِسَهما وحكم فيهماء ثم دحل دارهء 
00 مرضٌ موته» فكانت وفائه فى صفر من السنةٍ التى بعدّهاء وكان 
الشرفٌ بن عُتهِن اليُرَعيْ الشاعرٌ قد أَظَهَر التعقِد السك » ويقالُ : إنه اعْتَكّف 
بالجامع أيضًا . فأَرْسَل إليه العظُمْ بخمر وتَزدٍ لعِشْتَفِلَ بهماء فكقب إليه ابن 
يا أيّها الملك الْمَظَمْ سبَةً سُنَّةَ ‏ أخدنّكها تَبِقَى على الآبادٍ 
تجرى الملوك على طريقك بعدها حلم القضةة وتُحْمَةُ الدِقَادٍ 

وقد كان نُوّابُ ابنٍ الرّكئٌ أربعة؛ شمسس الدين بن الشّيرازيٌ مام مشهد 
على » كان يكم به فى الشّجَاكِ» وربما برّز إلى طرف الواقٍ تجاة الهلاطةٍ 
السوداء وشمسٌ الدين بن سَنِئَ الدولة» كان يَحْكُمْ فى.الشّكاكِ الذى فى 


)١(‏ الكلوتة بتشديد اللام : لفظة فارسية معناها الطاقية الصغيرة من الصوف المضربة بالقطن» كانت 
غطاء الرأس فى الدولتين الأيوبية والمملوكية» وكانت شارة الأمراء يلبسونها بغير عمامة فوقهاء ولها 
كلاليب تعقد تحت الذقن . انظر : النجوم الزاهرة "٠/17‏ حاشية )١(‏ . والسلوك 497/١‏ حاشية )1١(‏ . 
)١(‏ فى الأصل : «مدرين). 

م - م فى الأصل : «الإلطاف به . 


م 


الكلاسة”” تجاة وب الملِ صلاح الدينٍ عند باب 0 
السرك كيل نيت امال ٠‏ كان يَشكم فى لباك كما مشهد ناك ؛ 
وشرفٌ الدينٍ الموصليٌ الحنفئٌ كان يَحَْكُمُ بالمدرسةٍ الطإوخائئة بجَيرونَ لله 
تعالى أعلمٌ . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 

ست الشام» واقفةٌ الُرستين البدازقة والجواية» الخاتون الجليلةٌ سب الشام 
بدثُ أيوب بن شاؤى” ال اك و ' أولادهم » كان لها ين الملوكِ 
حارم خمسةٌ وثلاثون ملكا» منهم شقيقُها امعطم تُورنشاه بن أيوت صاحبٌ 
اليمن ) وهو مَذْفُونَ نّ عندّها فى تُرْييها فى القبر القبِلى يمن الثلاثة , وفى الأوسط 
منها زوججها وابنٌ عمّها ناصوٌ الدينٍ محمدٌ بن أسدٍ الدينٍ شِي كوه بن شاذى 
صاحث حمس » وكانت قد تزؤجته بعة أبى اينها نخسام الدين 0 
عمر بن لاحن » وهى وايئها حسام الدين . محمدٌ بن ' عمرَ فى القبرٍ الثالثِ ) 
وهو الذى يلى مكانٌ الدرس » وبقال للزية وللدرسة + السافية : انسبة إلن ايها 
هذا خسام الدينٍ ' ايعيناين 'عدواين اين" '؛ وكانت مت الشام م من أكثر 


.4147/١ الكلاسة : مدرسة جانب الجامع الأموى جهة الشمال بناها نور الدين الشهيد . الدارس‎ )1١( 
.5171/١ سقط من: م. . والغزالية مدرسة تنسب للشيخ نصر المقدسى والشيخ أبى حامد الغزالى . . انظر الدارس‎ )١( 
كمال» . وانظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء ؟؟//761.‎ ١ فى م:‎ 

(5) التكملة لوفيات النقلة 4/ ١؟4»‏ ومرآة الزمان 505/8 ( القسم الثانى ) والذيل على الروضتين ص 
8 ونهاية الأرب 247/19 وسير أعلام النبلاء 7/8/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 11١‏ 
.55)اص 5908. 

(ه) سقط من :: الأصل . . 

( - 5) سقط من : الأصل» م. وتقدمت ترجمته فى .519/١5‏ 

(0) بعده فى م : 9 وكان من أكابر العلماء عند خاله صلاح الدين» . 


الها 


النساءِ صَدَقةٌ وإحسانًا إلى الفقراءِ وانحاويج » وكانت تَعمَلُ فى كلّ سنةٍ فى دارها 
بألوفب من الذهب أَسْرِبةٌ وأذوية وعقاقير وغير ذلك » ترف على الناس . وكانت 
وفاتّها يوم الجمعةٍ ة أخر التهار السادمن عشَرَ ين ذى لفق ين هل السنةٍ فى دارها 
التى جَعَلْتَها مدرسةً» ” وهى عند المارّسْتانٍ» و ' الشاميةٌ الجانيةٌ: ونُقِلَت 
منها إلى تُْبتها بالشامية البرانيةِ » وكانت جنازتُها عظيمةً حافلةً» رجمها الله . 

أبو البقاء صاحبٌ «١‏ الإعراب » و« اللُباب» : : عبد الله , بن الحسين بن 
عبد الل الشيحٌ أبو البقاءِ الفكرٌ الصَّرِيرُ النحويُ طبه اع 
١‏ إعراب القرآنٍ العزيز » وكتاب ١‏ اللَبابٍ » فى النحو» وله حواش على « الْقاماتِ) 
وه مُفَصَلٍ الرمحْشَرىٌ » و« دِيوانٍ الى » وغيئ ذلك » وله فى الحساب وغيره» 
وكان صالخا دَيَْاء مات وقد قارب الثمانين رجمه الل وكان إماما فى اللغة 
' والفسات والنني" الباق لرلا راسي رادو رك الات ا 
تلْكا”' عنه أنه ذكر فى شرح« الَْاماتِ) 1+/ ٠هوع‏ أن عَتْقاءَ مُغْر 7 ' كانت 
أنَى إلى جبلٍ شاهتٍ عند أصحاب الوسٌ , فربما امطَفت بعض أولايهم » فشكؤها 
إلى نبيّهم حنظلة بن صَفُوانَ » فدعا عليها فهلكت . قال : وكان وَجهُها كوجه 
الإنسانٍ » وفيها شَبَهُ من كلّ طائرٍ . وذكر الرمَحْشَريُ فى كتاب « ربيع الأبرا )”© 


.".1/١ سقط من: الأصل . وانظر الدارس‎ )١ - ١ 

00 إنباه الرواة ؟/ 5١١غ»‏ والتكملة لوفيات النقلة 2374/4 والذيل على الروضتين ص 2١١4‏ ووفيات 
الأعيان ع/. )٠‏ وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 5ن وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات لك - ١ثمم‏ 
ص ”2.55 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 9 .١٠١‏ 

5 - ”) سقط من: م. 

(4) وفيات الأعيان #/ .١٠١1١‏ 

(5) سميت مغرباء لإبعادها بما تذهب به . المصدر السابق . 

(5) انظر المصدر السابق #/ ؟5١٠١.‏ 


5م 


أنها كانت فى زمن موسى لها أربعةٌ أمجيحةٍ من كل جانب» ووجة كوجه 
الإنسان » وفيها سشّبدٌ كثيد من سائر الحيواناتٍ » وأنها تأَثْرت إلى زمن خالدٍ بن 
يسنان العسيع الذى كان فى المَيْرةِ » فدعا عليها فهلكت . وذكر ابن شَلّكاة”' أن 
الك الفاطيية نج إليه بطائر غريب الشكل جدًّا ين الصّعيدٍ يقال له : عَنْقَاء 


مُغْربٌ . 
قلت : وكلّ واحدٍ ين خالد بن سنانٍ وحنظلةً بن صَفُوانَ كان فى زمنٍ 
القثْرةِ» وكان صا حاء ولم يَكنْ نيا لقولٍ رسولٍ الل يِه : « أنا أولّى الناس 
بعيسى ابن مريج ؛ لأنه ليس بينى وبيته يق ». وقد تقَدم ذلك" . 
الحافظ يماد الدين أبو القاسم على بن الحافظٍ بَهاءٍ الدين أبى محمدٍ 
القاسم بن الحافظٍ الكبير أبى القاسم علئ بن الحسن بن هِب الل بن تساكر 


0-2 


الدمشقئ”' » سيع الكثيرء ورحل فمات ببغداد فى هذه السنةِ» ومن لَطيفٍ 

شعره قوله فى الميوحة” 

ومووّحة نُرَوْعْ كن هممْ ثلاثة أشهر لابدٌ منها 

حزيرانٌ وتو "لك #وقن: الول عض اللّهُ 227 
ابن الدّوامِيَ الشاعو”' » وقد أَوْرَد ابن الساعى قطعةٌ صالحة يبن شعره . 


.٠١١ / وفيات الأعيان‎ )١( 

.618 تقدم تخريجه فى ؟/ 114ه)‎ )١( 

(م) الكامل ؟١/‏ /هلء وتاريخ إربل /١‏ 250 والتكملة لوفيات النقلة 4/ 585» والذيل على الروضتين 
ص 2٠5١‏ وسير أعلام النبلاء ؟؟/ ه4١2‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )1١١ - 5١١‏ ص 
0.7 والوافى بالوفيات 351/5١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5957/8. 

(4) البيتان فى تاريخ إربل . 

6 التكملة لوفيات النقلة 4/ 9915) وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص 586» 
والوافى بالوفيات .55٠0 /١15‏ 


يك ' بن الور" » وكان أحد الْعَدّلين يغداد» وسمع ٠‏ البخاريٌ » ين 

أبى الوَقْتِ . 

وأبو سعيدٍ محمد بنُ محمودٍ بن ' أمحمدٍ بن محمدٍ بن ' عبد الرحمن, 
الموْوَزِئٌ الأصلٍ الهَمَذاني المولِدٍ السعُداديٌ الى والوفاة» كان حسَن الشكلٍ » 
كامل الأوصافٍء له خط حسىٌع ويَغرفٌ فنونًا رق العلوم , شافعئٌ 
الل ال ار اي قوله : 
أَرَى قِسَمَ الأرزاقي أغجب قسمةٍ 2 لذى كَعَةٍ مُثْرٍ ومكدٍ به الكدُ“ 

ءَ اله م 0 - م و ا 

واخمق ذو مال واحمق مُعْدمٌ وعقل بلا حظ وعقل له بد 
يَعْعْ الغتى والفقرٌُ ذا الجهلٍ والميِبًا ولله من قبل الأمود رٌ ومن بعد 

أبو زكريا يحبى بِنُ القاسم , بن المقج بن دِْعَ بن احخْضِرٍ الشافعئٌ , 
الشيحٌ تاج الدين التَكرِيتئ , قاضيهاء اتن ات إندات وكتري ا رع 
كثيرة ؟ منها التفسيئُ والفقة والأدبث والنحوٌ واللغةٌ » وله الُصَبَّمَاتُ فى ذلك كلّه 


)١(‏ فى النسخ : « أبو سعيد» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة 4/ 9+ وذيل تاريخ 
بغداد ( المختصر امحتاج إليه ) 2١55 /١©‏ وسير أعلام النبلاء 475» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
-6١‏ ٠556)اص‏ 0595ء والعبر ه/ .5١‏ 

(؟) فى م : (الوزان ). وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

(* - ”) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 5/ ه٠١‏ 4» والذيل على الروضتين ص 
٠*؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 5١١‏ ص 2970 والوافى بالوفيات .5١7/١‏ وفيه 
وفى الذيل على الروضتين : محمد بن محمد ...) . 

(؛ - 4) فى م: «ومكدية لذى كد . ويقال : أكدى الرجل : ألح فى المسألة . 

(5) فى النسخ : « الفرج» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ معجم الأدباء 75/٠١‏ - وفيه : «وَرَع» - 
ومرأة الزمان 508/4. والتكملة لوفيات النقلة 4/ 4٠‏ والذيل على الروضتين ص 2٠٠١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 23056 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ +هم, 
وطبقات المفسرين للداودى ؟١/8/ا9.‏ 


كم 


0 0 


وجمع لنفسه تاريحًا حسئًا » ومن شعره قوله 


فكنئ مع اللَّهِ فى الحالين مُعْتَيقا 
فنا غلن سد يت الزمان " فكن 


ومن سُرورٍ يُوافِيه ومن ححرَبٍ 
ما دام فيها ويَئِغى الصبر فى ان 


فرضَّئِك هذين فى سر وفى عَلنٍ 


ااولا” لمم بك هن الرفق 
ومن ذلك قوله : 
لو كان قاضى الهَوَى علىٌ ولى 
يا يوسفيئ الجمالٍ عبدٌك”” لم تَبِقَ له جِيلةٌ من الحعِلٍ 
إنْ كان قد القُميصٌ من ذُيْرٍ شيك قد القواة ين اتدل 
صاحبٌ ( الجواهر ) الشيخ الإمامٌ العلامةٌ جَلالٌ” ' الدين أبو محمد 
عبد الل بن نم بن شاس بن نزارٍ بن عشائر رَ بن عبد اللَِّ بن محمدٍ بن شا 
الجذامئٌ السَعْدىٌ » الفقيهٌ المالكئٌ » مُصَئَّتُ كتاب ١‏ الجواهر الشّمِينَةٍ فى مذهب 
عل لاوا عر و لكر الك ارئة فى اتروع ال 1 
للعَرّال . قال ابن م لكات" : وفيه لال على عَرارة عليه ومَطْلِه » والطائفة الالكية 
بمصر عاكفةٌ عليه لحسنه وكثْرةٍ قُوائِه» وكان مُدَرْسَا بمصرء وتوفّى بيمياطً . 


. الأبيات فى طبقات الشافعية‎ )١( 

. ) فى الأصل » م : « يكن ولا على‎ 0 - ٠ 

واكم وعدك: 

(4) فى م: «جمال) . وانظر ترجمته فيٍ : التكملة لوفيات النقلة 4/ 4 2*5 والذيل على الروضتين ص 
١5ل‏ ووفيات الأعيان */ 251 ونهاية الأرب 8 ٠‏ وسير أعلام النبلاء ا وتاريخ الإسلام 

(حوادث ووفيات 5١١‏ - 570) ص 2595 وشجرة النور الزكية ص .١559‏ 

(0) وفيات الأعيان 7/ 51. 


/ا/ 


4 5 ؤس م 5 0-1 0-4 و 
0 ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 


فى هذه السنقا” عم الهلا وعظّم العراك بجتكرّخان الممكى بتفوجين”, 
لعنه اللّهُ تعالى : ويمن معه ين التّار» قكحهم اللَّهُ ألجمعين, واشتفكل أمزهم , 
0 مِن أقصى بلادٍ الصين إلى أن وصَلوا إلى بلادٍ العراق وما حولها 

نتَهَا إلى إذبل وأعمالها ا 
55 إلا العراق والجزيرة والشامٌ ومصرّء وقهّروا جميع الطّوائفٍ التى بتلك 
0 ؛ الخوارزمية والقّفجاق والكوج واللّانِ والخرّرِ وغيرهم » وققلوا 9 هذه 

من المسلمين وغيرهم فى بُلْدانِ مُتَعددةٍ كبار وصغار ما لا يُحَد يُحَلَّ ولا 
يُوضصَفٌ ) اا فلم يَدْحُلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه ين الْقاتِلةٍ والرجالٍ » 
وكثيرا من النساءٍ والأطفالٍ ء وأنْلّفوا ما فيه بالنّهْبِ إن اختاجوا إليه » وبالحريق إن 
لم يختاجوا إليه» حتى إنهم كانوا يَجْمَعون الحرير الكثير الذى يغجزون عن 
حمله » فيِطلِقون فيه النارَ فيِحْرَقُ وهم يَنظرون إليه » وبُحَبون المنازل » وما عججزوا 
عن حر أحرقوه » وأكثر ما يُحَرقون المساجدٌ والجوامعٌ , لعنهم الله تعالى ) 
وكانوا يَأحذُون الأُسارى من المسلمين » فيقائلون بهم » ويحاميرون , بهم » وإن لم 


يَنْصَحوا فى لقتال قتلوهم . 


(0) من هنا بداية الجزء العاشر من مخطوطة المكتبة الأحمدية والمشار إليها ب (الأصل) » والجزء التاسع لم ينته 
وسينتهى فى صفحة ١١١‏ وقد ال قرالا زيل ره لملدر, 

)١(‏ الكامل 24.٠ - "08/١١‏ ومرآة الزمان 708/8 - 51١‏ (القسم الثانى)» والذيل على 
الروضتين ص ١١١‏ - 2158 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 4« - 08. 
١‏ فى الأصل : ( تمرجى ) . 
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وقد بط ابن الأثير فى وكامله)"" خبرهم فى هذه السنةٍ بَشطًا حسنًا 
مُمَصَّلَاء وقدّم على ذلك كلامًا هائلا فى تعظيم هذا الخطب العجيب» قال : 
فنقولُ : هذا فصل يَتَضَّمَنُ ذْكْرَ الحادثةٍ العُظمى والمصيبةٍ الكبرى التى عقمت 
الأيامُ والليالى عن مثلها » عمّت الاق » وخصّت المسلمين» فلو قال قائلّ : إن 
ل 0 . لكان صادقًا ؛ فإن التواريحَ 
لم مم تَضَعْنْ ما يُقَارِبُها ولا ما يُدانيها » وين أعظم ما يَذّكُرون من الحوادث ما فقل 
بُخْمنصّرَ ببنى إسرائيل من القتل وتخُريبٍ البيتٍِ امقدّس » وما النيك المقدس 
بالنسبة إلى ما خب هؤلاءٍ الملاعينئٌ من البلادٍ» التى كل مدينةٍ منها أضعافٌ 
البيت المقدّس ؟1 وما بتو [سرائيل بالسبة إلى + تن قثلوا ؟ فإن أهل مدي واحدخ من 
قتلوا أكثرٌ من بنى | إسرائيلٌ » ولعل اخلق لا يرؤن مل هذه الحادثة إلى أن يْمَرضُ 
العالُ وتَفْتَى الدنيا إلا يأجوج ومأحوخ؛ وأما الدَّجَالُ فإنه يُِقَى على من اتبعه 
ويُفْلِكَ من خالفه» وهؤلاء لم يقُوا على اح بل قتلوا الرجال والنساءً 
والأطفالَ » وشهُوا بُطونَ امحوامل » وققلوا الأَج جد » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا 
حول ولا قوةً إلا باللّهِ العلع العظيم» لهذه الحادثة التى استّطار سْرَرُها وعم 
ضِرَرها » وسارّت فى البلادٍ كالشحاب اسْتَدْبَرنه الريخ » فإن قومًا خرّجوا من 
أطراف الصين » فقصّدوا بلا تَُكستانَ مثلّ كاشْكْر وبَلاسَاعُونَ '» ثم منها إلى 
بلادٍ ما وراءً النهرٍ مثلّ سَمَرْ َمَوْقَئْدَ وبُخارى وغيرهما ء فيملكونها ]1/٠١[‏ ويَفْعلون 
بأهلها ما نَل كزه » ثم تَعْ تعد طائفةٌ منهم إلى حُراسانَ ‏ فيفِْغون منها ملكا وتخْرييا 
وقتلا ونهاء ثم يُجاورُونها إلى الدَىٌ وهَمَذانَ وبلدٍ الجبلٍ وما فيه من البلادٍ إلى 


(1) الكامل ؟١١/مه"‏ - 888. 
)1١(‏ فى الأصل : و بلاد ساعون ؛ . 
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7 اعد اك ل 6م604 اوم 5 . + 
كد العراق ,ع ثم يقصدون بلاد اباد وارّان 7 ويحبونها ويقتلون اكثْر 
أهلها » ولم د يخ يَنْجْ إلا الشّرِيدٌ النادد ذ ق أثل فرج ل هذا ما لم يُسْمَعْ ثم بمثله . 
0 ا اد ورف امي 
4 
58 2 ا قتلا ونيا وتَخرييا : ثم قصّدوا بلادً 5-6 وهم من 
أكثرٍ التركِ عددًا » فقتلوا كلّ مَن وقّف لهمء » وهرّب الباقون إلى | لغياض » وملكوا 
عليهم بلادّهم . وسارت طائفة أخرى | إلى غَرْنة وأعمالها وما يُجِاوِرُها من بلادٍ 
الهندٍ وسجشتانَ وكزمان , ففعلوا فيها مثلَّ أفعال هؤلاء وأسَّدٌ . 
هذا ما لم يَطِرْقٍ الأشماع مثلّه » فإن الإشكئدر الذى اتّمّق الموٌدخون على أنه 
ملّك الدنياء لم يمْلِكها فى سنةٍ واحدوٍء إنما ملكها فى نحو عشْرٍ سنينٌ» ولم 
يَقْثْلَّ أحدّاء بل رضى من الناس بالطاعةٍ» وهؤلاء قد ملكوا أكثر المُّمور مِن 
الأرضل وأطيته وأخسئه عمارة وأكثره أهلا, وأغدلهم أخلاقًا وسيرة فى 1 
سنو ولم يَثِّقْ لأحدٍ ين أهلٍ البلادٍ التى لم يَطوْقوها بقاء إلا وهو خائفٌ 
ون م( 0 95 
مَترَقَبٌ وصولهم ء وهم مع ذلك يَسْججدون للشمس إذا طلعت » ولا يُحامون 
شيكًا ) ويا كلوقه ها روسن ار انالك ميات » لعنهم الله تعالى . 
قال: وإما اشتقام لهم هذا الأمد لعدم المانع ؛ لأن السلطانَ حُوارَرْم شاه 
محمدًا كان قد قثل الملوك مِن سائر امالك » واتشقل بالامونج فلما انْهَرْمم منهم 
)١(‏ فى م» والكامل : «أرانية » . وانظر معجم البلدان .1١817/١‏ 
١‏ - 5 فى الأصل : دثم). 
(5) فى الأصل : «البلغر » . واللكر: بليدة خلف الدربند تتاخم خزران . معجم البلدان 4/ 5514. 


(14) بعده فى الأصل : «الألسن والألوان) . 
ره م6 سقط من : لاض 


فى العام الماضى » وضعُف عنهم » وساقوا ؤراءه فهرب » فلا يُدْرَى أين ذهب » 
وهلّك فى بعضٍ جزائر البحرء خلّت البلا ولم تين لها من يخيهاء ِيَمْضِىَ 
الله أمرا كان مفعولاء وإلى الله تُوجَعْ الأموز . 

ثم شرع فى تَفْصيلٍ ما ذكره مُجْمَلاء فذكر أولا ما قدّمنا ذكرّه فى العام 
الماضنى من بعث جتكخان أولئك كار بمالٍ له يأتونه بثمنه كشوةٌ ولِياسَاء 
وأَحَدَّ حُوارَدْم شاه تلك الأموال » فحيق عليه جِتْكرْخان » وأَزْسَل يتهددُه » فسار 
إليه مُوارَرْم شاه بنفسه ومجنوده » فوجد التّارَ مَشْعْولِين بقتال كشْلى خان » فنهقب 
أنْقالّهم ونساءهم وأطفالهم » فرجعوا وقد انْتصدوا على عدوٌّهم » وازدادوا حَتَمًا 
وغيطًا » فتواقّعوا هم وإياه مع ابن جتْكزخان ثلاثة أيام » فقتل من الفريقين خلقٌ 
كنيد » ثم تحابجزوا » وربجع حوارم شاه إلى أطرافي بلاده » فحصّنها ثم كر راجا 
إلى مق ملكه وهى مدينةٌ حوارم » فأقبل ِنْكرْحان» فحصّر بُخارَى كما 
ذكدناء فافتتحها صُنْحَاء وغدّر بأهلها حين الْتتَح قَلْعتّها قَهْرَاء وقكل الجميعٌ » 
وأتحذ الأموالَ» وسبى النّساءَ والأطفالَ» وخحوب الدّورَ وَامْحَال» وقد كان بها 
عشرون ألفٌّ مُقاتِلٍ » فلم يُكْنِ عنهم شيمًا» ثم سار منها إلى سَمَْقئْدَ » فحاصّرها 
فى َل محوم هذه السنة» وبها خممسون أَلف مُقايل ين الجن ففكلوا» وبزز لهم 
سبعون ألقًا مِن العائّة» فقتل الجميعٌ فى ساعة واحدق» وألْقَّى | إليه الخمسون ألمًا 
السَلَّ 50 سلاحهم » وما يمتيعون به وقتلهم فى ذلك اليوم ) يت 
ابد » فقكل الجميع » وأتحذ الأموال » وسبى الدة» وحؤقه وتركه بلاق » فا لأ 
وإنا إليه راجعون » ١٠/؛ظع‏ وأقام » لعنه الله هنالك وأَرْسَل الصرايا إلى البِلْدانِ » 
فأَوْسَل سّرية إلى بلادٍ مُراسانّ » وتّسميها يار المعوْبةَ» وأَرْسّل أخرى وراءً 
شوايع خلا كارا رين ألتاء قال + "ابوه قار كوو ولو تعلو والسنماءة 
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فساقوا فى طليه » فَأَدْرَكوه رح ريا بر جردا ودر ادن سر اقلم 
يجدوا سُمْبَاء فعملوا لهم أخواضًا يَخْمِلون عليها الأشلحةً ويُوسِلٌ أحدّهم 
رف وخ يدياه فتَجْرُه الفرسٌ بالماءٍ » وهو يَجُهْ الحوض الذى فيه سلانحه» 
حتى صاروا كلّهم فى الجانب الآخَرء فلم يَشْعْوْ بهم خُوارَرم شاه إلا وقد 
خالطوه » فهرب منهم إلى تيسابور» ثم منها إلى غيرهاء» وهم فى أنَرِه لا يمهلونه 
حتى يَجْمَعَ لهم ؛ فصار كلما أَنّى بلدًا ليَجْتَمِعَ فيه تساكره يُدْ ركونه ‏ فيَهْدبُ 
منهم » حتى ركب فى بحر طَبَرِسْتانَ » وسار إلى قلعةٍ فى جزيرة فيه » وكانت 
فيها وفاثّه » وقيل : إنه لا يُعْرفٌ بعد ذكويه ذ فى البجر ما كان مِن أمره » بل ذمّب 
فلا يُدْرَى أين ذمّب ولا كيف سلّكء ولا إلى أىّ مَمَّدِ هرب . وملكت التد 
0 فوجحدوا فى خزانته عشَّرةً آلافٍ ألفٍ دينار» وألف 0 من 
الأَطْلسِ”" ؛ وعشرين ألفٌ فرس وبل » ومن العِلْمانٍ والجوارى واللخيام شيا 
كثيراء وكان له عشّرةٌ آلافٍ تملوك » ل 
أل من سنةٍ » وقد كان حوارَرُم شاه قيهَا حَتَفيًا فاضِلاء له مُشارَكاتٌ فى قُنونٍ 
ين العلم يَفهَمْ جيدّاء وقد ملك بلادًا ؛ مّسِعةَ ومالك مُتعددةٌ إحدى وعشرين 
سن وشهوناء ولم يكن بعة لوك بنى سلججوق أكبز خزمة ولا أغطم لكا مه ؛ 
لأنه إنا كانت مده فى امل لا فى الْذّاتِ وهات , ولهذاة قهّر الوك بتلك 
الأرا شع ل بأسّا شديدًا » حتى لم يَيِقَّ ببلادٍ حُراسانَ وما وراءً النهر 
وكذلك عراقي العيجم وغيرها ين المماللكِ سلطانٌ سواه» وجميع البلادٍ تحت يد 
ُوّابه . ثم ساروا إلى مازَّنْدَرَانَ » وقلاعُها م من أْتع القلاع » بحيث إن المسلمين لم 


(1) الأطلس : : ثوب من حرير منسوج » ليس بعربى . تاج العروس (ط ل س). 
0( اليا : جنس من الترك ع » بلادهم فى متاخمة بلاد الصين . صبح الأعشى 2 . 
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يَمُتتِحوها إلا فى سنة : تسعين فى أيام سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » » ففتّحها هؤلاء فى أَيْسَرِ 
مدةٍ » ونهبوا ما فيها » وقتّلوا أهاليها » وسبؤا وأخرقواء ثم ترَحّلوا عنها نحوّالرَّىٌ ؛ 
فوبجدوا فى الطريت أَمّ ُحُواررْم شاه» ومعها أموال عظيمةٌ جدًا فأحَذوها وفيها من 
كل غَريبٍ ونّفيس ما لم يُشاهَدْ مثله ين الجواهِرٍ وغيرها , ثم قصّدوا الوَىّ فدتحلوها 
على حين غَفْلةٍ مِن أهلها , 0000 ونهبوهم وسبوهم وأسروهم » ثم ساروا إلى 
هَعَذَانَ » فملكوها ثم إلى رَنْجَان”"' أ فيلو و سبؤاء ثم قصّدوا قَزويِنَ فنهبوهاء 
وقتلوا من أهلها نحوًا م من أربعين ألقاء ثم تقموا بلا أَدْريجانَ » فصالكَهم ملكها 
ويك بن البَهْلّوانٍ على مال حمله إليهم ؛ لشُعْلِهِ بما هو فيه من الشكر وازة ب 
الشيعاتٍ والانهماكِ على الشّهُواتِ » فتركوه وساروا إلى موقا" » فقائلهم الك 
فى عغيرة الاب مُقاتِل » فلم يَقَفوا بِينَ أيديهم طفةَ عين حتى انْهَرَمَت ت الكزج » 
وقتلت التعاد رُ منهم خلقًا كثيراء ثم قصّدوا تَفْلِيسَ وهى أكبه مدن الكوج 
وَاجتمعت عندٌ ذلك اليه" [١٠/عوع‏ فأقْبلوا إليهم بحَدّهم وحديدهم, 
فكشرتهم اليَارُ مرةٌ ثانيةٌ أبح كسرة وأَشْتَعَها . وهلهنا قال ابن الأثير”' : ولقد 
حي ا ار ع بمثله يمن قديم الزمانٍ وحديثه ؛ طائفةٌ تَحْوجُ من 
محدودٍ الصين لا كن تنقضِى عليهم سنةٌ حتى يَصِلَ بعضّهم إلى حدود بلاد َم بن 
هذه الناحية » ويُجاوزون العراق مِن ناحية هَمَذَانَ » اك أن مَن يَجىء 
عدن إذا بد العْدٌء ويرى هذه الحادثة تشطورة كه وة 5 يشتبيذها » والح بيده * 
فمتى اسْتَبععد ذلك فَلْينْطو أننا سطونا” نحن وكلٌ من جمع التاريتٌ فى أزمازنا هذه“ 


(1) فى الأصل : «فرغان » وانظر الكامل .*1/4/١‏ 

.585/4 موقان : ولاية بأذربيجان فيها قرى ومروج كثيرة . انظر معجم البلدان‎ )١( 
سقط من: م.‎ )” - 5 

(:) الكامل ؟١/ه/ا".‏ 

(ه - ه) سقط من الأصل . 


0 


فى وقتٍ كل من فيه يلم هذه الحادثة» قد ا سشتوى فى معرفتها العا والجاهل 
سّهْرتِها » يشر اللّهُ للمسلمين والإسلام من يَحْفَظُهم ويخوطهم » فلقد دُفِعوا ين 
العدوٌ إلى عظيم » ومن الملوكِ المسلمين إلى من لا تَتَعَذَّى هِمْنْه بطئّه وفرجه » وقد 
عدم لمث هوه وارَرْم شاه . 

قال" : وانْقَضّت هذه السنةٌ وهم فى بلادٍ الكوْج» فلما رأَوا منهم تمائَعة 
ومُقائَلةٌ يَطولُ عليهم بها الال عدَلوا إلى غيرهمء وكذلك كانت عادثهم , 
فساروا إلى يمير فصالَهم أهلّها مال . قال : ثم ساروا إلى مَرَاغْةَ » فحصّروها 
ونقهجرا علبي لانيو وتتةسوا بالأسارى من المسلمين» وعلى البلدٍ امراةٌ - 
ولن يُفْلِحَ قومٌ ولا أمرهم امرأةٌ)”' - ففتحوا البلدَ بعدَ أيام » وقتلوا من أهله 
خلمًا لا َعَم عِدَّنّهم إلا اللُّ عز وجل » وغيموا منه شيعًا كثيراء وسبؤا وأسروا 
علىعاديّهم » لعنهم اللَهُ لَغْنةٌ تدجُلُ معهم نار جَهَتُمَ » وقد كان الناسٌُ يَخافون 
مير راطيا جذا شي إن دكن رعل مو إلى ازبي بن هذه ابلط و 

مائةُ رجل لم يَسْمَطِع واحدٌّ منهم أن يَتَقَدمَ إليه » وما زال يَُدلْهُم واحدًا بعد واحدٍ 
حتى قتّل الجميع » ولم يَرْفَعْ منهم أحدٌّ يدّه إليه » ونهّب ذلك الدَّوْبَ وحدّه . 
ودخحلت امرأةٌ منهم فى زِىٌّ رجلٍ إلى له بيت فققلت كلّ من فى ذلك البيتٍ 
وحدّهاء ثم اسْتشّْعر أسيد معها أنها امرأةٌء فقتلهاء لعنها الله . 

ثم قصّدوا مدينةً إزِيلَ» فضاق المسلمون لذلك ذَرْعَاء وقال أل تلك 
التُواحى : هذا أمرْ تحصيبٌ . وكيّب الخليفةٌ إلى أهلٍ الموصل والملكِ الأشرفٍ 
صاحب الجزيرة يقول : إنى قد جهّْت عَشكراء فكونوا معه لقتال هؤلاء التّر. 


.؟الا//١١؟ الكامل‎ )١( 
.484/5 تقدم تخريجه فى ؟7/ 191؟. وبمعناه فى‎ )1( 
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فأَوسَل الْأُشْرفُ يَعَْذِرُ إلى الخليفة بأنه مُتَوَجَةٌ نحو أخيه الكامل إلى الديارٍ المصرية 
بسبب ما قد دهم المسلمون هناك بين الفِرج» وهم دفياط التى قد أَشْرَفوا 
بِأُحَذِمًا على أخذٍ الديار المصرية قاطبةً » وكان أخوه لظم قد قيم عليه إلى حَدَانَ 
يده لأخيهما الكامل ليتحاجزوا الفِرن بيمياط » وهو على أَمْبَةٍ لس إلى 
الديار المصرية » فكتب الخليفةٌ إلى مُطَمَرِ الدين صاحب إزيلَ ليكونٌ هو ادم على 
العساكر التى يَعتُّها الخليفةٌ» وهى عشَّرةُ آلافٍ مُقاتِلِء فلم يَقَدَمْ عليه منهم 
غيد ثمائمائة فارس » ثم تفقوا قبل أن يَسممعواء فإنا للَِّ وإنا إليه راجعون » ولكن 
سلّم اللّهُ أن 0 1 ناحية هَمَذَانَ » فصا لهم أهلّهاء وترك التَمد 
عندّهم شِحْدةٌ "فو لفقو عل 2 شُخنتهم » فرجعوا إليهم الحاصروع م1 ٠لاظع‏ 
حتى فتحوها قشر » وققلوا علا عن رده ٠‏ ثم ساروا إلى أَدْرييجانّ » ففئحوا 
ودبيل » ثم تثريرز» ثم إلى تلقال" قفاوا ين أهيها خلمًا كثيرا ويا خفيزا» 
وحوقوها » وكانوا يَفْجُرون بالنساءِ» ثم يَقعّلونهن ويَشُقُون بُطوئهن عن الجن 
ثم عادوا إلى بلادٍ الكوج " » وقد اسْتَعدِّت لهم الكو » فافتكلوا معهم, 
فكعررهم أ تثرة يأ ثم تحر ادق كثرة تون أمهاء تدب 
نساءها» ويَأُسِرون من الرجال ما يُقاتِلون بهم الحصون » يَجعلونهم بين أيديهم 
بُوسَا يتَّون بهم الغ وغيره» ومن سلِم منهم قتلوه بعد انْقِضاءٍ الحرب» ثم 
ساروا إلى بلادٍ اللّانِ والمّهجاقِ » فافتكلوا معهم قتالا عظيمًا » فكسروهم وقصّدوا 


)١(‏ الشحنة : رئيس الشرطة . المعجم الذهبى ص 5.. وشحنة الكورة : من فيهم الكفاية لضبطها من 
أولياء السلطان . اللسان (ش ح ن) . 

(؟) بيلقان : مدينة قرب الدربند الذى يقال له باب الأبواب» تعد فى أرمينية الكبرى . معجم البلدان ./51/١‏ 
5 الكامل ؟١/8819.‏ ش 


ع 7 و ١1م‏ عٍِ 

أكبر مدائنٍ القفجاقٍ » وهى مدينةٌ شوداق” '» وفيها بين الأميعةٍ والَّابٍ والتّجائر 
لمي 1 0 24 0 2 

من البْْطاسئ والقُددُزِ والشنجاب"' شىة كنيد جدّاء ولجأت القَفجاقٌ إلى بلاد 
الرُوسٍ » وكانوا نصارى ء فاتمّقوا معهم على قتالٍ التَّرِ» فالْتقَْا معهم » فكسرتهم 

2 أ 0# م م 2 8 زف 
التَّتارُ كشرة فظيعة منكرة جذاء ثم ساروا نحو بُلغارَ فى ححدودٍ العشرين 
ل 1 2 
وستّمائةٍ » ففرغوا يمن ذلك كله » ثم عادوا إلى نحو ملكهم جِنْكِرٌخان » لعنه الله 
وإياهم . هذا ما فَعَلَْه هذه السَرِيةٌ امعبةُ » وكان جتكزخان قد أَؤْسَل سريةٌ فى 
5 5 3 .و 4) 0 2 3 7 
هذه السنةٍ إلى تَرْمذ فَأحَذْنُها . وأخرى إلى فَرْغانةَ فملكوهاء وجهّر جيشًا 
آخر نحوّ خُراسانَ » فحاصّروا بَلْحَ » فصا كّهم أهلّهاء وكذلك صا كوا مُدُنًا كثيرةً 
أخرى, حتى الْتَهَوْا إلى الطالّقان فأَغجَرَئهم فلْعتّهاء وكانت حصيئةً) 
فحاصّروها ستةً أشهرٍ حتى عجزواء فكتبوا إلى جتكزخان, فقدم بنفيه 
فحاصّرها أربعة أشهرٍ أخرى حتى فتّحها قَهْرَاء ثم قتلوا مَن فيها ومن فى البَلدٍ 
بكماله من الخاصة والعامة » ثم قصّدوا مدينةً مَوْوَ مع جِنْكِرْحانَ » وقد شكر 
بظاهرها نحوٌ ين مائتّن ألفٍ مُقاتل من العَرَبٍ وغيرهم » فاقْتلوا معهم قتالا 
2 3 7 0 
عظيمًا حتى الُكسر المسلمون » فَإنًا للَّهِ وإنا إليه راجعون » ثم حصّروا البلدٌ خمسةً 
أيام : وَاسْتَئْرّلوا نائتها حتديعةً : ثم غدّروا به وبأهل البلدِء فقئلوهم وغيموهم 


.5/5/١؟ فى الأصل : « قفجاق ). وسوداق على بحر الخزر» وهو بحر قزوين. انظر الكامل‎ )١( 
البرطاسى والقندز والسنجاب : أنواع من الفراء » الأول ينسب إلى برطاس وهى اسم أمة لهم ولاية‎ )1( 
واسعة تعرف بهمء وهم متاخمون للخزر.‎ 

والقددز - والقبدس - والسئنجاب حيوانات يتخذ من جلدهما الفراء . انظر معجم البلدان ١//51ه)‏ 
وحياة الحيوان الكبرى /١‏ هلاه ؟/781. 
(5) فى م « بلقار) . وبلغار: مدينة الصقالبة ضاربة فى الشمال شديدة البرد . معجم البلدان /١‏ ١١ل‏ 
(4 - 4) فى م: ١‏ كلانة). وكلاهما صواب ؛ لأنه أرسل سرايا؛ إحداها إلى بلاد فرغانة وأخرى إلى 
يَرْمذٍ » والثالثة إلى كلانة . انظر الكامل ١١‏ 585. 
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وسبوهم » وعاقبوهم بأنواع العذاب”' » حتى إنهم قتّلوا منهم فى يوم واحدٍ 
سبعمائة ألفٍ إنسانٍ » ثم ساروا إلى تَتسابور» ففعلوا فيها قريبًا مما فعَلوا بأهلٍ 
مَرْوَ ) ! إلى طوس » فقئلوا وخحربوا مَشْهَدَ علي بن موسى والرشيدٍ وتركوه 
ا ثم ساروا إلى قراة فقتلوا خلا واسابوا عليها'» ثم سارو إلى ع 
فقائلهم جلال الدين بن ُوارزم شاه فكشرهم ؛ “فعادوا إلى قراً» فإذا أهلها قد 
نَقَضْواءِ فقتلوهم عن آخرهه" ٠‏ ثم عادوا إلى ملكهم جتكزخان ؛ لعنه الله 
وإياهم » وأَؤْسَل جَتْكرْخان طائفةً أخرى إلى مدينةٍ حُوارَرْم » فحاصّروها حتى 
فتّحوا البلدّ قهرّاء فقتلوا مَن فيها قنلا ذَريعٌاء ونقبوها وسبؤا أهلّهاء وأرْسَلوا 
الجشر الذى يِْنَعُ ماء جيْحونَ عنهاء فغرِفّت دُورُهاء وهلّك جميعٌ أهلها . ثم 
عادوا | إلى ملكهم جتْكْخان وهو مُحَْيمْ يِمْ على الطَالَمَانٍ»  ]٠‏ فجهّز منهم 
طائفةً إلى عَرْنةَ » فافتتل معهم جلالٌ الدينٍ بن وارَذم شاهء فكشرهم جلا 
الدين كشرةٌعظيمة واشتثقّذ منهم خلقًا من أسارى المسلمين» ماقي إن 
جك زهان لت :مه أن كز يتنه لاله قده جاوز ان اراهن وقد 
تمّدق على جَلالٍ الدين بعض جيشه » ولم يَئقَ بن مِن القتال » فاقتتلوا ثلاثةً أيام لم 
لض اها تلم قن دلجم ١‏ عقت ميقا الطليط ان لال النن رن 
مُوارَزْم شاه» فذهبوا فركبوا فى بحر الهندٍ» فساررت التعمادُ إلى غَرْنةَ » فأحَذوها 
بلا كُلْفةِ ولا تمانَعَ» كلّ هذا أو أكثده وقّع فى هذه السنة . 


وفى هذه السنة أيضًا ترك الأَْرفُ موسى بن العادلٍ لأخيه شِهاب الدينٍ 


. » فى الأصل : والمثلاث‎ )١( 
(؟ - ؟) سقط من: م.‎ 


9 (البداية والنهاية /١١/ا‏ ) 


غازى مُلّكَ خلاط وميَافارِقِينَ وبلاد أَْمِينية ' وحانى "ع واغتاض بالآمَا 
وسَرُوجٌ » وذلك اغا عن حِفْظٍ تلك التُواى بمساعدة أخيه الكامل ونْضرته 

على الفِرخٌ » 0 

وفى حرم منهاا”ا هبّت رياح ببغداد» وجاءت بُروقٌ » وشيعت (عودٌ 
شديدةٌ » وسقّطت صاعقةٌ بالجانب الغريئ على الخارةٍ امجاورة '"لغرو معين" 
فتلمتها , قم الت وغارت الصاعقةٌ فى الأرض . 

وفى هذه السنةٍ تُصِبٍ مخرابُ الحتابلة بالؤواق الثالث الغربيٌ يمن جامع 
دمشقّ بعدّ ممائَعةٍ من بعض الناس لهم , ولكن ساعدهم بعض الأَمراءٍ فى تبه 
لهم » وهو الأميرٌ رُكْنُ الدين الطمئ » وصلَّى فيه الشيحٌ موَفقُ الدين بن قُدامة . 

قلت : ثم رُفِع فى حدودٍ سنة ثلاثين وسبعمائة » وعُوُضوا عنه بامجراب الغريع 
عند باب الزيارة » كما عض الحتفيةٌ عن ممخرابهم الذى كان فى الجانب الغريئ 
من الجامع باحراب مْجَدّدِ لهم شرقئ باب الزّيارة » حينّ ججدّد الحائط الذى هو 
فيه فى الأيام الذكرية » على يدى ناظرٍ الجامع 7 تقَىّ الدين بن مراجل » أثابه الله 
تعالى » كما شياتن بيه فى موضعه إن شاء اللّهُ تعالى . 

وفيها قكل صاحبٌ سِنْجارَ أخاه, فملكها مُسْكتِلًا بها الملكُ الأسْرفٌ بن 
العادلٍ . 


وفيها نافّق الأميه عمادُ الدين بن المشُطوب على الملكِ الأشْرفٍ » وكان قد 


)١ - ١(‏ سقط من : مء وفى الأصل « رحاى » . والمثبت من الكامل . وحانى : مدينة بديار بكر. انظر 
معجم البلدان 1/5 188. 

)١(‏ هذا الخبر والخبر التالى لم نقف لهما على مصدر. 

(” - ”*) كذا فى الاصل. وفى م: «لعون ومعين) . 
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آواه» وحفظه من أذى أخيه الكاملٍ له حينّ أراد أن يُبايعَ 00 
الأرض قُساًا فى بلا الجزيرة » فسيجنه الأشرفٌُ حتى مات كُمدًا ودلا وز 


د ل 
الاف» واد يولي 55 لله الحسمك: 

وفيها عزّل الْعظمُ الْحتَمدَ مباررٌ الدين إبراهيم عن ولاية دمشق» وولاها 
للعزيز ليل » ولما خحرّج الحا إلى مكة ‏ شكفها اللّهُ تعالى » كان أميرهم العْتَمِدُ » 
ا اساي ف مه 

العراقئين آقباس الناصِرىٌ » وكان من أكبرٍ ري عند الخليفةٍ الناصرء 
ل ' بن أبى عَرِيزٍ قتادةً بن 
إذريس بن مُطاعنٍ بن عبد الكري العلّوىٌ الحسنع”"' الريْدىٌ بولايته لإمرةٍ مكة بعدَ 
أبيه » وكانت وفائه فى مجمادى الأولى من هذه السنق» فنارع فى ذلك راج » 
وهو أكبد أُولادٍ قنادةً » وقال : لا يأك عليها غيرى . فوفّعت فتنةٌ أَفُضَى ا حال إلى 
قل أَقباشٌ غَلَطًا . وقد كان قتادةٌ مِن أكابر الأشْرافٍ 1 ٠/ظع‏ الحسيئين 
رين » وكان عادلا منْصِنًا متقماء يفْمةٌ على عَبيدٍ مكة والْفْسِدِين بهاء ثم 
عكس هذا الشير» فظلّم وجدّد المكوس » ونهب الحائج غير مرق» فسلّط اللَهُ عليه 
ولدّه حسئاء فقئله وقتل عمّه وأخاه أيضَّاء فلهذا لم ممْهِلٍ اللّهُ حسنًا هذاء بل 
سلبه الملك » ' وشكده فى البلادٍ » وقيل : بل تل كما ذكونا” . وكان قتادةٌ شيححا 


(1) فى م: «عذابا». 

.١؟37 فى م: وحسين» . وانظر الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. » الحسينئّ‎ ١ : سقط من : الأصل . وفى الذيل على الروضتين‎ )5( 
. سقط من: الأصل‎ )4 - :( 


1 


طويلا مهيبا لا ييخاف ين أحدٍ ين الخلفاءٍ ولا الوك » وترى أنه عق بالأمر بين 
كل اعد وكان الخليفةٌ يَوَدُ لو حصّر عنده ليُكرمّه : كان وين لل وممتَِعُ 
منه أسَّدَّ الامتناع » ولم يَفِدْ إلى أحدٍ قطّء ولا ذل لخليفة ولا ملكِ » وكقب إليه 
القليفةً مره يدكزيية و 0 


0. 


ولى كف ضرغام أَذِلُ بيطشِها وأَمْرى بها بين الورى وبي 
وكل" ملوكِ الأرض تَلكّمُ ظهرها 2 وفى وسْطِهًا للمجدبين© رَبِبِعُ 
اأشعليا تحت الوحى ثم فى خلاصًا لها إنى إِذَا لَرَقيعُ 
وما أنا إلا السك فى كل بُمْعةٍ يَضُوعٌ وأمّا عندّكم فيَضِيعُ 

وقد بلّْ قتادةُ يمن السَنٌّ سبعين سنةً » وقد ذكر ابن الأثير وفائّه فى سنةٍ ثمانى 
عشْرةٌ . فاللَهُ أعلمُ . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 

الملك الفائز غِياتُ الدين إبراهيُ بن العادل”” . كان قد الْعَظَم له الأمد فى 
الك بد ايده على الدرار | لعبرية على بك الأمير عمادٍ الدينٍ بن المُشْطِوب » 
لولا أن الكاملّ تدارَك ذلك سريعاء ثم أَرْسَله أخوه فى هذه السنة ! إلى أخيهما 
لأوفِ موسى يَسيته فى سرعة لسر إليهم بسبب افر » فمات بين يجار 


)١(‏ الأبيات فى مرآة الزمان 118/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ٠77‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 51١١‏ - ١65)ا‏ ص 36.0,. 

(؟) فى م: نظل . وانظر الذيل على الروضتين ص ؟١١.‏ 

(؟) فى الآصل : ١‏ للمجتدين » . . وفى حاشية الآصل : « للممحلين) . 

(5) مرآة الزمان //. ٠‏ (القسم الثانى ) والتكملة لوفيات النقلة ه/ »5٠‏ والذيل على الروضتين 7ع 
ونهاية الأرب 649 7١٠٠ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١١‏ - 5560) ص .578 والوافى 
بالوفيات 5/ .١١6‏ 


ا ا 
شيحٌ الشيوخ صَدْرُ الدين أ بوالحسن محمدُ بنْ شيخ الشيوخ عمادٍ الدينٍ 

0 حَمُوَنْهِ اَي » من بيتِ رياسةٍ وإثرةٍ عند بنى أيوب » وقد كان 
صِدرٌ الدينٍ هذا فقيهًا فاضلًا » درس بالشافعئ » وبمشهدٍ الحسين» وولى مَشْيَخَة 
سعيدٍ الشعَداءِ والنظر فيها » وكانت له محومةٌ وافرةٌ عند الملوك » أرْسَله الكاملُ إلى 
الخليفة يَسْتنْصِره على الفِرئ » فمات بالموصل بالإشهالٍ , ودُفْن بها عند قَضيبٍ 
انان "ع ل ع 

صاحث عماةً الملكُ المنصورٌ محمد بن الملكِ المظَفْرِ تق الدين عمرَ بن 
شاهئشاه بن أيوبَ” ع وكان فاضلاء له تاريجٌ فى عشْر مُجَلّداتِ سكاه 
و المضْمارَ ) » وكان شجاعًا فارسّاء فقام بالملك بعدّه ولدّه الناصئٌ قِليج أَزْسّلان » 
ثم عزّله عنها الكاملُ » وحبسه حتى مات » رمه اله تعالى » وولَى أخاه الطَفّر 
ابنَ المنصور . 

صاحبُ آمِدَء الملك الصالحُ ناصرٌ الدين محمودٌ بن محمدٍ بنٍ قرا 
أزْسَلان بن أَزْْقَ”» وكان شجاعًا مُيبًا للعلماءء وكان مُصاحها الأشْرفٍ 


)1١(‏ فى الأصل ,م : 9 محمود)» وفى الذيل على الروضتين ص : ( محمد ) . والمثبت من مصادر 
ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة ه/ 2١8‏ وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 279 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
5١‏ - 56 ص 1لا", والوافى بالوفيات 4/ و3 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 15/8. 
)١(‏ انظر ما تقدم فى صفحة ١8‏ حاشية 9"). 

() التكملة لوفيات النقلة ه/ 24١‏ والذيل على الروضتين ص 2154 وسير أعلام النبلاء 7/15 »١45‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص /الالاء ونهاية الأرب 59/ 2٠١١‏ والوافى 
بالوفيات 1/154 559. 

(4) فى الأصل : «أيوب » . وانظر ترجمته فى : الكامل 7١1/؟١4»‏ ذكره ابن الأثير فى حوادث - 


“5 7 0 7 0 
مويق بن العادل تجىة إلى خدمته 0 وملك بعدذه ولذه الملك المسعودٌ 
وكان بَخيلًا فاسقّاء ' أفأتذ الكاملٌ آمِدَ" وحبسه بمصر ثم أَطلّقه » فأحَذ أمواله » 


وسار ]| إلى التّنارء ا 


الشيح عبد الله اليونينئ” الْلَّبُ أسدَ الشام» رمه اللَّهُ ورضى عنه» من 
قرية بِتعلَكُ يقال لها : : يُونِنُ . وكانت له زاويةٌ يُقصَدُ فيها للزيارة» وكان من 
الصالحين الكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروفٍ والنهى عن المنكرٍ 
له هع عالية فى الزهد والورّع » بحيث إنه كان لا يَفتَى شيعًاء ولا يلك و١‏ ١د‏ 
مالا ولا ثياباء » بل يَلِْسٌ عارية » ولا يتجاورٌُ قميصًا فى الصيفف » وقَْوَةٌ فوقّه فى 
الشتاءٍ » وعلى رأسه قُبَعَا من جلودٍ الم شّعْرْه إلى ظاهر » وكان لا يَنْقَطعْ عن 
عا من العَرّواتٍ » وتزبى عن قوس زننُه ثمانون ال ركه يجار فى بعض 
الأحيانٍ بجبل لُبنانٌ » ويأتى فى الشتاءِ إلى ميونٍ الفاسريا”» فى سَفْح الجبل المْطِلٌ 
على قريةٍ دُومةَ شرقئ دمشقّ ؛ لأجلٍ سُخونةٍ الماءِ فَْصِدُه انم لليارة هناك , 
ويجىءٌ تارةً إلى دمشق » فينِْل بسفْح قاسِيونَ عند المقَادِسة" » وكانت له أحوال 


- ووفيات سنة تسع عشرة وستماثة » والذيل على الروضتين ص .١54‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات )115١ - ١‏ ص 787 وذكره ضمن وفيات سنة ثمان عشرة وستمائة ص 470» ونهاية 
الأرب 9؟/ .1١1١‏ 

(1) فى الأصل : (السعيد» . 

. فى م: وفأخذه مع الكامل»‎ )١ - ١( 

5 -” فى الأصل : وفأحدث فتنة) , 

(4) فى الأصل » ونهاية الأرب 95/ :١11١‏ : 9 اليونانى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 5117/4 ( القسم 
الثانى ) » والذيل على الروضتين ص »١70‏ وسير أعلام النبلاء 2٠ ١/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )57٠١ - 5١١‏ ص 78؛ ونهارية الأرب 8 2١١‏ والوافى بالوفيات ."1١5/١17‏ 

(5) فى م : (العاسريا»ء وفى مرآأة الزمان : ١‏ الفاسرب » . 

(5) فى م : (القادسية»). 


لم صالحةٌ: 7 م ل اسك 0 


عع يل ل تدر ماوكا ا 
الجشر الأبيض» ! م نَصْرانيعَ ومعه حَمْلُ بَغْلٍ حَمْرَاء فعدّرت الدابَهٌ عند الجسرٍ 
اي 72 
الحمل » فاسشدعانى الشيجٌ فقال : تعالَ يا كُقِيهُ فتُساعِدّنا على تَحَميلٍ ذلك الحيغلٍ 
على الدابّة . وذقب النصرانئ » فتجبدث " مِن ذلك » وتبغثُ الميهل وأنا ذاهبٌ 
إلى المدينةٍ » فَانْتَهَى هَى به إلى العقمة” فود[ إلى الحََارٍ بهاء فإذا هو حل » فقال 
له الك : ويلك ! هذا حَلّ . فقال التضرانيع : أن أَعْرِفٌ مِن أن أَبِيثُ . ثم رط 
الدابة فى الخانٍ » وربجع إلى الصاحيةِ » فسأل عن الشيخ » فعرفه فجاء إليه » فأَسْلّم 
على يديه . 

وله أخوالٌ وكراماتٌ كثيرةٌ جدّا» وكان لا يقومٌ لأحدٍ دحل إليه » ويقول : 
إنما يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين. وكان الأمحدُ إذا دل عليه جلس بين يديه ) 
فيقولٌُ له : يا مُجَيدُ”” » فلت كذا وكذا. وبَأمْده بما يَأمْئه» ويئهاه عما ينهاه 
عنه » وهو يِيكئلُ جميع ما يقوله له ؛ وما ذاك إلا لصدقه فى زهده ووَرَعه وطريقه ‏ 
وكان يَقَْلُ المُتوع , ولا يَدّحِدْ منه شيمًا لغدِء وإذا اشْتَدّ مجوُه أَحَذْ من ورقي 


. ) القسم الثانى‎ ( 5١/8 مرآة الزمان‎ )١( 

(؟) ثورا : بالفتح والقصرء اسم لنهر عظيم بدمشق . معجم البلدان .5178/١‏ 
() فى الآصل : « فتعجب ). 

(4) فى م : (١‏ العقبة) . 

(5) فى م: وأمجد) . وانظر الخبر فى تاريخ الإسلام ص 147" . 


اللُِء ففركه واشقّه ء وشرب فوقّه المءَ البارد» رجمه اللّهُ تعالى وأكرم واه . 

وذكروا أنه كان يَحجٌ فى بعض السنينَ فى الهَواءِء وقد وقّع هذا لطائفة 
كثيرةٍ من الزّّادٍ وصا حى العْبادٍ » ولم يتنا هذا عن أحدٍ من أكابر العلماءٍ» وأول 
من يُذْكرُ عنه هذا حبيبٌ العَجَمِيْ » وكان من أصحاب الحسن البصرئ » ثم من 
بعدّه من الصالحين» رحمةٌ اللّهِ تعالى عليهم أَجْمعين 

فلما كان يوم جمعةٍ مِن عشرٍ ذى الِجَةٍ مِن هذه السنةٍ صلَّى الشيك”" 
عب ال الينييق صلاة'" الجمعة بجامع بك » وكان قد دتحل الك يوذ قبل 
الصلاةٍ وهو سَوِىٌ صحيحٌ » فلما انْصَّرَف من الصلاةٍ قال للشيخ داودٌ الموّذْنِ 
وكان يُعَسَْلٌ الموْنّى : انْظو كيف تكونٌ غدًا . ثم صعد الشيحٌ إلى زاويته » فبات 
َذْكُُ اللّه تعالى تلك الليلة » وتكدَّكُو أصحابه ومن أخسن إليه ولو بأَذنّى شىع» 
ويدْعُو لهم » فلما دحل وقتُ الصبح صلَّى بأصحابه» ثم اشتئّد يذ كد اللَّهَ تعالى 
وفى يده مشبحتّه » فمات وهو كذلك 1١٠دظ]‏ جالسٌ لم يَشقط » ولم تَسْقْطٍِ 
الشبئحةٌ من يده » فلما انْتَهَى الحبرُ إلى الملكِ الأَمْحَدٍ صاحب بَعْلَبِكُ » جاء إليه» 
فعايّنه كذلك فقال : لو تهنا عليه بُْيانَا وهو هكذا ؛ لَيشاهِدَ الناسٌ منه آيةً . فقيل 
له : ليس هذا ين السنةٍ . فتيحى وعْسْل وكفّن , وَصُلّى عليه » ودُفِن تحت الور 
التى كان يَجِلِسُ تمتها يكو الله تعالى » رجمه اللَّهُ ونور ضَريحه . 

وكانت وفاته يوم السبتٍ» وقد جاوز ثمانين سنةً » رحمه اللَّهُ تعالى وأكرم 
مَنُواه ؛ وكان الشيخٌ محمدٌ الفَقيه البُونينيع من جملةٍ تلاميذِه » ومن يلود بهء وهو 


)١(‏ فى م: والصبح». 


(١؟)‏ فى م: «وصلاة). 


5-2 31 
و 


بد هؤلاء المشايخ بمدينةٍ غلك . 
4 1 
أبو عبد الله الحسينُ بن محمدٍ بن أبى بكر امجلىٌ المؤصلىٌ ' 
ويُعْرفٌ بابن الجهَنئ ) شابٌ فاضلٌ ؛ ولى كتابة الإِنْشاءِ لبدرٍ الدين لُؤْلوُ زعيم 
الموصل » ومن شُعره : 
٠:‏ - عو 5١‏ 
نفسى فداعٌ الذى فكوتٌ فيه وقد غَدَوْتٌ أغرّق فى بحر من العَججب 


0 زف4 


)١(‏ بعده فى الأصل : « بن ولم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


(0) فى الأصل : «امحلى » . 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسثمائة 


ا" الود لتَارُ على كثير ين البِلْدانٍ كمرائة"” ' وهَمَذانَ وأَرْدَبيلَ 
وتئرير وكنجة”" ٠»‏ وقتّلوا أهاليهاء ونهبوا ما فيهاء واسْتأسَروا ذَراريّها » اربوا 
من بغدادً » فَانْرَعَج الخليفةٌ من ذلك » وحصّن بغدادً » واسْتَخدّم الأَجناد» وقتت 
الناسٌُ فى الصّلواتٍ والأؤرادٍ . 

وفيها قهّروا الموج واللّانَ » ثم قائلوا القَفْجاقَ””“» فكسّروهم » وكذلك 
الوُوِسُ » ويَنْهَبون ما قدّروا عليه من أموالٍ هؤلاء ويشبون ذراريهم ونساءهم . 

وفيها سار المعَظُمْ إلى أخيه الأشرفب» فاشتغطفه على أخيه الكاملٍ» وكان 
فى نفسه مَوْجِدةٌ عليه » فأزالها وسارا جميعًا نحوّ الديار المصرية 20 الكاملٍ 
على فرج الذين قد أكزوا ثفن قباط : واشكخكم أمزهم هنالك من سنة ة أربع 
عشْرةً » ومرض عليهم فى بعضٍ الأوقاتٍ أن يُرَدٌ إليهم بيثٌ المقدس وجميمٌ ما 
كان صلاحٌ الدينٍ فتحه من بلادٍ الساحل ‏ يكوا دفياط » فافتنعوا من ذلك » 


(1) الكامل 5 - 5ء4» ومرآة الزمان 718/4 - 558 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص - 1" وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 53١‏ - 0860) ص “اه - لاه 
(0) فى م: ١‏ بكلادة). ومراغة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذرييجان. معجم البدان 4/ 
كلاء. 

هه كنجة : مدينة عظيمة » وهى قصبة بلاد أكان » وأهل الأدب يسمونها جنزة وكنجة من نواحى 
ُرستان بين خوزستان وأصبهان . انظر معجم البلدان 508/4. 

(؟) فى م : (١‏ القبجاق ) . 


ولم يفُقلواء فقدّر الله تعالى أنهم ضاقت عليهم الأَقوات » فقدِم عليهم مَراكبٌ 
فيها مِيرةٌ لهم » فأختها الأمظرل الخرية وأذسيدك لاف غك أراضى وقناط ين 
كل ناحية » فلم مْكنْهم بعد ذلك أن يَكَصَدَفوا فى أنفسهم » وحصّرهم المسلمون 
من الجهة الأخرى حتى اضْطَّدُوهم إلى أضيقٍ الأماكن, فعند ذلك أنابوا إلى 
واه 8 دع وه 

المصالحة بلا مُعاوّضْةً ) فجاء مُقدموهم إليه » وعندّه أخواه المعَظمٌ عيسى وموسى 
الأَشْرفٌ» وكانا قائمئن بِيِنَ يديه » وكان يومًا مشهودًا وأئرًا محمودّاء فوْقّع 
الصُلْكُ على ما أراد الكاملٌ محمد 0 5 07 0 والعساكد 
2 5 5 2 

00 الشاعد فَأَنْشسّد : 


هَنِيًا فإِنَّ السعدّ راح مُحَلَدَا 


والفاجرٌ» وقام را 


وقد أنجر الرحمنٌ بالنصر مَوْعِدَا 


حبانًا إلهُ الخلق فتحًا بَدَا لنا 
تَهَلّل وجهُ الدهر بعد قُطوبه 
ولا طعّى البحرُ الِضَمٌ بأهله العلل 
أقام لهذا ١٠/در‏ الدين من سل عَْمَه 
فلم ينغ إلا كل شِلْرٍ مجَدُلٍ 
ونادى لساك الكونٍ فى الأرض رافعًا 
أَعجَادَ عيسى إن عيسى وحِرْبّه 
قال أبو شا 


.١7١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 


مُبينًا وإنْعامًا وعِرًا مُوَبَدَا 
وأضبح وجةُ الشّوِكٍ بالظلم أَسْودًا 
خاةٍ وأشعى بامراكب ممُزيتا 
صَقيلًا كما سل الحسامٌ مُجَدَدَا 
ثوى منهمُ أو من ثراه مُمََدَا 
عَقيرئه فى الخافِمَين ومُنْشِدَا 
وموسى جميعًا يَحُدُمون محمدًا 


0 وبلَعى أثة شار عند ذلك إلى لظم عيسى َالأشّْرفٍ 


موسى والكاملٍ محمدٍ . قال : وهذا من أَحْسَنٍ شىءٍ انق . وكان ذلك يوم 
الأربعاِ تاسع عشَرَ رجب ين هذه السنة» وترجقت الف إلى عَكا وغيرها من 
البلدانِء ورججع الْعَظْمْ إلى الشام» وَاصْطّلّح الأَْرفٌ والكاملٌ على أخيهما 

وفيها ولى املك المحَظُمْ قَضَاءَ دمشقّ لجمال الدين اليضْريٌ الذى كان وكيلَ 
بيت المالي بهاء وكان فاضلا بارعاء يَجَلِسٌ فى كل يوم مجمعةٍ قبلَ الصلاة 
بالعادليةٍ وبعدّ فراغها لإثباتِ المْحاضر» ويَحْصٌُرْ عندّه فى المدرسة جميعٌ الشهودٍ 
مِن كل المراكز حتى يتمسر على الناس إِْاتُ كتبهم فى الساعةٍ الواحدةٍ» جزاه 
الله خيرًا . 

ومن تَرْفى فيها من الأغيان : 

ياقرتٌ الكاتث الموصلِئٌ”"' , رحمه اله أمينٌ الدين» المَشْهورٌ بطريقة ابن 
التؤاب .“قال ابن الأثير ” : لم يكق فى زمازه من يقارئه فى خمطهء 'وكانت للذيه 
قَضائلٌ جَكةٌ » والنا مُبَد مُتفِقون على الثَّناءٍ عليه » وكان نِغم الرجلٌ» وقد قال فيه 
جِيبُ الدين الواسطئ قَصيدةً يمدححه بها : 
جامعٌ شارد العلوم ولولا ٠‏ لكانت َم المَضائلٍ تَكُلَّى 


: 7 7 د 1 6 
ذو يراع تخاف زَبِيته الأش 2 َل وِتَعْنُو له الكتائك ذلا 


)١(‏ الكامل ؟١/ه٠.4»:‏ ومعجم الأدباء 0١١/١5‏ ووفيات الأعيان 21١5/5‏ ونهاية الأرب 5؟/ 
65 وسير أعلام النبلاء 2١45/55‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 351١‏ ص 2474 
ومرأة الجنان 247/5. 

.4١08 1/1١1 الكامل‎ )١( 

(1) فى م: ( ريقته ). وفى مصدر ترجمته : « سطوته ) . 


وإذا اقْعَهَ ثغده عن سوادٍ فى بياض فلبيضٌ والشهْرُ حَججلى 
أنت بدرٌ والكاتبُ ابن هلال كأبيه لا فخرّ فيمن توَلَّى 
إن يكن ولا فإنك بات -ضيل أؤلَى فقد سبَْت وصَلَّى'' 

جلالٌ الدين الحسنٌ”" , ين أولادٍ الحسنٍ بن الصّبَاح 7 الإشماعيلية » 
وكان قد أظهّر فى قومه شعائرٌ الإسلام » وحفْظ الحدودٍ والْحدّماتٍ والقيامٌَ فيها 
بالرّواجر الشرعية . 

الشيخ الصالحٌ شهات الدين محمد بن خَلَفٍ بن راجج المُقدسه”" 4 
اللي الزاهدٌ العابدُ الناسك . كان يرا على الناس يوم الجمعةٍ الحديتٌ 
النبوىّ » وهو جالش على أسفل يبر الخطابة بالجامع المطَفرىٌ » وقد سيع الكثير» 
ورحل وحفظ 9 مَقاماتٍ الحريرٌ» فى خحمسين ليلة» وكانت له فنونٌ كثيرة » 
ركان طريقا تكنو عا ره اللذاء 

1 1 و .3 

والخطيبُ مُوَفِقُ الدين أبو عبدٍ الله عمرٌ بِنُ يوسف بِنٍ يحبى بن عمرّ بن 

كامل 0 يه شيك مث 00 د نانج بششق عن الخطيين مال 


المحَدثُ البارعٌ 7 تقَىٌ الدين أبو طاهر إسماعيل بن عبد اللّه 4 بن عبد المحسن 


. صلى : تلا السابقٌ . القاموس المحيط (ص ل ى)‎ )١( 

(0) الكامل ١5 ١١‏ 4» والتكملة لوفيات النقلة 48./4» والمختصر فى أخبار البشر / ١1‏ وسير أعلام 
النبلاء 2158/71 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 51١‏ ص 894. 

(*) مرآة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة / ,5١‏ والذيل على الروضتين ص 
وسير أعلام النبلاء 2157/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 51١‏ ص )41١5‏ 
والوافى بالوفيات / ه4» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 4 .1١17‏ 

(5) التكملة لوفيات النقلة ه/ 27 والذيل على الروضتين ص »١7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
0 -4)07860ا ص .4١15‏ 


بن الثفاطي”" . قرأ الحديت » وربحل وكتبه » وكان حمسن الخ متك فى علوم 
الحديثٍ » حافظا لهء وكان الشيحٌ تق الدينٍ بِنُ الصّلاح يتنى يُنْنِى عليه 5 
وكانت كتبه بالبيتٍ الَو ين الكلاسةٍ الذى كان للملكِ مسن بن صلاح 
الدين , ثم أذ من ابن الأتماطئ وَشلم إلى ا الد كائي » واستمّر 
بيدٍ أصحابه بعد ذلك » وكانت وفائه بدمشقّء ودُفِن بمقابر الصُوفية» وصَلَّى 
عليه بالجامع ال* 00 زفق الدينء ويا الع الشى نخر الذين ابن عساكزة 
وبالمقبرة اف الفساة جشال الدينٍ المشترك + رعحييه الله تغال .. 

أبو العَيثِ شُعَيِبُ بن أبى طاهرٍ بن كُليبٍ بن مُقْلٍ'" الضَريك 7١٠١/دظع‏ 
المَقِيهُ الشافعيئ » أقام ببغدادَ إلى أن تُوْفّى » وكانت لديه فَضائلٌ وله رسائلٌ » وين 
شعره قوله : 
إذا كنثُمٌ للناس أهلّ سِياسةٍ فشوسوا كرامَ الناس بالجودٍ والبَدُلٍ 
وسُوسُوا لِعامَ الناس بالدّلٌ يَصْنُحوا عليه فإن الذلّ أُصْلَّحُ للتَدُْلٍ 

أبو الععرٌ مُشْدَفُ© بن علىٌ بن أبى جعفر بن كامل الخالِصئ الْقْرِئُ 
الضَّريرُ القَقِيهُ الشافعئ , تفَمّه بالنُظامية» وسيع الحديتٌ ورواهء وأَنْضّد عن 
التو عراسو 


)١(‏ مرآة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص »1"١‏ والتكملة لوفيات النقلة ه/ 
65», وسير أعلام النبلاء 2107/7١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )07٠١ - 511١‏ ص 447. 
(؟) الوافى بالوفيات 5١/177١»؛‏ ونكت الهميان ص 17١؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ .١8١‏ 
() فى النسختين : « شرف » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المختصر المحتاج إليه 8١//ه"؛‏ والتكملة 
لوفيات النقلة ©/ 57» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 51١‏ ص »47١‏ وطبقات الشافعية 


الكبرى للسيكى 1/8 .”1/١‏ 


1١٠ 


تمَتَلْفُعُ لى والديارٌ يَعيدهٌ 
وناجاكمُ قلبى على البِعْدٍ بيئنا 
أبو سليمانَ داودُ بن إبراهيم 


ويَلقاك رُشْدٌ بعد غَيِك واعظ 


فَحُيِلَ لى أن القُؤادَ لكم مَعْنَى 
فأو حَشْتمُ لفكلا وأَنَسْئُمُ مَعْنَى 
يم الجيلن”" 2 ا بالمدرسة الثظامية » 


فإِنَّ مَطايا الدّهِرٍ تكبو وثة 
0-2 و اع 
يَدَيك إذا خان. الزمان وتبصرٌ 


أبو المظَفّر عبد الوَدودٍ بن محمودٍ بن ناك بن علىٌ بن البارك بن 
الحسن”" . الواسطيع الأصلٍ البغداديٌ الدار والموْلدِ » كمال الدينٍ المعروف والده 
الجر تقَقّه على أبيه » وقرَأ عليه عِلْم الكلام » ودرّس بمدرسيه عند باب الأَرّج » 
وركلة الخليفةٌ الناصد, واشْتهَر َالدَيانة والأمانقء وباشر مَناصبٌت كبارا» وحجٌ 
مرارًا عديدةٌ » وكان مُتَواضِعًا حسنٌ الأخلاق » وكان يقول : 
وما تدكث > سس وسعون. :سنتيحة إن كة أن كنت اللهة ف كنا 
وكان يُنْشِدٌ : 
كالاة يول فى الوهنا 


دِ وليس يَصْعَدُ فى الرٌوابى 


1) فى الأصل : 9 بن منذر الحنبلى )» وفى م: ( بن مندار الجبلى » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ 
امختصر امحتاج | إليه 867/١‏ 1غ والتكملة لوفيات النقلة ه/ ه/اء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١١‏ 
- .58) ص ..4» والوافى بالوفيات »47٠0 /١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١414/8‏ 
زهة سقط من : م. 

() التكملة لوفيات النقلة / ”2,7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١١‏ - 
والوافى بالوفيات /١5‏ 2789 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 717/8. 


24١١ ص‎ 5 


١1١ 


ثم دخلت سنة تسغ عشرة وستمائة 


في" تقل تابوثٌ العادل من القلعة إلى بالعادلية الكبيرة» فصُلّى عليه 
أولا تحت التّسْر بالجامع الأموىٌ » ثم جاءوا به إلى الوب ا دفن بهاء 
ولع فكوا القرسة ملت« رمة م برقد تكامل بناؤُها فى ” السنةٍ الآنية" أيضّاء 
وذكر الدرس بها القاضى جَمالٌ الدين المصرئٌ » وحصّر عندّه السلطانٌ لظم » 
فجلّس فى الصّدْرِء وعن شماله القاضى ؛ وعن ينه جمال”" الدين الحَصِيرُ” 
امي وار فى لدي : قي الدينٍ بن الصّلاح إمامٌ السلطانٍ » 
والشيخٌ سيفٌ الدينٍ الآمدىٌ إلى جانب المَدَرْسِ ) وإلى جانيه شمسُ الدين بن 
سَنىٌ الدولةٍ» وتليه النّجُمْ حَليل قاضى العشكرء وتحتٌ الحصِيرئٌ شمسٌ الدين 
ابن الشيرازيٌ ) وتحته مُخبى الدينٍ بن الرّكيئ » وفيه حََلّق من الأعيانٍ والأكابرء 
. وفيهم فخرٌُ الدينٍ بن تساكر . 
وفيها أزْسَل الملك المحَظُمُْ الصدر البكرىٌ” ' تيت دمشقّ إلى بحلا الدين 


)1١(‏ الكامل »4١١ - 405/١١‏ ومرآة الزمان 8/ 257 5714 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص ١*١‏ - 2135 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )87١( - 351١‏ ص مه - .51١‏ 

(؟ - ؟) فى م: هذه السنة». وانظر الدارس 2850/١‏ 851. 

(5) فى الأصل » م : «صدر» . والمثبت من الذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام . ولم يذكر ذلك فى 
المصدرين الآخرين 

(4) هنا وفيما يأ » فى الأصل : « ال حصرى ) . 


(5) فى م : ١‏ الكشهنى » . 


١1 ؟‎ 


ابن مُواررم شاه يَسْتَعِيئُهِ على أخويه الكاملٍ والأشرفي اللذين قد تَمالاً 
عليه » فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعةٍ » ولما عاد البكرئٌ أضاف إليه مَشْيَحْة 
الشّيوخ . ْ 

وحجٌ فى هذه السنة الملكُ المشعودٌ أَنْسِيسُ ب الكاملٍ صاحبُ اليمنٍ » فبّت 
منه أفعالٌ ناقصةٌ ١٠/اوع‏ بالحرم الشريف من كر ورَشُو حمام المسجد بِالبِئدُقٍ 
من أعلى قُبَةِ رَمْرَمَ» وكان إذا نام فى دارٍ الإمارة يُضْرَبُ الطائفون بالمشعى 
بأطراف السيوف لثلا يُشَوْسُوا عليه وهو نِم سَكدِ » قبحه اللَهُ تعالى » ولكن كان 
مع هذا كله مهيا شرا » والبلاد به آم مُطْععئةٌ » وقد كان يَقع سَنْحيَ'' أبيه 
يوم عرفةً على سَنْحْقٍ الخليفة» فجرى بسبب ذلك فثنةٌ عظيمةٌ» وما مُكُنَ من 
طلوعِه وصّعوده إلى الجبل إلا فى آخر النهارٍ بعد جَهدٍ جَهيدٍ . 

وفيها كان بالشام جراد كنيد أكل الزرع والثمار والأشجار . 

وفيها وقّت حُحروبٌ كثيرةٌ بين القفجاق والكوج » وقتال كثية بسبب ضيق 
بلادٍ المَمْجِاقٍ عليهم . 

وفيها ولى قَضَاءَ القْضاةٍ ببغداة أبو عبدٍ الله محمدُ بن فَضْلانَ "» وليس 
الملْعةَ فى ”دار نائب" الوزارة مُوَيْدِ الدين محمد بن فجن النقرد بخ 


الأغيانٍ والكبراءِ » وقُرئ تَقْلِيدُه بحضّْرتِهم » وساقه ابن الساعى بخخروفه . 


. السنجق : اللواء . الوسيط ( سنجق)‎ )١( 

)١(‏ فى م: «دفلان). 

(م - م فى م: وباب دارة. 

(4) فى م: «القيمق ». وانظر سير أعلام النبلاء ؟؟/ 25547 والوافى بالوفيات .١517/١‏ 


ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 

عبدُ القادرٍ بن داود, أبو محمدٍ الواسطيئ” . القَّقِيهُ الشافعئ الْلنَّتْ 
باحبٌ » استقّلٌ بالتُظاميةِ دَهْوَاء واشْتغل بهاء وكان فاضلًا دَيْنَا صالحاء وبما 
أَنْسّده من الشعر قوله : 
القَوقَدانِ”" كلاهما شهدا له والبدرُ ليلةً تِمّهِ بشهادهٍ 
نيف" إذا اعتبق الظلامٌ تُصَوْمَتْ 2 نار الجوَى فى صدره وفؤاده 
فجرت مداممٌ فيه فى خدّه مِثلّ اللَسيلٍ يَسِيلُ من أطواده”" 
شوقًا إلى مُضْبِيهِ لم أَرَ هكذا مشتاقٌ مَُضْيِى جسيه بعاد 
ليت الذى أضناه سِحْرُ جَُفُونِه قبل لمماتٍ يكونٌ من عُوَادِه 

أبو طالب يحيى بن علي اليعقوبيئ”” ‏ الفقيةٌ الشافعئ , أحدُ المجيدي. © 
ببغداد » كان شيحًا مَلِيح الشَّْبَةِ » جميل الوجه » كان تلى بعض الأؤقافٍ » ومما 
أَنْسَّده لبعض الفْضِلاء : 
َمل تهامةٍ وجبالٍ أَدٍ وماك البحرٍ يُثْقَّلُ بالرّبِيل" 
ونقلُ الصخر فوق الظهِرٍ يوما0 الأهونُ من مجالسة الفقيل 


)١(‏ التكملة لوفيات النقلة ©/ 2٠١9‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )057١ - 51١‏ ص 407ء 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7079/8. 
() القَوْقد : نجم قريب من القطب الشمالى ثابت الموقع تقريا» ولذا يهتدى به وهو المسمى : النجم 
القطبى » وبقربه نجم آخر ممائل له وأصغر منه؛ وهما فرقدان . الوسيط ( فرقد) . 
(7) دنف المريض : اشتد مرضه وأشفى على الموت . الوسيط (د ن ف). 
(4) فى م: « أطواره) . والأطواد : جمع طؤدء وهو الجبل العظيم . انظر الوسيط (ط ود). 
(5) التكملة لوفيات النقلة ه/؟5١١1.‏ 
(5) فى الأصل : ١‏ المتعبدين ) . 
00 الزبيل : الققّة . انظر اللسان (ز ب ل) . 
(8) فى م: «دعريا). 
14 


ع اس )1 ع م 5 0 

ولبعضهم ايضاء وهو مما أنْشّده المذ كور : 

1 - 0 2 0 002 2-0 0 عه مو 
وإذا مضّى للمَوءِ من أعوامه ‏ خمسون وهْوَإلى التقَى لا يَجْنَحُ 
عكمّتٌ عليه امخزيات بقولها حالفتنا فَأقِم كذا لا تمرح 
وإذا رأى الشيطانُ عَُةَ وجهه حيا وقال قَدَيْتُ من لا بُفْلِحُ 

انمق أنه طولب بشىء مِن المالٍ » فلم يَقَدِرْ عليه ) فاسشتغما شيمًا مِن الْأفيونٍ 
المضِرئٌ » فمات من يومه» ودُفِن بالوَردِية . 

ا م00 : 5 00 

وفيها تُوفى قطبُ الدين بن العادلٍ بالفيوم » وثقِل إلى القاهرة . 

3 ٠. 6 و 9 .- َ 01 7 و و‎ 2 ٠ 
وفيها تُوُنّى إمامُ الحتابلةٍ بمكة الشيحٌ نصرٌ بن أبى الفرج المعروف بابنٍ‎ 

و 3 .عله 0 ا 1 
الحضرئٌ” ' » جاور بمكة مدةً”' » ثم ساقّته الَنيةُ إلى اليمن » فمات بها فى هذه 
السو وقد سمع الحديتٌ من بجماعةٍ من المشايخ . 


3 


1 . عِ 2 ا م و و 7 0 0 
وفيها فى ربيع الأول تُوُفَى بدمشىّ الشهابٌ عبدٌ الكريم بن مجم بن 
3 ع 7 5 1 - 
الحنبلىٌ ّ اخو الجَهاءِ والناصح » وكان فقيهًا مُناظبًا بَصيرًا بالمحاكمات » وهو 
الذى أخرج مسجد الوزير من يدٍ الشيخ عَلَم الدينٍ الشخاوىٌ . 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 

)١(‏ بعده فى الأصل: و حجة». 

(0) سقط من: م. وقد جاء الاسم عند صاحب المرآة ( قطب الدين العادلى ) . وفى الحاشية جاءت 
«العادل » بدل ١‏ العادلى » . والمثبت من الأصل هو الصواب والموافق لما ذكر فى الذيل على الروضتين . 
انظر ترجمته فى : مرآة الزمان 57/8 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ؟١١.‏ 

(5) المختصر المحتاج إليه /١©‏ 254 والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 2551/19 والتكملة لوفيات النقلة 
ه/ ٠٠١1١‏ والذيل على الروضتين ص م ا وسير أعلام النبلاء 1717/77 وتذكرة الحفاظ 4/ 11585» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5 - 5٠6‏ ص 455» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 1١.‏ 
وغاية النهاية 5 574. 

(©) بعده فى م: (لم يسافر) . 

2 - 5) فى م: (النيلى) . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 5/ 4 2٠١‏ والذيل على - 


١١ه‎ 


ثم دخلت سنة عشرين وسثمائة 


فيها” ' عاد الأمْرفُ موسى بن العادلٍ ين عندٍ أخيه الكامل صاحب مصر 
إلى الشام» فتاه أخوه العم » وقد فهم ١٠اادع‏ أنهما تالا عليه » فبات ليل 
بدمشقّ » وسار من آخر الليل» ولم يَشْعُو أخوه بذلك , فسار إلى بلاده » فوبحد 
أخاه الشهابَ غازى الذى اشتئدابه على خلاط ومَيافاِقِينَ قد قد قوى رأسُه» وكاتبه 
اَذ ظمْ وصاحبٌ إزيل » وحسّنوا له مُخالفة الأشرف, فكتب إليه الأشرفٌ يهاه 
عن ذلك » فلم يَقْجلء فجمع له العساكر ليُقاتِله . 

وها عار أَفْسِيسُ املك السهرة صاحبٌ اليمنٍ بن الكاملٍ من اليمن إلى 
مكةع ب شيفها اللّهُ تعالى » فقائله حسُ ب قاد بيطنٍ مكة بي الصّفا والروةٍ: 
فهرّمه بي وشرّده» واسْتقّلٌ مُلكِ مكة مع اليمن» وجرت أمورٌ فَظيعةٌ ‏ 
وتشَّدّد حسنٌ بن قتادة قاتلٌ أبيه وعمٌّه وأخيه فى تلك الشعاب والأؤدية . 

رن وى فها ين الأعيا ‏ 

| شيحٌ مُوَفُقُ الدين بن قدامة المقدسه؟ تتا من 


- الروضتين ص 2١7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 458» والذيل على 
طبقات الحنابلة ؟/ 2٠7‏ وشذرات الذهب 5/ 86. 

)١(‏ الكامل 4117/١7‏ - 418» ومرأة الزمان 555/8 ( القسم الثانى )» والبذيل على الروضتين ص 
معن كمون وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١١‏ - ١556)اص‏ 59. 

- ومرآة الزمان 570/8 ( القسم الثانى ) والتكملة لوفيات التقلة‎ 5١17/١5 المختصر المحتاج إليه‎ )١( 


١15 


عبدُ اللِّ بنُ أحمدَ بن محمد" ' بن قدامةً الشيحٌ موفقٌ الدين أبو محمد 
المقدسي » إمامٌ عالمٌ بارج , لم يكن فى عصره بل ولا قبلّ دهره بجدة» أققةٌ منه ؛ 
وُلِد بجَمَاعِيلَ فى شعبانَ سنةً إحدى وأربعين وخمسمائة» وقدم مع أهله إلى 

مشقّ فى سن إحدى وخمسين » وقرَأ القرآنَ» وسمع الحديتٌ 0 ورحل 
0 دافم ف مئنة إجلى وشو نم أبن اليه" " الحافكل عند 
ليع » والأخرى سن سبع وستين» وحص فى سنةٍ ثلاث وسبعين » وت ييغداة 
على مذهب الإمام أحمدّ» وبرّع وأدْتّى وناظر » وتبكر فى قُنونٍ كثيرة » مع زَُهْدٍ 
وعِبادة » ووَدَع وتواضع » وحسن أخلاق » ومجودٍ وعياءٍ وحُسنٍ سَمْتٍ » ونورٍ 
وبَهاوِء وكثْرةٍ تلاوة وصلاةٍ ا وقيام » وطريقة حسنة وبع للسَلَفٍ 
3 وكانت له أخوالٌ وكائّفات ؛ وقد قال الشافمع””ء رجمه الل 
تعالى : إن لم يكن العلماءُ العاملون” أؤلياء الله فلا أغلّم للَّهِ ولا . 


وكات يَُمُ النا للصلاةٍ فى يخراب الابلةٍ هو والشيحٌ الهمادٌ» فلما وى 


- ه/ مه ١ء‏ والذيل على الروضتين ص 1ء وسير أعلام النبلاء 77/ 2١70‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 41١‏ - 570) ص 24817 وفوات الوفيات 9ه والوافى بالوفيات 1/١1‏ والذيل على 
طبقات الحتابلة 9/9 1. 

. ) بعده فى فوات الوفيات : « بن أحمد‎ )١١( 

0) فى الأصل : : «عمته)ء وفى م: (عمه). . وفى سير أعلام النبلاء : « خاله ) . والمثبت من تاريخ 
الإسلام وفوات الوفيات والوافى بالوفيات وذيل طبقات الحنابلة » وهى المصادر التى ذكرت النسبة 


بينهما . وما فى السير تحريف » وانظرأيضًا تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١وّه‏ - 0ه 
ص 5573. 

2( أخخ رجه البيهقى فى مناقب الشافعى ١55/7‏ بسنده عن الشافعى » بلفظ ١‏ الفقهاء ») بدلا من 
و العلماء ) . 


(4) فى م: « العاقلون ) . 


وخ رده 5 4 7 
الهمادٌ اسْتَقل هو بالوّظيفةٍ » فإن غاب صلَّى عنه أبو سليمانَ”” عبدٌ الرحمن بن 
الحافظٍ عبد الغنئ » وكان يَتَقّلُ بين الهشاءئن بالقرب ين مخرابه » فإذا صلّى 
العشاءً انْصَرَف إلى منزله بدرب الدَوْلََ بالّصيض» وأتحذ معه ين القُقراءِ من 
نِيسَّر ؛ كارف سن يو كلقا يل وكان ْله الأضْلئُ بقاسِيونٌ , فيَنْصَرفٌ فى 

- 01 4 3 - إلى 

بعض الليالى بعد العشاءٍ إلى الجبلٍ ‏ فائّمّق " فى بعض الليالى أن خف رجلٌ 
5 ونا ع 7 د ع 

عمامتّه » وكان فيها كاغِدٌ فيه رَملُ » فقال له الشيخٌ : خذ الكاغِدَء وألْق 

7 و ع أ 8 20 7 عر مس 
الجمامة . فظن الرجل أن فى الكاغدٍ مالاء فأذه والْقَّى العمامدً» ' فأَحَدّها 

.2 2 2 7 5 
الموفق ثم ذهَب . وهذا يدل على ذكاء مُفْرِطٍِ وَاسْتِحْضارٍ حسَنٍ فى الساعة 


2 


الراهنة » حتى خلْص عمامته من يده يَلَطفٍ . 

وله مُصَتْفَاتَ عديدةٌ مَشهورةٌ» منها «الْمنى) فى شرح «مختص ©" 
الخرقئ » فى عشّرةٍ مُجنّداتٍ » و« الكافى »” فى 'أربعة مُجَلّداتِ" وو اقيم 
للحفظٍ , و«الرَوْضْةٌ) فى أصولٍ الفقهء وغيدُ ذلك ين التصائيفٍ المنيدق) 
وكانت وفائه فى يوم عيدٍ الفط فى هذه السنةٍ» وقد بِلّعْ الشمانين» وكان يوم 
سبتٍ » وحضّر جنازته حَلَقٌ كثيٌ» ودُفِن بتربته المشهورة» ودثيت له مَناماتٌ 


. ) بعده فى م : « بن الحافظ‎ )١( 

(؟) انظر الذيل على الروضتين ص »١ ٠‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ ١5‏ 

(؟) عبارة مصدرى التخريج أوضح » ففيهما أنه كان يجعل فى عمامته ورقة مصرورة فيها رمل يرمل به 
ما يكتبه للناس . 

(4 - 4) زيادة من : الأصل . 

© زيادة من : م . 

9) فى م : (الشافى » . 

- 7) فى الأصل» م ٠:‏ مجلدين » . والمثبت من مصادر ترجمته؛ عدا مرآة الزمان والتكملة والذيل 
على الروضتين فلم تذكر ذلك . 


١18 


نال رحمه الله تغالن :6 وكان له أولادٌ ذكوة وإناثٌ » فماتوا فى حياته . ولم 

يُمْقِبْ منهم سوى ابيه عيسى وِلدَيْنء ثم ماتا وانْقَطع نَسْله» قال أبو المظَمرِ 
0١2‏ عدو 3 5 

١٠/موع‏ الشبط : نَقَلتُ من خط الشيخ مُوَفقٍ الدينٍ : 


والتدكنة: فضي .ركبهها 


0 م 


0 ًَ 2 
ومما أَنْسّده الشيحٌ مُوَفْقُ الدين لنفسه 


5 بياض الشعر أعمطة مَشْكنًا 


ءِ )0 
يَابَى عليك دخول دارِة 
لوا ا 5 
له تعوقها إن لم ادارة 
تقفين وربٌ الدار كارة 
» رجمه اللَّهُ تعالى » ورضى عنه قوله : 


مد حو ال لأ فيه 
00 7 0 5 4 
وَسْيكا ويئعانى إلى فِيَسْدُقٌ 
٠‏ رع - 6" 0007 د 
فهل أَسْتَطِيعٌ رَقَعَ ما يَتَخرّق 
1 2 عذيا ظِ النلفق 
فمن ساكت او مُغول يتحرف 


(1) ذكره عنه أبو شامة فى الذيل على الروضتين ص 1 1١47‏ ولم نجده فى نسخة مرأة الزمان 
المطبوعة التى بين أيدينا . 
(0) فى م: «وصول». 
(م فى الأصل : وأعوقها). 
(4) انظر مرآة الزمان 50/8 (القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص .١5١‏ 
(ه - ه) فى الأصل : « يستطع رفوًا » » وفى م : 9 مستطاع رقع» » وفى الذيل على الروضتين : 9 مستطيع 
رفو» . والمثبت من مرآة الزمان . 
(< - 0 فى الأصل : 
« كأنى بقوم يتبعون جنازتى وأعينهم تذرى الدموع وتدفق ) 
(0) فى مرأة الزمان  :‏ بنفسى ») . 
(8) فى الذيل : « نعش» . 


إذا شعلو© عنى أجابوا وعوّلوا وأُتْمُعُهمْ تَبْهَّلُ هذا الْوَكُّ 
55 فى صَدْع من الأرض ضَيْقٍ وأودِعْثُ '"خَدَا فوته لصخ" مُطْبقُ 
ويَحْثُو علئ الثُب أُؤّْقُ صاحب ويُسْلِمنى للقبر” مَن هو مُشْفِقُ 
“فيا ربٌ كُن لى مُؤِْسَا يوم وَحَشَتى فإنى بما أَنْرَلْمَه لُصَدُق' 


ع م 
ل 


وما ضرّنى أنى إلى الله 0 ع أب وأَرْقَقُ 

فخرٌ الدينٍ بن تمساكر” : عبدُ الرحمن ' بن محمد" ' بن الحسنٍ بن هبَةٍ 
اللّهِ بن تساكر, » فخرٌ الدين اواحعرر الاعدقة اكد حاتي بياء وأمّه 
أشماءٌ ينث محمد بن الحسنٍ بن طاهر الريقية “بك لحرو والدّها بأبى 
التركاتٍ بن الرانيع ””) ار ادي جدّد مسجد القَدَمِ فى سنةٍ سبع عشْرةً 
وخميسمائةٍ » وبه قبوه وقبوها”” ؛ ودُفِن هناك طائفةٌ كبيرةٌ يمن العلماءِ - وهى 
أت آمنةً والدةٍ القاضى مُخبى الدينٍ محمدٍ بن على بن الك . 


. فى الذيل : « سألوا»‎ )١( 

(؟ - )١‏ فى مرآة الزمان : فى لحد به الترب» . 

(؟) فى مرآة الزمان : « للترب » . 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 

(5) مرآة الزمان 570/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ ؟15» والذيل على الروضتين ص 
5؛ ووفيات الأعيان ؟/ ه1١‏ وسير أعلام النبلاء 57/ 21817 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 550) ص 000» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 177/8 

(5 -5) سقط من: م. 

(0) فى م : ١‏ القدسية ) . 

() فى الأصل : «المرار»ء وفى م : «المران». والمثبت من الذيل على الروضتين» ولم تذكره سائر 
المصادر. 

(5) ليس فى الذيل على الروضتين - وهو المصدر الوحيد من المصادر الذى ذكر اسم الأم والجد وبقية 
القصة - تصريح بأن هناك قبرهاء اللهم إلا إذا كان المصنف استفاد ذلك من قوله فى الذيل : : لأن به - م 


اتغل الشيح فخ الدين ين مره بالعلم الشريٍ على شيعه قلس الدين 
مسعود النّسابورئ » وتَرَوّج باه » ودوس مكاله بالجاروخية''» وبها كان 
يسك فى إحدى القاعتين الاين أَنْسأهماء وبها تُوْنُى غريئ الإيوانٍ » ثم تولى 
تَدْرِيسَ الصَّلاحيَة الناصريّة بالقدس لشريز 5 لم ولاه العادل تذرين التري + 
وكان عندّه أَغيانٌُ الفُضَلاءِء ثم 0 . فلزم امجاورةَ فى الجامع فى البيتٍ 
الصغير إلى جانب ممخراب الصّحابة» يَحُنُو فيه للهبادةٍ وامُطالعٍ والقتاوى » 
وكانت الفتاوى تَفِدُ إليه من الأقْطار» وكان كثيرَ الذكرٍء حسنّ السَمتٍ » وكان 
يَجْلِسُ تحت قُبَِ لتر فى كل يوم اثنين وخميس مكانّ عمّه لإشماع الحديث بعد 
العصرٍ » يرا عليه « دلائلُ النبوة» وغيزه» وكان يحص مَشْيِحةٌ دارٍ الحديثِ 
الورية » ومَشْهَدَ ابن”” حرو أولَ ما فتح » وقد اشتذعاه الملكُ العادل بعدّ ما عزّل 
قاضيه زكيع الدين”” » فألّسه إلى جانبه وقتٌ السماطٍ» وسأل منه أن يِلىَ 


- يعنى مسجد القدم - قبر جده لأمه ومن سلف من بيته . فأخذ المصئف رحمه الله ذلك من قوله : 0 
ومن سلف من بيته ؛ . 

(1) فى م : ١‏ بالحاروجية ؛ . وكذا تأتى فى الموضع القادم فى م . والجاروخية : مدرسة للشافعية داخل بابى 
الفرج والفراديس » لصيقة المدرسة الإقبالية الحنفية شمالى الجامع الآموى والظاهرية الجوانية . قال ابن 
شداد : بانيها جاروخ التركمانى يلقب بسيف الدين . انظر الدارس /١‏ 776. 

)١(‏ التقوية : مدرسة للشافعية أيضًا ومن أجل مدراس دمشق » داخخل باب الفراديس شمالى الجامع شرقى 
الظاهرية والإقباليتين» بانيها فى سنة أربع وسبعين وخمسمائة الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب . المصدر السابق .5١5/١‏ 

(5) عبارته فى الذيل على الروضتين - وهو الذى ذكر ذلك وحده -: « وكان إذا فرغ من التدريس يظل 
بجامع دمشق فى البيت الصغير بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ... ثم يرجع إلى مكانه والناس 
معتكفون عليه ؛ . وهى لا تفيد التفرغ المطلق - كما فى عبارة الأصل وم هنا - لكن مجرد قراغ بعد 
انتهاء تدريسه فى المدرسة . 

(4) فى الذيل: «أبى). وانظر ما يأتى فى ترجمة ابن عروة هذا. 

(5) هو زكى الدين الطاهر بن محبى الدين» كما فىالذيل على الروضتين» وهو المصدر الوحيد الذى 
ذكر ذلك . 


5 


القَضاءً بدمشىّ» فقال : خض انحوي الل سنال . ثم امتنع من ذلك » فشقٌّ على 

اا ري يؤْذِيَه » فقيل له : احْمَدٍ اللّهَ الذى فى بلادك مثلٌّ هذا . 

وما يُوُفَى العادل » وأعاد ابثه امعطم الخمور أْكر عليه الشيحٌ فخو الدين » فبقَى فى 
0 أن ا لم 

ا ال ا ا 
له 

اي ال مهد اين شزوة . وكانت 
5 7 2 

سنة ) وصّلى عليه بالجامع » وكان يومًا مشهودًاء وحملت جنازته إلى مَقابر 

الصّوفيةِ » فذّفِن بهاء فى أولها قريئا من قب شيخه قُطبٍ الدين مسعود . 


ابن غزوة “شرف الدب , محمد بن عُروة ١ش‏ الوص ؛ 
الملُسوبُ إليه مَشْهَدٌ ابن عُوُوةَ - ريقو الناسٌ : مضهكُ عروة؟ - بالجامع 
الأموىٌ ؛ لأنه أول من فتّحهء وكان مَشّْحونًا بالحواصل الجامعيةء وبتى فيه 
البؤكة » ووقف فيه على الحديث دَرْسَاء ووقّف ححزائن كتب فيه» وكان مُقيمًا 
بالقُدْسٍ الشريفٍ , ولكنه كان من حََواصٌ أصحاب الملكِ المحَظّم » فائتمّل إلى 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 

(5) فى الذيل على الروضتين. وهو المصدر الوحيد الذى ذكر توليه التدريس بتلك المدارس» وبدار 
الحديث والمشهد - أنه لم ببق بيده إلا المدرسة الجاروخية . فلع قصده فى الذيل أنه لم ببق يبده من 
المدارس . 

(7) نقل صاحب الذيل على الروضتين عمن حضر وفاة الفخر أنه توفي بعاد ضلاته لولم 2 كز وفايه 
مرة أخرى فقال : ١‏ وكانت وفاته آخر يوم الأربعاء». وقد نقل الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء 
وتاريخ الإسلام القول الأول لصاحب الذيل على الروضتين . وباقى المصادر لم تذكر الوقت الذى مات 
فيه أثناء اليوم . 

(5) مرأة الزمان 75/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص »١75‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5١١‏ - 570) ص 0٠١‏ والوافى بالوفيات 44/4. 

(ه - ه) فى م: و سيف الدين) . 


١1 ؟‎ 


دمشقّ حين خروب سُورُ بيتٍ المقدس إلى أن تُوْفُى بهاء وقبزه عند قباب أتاتبك 
طغيكين قِبِلىَ المُصَلَّى » رحمه اللَهُ تعالى . 
الشيحٌ أبو الحسن الرُوزْتَهارىُ ' . دُفِن بالمكانٍ المأّسوب إليه بي السورين 
عند باب الما اديس . 
الشيحٌ عبدُ الرحمن اليِمَئ"' ' كان مُقِيمًا بالمنارة الشرقية » كان صالنا زاهدًا 
وَرِعَاء وذفِن بمقابر الصوفية 
5) ع و 


الرئيش عر الدين امَف بن أسْعَدَ بن حفزة التٌمِيمِيُ بن القلانسئ . أحدٌُ 
ُؤْساءٍ دمشق” لجنيا وجدّه أبو يَعْلّى حمزةٌ؛ له تاريجٌ ذيّل به على ابن 
ساكر” » وقد سمع عِدُ الدين هذا الحديتٌ من ال حافظٍ أبى القاسم ابن عساكر 
وغيره » ولزِم مُجالّسةً الكندئٌ”" وَانْتَمَع به . ْ 

الأميئ الكبيد أحدُ حُجابٍ الخليفة, محمدُ بن سليمانَ ' بن قتلمش بن 


.018 ص‎ )55١ - 5١١ الذيل على الروضتين ص 2175 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
. » ووقع عنده : «الروزنهارى‎ ١5١ ١6٠١ والدراس ؟/‎ 

» فى الأصل : 9 الذى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 571/6 ( القسم الثانى ) وعنده «عبد الله‎ )١( 
- 5١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »١75 بدل «عبد الرحمن» » والذيل على الروضتين ص‎ 
ص 0ه‎ )8٠ 

() الذيل على الروضتين ص .١50‏ 

(4) فى الذيل على الروضتين أنه أحد رؤساء الشام . 

(0) فى الذيل أنه صاحب ذيل التاريخ لملوك الشام إلى آخر زمنه . 

(5) هو الشيخ تاج الدين الكندى» كما فى الذيل. | 
(/0) معجم الأدباء 7٠١5/1‏ وعنده قطرمش 26 وكنيته «أبو نصر»ء والذيل على الروضتين ص 
ه", وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5١١‏ - 550) ص 008 وعنده ( قترمش 26 والوافى 
بالوفيات */ 2١78‏ وبغية الوعاة ١١5/١‏ وعنده مثل ما فى تاريخ الإسلام . 


1١77 


و ع )١(‏ ا : 0 
توكانشاه , أبو منصور السَّمَرْقندى , وكان من أولادٍ الأمراءعء وولى حاجب 
الحيجابٍ بالدّيوانٍ العزيز اللَيقَينَ » وكان يَكْمْتُ جيدًا جدَّاء وله مغرفةٌ حسدةٌ 


بعلوم كثيرة » منها الأدث وعلومُ الياضة » وعْمّر دهوا) وله سعد حسنٌ ) ومن 


001 
سُعرِه قوله 


سقِفتٌُ تكاليفٌ هذى الحياةٍ 
وقد كنثٌ كالطفلٍ فى عقله” 
ا ذا كدت من اين 
وقصّر حَحطوى قيد” المُشيب 
وعُودِرْتُ كالفّوخ فى عُشّه 
وما بجر ذلك غير البقاءِ 
وله أيضًا : 
إلهى يا كثير العَفْو عقوا 
فقد سِرّذتٌ بالآثام وجهًا 


فَبَدٍِ فبَيِضْه سين العَفُوِ عنى 


)١(‏ فى م: («بن). 


وين الصباح بها ولمساءً 
قليلٌ الصّواب كثيرّ الهُرَء 
وأشهّه عند دُخولٍ الغِنمٌ 
وطال على ما عثّانى عناءً 
يحلنة سلس وومةه 
فكيف “ترى فعلّ سو" البقا 


لا أُسْلَفْتٌ فى زمن الشباب 


ذليلًا خاضعًا لك فى التراب 
0 يه الك 


(1) انظر الذيل على الروضتين ص 2110 والوافى بالوفيات / 18. 


5) فى م: «كذاع). 
(:) فى الأصل : وغفلة ) . 
(5) فى الأصل : «قبل). 


(2 - 8) فى الأصل : 9 ترى بسوء فعل » » وفى م : ١‏ بدا سوء فعل ) » وفى الوافى : «ترى سوء فعل ). 


والمثبت من الذيل على الروضتين . 
90) فى م: «دعفوا). 
(8) فى م: «عذابى »). 


أ 8-0 هه : 7 


ورآه بعضّهم فى الَْام فقال : ما فعل بك ريّك ؟ فقال : 


9 زفق 
تحاشه - 


اللقاة الشوع: فغلى 
فلما أن قدِمتٌ على إلهى 
وكان. العدل أن أَصْلَّى بجحيمًا 


ونادانى لسانٌ العمُو منه 


وخوفًا فى المعادٍ مِن التَّدامَة 
وحاقّىَ فى الحساب على فُلامَةُ 
تعطق :بالكانم والكرافة 
ألا يا عبدٌ تَهْنِيك السلامة 


ِ 2 011 ماده 2 م يم العا رثك 
أبو على الحسنٌ بن ابى امحاسِن زهرة بن الحسن بن زهرة العقلوى 
الْحسَيْنيُ الحلبي » نيب الأشْرافٍ بها كان لديه قَضْلٌ وعلم بالأدب والعربية 


فمنه ان : 


قد رأَيْتُ المفشوق وهو من الهج 
انر الدهد فيه آثارَ سَوءِ 


وأدالتٌ د الحوادث منة 


م عع دابير د داه بير 


3١ 3‏ © 0 أ 49 2 
أبو علىٌ يحيى بِنُ محمد بن علئ بن البارَكِ بن الجلاجلئٌ »٠‏ من أبناءِ 


. زيادة من: الأصل» م. ليست فى مصادر الترجمة‎ )١ - ١ 


(؟) فى الأصل : « تخافيت ) . 


(9) بغية الطلب 5/ 2385 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55٠0 - 5١١‏ ص /اا4» والوافى 


.1/8/١7 بالوفيات‎ 


(4) فى الأصل» م : «على » . والمثبت من مصادر الترجمة . 


(0) انظر بغية الطلب ه/ .85٠‏ 


(5 - 5) سقط من : الأصل ء م . والمثبت من مصادر ترجمته : الختصر امحتاج إليه © /١‏ 4 298 والتكملة 
لوفيات النقلة ه/ ه5١2‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١١‏ - ١؟50)‏ ص 168١ه.‏ 


آ0) فى الأصل : والخلاخلى » . 


التُجارٍ سمع الحديتٌ » وكان جميل الهيئة» يكن بدار الخلافق» وكان عندّه 
1 عِلمٌ » وله شعو حسَنٌ » فمنه قولّه : 

يق إخبوانك: المنارك :فى 41 .أبن الشريتك فى ال أينا 
الذاى نا شودك” جنوك فى القق . ٠ن‏ توزة .حك كانه انق وين 
فل ”عدا المقياق'" :إن منقه :إلا "جلاه الجلام" فازداد رَيْتَا 
وأخو السَوْءِ إن 'يَفث عنك يَشْتَذْ لك وإن يَحْمَضِو" يكن ذاك شَيْا 
بحيبه غيدُ ناصح ومُناه أن يصيب الخليل إِفُكا ومينا 
“نلق عو" نولا ليت عند 41 اران ملق فد ينا 


)١ - ١١‏ فى م: (العقيق). وسر العقيان : السر من كل شىء: أكرمه وخالصه . والعقيان : ذهب 
متكائف فى مناجمهء خالص مما يَخْمَلِط به من الرمال والحجارة . الوسيط (س رر)» (ع قاى). 
(؟ - )) فى الأصل : وجلاوه بالجلاء) . 

(م - م فى الأصل : « تغيب عنه يشرك وإن تحضر) . 

(54 - 4) فى الأصل : « فاصر منه ) . 

(ه - ه) فى الأصل : « صزما عليه ) . 


١77 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسثمائة 


000 2 م 2 

فيه وصَّلت سَرِيةَ من جهة جِنْكرْخان غيرٌ الأَوّلتيْن إلى الى » وكانت قد 
7 5 2 ع م ع س 1 2 الرضف 
ُمْرَتُ قليلا» فقتلوا أهلّها أيضّاء ثم ساروا إلى ساوّة '' » ثم إلى قُمْ وقاشان '» 
ولم تكونا طرقتا إلا هذه المرة» ففعلوا بها مثل ما تقَدّم من القتل والْسَبِي » ثم 
ساروا إلى هَمَذانَ » فقتّلوا أيضًا وسبؤاء ثم ساروا خلفٌ الخوارزمية إلى 
ءر 5 م افق 0 5 2 5 3 5 2 
أذرَييجان ) فكبسوهم وقتلوا منهم خلقا كثيرّاء فهربوا منهم إلى تبريرٌ» 
فلّحقوهم وكتبوا إلى ابن البَهْلّوانٍ : إن كنت مُصاا لنا فابْعثُ إلينا بالخوارزمية ‏ 
ل 1 58 2 5 
” كثيرة » هذا كله وإنما كانت هذه الشريةٌ ثلامةٌ آلاف » والخوارثميةٌ وأصحاث 
البهْلوانِ ' أضعافٌ أَضعافِهم » ولكن ألْقَّى الله تعالى عليهم الِذُلانَ والفشَّلَ» فإنا 


للّهِ وإنا إليه راجعون . 


5 1 . 0 07 7 0 0 0 


)١(‏ الكامل 4١59/١0‏ - 455» ومرأة الزمان 48/ 2577 57 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص ١47‏ - 2144 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )58٠.6 - 5107١‏ ص ه - 9. 

.714 /" ساوه : مدينة بين الرى وهمذان . معجم البلدان‎ )1١( 

() فى م : « قاسان» . ذكر ياقوت البلدين قاسان وقاشان» وأن قاشان مدينة قرب أصبهان وأنها تُذ كر 
مع قم. انظر معجم البلدان .١6 23١/4‏ 

(5) فى م: 9 فكسروهم) . 

(ه - ه) سقط من : الاصل . 

(0) سقط من : الأصل . 


١ / 


تملكة أُصْمَهانَ وهَمَذانَ . 

وفيها اشتعاد الملك الْأشْرفٌ مدينةٌ خلاطٌ من أخخيه شهابٍ الدين غازى » 

1000 00 ف 
وكان قد جعلها إليه مع جميع بلادٍ ينه وميافارقِينَ وحانى” وجبلٍ جور 

ودع () 2 
وجغله ولئّ عهذه من يعذهء فلعا عضى عليه و تشعبت ؛ دماغه بما كتب إليه 
ا 00 
وامتنع أخوه فى القلعةٍّ» فلما كان الليل نرّل إلى أخيه مُعْمَذِرَاء فقبل عُذّرَه ولم 
2 2 ٍ- 3 2 
يعاق إل انز على عكافار قبن وحدها ور كان يتاحت إزيل والعطلم دفن تيم 
الشّهاب غازى على م 2 الكاملٌ إلى أخيه المحم يكَهَدَّدُمء لفن 
ساعد على الأشرفي ” لاحن اي كان بدرٌ الدين ماين الموصلٍ 
مع الأشرفٍ» فركب إليه صاحبٌ إِرْيلَ» فحاصّره بسبب قلةٍ مجئْدِه؛ لأنه 
أَوْسَلّهِم إلى الأشرفٍ حين نارّل خلاط» فلمًا الْمَصَلت الأمود على ما ذكونا نيم 
م بدمشقّ أ 
تم 5 

ل صُوفيًا من الشمَهساطية”” يقال ل: الث . إلى لال الدن بن 
خُوارَرُم شاه - وكان قد أتذ أَذْرَييجانَ فى هذه السنةٍ» وقوى جَأَشّه - يَتّفِق معه 


(1) فى الأصلء م : وجاى ) . والمثبت من الكامل بور مع انك ؟/4مما. 

(0) فى الأصل» م : «حور) . والمثئبت من الكامل» وانظر معجم البلدان ؟/1"5١.‏ 

6) فى م: «تشغبع. 

(:) سقط من : الآصل . 

(ه - ه) فى م : ١‏ ليأخذنه وبلاده ) . 

١ت‏ الذى فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام أن المعظم بعك ولده داود إلى صاحب 
إربل رهينة . 

(0) فى م : ١‏ الشميساطية ؛ . 


١ "4 


على أخيه الأشرفٍ » فوعَدّه النصر والتفادةً . 

وفيها قيم الملكُ المسعوة أَقْسِيسُ”' صاحب اليمن على أبيه الكاملٍ بالديا 
المصرية » ومعه شىءٌ كفي من الهّدايا والتّحضٍ » من ذلك مائتا خادم وثلاثة فيا 
هائلةٍ » وأخمال مُودٍ ود ومِشكُ وعَتْمرٍ» وخرج أبوه الكامل لَلَقّيه » ومن ني 
فيس أن يمع الشام من يدٍ عمه لظم . 

وفيها كمّل عِمارةٌ دار الحديث الكاملية بمصرّء وولى مشيختها الحافظ أبو 
الحطَّابٍ بن دحيةً الكلْينْ » وكان مكثارًاء كثير الفنون » وعندّه قَوائدُ وتعجائبُ » 
زمه الله تغالى., 

ومن تُوْفَى فيها من الأعر 

أحمدُ بنُ محمد بن علىٌ القادسئ”" الضَّريرُ اللي » والدٌ صاحب 
«الذَيْلٍ على تاريخ ابن الجؤزئ 4غ وكان القادسئ هذا يُلازِمُ حضورٌ مجلس 
الشيخ أب الفرج بن الجوزي وؤهره؛ لا تشهغه ين القائب » ويقول : واللَّهِ إن ذا 
مَلِيجٌ . ٠١1‏ /وظع فَاسْتَفْرض منه الشيحٌ مرةً عشَّرةَ دنانيرء فلم يُعْطه» وصار 
يَحْضُّرُ ولا يَْكَلُمْ » فقال الشيخٌ مرةٌ : هذا القادسيئ لا يُفْرِضُنا شيمًاء ولا يقول : 
لل إن ذا تليخ . رجمهم الله تعالى » وقد طُلِب القادسيع مر إلى دار المسَْضِىءٍ 
لِيِصَلّىَ بالخليفةٍ التّراويح » فقيل له والخليفةٌ يَسْمَعٌ : ما مَذْمَئِك ؟ فقال : عئبلئ . 


هق 


فقيل ' له : لا ْصَلٌ بدار الخلافة وأنت حَنْبكِ . فقال : أنا حبك » ولا أَصَلَّى 


ب 0 


- 


(1) فى الذيل على الروضتين : «أطسيس » . ولم يتعرض لذكره فى الكامل . 

2١149 هنا وفيما يأتى : فى الأصل : « الفارسى ) . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. 54 ص‎ )575٠6 - 5195١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١914 /0 والتكملة لوفيات النقلة‎ 
1 فى م: دفقال»).‎ )5 


)ا ( البداية والنهاية )5/١17‏ 


5 يقر و 0 1 © 4 
بكم . فقال الخليفة : اتوكوه, لا يُصَلَى بنا إلا هو. فصلى بهم 
1 اال الطكر اث 7 اف ا ا 
أبو الكرّم المظفْرٌ بن المبارَكِ بن أحمدَ ' بن محمد ' البغدادىُ النّفيٌ, 
شيحٌ مَشْهدٍ أبى عنيفة وغيره» ولى الميشبةً بالجانب الغربيع من بغدادٌ» وكان 
م (هة 0 
فاضلا دَيْثَا شاعرًا » ومن شعره قوله : 


ا شريف: للزايا لآ يتك تراتينا 
مش سالاً والقولُ فيك مُهَدّبٌُ ‏ كريًا وقد هانت عليك صِعائها 


رء (5) 


وتَنْدَرِجُ الأيامُ الك ذاهث 6 "اويفتن دنه وعدانها 
َه 0 2 
وما الدهرٌ إلا مَرُ يوم وليلةٍ ‏ وما العمر إلا طمّها ودَّهابُها 


إن © 4 5 0 
وما الحرْمُ إلا فى إخاءٍ عَزيمةٍ فتقِل المعالى صَفُوُها ولبابُها 


ودَعْ عنك إِام”' الأمانى فإنه سيِشِفِرُ يومًا غيّها وصوائها 
1 1 3 01 بوم ف كمه 5 


)١ 9‏ سقط من: م. 

(؟ - 5) سقط من : الآصل . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 5/ 2١8٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 55١‏ - 55860) ص كلاء والجواهر المضية 48/87/9. 

(5) فى الأصل : ١أدييا»‏ . 

9) فى م: (وعش). 

(5) فى م : «قليل» . 

(5 -6) فى الاصل : وادخار). 

70) فى م: «وفيك ). 

. فى م :«أحلام)‎ )8١( 

(4 - 9) سقط من : الأصل» م. والمثبت من مصادر الترجمة : المختصر امحتاج إليه 65 والتكملة 
لوفيات النقلة وإنوى وفيه : «ابن أبى المعالى ») » ومعرفة القراء الكبار / 22/8 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات >7١‏ - 6506) ص 6لاء والوافى بالوفيات :وات وطبقات الشافعية الكبرى 


.1١١14/8 للسبكى‎ 


المؤصليٌ » قدم بغدادّء واشْتَغل بالتُظامية» وأعاد بهاء وكانت له مَغرفةٌ 
بالقراءات » وصِئّف كتابًا فى مَخارج دروي وأشكد الحديثٌ ) وله سُعرا 


5 0 


أبو بكر بن حابةَ الموَازِييَ البغدادى ' , كان قَْدًا فى علم الهَنْدسةٍ وصناعة 
ورين مقع اخاوعرية "عد ةرين ذلك أذ برعي عشعاق ديه 
قوب » وجعل فى كل تَفْبٍ سَّعرةٌ » وكانت له حُطوةٌ عند الدولة . 

أحمدُ بن جعفر بن أحمد" بن محمدٍ, أبو العباس الدُبَينن”" البئِعُ 
الواسطيٌ , شيحٌ أديب فاضلٌ» له نَظمْ وتَيْء عارفٌ بالأخبار والسيَرء وعنده 
كتبٌ جيدةٌ كثيرةٌ» وله شرح قصيدةٍ لأبى العَلاءٍ الْمَرَىٌ فى ثلاث مُجَلَّدات) 
وقد أَؤْرَد له ابن الساعى شعرًا حسنًا فَصيححا حُلُوًا» لذيذًا فى السمع» لَطَيفًا فى 
القليه.. ٠‏ 


5-8 


)١(‏ لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

. زيادة من : الأصل‎ )١( 

م - *) سقط من : الأصل . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ©/ 2175 والوافى بالوفيات 5/ 
324 وفوات الوفيات 2577/١‏ وفيه وفى الوافى أنه توفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة » وهى سنة 
ميلاده فى التكملة . 

(1) فى الأصل : « الزينبى 20 وفى م : « الدبيبى ) . والمثبت: من مصادر ترجمته . 


١ 


ثم دحّل- 00 ثنتين 9 5 ين و 0-4 ائة 


فيها'' عانّت الواررْمية حينَ قدموا مع جَلالٍ الدين بن خُوارَرُم شاه من 
بلادٍ غَرْنَةَ مَفُهورِين من التَّنَارٍ إلى بلادٍ حُوزِسْتانَ وتواحى العراقي » فَأَفْسَدوا فيه » 
وخاضّروا تذته» وتهبوا قراه:. 

وفيها اسْتَحْوَذ جَلالٌ الدين بن حُوارَرْم شاه على بلادٍ أَدْربِجانَ وكثير يمن 
بلاد الكوج » وكسَرَ الك » وهم فى سبعين ألفٌ مُقالٍ» فقّل منهم عشرين ألما 
من المقاتلة» واشتفحل أمزه جدّاء وعظم شأنّه » وفتح تَفِْيسَ » فقكل منها ثلاثين 
ًا . وزتم أبو شامة”" أنه قل من الكوج سبعين ألهًا فى ال مع ركة» وققل من تَفلِيسَ 
مام المائة ألنٍ » وقد اسْتَعّل بهذه الغزوة عن قصدٍ بَغدادَ » وذلك أنه لما حاصًر 
دَقوثًا "سه هلها" » ففتحها قَهرَا » وقكل من أهلها خلقًا كثيراء وخوب سورهاء 
وعرّم على قصدٍ [١٠/١٠وع‏ الخليفةٍ ببغداد ؛ لأنه فيما زكَم عَمِل على أبيه حتى 
لتابوارت خرص الإفريرك ابي لظم بن العادلٍ يَسْعَدْعِيه لقتال 
الخليفة » ويُحَرّصُه على ذلك » فافتئع لطم يوق أؤللت ».ويلا على :اليف تهت 
جَلالٍ الدين بن خُوارَزْم شاه بغداد انْرَعَحٍ لذلك» وحصّن بغداد » وَاسْتَحُدّم 


)١1(‏ الكامل 475/١١‏ - 2445 ومرآة الزمان 774/4 - 584 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص »١47 - ١514‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 583.8) ص م - 1375. 
(؟) الذيل على الروضتين ص .١44‏ وفيه أنه تل فى فتح تفليس سبعين ألفا. وهو خخطأء والصواب 
ثلاثون ألفًا . كما فى مرآة الزمان . 
(م - م فى الأصل : ( سنة) . 


امرش والأجناد» وأنّْق فى الناس ألفٌ أُلفٍ دينار» وكان جلال الدين قد بعث 
ل و ا 
جيشًا إلى الكوج » فكتبوا إليه أن أذ ركنا قبل أن : هْلِك عن احرنا » وبغداد ما 
تفوت . فسار إليهم وكان من أمره ما ذّكوناه . 
وفيها كان غلم شديدٌ بالعراقي والشام بسبب”' قلةٍ الأمطار وانيِشارٍ الجرادٍء 
ثم أَغْقّب ذلك قُنامٌ كثيد بالعراق والشام أيضّاء مات بسبيه خلقٌ كثيرٌ فى 
البلّدانٍ 4 فإنا ل ه وإنا | ليه راجعون . 


وفاةٌ الخليفة الناصر لدين اللَّهِ وخلافةٌ ابنْه الظاهر" 


لي د وس ممه 


و 5 ىه (همعء )ع 7 4 5 ماع 


(1) فى الأصل : « فبعثوا) . 

)١(‏ لم نجد سبب الغلاء فيما بين أيدينا من مصادر. 

(م) الكامل 478/١7‏ - 44 4» وانظر ترجمة الناصر فى :الختصر المحتاج إليه 2٠١٠/١‏ ومرأة الزمان 
4 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ 254٠‏ والذيل على الروضتين ص 2١55©‏ وسير 
أعلام النبلاء 2١57/77‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )58٠0 - 51١‏ ص 87» والوافى بالوفيات 
ودضة 

(4: - 4) سقط من : الأصل» م2 . والمغبت من مصادر ترجمته» وما سيأتى صفحة 7١57‏ . 

(ه - ه) فى م : «أبى عبد الله . 


ابضيل 


اتاو لمع" محمد بن القائم بأمر الل أْى جعفر عبد الل بن القادر بالل 
أبى العباس' ' أحمد بن إسحاق بن الْمَْدرِ بالل أبى لفطيل جبم رن اعد باللّه 
أبى العباس أحمد بن الْوَفّقِ أبى أحمدّ محمدٍ بن المتوكل على اللَّهِ جعفر بن 
لمعتصم بالل أبى إسحاقٌ محمدٍ بنٍ هارونَ الرشيدٍ بن الَهُدىٌّ محمدٍ بن عبد الله 
أبى جعفر المنُصورٍ بن محمدٍ بِنٍ علي بن عبدٍ الله بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمئٌ العباسئ , أميرُ المؤمنين» وُلِد ببغداد عاشر رَجب سنةً ثلاث وخمسين 
وخمسمائةٍ » وبُويع له بالخلافةٍ بعد موت أيبه سنة خمس وسبعينء وتُوْفّى فى 
هذه السنةٍ وله م يي ل ل 
خلافته سبعًا وأربعين سنةً إلا شهرًاء ولم يَقُمْ أحدّ مِن الخلفاءٍ العباسيين فى المخلافة 
هذه المدةً الطويلة » ولم تَطلٌ مدةٌ أحدٍ من الخلفاءِ مُطَلقًا أكثر من المشتئصر 
العغتيدىٌ » أقام بمصر حاكمًا بها ستين سنةً » وقد الْتَظَم فى نسبه أربعة عشّرَ خليفةً 
وولئ عهِدٍ على ما ريت » وبقيةٌ الخلفاءٍ العباسيّين كلّهم من أعمامه وبنى عمّهء 
وكان مرصّه قد طال به وجمهوره يمن عسار البولٍ» مع أنه قد كان يُجْلَبُ له 
الماءُ يِن مراحل عن بغداد ليكونٌ أُصْمَّى » وسّنَّ ذَكَوُه مراتٍ بسبب ذلك » ولم 
يُكْنَ عنه هذا الحدّا” شيقاء وكات الى ولى عله هين الدين يوس إن 
الشيخ أبى الفرج بنِ الجوزىٌ » وصُلّى عليه ودّفن فى دار اللافة» ثم تقل إلى 
اقر بين الإصافة فن اذى اليشة نون هذه السنة ‏ وكان يوقا امشهر ةا . 


قال ابن الساعى : أما سِيرتُه فقد تقّدَّمَت فى الحوادث . وأما ابن الأثير فى 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
) (؟) فى الأصل : والحدث‎ 


١5 


« كامله ) فإنه قال + وبقى الناصرٌ لدين اللّه ذلك تارم عاطلا عن الحركة 
بالكلية » وقد ذهت إحدى عينيه» والأخرى تُبْصِدُ بها إنصارًا ضَعيفًا» وخر 
الأمرٍ أصابه دوسنطارية عشرين يومًا ومات» وورّر له عِدَّةُ وزراء» وقد تَقَدّم 
ذكرهم» ولم يُطْلِقْ فى أيام مرضي نا كان اعقف" "وك الرشوع الدائزة نر كان 
قبح الشيرة فى رعييه ظالاً لهم » فوب فى أيامه العراقٌ , وتقق أهله فى البلادٍ » 
وأنَذ أموالهم وأئلاكهم » وكان يَفْعَلٌ الشىءغ وضدّه ؛ فمن ذلك أنه عمل دُورَ 
الإفْطار فى رمضاتّ ودُورًا لضيافةٍ الحبجاج » ثم أَبْطّل ذلك » وكان قد أشقط 
:١٠/١ظع‏ مكوسًا ثم أعادهاء وجعل جل هئئه فى رَنِي البندُق» والطيورٍ 
انايب » وسَراويلاتٍ الفئُوٌة . 

قال ابن الأثير"' : وإن كان ما َه العم يه صحيحا ين أنه هو الذى 
أطْمع التَارَ فى البلادٍ وراسَلّهم » فهو الطامةُ الكبرى التى يَضْعُوُ عندها كل ذنب 
عظيم . 

قلت : وقد كريد الات قي دق للك اله كانه يقر للرسل الوافدين 
عليه : فلكم فى مكانٍ كذا كذا ع . حتى ظنٌّ 
بعضٌ الناس أو أكثزهم أنه كان يُكاشّفٌ ‏ أو أن جكا يأنيه بذك" . واللّهُ أعلم . 


.55١/١١ الكامل‎ )01( 

0 فى الأصل : «أخذه) . 

.5414١ 1/١1 المصدر السابق‎ )7( 

(4) رجح هذا الحافظ الذهبى فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 15١ - 55١‏ ) ص 281 وسير 
أعلام النبلاء 2195/5 1917. 


خلافة الظاهر بن الناصر" 


ما فى الخليفةٌ الناصئٌ لدينٍ اللِّ كان قد عهد إلى ابنه أبى نصر محمدٍ هذاء 
ولقبه بالظاهر » وحَُطِب له على الْمَايرِ» ثم عرّله عن ذلك بأخيه عل » فيوْفُى فى 
حياة أبيه سنة ثنتئ عشْرةً » فاختاج إلى إعادةٍ هذا إلى ولاية العهدٍء فحُطب له 
انا » فحين تُوْفُى أبوه بُويع له بالخلافة » وعمزه يومئلٍ ثنتان وخمسون سنةٌ» فلم 
َل الخلافة أحدٌّ من بنى العباس أَسَنٌ منه » وكان عاقلا وَقورًا ديْنَا عادلا مُحْسِئًا» 
31 بام كثيرة ) 0 مُكوسًا كان قد أحدّثها أبوه» وسار فى الناس سِيرةٌ 
حسنة » حتى قيل إنه لم يَكنْ بعد عم بن عبد العزيز أَعدّلُ منه لو طالّت مدئّه . 
ال ل ل م 
الأراضى التى قد تعطّلّت » ووضّع عن أهل بلدةٍ واحدةٍ - وهى بغقوبا - سبعين 
أت ديار كان بو قد زاقها عليهم فى ارج » وكانت صعية الت على 
صَنْجَةٍ البلدٍ نصف دينارٍ فى كل مائة إذا قتضواء وإذا أقيضوا دفعوا بِصَئْجِةَ 
البلٍء فكتب إلى الدَّيوانٍ : «9 وبل لِلْمَطِفْفِينَ () الَدِنَ إذا أكالوا عَلَ لاس 
سوفن 9 وَإِدَا لوهم أو وهم © الاب ألبد أ مَبعُونُون 
© يكم عنم 2©) بم بم لض يرت لعن 4 (الطففن: ١‏ فكقب إليه 
بعضُ الاب ول : يا أميرَ المؤمنين » إن تَفَاوْتَ جلاعن الفا الماضى خمسةٌ 
وثلاثون ألقًا . فأَوْسَل يُنْكدِ عليه ويقولٌ : هذا يُْرَكُ وإن كان تَمَاوُنه ثلانّمائة ألفٍ 


)١(‏ الكامل »44١/١7‏ ومرأة الزمان 757/8 ( القسم الثانى )» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
0556-5١‏ ص .١1١‏ 


١ 


وخمسين ألما . رجمه الله تعالى . 


وأمر القاضئ أن كل من م بت له حقٌ بطري شرعئ مول إليه بلا مراجمة 
وأقام فى النَطَرِ على الأموالٍ الحشرية”'' رجلا صالحاء واسْتَخُلّص على لضا 
الشيحٌ العامة عِمادَ الدينٍ أبا صالح نصر بن عبد الوراقٍ بنِ الشيخ عبد القادرٍ 
البيلئ » الحنبليئ » فى يوم الأربعاءِ ثامن ذى الَِةٍ » وكات من نيار المسلمين ومن 
يار القْضاةٍ العادلين » رجمهم اللّهُ أجمعين . وما عُرض عليه القَضاءُ لم يَقْبِلْه إلا 
0 يوت ذّوى الأزحام » فقال : أغٍ كل ذى عن حه؛ وان اللّهَ ولا 

تق سواه وكافيزي غافه أيه أن تزع إلمه خَوَاسٌ نُ الدُوبٍ فى كل صَباح بما كان 
مده فق اخال ون الللسناءات الصالحةٍ والطالحة » فلما ولى الظاهئ أمَر بتَنطيلٍ 
ذلك كلّه وقال : أي فائدة فى كشفي أحوالٍ الناس ومَبّْكِ أشتارهم ؟! فقيل له : 
إن توك ذلك يُفْسِدٌ التعيةً . فقال : نحن 1١٠/1٠و‏ تَدْعُو اللَّ لهم أن يُصْلِحَهم . 
وأطْلّق مَن كان فى السجون مُعْتَقَكَا على الأموالٍ الدّيوانية» وردٌ عليهم ما كان 
اسمُخرج منهم قبل ذلك ين المظالم » وأرْسَل إلى القاضى بعشّرةٍ آلافٍ دينار يُوَنَى 
كو ساق عردو الرورة اليل لا درن وَفاءًٌ . وفّق فى العُلماءٍ بقية 
لماثة ألفنٍ”" » وقد لامه بعضُ الناس فى هذه التُصَّْفاتِ فقال : إنما فخت الدّكاتَ 
بعد العصرء فدَّرُونى أَعْمَلْ صالخا قعل الخير» فكم مِقْدارُ ما بق 06" 
يرل هذه سِيرئّه حتى يوُنّى فى العام الآتى كما سهأتى . ورَخْضّت الأشعاد فى 
أيامه » وقد كانت قبل ذلك فى غابة الشدَّةٍ والعّلاءِ» حتى إنه 0 


.781/1١5 فى م: «الجردة). وانظر ما تقدم فى‎ )١( 
ذلك أنه تصدق وأنفق فى ليلة الفطر أو النحر - على خلاف ما فى الكامل والسير - مائة ألف دينار‎ )١( 
.7568 وسير أعلام النبلاء 7؟/‎ » 444/١ على العلماء وأهل الدين . انظر الكامل‎ 


1١ 7/ 


الأو - أكلت الكلابُ والسَنازيرُ والميتَاتُ ببلادٍ الجزيرة والموصل » فزال ذلك 
فى أييه » ولو الحمدء وكان هذا لحي الطامر حسَن الشكل » ملي الوجوء 
أنِيضٌ مُشْرَبًا حفرةً» عُلْوَ الشّمائل» سَّديدَ القُوَى . 

ومن تُوْفّى فيها من الأعيان : 

أبو الحسنٍ علي - الملقبُ بالملكِ الأفضل - نورٌ الدين بن السلطانٍ صَلاح 
الدينٍ يوسُّف بن أيوبَ كان ولىّ عهدٍ أبيه » وقد ملّك دمشقّ بعدّه مدة 
سنتين » ثم أَحَدَّها منه عمّه العادل» ثم كاد أن كلك الديان المضيرية بعد أخنية 
لعزي عثمانّ , فأَحَدّها منه أيضًا عمه العادلٌ أبو بكرء ثم اتْقَصرَ على صَوْحَدَ 
فالشزها متهعقة الغاذل 0 لو آليه الخال أن ملك تعديناط وزوبها ذل فى عله 
السنّ» وكان فاضككا شاعرًا» جيدٌ الكتابة» وثقل إلى مدينة حلب فدُفِن 
بظاهرها » رحمه اللّهُ تعالى . وقد ذكر ابن حَلّكانَ”" أنه كتب إلى الخليفة الناصر 
لدي اللَّهِ تكو إليه عمّه أبا بكر وأخاه عثمانٌ » وكان الناصئ شِيعيًا مثله فقال : 
مولاى إن أبا بكر وصاحبجه عثمانَ قد غصّبا بالسيفٍ حقٌّ على 
وهو الذى كان قد ولاه والدّه عليهما فاشتقام الأمد حينّ وَلى 
فخالّفاه وحلًا عحقدَ بَيِعتِه ولأمْرُ بيتهما والنصٌ فيه جلى 
فانْظ إلى حظ هذا الإسم كيف لَقَى مِن الأواخر ما لاقّى من الول 


.547/١١ الكامل‎ )1( 

2508/8 ومرآة الزمان 7717/8 (القسم الثانى )» والتكملة لوفيات النقلة‎ »478/١7 الكامل‎ )١( 
ونهاية الأرب 110/55 وسير أعلام‎ »4١9 /٠ والذيل على الروضتين ص 45 ١.؛ ووفيات الأعيان‎ 
.177 ص‎ )5.6 - 57١ النبلاء ١؟/ 2554 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 

(") وفيات الأعيان / .47٠١‏ 


١78 


0 1 


الأميرُ سيف الدينٍ على بن الأمير عَلّم الدين بن سليمانَ بن جَنْدَرٍ ' 
وكان من أكابر الأمراءٍ بحلّت » وله الصّدَقاتٌ 0 
إحداهما على الشافعية» والأخرى على الحتّفية» وبتى الخاناتٍ والقَناطرَ وغير 
ذلك من سُبْلٍ الخئراتٍِ والعَرّواتِ » رجمه اللَهُ . 


20 


الشيخ علئ الكزدى مول" اقيم بظاهر باب الجابية . قال الشيحٌ أبو 
0 : وقد انشتلفوا فيه ؛ فبعضٌ الدَّماشقةٍ َم أنه كان صاحب كرامات ؛ 
واتكرفلك أخرون وقالوااةهاء ره حل بول ” و رضي" الالبين عقاشا دبل 
كان تذوة التحاساق» ” ويتكن المببة عل حال , قال أخرومة كان له 
تابعٌ من الجن يَتَحَدَّتُ على لسانه . 

وشكن اعمط" "عن امراةقاللث» عاد خبد عن امن باللاذققة أنها مائك:+ 
وقال لى بعضّهم : إنها لم كَتْ . قالت : فمررتٌ به وهو قاعدٌ عند المقابرء 
فوقَمُتُ عندّه » فرقع رأسّه وقال :“هاتت هافك أ يش تَعْمَلين ؟ فكان كما قال . 


ا يوقانؤنا كانس 2 


01١‏ فى الأصل : « حيدر). وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 57237/4» ( القسم الثانى ) » والذيل على 
الروضتين ص 55 .١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 595١‏ -593.60) ص .1١5‏ 

(؟) مرأة الزمان 578/8 ( القسم الثانى ) : والذيل على الروضتين ص 2١45‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )595٠86 - "195١‏ ص .١75‏ 

) الذيل على الروضتين ص .١45‏ 

5 -54) مم ف : الأصل . 

(ه - ه) فى الأصل : « ويبول على ثيابه ) وانظر الذيل على الروضتين ص .١5”‏ 

(5) مرأة الزمان 578/8 ( القسم الثانى ) . 

0) فى م : « صبحت » . وانظر الذيل على الروضتين ص .١5"‏ 


١6 


فاجتزتٌ به» فدقّع إلى نصف درهم وقال : يَكْفِى هذا للخبز والعنبريس”" . 

قال : ودحل يومًا على الختطيب بجمالي”" الدين الول فقال له : يا شيخ 
علئٌ » قد أَكَلْتٌ اليوم كسيراتٍ يابسةً» وشْرِيْثٌ عليها الماء» فكمَّشى . فقال له 
الشيحُ ١٠/١١ظع‏ علي الكرديٌ : وما تَطْلْتُْ نفشك شيثًا آخر غير هذا ؟ قال : 
لا. فقال: يا مشكينٌ» من يَقْنَعْ بكشرة يابسةٍ يَخبس نفسه فى هذه 
لمُصورة ”ع ولا يَقْضِى ما فرَضّه اللّهُ عليه مِن الحجٌ ! 

الفَخْرُ ابنُ تَتِِيْةَ محمدٌ بن أبى القاسم بن محمدٍ , الشيحٌ فخرُ الدينٍ أبو 
عبد اللَّهِ بن تتَِية اران" , عاللها ” ومفتيها" وتحطيئها وواعِظها » اسْتَكَل على 
مذهب الإمام أحمدّ » وبرع فيه وبرز وحصّل » وجمع تَفُسيرًا حافلا فى مُجَلَّداتِ 
كثيرةٍ » وله الطب المشهورةٌ الملُسوبةٌ إليه» وهو عمٌ الشيخ مَجدٍ الدين صاحب 
«الثتقّى ) فى الأخكام, قال أبو المطَفُرِ سِبِط ابن 0000 سيِغتُه يوم جمعة 
بعدَ الصلاةٍ وهو يَعِظّ الناس يُنْشِدُ : 


أخبابّنا قد نذَرَتُ ممُقُلعمى ها تَلْتَقَى بالنوم أو" تُلْتَقِ, 
رِفْقَا بقلب مُغْرَم واغطفوا ‏ على سِقمم الجسد المحرق 


)١(‏ فى م: (الفت بدبس 2١4‏ وفى الذيل على الروضتين : « السعتربس » . والمثبت موافق لما فى مرأة 
الزمان . 

(0) فى الأصل : « كمال» . 

مده فى الأصل 4 و ويحصتر تيه هذا الخصر», 

(4) التكملة لوفيات النقلة ه/307» والذيل على الروضتين ص 2١45‏ ووفيات الأعيان 8/5/4) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .08 ص ,١3#‏ 

(ه - ه) سقط من: م. 

(5) الذيل على الروضتين ص .١55‏ 

0 فى الأصل : «إذ). 


كم مُطّلونى بليالى النُقا قد ذهب العمرٌ ولم تَلْمَقِ 
وقد ذكونا أنه قيم بغداد حاتجا بعد وفاق شيجخه أبى الفرج بن الجوزٌ » 
وو ما كن كان مي 


الوزيرٌ ابن شّكرٍ صَفِي الدين أبو محمد عبد الل ب علئ بن عبد اخالقي 
ابن شك ُلِد بالديار المصرية بدَهيرة”" ببق ممصو والإشكثدرية سنة أربعين 
وخسيسمائةٍ » ودُفِن بتربته عندٌ مدرسته بمصرّء وقد وزّر للملكِ العادلٍ» وعمل 
أَشياء”' فى أيايه . منها تَْلِيطُ جامع دمشىّ» وأحاط سُورَ امُصَلَى عليهء وعمل 
القََارةَ ومسجدّها وعِمارة جامع ليق وقد تُكب وعُزِل سنة خمس عشرة 
وستٌّمائة » وبقى مغزولا إلى هذه الست وكانت فيها وفالّه » وقد كان مَشْكُورَ 
الشيرةٍ » ومنهم من يقولُ : كان ظالاً . فاللهُ أعلمُ . 

أبو إسحاق إبراهيم بن الف بن إبراهيم ب على الَُروفٌ بابن البزنئ » 
الواعظ البغدادئٌ” , أذ الَنّ عن شيخه أبى الفرج بن الجؤزىٌ» وسمع 


الحديثٌ الكثين» ومن سعره قوله فى الزهدٍ : 


)١(‏ فى م: «وعظه). 

)١(‏ مرآة الزمان 7717/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ 4 25 والذيل على الروضتين ص 
2١ 41‏ ونهاية الأرب 2170/55 وسير أعلام النبلاء 2554/97 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
-+١‏ .48) ص ٠١9‏ والوافى بالوفيات 7/١1‏ 317”. 

(") دميرة : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط ؛ وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخحرى على شاطىء اليل فى 
طريق من يريد دمياط . ومصر : الفسطاط . معجم البلدان ؟/ 23.51 8557/7. 

(4) فى الأصل : (أنشاء . 

(5) تاريخ إربل /١‏ ه216 وتكملة الإكمال لابن نقطة ,07/١‏ والتكملة لوفيات النقلة ©/ ؟5١5»‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 9١‏ - 7.0) ص 44 والوافى بالوفيات 2١41/5‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة ؟/ 45 .١‏ ش 


١5١ 


ما هذه الدنيا بدار مَسَيَوٍ فعكوفى مَكوًا لها ونجداتًا 
بينا القَتَى فيها يُسَدُ بنفسه وبماله يَسْتَمْقِعٌ اسْيِمْتاتًا 
حمق سقتة من الجفة طوبه وفع مد" بعد ذاك زضاقا 
افغذا ما كشت داه زهينة لا شدي ا عَرَاه دِفاتًا 
لو كان يَنْطِقُ قال من تحت الثّرَى فليِخسِن العملّ الفتى ما اسطاعًا 
لبها السنجارئٌ, أبو السّعاداتٍ أَسْعَدُ بنُ يحيى”” بن موسىء الفَقيةُ 
الشافعئ الشاعرٌ» قال ابن حَلْكانَ" ' : كان فقيهّاء وتكلّم فى المولانٍ, إلا أنه 
غلب عليه الشعرٌ » فأجاد فيه واشْتَهر به» وخدم به الملوك » وأ منهم الجوائر 
وطاف البلادّ » وله دِيوانٌ بالتُبةٍ الأشرفية بدمَشّْقَ » ومن رَقيقٍ شعره ورائقه قوله : 
وهواكَ ما خطر الشلُوٌُ بباإله ولأنتٌ أُعْلّمُ فى العّرام بحاله 
ومتى وشَّى واش إليك بأنّه سال هَواكَ فذاك 0 َذَالِه 
أوليس للكَلِفٍ الْمَئّى شاهدٌ ين حاله يُْيِيك عن تَشآلِه 
جدَّدْتَ ثوب سَقايِه وهيَكتٌ سَنْا | حر غرامه وصرَمتٌ حبلَ وصاله 
وهى قصيدةٌ طويلةٌ امتَدَّح فيها قاضئ القضاةٍ كمال الدين الصّهْرَرُورىٌ . 
وله : 


)١(‏ فى م: (فيه). 

(؟) فى النسخ « محمد) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ 401» 
والتكملة لوفيات النقلة ©/ 2٠١‏ وبغية الطلب 4/ 7١‏ ووفيات الأعيان 7١14 /١‏ وسير أعلام النبلاء 
3 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )37٠. - 57١‏ ص ١١٠غ‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 9/8؟١.‏ 


.7١ 14/١ وفيات الأعيان‎ )5( 


١: 


َكادُ للشوعة فى مَورّها 

وكانت وفائّه فى هذه السنةٍ عن تسعين سنة . 

عثمانٌ بِنُ عيسى بن دزباس بن فَير'” بن جَهُم بن عُبدُوسٍ الهذبانئ 
المارَانِيٌ ضِاءٌ الدين , أخو القاضى صَدْرٍ الدينٍ عبدٍ الملكِ حاكم الديارٍ 1 /٠١‏ 
؟اوع المصرية فى الدولة الصّلاحيةِ » وضِياءٌ الدينٍ هذا هو شارخ «المعَذَّبِ)» 
وصَل فيه فيه إلى كتاب الشّهاداتِ فى نح ين عشرين ممجلَّاء وشرح ١‏ اللمَع؛ فى 
أصولٍ الفقهِ و١‏ التَنْبِيهَ ) للشيرازىٌ » وكان بارعًا عام بالمذهب » رحمه الله 
ا 

أبو الحسن عل بن الحسن الرازئٌ ثم البغدادىٌ الواعظ"''» عنده مُضائل » 
وله شعو حسنٌ» فمنه قوله فى الزُهدٍ : 
اسْهدّى يا نفسُ للموتٍ واشعن 2 لنجةقةٍ فالحازمُ الْمسَكَهِدٌ 
قد تبَيئْتِ أنه ليس للحئٌ ال ول مو الوك كد 
إنما أنت مُشْتَعِيرةٌ ماا سو نف تَردُين والعَوارى ترد 
أن :دين والحوادثٌ لا نش لهو وتلهين والمحايا تجدٌ 


)١(‏ فى م : « قسر» . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 014/5 ووفيات الأعيان عي 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )1١١ - 501١‏ ص 47» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 
بام" ومرآة الجنان 4/ ". 

وجاءت وفاته فى هذه المصادر سنة ثنتين وستمائة» ولعل المصنف أراد أن يترجم لابنه إبراهيم بن 
عثمان » فهو الذى توفى فى هذه السنة» أى سنة ثنتين وعشرين وستمائثة . 

وانظر ترجمة ابنه فى : التكملة لوفيات النقلة ه/ /41 25 وتاريخ إربل ,”١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 
.44: وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )51٠١ - 5151١‏ ص 18. 
(1) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


١47 


لا تُرجَى البقاءة فى مَعْدِنٍ المو تٍ ‏ ودار مبُونُها لك وزدُ 
أ مُلْكِ فى الأرض أم أَىّ حظ لامْرِىُ حظه من الأرض للَدُ 
كيف يَهُْوَى امرّؤٌ لَذاذةَ أي ام عليه الأنفاسٌ فيها تُعَدٌ 
أبو محمدٍ عبد الله بِنُ أحمدّ بن 'الزيتونيئ البوازيجك " ثم البغدادىٌ, 
' شيج فاضلٌ» له روايةٌ » وما أَنْصَدَه : 
ضيّقَ العذرَ فى الضراعةٍ أنّا لو قيغنا بِقَّسْينا لَكفانا 
ما لنا تَعْبْدُ العِبادَ إذا كا ن إلى اللَّهِ فَقْيِنَا وغِنانا 
أبو الفضل عبد الرحيم بن '“نصر الل" بن علي بن منصورٍ بن الكالٍ 
الواسطىٌ . من بيت الفقه والقَضاءِ وكان أحَد المعدّلين ببغدادٌ » ومن شعره : 
فتبًا لدنيا لا يَدُومُ تُعيممها تَسْوٌ يسيرًا ثم تُبِدى المَساويًا 
ثريك جمالا”” فى الثقاب ودرا «يُسفِرُ عن طَؤْهاءَ طخياة عابيا 
ومن ذلك قوله : 
إن و ل ين تسامححتٌ بالغمض"' أججفانى فما أجفانى 


ا - 5 00 000 كم 0005 جك 0 
أو كنث من بعل الاحكة ناظا خحشئًا بإنسانى فما انسانى 


)١ - ١١‏ فى م: «ولا أرضًا بها لك». 

25-99 فى. الأصل « الرموى التواريجى »» وفى م: «الرسوى البواريجى ». والمثبت من مصادر 
ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة ه/؟١295‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 58١‏ - .58) ص 
© والذيل على طبقات الحنابلة ؟/؟55١.‏ 

5 -م فى الأصل : « نصر»). ولم نجد له ترجمة . 

(5) فى م: «رُواءٌ). والرواء : المنظر الحسن . 

(5) فى م : ١‏ الطاعتين) . 

(5) فى م: « بالفحص» . ١‏ 

(1) الإنسان هنا: إنسان العين؛ وهو امال الذى يُرَى فى السواد . اللسان (أ ن س) . 


١.5 


الدع معفيوة له رَلَامّهُ إن حاد”' أؤطانى على أوطانى 

أبو علي الحسن بن عل بن ا حسن بن على بن الحسبن بن على بن ذال بن بن 
هُرِ بن وقاح الياسرئُ” '» نسبة إلى عار بن ياسرء شيخ بغدادىٌ فاضل ؛ » له 
مُصَئّفاتٌ فى التفسيرٍ والفرائض » وله طب ورسائل وأَشْعارٌ حسَنةٌء وكان 
مَقبول الشّهادةٍ عند الحكام . 


ع زف ء و2 0 : 1ع 5 2 ٠‏ 
أبو بكر محمد بِنُ يوسّف بن الطباخ الواسطىٌ البغدادى الصوفىٌ , 
أشن بعض الولايات ببغدادٌ )ع وثما اعد 


موقي كله لأخرى هنس أخسَنَ من عقله ومن أدية 
ينا" حال الس دتن ليذ #فشتثة اللشواة اخسل يذ 
ابن يونس شارخ « التنبيهِ)”” أبو الفضل أحمدُ بن الشيخ العامة كمالٍ 
لذن أبن الفح اموئ بن مودي بن مبحمل :ني شنعة ب ماللكة بن متمد ان مبعة 
ابن سعيد بن عاصم بن عابد بن كعب بن قبس بن إبراهيم الإزبلئ الأصل ‏ ثم 
ا 
وتقدّم وددس » وشرّح كتاب ١‏ التنْبِيهِ 4 واختصر (إخياءً علوم الدينٍ» للعرَالىٌ 


.) فى م: وعاد‎ )١( 

)158/١١ والوافى بالوفيات‎ 2٠١4 ص‎ )9.6 - 59١ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
."68 // وطبقات الشافعية للسبكى‎ 

(") بعده فى الأصل : « بن . وانظر ترجمته فى تاريخ إربل .15917/١‏ 

(5) فى م: (نعما). 

(ه) التكملة لوفيات النقلة ه/ 2510 ووفيات الأعيان ٠١8/١‏ - وجاء نسبه تاماء وفيه : «عائد) بدل 
وعابد) - وسير أعلام النبلاء 44/77 ”2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 170) ص 14) 
ومرأة الجنان 4/ 5٠‏ ”2 وطبقات الشافعية للسبكى 25/8 وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ 01/7. 


ع١‏ ( البداية والنهاية ١٠١/1١17‏ ) 


مرتيّن صغيرًا وكبيرًا» وكان يُدَرْسُ منه . 
2 )20 ,/ 2 ره 5 
قال ابن حَلكانَ : وقد ولى بإزبل مدرسة الملكِ المظفر بعد موتٍ والدى 
فى سنةٍ عشرٍ وستّمائةٍ» وكنتٌ أَحْضُرُ عنده وأنا صغيوٌء ولم أَرَ أحدًا يُدَدْسُ 
مثله » ثم صار إلى بليه سنةٌ سبع عشرةً » ومات فى يوم الاثنين الرابع والعشرين 
من ربيع الآخر من هذه السنةٍ عن سبع وأربعين سنةٌ » رجمه اللَّهُ تعالى . 


.١1١8/1١ وفيات الأعيان‎ )١( 


١5 


ثم دلت سنة ثلاث وعشرين وسثمائةٍ 


0 2 و و و 4 : و 8 و 
التَقَى الملك جلال الدين بنُ خوارّزم شاه الحوارَرُْم مع الكوج ء 
0 عظيمةً » وصمّد إلى أكبر معائلههم تفلي ؛ » ففتّحها عَنُوةَ » وقتّل 
عن فها بن لكو وس 000 1 يَتَعَةَضُ لأحدٍ مِن المسلمين الذين 
كأنوابها" لوقه ملك عليها » وقد كان الكرج أتحذوها من المسلمين فى سنةٍ 
ميري غشرة وخمسمائة » وهى بأيديهم إلى الآنَ حتى اسْتَثقّذها منهم جلال 
الدين هذاء فكان فتيحا عظيماء وللَّهِ الحمدُ واه . 
2 2 50 ًَ 

وفيها سار إلى خلاط ليَأُحُذّها من نائب الملك الأَشْرفٍ » فلم يتمكنْ من 
أخذِها» وقائله أهلّها ١٠/١١اظع‏ قتالا عظيمّاء 3 عنهم يسبب اشْتغالِ 
بعصيانٍ نائبه بمدينة كومانَ وخلافه له فسار إليه 7 كف 

وفيها اصطلّح الملكُ الأسْرَفْ مع أخيه امعطم » مان زليه إلى دسل وقد 
وصاحب الروم ؛ وكان و الأشرفٍ أخوه الكامل وصاحبٌ الموصل بدرٌ الدينٍ 
ُؤُْوٌ» ثم اشتمال أخاه المعَظُمَ إلى ناحيته فقَدٌّى جانبه . 


)١١(‏ الكامل ؟/.هغ - 08 4»ء ومرآة الزمان 579/8 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 
١17‏ 15/8ء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - 680) ص ١9‏ - 15. 

. » وووصل إلى المسلمين الذين بها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره‎ : 55١/١١ فى الكامل‎ © - ٠ 
. » فى م : ( إليهم‎ )5( ٠ 


١ / 


: 0 ره «00 نك ىسرك ع الهس كا » 
وفيها كان قتال كبيرٌ بِينَ برئنس انطاكيّة وبين الآرْمَنِ»ء وجرت تخطوبٌ 


وفيها أَْقَع الملك جلال الدين بالّوكمانٍ الإيوانية بِأْسَا شديدّاء وكانوا 
يَقُطعون الطريقّ على المسلمين . 

وفيها قم مُحبى الدينٍ يوسُف بن الشيخ جمالٍ الدين بن الجؤزىٌ من بغداد 

ل 4 - 7 7 ع 

فى الرَسْليةِ إلى الملكِ المعظم بدمشقّ» ومعه الخِلّعُ والتَّشَارِيفٌ لأولادٍ العادلٍ من 
الخليفةٍ الظاهر بأمر اللَهِ» ومَضْمونُ الرسالةٍ نَهْيْهِ عن مُوالاةٍ جَلالٍ الدينٍ بن 
7 8 :9 1 و عمو 5 
ُحوارَرْم شاه » فإنه خارجيع » ' من عَْمِه ' قال الخليفة وأَحدُ بغداد منهم » فأجابه 
إلى ذلك » وركب القاضى مُخيى الدينٍ بن الجؤزىٌ إلى الملكِ الكاملٍ بالديارٍ 
المصرية ‏ وكان ذلك أول قدويه إلى الشام ومصر» وحصّل له جوائرٌُ كثيرةٌ من 
الملوكِ » منها كان بناءٌ المدرسةٍ الجؤزية بِالنّشَّابِين بدمشقّ . 

/ 6 2 1 95 ع 3 و 2 00 وسو 3 

وفيها ولى تدريس الشئلية بالسّفح سمس الدين يوسف بن قرغلى سِبئط 
ابن الجؤزىٌ بمرسوم الملكِ المعظم » وحصّر عنده أول يوم القُضاةٌ والأغيانٌ , 


وفاةٌ الخليفة الظاهر بأمر الله" وجِلافةٌ ابنْه الْستنْصر 


كانت وفاةٌ الخليفة » رحمه اللَّهُ تعالى » يومَ الجمعةٍ صُححى الثالتٌ عشَّرَ من 


)١(‏ فى الأصل : افريس » » وفى م : (إبرنش » . والمثبت من الكامل 4747 وتاريخ الإسلام ص 
6. 

)5١- 5‏ فى الأصل : « حين عزم على ) . 

9) فى م: (محمد). 

(5) الكامل هه ومرآة الزمان 547/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ 317 - 


١8 


رجب ين هذه السنة» أغنى سنةً ثلاث وعشرين وستٌمائةٍ» ولم يَعْلَمٍ الناسٌ بموته 
إلا بعد الصلاة » فدعا له الُطَباك يود على المنابر على عاديهم » وكانت خلاقله 
تسعة أشهر ” وأربعة عقر يوبا '» وعمزه ثنتان وخمسون سنة » وكان من أَجْوَدٍ 
بنى لان سيرةً ) وأَحْسَيهم سَريرةً » وأكثرهم عَطاءء وأخسيهم مَنْظرًا 
واي" "؛ ولوطاتف مده تصلعيت: الأمة م صَلاحًا كثيًا على يديه » ولكن أحبٌ 
اللَّهُ تَفْريه وإْلائّه لديه» فاختار له ما عندّه وأجرّل له إخسائّه ورِفْدَه» وقد ذكزنا 
ما مده فى أولٍ ولايته من إطلاق الأموالٍ الدّيوانية» ورد المظالم » وإشقاطٍ 
المكوس » وتَحُفيضٍ الخراج عن الناس » وأداءٍ الذّيونِ عمّن عجر عن قضائها , 
والإخسانٍ إلى العلماء ف والفقراء وتؤلية ذُوى الدّيانةِ » وقد كان كتّب كتابًا لوُلاةٍ 
الرعية » فيه : ا اللّه الرحمن الرحيم » اعْلّموا أنه ليس إِمْهانّنا إهمالاء ولا 
ِعْضاوُنا اختمال" أ ولكن ركم أيكم أحسئ عملاء وقد غفزنا لكم ما سلف 
من إخراب البلادٍ » وتَشْريدٍ التعاياء وتقبيح الشمْعةٍ””' » وإظهار الباطل اللي فى 
صورة الحقٌ الخفيع جيلة 0 وتّشمية الاسْتفْصالٍ والالجتياح اشتيفاءً 
واشيذراكا ا ترم هاه » مُخْتَلَسةً من ترائن ليث باسليء 0 


- والذيل على الروضتين ص 45 2١‏ وسير أعلام النبلاء 77/ 2574 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
+9١‏ - .#عبم) ص 1560 والوافى بالوفيات ؟/ 55. 

. فى الكامل « وأربعة وعشرين يومًا»‎ )0١- ١( 

(؟) فى الأصل : «رؤيا» . 

0 كذا فى الأصل» م. وفى الكامل 5 (اإغفالا ». 

(4) فى الأصل : ١‏ الشيعة »» وفى م : (الشريعة ) . والمثبت من الكامل .401//١7‏ 

(0) فى الأصل : « تتقون 4 » وفى م : ١‏ تنفقون» . والمثبت من الكامل . 


١.6 


فتميلون رأيّه إلى هواكم. وتدؤجون"' باطلكم بحقّهء فيطيغكم وأنتم له 
عاصُون. ويُوافِفُكم وأنتم له مُخالِفون, والآن قد بِدَّل اللَّهُ بخوفكم أمتاء 
وبفق ركم عِنَّى » وبباطلكم حقاء وررّقكم سُلْطنًا يُقِيل العَثْرةَ ولا يُوَاحِدُ 
3 إلا من أَصَوٌء ولا يَنْتَقِمْ إلا ممّن اسْتَمرٌ» يَأمرْكم بالعدلٍ وهو بُرِيدُه 
منكم » ويَثهاكم عن الجؤْرٍ وهو يَكرَهُّه لكم , حاف اللَّهَ تعالى فيِحَوٌفُكم مكره» 
0 أ . . ع 0 . 0 
وتجو الله تعالى وفُرعّهكم فى طاعيه » فإن سلكثم مساك حُلَفاءٍ الل فى أرضه 
وأمَنائِه على خلقِه , وإلا هلكثّم » والسلامُ . 


و 0 _-0 2 ب 5 2 ٠.‏ م 
ووجد فى داره رقاع مُختومة لم تمتخ ) فيها سعايات إليه بسبب 


7 0000 3 اماق 5 2 .0 1 
كثيرة مِن الؤلاةٍ وغيرهم ٠‏ لم يَفْتَحْها سَيْرًا للناس وَدَوْءًا عن أغراضهم » رحجمه 
الله . 


ا 


ناس 


قل كلف ين الأر لاد عشّرةٌ ذكورًا وإناناء منهم ابنه الأكبو الذى بُويع له 
بالخلافةٍ من بعيه أبو جعفر المنصوده ولْقّب بالمشتئصر باللّه» وغشله محمد 
لاط الواعظّ » ودفِن فى دار اليلافة » ثم تقل إلى الثرربٍ من الؤصافة » رجمه الل 
ا 


خلافة المسْتَنْصِرٍ بِاللّهِ العباسى أمير المؤمنين أبى جعفر 


منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد 
بُويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم جمعةٍ ثالتٌ عشَّرَ رجب من هذه السنقء 
سنة ثلاث وعشرين وستّمائةٍ » اسْتَدْعَوًا به من التاجء فبايّعه الخاصّةٌ والعامّة من 


. فى الكامل : « تمرجون » . وهما بمعنّى‎ )١( 
؟) سقط من: م.‎ 59 


أهل الل َالعَمّدِ » وكان يومًا مشهودّاء وكان عمزه يومَئذٍ خمسًا وثلاثين سنة 
وخمسةً أشهر وأحدّ عشَّرَ يوماء وكان ين أحسن الناس شكلًا وأنهاهم مَنظراء 
وهو كما قال القائل : 
كأن الثُّريًّا عُلّمَت فى ببييه 2 وفى خدّه الشّعْرَى وفى وجهه القمز 

وفى نسبه الشريضي خمسةً عشَّرَ خليفةٌ» منهم خمسةٌ من آباه » وَُوا نَسقّاء 
وتلقّى هو الخلافة عنهم وراثةٌ كابرا عن كابر» وهذا شىء لم ين لأحدٍ من 
الخلفاءٍ قبلّه» وسار فى الناس كسيرة أبيه الظاهر فى الجودٍ وحسن الشيرة 
والإخسانٍ إلى الوعيّة ِيْةِ» وبتى المدرسة الكبيرة المسصربة التى لم تبن مدرسة فى 
الذنيا مكلها + وسياتى بيانُ ذلك فى مَوْضعه » إن شاء اللَهُ تعالى » واسْتَمَد أَوبابُ 
الولاياتٍ الذين كانوا فى عهِدٍ أبيه على ما كانوا عليه » وما كان يومُ الجمعة المقبلة 
حُطِب للإمام الُشتئصِر بالل على الاير ور الذهبٌ والفضةٌ عند ذكرٍ اسيه » 
وكان يومًا مشهودّاء وأُنْشّد الشعراءٌ المدائح والمرائى باسك لني اله 
واطرالة: 

وقدِم رسول ين صاحبٍ المؤصلٍ يوم عُوَةٍ شعبانَ مع الوزير ضِياءٍ الدينٍ أبى 
الفتح نصر الل بر بن الأَثير» فيها التَْيعةُ والتِّيُ بعبارة فُصيحة بليغةٍ . 


ثم إن المسعنْصِر باللِّ كان يُوايِبُ على حضور الجمعةٍ راكبًا ظاهرًا للناسٍ ) 


م 
م 


وإثفا معه خخاومان و" ركب دار'ء وخخرج مرةٌ وهو راكب ؛ فسمع ضحجة 


اي » فقال : ما هذا ؟ فقيل له : التأذية . فترَجّل عن فرسه » وسّعى ماشْيًا ‏ ثم 


)١ - 1١)‏ فى م : «وراكب دار) . والركب دار واحد الركب دارية ؛ وهم الذين يحملون غاشية السرج 
بين يدى الخليفة عند الركوب فى المواكب . انظر صبح الأعشى عاو ا 


عار يدي الشن إن الجدعة َع فى اتواضع والتشوع , وتكلش قرينا من 
الإمام » ويَسْتَمِعُ 5 ثم 5 له المطبق » فكان يِمْشِى منه إلى الجمعة» 
وركب فى الثانى والعشرين بين شعبانٌ كوا ظاهرا للناس حائةٌ» وما كانت أول 
ليلةٍ من رمضانٌ تصَدّق بصَدّقاتٍ كثيرة من بالدوق راض وكات علي الملماء 
والقُقراءٍ وامخاريج » | إعانةٌ لهم على الصّيام » وتَقُوية لهم على القيام . 

وفى يوم السابع والعشرين من رمضانّ تُقِل تابوثٌ أبيه الظاهر من دار الخلافة 
إلى الثّربٍ ين الإصافة وكان يومًا مشهودّاء وبعث الخليفةٌ المشمَْصِرُ يوم العيدٍ 
صَدَقاتٍ كثيرةً وإِنْعامًا جَزيلا إلى القُقهاءٍ والصّوفية وأئمةٍ المُساجدٍ » 7١١/١اظ]‏ 
على يدى مُخبى الدينٍ بن الجؤزىٌ . 

” "أنه كانت رأرلة مطريية ف هذه السة م هيات 1 

من الثرَى والقلاع بيلاهم موادا ورت بيلدهم , فود لحمها ما 
حتى رأسَها وأكارعها ومعاليقَها وجميع أجزائها'" . 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيان : 

الخليفةٌ الظاهر كما تقّدّم . 


الجمال المصرئٌ يونْسُ بن بَدرانَ بن فَترورَ » بجمال الدين المضرئُ"" ؛ قاضى 


الْقْضاةٍ بمشقّ فى هذا الحين 2 اسْتَغل وحصّل وبرّع » واختّصّر كتابت الأ 


.458 »145737/١ الكامل‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من : الأصل . 

(7') مرأة الزمان 547/8 (القسم الثانى) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ ٠57؛‏ والذيل على الروضتين ص 
١ 8‏ وسير أعلام النبلاء 1؟/ 2”01 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 591 - .07 ص 8لا 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 275/8 وطبقات الشافعية للإسنوى ؟//441. 


للإمام الشافعيئ » وله كتابٌ بْ مُطَوْلُ فى الفّرائض » وولى دريس الأمينية بع لي 
الصَّريرٍ الذى قكل نفسهء ولاه | إياها لوزي صفئ الدين بن شك وكان مغئها 
بأمرهء ثم ولى وكالة بيتِ امال بدمشىّء ' وترسّل إلى الملوكِ والخلفاءٍ عن 
صاحب د مشقء ثم ولاه المعَظمْ قَضاء القُضاةٍ بدمشقّ مشق" بعد عزله الزّكىّ بنّ 
البَكِيَ » وولاه تَدْريس العادلية الكبيرة حي كمل بنازهاء فكان أولَ من درس 
بهاء وحصّر عندّه الأعغيانُ كما ذكنا . وكان يَقولُ ألا درسًا فى التفْسِيرٍ حتى 
ألكمل التفسير إلى آخيره » ثم توبى عقت ذلك » ويقال : درس الفقة بعد التفسير . 
وكان يَعْتَمِدُ فى أمر إِثباتِ الشجِلّاتِ اعتمادًا حسئًاء وهو أنه كان يَجَلِسٌ فى 
كل يوم جمعةٍ بكر ةَ ويومٌ الثلاثاءٍء ويَسْتَحَْضِرُ عنده فى إِيوانٍ العادلية جميعٌ 
سُهودٍ البلدِء ومن كان له كتات ينه حضّر واسْتَدْعى سُهودّه» فأَدّا على 
الحاكم » وثيت ذلك سريعاء وكان يَخلِسُ كل يوم جمعةٍ بعد العصر فى اباك 
الكمازه دهن عساة > تدك بست تصل الغرت» ورهاامكة حتى يصن 
الِشاءَ أُيضّاء وكان كثير الذاكرة للعلم» كثير الاسْتَغال» حسَنّ الطريقة» لم 
َع عليه أنه أحَذ شيقًا لأحي. 0 

قال أبو شامة” : وإنما كان مُبَْمْ عليه أنه كان يُشِيدُ على بعض الوَرئة 
لويد 1 ني اك كاد جد ناد مطفل رن ب ا قف 
وأما هو فكان عَفِينًا فى نفسه ترما مَهييًا. قال أبو شامة” : وكان يَذّعَى أنه 


12 م ا 5 1 3 . - 
قَرَسْيْ شَيْبِتَ » فتكلم الناسٌ فيه بسبب ذلك » وتولى القَضاءً بعدّه شمسٌ الدينٍ 


. سقط من: الأصل‎ )١ - 1١ 
.١ 148 (؟) الذيل على الروضتين ص‎ 


١ 0 5 0007‏ 
أحمدُ بن الخليليع الخوئه” . 
قلت : وكانت وفائه فى ربيع الأول مِن هذه السنة» ودُفِن فى داره التى فى 
رأسٍ دَرْبٍ الرَيْحانٍِ يمن ناحية الجامع» وَلبُوبتِه ساك شرقيئ المدرسة الصَّدْرية 
كي 1 8 إف4 
اليومٌ ' وقد قال فيه ابنُ عَنَيْنَِء وكان هّجاه : 
م 


ما قصّر المِضْرىٌ فى فعلِهِ إذ جعل التثُوْبة فى دره 


ئء ع 0 4 فق 4 - 
اراح للاخياء من رَجَمه والعد الآأمواتٌ من ناره 


لمفَْمِدُ والى دمشق الباررٌ إبراهيم” . المَُروفٌ بِالَْمِدٍ والى دمشقء 
وكان من خِيارٍ الؤُلاةٍ وأعَمّهم وأحسيهم سِيرةً وأجودهم سَريرة» أصلّه من 
الموصلٍ » وقدم الشامّ» فخدّم مُوُخْشاه بنّ شاهِئشاه بن أيوب » ثم اشتنابه الهدْر 
مَؤْدودٌ أخو مَمخُشاهم» وكان شِخْنة دمشقّ » فحُمدّت سِيرئّه فى ذلك » ثم صار 
هو شِحْنةَ دمشقّ أربعين سنةً » فجرت فى أيامه عَجائبُ وغَرائبُ » وكان كثير 
السَثْرِ على ذّوى الهَيئاتِ » ولا سيما من كان مِن أبناءِ ' الناس وأهل البيوتاتٍ . 
واتّقّق فى أيامه أن رجلا حايكا كان له ابن صغيدء فى آذايه حَلّقٌّء فعدا عليه 


رجل من جيرانهم » فقكله غِيلةَ » وأتَذ ما عليه مِن الل » ودئّنه فى بعض الْقَايرِ» 


. فى الأصل : والنحوى » » وفى م : الجوينى » . والمثبت من الذيل على الروضتين‎ )١( 

(؟) ديوان ابن عنين ص 98؟. 

5) فى الديوان : « الحفرة ) . 

(؟ -4) فى الأصل : «أراح الأحياء » » وفى الديوان : « فخلص الأحياء ) . 

(5) فى الديوان : « خلص). 

(7) مرآة الزمان 75/8 ( القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص -١ ٠١‏ وفيه : «المبارك » - وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )5*٠68 -5+١‏ ص 145هء والوافى بالوفيات ١5١/5‏ . 

(0) فى الأصل : « بنات ) . 


فاشك ذا عليه فلم ب نش ل ون الل ووالد قوذلل د :ومالك زوججها أن 
يُطَلّقّها» فطلّقهاء فذمبت إلى ذلك الرجل الذئ كل ولذها»..وسألته أن 
يتَرَججها » وأظهّوت له أنها قد أحبَئه عبئه فتزوجها ؛ ومكدّت عندّه حِيًا » ثم سألّته فى 
بعض الأوقاتٍ [ ٠‏ ٠و]‏ عن وليها الذى اسْتَكوًا عليه بسبيه» فقال : نعم » أنا 
ديه ٠‏ فقالت : أَنْعَهى أن ثُريتى قبره طون الخلن :الث . فذكب بها إلى قبرٍ 
خحشخاشة” ففتئحه فنظرت إلى ولدهاء فاسْتغيدت حرق اقلت نعي يكنا 
أعَدَّتها لهذا اليوم » فضربته حتى قتَلته » ودمّئته مع ولدها فى ذلك القبر» فجاء 
أهلّ 0 تحفلوها إن الوالى' الثقين هذا فسألها”فذ كرف اله حزما 
فاشكخسن ذلك منهاء وأَطلّقها وأخسن إليها"” 

ا يومًا خارج من باب الفرج » فإذا برجلٍ 
حون طباه رعو ضكر ناء واكزيك دشرت للد وافرتيع مكته روا الطيل زا 
ركوةٌ كبيرةٌ خمرًا فشقّوهاء وكان العادل قد مئّع أن يُعْصَرَ خم ويُحْمَلَ إلى 
دمشقّ شىءٌ منه بالكلية » فكان الناسٌ يلون بأنواع الل ولّطائٍ المكرٍ . قال 
الل نتيا قنع مو أن علنك أن فى التو شين شان ركه كف وين 
ساقاه» فعرَقْتُ أنه يَسْمِلٌ شيعًا ثقيلا فى الطبل , 

وله من هذا الجئس غَرائبُ » وقد عزّله المْعَظُمْ » وكان فى نفسه منه» وسجنه 
فى القلّعةٍ نحوًا بن خمس سنين » ونادى عليه فى البلدِ» فلم يَجِمْ أحدٌّ ذكر أنه 


. فى م: و خشنكاشة ) . والختشخاشة : مكان يدفن فيه الجماعة من الناس‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل : « ورجعت إلى زوجها الأول ») والذى فى المصادر أنه كان قد مات قبل أن تقتل 
زوجها الثانى . 

(5) مرأة الزمان 540/8 القسم الثانى . 


أَحَذْ منه حَبَةٌ حَوْدَلٍ » ولما مات » رحمه الله ذفن فى تربته المجاورة لمدرسةٍ أبى 
عمر من شايها ' قبل السوق”" » وله عند تُوْبتِهِ مسجدٌ يُعْرفٌ بهء رحمه الله . 
واقفٌ الشّئليةِ التى بطري الصالحيةٍ » شِبِلُ الدولةٍ كافورٌ السام" , 
0 إلى حسام الدين محمدٍ بن لاجِينَ وَلَدِ ست الشام» وهو الذى كان 
مُشعيتًا على عمارة الشامية التؤانية لَوْلاتِه ست الشام» وهو الذى بتى الشّئلية 
للحتفيةٍ والخائقاه على الصّوفيةٍ إلى جانيها » وكانت رلا اروك القَناةَ والمضنعَ 
والسّاباط » وفتّح للناس طريًا مِن عندٍ المقبرةٍ غريئ الشاميةٍ البَئانية إلى طريق عين 
الكش » ولم يَكُنٍ الناسٌ لهم طريقٌ إلى الجبلٍ من هناك » إنما كانوا يَشلكون من 
عندٍ مسجد الصّفِىٌ بالعقّيبةِ » رحمه اللّهُ تعالى » وكانت وفائه فى رجب ء ودُفِن 
فى تربته التى كانت مدرسةً » وقد سيع الحديتٌ على الكندىٌ وغيره . 
واقف الرواحية بدمشقّ وعَلَبَ ؛ أبو القاسم هبه الله بِنُ محمدٍ بن 
عبد الواحدٍ المعروف بابن رَواحةً”” : كان أحد التُجارٍ وذّوى الثَوةٍ والعَدّلين 
بدمشقّء وكان فى غاية الطول والعرض » ولا لحية لهء وقد ابْتتى المدرسة 
الرواجية داخخلٌ باب القَرادِيسٍ ووقّفها على الشافعية » وفوّض نظرها وتَدْريسَها 
إلى الشيخ تٌَ الدينٍ بنِ الصّلاح الشَّهْرَرُورىٌ » وله لب مدرسةٌ أخرى مثلهاء 
وقد القع فى آخر عمره فئ المدرسة التى بدمشقٌ شقّ» وكان يَسْكنٌ البيتٌ الذى فى 


. فى الأصل : «قبل الشرق»‎ )١ - ١( 

(؟) مرآة الزمان 547/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص »١ 5١‏ ونهاية الأرب 1/559 18» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 595١‏ - 59.0) ص 154. 

(*) التكملة لوفيات النقلة ©/25517 والذيل على الروضتين ص 2١45‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 57١‏ - 57.6) ص 178» والدارس .١76/١‏ وجاءت وفاته فى التكملة وتاريخ الإسلام سنة 
ثنتين وعشرين وستمائثة . 


الرانوااي القرق اورطع فتداابسة إن يدن قي إذا باقع فلن لمك جين 3لفةة 
بل دفِن بمقابر الصوفية » وبعدّ وفاته شهد مُخيى الدينٍ بن عَرَبى الطائئ » وتَقِىُ 
الدينٍ حَرْعَلٌ التَخوىٌ المصرئٌ المقَدسيُ ثم الدمشقئ إمامُ مَشْهَدٍ علئ » شهدا على 
ابن رواحة بأنه عرّل الشيحٌ تََّ الدين عن هذه المدرسةٍ » فجرت حُحطوبٌ طويلةٌ » 
ولم يَدْتَظِمْ ما رامُوه» ومات حََرْعَلُ فى هذه السنةٍ أيضّاء فبطل ما سلكوه . 

أبو محملٍ محمودٌ بن مَؤْدودٍ بن محمودٍ بن بَلدِجِى الَف الموصلرئ”' , 
ولةابها د اطع مدرسة تفرف بد وكان من أبناءٍ الوك وصار من مُشايخ 
العلماءٍ الحنفية » وله دِينٌ تين وشعد حسنٌ جيدٌ » فمنه قوله : ْ 
من ادْتَى أن له حالةٌ تُخُريجه عن مَنْهَج الشُرْع 
كر ةليه افك اشافة لك رياف بد 

كانت وفائّه بالموصل فى السادس والعشرين من مجمادى الآخرةٍ من هذه 
السنة وله: نو ين ثمانين.سنة ربهمه الله تغالى:: 

ياقوثٌ ويقالٌ له : يعقوبُ بن عبد اللَِّ » نيب الدين ' » مولى الشيخ تاج 
الدين الكندىٌ . وقد وقف عليه الشيحٌ الكتت التى بالخزانةٍ بالزاوبة الشرقية 
الشّمالية ين جامع دمشقّ » وكانت سبعمائةٍ وأحدًا وستين مُجَُدًا » ثم على وليه 
ين يتدام افع على اللاو التق ده الكتبٌ» وبيع أكثزذهاء وقد كان 
بافررظا هنلا لديه كشييلة 'وأدكا وسنت وكافك وقائه يشداة دن مكتيل 
رجب » ودفِن بمقبرةٍ الحيرُرانِ بالقرب مِن مشهدٍ أبى نيف . رجمه اللّهُ تعالى . 
)١(‏ الجواهر المضية 7/ 4557. 


(0) فى الأصل : وضر». والخرء : العَذِرة . اللسان (خ رأ). 
(5) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


١ /اه‎ 


و 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسثمائة 


فيها” ' كاب عامٌةُ أهل تَفْلِيس الكو » فجاءوا إليهم فدحَنُوها » فقكلوا العامة 
والخاصّة » ونهبوا وسبؤا وخبّبوا وأخرقواء وخرجوا على حَميّة'» وبلّغ ذلك 
لال الدين» فسار سريعًا لذ ركهم » فلم يُذْركهم . 

وفيها قتَلّت الإشماعيليةٌ أميرًا كبيرًا من نُوَابٍ ججلالٍ الدين بن ُوارَرْم شاه» 
فسار إلى بلادِهم » فقتل منهم خلمًا كثيرًا» وخوب مدينتهم » وسبى ذَراريّهم ) 
ونهب أموالّهم » وقد كانواء قحهم الله من أكبر العَؤنِ على المسلمين كا قم 
التّارُ إلى الناس » وكانوا أَضَّدٌ على الناس منهم . 

وفيها تواقّع جَلالُ الدين وطائفةٌ كبيرةٌ من التَارِ» فهرّمهم وأَؤْسَعَهم قتا وأشراء 
وساق وراءهم أيامًاء فقتتلهم حتى وصّل إلى الى فبلّغه أن طائفةَ قد جاءوا لقَضْدِهِ» 
فأقام يَنْتَظدِ » فكان من أمره وأمرهم ما سيأتى فى سنةٍ خمس وعشرين . 

وفيها دَخَلَت عساكر الملك الأشرف إلى بلادٍ أَذْريِجانَ » فملكوا منها مُدُنا 
كثيرةً » وعَيِموا أموالا جزيلة » وخرجوا معهم بزوجة الملكِ جَلالٍ الدين بنتِ 
طفدل وكانت تغْضْه وتُعادٍيه » فَأَنْرَلوها مدينة خلةط) وسيائق ما كان من 
خبرهم فى السنة الآتية» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الكامل 479/1١‏ - 49"4» ومرآة الزمان 7147/8 - 555 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص >0١‏ "155ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 595١‏ -58360) ص 5١‏ - 51. 
(؟) أى خرجوا منهزمين. انظر اللسان (ح م )١‏ . 


وفيها قم رسول الأنبؤُور ملك الفِرغ بالبحر إلى المعَظم يَطلبٌ منه ما كان 
فتّحه عمّه الملكُ الناص صلاح الدين من بلادٍ الشواحلء فأَغْلَظ له المعَظمُ فى 
الجواب » وقال له : قل لصاحبك ما عندى إلا السيفٌ . واللّهُ أعلم . 
وفيها جهّر الَف أخاه شِهاب الدين غازى إلى احج فى ميل" عظيم 
و سه (5) 
يخمل ثقله ستّمائةٍ جملٍ » ومعه خمسون هَجيئًا الى كلم هَجِين تملك : 
فبعار يو انيه العراق وجا ين 
التى حٌ منها . 
وفيها ولى قَضاء القّصَاةٍ ببغدادٌ نَم الدين أبو المعالى عبدُ الرحمن بنٌ مُقبل 
الواسطئٌ » ولع عليه كما هى عادةٌ الحكام , وكان يومًا مشهودًا : 
7 م 4 2 ع ("”/ 
وفيها كان غلاحٌ ششديك ببلادٍ الجزيرة » وقل اللحمٌ , حتى حكى ابن الاثير 
أنه لم يُذْبَحْ بمدينةٍ الموصلٍ فى بعض الايام سوى خروفب واحدٍ فى زمن الربيع . 
قال: وسقّط فيها عاشر آذارٌ ثلج كثية بالجزيرة والعراق مرتين» فأمْلّك 
5 1 1 5 و 2 
الازهارَ وغيرّها . قال : وهذا شْىءٌ لم يُعْهَد مثله) والعَجَبٌ كل العَجَب من 
العراق مع كثرة حرّه كيف /٠١[‏ 5٠و‏ وقّع فيه مثل هذا . 
2 و 5 ع 
وثمن تؤفى فيها من الآعيانٍ : 
20 0 2 4 2 9 0 
جنكخان”" » السلطانٌ الأعظم عند التارِ والدُ ملوكهم اليومّء الذى 
1) فى الأصل : « تجمل » . 
)١(‏ القَقَل : متاع المسافر وحشمه . 
5) الكامل ؟١/7لا1.‏ 
(4) بعده فى الأصل : ٠‏ ملك التتار وهو جد ملوكهم اليوم ) » وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 47/971 5 


وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 57.6) ص »١85‏ ومسالك الأبصار 2/8/7 والوافى بالوفيات 
0١‏ ؛ء؛ والنجوم الزاهرة 2574/7 وصبح الأعشى 54/ "١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 710/94/11. 


١ 


تبون إليه » يقولون : من عظم القان إنما يُرِيدُ هذا املك . وهو الذى وضّع لهم 
يبه (0) 2 - عر 27 
( الياسّاق ») التى يتحاكمون إليهاء ويخكمون بهاء وأكثّرها مُخالف لشرائع 
َ 5 0 
الله تعالى وكتبه » وإنما هو شىء اقتّرحه من عند نفسه » وتبعوه فى ذلك » وقد 
كانت أنه تَرُْمُ أنها حملّت به من شسّعاع الشمسء فلهذا لا يُغْرَف له أَبٌ 
والظاهز أنه مَجهول السب » وقد رأَئْتُ مُجَلَدَا جمّعه الوزيد ببغداد عَلاءْ الدين 
34 5 02 7 5 ورم هه 
الْجوَيْنُِ فى ترجمته » فذكر فيه سِيرته » وما كان يَشْتَمل عليه من العقل 
الشياسئ والكرم والشَّجاعةٍ والتّدبير الجيدٍ للمُلْكِ والعايا والحروب » فذكر أنه 
00 0 4 ا 
كان فى ابْتداءٍ أمره خصيصًا عند الملك أزْبَكَ خان » وكان إذ ذاك شايًا حسئًا ' 
' 00 هه * 4# 0 3 : و 
قد قوبه وأذنام» فحسّده عُظماءٌ الملكِ » ووشّوا به إليه حتى أخْرّجوه عليه وهمٌ 
تله » ولم يَجِدْ له طَريقًا فى ذنب يَتَسَلّطٌ به عليه » فهو فى ذلك إذ تعّضّب الملكُ 
على تملوكين صغيرَيْن فهربا منه» ولج إلى جتكزحان» فأكرمهما وأخسن 
إليهما, فأخيراه بما يُضْمِده الملك أزيّك خان من قتله والهمٌ به فَأَحَذْ حِذْرَه 
(1اس 00 4 و ع 9 
يَنفِرون إليه » ويَفدون عليه فيكرِمُهم ويُغطيهم حتى قوِيّت شؤكته » وكثرت 


» فى م : «السياسا» . قال صاحب تاج العروس (ى س ق ) : يساق كسحاب » وربما قيل يسق‎ )١( 
بحذف الألف . والأصل فيه : يساغ بالغين المعجمة  وربما خفف فحذف. وربما قلب قافاء وهى كلمة‎ 
. تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة‎ 

(؟) انظر مسالك الأبصار ٠ 4١/7‏ وصبح الأعشى 7.05/4 . 

(5؟) فى الآصل : ١‏ الفعل » . 

(4) فى الأصل هنا وفيما يأتى : «أرتك خان » . 

(5) كذا فى الأصل ء م . وفى السير وصبح الأعشى : « تمرجين» . وفى الكامل /1١7‏ 751؛ ومسالك 
الأبصار / 47» ودائرة المعارف : « تموجين) . ولم تذكره بقية المصادر. 

( -0) فى الآصل : « تحذر منه ومن دولته ). 


جنوه » ثم حارب بعد ذلك أَزبك خان. فظفر به وفقله» واشتخؤذ على كملكي 
ومُلّكه » وانُضاف إليه عُدَّدُه وعَدَدُه وعظم أمذه» وبعُد صِيئُّه » وخضّعت له 
بائلُ الوك يبلادٍ طمغاج كلّها» حتى صار يَدْكُبُ فى نحو ثمافاثة أُلفٍ مُقاتِلٍ ‏ 
وأكبر القبائلٍ قبيلته التى هو من أصلها يقال لها : قيات”' . ثم أقْرَبُ القَبائلٍ إليه 
بعدّهم قبيلتات كبيرتا العددٍء وهما ' أويرات وقتقورات؟ 

وكان يَصْطادُ من السنةٍ ثلائة "' أشهرء والباقى للحربٍ والحكم . قال 
وين : وكان يَضْرِبُ اللْقةٌ يكونُ ما بين طَرََيِها ثلاثة أشهر » ثم تَتَصَايُ 
ا شىءٌ كثيرٌ لا يُحَدٌ كثرة . 

ثم نشِبّت الحربُ بيه وبِينَ الملكِ جَلالٍ الدينٍ خُوارَزُم شاه صاحب بلادٍ 
0-0 ارق ميجن وغير ذلك من الأقاليم والممالك » فقَهّره جتْكزخان 
وكشره وغلّبه ) واسْتخو ذ على سائر بلاده هو بنفسه وبأولاده فى أَيِسَرٍ مُدَّةٍ كما 
ذكنا ذلك فى الحوادث » وكان الْتداءٌ مُلْكِ جتكْخان فى سنةٍ تسع وتسعين 
وخميمائة: وكان تتاله خوارئمٍ شاه فى حدودٍ سن ست عشْرة ومكٌمائة 
ومات حُوارَرُْم شاه فى سنةٍ سبع عشْرةً كما ذكزناء فاشكخوذ حيتذٍ على 
الممالك بلا قارع ولا تُمانع» وكانت وَفاتّه فى سنة أربع وعشرين وسئّمائة ) 


فجعلوه فى 0 د وربطوه بِسَلاسلَ وعلّقوه بِينَ جبليِن هنالك » وأما 
عنائه نافع" "انه يكقك قن لادوم عط غيظ + يمل على يمير 


1١‏ فى الأصل : «قياب )» وفى م : « قيان) . والمثبت من مسالك الأبصار وصبح عقي 
٠‏ - © فى م: (أزان وقنقوران» . 

5) فى الأصل : «وستة) . وانظر مسالك الأبصار 7/5 45. 

(5) فى م: «الياسا) . 


) ١١/1١17 البداية والنهاية‎ ( 5١ 


معظم عندهم » وقد ذكر بعضّهم عنه أنه كان يضعدُ جبلاء ثم ينل » ثم يَضعَد » 
ثم يَنِْلُ حتى يُغيى ويقّع مَغِْيًا عليه » وَأمْدْ من عنده أن يَكيْبَ ما يُلْقَى على 
لسانه حيكذٍ » فإن كان هذا هكذا فالظاهدٌ أن الشيطانٌَ كان /٠١7‏ ١١ظع‏ يَنْطقُ 
على لسانه بما فيها . 

وذكرالحوقية أن يعض اريم كان يَصْعَدٌ الجبال فى البَودٍ الشديدٍ للعبادق» 
فسيع قائلا يقول له : إنا قد مكنا جكزخان ودُريته وجة الأرض . قال الوَئنِئُ 
فعا المنول يَصَديرن بهذا ».وياخذويه تسلما: 

مك الجوَئِنِ سيئًا فقن :والانناق 0 من ذلك ؛ أنه مَن زنّى قتل ) 
مُخْصّنًا كان أو غير مُخْصّن » وكذلك مَن لاط قُتِل» ومن تعمد الكذِب قُتِل» 
ومن سكترٌ قُتِل» ومن تحسّس قُيل» ومن دحل بين اثنين يَحُْتصِمان فأعان 
أحدّهما قُتل» ومن بال فى الماءٍ الواقفٍ قُيل» ومن انْمَمَس فيه قُتِلء ومن أَطعم 
أَسِيرًا أو سقاه أو كساه بغير إِذنٍ أهله قُيِلء ومن ود هاربًا ولم يَدُدّهِ تل » ومن 
زم إلى ألعن كينا من المأكرل فل يل يناوله يده إلى يهاه ومن أطعم عنما 
شيا في كل منه أولاء ولو كان "لتم أمرا لأس" » ومن أتكل ولم طلغ عن 
عندّه قُتِل» ومن ذبّح حيوانًا ذّبح مثله» بل يشي جوقه» ويتَنَاوَلُ قله بيده 
َسْتَخْرجه من جوفه أولا . 

وفى هذا كله مُحالَفةٌ لشّرائع اللِّ الحرّلةٍ على عباده الأنْبياءٍ عليهم الصلاةٌ 
والسلامٌ » فمن ترك الشرع المُشكم الُْرّلَ على محمدٍ بن عبد اللَِّ خاتم الأنبياي 


)١‏ انظر مسالك الأبصار / 4ع 44 وصبح الأعشى "9١١0/4‏ - االم. 
لق وصبح الا عشى 
)١ - ٠‏ فى م: «المطعوم أميرا لا أسيرا» . 


١1 


ناكم إلى غيره ه ارق المموعة كر ؛ فكيف بن تَحاكُم إلى ( الياساقي »7 
وقدَّمها عليه ؟1” ل 'ذلك كقّر بإجماع المسلمين . قال الله تعالى : 9 أَفَحَكمَ 
ا وي و ه] . وقال تعالى : 
قلا وَرَيْكَ لا يُؤمِبُوْك عي كك فعا تكد نو 3 لا بدا 3 
قيرح عه كا فكت رسلا ليما 4 دده 0 

ومن آدابهم الطاعةٌ لسلطانهم غايةً الاشتطاعةٍ» وأن يَعرضوا عليه أبكارهم 
الميسانَ ليختار لنفسه » ومن شاء ين حاشيته ما شاء منهن» ومن شأنِهم أن 
يُخاطِبوا املك باسجه» ون م' بقوع لون فله أن يكل معهم بغير اشيفنان . 
ولا خط هد قد النار ” ولا طَبِقَ الطعام » ولا يقِفُ على أُسْكقة الرركاء” يول 
يَفُسِلون ثياتههم حتى يَبِدُوَ سئها"'» ول كمون الغلماء ين كل ما كر شي 
مِن الجناياتٍ » ولا ب يتَعَوَضون لمالٍ ميتٍ' '» وقد ذكر عات الدين الْوَئنئُ غ طرَمًا 
كبيًا من أخبار جِنْكرْخان ومكارمَ 0007 أذاه إليه عقَلّه » وإن 
كان مُشْرِكا باللّهِ يَعْئِدُ معه غيره» وقد قكل من حزما ل يتلم عداكمم إلا 
سوسس اا ل 
من جهته معهم بَضائعٌ كثيرةٌ من بلاده » فَاْتَهُوا إلى إيرانَ » فقتلهم نائبها من جهة 
خُوارَرُم شاهء وهو والدُ زوجته ' كَشْلى خانء وأَحَذْ جميع ما كان معهم, 


. ) فى م : ( الياسا‎ )١( 

5 - 06 فى الأصل : ومن بعد ). 

(م - م) سقط من: الأصل . 

(4) الأسكفة : عتبة الباب , والخ ركاه : الخيمة الكبيرة . الوسيط ( س ك ف ) ء والمعجم الذهبى ص 7177. 
© أى لا يغسلون ثيابهم البتة . 

(5) فى م: «زوجة). 
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َأرْسَل جكزخان إلى حوارم شاه يَسْتَغلِمه هل وقّع هذا الأمو عن رضًا منه أو أنه 
لم يَعْلّمْ به فأنكره » وقال له فيما أَرْسَل إليه ين الغهوو جين اللرك أن الققناء ل 
يُفْتَلون ؛ لأنهم عِمارةٌ الأقاليم » وهم الذين يَحْمِنُون إلى الملوك التُحَفَ والأَُشْياءً 
لتقيس » ثم إن هؤلاء الجا كانوا على دينك » فققلهم نائيك , فإن كان أمها 
أنكوته ع وإلا طلينا بدمائهم" . فلما سيمع خُوارَرُم شاه ذلك من رسولٍ 
تكزخان لم بن له جوات بؤى أن أثر بضرب عتقه » فأساء الذي » وقد كان 
خرف وكبرّت سنّه » وقد ورد الحديثٌ : «اتذكوا اتوك ما ترك و كمع" ' . فلينا 
بلغ ذلك جكزْخان تجهّر لقتاله ود بلاده » فكان بقَدرِ اللِّ تعالى ما كان بن 
الأمور التى لم يُسْمَغ بأغرب منها ولا أَِسَعَ . 

فسا ذ كر المي عنه أنه هدم له بعش الدَّان بالصيد فلات يعات ؛ 
1 1010 فلغ يتوق أن عند تك كان ادا يون اللاي فقال لزوجته 
حاتون : أغيليه هذين الفُوطّين اللذين فى ديك . وكان فيهما جُوهّرتان تفيستان 
جدّاة فشكنا مرا بهما وقالت ‏ ” انْظو إلى غيره فإنَّ هذا لا يدرى ما هما . 
فقال لها : ادفعيهما إليه فإنهما لا يبيتان هذه الليلةَ إلا عندك , وهذا الرجلُ لا 
ْنا أن ندعه يذهب عنا' مُقَلقَلَ الخاطر» وربما لا يحصّلُ له شىء بعد هذاء 
وإن هذين لا بمْكِنُ أنَّ أحدًا إذا اسْتراهما إلا جاء بهما إليك . فَائْترَعَئُهما فدتَعتئهما 
إلى الت » فطار عقله بهماء وذهب بهماء فباعهما لبعض الُجَارٍ بألفٍ دينار» 


. » فى م: (أمرت به طلبنا بدمائهم وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائيك‎ )١ - ١( 

(1) أخرجه أبو داود (5701)» والنسائى (011/3) . حسن ( صحيح سان أبى داود 2418 . 
(9) الخزانة دار: رئيس الصندوق . المعجم الذهبى ص 7778. 

(؟ - 5) فى ع : «انظره إلى غد فقال : إنه يبيت هذه الليلة ) . 
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ولم يغ ا ككينا » فحمّلهما التاجدُ إلى الملكِ » فردَّهما على زوجته » ثم أَنْسَّد 
اينيك 2 عند ذلك : 
2 ع مي )3ع( عه 8 

ومَن قال إن البحرَ والقطرَ أشبها نَدَاه فقد أثتى على البحر والقطر 

وسار سوه م لولم ماله 
لو ا 0 فقال: وبقى منه 
هذا . وأشار إلى ما بقى معه مِن المال» فغض فغضب وقال : متى يَجِدٌ من يَشْتَرى منه 

ٍ 2 
مثلى ؟ تمموا له عشرة بَوالسّ . 
٠. 00‏ © 7 2 و 37 عو 350 
ل خونك هذا يجاح لاقيم 
له. فقال: أليس قد حمله من بلاق تعيدة حتى وصّل إلينا سالا ؟ أغطوه ماتتين 
الم 

وقيل له : إن فى هذا المكانٍ كنْرًا عظيماء فلو فتَحْتّه فخقه أَحَذْتَ منه مالا كثيرا . 
فقال : الذى فى أَيْدِينا : ١‏ تكفيناء ودعو هذا يتقفه التاق ويا كلونةه:قهم أخوبه 


0 


منا. لا 


. فى الأصل : «يداه»‎ )1١ 

() الجام : إناء للشراب أو الطعام من فضة أو نحوها. الوسيط (ج وم). 

(9) الخوند : الامير . المعجم الذهبى ص 718. 

(4) جاء فى حاشية م : وجد بهامش التركية مانصه : « هذا منقول عن ابنه قان الذى قام مقامه , ولعله هو 
الصحيح ؛ لأن قان هذا المنسوب إلى الكرم الى العظيم والسخاء المفرط » ويحكى عنه حكايات عظيمة 
فى هذا الشأن » وأما أبوه جنكزخان فإنه متوسط فى الجود » بل وفى سائر سجاياه وأخلاقه وأفعاله إلا فى 
أم افك الذماء جه الله عغالى 6 


قال : واشْتَهَر عن رجل فى بلاده أنه يقول : أنا أغرفٌ مَوْضِعٌ كثزء ولا أقوله 
إلا للقان. وألح عليه الأمراءً أن يُعْلِمَهم » فلم يَفْعَلُء فذكروا ذلك للقانء 
فأخضّره على خيل الأولاقٍ - يعنى البريد - سريعًاء فلما حضر إلى بين يديه سأله 
عن الكثْر » فقال : إنما كنثٌ أقولُ ذلك جِيلةً لِأرَى وجمّك . فلما رأى تَعَيْرَ كلامه 
0 ال ات نم إلى موضعك وات سانا 

قال : وأهْدَى له إنسانٌ رُمَانةَ » فكسرها وفّق حبها على الحاضرين » ثم أُمَّر 
له بعددٍ حَبّها بوالس » ثم أُنْسَّد عند ذلك : 
فلذاك تَرْدَحِمْ الوفودُ ببابة مثلّ ازْدحام الحبٌ فى الدٌُمَانٍ 

قال : وقدم عليه رجل كافرٌ يقول : رأَيْتُ فى النوم جتكْخان يقول : قل 
لأى فثثل السنيين سوقان اله عدا د" 

قال : وأمر بقعل ثلاثةٍ قد قد قصّت ١‏ الياسَقٌ ) بقتلهم , ؛ فإذا امرأةٌ تتبكى وتَلْطْمُ . 
فقال: ما هذه؟ عرو «افقالت : هذا 007 وهذا أنى . 2 زوجى . 
ا . فاشء عو ا ا مل 

قال : وكان يحب المصارعِين وأهل الشّطارق» وقد 0 ه منهم 


ل ا من عندّه » فأ كرمه 
وأغطاه » وأطُلّق له بنمًا من بناتٍ المغول”” 00 


)١(‏ من المعروف أن جنكزخان لا يعرف له أب كما تقدم. وجاء فى حاشية «م) أن هذا الخبر فيه 
تخليط وأن الصحيح أن هذا حصل لابن جنك زان . 
(5) فى م : «الملوك ») . 


ال 


لهاء فائقّق مجيقٌها ''زائرةً بيت القان' + فجعل السلطانٌُ تمازخها ويقول : كيف 
ريت المشتغرب ؟ فذكرت أنه لم يفْرئها» فتعيجب من ذلك وأخصّره فسأله عن 
ذلك فقال : ال ا 

قال: ولما احتٌضر أُوْصَى أولادّه بالاثّفاقٍ وعدم الافتراق » وضرب لهم فى 
ذلك الال واعشو وق يني تكاتاة: وبال السهم فيغطيه الواحدّ منهم » 
فيكُيروه » ثم أخضّر حُزمةً أخرى ودقّعها مجموعةً إليهم , فلم يُطيقوا كشرها . 
فقال : هذا متلكم إذا اِتَمَغكم واتَمَنْكُم » وذلك مكلكم إذا الْمَرَدم واختلفثم . 

قال : وقد كان له عِدَّةُ أولادٍ ذُكور وإناثِ منهم أربعةٌ هم عُظماءٌ الأولادٍ ؛ 
وأكبؤهم تولى ؛ وهو وي وباتو وبركة وتركجارء وكان 203 منهم له 
لبد عن كل الرن ع على ملك ذريته إلى زمانٍ هُولاكو خان » وهو 
يقولٌ فى اسيه : بِادْساه' زاده هولاكو. وذكر ما ونّع فى ومانةنيق الأرايل 
والأمور المْرْعجِةٍ» كما بِسَطّنا فى الحوادث . واللُّ أعلمُ . 


السلطانٌ الملكُ المعَظمُ » عيسى بن العادل أبى بكر بن أيوب" '» ملك 


. ) فى م: (إلى الأردوا‎ )١- ١١ 

)١(‏ بعده فى م: (فقال لا بأس عليك » وأحضر ابن عم له وكان مثله فأراد أن يصارع الأول فقال 
السلطان أنتما قرابة ولا يليق هذا بينكما وأمر له بمال جزيل) . 

5 -»0) فى الأصل : «هرتول 4 » وفى م: (هريول» . والمثبت من مسالك الأبصار //41» /4» 
وصبح الأعشى 708/4. والذى فى المصادر أنه خلف أربعة أولاد ذكورا. 

(5) فى م : «ياذشاه) . وانظر دائرة المعارف الإسلامية ه/597. 

(ه) مرآة الزمان 4 (العببع الفاتي )+: والتجملة لوفيات النقلة 5/ 01١107‏ والذيل على الروضتين ص 
؟5ء ووفيات الأعيان / 4 45» ونهاية الأرب 2١47/55‏ وسير أعلام النبلاء 2١١١/57‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 5197١‏ - .58) ص 23١7‏ والجواهر المضية 7/ 54037. 


1١" 17/ 


دمشقٌّ والشام » كانت وفائه يوم الجمعةٍ سَلْحّ ذى القَعْدةِ مِن هذه السنةٍء وكان 
اشتقلاله بملكِ دمشق لا تُوْفّى أبوه سنةٌ خمس عشْرةً» وكان شُجائتا عاتل 
فاضلا ء اشْتغل فى الفقه على مذهب أبى عنيفةً على الحصيرىٌ مدرس الثُورية: 
وفى اللغةٍ والنحو على الشيخ تاج الدينٍ الكثدىٌ» وكان مخفوظه « مُفَصَّلَ 
الُمَحْشَرىٌّ )» وكان يُجيرُ من حفظه بثلاثين ديناراء وكان قد أمر أن يُجْمَعَ له 
كتابٌ فى اللغة يَشْمَلُ « صحاع الجؤهرىٌ ) » و«الجمهّرةً) لابن ذُرَيْدٍ 
9 التَهذيت ؛ للأَرْهرئى وغيو ذللفا + وأمر أنتاكت له مسد الإمام عند 
وكان يحب العلماء ويكرمهم » ويَتهدُ فى ممتايعةٍ الخير » ويقول : أنا على ُقيدة 
اليطاري . وأَؤْصّى عند وفاته أن لا يُكَمّنَ إلا فى البياض » وأن يُلْحَدَ له ويُدْكَنَ 
فى الصحراءٍ » ولا يُثِنّى عليه » وكان يقولٌ : واقعةٌ دِمياط أَدَحدِها عند الله تعالى » 
وزو أن توحمنى بها . يني الى وروادة قد رركم فلي ويد 
عله ون السطاعة ‏ والتامة والبراعةٍ والعلم ومَحبةٍ أهله » وكان يَجِىءٌ 
فى كل يوم جمعةٍ إلى ثزية اليه بيس قليا» ثم إذا ذكر انون ينطق إلى 
ترب عمّه صلاح الدين» فيِصَلّى فيها الجمعةً » وكان قليلَ التعاظم ؛ يَدكَبُ فى 
فح لكان ركام ف كله رسو لدان جز انه رقال كيه بن اما 
وهو مُحِبُ الدين بن أبى الشعودٍ البغدادئُ”” : 
لعن غعُودِرَتُْ تلك الححاسنٌ فى الثَّررى بوالِ فما وججدى عليك ببالٍ 
لي ااه أخى ثُقَةٍ إلا خحطوْتٌ نالف 


ع 
3 


وملّك دمشقّ بعدّه ولذه الناصد داودٌ بن بن المعظم ‏ وبايّعه الأُمرائ . 


)١ - 1١‏ سقط من : م 
(5) الذيل على الروضتين ص ؟67١.‏ 


١18 


0 7 )ع 500 
أبو المعالى : أسعدٌ بن يَحْيَى بن موسى بن منصور بن عبد العزيزٍ بن وهب 


القَقِيهُ الشافعيٌ السُنجارئ , شيحٌ أديبٌ فاضل حَيْرْ 


تَوَادِدُ حَسْنةٌ ) وجاوّز التسعين » قد ان 


؛ له نَظْمْ وتَْد ظريفٌ » وله 


ستَؤرّره صاحبٌُ حماةً فى وقت » وله عر 


رائقٌ أُوْرَد منه أبن 0 قطعة جيدةً » فمن ذلك قله 


50 0 0 شاهدٌ 
جِدَّدْتَ ثوب سَقايه وهتكتٌ سد 
يا للعجائب من ا دأبه 
وله ايضا : 
لام العواذؤل فى هَواك فأكثّروا 
0 0 02 
جهلوا مكائك فى القلوب فطوّلوا 


صَبْرَا على عَذَّب الهَوَى وعَذابه 


ولأنت أعلمٌ فى العرام بحالِه 
سال هّواك فذاك مِن مُذَالِه 
من حاله يُغْنِيك عن تَسَالِه 


بر غرامه وصرّقتَ حبل وصاله 


يَفُدِى الطليقٌ 7 ١٠/17و]‏ بنفسه وبماله 


مَيِهِاتٌ مِيعادٌ السلُدٌ المحسّ 
لو أنهم وجدوا كوجدى أَقْصَروا 


وأخو الهّوّى أبدًا يُلامُ مغدم 


بو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمة بن حفدان الطييئ ” ؛ 
العيوف بالصائن ) أحلٌ اعدو بالنُظامية » ودرّس ا 4 وكان عارقًا 


)20 كذا فى الأصل ‏ م وتقدمت ترجمته فى صفحة ”211 وفيها وفى مصادر ترجمته : 


السعادات ) . 
)١(‏ فى م: (للدنف). 
(5) فى م: « وحاولوا»). 


(4) الوافى بالوفيات 2573/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ - 


وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ .١75‏ 


«أبو 


8 ص 98 


(5) فى الأصل : ( بالنعيبة ) » وفى مم: « الثقفية ) . والمدرسة الثقتية ببغداد نسبة إلى بانيها ثقة الدولة أبى 


. انظر الكامل ٠0/١١‏ 


,2 وسير أعلام البلاء .5101/5١‏ 


بالمذّمَبٍ والفرائض والميساب » صنّف شرحا ١‏ للتَنبيهِ) » ذكره ابن الساعى . 

أبو النّجُم محمدُ بن القاسم بن ' هِب الل ' التَكرِيتي » الفقية الشافععئ , 
نه يغداة على أبى القاسم بن قَضْلانَ » ثم أعاد بالأظامية» ودس فى غيرهاء 
وكان يَشْتَغْلُ كل يوم عشرين درسًا» ولي له وَأ إلا الاسْتِغال وتلاوة القرآنٍ 
ليلا وتَهارًا» وكان بارعا كو نار وات تورات وكات لس 
فى مسألةٍ الطلاقي الثلاثٍ بواحدةٍ , فتقيفظ عليه قاضى القْضْاةٍ أبو القاسم عبد الله 
ابنُ الحسين الدَّامَعْانُِ » فلم يَسْمَعْ منه» ثم 5 الينخ َكْرِيتٌ ؛ فأقام بهاء ثم 
اسْتُدْعِىَ إلى بغدادّء فعاد إلى الاسْتِغالِء وأعاده قاضى المُضَاةٍ نصرٌ بن 
عبدٍ الرزاقٍ إلى إعادته بالتُظاميةِ » وعاد إلى ما كان عليه من الاشْتَغْالٍ والمَنْوَى 
والوجاهةٍ إلى أن تُوْنّى فى هذه السنةٍء رحمه اللّهُ تعالى . وهذا ذكره ابن 
الساعى . 


)١ -1‏ فى الأصل : «عبد الله ) وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )07٠.0 - 57١‏ 
ص 25٠١‏ والوافى بالوفيات 4/ 98". 


فيها”' كانت حروبٌ مي ار 
بعد ذلك كله كشرهم كُشرةً عَظيمةً قيد مركن مين كلف راثالا يخضون عزة: 
ركان مزلاك كاك نه ورا وعقو اع بلالإنسان تكلك رز جتكزعان 
إلى جَلالٍ الدين يقول : إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أَبْعَدْناهم » ولكن سترى منا 
مالا قِبَلّ لك به . 

وفيها قدِممت طائفةٌ كبيرةٌ من الف ين ناحبة َي » فلو عكا وصور ء 
جما تطان اسدونة ا مهاه #اترعرها .وى أيدى: ساعن وعروها "بقرت 
شَوْكه هم وجاء الأنيؤور ملكُ جزيرة قوس » ثم سارء فترّل مدينةٌ كا فخاف 
الملمون والله امعان , 

وركنن: انلك الكامل فصيك ول العادل عا عه مص إلنى نيك القدن 
فلكلا ثم ,سان إلى ابلس ٠‏ فخاف الناصو داود بي الحم بين عاله الكامل » 
فكتب إلى عه الأَشْرفٍ) فقدِم 0 ١‏ وكتب إلى أخيه الكاملٍ 
يَسْتَعْطفُه » ويَكقّه عن ابن أخيه: لكان كا ا ون جلك لل ديين 


)١(‏ الكامل »48١ - 475/١١‏ والذيل على الروضتين ص ١54 - ١١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 7١‏ - .58) ص 7*8 - الا. 

(؟) سقط من: م. 

(5) فى م: «عبروها). 

(14) بعده فى م: (هن شره). 

(ه) فى الأصل : جزيرة ». والجريدة : خيل لا رجالة فيها. الوسيط (ج ر د). 


١/1 


المقدسٍ وصَوْنِه عن الف الذين يُريدون أَحدّه » وحاسّى للَِّ أن أُحَاصِرَ أخى أو 
توراه عات إن لق وراك سيا را روي مم إلى الديار 
المصرية . فخشِى الأشرفٌ وأهلٌ الشام” إن ربحع الكاملٌ أن تَْدٌ أطْماعٌ الفِرجح 
إلى بيتٍ المقدس » فركب الأَشْرَفٌ إلى أخيه الكاملٍ , ؛ فنبّطه عن الرجوع » وأقاما 
جميعًا هنالك » جزاهما اللَّهُ تعالى خيئاء 20 جنات بيتٍ المقدس عن 
افج » لعنهم اللّهُ تعالى . وَاجْتّمَع تَمَع إلى الملك” "كناف وى ار كو » كأخيه 
الأشرفٍ وأخيهما الشّهاب غازى بن العادلٍ وأخيهم الصالح إسماعيل بن بن 

العادلِ» وصاحب حِمْصٌ أسدٍ الدينٍ 7 بن ناصرٍ الدين محمدٍ سٍِ 
شي ركوه» وغيرهم» وانّقَقوا كلهم على 0 لناصر داود عن مُلْكِ دمشقّ 

وتَشليمها 1 ظع إلى الأشرفٍ موسى ؛ 0 و الشام من افر » 
برح ل سم ا سم 7 


اقةق 


وا ان عي 
5 ع ا و 1١‏ ج000 
قال الشيح شهابٌ الدينٍ أبو شامة : وفى أوائلٍ رجب تُوْفُى الشيحٌ الققي 
الصالحُ أبو الحسن على بن المَاكشيئ , مقي بالمدرسة المالكية » ودفِْن بالمقيرة 
م 00 هه و عه اه 
التى وقفها الرئيسش ححليل بن زُويزانَ قِبلئَ مَقابر الصّوفيةِ » وكان أول مَن دُفِن بها . 


)١(‏ فى م: (دمشق). 

(؟) بعده فى الأصل : « العادل) . 

5 - ”) سقط من: م. 

(5) فى م : « التكريتى ») . وانظر المصادر المتقدمة . 
(©6) فى م: (فيها). 

(5) الذيل على الروضتين ص .١67‏ 

(0) فى م : « الزين» . وانظر المصدر السابق . 


١و7‎ 


ثم دخلت سنة سث وعشرين وسثمائة 


0 سٍِ 5 و00 ع ع 0 0 

اسْتَمَلت هذه السنة وملوك بنى أيوبت مَفتَرقون مُختلفون » قد صاروا 
أخزابًا وفِرفًا » وقد الجتمع ملوكهم إلى الكامل محمدٍ صاحبٍ مصرًء وهو مُقِيمٌ 
بتواحى القدس الشريف » فقويّت نفوسٌُ الفرجج ) لعنهم الله » بكثرتهم بن وفد 

من البحرء وبموتٍ المعظم واتلافٍ من بعدّه من الملوكِ » فطلبوا من 
المسلمين أن يَددُوا إليهم ما كان الناصدُ صَلاح الدين أَحَذْه منهم» فوت 
المصالَةٌ بيتهم وبين الملوكِ على أن يَِدُوا لهم بيت المقدس وحدّهء وتَبقى 
بأيديهم ل فتَسَلَّموا القدمن الشريف » وكان المْعَظم قل هدّم شاوه فعظم 
ذلك على المسلمين جدًّاء وحصّل بسبب ذلك وَهْنٌّ ع شديدٌ وإؤجافٌ عظيمٌ » » فإنا 
هرانا ارا عو لد كار » فحاصّر دمشقّ » وضيّق على أهلها ؛ فنقطع 
الانهانَ) ونهبّتت يل 2 وغلت الأسعاك ولم يَوَلُ بالجنود حولها حتى 
أخخرَج منها ابن أخيه صلاع الدينٍ الملك الناصرّ داودّ بن المعظم » على أن بُقِيمَ 

5١ 7 7 7 5 -َ‏ 2 لك ٠‏ 8 عٍِ 

ملكا بمدينةٍ الكركِ والشَّوْبَكِ ونابلس وقرايَا من الغَوْرٍ والتلقاءٍ» ويكون الامير 
عِوٌ الدين ثيك أستادُ دار 07 صاحب صَوْحَدَ» ثم تَقَايَض الأشرف وأخوه 
الكاملٌء فأتحَذ الأشرفٌ دمشق وأغطى أخاه عَرَانَ والدِهًا ورأس العين والرَقَة 
(1) الكامل 8/١١‏ - 2488 ومرأة الزمان 8/+75 - 855 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص »١55 - ١١14‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ -58.0) ص 5” - 368. 


5) فى م: (الحواصل). 


5 -"5) فى م: ( برا ما يين). 


١/7 


وسَدُوج » ثم سار الكامل فحاصّر حماةً » وكان صاحبها الملكُ المنصود بن تق 
الدينٍ عُمرَ قد تُوفَى ) وعهد بالأمر من بعده إلى أكبر ولده المظَفَّر محمد وجو 
زوج بنتٍ الكاملٍ » فاسْتَخْوّذ على عماةً أخوه صلاحٌ الدين قِلِيج أَرْسَلان» 
فحاصّره الكامل حتى أُْرّلهِ ين قلعتها» وسلّمها إلى أخيه امَف محمد » ثم سار 
فتِسَلّم البلاد التى قايّض بها عن دمشيّ من أخيه الملك الأشر كما ذكوناء 
وكان الناسٌ بدمشقّ قد اسْتمُلوا بعلم الأوائل”" فى أيام الملكِ الناصر داودّ » وكان 
تاق لقم روها في قف كن نوع ين الانْحلالٍ . فاللهُ أعلمُ . فنادكى 
الملك الأَسْرفٌ بالبلْدانٍ أن لا يَسْتَغِْلَ النا بذلك » وأن يَشْتَغِلوا بعلم التّمْسِيرِ 
والحديث والفقهو» وكان سيفٌ الدينٍ الايدىٌ مُدَرّسَا بالعزيزية ) فعرّله عنها, 
وبقى مُلاِمًا منزلّه حتى مات فى سنةٍ إحدى وثلاثين كما سيأتى . 

وفيها كان الناصرٌ داودُ قد أضاف إلى قاضى القّضاةٍ شمس الدين بن 
حون" القاضئ ممخيى الدينٍ "أبا الفضائل" يختى ب محمدٍ بنِ علئ بن 
الك » فحكم أيامًا بالشْبَاكِ » شرقئ باب الكَلّاسةِء ثم صار يَحْكُمُ بداره» 
مشا ركا لابن الحويع”” . 


ّ_ 1 ده م 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 


. )8( انظر ما تقدم صفحة 5/ا حاشية‎ )١( 

(5) فى م: «قديما). 

(9) فى م : (الخولى ) . وانظر المشتبه /١‏ 97١3ء‏ وتبصير المنتبه 1/١‏ 1/ا؟. 

(4 - 4) سقط من : م . وفى الأصل : ١‏ أبا المعالى » . والمثبت من الذيل على الروضتين . وأبو المعالى كنية 
أبيه محيى الدين محمد بن على بن يحيى بن على . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 1//اه 1 
ووفيات الأعيان 4/ 579؟. 


١74 


أبو يوسُفَ يعقوبُ ب صابر الحََانيَ ثم البغدادى الْنّحَيقَئْ '. كان 
فاضلا 2/٠١‏ دوع فى فنّه» وشاعرًا مُطَبْقَاء لطيفٌ الشّعرِ» حَسن المعانى » وقد 
أؤْرّد له ابن الساعى قطعدةٌ صا حةٌ» ومن أحسن ما أَؤْرَد له َصيدةٌ فيها تغزية 
عظيمةٌ لجميع الناس» وهى قوله : 


هل لَن يريج" البقَاء خلودُ 
والذى كان من تراب وإِنْ عا 
فممصيدٍ الأنام طرًا إلى ما 
أيتن. نوا ان آدمُ إذ فا 
ل 0" 
أين نوح ومن تجا مّعه بال 
أَسْبَّمَبْه الأيامُ كالطفل للمو 


يق عناة يل أن ده عاد 


وسِوّى الله كل شىءٍ يَبِيدٌ 
لوكلة لللجنرات: تعره 
صار فيه آَبِاؤُهمْ والجدودٌ 
ته الخْلّدُ والئّوَى والخلودٌ 
عا هيدنا فاتك -وتسسوة 
مُنْكِ والعالمون طرًا كَمَيدُ 
تِ ولم يُعْنِ عمره المَدودُ 


أين إبراهيغ الذى شاد بيتَ اسل فهو الْمَظَمْ الْصودُ 


حسّدوا يوشا أخامم فكادو 
يي :الى" التو اال 
فَعْدَوًا بعد ما أطِيع لذا الخل 


وابنُ عِمْرانَ بعد أياتّه التس 


و موسنا كك دوذ 3 والساجهرة 
ك قصَّى مثل ما قضَّى داودٌ 
وهدةا له البق الحديند 
ايض لْخيِضِمٌ فهو ص صَعيدٌُ 


5 قن 


ع وؤوسق 


25027 ووفيات الأعيان / ه 2 والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص‎ 251١ التكملة لوفيات النقلة ه/‎ )١( 
.71١ ص‎ )5٠0 - 3171 وسير أعلام النبلاء 005/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 


(؟) فى الأصل : و يُرجى ). 
5) فى م: والحاسد). 


والمسيخ ابن مريم وهو رُوحٌ اللدكه كادت تَقْضِى عليه اليهودٌ 


وقحبى: سَنِيد القيقين ..والنها 
وبنوه وآلّه الطاهرون الب 
ونجومٌ السمدهٍ مُنْتَكِراتٌ 
ولنار الدنيا التى تُوقِدٌ الصّح 
وكذا للثّرى غعَداةً يَوُمُّ الت 


)١١و‎ 


هذه الأَبُهَاتُ” نار وِيُرْبُ 
سوف تَفْنَى كما فييئا فلا يه 
لا الشَّقَيُ العَوىُ من نُوَبٍ الأقَ 
وفك اليه لمانا سعرة] 


دع إلى الحق ديك الميدزة 
مان ها ولول ليم 
وكجواقة وطيقة ماف كتروة 
ام ينجو ولا السعيدٌ الكشيدٌ 
كالرالي عتصعدها افيد 


الملك المسعود أَفْسِيسُ بن الكامل صاحبٌ اليمن”' . وقد ملّك مكةٌ من 


7 


سنةٍ تسع عشّرةً » فأْسن بها الْعَدَلةَ » ونقّى البَيْديّةَ منهاء وأمِّت الطدقاتثُ 
والحجاج » ولكنه كان مُشْرِفًا على نفسه , فيه تشفٌ وظلمٌ أيضًا . وكانت وفائه 


5,١ 7 2‏ 204 43 
بمكةء ودٌفِن بباب المغلى . 


0 عق رف : ١‏ أ 
محمد السّبْتَىُ التّجَارُ . كان يَعُدَّهِ بعضّهم من الأبدالٍ» قال أبو شا 


. فى م: «الأمهات)‎ )١( 


0 


)١(‏ مرآة الزمان 5588/8 (القسم الثانى ) والذيل على الروضتين ص 2١58‏ ونهاية الأرب 59/ لاه 
وسير أعلام النبلاء 2871/51 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 551 -.880) ص 08؟. 

وجاء اسمه فى الذيل على الروضتين « أطسيس » . قال ابن خلكان 8/0/اء 79 فى ترجمة العادل : 
أطسيس » بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر السين المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم سين ثانية 
وهى كلمة تركية معناها بالعربية ماله اسم » والناس يقولون : أقسيس بالقاف » وصوايه بالطاء . 
5 - ”2 كذا فى الآأصل» م . وفى المصادر: ١‏ بالمعلى ») . 


(5) الذيل على الروضتين ص /اه١.‏ 


ودُفِن 3 وكانت ا ا رحمه الله 0 


الطادى القاعر ابو انض على وبين :مالو بور بويك بن قحا إن 
ل" ؛ العَيّادىٌ الشاعرٌ, من الحديئة) قدِم بغدادٌ مرارًا » وامتدّح 0 


وغيرّه )» وكان فاضاك كنيد التعزل:: 
)2 


أبو الفتوح نصرٌ بن علئ البغدادىٌ » القّمِيهُ الشافعيع » ويُلَقَتُ بتغلب » 
اشْتَعْل فى المذهب والخلاف » ون كهرة قرلة 
جشمى معى غيرَ أن الؤوع عندكمٌم 2 فالجسُ فى غَرْبةٍ والرُوح فى وَطْنٍ 
فليفجب الناسُ منّى أنَّ لى بدا لا روح فيه ولى رُوح بلا بَدَنٍ 
أبو الفضل جبريل بن منصور بن هبَة الله بن جبريل بن الحسنٍ بن غالب 
بن ييخبى بن موسى بن تخخبى بن الحسن بن غالب بنِ احسنٍ بنٍ عمرو بن 
الحسن بن الثعمانٍ , بن المنذر” ' > المقروف بان رُطينا البعغدادى » كان كاتت 
الدّيوان بها أُسْلّم : وكان تَضْرانئًا » فحشن إسلامّه )» وكان م من أفْصَح الناس 
[١٠/2اظع‏ وأبلَغْهم مَوْعظَةً » فمن ذلك قوله : حي أوقاتِك بنامة قدك للها 
وخلضيم ‏ مو افك 0 
بالزمان » احُقُْفْ كّك » واضرِف طَوْك » وأَكيُِ صومك وأقللُ نومك" » 


.7٠07/56 فى م : «الزكاة». وفى الذيل : «الركوة » . وانظر الدارس‎ )١( 

(5) فوات الوفيات 2١57/5١‏ وليس فيه : « بن يزبك ») . 

(0) فى م : «المستظهر ). وهو خطأء فإن المستظهر العباسى توفى سنة اثنتى عشرة وخمسمائة . 
(5) الوافى بالوفيات 2١4/١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١177/8‏ 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 61700) ص 51417. 

(5) فى الأصل : «وجلت» . 

(7) بعده فى م : ( يؤمنك ) . 


و١‏ ( البداية والنهاية ١١/1١17‏ ) 


واشْكز ربك » يُحْمَد أثدك . 

وقال : زادُ المسافرٍ مُقَدُمٌ على رَحيلِه » فأَعِدّ الزاد تب اراد . 

وقال : إلى متى تتمادى فى العَفْلة ؟ كأنك قد أُمِئْتٌ عَواقب المهْلةِ » عمه 
اللهرٍ مضّى » وعمرٌ الشّبِيبةٍ الْقَضّى » وما حصَّلْتٌ من ربّك على ثقةٍ بالضاء وقد 
انْتَمَى بك الأمد إلى سنٌ التّخادّل» وزمن التُكاسل» وما حظِيتٌ بطائل . 

ظ وقال : زونحك تَخطّع » وعيئك لا تذمع» وقلبك لا شع , وتذشك ""لا 
0 وبَظلع نفسَك وأنت لها تَتَوَجَع, وتُظِهِدٍ الزهدّ فى الدنيا وفى امال 
الكو ول ما لين لت ينل اونا رطب لت بن طن ل روه 
فضل ربّك وللماعونٍ ْنَع » وتَعِيبُ نفسك الأمَارةَ وهى عن اللهو لا توجع, 
وتُوقِظط الغافلين بِنْذارك وتََنَاوَمُ عن سهمك وتَهْجَع» وتَحْصٌ غيرك بخيرك 
ونفْسَك القَقيرةَ لا تَتْفَع وتوم على الحقٌّ وأنت بالباطلٍ مولع , تعر فى 
ضاي وطريقٌ”" | لنجاةٍ مَفْيع” وكهَجُمْ على الذنوب وفى امجرمين تشْفَع 

“وتّركنٌ إلى دار السلامة وأنت 6 ب مُرَوٌع » وتحرصٌ على زيادةٍ 0 
وحسابك فى كِفْلٍ غيرك يوضع" نهر القّناعة بالقليلٍ وبالكثيرٍ لا تَسْبَع 
وتُعَمّدْ الدار الفانية ودائك الباقييٌ تراب القع » وتشتؤلن فى من رَحيلٍ كأنّك 
إلى ربّك لا توجع » وتَظنٌّ أنك بلا قيب وأعمالك إلى المراقِبٍ تُرْفَع » وتُقُدِمُ على 
الكبائر وعن الصغائر تَتَوَرّعَ ) ّمل العْفْرانَ وأنت عن الذنوب لا تُقْلِع » وترى 


)١ - ١(‏ فى م: ( تجشع). 

(؟) فى م: «طرق). 

(1) المهيع من الطرق : التينٌ. الوسيط ١ه‏ ى ع). 
(؟: - 4) سقط من: م6 


١74 


ع - َ ع 0 2 م لع 3 1 َُ 

الأمُوالَ مُحيطةٌ بك وأنت فى مَيِدانٍ اللْهْوِ بتع » وتَسْتقْبح أفعال الجهّالٍ وباب 
0 9 ل 5 4 يي 5 

الجهل تَمْرَ » وقد آن لك أن تأَنَفَ من التَّعشفٍ ' وعن الذنايا تترفع » وقد سار 


و 50 : 
امفْقُون وتكُلّفْت فماذا تَوَفّع ؟ 


وقد أُؤرَد له ابن الساعى شعرًا حسئًا ؛ فمنه : 


إن سَهِرّت عيثك فى طاعةٍ 
امكنك قد نات عليه 
وله : 


8. 


َاقُتَغ تحِد فى الخرام جِلًا 


.) فى م : ( التعنيف‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )٠١ - 


فذاك خحية لك من نوم 
فَاسْتَدْركِ الفائتَ فى اليوم 


سبل الوشْيا" مُسْكَحِقٌ العبادة 


وَاسْعَدِمْ فضلّه بطولٍ الرّمَادَة 


فوشت بالسيب لال 
5 8 سه 7 7 الك 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسثمائة 


0 كانت وَفْعَةٌ عظيمة بي الأشرفٍ موسى بن العادل وبين جلالٍ الدين 
ني ُوازذ) شاه الواززمئ » وكان سبيها أن جلال الدين كان قد أخذ مدية لاط 
فى العام" "الامو ونا وشود أهلّهاء وحاربه عله ' الدين كيقباذ” لك 
الروم » وأرْسّل إلى اص ضرا ب ميز ار ونا فقدم 
مقطالا كيرة مو شك رده مشقّ » وانُضاف إليه عسكد ,بلا الجزيرة وتن 
بقَى من عشكر لاط » فكانوا خمسةً آلافٍ مُقاتِلٍ صَلِيب ' » معهم العُدَهُ 
الكاملةٌ » والخيول الهائلة » فَالْتَقَوْا مع جحلالٍ الدين بأَذْرَبيِجانَ » وهو فى عشرين 


(1) الكامل 485/١١‏ - 454» ومرآة الزمان 195/8 - 138 (القسم الثانى) » والذيل على الروضتين 
ص »١54 2١58‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ -58.0) ص 75 2 1١‏ 

(١؟)‏ سقط من : ام . والذى ذكر أن جلال الدين أخذ خلاط فى العام الماضى هو الحافظ الذهبى فى تاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠.6 0-575١‏ ص ضمن حوادث سنة ست وعشرين وستمائة » وذ كر 
هناك أن جلال الدين لم يزل يجدّ فى حصار خلاط حتى افتتحها آخر العام أما فى أحداث هذه السنة - 
السابعة والعشرين - فقد نقل الحافظ الذهبى فيها أقوال أبى شامة وسبط ابن الجوزى والموفق البغدادى » 
أما أصحاب المصادر الأخرى ققد ذكروا | أنه افتتحها فى هذا العام » حدّد صاحبا مرآة الزمان والكامل أن 
ذلك كان فى جمادى الأولى » ولم يسم فى الذيل على الروضتين الشهر الذى وقع فيه ذلك » وأما ما 
اتفقت عليه جميع المصادر فهو أنه قد حاصر خلاط من العام الماضى . 

(5) فى الأصل : وعماد). 

(5) فى الأصل : (ليعتاد ) . 

(5) لم تذكر المصادر أن الأشرف استصحب معه من بقى من عسكر خلاطء إلا أن قصد المصنف 
أعمال خلاط » ففى الكامل أن الخوارزمى ا انهزم هو ومن معه « عادوا إلى أذرييجان فنزلوا عند مدينة 
خوى » ولم يكونوا قد استولوا على شىء من أعمال خلاط سوى خلاط) . 

9) الصليبة : الشديدة القوية : انظر الوسيط (ص ل ب). 


ألفٌ مُقاتِلٍ » فلم يَقُمْ لهم ساعة 1 ٠‏ واحدةً» ولا صبرء بل تَمَهْمَر وانْهَزم 
واتّتعوهم على الأثّرِ » ولم يزالوا فى أثرهم إلى مدينةٍ حوَىٌ"''» وعاد الأشرفٌ إلى 
مدينة خلاط» فوجدها خاوية على عُروشِها » فموّدها وأَطّدَّهاء ثم تَصالّح هو 
وججلالٌ الدين » وعاد إلى مُشْتمد مُلكه بدمشقّ ولسنوسها لله تقال وإيافا” 

وفيها تسَلّم الملك الأشرفٌ قلعدً بَعْلبكُ م مِن الملك الأمجد بَهُرام شاه بعد 
حصارٍ طويل » ثم اسْتَحُلّف على دمشقّ أخاه الصال إسماعيل » ثم سار إلى 
الشرقي”" بسبب أن جلالَ الدين الخوارزْمئَ اسْتَخوذ على بلادٍ خلاط » وقتل يمن 
أهلها خلقًا كثيًا» ونهّب أموالا كثيرة » فالْتَقَّى معه الأشرفٌ رَأْسَا هائلا» واقتتلوا 
قنالًا عظيمًا » فهرّمه الأسْرفٌ مرما مُنكرةٌ » وهلّك من الخوارَزْمية خلقٌ كثير» 
ودُقّت التشائد فى البلادٍ فرحا ب ضر الأشرفٍ على الخواررْمية » فإنهم 00 
يَنُتَحون بلدًا إلا قتلوا مَن فيه ونهَبوا أمواله » فكسرهم الله تعالى » وقد كان 
الأَسْرفُ رأَى النبئ يِل فى اَم قبل الوَفْعة» وهو يقول له: يا موسى» أنت 
مَنصورٌ عليهم . ولما فرغ مِن كشرهم عاد إلى بلادٍ خلاط , فرتم شّعنّها » وأضلح 
ما كان فسَد منها . 

ولم يج أحدٌ من أهلٍ الشام فى هذه السنةٍ » ولا فى التى قبلها » وكذا فيما 
قبلّها أيضّاء فهذه ثلاث سنين لم يَسِرْ مِن الشام حاج إلى الحجاز . 


لي الا كقار . امرر رموه حر ا ل 5 
وفيها أَحَذذت” الفِرِنُ جزيرة مَيُورقة وقتّلوا بها خلقا » وأسّروا اخرين , فقدموا 


ا المصادر تع الأشرف موسى للخوارزمى وجيشه إلى خوى. وخوى : بلد مشهور من 
أعمال أذربيجان . انظر معجم البلدان ؟/507. 

(0) فى م: (الأشرف». 

إفة بعده فى الأصل : «من). 

(4) فى م: 9 سورقة). وميورقة : جزيرة فى شرقى الأندلس . معجم البلدان 4/ .7٠١‏ 


١8١ 


بهم إلى الساحلٍ » فاسْتفِلهم المسلمون » فأخبروا بما جرى عليهم من الفِرجُ . 

وى ها من الأعا 

رَئْنُ الأُمَناء ِ الشيحٌ الصالحٌ أبو اتات" الحسنٌ بن محمدٍ بن الحسن 
ابن هِبة الل » رين الأمَناءِ» ابن تساكر الدّمشْقي الشافمين , ادامر 
عمّيه الحافظٍ أبى عاص ولضاتن وغيرٍ واحدٍ » وحُمْر وتفرّد بالؤواية "ع وجاوز 
الشمانين بنحرٍ من ثلاث سنين » وأقِد فى آخِر عمره » فكان يُحْمَلُ فى مِحَمَةٍ إلى 
تشاع والى حار لحديت لبور الاشماح القديك ,. واتكم انا يمنا طويلة: 
ونا تُوفُى حضّر الناسٌ جنازته » ودفْن عند أخيه الشيخ فخر الدينٍ بنٍ عحساكرٌ 
بمقابر الصّوفيةِ . رجمهما اللَّهُ تعالى . 

الشيحٌ بيرم الماردينئ” "؛ كان صالخا مُتْقَِعًا محا للغزلةٍ عن الناس » وكان 

مُقِيمًا بالرّاوية ابي من الجامع  »‏ وهى التى يقال لها : العَرَالية ' . وتُعْرفُ بزاوية 
الدّلَيٌ وبزاوبة الطب التيسابورىٌ » وبزاوبة الشيخ”' نصر امقس . قاله الشيحٌ 
شِهابُ الدين أبو شامةة. وكان يومٌ جنازته يومًا َشْهودًا؛ ودفن بسفح 
كافيوت" . رحمة الله مان . 


)١(‏ بعده فى م : ١‏ بن »6 . وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات 
النقلة 0/ 2585 والذيل على الروضتين ص .١58‏ وسير أعلام النبلاء 7؟/ 784+ وتاريخ الإسلام 
( حوادث اووفيات )75٠0 - 55١‏ ص 258٠١‏ والوافى بالوفيات 7017/1١17‏ وعنده 9الحسن بن محمد 
ابن هية اللّدى» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١4١/8‏ 

(؟) إضافة من المصنف » فلم تذكر المصادر تفؤده بالرواية . 

(؟) الذيل على الروضتين ص .١158‏ 

(4 - 4) زيادة من الأصل» م. ليست فى مصدر الترجمة . 

(5) بعده فى م: «أبى ). 

(7) فى الذيل على الروضتين أنه دُفن شرقى مقبرة ابن شيت على تل هناك . 


١/8 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة 


7 له () 0 ع الم 4 0٠‏ له 
اسْتَهّلت والملك الاشرف موسى بن العادلٍ ببلاد الجزيرة ممَشغول بإصلاح 
ما كان جلالٌ الدين المُواررْميئ قد أمْسَده مِن بلاده””' . وقد قدِمّت التَتَارُ فى هذه 
السنةٍ إلى الجزيرة وديار بكرء فعاثوا بِالَسادٍ مِيئَا وشمالاء فقتّلوا ونهبوا وسؤاء 
على عادتّهم , خذَّلهم اللهُ تعالى . 
٠‏ 3 قد 5 0 م 0 ٠‏ 2 2 
وفيها رتب إمامٌ بمشهدٍ أبى بكر من جامع دمشقّ » وصّليت فيه الصّلوات الخمسٌ . 
وفيها دئّس الشيحٌ َه َم الدّينٍ بن الصّلاح السّهْرَرُورىٌ الشافعىٌ بالمدرسة 
الشامية الجدّانية جوارٌ المارَسْتانٍ فى جُجمادّى لألى منها . 


وفيها درّس ” الناصي بن الحتبليع " بالصاحبة"” بسفح قاسِيوتَ التى أَنْسََنها 


)1١(‏ الكامل ؟لهوع - و.ه. ومرآة الزمان 0/8 - 5537 (القسم الثانى )»2 والذيل على 
الروضتين ص 15١ - ١04‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 55١‏ - 570) ص 45 - 45. 
(5) لم ُذكر ذلك فى المصادر» ولكن لعل المصنف رحمه الل اعتبره امتدادا ل كر فى السنة الماضية -. 
السابعة والعشرين - فإن ؤِكر المصنف - فيما يأتى - قدوم التتار إلى الجزيرة وديار بكر وإفسادهم فيهما 
قد يتعارض مع ذلك » ولا تعارض » فالجريرة هى جزيرة أقور تشتمل على ديار مضر» وديار بكر بها مدن 
جليلة وحصون وقلاع كثيرة . ومن أمهات مدنها حسران والرها والرقة ورأس عين ونصيبين وسنجار 
والخابور وماردين وآمد وميافارقين والموصل وغير ذلك . انظر معجم البلدان ؟/ 77. وبذا يتبين أنها منطقة 
كبيرة» كان التتر يغيرون على بعضها فقط» كما فصّله ابن الأثير وغيره سنة ثمان وعشرين . 

. الناصر بن 6 . والمثبت من مرآة الزمان وتاريخ الإسلام‎ ١ : مم فى الأصل : « بن الناصر ) » وفى م‎ - 75١ 
.514 /١ وانظر سير أعلام النبلاء‎ 

(4) فى م : « بالصاحية ) . وفى تاريخ الإسلام : « الصاحبية ) . . والمثبت من الأصل صحيح أيضّاء فقد 
ذكرت ب« الصاحبة ) و١‏ الصاحبية ) ؛ انظر الدارس ؟/ 9لا 28٠‏ 4875. 


1١817 


الخاتوثٌ ربيعةٌ بنتُ أيوبت أحتٌ سس الضَّام . 
وفيها حبس الملكُ الأشرف الشيحّ عليًّا الحريرىٌ 1١٠/5١ظع‏ بقلعةٍ عَرّنا . 
وفيها كان غَلامٌ شديدٌ بديار مصرٌ وبلادٍ الشام وحلّب والجزيرة بسب 
قل اليا السّماوية والأرضيةء فكانت هذه السنةٌ كما قال الله تعالى : 
« بوم ينو ين لون الج : وَتَقٍْ ين الْأَمولٍ والأنشين وَالشَموَثٌ 


رهد ب الرسره 3-3 0-4 ع ع 
وَمْبَّرِ صبرت © لَذنَ 151 سبتقم مُصِيبَةٌ لوا إنا له وَلنَا اله 


رَْجِعُونَ © [ البقرة : وهى 5ولع. 
2 1 14 [«ل©6) 5 َ# ره و 7 5 5 ماع 
وذكر ابن الاثير كلامًا طويلا مَضْمونْه خروج طائفةٍ من التََّارٍ مرةً أخرى 
من بلادٍ ما وراءً النهرء وكان سبب قُدومهم هذه السنةً أن الإشماعيليةً كتّبوا 
لي يُخبرونهم بضعضٍ أمر جلالٍ الدينٍ بن خُوارَزم شاه) وأنه عادّى جميع 
الملوكِ حوله حتى الخليفةَ » وأنه قد كسره الأشرفٌ بِنٌّ العادل مرتين » وكان جَلالٌ 
ع الو ع رو سه ع و ته 0 
الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تَدْل على قلة عقله , وذلك أنه فى له هلام 
حَصِئٌ يقال له قلع . وكان يُحِبُّه » فوجد عليه وَجْدًا عظيمًا بحيث إنه أمّر 
الأعراة أن فقولا عاقف لا سح إلى تربته » وأمَّر أهلّ البلدٍ أن يَحْمجوا 
21717 عا تراو مضي فالتا نوع باقر سحي نتل فبوي يعم 
الأمراءعٍء ثم لم ي يسحح يدفن دلج #اذكان لشن معد دج فظن وو كلها خف 
ين يديه طْعَامٌ يقول حيار 18 إلى تلج .فقال له بعضهم 0 
مات قلجٌ . فأمّر بضرب عنقه فقيل » فكانوا بعدَ ذلك يقولون : قبل" وهو يُقَيلٌ 


(0) الكامل 496/١5‏ -ا..ه, 
)١١‏ هنا وفيما يأتى فى الأصل : « فلح ). 
(5) أى قبل قلج الطعامَ . 


١05 


الأرضٌ ويقولٌ : هو الآن أَصْلَّحُ مما كان. يعنى أنه مَريضٌ وليس بيت » فيجدٌ 
للك زائحة ب الله ىن قله علاله ند اسه الله تعالىن. ‏ 

لما عاك نوكيل وم رارم كت لاو ررق بوي لي 
وائعَُ قلِه خموفًا منهم » وجعل كلما سار إلى قُطْرِ ليقوه إليه » وخحرّبوا ما اجتازوا 
به ين الأقاليم والبِلْدانِ » حتى انْتَهُوا إلى الجزيرة » وجاوزوها إلى سِتجارَ ومارِدِينَ 
وَآمِدّء يُفُسِدون ما قدّروا عليه قثلا وأشوًا ونهياء ترق 000 جَلالٍ الدين» 
وتقّدق عنه جيشّهء فصاروا شَّذَّرَ مَذَّرَ يلوا بالأمن خوقاء وباليرٌ دُلّاء 
وبالاجتماع تَفريفًا» فسبحان من بيليه الممكوث” '! وَانْقَطَع بد بحلال الدينٍ فلا 
1 أبن 540007 التَّارُ من الناس فى سائر البلادٍ لا 
يجدون من ينهم ولا من تزغهم » وألقى اللّهُتعالى الوَهنَ نَ والضَّعْفَ فى قلوب 
الناس منهم » كانوا كثيرا ما يَقُتُلونَ النامس » فيقولُ المسلم : لا باللّء لا باللّه . 
فكانوا يَنْعَبون على الخيل » ويُكَبُون ويُحاكون الناسس : لا الله لا باللّهِ . وهذه طائةٌ 
عُظْمَى وداهيةٌ كبرى » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

ل ل ا 
عمرِو بن الصّلاح اه يَحُْجّ الناسٌ بعد هذه السنةٍ أيضًا لكثرة الحروب 
والخوفب من انكر والفِرن » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفيها”" تكامل بناءُ المدرسة التى بشوقي العم مِن بغداة» المأسوبة إلى إقبا 
الشّرَابِيَ » وحضَّر الدرس بها , وكان يومًا 007 واجتمع فيها جميعٌ المدَرسِين 


ا 


)١(‏ فى م : «الملك لا إله إلا هو). 
)١(‏ هذا الخبر لم نجده فى مصادر التخريج » وانظر الدارس 5١60١‏ فقد نقل مصنفه هذا الخبر 
من ابن كثير . 


القن ' ببغداد» وعمل بصَحيها قِباب الملواءِ » فكجمل منها إلى جميع المدارس 
ولوب » ورّب فيها خحمسةً وعشرين فقيهًا لهم الَوامكُ”" الدارةٌ فى كل شهر» 
والطعامٌ فى كل يوم والالراكاق أرقات المواسم . والقُواكهُ فى زمانها » وخلّع على 
المدَرْسِ [ ٠/ء؟و]وا‏ دروام ور رقا سرب 
وفيها سار الْأَشْرفٌ أبو العباس أحمدٌ بن القاضى الفاضلٍ فى الَشلية”” عن 
الكاملٍ محمد صاحبٍ مصر إلى الخليفة المُشتئصر باللَّهِ ببغداق رم وأعيد 


رم ٠م‏ 


وفيها دحل الملك اممو أبو سعيدٍ كو كثرى بن زَيْنِ الدين صاحبٌ إِزيلٌ إلى 
بغداد » ولم يَكن دححلّها قطّء فتلمّاه َكب » وشائّهه الخليفةٌ بالسلام مرتين فى 
وقتئين » وكان ذلك شرقًا له » غبطه به سائر ملوك الآفاقي » وسأَلوا أن يُهاجروا ليَخْصّلٌ 
لهم مثلُ ذلك , فلم يكوا لحفظ الور » ورجحع إلى مملكيه معطا كوا . 
ومن وى فيها ين الأعيان : 
ابن ُغيلى النخوىُ': يحتى بن مُعطِى بن عبدٍ التو التخوىٌ » صاحبُ 


6 0 صوابه (المعيدين ؛ كما سيأتى . 

.١9/( الجوامك : المرتبات . انظر صبح الأعشى 9/ 519, والمعجم الذهبى ص‎ )١( 

(؟) هذا الخبر لم نجده فى مصادر التخريج » وقد ذكره صاحب الوافى بالوفيات فى ترجمة ابن الفاضل 

هذا ال لاه. 

(5) معجم الأدباء /٠١‏ 0*5 والتكملة لوفيات النقلة ه/ 488» والذيل على الروضتين ص )15٠0‏ 

ووفيات الأعيان 25 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 2,714 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 
)ص 0*5 والجواهر المضية / 357. وقد جاء فى التكملة ووفيات الأعيان والجواهر ( يحبى بن 

عبد المعطى 4 . أما فى كتابى الحافظ الذهبى السير والتاريخ فقد عنونه فى الأول «ابن معطى » ثم فصل 

اسمه فقال : « بن عبد المعطى ). وعكس فى كتابه الثانى . وهو مشهوز بالاثنين . ينظر مقدمة كتابه 

«الفصول الخمسون ») . 


١ك‎ 


«الألفية » وغيرها من الُصَئَّاتِ النّخوية المفيدةٍ» ويُلَقّبُ برَْنٍ الدين» أذ عن 
ع0 ل 1 3 7 3 ا 

الكنتدئ وغيره » ثم سافر إلى مصرّ» فكانت وفاته بالقاهرة فى مُشْتَهّل ذى 

الحِكَة من هذه السنة » وشهد جنازتّه الشيحُ شِهابٌ الدين أبو شامةً » وكان قد 
زفق 5 08 ُ ع - 0 “مر 

رعل ' إلى مصرّ فى هذه السنةّء وحكى أن الملك الكامل شهد جنازته أيضاء 

و 9 52 5 

وأنه دفن قريًا من قبر رن بالقَرافةٍ" فى طريقٍ الشافعئ عن يَشرة المأرٌ. رحمه 


و 


الله . 
َه َِ يل همه 4 0 و 
الدَّخْوارُ الطبيبُ ' واقفٌ الدّخْوارية ' مهذبٌ الدينٍ عبد الرحيم بن على 
ابن حاما » المعروفٌ بالتّخوار» شيخ الأياءِ بدمشق» وقد وقف دازه بدرب 
العميدٍ بالقرب من الصاغقة العتيقةٍ على الْأَطِبَاءٍ بدمشيّ المحروسةٍ مدرسة لهم, 
وكانت وفائه فى صفر من هذه السنةٍ» ودفِن بسفح قاسيونَ » وعلى قبره قُبَهٌ على 
أغيدةٍ فى أصل الجبل شرق الركنية؟” » وقد ابثٌلى بست أفراض متعاكسةٍ» منها 


)١(‏ هو تاج الدين أبو الِمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى البغدادى المقرئُ النحوى اللغوى الحنفى ؛ 
توفى سنة ثلاث عشرة وستمائة . انظر ما تقدم فى صفحة ؟ه, وسير أعلام النبلاء /9١‏ 54. 

)١(‏ أى كان أبو شامة رحل إلى مصرء وهو الذى حكى شهود الكامل جنازة ابن معطى » كما سيذكر 
المصئف . انظر الذيل على الروضتين ص .١5١‏ 

() القرافة : نخطّة بالفسطاط من مصر كانت لبنى غصن بن سيف بن وائل من المعافرء وقرافة بطن من 
المعافر نزلوها فسميت بهم . وهى مقبرة أهل مصرء وبها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة ومشاهد 
للصا حين وترب الأكابر. انظر معجم البلدان 482/4. 

(: - 4) سقط من : م . وانظر ترجمته فى مرآة الزمان 7717/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص 54 ١غ‏ وعيون الأنباء ص 2/18 وسير أعلام النبلاء 51١7/77‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
9 - .«#ج) ص 22١7‏ والوافى بالوفيات 278/١‏ ووفاته عنده سنة سبع وعشرين وستمالة . 
(5) فى م : ١‏ الركتية ) . وهذه العبارة من قوله « وقف داره بدرب العميد » إلى هناء لم نجدها فى المصادر 
ولكن نقلها عن المصنف صاحب الدارس ؟:/8١١.‏ وجاء عنده «درب العجل) بدل «درب 
العميد »والثانية - درب العميد - المثبتة من الأصل» م توافق ما فى سير أعلام النبلاء 5117/15. 


١ /ام‎ 


ىم )١(‏ 1 7 2 
ريخ اللقوة ( وكان مولده سنة خمس وستين وخمسمائة ) وكان عمزه ثلاثا 

- و 5 00 4 

قال ابن الاثير : وفيها توفى : 

القاضى أبو غانم بن العديم الشيحٌ الصالحُ » وكان من امحتّهدين فى العبادة 
والرياضة » والعاملين بعلمهم » ولو قال قائل : إنه لم يَكنْ فى زمانه أعبدُ منه . 
لكان صادقًا» فرضِى اللَهُ تعالى عنه وأَوْضًاه فإنه من جماعة شُيوخنَا» سينا 
عليه الحديتٌ , وانْتَمَعْنا برؤيته وكلامه . 

5 1 م0 . - ١‏ هم 2 ع 71 

قال : وفيها أيضا فى الثانى عشَّرَ من ربيع الأولٍ تُوْفَى صديمّنا أبو القاسم 
9 7 1 0( ير لي ََ د 0 َه 1- 4 3 
عبد امجيد بن الْعَجَمِىٌ الحلبيٌ ) وهو واهل بيتِه مُقدمو السُنَّةَ بحلب » وكان 
رجلا ذا مُروءةٍ غَزيرةٍ » وحُلّق حسن» وحِلّم وافر ورياسةٍ كثيرة » يُحِبٌ إطعامَ 

2 ظ 1 1 )4 رع 4ع 20 5 71 

الطعام » وأحبٌ الناس إليه مَن أكل طعامّه » ويُقيّل يذه » وكان يَلَقَى أضيافه بوجه 
مُنْبْسِط » ولا يَقعْدُ عن إيصالٍ راحةٍ وقَضاءٍ حاجة » فرحمه اللَّهُ تغالى رحمةٌ واسعةٌ . 

قلت : وهذا أخرُ ما وُجد من ١‏ الكامل فى التاريخ ) للحافظٍ عر الدين أبى 


ءِ 2 1 7 0 0 200000 
بو إسحاق إبراهيمٌ بن عبدٍ الكريم بن أبى السّعاداتِ بن كرم المؤصلىٌ , 


)١(‏ اللقوة : داء يَغرض للوجه يَعْوَجٌ منه الشّدق . انظر الوسيط إل ق و). 

(؟) الكامل ٠‏ . وعنده : ( ابن عنائم ) . 

(5 - ”) فى الأصل « عبد الحميد) . 

(؛ - 4) فى الكامل : ١‏ ويقبل بره» . وقد جاءت الكلمة الأولى فى الأصل مضبوطةً كما أثبتناها . فالله 
تعالى أعلم . 

(5) فى م : ١‏ كريم ) . وانظر ترجمته فى الطبقات السنية .701/١‏ واسمه عنده ( أبو إسحاق الموصلى 
إبراهيم بن عبد الكريم بن أبى الغارات » . وترجمته مختصرة جدا. وذكره من شراح القدورى صاحبُ 
كشف الظنون .١77/7‏ واسمه عنده (أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلى » . 


١1848 


أحدُ المُقهاءٍ الحتفيين» شرح قطعةً كبيرةً من «القُدُورىٌ )» وكتب الإنشاءً 


شعرة : 


دعُوه كما شاء العَرامُ تككوة - ."تنك رن خان الفهرة خرن 
ولينوا له فى قولِكم ما اسْتَطَعْكمُ ‏ عسى قليه القاسى على يَلِينُ 
وبْنُوا صَباباتى إليه وكوّروا ‏ عحديثى عليه والحديثٌ سُجِونٌَ 
و ا وريه قن: القلية لبس تبي 
وسَنُوا "على العشاتي يوم" تحقلوا سيوثًا لها وْطفُ"” الجفونٍ جفونٌ 

مجدُ البَهتسئُ”' وزيد الملكِ الأشْرٍ» ثم عزلّه وصاكره» وما تُوفُى دُفِن 
بتربته التى أَنْشَأُها بسفح قاسِيونَ » وجعل كتبه بها وَقْمَاء وأجرى عليها أؤقانًا 
جيدةٌ دائةٌ . ْ 

جَمالُ الدولةٍ خليلٌ بن رُوَْاَ “'. رئيش قصر حَيَاح» كان كيسًا ذا 


مُروءةٍ» له صَدَقاتٌ كثيرةٌ » وله زيارةٌ فى مُقابر الصُوفية من ناحية القئلة» ودُفِن 


7 فى م: (حصة).‎ )١( 

(؟ - ؟) فى الاصل : «عن العشاق قوم). 

(*) الؤطف : جمع أؤطف » وهو الجفنٌ الكثير الشعر . 

(5) مرأة الزمان 571/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 0/ ١؟4»‏ والذيل على الروضتين ص 
9 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 575١‏ - 37*.8) ص 117" والوافى بالوفيات /١١‏ 556» 

.١ 41١/7 والمقفى الكبير‎ 

49 فى الأصل : «دويران ). وانظر تر جمته فىق: مرآة الزمان ا ( القسم الثانى ) وعنده وجمال 

الدولة بن زورتات )2 وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات )851٠60 0 - 515١‏ ص “١‏ واسمه كاملا 

«جمال الدولة خليل بن إسماعيل بن على بن علوان بن زويزان ؛ » والوافى بالوفيات 7914/17 وعنده 

مثل ما فى. تاريخ الإسلام إلا أنه لقب و كمال الدولة ) . 


لحيل 


8 00 1 
بتربته عند مسجدٍ فلوس ». رجمه الله تعالى . 
و2 ع ع 
الملك الأمْجَدُ واقفٌ المدرسة الأمجدية بالشرفٍ . 


وفيها كانت وفاةٌ الأمجدٍ بَهْرام شاه بن فَدُخشاه بن شاهئشاه بن أيوت”" 
عاش يعدت ود" ليون سن اقلتر جوت ترس 2 العلل رن فيل 
اها مان دح ,ازع تابه أ و نامي ين 
وأشكنه عيةه نمق قَ فى دار أبيه” عل كابش كو حار واد لوعن 
عليه تملوك من تماليكه تُوَكيع » فقئله ليلا ء وكان قد اتّهَمه بحِياصَة” ل 
فتعلّب عليه فى بعض الليالى فقئله» وقيل المُّلوكُ بعدّه» ودُفِن الأَمْجَدُ فى تربته 
التى إلى جانب تُوْبة أبيه فى الشَّرَفٍ الشّمالِئ » رجمه اللَّهُ تعالى . وقد كان شاعرا 
فاضلا » له دِيوانُ شعرء وقد أَوْرَد له اب الساعى قطعةٌ جيدةً من شعره الرائقي 
الفائق » وتوْجَمْيُه فى « طَبَقاتٍ الشافعية )» ولم يَذّْكوْه أبو شامةً فى « الذَيْل) » 
وهذا عَجِيبٌ منه وما أؤرد له اب الشاعى قوله فى شابٌ رآ يفط مُضْبانَ بان » 


:عن م ع 


مالقا على اللي لول 
7 5و ل اس 00 م 7 
عن ل نافيك “قال ,ميخ اغتق". .جتن قله كل افحيين خياف رافق 


.5 1417/9 فى م : «قلوس» . وانظر الدارس‎ )١( 

)١(‏ مرآة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 89 »: وسير أعلام التبلاء ١؟/‏ .لال 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .5) ص ه١"ء‏ والوافى بالوفيات .504/٠١‏ 

() سقط من : م . والمقصود أنه صاحب بعلبك بعد أبيه فرخشاه . 

(4) المذكور فى المرآة وتاريخ الإسلام والوافى أنه قدم دمشق وأقام بهاء وفى السير أنه تحول إلى دمشق 
ونزل بداره داخل باب النصر. ولم يتعرض لذكر ذلك فى نهاية الأرب . والعبارة التى ذكرها المصنف هنا 
تبين أن الأشرف موسى أسكنه عنده فى دار أبيه - أبى الأشرف موسى - بدمشق . 

(5) فى م : « فى صاحبة » . والحخياصة : المنْطمّة وكانت معظم المناطق من الفضة المطلية بالذهب » وربما 
جعِلت من الذهب . انظر صبح الأعشى 10/4. 


ل 


تحكى شمائله الوشَاء” إذا انثنى 
سرقَتُ غصونٌ البانٍ لين سَمَائِلى 
ومن سعره قوله : 
يُوَتفُنى 
تنائى الظاعنونٌ ولى فؤادٌ 
فين كلها شاء' الشاتى 
وى" بعد سينيغ طويل 
وقد حكم السْهادٌ على جُمُونى 
شهازق بعد تأييم كفية 
يله رولك اله" لبن دده 
وكم من قائل والح غادٍ 


وُقُوفُك فى الدّيارٍ وأنتٌ حي 
زفف 


اله ع 


ذا يستعيدٍ لنا عُحَيونًا 


وله 


كم يذه .هذا العهر فى الخسرانٍ 


كسان بين جداول وحدائق 


فقطعيّها والقطِعٌم حدٌ السارقٍ 


زقند حلت المرابية: والدياذ 
يسير مع الهّوَادِجٍ حيثٌ ساروا 
رفوك كتلشاايفة انرز 
فأينَ مَضَتٌ ليالئ القِصَارٌ 
تساوّى الليل عنيى والتّهارٌ 


: رد 
4( 


8 ان 8 م 
تنامُ ‏ وهل ترى عيثا تَعَارٌ 
3" 1 وه لك و المشار 


عه ب 


)١(‏ فى الأصل : « الرشاق » والرشاء : الوَشَّأُء وهو ولد الظبية إذا قُوِى وتحؤك ومشئ مع أمه . وإنما مُذّ هنا 


لمراعاة الوزن . انظر الوسيط (ر ش أ). 
(5) فى م: «ليل). 


فى الأصل : «غزار». وغرار: قليل. انظر الوسيط (غ رر). 


(1 -4) فى الأصل : : «من رأى). 
(ه - ه) فى الأصل: «عينى لها . 
١‏ - 4 فى الأصل : «له سكن). 


(0) بعده فى م : « دوبيت » . وانظر البيتين فى مرآة الزمان 578/4 ( القسم الثانى ) . 


1١5١ 


4 


9-5 و ع( - 1 
وقد رآه بعضّهم" فى الام فقال له : ما فعل اللَّهُ بك ؟ فقال : 
3 1 ف 0 5 2 0 
6 000006 رده - هد ير 222( 2 
امتت نفسى بَوَائِقها عشت لما مِتّ يا رَجَل 


ضيّعتٌ زمانى كله في لعب يا عُمدٍ فَهَل بعدّك عمد ثانى 


رحمه آللة+ وغقا غنه:: 


1ك ججلال الدين تكش , وقيل : محمودٌ بن عَلاءٍ الدين خُوَارَرْم 
شاه محمد بِنِ تكش الخْوارَرِْي '» وهم من سُلالةٍ طاهر بن الحسين» وتك: 
جدّهم هو الذى أزال دولةً السَلُجوقية . كانت التََارُ قد قهّروا أباه حتنى دوه فى 
البلاد» فمات ببعض ججزائرٍ البحرٍء ثم ساقوا وراءً جَلالٍ الدين هذا حتى مرّقوا 
عساكره شَّذَرٌ مَذَرَءِ وتقَرّقوا عنه أَئِدِى سَبَاء والْقَرد هو وحدّهء فلقِيه فلاح مِن 
قريةٍ بأرض مَيافارِقِين » فأئكره لا عليه مِن الجواهرٍ والذهب , وعلى فرسه» فقال 
له : من أنت ؟ فقال : أنا ملك الخوارَرمية . وكانوا قد قتلوا للفلاح أَحَاء فَأَْرّله 
وأَظْهَر إكراته » فلما نام قكله بفأس كانت عندّهء وأحَذ ما عليه» فبلغ الخبرُ إلى 
شهاب الدينٍ غازى بن العلال. صاحب مَيَافارِقِين فَاسْتَدْعَى بالفلاح » فأحَذ ما 
كان عليه م اتير هر بوتت دواد الفريك: ابشاء .ركاف للف الأشيت 


5 افق ب ل 9 5 عن 95 7 ءًِ ءِ 
يقول : هو سد بيّنا وين التتارء كما أن السد بيئّنا وبين يَأجوجٌ ومأجوج . 


. ) انظر مرأة الزمان 578/8 ( القسم الثانى‎ )١( 

(5) فى .م ! افينى) . 

(5) فى الأصل : ( بما). 

(؛) مرآة الزمان 578/8 ( القسم الثانى ): وسير أعلام النبلاء 277/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )55٠0 - 55١‏ ص 300, ودول الإسلام ؟/1514» وتاريخ ابن الوردى ؟/ .١517‏ 

(5) انظر مرأة الزمان 8/ ."10/١‏ 


١9 


و 


ثم دخا خلت سنة تسع وعشرين وسثمائةٍ 


١ 
القاضيان بدمشق ؛ شعس الدين بن لويم وشمسٌ الدينٍِ بن‎ 00 
سَنِيَ الدولة» "وولى قَضاء الاو ادس ودود '» ثم مزل فى‎ 
سنة إحدى وثلاثين ) وأعند للم الدين بن سَنِىٌ الدولةٍ 4 كما وات‎ 


وفى سابع عضر شوَّالها عرّل الخليفةٌ المشتئصِرٌ وزيره مُوَيدَ الدين محمد بن 
محمدٍ بن عبدٍ الكريم القُمَئْ» وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخر الدينٍ 
اتحفد ع كن وأصحابهم وحيسواء واشتؤرّر الخليفةٌ اذ الدار 
شمسى الدين أبا الأزْمرٍ أحمدَ بن محمدٍ بن الناقدِ » وخلّع عليه خلعةٌ سَنيةَ ؛ وفرح 
الناسٌ بذلك . 

وقد أُمْبَلّت طائفةٌ من التّارء فوصّلوا إلى شَّهْرَرُورَء فندّب الخليفةٌ صاحب 
إِزبلَ مُظَفْرَ الدينٍ ك وكثرى بن رَّيْنِ الدين» وأضاف إليه عساكرٌ من عنيه» 
فساروا نحوّهم» فهرّت منهم التََارُء وللّهِ الحمدُء وأقاموا فى مُقَابَاتِهم مدة 
شهورٍ ) ثم تموض مُظفّد الدين» وعاد إلى بليه إزيل » وتزاجقث العبناكر ”إلى 
بلادها . 


)١(‏ مرآة الزمان 77/8 - 576 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١5١ 2١5٠١‏ ونهاية 
الأرب 75/ .١19‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - 7.0) ص 2435 41. 

. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

() فى م : ١‏ الخرستانى 6 . انظر معجم البلدان ؟/ .7141١‏ 

(:) فى م : «التتار») . 


7 ) ١1/117 البداية والنهاية‎ ( ١1 


وممن تُوْفى فيها من الأغيانٍ : 
ابن نُقَطَةَ الحافظ : اد زوه الي بن أبى بكر البغدادىٌ , أبو بكر 


0 


ابن نُقْطةَ » الحافظ امْحَدّتُ الفاضة" 0 الكتاب النافع لمكي 
به الَْيدٍ ؛ فى تراجم رُواةٍ الكتب والمَشاهيرٍ من امْحدّثين» وكان أبوه فُقيهًا فقيها 
مُنْقَطِعًا فى بعض مساجدٍ بغدادء يُوْيْدِ أصحابه بما يَخْصّلُ لهء ونضَّأ ولدّه هذاء 


فعنى بعلم الحديثٍ وسماعه والوّخلةٍ فيه إلى الآفاقي شرقًا وغربًا » حتى بز فيه على 
فق 
الأقْران» وفاق أهل ذلك الزمانٍ والأوانٍ ع وُلِد سنةٌ تسع وسبعين وخمسمائةٍ ) 


وا را ري بلا ويل قر 
الجمال عبد الله , بن الحافظٍ عبدٍ الغنئ المقَْدسك”' '؛ كان فاضلًا كريًا 
عييًا ؛ سيع الكثير » ثم خالط الملوك وأبناء الدنياء فتقيرت أخواله » ومات يإُشتانٍ 


م اصاج إسماعيلٌ بن العادلٍ) وهو الذى كم ودُفن بسفح 


00 بن أبى بكر [ ٠م‏ البَارَكِ بن أبى عبد اللّهِ محمدٍ 


)١(‏ التكملة لوفيات النقلة "/8» ووفيات الأعيان 255714 وسير أعلام النبلاء 57/ 258437 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١؟5‏ - )77٠0‏ ص 59١‏ والوافى بالوفيات 57/8 27» والذيل على طبقات 
الحنابلة ؟/ 1810. 

() فى الأصل : : «سبع »2 وفى تاريخ الإسلام » والوافى بالوفيات « نيف »» وفى سير أعلام النبلاء : 

« ولد بعد السبعين) . 

(9) مرآة الزمان //39/4> ( القسم الثانى ) , والتكملة لوفيات النقلة 5/ 274 والذيل على الروضتين ص 
4 . وسير أعلام النبلاء 2810/91 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 59١‏ - .58) ص 46م, 
والوافى بالوفيات /١17‏ 25541 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 86م١.‏ 

(8) فى الأصل» م: (الحسين». والمثبت من مصادر ترجمته : التكملة لوفيات النقلة 5/ ؟١؛‏ وسير 
أعلام النبلاء 0 وذكر وفاته فيه فى سنة تسع وستمائة » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
)65080-١‏ ص 2941١‏ والوافى بالوفيات /١7٠‏ ؟١5»‏ والجواهر المضية .8/٠‏ 


155 


إن يحمى بن اللم' ' الريدىُ ثم البغدادئٌ» كان شيعا صالخا ُقِيهًا ” ' حيّفعًا 
فاضا ء ذا قُنونٍ كثيرةٍ ؛ من ذلك علمٌ الفرائتض والعروض » وله فيه أدجوزةٌ 
ين الك هه از النناض عن كل يعر رسن اوتنه ذلاق فى 


« تاريخه ) . 


أبو الفتح مسعودٌ , بِنُ إسماعيل"" بن علئّ بن موسى السَلَماسِئ » ثقية 
أديث شاعد » له تَصانِيفٌ » وقد شرح «الَْاماتٍ» وو لجل 4 فى التحر» وه 
خم عو اسه صو بج رضتيه الله تعالى:.. 

أبو بكر محمدٌ بن عبد الوَمَابٍ بن عبد الل الأنصارىٌ فخرُ الدينٍ بن 
الشّيرَجئ”' الدمشقئ , أحدٌ المحَدّلين بهاء وُلِد سنة تسع وأربعين وخمسمائةٍ » 
وسيع الحديتٌ » وكان تلى ديوانٌ الخاتون ستٌ الشام بنتٍ أيوب » وفوضّت إليه 
أفر أوقافها . 1 

قال الشبط”" : وكان ثقةٌ أمينا كيْسَا مُتواضعًا . قال :وقد ورّر ولدّه شرف 
الدين للناصرٍ داودٌ مدةٌ يَسيرةً » وكانت وفاةٌ فخر الدين” ' فى يوم عيدٍ الأضحى » 
ودف تمقابر باب الصغيرٍ» رحمه اللَّهُ تعالى وعفا عنه . 


. فى الأصل : «سلم»‎ )١( 

(؟) سقط من: م. 

(0) بعده فى الأصل : ( بن أبى على بن مسعود » . ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادرء 
ولعله فى تاريخ ابن الساعى الكبير . 

(4) فى الأصل : «السيرجى ». وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 770/8 (القسم الثانى) » والتكملة 
لوفيات النقلة ©/ »4١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )58٠. - 79١‏ ص 2,594 والمقفى الكبير 
للمقريزى 5//ا6١.‏ 

(5) مرآة الزمان 576/8 ( القسم الثانى ) . 

(<) ذُكر فى التكملة لوفيات النقلة» وتاريخ الإسلام , والمقفى الكبير» أن وفاته سنة سبع وعشرين وستمائة . 


١5 


70 و00 7 4 1 0 5 1 م 1١‏ 1 7 
سام بن غَرّى بن يوس , عِمادُ الدين أبو المناقِبٍ المَحَلَ ' المضرىٌ 
ثم الدُمشقي , كان شيحًا صاحا فاضلًا فَقِيهًا شافعهًا حسَن المْحاضّرة » وله أشعاك 


فد 


حسنة 8 


092 000 0 0 2 
قال أبو شامة : وله فى ( مُعْجَم المقوصيئ ) ترجمة حسنة » وذكر أنه تَوُفى 


عاشرّ ربيع الآخرٍ"”"» وذُفِن بمقابر الصُوفية . 

قال الشَبطٌ”” : وكان مُقِيمًا بالمدرسة الأمينية » وكان لا يَأَكُلُ لأحدٍ شيعا ولا 
للويلطان هبن [3 اسم فاق كان ممه قي كلد ب ونيا كلاه ركان لا نرال سه 
ألفُ" ' دينار على وسَطِه . وحكى عنه قال : خلّع علي الملكُ العادلٌ ليلةً كسان » 
فلما خرجتُ مسّى بين يدي قاط ' يَْسَبنى القاضى » فلما وصَلْتُ إلى باب 
البريدٍ عندّ دار سي حلت الطَيِلَسانَ » وجعلته فى كُفى » وتباطأتٌ فى المشي » 
َالْيِمّت فلم ير وراءه أحدًاء فقال لى : أين القاضى ؟ فَأَسّوْتٌ إلى ناحية الثُورية” ع 
وقلتُ : ذهب إلى داره . فلما أُسْرَع إلى ناحية التُورِيةِ هَرْوَلْتُ إلى المدرسةٍ 


(1) فى الأصل : ١‏ العماد الحلى الشاعر حسام 6. وانظر ترجمته فى : مرآة الزمات 577/8 ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 2١١‏ والذيل على الروضتين ص »١5١‏ ووفيات الأعيان 1/ +2,588 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5506١ - 5١‏ ص 231060 والوافى بالوفيات 9 

. ) فى الأصل : «الحلى‎ )١( 

(5) الذيل على الروضتين ص .١5١‏ 

(4) ذكرت وفاته سنة ثمان وعشرين فى مرآة الزمان 8/ ”70 57 ( القسم الثانى ) » وذكر فيها قولا 
أنه توفى فى سنة تسع وعشرين وستمائة . 

(©) مرآة الزمان 577/48 ( القسم الثانى ) . 

(7) فى مرآة الزمان : «ألفا) . 

(/) فى الأصل » م  :‏ تعاط » . والمثبت من مرآة الزمان وفيه : « وإذا بنفاط قائم وبيده مشعل» . والنفاط : 
بائع النفط . الوسيط (ن ف ط). 

(8) وهى المدرسة النورية التى بناها نور الدين محمود بن زنكى . 


١45 


الأمينية » واشتّدحتٌ منه . 
قال اي النناض + كان ولد مسة سكين وحميئيائة ::وسلب أموالا عثيرة ) 
ورئثها عَصَبيُهِ . قال : وكانت له مَغرفةٌ حسنةٌ بالأخبار والتّواريخ وأيام الئاس » مع 


04 0 
دين وضلاح: ورزع ‏ » وأَوْرّد له من شعره قوله 


قيل لى من هَوِيتٌ قد عيث السَّم 2 بخدّيه قلت ما ذاك عاثه 
جمد 0 أخرقث عنبر الحا ل فمن ذلك الدَّحَانٍ عِنَارَةُ 
وقوله : 

تزف اليكو عدوت أشزافكع: «لكلئه لابيد ما 0 


أبو عبدٍ الله محمدٌ بن على بن محمدٍ بن الجارودٍ ا القَقيهُ 


الشافعيئ , أحدُ الفُصْلاءِ ولى المّضاءً بإؤيل» وكان ظريقًا خَلِيعَاء وكان من 


متحاسنٍ الأيام » وله أشْعارٌ . ومَعانٍ فائقة» فمن شِعْرِه 0 


ف 


مَشْيبٌ أتَى يشناك" رحل "نف لفن بي" 000 


. انظر البيتين فى تاريخ الإسلام » والوافى بالوفيات‎ )١( 

. ) تحبه‎ ١ : ؟) فى تاريخ الإسلام والوافى بالوفيات‎ - ١ 

5 - #) فى الأصل » م: وحمرة الخدع). 

(؛؟) فى م: «لن). 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )7*٠0 - 77١‏ ص /ا2» والوافى بالوفيات 2177/54 والمقفى 
الكبير 5/ 11”. 1 

(1) انظر الأبيات فى المقفى الكبير 4/ 8817. 

- /) فى الأصل : « شبت أنا وشبابى » . 

( - 8) فى الأصل : «أحد العناء به»» وفى م : «أحل العناية » . والمثبت من المقفى الكبير . 


١5ا/‎ 


وعمو ” تَقَضَّى بلا" طاعةٍ 
ودُنبمِكِ بجمٌ ألا فازجعى 
ودينى الإله ولا قصرى 
"فنا لك غود الكقى. سعد 


( 0 
توف وا ال ا 13 ذال 
وله بخدعتك طيول الأتل 


ل م 


ولا صاحبٌ غيدُ نحسن العمل 


ا ف ايو عت 89 م اد 
أبو الثناء محمود بن زاكى بن 01٠/10و]‏ علىٌ بن يحيى الطائئ الرّقَىٌ . 
ريل إزيل » وولى التٌظرَ بها للملكِ مُطَفّرِ الدين» وكان شيحًا أديئًا فاضالاء ومن 


شعره قوله : 

وأفيفٌ ما الخَطن إلا قَوامَة 
وما الدّعْصٌ”' إلا ما تحَكْل حَصْدِءُ 
وما الحمرٌ إلا ما يُرَوْقُ تَغْرِهُ 
وما الحسنٌ إلا كُلّه فمَنٍ الذى 


وما العُْصنٌ إلا ما يُتَنّيه لِينْهُ 
وما التّبل إلا ما تَرِيسُ فوته 
وما السَحْدٌ إلا ما تُكِنٌ عيوثة 


إذا ما رآه لا يَزِيدُ جنونُه 


ءِِ 2 090 
ابن مُعْطِى النُخوىٌ يحيى » توجمه أبو شامةً فى السنة الماضية '» وهو 
أَضْبِط ؛ لأنه شهد جنازئّه صر » وأما أبنٌ الساعى فإنه ذكره فى هذه السنةء» 


)١ -21(‏ سقط من: م. 

)١١(‏ فى الآصل : «عمرى؛. 
(") فى المقفى الكبير: « ولا ؛. 
(4) فى المقفى الكبير: « كم). 


(5) فى م  :‏ رالى ». ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر ء ولعله فى تاريخ ابن الساعى . 
(7) الدّعص : قطعة من الرمل مستديرة . الوسيط (د ع ص) . 
(1) تقدمت ترجمته فى صفحة .١80‏ ضمن وفيات السنة الماضية كما ذكر المصنف » ولم يذكر هناك 


أنه أورده تبعا ل شامة . 


وقال : إنه كان عَظِيًا عند الكامل محمدٍ صاحب مصرّء وإنه كان قد نظم 
أذجوزةٌ فى القراءوات السبع ؛ ونظم ألفاظ «الجمهرة) » وكان قد عرّم على نَظم 
«وصحاح الجؤهرىٌ ) . 


سنة ثلاثين وسثمائة 


0 عق الله ا 358 


صحب القُقراءَ والصّوفية » وتَرهّد بُوَهةَ من الزمانٍء فلما دُعِى إلى هذا الأمر 
أجاب سريعًا » وأمُبَلّت عليه الدنيا بِرَهْرتها » وخدمه الغِلْمانُ الأتراك » ولبس لِباسّ 
لين » وقد عائبه بعضُ تلامذيه' بقصيدةٍ طويلةٍ» وعتّفه على ما صار إليه 
وقد سرّدها ابن الساعى بطولها فى ١‏ تاريخه ) . 

وفيها سار القاضى مُحْبى الدينٍ يوسُفٌ بن الشيخ جمالٍ الدين أبى الفرج بن 
الجوزىٌ فى الرٍسلية من الخليفة ! إلى الكامل محمد صاحب مصرّ» ومعه كناب 
هائلٌ فيه تيده الك وفيه أُوامر كثيرةٌ مليحةٌ من إنشاءٍ الوزير ' تصيرٍ الدين”' 
أحمدٌ بن الناقدء سرّده ابنُ الساعى أيضًا بكماله' . وقد كان الكاملٌ مُحَيِمًا 
بظاهر أمِدَ من أعمالٍ الجزيرة » قد امْتتّحها بعد حصارٍ طويل » وهو مسرو بما نال 
ين ملكها . 


)١(‏ مرآة الزمان 775/8 - 5717 (القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص 150» ونهاية الأرب 
689 -50اء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 7١‏ - .58) ص 48 - 8ه. 

)١ - ١١‏ سقط من: م. 

(5) فى الأصل : ١‏ المعصورى » . 

(5) سقط من : الأصل . 

( - ه) فى م: «نصر الدين ) . وانظر سير أعلام النبلاء 8/517 .١١‏ 

(1) وذكره أيضا النويرى فى نهاية الأرب 11/4/99 - 44 1. 


وفيها فد بحت دار الصّيافةٍ ببغداد للحجيج حين قدموا من حجّجهم ‏ وأخريف 
عليهم النّفقاتُ والكساوى والصّلاتٌ . وللدنا لمتدرالية : 

وها ينات ا المستتصِريةٌ صُحْبة الأمير شرفي” ' الدين ” )5 
المُضائلٍ إقبالٍ الخاط " المشتئصرىٌ إلى مدينة إؤيلَ وأعمالهاء وذلك لرَضٍ 
ملكها مُطَئَرِ الدين كُوكثرى بن رَيْنِ الدين» وأنه ليس له من بعده من يمْلِكُ 
البلاّء فحين وصّلها الجيشٌ متعّه أهلّ البلدٍِء فحاصّروه حتى الْتتحوه عَنُوةَ 
فى جاع عشَّرَ من شوالٍ فى هذه السنةٍء وجاءت التشائد بذلك » فصُرِبَت 
الطبول ببغدادٌ بسبب ذلك » وفرح أهلّها » وكتب التّمَِيدٌ عليها لإقبالٍ 
المذكور» فرتّبٍ فيها الْحَاصِب ء وسار فيها سِيرةً جيدةً» وامتدّح الشُعراءُ هذا 
الفتح من حيتٌ هوء وكذلك مدّحوا فاتحها إقبالاء ومن أحسن ما. قال 
شيم ؛ 
بااايوة نارغ حش شوال الذى» "رق" التشهادة أولا وأيبرا 
هُنّيتَ فيه بفتح إِرْبلَ مِثْلّما هُنَّيتَ فيه وقد ججلْسْتٌ وزيرًا 

يعنى أن الوزير َصِيرَ الدينٍ بن العَلْقّمِىَ » كان قد وزرّر فى مثلٍ هذا اليوم مِن 
العام الماضى . 

وفى مُستَهَلٌ رمضانّ من هذه السنة ة شرع فى عِمارةٍ دار الحديث الأشْرفية 

مشقّ ء وكانت قبل ذلك دارًا للأمير قايمازٌء وبها حمامٌ فهُدِمَت ء وبُنِتِ الدارٌ 

عِوَضَها . 


(1) فى م: «سيف » . وانظر سير أعلام النبلاء 798/ 0/ا. 
١‏ - م فى الأصل : « إقبال » . 


وقذن كو الفط" هله الفه أمق "قله افق دج فياة فت ا 
الحديث الْأُشْرفيةٌ امجاورةٌ لقلعةٍ دمشق » وألى بها الشيحٌ تيع الدين بن الصلاح 
الحديتٌ » ووقّف عليها الأَشْرَفٌ الأوقاف , و بها تَغْلُ النبئ عَكلته . قال : د 
الأَمْرفٌ و صحيع البخارىٌ » فى هذه السنةٍ على الرٌييديٌ . قلتُ : وكذا سمعوا 
عليه بالدار وبالصاحية . 

قال" : وفيها فح الكاملٌ آمِدَ وحصن تيا ووبجد عند تلكها خحمشمائة 
حُدَةٍ للفراش » فعدّبه الأشرفٌ عذابًا أَلِيمًا . 


ادو 8 0 7 ِ جلما 
قال : وفيها قصّد صاحتُ مارِدِينّ وجيش بلاد الروع الجزيرة » فقتلوا 


3ه وسبؤاء وفعلوا ما لم يَفْعَلْه التََّارُ بالمسلمين . 

د ف ' 

وثمن تؤفى فيها من المشاهير : 

1 5 5 7 عٍِ 8 )2 0 0 

أبو القاسم علىٌ بن الشيخ أبى الفرج بن الجوزئ كان شيا ظرينا 
لطيفًا » سيع الكثيزء وعمل صناعة الوَعْظٍ مدةً» ثم ترك ذلك » وكان يَحْفَظُ 
شيئًا كنينا من الأخبار والتوادر والأشعار» ولدسنة إحلاى وحخمسين وت مييماتة: 


وكانت وفانه فى هذه السنةء وله تسمٌ وسبعون 5-5-7 


. ) مرآة الزمان 5375/4 /1/7” ( القسم الثانى‎ )١١( 

)١(‏ بعده فى م : « جعل). 

(") المصدر السابق 8/ 51/8 59/5 . 

(5) المصدر السابق 8//ا/1” . 

(5) المصدر السابق 2578/8 والتكملة لوفيات النقلة 2/8/5 وسير أعلام النبلاء 0797/77 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - 580) ص 54" وفيه (أبو الحسن4, والوافى بالوفيات ١؟/‏ 
يفقة 


وقد ذكر السبِطٌ”'' وف الوزير صَفِيٌ الدين "عبد اللَِّ بنِ علي ' بن شُكرٍ 
فى هذه السنةء وأنْتى عليه وعلى مَحَبِتِه للعلم وأهله» وأن له مُصَّهَا سماه 
البصائر» » وأنه تمصب عليه العادلُ» ثم ترضّا الكاملٌء وأعاده إلى وزارته 
وحخومته”' » ودفِن بمدرسيه المشهورة بمصرر. وذكر أن أصلّه من قرية يقال لها : 
دَمِيرَةٌ ) كصرّ. 

لملكُ ناصرٌ الدينٍ محمد" بن عِر الدين مسعودٍ بن ثُورٍ الدينٍ أزسَلان 
شاه بن قُطب الدين مَوْدودٍ بن عمادٍ الدين” زنك آفَسْئْفرَ ؛ صاحبٌ الموصلٍ ) 
كان مولدٌه فى سنةٍ ثلاث عشْرةً وستّمائةٍ» وقد أقامه بدرٌ الدينٍ لوْلؤٌ صورة 
جا ب رار ع عر ار ايه 
الجوارى ولا شىءٍ من السشراري» حتى لا يُعْقِبَ» وضيّق عليه فى الطعام 
والشراب » فلمًا تُوْفَى جدّه لأمّه مُطَفَمِ الدين 57 صاحبُ إزبل » متعه 
حيكذٍ ين الطعام والشراب ثلاثةَ عشَّرَ يومّاء حتى مات كمَدًا وجو 
وعَطَشّاء رحمه اللّهُ تعالى » وكان من أحسن الناس صُورةً » وهو آخرد ملوكِ 


المؤصل من البيت الأتابكي . 


)١(‏ مرآة الزمان 777/8 (القسم الثانى ). وقد تقدمت ترجمة صفى الدين فى وفيات سنة ثنتين 
وعشرين وستمائة . 

5 - 5) سقط من: م. 

() مرأة الزمان 5548/4 ( القسم الثانى ) . حوادث سنة خمس عشرة وستمائة . ولكن لم يتعرض السبط 
لذكر دفنه ؛ وقد ذكر المصنف فى ترجمته المتقدمة أنه دفن بتربته عند مدرسته بمصرء وكذا جاء بذيل 
الروضتين ص 2١47‏ وفى التكملة لوفيات النقلة ه/ 554» ونهاية الأرب 078 أنه دفن برباطه 
الذى أنشأه بالقرب من مدرسته . 

(4) فى م: «محمود» . وانظر وفيات الأعيان /8١7؟‏ » 81” . 

(ه) بعده فى م : ( بن» . وانظر سير أعلام النبلاء ١؟٠/‏ 185. 


القاضى شرفٌ الدين إسماعيل بن إبراهيم ' أحدُ مشايخ الحئفية» وله 
ممنات ناد الك زيرها و رغربت له إلعامين» شمس الدين بن الشيرازىٌ 
الشافعه”” » وكلاهما كان ينوب عن ابن الوك وابن السْتانن » وكان مُدَوِسٌ 
بالصؤخانية » وبها مشكثه » فلما أَرسَل إليه المحَظّمْ أن يُْى بإباحة تَبِيذٍ التمر وماءٍ 
الرْمَانِ امتتّع من ذلك » وقال : أنا على مذهبٍ محمدٍ بن الحسن فى ذلك » 
والروايةٌ عن أبى عنيفة شاد" , ولا يِصِحُ حديتٌ ابن مسعودٍ فى ذلك» ولا 
الأو عن" عمر أيضًا . فغضِب عليه المحطَمْ » وعزّله عن التدْرِيس » ولاه لتلميذه 
الزيْنِ بن العَتّالٍء وأقام الشيحٌ بمنزله حتى مات . رحمه اللَّهُ تعالى . 

قال أبو شامة ': وفى هذه السن تُوْنّى جماعةٌ من السلاطين ؛ منهم الْغِيثُ 
ابن الِيثِ بنٍ العادل » والعزيز عفمانٌ بن العادلٍ ‏ ومُطَفَرْ الدين صاحبٌ إزيلَ 


إل » ( 
وعيزهم 


قلت : أما صاحبٌ إريلَ فهو : الملك المظََرُ أبو سعيدٍ ك وكرى”” بن زَّيْنِ 


991 التكملة لوفيات النقلة 5/ 255 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 59 - 54.0) ص‎ )١( 
والمقفى الكبير ؟/ ١/ء والمنهل الصافى ؟/17/ا.‎ 2594٠١ /١ والوافى بالوفيات 255/9 والجواهر المضية‎ 
ليس فى المصادر ذكر أنه ابن خالة القاضى هذاء ولا ذكر نيابته هو واين خالته هذاء عن ابن الزكى‎ )1( 
. وابن الحرستانى . ولعله عند ابن الساعى‎ 

(؟) لفظه فى الجواهر: «إباحتها إنما هى رواية النوادر» . وفى المقفى : « وإباحته إنما هى رواية عن أبى 
حنيفة ) . وبعده عندهما ما معناه : أنه قد صح عن أبى حنيفة » أنه ما شَّربه قط . 

(4) بعده فى الأصل : «ابن» . ثم بياض بقدر كلمة. 

(5) الذيل على الروضتين ص .١5١‏ 

(5 -6) سقط من: م. 

0) فى الأصل : « كوكرى». وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 580/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة 
لوفيات النقلة ”/ 84» ووفيات الأعيان 4 » وسير أعلام النبلاء 2834/57 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 505١‏ -59.0) ص 4007. 


الدين علىٌ بن كيكين”" أحدٌُ الأجوادٍ والساداتٍ الكبراءٍ والملوكِ الأمجادٍء له 
آثاوٌ حسنةٌ » وقد عمّر الجامع المظَفّرىٌ بسفح قاسِيونٌ » وكان قد همٌ بسياقة الماع 
لاون بابر" فم لمعلل ون ذللك». واغكل أن فذ ل عل عقا و اليك 
تدوع » ركانايتدل الإلة انريف في ريع الأرل» مزل يناغفالا غائلة, 
وكان مع ذلك شِهْمًا سُّجاعًا"” بطلا عاقلا عاناً عادلاء رمه الله تعالى . 

وقد صئّف الشيخ أب الخطاب بِنُ دخية له مجلدًا فى المولدٍ النبوىٌ سمّاه 
والكتويد ف مولي ” السراج المنير ") : فأجازه على ذلك بألفٍ دينار . وقد طالت 
مدثّه فى الملّك فى زمانٍ الدولةٍ الصّلاحية : وكواكان محم جني كا واوا 
هذه السنوٍّء محموة الشيرةٍ والشريرة . 

قال الشئط” : حكى بعضُ من حضّر سماط الْمظَفّر فى بعض اوالدٍ أنه مد 
فى ذلك الشماطٍ خمسة آلافٍ رأس شَّوِىٌ '» 01٠10و‏ وعشّرة آلافٍ دجاجةٍ » 
ومائة" ألفِ رُبْدِيةِ » وثلاثين ألفَ صَحْنٍ عَلْوَى . قال : وكان يَحْصُوُ عندّه فى 
المولدٍ أغيانُ العلماءٍ والصُّوفية » فَيَحْلعٌ عليهم , ويُطلِقُ لهم » ويَعْمل للصّوفية 
سَماعًا من الظهر إلى الفجرء وتَرْقُصٌ معهم بنفسه» وكانت له دارٌ ضيافةٍ 
للوافدين م مِن أىّ جهة على أىٌ صفة» وكانت مدثاله :فى ابعيع لغرب 
والطاعاتٍ على الحرمَيِن وغيرهما ) ويَسعَفِكُ من الفرنُ فى كلّ سنةٍ خلقًا من 


(1) فى الأصل : « تكشكين ) » وفى م : ( تبكتكين ) . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(؟) فى م: « بذيرة ). وانظر معجم البلدان 1/١‏ 5ه. 

(9) بعده فى م : « فاتكا ) . 

89 - 4) فى الأصل » م : ١‏ البشير النزير 6 » والمثبت من وفيات الأعيان » وسيأتى اسم الكتاب على ' 
الصواب فى ترجمة ابن دحية فى صفحة 7+8 . 

(ه) مرأة الزمان 581/4 - 588 ( القسم الثانى ) . 

(7) فى م: «مشوى). والّوىٌ : الصّوَاءُ . انظر اللسان (ش ووى). 

() بعده فى الأصل : « فرس ومائة» . 


الاقف حت فيز إن جملةً من اسْتفّكُ من أيديهم ستون ألفٌ أسيرٍ . قالت 
زوجته ربيعةٌ خاتون بدثُ أيوت م ا 
50 - قالت : كان قميضّه لا يُساوى خمسة قراهم " ين خام "» 
ا ؛ لفن ثريا بحمسة » واتصدق بالاقح يوان أن اليه 
ثوب مهنا" » وأوع الفقيرَ والميشكينّ . وكان يَصْرِفٌ على المولدٍ فى كل سنةٍ 
ثلائمائة أ دينار» زع انان لياف في كل ببح و لت دينار» وفى ثمن 
الأُسارى فى كل سنةٍ مائتى”" ألف دِينار» وعلى الحرمين والمياء بدَرْبٍ الميجازٍ 
ثلاثين ألفٌ دينار » سوى صَدَقَاتِ الشوء رجمه الله تعالى » وكانت وفائّه بقلعة 
إزبل » وأؤْصى أن يُحمل إلى مكةّء فلم يَتقِقْ» فدّفِن بمشهدٍ علي . 

والملك العزيز عثمان بن العاداي. "رركتيو املو كام طاعة 
اجات ويلك" لصون الى الك ع وهو الدع في لشتني ركان غاذك 
قليلَ الكلام » مُطِيعًا لأخيه العم » ودُفِن عندّه . وكانت وفائّه يوم الاثنين عاشر 
رمات متاق الناعمة ين نيك لزنا» ساق الللاتنان.. 


+ ّئمء الشاعء ) 1 ل / 4 
ابنُ عَتين الشاعرٌ, أبو امحاين محمد بنُ نْصر الله بن مكارم بن الحسن 


. سقط من: م. وفى الأصل : « من فرسى عليط ) . والمثبت من مرآة الزمان‎ )١ - ١( 

. ) بعشرة دارهم‎ ١ : فى مرأة الزمان‎ )١( 

(9) فى مراة الزمان : ١‏ ماثة») . 

(5) مرآة الزمان ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 5١‏ ١ه‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
0١‏ -5586) اص #*وى, ومرأة الجنان 1/4 59. 

(5) فى م: د تملك »). 

(0) فى م: (المعظمية ) . والصبيبة : قلعة بين بانياس وتبنين وهونين . العبر ه/ .١١9‏ 

( - 7) فى الأصل : 9 منصور بن مكارم » وفى م : 9 نصر الدين بن نصر» . والمثبت من مصادر ترجمته : 
معجم الأدباء 28١/15‏ ومرآة الزمان 47/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 7/5ه, - 


ابن علي بن محمدٍ بن غالب الأنصارٌ» المعروف بابنٍ عُمَيْنِ» قال ابن 
الساعى : أصِلُّهِ مِن الكوفة » وؤُلِد بدمشقّ ونشّأ بهاء وسار عنها سنين» فجاب 
الأقْطارَ والبلاد شرقًا وغربًاء ودححل الجزيرة وبلادّ الروم والعراق وحُراسانَ وما 
وراء النهرٍ والهندٌ واليمنَّ والميجارٌ ومصرَ وبغداد» ومدّح أكثر أهلٍ هذه البلادٍ» 
وحصّل أثوالا جزيلةً» وكان طَريمًا شاعرًا مُطَبْقًا مشهوراء حسنّ الأخلاقٍ» 
ميل المعاشَّرةٍ . وقد ربع إلى بلده دمشقّ» فكان بها حتى مات فى هذه السنةٍ» 
فى قولٍ ابن الساعى . وأمًا الشِط وغيزه فإنهم أَرٌخوا وفائّه فى سنةٍ ثلاث 
وثلاثين » وقد فيل : إنه مات فى سنةٍ إحدى وثلاثين . فاللهُ أعلم . والمشهود أن 
أصِلّه من حؤْرانَ من مدينةٍ رُوْعَ » وكانت إقامتّه بدمشقّ فى الجزيرة قبل الجامع » 
وكان هَجَاءٌء له قُدرةٌ على ذلك » وصئّف كتابًا سمّاه « مِقُراضض الأغراض » » 
يشْتَمِلُ على نحو من خمسمائةٍ بيتِ» قلّ من سلِم من الدَّماشِقةٍ بن شه ولا 
الملكُ صلاحٌ الدين ولا أخوه العادلٌ » وقد كان يرن ' بتركِ الصلوات المكتوبة . 
فاللّهُ أعلم . 

وقد نفاه الملكُ الناصد صلاحٌ الدين إلى الهندٍ» فامتدَح ملوكهاء وحصّل 
أموالا جَيلةٌ » وصار إلى اليمن » فيِقالٌ : إنه وزّر لبعض ملوكهاء ثم عاد فى أيام 
العادل إلى دمشقّ» وما ملّك المْعَظُمْ استؤرّره» فأساء الشيرةً» واشتقال هو من 
تَّْاءٍ نفسه فعرّله » وكان قد كتب إلى الدٌَمَاشِقَةٍ من بلادٍ الهند" : 


> ووفيات الأعيان 2١4/5‏ وسير أعلام النبلاء 0871/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5171 - 
16 ص »4١١‏ والوافى بالوفيات .1١7١7 - ١١١/8‏ 

)١(‏ يزن : ينهم . انظر القاموس المحيط (زن ن). 

. 54 ديوان ابن عنين ص‎ )1١( 


0 ممم اع ١‏ َه 
فعَلامَ ألعذدتم احا ثقة لم 00-6 ذنبًا ولا سَرَقا 


الْقُوا المْوُذْنَ من بلاوكم إن كانه اف كا و دنا 
وبما هجا به الملكُ الناصر صلاخ الدين » رمه اللَّهُ تعالى”' : 
سلطائنا أَعْرَجٌ وكاتبه ذُوعَمَش 1١٠/9'ظع‏ والوزية مُحَدبُ”" 
والدَّولّعيُ الخطيبٌ مُعْتَكفٌ وهو على قِشْرٍ بيضةٍ يَيِبُ 
ولابن باقا ونحظ يمو به الد اس وعبدُ اللّطِيفٍ مُحْتَسِبٌ 
وصاحبُ الأمرٍ حَُلّمُه سَرِسٌ ‏ وعارِضٌ الجيش دوه تحبحبٌ 
وقال فى الملكِ العادلٍ سيف الدين» رحمه الله تعالى ”أ 
إن سلطائنا الذى تَرتجيه واسمٌ المالٍ ضيّقٌ الإلفاقٍِ 
هو سيفٌ كما يقال ولكئ ‏ قاطمٌم للوؤسوم و«الأززاق 
وقد حضّر مرةٌ مجلدن الفخر الرازٌ بُراسانَ وهو على امبر يَعظ الناس » 
فجاءت حمامةٌ خلمّها جارخ » فألْقّت نفسها على الفخر الرازىٌ كالمشتجيرةٍ به» 
نَأ ابن عُتدِنِ يقول” ' . 
جاءت سليمانٌ الزمان حمامة ولموثٌ يَلْمَعْ من جناعيم خاطفٍ 


)١(‏ فى م: (يقترف). 

(؟) الديوان ص .1١١ 05١١‏ بتقديم وتأخير فى الأبيات . 
5) فى م: وأحدب). 

(:) فى م: (يغش). 

(5) الديوان ص 555 (الجرء المستدرك ) . 

(5) الديوان ص 58. 


0(4) 7 2 ف 2( 
فرم لواه الجوع حتى ظله بإزائه يَجرى بقلب واجفبي 


مَن أغلّم الوَزقاءً أن فشتكم عع رأنك مَنْجاً للخائقٍ 

الشيحٌ شِهابٌ الدينٍ السْهْرَوَرْدِىٌ”” , صاحبُ «عَوارفٍ المعارفٍ », عمر 
ابن محمد بن عبد الل بن محمدٍ بن عَمُوَنْه “» واسمّه عبدُ الل البكرئٌ 
البغدادىٌ » شِهِابُ الدين أبو حفص الشْهْرَوَوْدىٌ » شيحٌ الصٌّوفية ببغدادً » وكان 
ين كبار الصالحين وسادات المسلمين» وتردّد فى الرَسْليةِ بين الخلفاءِ والملوك 
مراًاء» وحصّلّت له أموالٌ جزيلةٌ » ففرّقها بين المُراءٍ وامحتاجين » وقد حي مرة 
وفى صححبتِه خلقٌ من الفقراءِ لا يَعلَمُهم إلا الله عز وجل » وكانت فيه مروءة 
وإغاثة للمَلُهوفين وإعانةٌ للمحتاجين » وأمد بمعروف ونَهَىْ عن منكر » وكان يَعِظ 
وعليه ثيابٌ البذَّلةٍ» قال مرةً هذا البيتٌ : 


1 0 إف د 9 2 6" 


رع 0ن 


12 وس دق ساافى 5 لد حي ب 
وجعل يُكوده ويَتواجَدُ ‏ » فقام ' شاب - عليه قبا وكلوتة - من 


(1) قرم : قم اللحمء وإليه : اشتدت شهوته إليهء فهو ثم . الوسيط (ق ر م) : 
١ - ١‏ فى الأصل : ومن سجنه يمشى بقلب خائف 6 . وفى م : 9 بإزائه بقلب واجف » . والمثبت من الديوان . 
(5) تاريخ إربل 2١1917 /١‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 5٠١9/19‏ » ومرأة الزمان 5179/48 ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 1غ والذيل على الروضتين ص 21١7‏ ووفيات الأعيان 45/7 4؛ 
ونهاية الأرب 94؟/ 2١1517‏ وسير أعلام النبلاء 7؟/ /ا”» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 151 7 

)0٠‏ ص 2١١9‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 8ه 4 ١ع‏ وميزان الاعتدال /١‏ 257 وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 4/48*: وطبقات الأولياء ص 5517. 

وجاءت وفاته فى المصادر السابقة - عدا مرآة الزمان ونهاية الأرب - فى سنة ثنتين وثلاثين وستمائة . 

(4) فى الأصل : وعربه)» وفى م: «حمويه » . والمثبت من مصادر الترجمة . 
وه - ه) فى م: (إلا محب له فى الركب محبوب). 
5 -0) سقط من: م. 
0) فى الأصل : وفبادات ) . ولعله : وفباداه»» أى كاشفه وجاهره . 
م - 8) فى م : « وكان فى المجلس فأنشده » . 


 ) 1١4/117 البداية والنهاية‎ ( 1 


' الحاضرين فقال : يا شيخ ٠‏ كم تَشْطْحُ وتَكقِصٌ بالقوم» واللَّهِ إن فيهم من لا 
َْضَّى أن يُجاريّك , ولا يصل تَقْمك | إلى ما يقول ١‏ هلا أنشذت : 
مافى الصّحابٍ وقد سارت حُمُولُهمْ إلا مُحِبٌ له فى الركب مَحْبُوبُ 
كأنما يُوسفٌ فى كل راحِلَةٍ وال فى كل بيت منه يَعدُوتُ 

فصاح الشيحٌ » ونرّل عن المنبر» وقصّد الشابٌ ليعتذرَ إليه فلم يَجدْه » ويد 
مكانه حُفْرَةً فيها فيها دم كثيرٌ من كثرةٍ ما كان يَفْحَصٌ بِرجْليِه عند إنشادٍ الشيخ 
اليك ْ 

وقد ذكر ابن حَلّكانَ أشياءً كثيرة من أناشيده » وأنْتى عليه خيواء وأنه يُوْنّى 
فى هذه السنةٍ وله ثلاث وتسعون سند » رحمه اللَّهُ تعالى . 

ابن الأثير مُصَئْفُ الغابةٍ» و« الكامل» : هو الإمامُ العَلامةٌ عن الدين أبو 
لسن علي بن أى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد 
الشَّيئانئ الجر المُوصليع » المعروفٌ بابن الأ ”" ٠»‏ مُصَئْفُ كتاب ١‏ الغابة فى 
أسماءٍ الصّحابةٍ» ؛ وكتاب « الكاملٍ فى التاريخ » وهو من أخسيها حوادتٌ ‏ 
ابتدأه من الميعَداً إلى سنةٍ ثمانٍ وعشرين وستّمائق» وقد كان يَتَرَدّدُ إلى بغدادٌ , 
وكان ححصِيصًا عند ملوكِ الموصلٍ » وورّر لبعضهم كما تقّدّم بيانه » وأقام بها فى 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 5/ 4 والذيل على الروضتين ص ١57‏ ووفيات الأعيان 2,548 وسير 
أعلام النبلاء ١؟/‏ 1ه" ونهاية الأرب 239/959 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .8ج) 
ص 908" وتذكرة الحفاظ 989/4 والوافى بالوفيات 2١75/55‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 1/8 .١59‏ 

وجاءت وفاته فى الذيل على الروضتين ل سئة إحدى وثلاثين وستماثة : ' وسيترجم له المصنف 
كذلك فيها. 


5٠ 


آخر عمره م موا مُعَظُمًا إلى أن ُوْفى بها فى شعبانَ من هذه السنة» عن خم 
وسبعين سنةٌ» رحمه اللَهُ. وأما أخوه مجدُ الدين أبو السعاداتٍ الْبَارَكُ فهو 
مُصَئُنُ كتاب « جامع الأصولٍ ) وغيره» وأخوهما الوزيد ضِياءٌ الدينٍ أبو الفتح 
نص اللِّ كان وزيرا للملكِ الأفضل علي بن الناصر فائج بيتِ المقدس » صاحب 
دمشقّ كما تقَدّم . وبجزيرة ابن عمر قيل : إنها مَنسوبةٌ إلى رجلٍ يقال له : عبد 
العزيز بن عمر . من أهلٍ بَرقعِيدَ ' » وقيل : بل هى مئسوبةٌ إلى ابن عمرء وهما 
أَؤْسٌ وكاملٌ ابنا عمر بن أوس التَغْلئ » فاللَهُ أعلمُ . حوّر ذلك القاضى [ 4/٠١‏ د] 
ابي خلكانٌ رحمه الله . 

ابن الْمَؤْفِى الإزبليئ , مبارك بن أحمدّ بن مُبارَكِ بن مَؤهوب بن غَديمة بن 
غالب » العلَامَةُ شرفٌ الدين أبو البركات اللّحْمِئْ الإزيلئ " . كان إماما فى 
ع كو اديت وأسماءٍ الرجالٍ والأدب والحساب » وله مُصَنفاتٌ كثيرةٌ 
وفضائل غَزيرةٌ» وقد بط ترجمته القاضى شمسٌ الدينٍ بن حَلْكانَ فى 
« الوَفْياتِ » » فأجاد وأفاد» رجمهم الله . 


)02 برقعيد : بليدة فى طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين. معجم البلدان .51١/١‏ 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة +/ 2*7 ووفيات الأعيان 417/4 2١‏ وسير أعلام النبلاء 249/11 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - 11.0) ص .5901١‏ 

وجاءت وفاته فى المصادر السابقة فى سنة سبع وثلاثين وستمائة » ولم يذكر فى سنة وفاته حلاف . 


51١ 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسثمائة 


0 3 ١ 

وفيها' ' عكر الأشرفٌ مسجدّ جاح ظاهر باب الصّغير. 

وفيها قيم رسول الأثبرورملكِ افرح إلى الأشوقي ويه دان اع د 
يض » « شعره مثل شعر الأسدٍء ذكروا أنه ينل إلى البحرء يحرج السمك 
كله ومنها طاووسٌ أبيض نميا 

وفيها كمملت عِمارةٌ المهسارية التى هى قِبلئَ النّحَاسِين» وول إليها سوق 

7 ا 0 و َّ 2 

وفيها جَُدَّدَت الدّكاكينٌ التى بالزيادة . 

قلت : وقد مجدّدَت شرقئ هذه الصاغةٍ الجديدةٍ مساريّتان فى زمائناء 
وسكنها الصُوَاعٌ وتجارٌ الذهمب والجوهر, وهما حسنتان ) والجميعٌ وقف الجامع 
المعمور . 

وفيها كمل بِناءٌ المدرسة المشتئصِريةٍ ببغداد» ولم بُيْنَ مدرسةٌ قبلّها مثلهاء 

5 0 3 و 3 
وؤقفت على المذاهبٍ الاربعة؛ من كل طائفةٍ اثنان وستُون فقيهّاء وأربعةٌ 


0 تّ . 0 22 04 
مُعِيدِين ) ومدرسٌ لكل مَذْهب» وشيحُ حديث » وقارئان » وعشرة مُشتمعين » 


)١١‏ مرآة الزمان 74/7 - 55377 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١57 2١5١‏ ونهاية 
الأرب 69 - ,٠١7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5*1 - 44.0) ص ه - 4. 
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وشيحُ طب » وعشَّرةٌ من يشْتَغِلون بعلم الطب » ومكتبٌ للأيتام » وقوّر 
للجميع يمن الخبزٍ واللحم 0 57 ما فيه كفايةٌ وافرةٌ لكل واحدٍ. ولما 
كان يومٌ الخميس خامسٌُ رجب حُخضرت الدروس بهاء وحصّر الخليفةٌ المشتئصِرٌ 
باللّهِ بنفسه الكريةٍ وأهلٍ دولته من الأمراءِ والوؤزراءٍ وَالقْضاةٍ والفُقهاءٍ والصوفية 
والشعراءٍ» ولم يَتَخَلّفْ أحدٌ من هؤلاء» ويل سِماطّ عظيمٌ بهاء أكل منه 
الحاضرون » وحمل منه إلى سائر دُروبٍ بغداد من بُيوتاتِ الخواصٌ والعوامٌ 
ولع على جمي سين بها والحاضيرين فيهاء وعلى جميع اندر والفقهاءٍ بها 

ين » وكان يومًا مشهودّاء وأما محموداء وأنْشَدَت الشُعراءُ الخليفة 
المدائيح الفا الفائقةٌ والقَصِائدَ الرائقةً » وقد ذكر ذلك ابن الساعى فى ١‏ تاريخه » مُطُوٌلًا 
مَبِسوطًا شافيًا كافيًا واناء وقّر دريس الشافعية بها الشيخٌ الإمام العلامةٌ محبى 
لدين أبو عبد اللو محمد بئ فضلات » وللحفية الشيخ امام اعلامة شد الديي 
أبو حَقُْصٍ عمد'" بن محمد القَّوغْانِع » وللكنابلةٍ الشيجٌ الإمامٌ العلامةٌ الرئيسٌ 

مُحْبى الدينٍ يوسفٌ بن الشيخ أبى الفرج بنٍ الجوزئٌ » ودرّس عنه يومئدٍ ابله 
عبد الرحمن نيابةً َيِه فى بعض الرسالاتٍ إلى الملوك » ودرّس للمالكية يوتعلٍ 
الشيحٌ الصالح العالم أبو الحسن الْعُرِبِيُ المالكيع نِيابةٌ أيضًا حتى يُعَيِّنَ شيخ غيره ) 
ووُقِمت فيها خزانةٌ كتب كت بمثلها فى كثرتها وحسن نُسخها وجودة 
الكتب المؤقوفة بها . وكان الْتُوَلْ لعمارة هذه المدرسة مُوَيْدُ الدين أبو طالب 
يد 2 العلقميخ الذى ورّر بعد ذلك » وقد كان إذ ذاك أسطاة دار الخلافة , 


01 فى الأصل : « المعتبرين 0 . 
(0) فى الأصل : وعز الدين) . وانظر ترجمته فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ -11.00) ص 
5؛ والجواهر المضية ؟/ 5517. 
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وخلِع عليه يومئذٍ وعلى الوزير نَصِيرٍ الدين خلعة . ثم عُزِل مدرسسُ الشافعية فى 

رابع عشَرَ ذى القَعْدةٍ بقاضى المُضاةٍ أبى المعالى عبد الرحمن بن مُقْيلٍ » مُضافًا إلى 

ما بيده يمن القَضاءٍ » وذلك بعد وفاةٍ مُخبى الدينٍ بن قَضْلانَ [ ٠‏ ء وقد ولى 

القَضاءَ مدةًع ودرّس بالتُظامية وغيرهاء ثم عُزِل» ثم رُضِى عنهء ثم دوس 

بامشتئصرية كما ذكزنا» فلما يُوْنّى فى وليها بعدّه ابن مُقيلِ » رجمهم اللَّهُ تعالى . 
ومن تُوْفَى فى هذه السنةٍ من الأعيان : 


السيف الآمدىٌ أبو الحسن عليٌ بن بن أبى علىٌ بن محمدٍ بن سالم 
تفلي ؛ الشيخٌ سيفٌ الدينٍ الآهدئٌ » ثم الحموئٌ » ثم الدُمشقيئ » صاحث 
المصَتّفاتِ فى 00 وغير ذلك» من ذلك « أبكائ الأفكار) فى الكلام ؛ 
و١‏ دقائقٌ حقائتي ) فى الكمة و« إحكامٌ الأحكام» فى أصولٍ الفقوء وكان 
حلي 0 فصار شافعيًا أُصوليًا منْطِقيًا جَدَلئ خلاقيًا: وكان حسيّ 
الأخلاتي , سَلِيمَ الصدرء كثير البكاءٍ , رَقِيقَ القلب » وقد تكلّموا فيه شيا الله 
تعالى أعلمم بصحيها ء والذى يَعْلِبُ على الظّنٌّ أنه ليس لغاليها صحةٌ » وقد كانت 
هلوك : بق أبوت كالم والكاملٍ يُكرمونه » وإن كانوا لا يُحِبُونه كثيرًا» وقد 
فوّض إليه الملك العَظِمْ تَدْريسَ ن العزيزية » فلما ولى الْأَشّْرفٌ دمشىّ قَّ عزّله عنها, 
ونادى فى المُدارس أن لا يَشْمَغِلَ أحدٌّ بغير التفْسيرِ والحديث والفقه » ومن اسْتفّل 
بعلوم الأوائلٍ نيه » فأقام الشيخٌ سيف الدين بنزله إلى أن يُوْنُى بدمشقّ فى صفر 


)1( مرآة الزمان 5919/78 ( القسم الثانى ) ,2 والتكملة لوفيات النقلة 5/ ٠ق‏ والذيل على الروضتين ص 
1" »؛ ووفيات الأعيان وى والمختصر فى أخبار البشر ع مم3 وسير أعلام البلاع ؟5/ عكى 
ودول الإسلام إلى وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١‏ - 6540) ص 6لء وطبقات الشافعية 


الكبرى للسبكى 1/8 8.5. 
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من هذه السنة ) ودُفِن بتربته بسَفُْح قاسِيون . 

وذكر القاضى ابنٌ حَلّكانَ”' أنه اشْتَغل ببغدادٌ على الشيخ أبى الفتح نصر بن 
فِبْيانَ بن الم الحنبلئ » ثم الَْقَل إلى مذهب ل اكد 
0 طريقةٌ الشريفٍ فى الخلافٍ ورَوائدَ طريقة أَسْعَدَ الميهَيئ » ثم لتقل 
إلى الشام “", ' واشْتغل بعلوم المعقول” » ثم إلى الديارٍ االصربة » فأعاد بمدرسةٍ 
الشافعية بالقَرَافةٍ الصغرى » وتصّدّر بالجامع الظافرىٌ » وَأشْتهر فضله #“واشقوت 
قَضائله » فحسده أَقُوامٌ» فسعؤا بهء وكتبوا ُخطوطهم باتّهايه بمذهب الأوائلٍ 
والتَغطيلٍ والاتجلال + فطلوا عن بوهم أن تزافقهمع فكع" : 
حهدوا الفتى إذ لم ينالوا سغيةٌ فالقوم” أغداءٌ له وخُخصومُ 

واثتقل الشيحٌ سيفٌ الدين إلى عماةً» ثم تحوّل إلى دمشق» فدرّس 
بالعريزية » ثم عل عنها » ولزم بيتّه إلى أن مات فى هذه السنةٍ » وله ثمانون عامًا ) 
رمه اللّهُ تعالى » وعفا عنه . 

ا انمي الحفة الأمي الكيز رشن الدين موريس الم 
الفلكيئ” » غلامٌ قَلَكِ الدين أخى الملكِ العادلٍ ؛ لأنه واقفُ المَلكيةِ» كما 
تقَدّم » وكان هذا الرجلٌ ين يار الأمراءِء ينل فى كل ليلةٍ وقتٌ السَحَرٍ إلى 


.791/ وفيات الأعيان‎ )1١( 

(؟) فى الأصل : «دمشق). 

( - م) سقط من: الأصل . 

(5) أى من طلبوا منه أن يوافقهم هو الذى كتب . 

(5) فى الأصل : «والناس ) . 

(5) مرآة الزمان 51/4 ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 5/59 ٠‏ ”2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
5 - 1526م ص 489 


ن إلا 


الجامع وحده بطوافة) ويُواظِبُ على حضور الصَّلَواتِ فيه مع الجماعة» وكان 
دل الكلاء » كثير الُدقات » وقد يتى اللدرسة لني بسفح قايونً + ووقض 
عليها أوقاقا كثيرةً » وعمل عندها تُبة ؛ وحين وى بقرية جَووة ' حمل إليها 
رحية الله عمال 

الشيخٌ الإمامٌ العام رَضِيُ الدّينِ أبو داو" سليمانٌ بن المطفّرِ بن غَنائم 
الجيلئٌ الشافعيئٌ , أحدٌ فُمهاء الشافعية ببغدادٌ والمفتين فيها والمشتغلينَ للطلبة مدةً 
طويلة » له كتابٌ فى المذهب نحوٌ ين خمسةً عِضَرَ مجلدًاء يخكى فيه الوجوة 
الغريبة والأقوال المشتغْرَبة: وكان لطيقًا ظريفًا » تُوفى رحمه الله يوم الأربعاءٍ ثالث 
ريع الأول مو عنذة السنة بيغلاة:: 


والحافظ أبو الحسي بن الآثير المح | ٠‏ عر اين أبو الحسن علي 
0 محمدٍ بن عبد الكريم' » الجرّرىٌ الموصليئٌ » صاحب التصانيفٍ 
ثقةِ منها كتابٌُ « الكاملٍ فى التاريخ ) من أحسن الكتب فى هذا الفنٌّ 
وأبسطها فى الحوادث » وأمّا وفياله فليست مبسوطةً بسطّ حوادثه » وبالجملةٍ فهو 
من عيونٍ التواريخ وأمتههاء وله من المصنفاتٍ المشهورة" 
الشيحٌ طىّ المصرئ” . أقام مدةٌ بالشسام فى زاوية له بدمشق 


.56 فى م: «حدود). وجرود من إقليم قار ل ل أعمال غوطة دمشق . معبجم البلدان ؟/‎ )١( 
سقط من : م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة "/ 355 وسير أعلام النبلاء ؟؟/ ./ال,‎ )1( 
وطبقات‎ 2547/8/١8 ص 568» والوافى بالوفيات‎ )51٠ - >7١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.١148/8 الشافعية للسبكى‎ 

5 - "07 سقط من: م. وتقدمت ترجمته فى وفيات السنة الفائتة . 

(: - 5) فى الأصل : وعبد الرحيم» . والمثبت ما تقدم من ترجمته . 

(5) مرأة الزمان 587/8 ( القسم الثانى  )‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )51٠0 - 58١‏ ص /اقء 
والنجوم الزاهرة "/ 5/865. 
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ل خبة التى يُباعٌ فيها الصّنادِيقُ عند دارٍ بنى القَلانِسي » شرقئ حمام 


سامةً'" » وكان ظريفًا كَيِسَا زاهدًاء يَتَرَددُ إليه الأكايد» ودُفِن بزاويته المذكورة » 
رجمه الله تعالى . 

الشيحٌ عبدُ الله الأَزْمَيك” ؛ أحدُ عاد اماد الذين جابوا البلاد » وسكنوا 
الترارٌ والجبالَ والوهاد » وَاجْمَمَعوا بالأقُطاب والأئدالٍ والأؤتاد» ومّن كانت له 
الأخوالٌ والمكاسّفات , والجَامّدات والسشياحات » فى سائرٍ التواحى والمجهات » 
وقد قرأ القرآنَ فى بدايتهو» وحفظ «١‏ القُدُورىٌ ) على مذهب أبى عنيفةً » ثم 
اشْتَغل بِالعامَلاتٍ والٍياضات» ثم أقام فى آخرٍ عمره بدمشقّ حتى مات بها » 
ودُفِن بسَفْح قاسِيون . 

وقد لشكى عنه أشياءٌ حسنةٌ» منها أنه قال" : اجْتَرتُ مرةً فى. الشياحةٍ 
ببلدة» فطالبتنى نفسى بدخولهاء فَآلَيِثُ أن لا أَسْمَطْعِعَ منها بطعام » ودَحَلْتّها 
فمرَتٌ برجلٍ غَسّالٍ »فنظر إل شرْرًاء فَحِفْتُ منه» وخرَججثُ من البلدٍ هاربًا » 
فلجقنى ومعه طعامٌ فقال : كل فقد حرجت من البلدٍ فقلك :له وآنث ف هذا 
الام وغل اليا فى الأشواقي ؟! قال : لا تزغ رأسك » ولا تناز إلى شىة 
من عملك » وكُنْ عبدًا لله ولو اشتغملك ذ فى الحشٌ”' فاضٌ به . ثم قال : 


رواحم مس ا 

(؟) فى الأصل : « الأرموى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 587/8 ( القسم الثانى )» والتكملة 
لوفيات النقلة 5/ 2١١7‏ والذيل على الروضتين ص 5 وسير أعلام النبلاء ؟؟/7517 بدون ترجمة ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات وم+ - .54) ص ء/اء والعبر ه/ 2١5‏ والوافى بالوفيات /١1‏ 
ا ومرأة الجنان 4/ ه/ء والنجوم الزاهرة 1/ 8؟. ووقع فى السير والعبر : «الأرموى ؛ » وفى مرأة 
الجنان : «الأرمونى » . 

() مرآة الزمان 588/8 ( القسم الثانى ) . 

(4) فى الأصل : « الحيش » » وفى مرآة الزمان : والخشن » . والحش : الكنيف 251 


517/ 


000 ه و 5 و ع بم 


5 زفق سم بير م 
وقال : اختزت مرة فى سياحتى براهب فى صَوْمَعةٍ فقال لى : يا مسلم , ما 


أقْربُ الطرق عند كم إلى الل عز وجل ؟ قلت : مُخالفةٌ النفس . قال : فردٌ رأسَه 
إلى صَوْمعتِه » فلما كنت بمكة زمن الحجٌ إذا رجل يُسَلّمْ علئ عند الكعبةء 
فقلتٌ : من أنت ؟ فقال : أنا الراهبُ . قلت : بم وصَّلْتٌ إلى هلهنا ؟ قال : بالذى 
قلت لى . وفى رواية أنه قال له : عرَضْتٌ الإسلامً على نفسى فأبتْ . فعلفت أنه 
حقٌء فَأسْلّمتُ وحالفْتُها . فأفلح وأنجح . 

قال" : وبينا أنا ذاتٌ ليلةٍ بجبل لُبنانَ إذا حرامية” افرح » فأتحذونى 
فقيدونى وشدوا وثاقى » فكنتٌ عندّهم تلك الليلة فى أضيق 05 فلما كان 
النهارُ شربوا ونامواء فبينا أنا مَوثوقٌ إذا حرام المسلمين قد أُقّبلوا نحوّهم, 
أَنْبهتُهم فلجئوا إلى مَغْارَةٍ هنالك » فسلموا من أوائك المسلمين » فقالوا : كيف 
فَعَلْتَ هذا وقد كان خَلاصُك على أيديهم ؟ فقلتٌ : إنكم أَطْعَميُّمونى » فكان 
من حقٌ الصّحْبةٍ أن لا أَعُشّكم . فعررضوا علي شيثًا من متاع الدنياء فأَدِتُ 
وأطلّقونى . 

ون ال ا دنه مرةٌ وهو ببيتٍ المقدس, وكنثُ قد أ 
سمكا مالحً» فلما جلت عنده أحَدَنى عطّشٌ شديدٌ » وإلى جانبه إنرييٌ فيه مام 


5 


-ٍ 


)١(‏ فى «م) «قيل). 

(؟) مرآة الزمان 585/8 (القسم الثانى ) . 
(5) المصدر السابق 584/48 545 . 

(1) فى الأصل : « حراسة ) . 

(5) المصدر السابق 585/74 . 
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باردٌ » فجعَلْتُ أَسْتَحبى منه» فمد يدّه إلى الإبزيق وقد احمَد وجهّه» وناولنى 
وقال: خُذّع كم لكا . فشْرِبْتٌ . 

وذكر”" أنه لما رتح مِن بيتِ المقدس كان سودها بعدُ قائما حديدً"" على 
عمارةٍ الملكِ صلاح الدينٍ قبل أن يُكرَْه لظم » فوقف لأضحابه يُوَدْعهم » ونظر 
إلى السورٍ وقال : كأنى بالمحاولٍ وهى تَعْمَلُ فى هذا السورٍ عما قريب . فقيل له : 
مَعاول المسلمين أو لفن ؟ فقال : بل مَعاوِلٌ المسلمين. وكان [١٠/ه٠ظع‏ كما 
0 ٍ 

وقد ذُكرَت له أخوالٌ كثيرةٌ حسنةٌ » ويقال : إن أصله أزمَنئ » وإنه أشلّم على 
يدى الشيخ عبد اللِّ اليوننيئ . وقيل : بل أصِلّه رُوميٌ من قُونِيَة » وإنه قيم على 
الشيخ عبدٍ اللّهِ البونينيئ » وعليه يُودُسٌ كبرانس الاقيان طقال الوه | 
فقال : أُسْلَّمْتُ لرتٌ العالمين . وكانت أَّه دايَة امرأةٍ الخليفةِ» وقد جرت له كائنة 
غرييةٌ » فسلّمه اللّهُ بسبب ذلك » وعرفه الخليفةٌ فأطلقه . 


(1) يقال : كر من برد الماء وحره : فتّر. وكل من عجز عن شىء فقد انكسر عنه » وكل شىء فتر عن 
أمر يعجز عنه يقال فيه : انكسر . انظر اللسان ( ك س ر). 

(0) مرآة الزمان 589/8 ( القسم الثانى ) . 

5) فى (م): «جديدًا». 

(4) فى م: وأسلمت). 
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ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 


0١‏ 0 عه بم 09 ف و 

فيها خب الملك الاشدف موسى بِنٌ العادلٍ » خان الرّنجارىٌ الذى كان 
ِالعُقَهبِةِ » فيه حَواطيءٌ واخهرة و فتكرات ستعدةة ) قيلي وأمر بعمارة جامع مكاله 
سُمّى جامع التّؤبة» تقكل اللَّهُ تعالى منه . 


وفيها وفَى القاضى بَهاءٌ الدينٍ يوسُف بن رافع بن كيم بن سَدَّادٍ 
ال" 4 أحدٌ رؤسائها من بيت العلم والسٌّيادة ) له علمٌ بالتتواريخ وأيام الناس 
وغير ذلك » وقد سيمع الكثير وحدّث . 


والشيخ شِهابٌ الدين عبد السلام ب الطهر بن عبد الل بن محمد بن 
عَضْرونَ الحبك”” أيضّاء كان فَقيهًا زاهدًا عابًاء وكانت له نحوٌ يمن عشرين 
ا )2 0 سينا يكيم ين الجماع , فاغيرته أمراضٌ مختلفةٌ فاتُلّفَته ومات 


» وذُفِن بقاسِيونٌ ) وهو وال قُطِب الدين ونج الدين . 


)١(‏ مرآة الزمان 597/48: 544 (القسم الثانى) » والذيل على الروضتين ص 2١575‏ 2157 ونهاية 
الأرب 59ل 3٠‏ - 5١ح‏ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات 5*1 - .514) ص 13١‏ - 19. 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة /1548» والذيل على الروضتين ص 2157 ووفيات الأعيان /٠/‏ 28.4 وسير 
أعلام النبلاء 57/ *58؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5١‏ - 04.8) ص 2٠7‏ وطبقات 
الشافعية الكيرى للسبكى 8/ .8*٠‏ 

89) مرآة الزمان 597/4 (القسم الثانى ) » فى وفيات سنة إحدى وثلاثين وستمائة » والتكملة لوفيات 
النقلة / 5» والذيل على الروضتين ص » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .01) 
ص 2٠١*‏ والوافى بالوفيات .4751/١8‏ 


ري 


والشيحٌ الإمامٌ العالمُ صائنُ الدين أبو محمدٍ عبدُ العزيز اجيلىٌ 
الشافعك”' , أحدٌُ القُقهاءٍ التي المشْعَغلين بالمدرسة التُظامية يبغداك» وله شرح 
على ١‏ ايه » للشيخ أبى إسحاق » تُوْفُى فى ربيع الأول » رحمه لل نعل . 

والشيخ الإمامٌ العالمُ الخطيبث الأديبث » أبو محمل حَمْلُ بن + حَمَيدٍ بن 
محمود بن ليد بن أبى امسن بن أبى الفرج بن بفتاح التميمئ 
الدُنتِسِريُ” : الخطيث بها والْنّتى لأهلهاء القَقيهُ الشافعيئ » تفَنّه بيغداة 
بالتُظامية » ثم عاد إلى بلده المشار إليهاء وقد صبّف كتبًا. وأَنْشّد عنه ابن 
السا "انماع أن" 


روت لى أحاديتٌ العّرام صَباّتى2 بإسنادها عن بانةٍ العلّم القَودٍ 
م 7 2 
وحدثى مَرُ النُسيم عن المَى ال العْضًا عن رُبَى جد 
بأن غرامى والأسى قد تلارّما ‏ فلن رحا حتى أو فى ََدِى 
وقد أَرّخ الشيحٌ شهابٌ الدين أبو شامةً فى «الذّيلي” ' وفاةً الشّهاب 
الشْهْرَوَودىٌ صاحب « عَوارف المَارِفٍ ) فى هذه السنةٍ» وذكر أن مولدّه فى سنةٍ 
تسع وثلاثين وخميسمائةٍ » وأنه جاوز التّشعين . وأما الشَبْط فإنه أَجَخ وفاتّه فى سنةٍ 
ثلاثين كنا تقدهه 
قاضى القّضاةٍ بِحَلّبَ أبو امْحاسِنٍ يوسُف بِنُ رافع بن تميم بن غتبة بن 
محمد الْأُسَدىٌ الموصلئ الشافعك”” , كان رجلا فاضلا أدييا مُقْرِئَاء ذا وجاهة 


)١(‏ الوافى بالوفيات /١‏ +257 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2707/8 وطبقات الشافعية 
للإسنوى ١/8/ا”»‏ ولسان الميزان 4/ 14”. 

.5 157/١ وبغية الوعاة‎ غ١5‎ 5/١7 الوافى بالوفيات‎ )١( 

( - ”) سقط من: الأصل . 

(:) الذيل على الروضتين ص .١517‏ 

(0) تقدمت ترجمته فى هذه السنة » وهو تكرار. 


مر 


1 03 5 0 ب 1 0 2 219 
عنلك الملوك , أقام بخحلت 2 وولى القضاءً ونظر الاوقاف بها وله تصانيف 
و2 5 0 7 و 
وسْعر ) تؤفى فى هذه السنة» رحمه الله تعالى . 


ابن الفارض”' ناظِمْ التائية فى الشلوكِ على طريقة الْحُصَوْفةٍ الَسُوبِين إلى 
انحا" » هو أبو حفص عمرٌ بن أأى الحسنٍ عليئٌ بن الوْشِدٍ بنِ عليع , الحَمويٌ 
الأصْلٍ ء المضريٌ المولدٍ والدارٍ والوّفاةٍ» كان أبوه يَكدّبُ فروضٌ النساءٍ والرجالٍ» 
وقد تكلّم فيه غيد واحدٍ من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليها » وقد ذكره 
شيحُحنا أبو عبدٍ الله اذهب فى ١‏ ميزانه )” ' وحطّ عليه . مات فى هذه السنةٍ وقد 
قارب الشئّين ” . 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 5/ .١75‏ وتكملة إكمال الإكمال ص ١57؟:‏ ووفيات الأعيان "/ 4 ه4: 
وسير أعلام النبلاء 578/55 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 581 - .54) ص .٠١9‏ ونهاية 
الأرب 59/ .5١١‏ 

(5) فى الأصل : « الإلحاد » . و الاتحاد» هو ما يعرف فى عصرنا بوحدة الوجود . نعوذ بالل من 
الضلال ! 1 

(:) ميزان الاعتدال 4/7 ١5؟.‏ 

(5) فى الأصل : ٠‏ التسعين» . وفى م : 9 السبعين . وا مثبت موافق لما فى مصادر الترجمة ؛ حيث ذكرت 
أنه توفى وله ست وخمسون عامًا. 


بحر 


"ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسثمائة 


فيها”" قطّع الكاملُ وأخوه الأُشْرفٌ القُراتٌ » وأَصْلّحا ما كان أَفْسَده جيش 
لروم ين بلادهماء وخحوب الكاملُ قلعة القاء وألٌ تبي نَيِسِرَ بأسّا شديدًا » وجاء 
كتابُ بدرٍ الدين صاحب الموصلٍ بأن الجار” أقبلوا بمائة طُنْبء كل طُلْب 
بخمسمائةٍ فارس » فربجع الملكان إلى دمشقّ سريعًاء وعاد جيش الروم إلى 
بلادهما لجرو ودر 0 كان ع ورججعت التّتارٌ عامّهم ذلك إلى 
بلادهم والله تغان أغله " : 

ومن توْفى فيها من الأعيانٍ والمشاهير : 

بِنُ عتِيِنِ الشاعرٌ» وقد تقَدّمَت ت ترجمئُه فى سنة ثلاثين 


ابن دحية , أبو خاب عمر بن الحسن بن علئ بن محمد بن 1 لت 


1 - ١ح‏ سقط من : الأصل . 

(؟) مرآة الزمان 596/8 - 538 (القسم الثانى) » والذيل على الروضتين ص 2١514 2١57”‏ ونهاية 
الأرب »1١8 - 7١١/9589‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5371 - 140) ص 39 5 11. 
(5) فى م: «الروم ». والمثبت من مرأآة الزمان وتاريخ الإسلام . 

(5) فى م: «فرج» . انظر تبصير المنتبه / 2١٠177‏ وانظر ترجمته فى المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
8 ه0”ء ومرآة الزمان 548/8 (القسم الثانى ): والذيل على الروضتين ص 2157 ووفيات 
الأعيان 48/7 24 ونهاية الأرب 8؟8/9+١1.‏ وسير أعلام النبلاء 585/975 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 57١‏ - 51.08) ص 7ه 1١‏ وميزان الاعتدال / »١87‏ والوافى بالوفيات 7؟/ 
.46١‏ 


اودلا 


بن خلف بن وس بن مؤلال بن ملا" بن ددر بن أحمة بن دخية بن ايف 
الكلِْك ” لخبي السَتِيْ » كان قاضيها : م صار إلى يطبق '» الحافظ شيحٌ الديار 
الصربة فى الحديثٍ » وهو أو من بار مشخ مَشْيَخَةٌ دار الحديث الكاملية بها . قال 
الشوط” مر ا ل 
كلاه » فتك الناسٌ الوُوايةَ عنه وكدَّبوه» وقد كان الكاملٌ مُقْبلَا عليه فلما 
الكشّف له حاله الاسادر ديك وأهانه » وتُوْفى فى ربيع الأول بالقاهرة: 
ودُفِن بقرافة مصر . 

وقد قال الشيحٌ شِهابٌ الدين أبو شامة : وللشيخ الشخاوىٌ فيه أَبِياتٌ 

ا بعد سِياقٍ نسبه كما تقّدّم » وذكر أنه كتبه من 
خطه» قال : وذكر أن أيه مَةٌ الرحمن بنثٌ أبى عبد الله بن أبى الهسَامٍ موسى بن 
عبد الله ا ارت د 
محمد بن علىٌ بن الحسين بنِ عل بن أبى طالب » فلهذا كان يِكتْبُ بخطه : ذو - 
النّسَبَئين» بين دِخية والحسين» رضى اللَهُ عنهما . 

فألا 0 : وكان يمن أعيانٍ العلماءٍ ومشاهير اللا ًا لعلم 
الحديث وما يَتَعَلَنُ بهء عارمًا بالنحو واللغةٍ وأيام العرب وأشعارهاء اشْتَغل ببلادٍ 
المغرب » ثم رححل إلى الشام» : ثم إلى العراقي » والجتاز زيل سنة أربع وستٌّمائقٍ 


. فى الأصل» م : « بلال» . وانظر مصادر ترجمته السابقة‎ )١( 
(؟ - 5) سقط من:ام.‎ 

(1) مرآة الزمان 548/8 ( القسم الثانى ) . 

(5) وفيات الأعيان 449/7 . 
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كات:: الترير ف مول لشراج لش 0 فأجازه 3 دينار. 
قال : وقد سيغناه على الملكِ امعطم فى ست مجالس فى سنةٍ هس" وعشرين 
وسسّمائةٍ . 

قلتُ : وقد وقَفْتُ على هذا الكتاب » وكتتٌ منه أشياءَ حسَنةً مُفيدةً . 

قال ابن لكان ' : وكان مولدُه فى سنة أربع وأربعين وخمسمائةٍ . وقيل : 
ردي و ولتمسيماتف ود فى هده السنة» وكان أخوه أبو 
عبرو أععمآن قد نراقن هده ذا القديك الكامية عضي وتذ فى رده اينية : 

قلت : وقد تكلّم الناُ فيه بأنواع من الكلام» ونسبه بعضّهم إلى وَضْعْ 
حديثٍ فى تر صلق الغرب » وكنث أََةُ أن أو على إسناده لتم كيف 
سال ووه المع النلماف 2 كما د كرارق لكر كل اماد 
يُقَصّه , ٠‏ 

0 7 على جرع جمعه ا 0 لي 29 صادق حمل 7 
ض لخلاب بن 8 دخية 3 دم فيه 0 0 فى ا فى مَدباه 
ومَنْشَعِه واشتغاله وطلبه» وذكر بعصّهم أنه 5 القضاءً ع فاللهُ أعل “" 


)١(‏ فى م: اا 

(؟) وفيات الآأعيان 9/ .46٠‏ 

(7) فى م: « تسع» . والذى فى المصادر : « ثمان ). 
(5) الإجماع ص 5. 

(ه - ه) سقط من: م. 


حقف ( البداية والنهاية ١5/1١17‏ ) 


١‏ - ا ع 9 و00 
وذكر طَعْن الناس فى ادْعائِه نسه إلى ديه الكلين » وأنه انقطع تَسْلّه ين بعد 
ثلاثمائة ) وأنشّد لابن عُنَيِنِ فيه - قائل البيتين ال* لشهيرّيُن وهما ل 
دِحْيَةُ 7 . يُعْقِثٍ فكم 5 إليه بالئهتانٍ والإفك 
7 ع 9 
إن ين أي مرك في هذا ابروا ما لدكرة عر : شيخه الحافظ الو ار 
التلجار” '» عن الحافظٍ على بِنٍ المَْضَّلٍ أنه قال : اجد 0ب 
مجلس السلطانٍ » فسألنى السلطانٌ عن حديث فَأَجَبِتُه فيه » فقال لى : من رواه ؟ 
. 0 ان 0 الوا تو ا ده 0 
فلم يخضزنى إسناذه فانفصّلناء فاجتمع بى ابن دِخيّة وقال لى : يافقية » لما 
داك قد ررك جر مااي لاله أن شاو شعت ؟ فإنه 
- 0 1 6 027 فض م 
فعلمتٌ أنه يكَهاونٌ بأمور الدّين» جرئٌ على الكذِب . 
لكك ابم وس جر لو 
ل ل 
قال : كان السلطاكٌ املِكُ الكاملٌ قد خرج | إلى الشام » فخرج أبو الخطاب عمد 


و0 


ابن دِحْيَة معة ي) وولدٌ الشيخ مُعينِ الدينٍ بن شيخ الشيوخ ‏ فَحَضّرّت صلاة 


)١- ١(‏ سقط من: م. 

(؟) ديوان ابن عنين ص .7١١٠١‏ 

(؟) فى الديوان ١:‏ تنتمى ) . 

(5) المستفاد من تاريخ بغداد .7١8/1١9‏ 

(ه - ه) فى الأصل : «فلما لم يدرون). والمثبت من المستفاد . 


اح 


'المغرب » فقدّم السلطانُ ابن ِحيةٌ فصَلَى بهم المغرت » فلتما أن فرغ ين الصلاةٍ » 
قال ابنُ شيخ الشيوخ : ما أعلم أحدا ين الأ يوضر صلاةٍ المغرب فى السَفّرِ. 
فقال:ابن دِحيّدٌ : كيف لا وقد أخحبرنا فلانٌ عن فلانٍ . وسرّد إسناده إلى رسول الله 
كه أنه قصّر المغرب فى السفر . فلم يجب ابن .* شيخ الشيوخ ومككث على حاله . 

قلت : هذا مد امل يخال 1ن جو عالقلا م 111 
المنذر وغيئه» ومثلُ هذا الإسنادٍ لا يُحْمّظ ؛ لأَنَّ سامعه لم يَضْبِطه » وواضِعٌه لا 
يَقِْرُ على إعادتّه ثانيّاء واللّهُ أعله © 

الحاجريٌ الشاعو”” , صاحبٌ الدَّيوانِ المشهور » وهو عيسى بن سَنْجرَ بن 
بَهْرامَ بن جَبرِيلَ بن حُمازتكين بن طَاشْيكِين الإزبلئ » شاءر مُطَبِقُ » تومه ابن 
تَلّكانٌ » وذكر أَمْياءَ من شعره كثيرةٌ » وذكر أنه كان صاحبهم » وأنه كتّب إلى 
أخيه ضِياءٍ الدين عيسى يَسْتَوْحِسُ منه : 
اراس مم منى فِراقك يا من قُْبُه الأمل 
بَعْثْ كتاتك واشتؤدغه تَعْزيةٌ فربما مِتّ شوقًا قبل ما يَصِلَ 


900000 الله تعالى : 


و 5 


ومُهَفْهَفٍ مِن شَّعْرِه وجبينه أمسى الوَرَى فى ظَلْمَةٍ وضياءٍ 
و 1 1 
لا تُتكروا الخال الذى فى ده كل الشقيتي بنقطةٍ سوداءٍ 


6-95 سقط من: مم. 
00 وفيات الأعيان م وسير أعلام التبلاء امارد وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 7١‏ 
- 54.8) ص 7١1ه»‏ والنجوم الزاهرة 5/ .55٠‏ 


يفف 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسثمائة 


فيها''' حاصّرت اقارُ زيل بِامْجَانيقٍ» ونقبوا الأسوارز حتى فتحوها عَنُوة» 
فقكلوا أهلّها وسبؤا ذَراريّهِم » وامتتعت عليهم القلعة وفيها"' النائب من جهة 
الخليفةٍ» فدحل فصل الشتاءٍ» فَأمْلعوا عنهاء وانْشَمَروا إلى بلادهم » وقيل : إن 
الخليفة جهّر لهم جيضّاء فانهَرّم التَنارُ . 

وفيها اسْتَحْدَم الصالحٌ أيوبُ بن الكامل صاحبُ حصن كفا الخوارزْميةً الذين 
توا من جيش جلالٍ الدين » واْمَصَلوا عن الووميئ » فقوى جَأَشُ الصالح أيوب . 

وفيها طلّب الأشرف موسى بن العادلٍ من أخيه الكامل البَقَة؛ لتكونٌَ قوة له 
وعَلَمًا لدوابّه إذا جاز القُراتَ مع أخيه فى البواكير» فقال الكاملٌ : أما يَكَفِيه أن 
معه دمشقّ مملكة بنى أميةً ؟ فَأَوْسَل الأشرفٌ الأمير َلك الدين , سيردت ال 
الكاملٍ فى ذلك» فأعْلَظ له فى الجواب » وقال : أَيْضْ يَعْمَلُ بالك ؟ يَكفِيه 
عِشْرتُه للمغانق وتعلّمُه لصناعتهم . فغضب الأشرفٌ عند ذلك وتتكوء وبدّآت 
الفخسة ينهم وأزسل الأشرف إن عنماة وخلت وبلادٍ الشرق » فحالف 
أوائك الملوك على أخيه الكاملٍ » » فلو طال محمد الأشرفي لأَمْسَد الك على أخيه ؛ 
وذلك لكثرة ميل الملوكِ إليه ؛ لكرمه وشجاعيه وب سح أخيه الكامل » ولكنه أَذْرَكته 
مَيينُهد فى أولٍ السنةٍ الداخلةٍ » رحجمه الله تعالى : 


460 مرآة الزمان - 4 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص كل ه 5ن وتاريخ 
الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 5١‏ -51.860) ص ل١‏ - 15. 
68 بعده فى الأصل : « قتلوا) . 
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ومن تُوْفى فيها من الأعيانٍ : 

لملكُ العزيرٌ بنُ”" الظاهر صاحبُ حلَبَء محمدٌ بن السلطانٍ الملكِ 
الظاهر غِياثِ الدينٍ غازى بن الملكِ الناصر صلاح الدين ١٠/7١و]‏ فاتح القدس 
الشريضٍ » وهو وأبوه وابه الناصد أصحابُ مُلْكِ لت من أيام الناصر» وكانت 
م العزيز الخاتون بنتٌ الملك العادلٍ أبى بكر بن أيوب » وكان حَسَنَ الصورة» 
كربا عَفِيفًاء وى وله من العمرٍ أربعٌ وعشرون سنةٌ » وكان مُدَيْر دوليه الواشى 
شِهابُ الدين» وكان نمي الأثراءك رين الله تعالن ب وقاء: فى المللك عله وده 
الناصدُ صلاحٌ الدين يوسْفٌ . 

صاحبٌ الروم كَيقباذ الملك عَلاءٌ الدين”'» صاحبٌ بلادٍ الروم » كان من 
أغدّل”" الملوك رأخضك وقد ولنحه العادل اازقه وا وهاه رقت تلن 
على بلادٍ الجزيرة فى وقتٍ» وأححَذ أكثرها من يد الكاملٍ محمدٍء وكسر 
الخوازمية مع الأشرف موسى» ريحفهما الله .. 

الناصح انيلخ" » فى ثالث ام وى الشيح ناصح الدينٍ عبد الرحمن 
ابن نحم بن عبد الوَهّابٍ بِنٍ الشيخ أبى الفرج الشيرازىٌ » وهم يَنْتَسِبونَ إلى سعد 


)١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 7١7/4‏ ( القسم الثانى ) . والذيل على الروضتين ص 
ه, والمختصر فى أخبار البشر 2١58/7‏ وسير أعلام النبلاء »5٠١7/77‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات +١‏ - .54) ص 5١"ء‏ ونهاية الأرب 2511/55 والوافى بالوفيات .5٠057/4‏ 

(؟) مرأة الزمان 7١7/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١1550‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
3 وتاريخ الإسلام ١حوادث‏ ووفيات "7١‏ - 651.0) ص .5١١‏ 

(5) فى م: «اكابر). 

(4) مرآة الزمان 7٠١/8.‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 2١191‏ والذيل على الروضتين ص 
14 وسير أعلام النبلاء 2.5/57 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5171 - 510) ص 2155 
والوافى بالوفيات 531/١8‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 1917. 


احرم 


بق 'غياذة #توظى الله عنةه ولد الناط ملة أرو ودين وحديفاتةة روا 
الُرَآنَ » وسمع الحديكٌ » وكان يَعِظ فى بعض الأحْيانٍ . وقد ذكنا قبل أنه وعظ 
فى حياةٍ الشيخ الحافظٍ عبد الغنئ » وهو أولّ من درّس بالصالِحجية التى بالجبل» 
ذل تصانيفٌ . وقد اسْتغل على ابن المَنّيَ ببغداد» وكان فاضلا 
صاطاة وكانشو:وقاتةا بالفبالهة #درة ذو ساف وي اله 

الكمال بن مُهاجِرٍ التاجر”' » كان كثير الصَّدَقاتِ والإخسانٍ إلى الناس» 
مات قبجأة فق تماق الأولى بلامشق)#اقدون يقابيوةء والتققوة الأشرف علي 
أمواله » فبلَعَت التَركةٌ قريًا مِن ثلائماثة ألفٍ دينار» مِن ذلك سُبْحةٌ فيها ماله 
ع 4ك واج سيد اانه : 
الشيحٌ الحافط أبو عمرو عثمانُ بن دخية”” : أخو الحافظ أبى الخطاب بن 
دخية » كان قد ولى دار الحديث الكامليةٌ حينَ عُزل أخوه عنهاء حتى تُونى فى 
عامه هذاء وكان ندر فى صناعةٍ الحديث أيضّاء رجمه اللَّهُ تعالى . 


اقاضى عبد الرحمن العُبئ”. الماكم بلكركِء وفتزش مدرسة 
الرّبدانئَ » فلما أخِدّت أوقافها سار إلى القدس » ثم إلى دمشقّ» فكان يَنوبٌ بها 
عن القُضاوء وكان فاضلًا تا عفنا يا رمه اللّهُتعالى ورضى عنه . 


)١(‏ مرآة الزمان 7.8/4 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 25117 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 51١‏ - 541.8) ص 54١8ه‏ والوافى بالوفيات 4/؟7١.‏ 

)١(‏ بعده فى م: (لوُلو). 

(؟) الذيل على الروضتين ص 2١514‏ وسير أعلام النبلاء 35/9 وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 517١‏ - 
) ص 23٠١4‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 2١57١‏ والوافى بالوفيات /١9‏ 249/5 وبغية الوعاة ؟/1"7١.‏ 

(4) ندر: تقدم وقل وجود نظيره . الوسيط (ن د ر). 

(5) مرآة الزمان 4/ »7٠١7‏ والتكملة لوفيات النقلة 7/ 577» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 581١‏ - 
ص 21550 والوافى بالوفيات .١47 1/١8‏ 


رض 


3 ع‎ ٌ 5 0 7 ١ 
فيها”" كانت وفاةٌ الأشرفي» ثم أخيه الكامل» أما الأشرف موسى بن‎ 
العادل”" بانى دارٍ الحديثٍ الأشرفية وجامع التَوْبةٍ وجامع ججوّاح» فإنه تُوْفّى فى‎ 
يوم الخميس رابع المحَوُم من هذه السنة » بالقلعة المنصورة » ودُّفِْنَ بها حتى‎ 
نزت ترثه اتى يقت له شمالن الكلاسة» قم شل إليهاء رجمه الله تعالى ؛‎ 
4 فى ججمادى الأولى » وقد كان اتتداع مرضه فى رجب من ل الماضية"‎ 
وَاخَْلَقّت عليه الأدواءُ حتى كان الجرائِحئ يُحْرِجٌ العِظامٌ من رأسِه » وهو يُسَبِحُ‎ 
لله عوؤيل )فنا كان انبر لسن تزايدٌ به المرضٌ واغتراه إسهالٌ مُفْرطْ » فخارت‎ 
قونّه » فشرّع فى التّهَيْوَ للقاءٍ الله تعالى » فأغتّق مائتى غلام وجارية » ووقف دار‎ 

9 0 0 
َدِحْشاه التى يقال لها : دار السعادة . وبستائه بالتّهدب على ابنتِه '» وتصَّدّق 
بأموالٍ جزيلةٍ » وأخضّر له كفئًا كان قد أَعَدَّهِ من ملابس الفقراءِ والمشايخ الذين 
لقِيهم من الصالحين . وقد كان رحمه اللَهُء سَهْمًا سُّجاعًا كرما بجوادًا مُحِبًا للعلم 
وأهله» ولا سيّما لأهل الحديث » ومقادسة الصا حية» وقد بتى لهم دار حديث 


)١(‏ مرآة الزمان 7١8 - 77١4/4‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١1517 - ١58‏ ونهاية 

الأرب 48 - /7”ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "١‏ - 54.8) ص 5٠١‏ -580. 

(؟) مرأة الزمان 11/2 والقسم الثاني والتكملة'لرقيات النقلة 54/5 ووفيات الأعيان ه/ . 8م, 

ونهاية الأرب 23١4/55‏ وسير أعلام النبلاء 2١77/97‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5171 - 
54) ص 5"8؟. 

(م - مم فى الأصل : « هذه السنة » . 

(5) فى م : ١‏ أبنيه ) . 


ضرض 


بالسَفْح » وبالمدينةٍ للشافعية أخرى » وجعل فيها نَعْلٌ النبئ عَلِتَمٍ الذى ما زال 
0000 حريصًا على تحصيله من النّظام ابن أبى الحديد التاجر» وقد كان 
اَم ضّدًا به فعّم الأشرفٌ على أذ قطعةٍ منه؛ وم ين أن يدح بالكلية » 
فقدّر الله موتٌ ابن أبى الحدين يذ شق + فأوضن للملك الأشرفق به» فجعله 
الأشرف بدارٍ الحديث » ونقّل إليها كتها سَِيةٌ تفيسةً » وبتى جامع التوْبةِ بالعمّيبة» 
وقد كان خانًا للرُبارىٌ » فيه من المدكراتِ شىء كثي» وبتى مسجدّ القصب 
وجامع جاح ومسجدّ دار السّعادةِ» وقد كان مولدُه فى سنةٍ ستٌّ وسبعين 
اعسينانة» وكا بالقدس الشويك بكقالة الأمير فخر الدينٍ عثمانَ الرُجَارىٌ » 
وكان أبوه يُحِبْهِ » وكذلك أخوه الْعَظُمْ» ثم اشتّنابه أبوه على مدن كثيرة 
بالجزيرة ؛ منها الها وعَرّانٌ » ثم انَّسَعَت تكلكّه حتى ملّك خلاط » وكان مِن 
أعَفٌّ الناس وأحْسَيهم سِيرةٌ وسَريرةً » لا يَغرفٌ غير نسائه وجواريه؛ مع أنه كان 
ال ٠‏ 

حكى السشبطً عنه قال" : كنثُ يومًا بهذه النْظَرةٍ من خلاط إذ دتحل الخادم 
فقال : بالباب امرأٌ تَستَاَِنُ . دلت فإذا صورةٌ لم أَرَ أَحْسَنٌ ع منها» وإذا هى ابنةُ 
الملكِ الذى كان بيخلاط قبلى » فذكرت أن الحاجب عَلِيًا قد اسْتخوّذ على قرية 
لهاء وأنها قد اختاجت إلى بيوتٍ الكراء» وأنها إا تكقوْث رين عمل التقوش 
للنساءٍ » فَأَمَوْثٌ برد ضَيْعتِها إليها » وأمَوثٌ لها بدار تَشكثها » وقد كنثُ قمت لها 
حين دَخَلت » وأَجْلَسْئُّها بِينَ يدىّ , وأْمَوتُها بستر وجهها حين أَسْمَّرت عنه 
ومعها عجورٌء فحين قضَيِتُ شُفْلّها قلثُ لها : الْهَضى على اسم الَِّ تعالى . 


(1) مرآة الزمان 8/ ١الاء 7١‏ (القسم الثانى ) . 


ضون 


فقالت العجورٌ : يا حَوَنْدُ » إنهما جاءت لتَخْطَى بخدمتك هذه الليلةً . فقلتٌ : مَعادَ 
اللو لا يكونٌ هذا . واسْتخصّوتٌ فى ذَهْنى ابنتى ربما يُصِيبُها نَظيد ما أصاب 
هذه » فقامت وهى تقول : سرك اللَّهُ مثلّ ما سعَوتّى . وقلتٌ لها : مهما كان لك 
من حاجة فأنّهِيها إلى أَْضِها لك . فدعت لى وانْصَرَفّت . فقالت لى نفسى : 
ففى الال مندوحةٌ عن الحرام » فتركجها . فقلث : واللّه لا كان هذا أبدًا » أين 
الحا والكرمٌ والمروءةٌ ؟! 

قال : ومات تملوك ين تماليكى » وترك ولدًا ليس يكو فى الناس بتلك البلادٍ 
أحسنٌ شبابًا ولا أُخلّى شكلا منه» فأخبينّه وقدَئيُه » وكان مَن لا يَفْهَمْ أرى 
يتهِمُنى به» فائّمّق أنه عدا على إنسانٍ » فضربه حتى قتله » فاشتكى عليه إلى أولياءً 
المقتول » فقلتٌ : أنْبتوا أنه قتله . فوا ذلك » وحاجفّتٌ عنه تماليكى » وأرادوا 
إزضاءهم بِعَشْرٍ دِياتٍ » فلم يَقْبَلواء ووقفوا لى فى الطريقٍ وقالوا : قد أنْبَْنا أنه 
قله . فقلتٌ : حُذوه فتََلّموه» فأخذوه فقكلوهء ولو طلبوا منى ملكى فِداء 
دَق إليهم » ولكنى استحييث ين ال تعالى أن أعارضٌ شرعه بح تفسى . 
وليف لله تا 

وما ملّك دمشقٌّ فى منةٍ ستٌّ وعشرين وسكّمائةٍ ناّى مُناديه بها أن لا 
يَشْتَغِل أحدٌ من الفُقهاءٍ بشىءٍ من العلوم سوى الحديث والتَفْسيرٍ والفقه» ومّن 
امَْقَل فى اطق وعلوم الأوائل””.ثَُى من البلد . وكان البلدُ به فى غابة الأمنٍ 
والعدلٍ » وكثرة الصّدَّقاتِ والخيّراتِ ؛ كانت القَلْعة لا تُعْلَقُ فى ليالى رمضانَ 
,٠[‏ كلّهاء وصّحونُ الخلاواتِ خارجةٌ منها إلى الجامع والمخوانتٍ والوبُط 


. )8( انظر ما تقدم فى صفحة ”/ا حاشية‎ )١( 


إنضف 


والصاحية » إلى الصاحين والقُقراءٍ والوْؤْساءٍ وغيرهم » وكان أكثد جلوسِه بمسجدٍ 
5 زد الذى جدّده ورَخْرفه بالقلعةٍ " وكان يمون التّقيبةِ ' » ولم تُكْسَو له 
57 وقد أن سْتَدُعى الرّبيدىٌ يمن بغداد حتى سيع هو والناسٌ عليه (صحيح 
البخارىٌ ) وغيرّه » وكان له مَيْلٌ كني إلى الحديث وأهله » رحمه اللَّهُ تعالى . ولم 
مره خخ مي : واف ااه 

تُوْفى رأه بعضهم فى المنام وعليه ثيابٌ خصو » وهو يَطيذ مع جماعةٍ من الصا حين » 
فقالوا له : ما هذا وقد كنتٌ تُعانى الشَّرابَ فى الدنيا ؟ فقال : ذاك البدنُ الذى كنا 
َفْعَلَ به ذاك عندكم فى الدئيا» وهذه الو التى كنا ثحب بها هؤلاء فهى معهم . 

هق 
وقد صدّق » رحمه اللَهُ ؛ قال رسول الله كد : « الَو مع من أت ) 


وقد 2 أُؤْصَى بالملك بعدّه. لأخيه الصالح [سماعيل؛ فلما وْفَى أخوه 
00 يه املك وعشى ويه : اوركب إلى جانبه صاحبٌ 
حِمْصٌ وعرٌ الدين افك اميق حامر القافية” على رأسِه » ثم إنه صادّر 
جماعةٌ من الدّماشْقَةٍ الذين قيل عنهم : إنهم مع الكامل . منهم ' العلَمُ تاسيف 
وأؤلادُ ابنٍ مُزْهِرٍ » وحبسهم يِبُصرى » وأطلّق الحريرىٌ مِن قلعةٍ عَرّتاء وشرط 


)١ - ١(‏ زيادة من: م. 

(1) أخرجه البخارى (7178 - )117١‏ ومسلم ( 27514٠‏ 5141؟) ؛ عن أبن مسعود وأبى موسى عند كليهما . 
(5) الغاشية : هى غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب » يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب» 
تحمل بين يدى الملك عند الركوب فى المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوها . صبح الأعشى 7/4. 
(: - 4) فى الأصل : «المعلم بعاسف »» وفى م: «العالم تعاسيف»6ء وفى مرآة الزمان: « العلم 
يوسف » . والمثبت من نهاية الأرب وتاريخ الإسلام . وهو قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافر 
الأصْفُونى . ينعت بالعلّم » كنيته أبو المعالى ويُغرف بتعاسيف . ولد سنة أربع وستين وخمسمائة بأصفون 
من صعيد مصر وتوفى سنة تسع وأربعين وستمائة . انظر ترجمته فى الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء 
الصعيد ص 455» وحسن المحاضرة ١/147ه.‏ 
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عليه أن لا يَدْخُلَ دمشىّ» ثم قدم الكامل من مصرّء وانُضاف إليه الناصرٌ داودٌ 
صاحبٌ الكركِ ونابْنُسَ والقدس » فحاصّروا دمشقّ حصارًا شديدًا» وقد حصّنها 
الصالحٌ إسماعيل :وقطعك المياف». نور الكامل ماع يزقى إلى تَوراء وأخرقك 
العمَيِبةٌ وقصرُ د فافْتمّر حَلْقُ كثيل» واخترق آخرون» وجرت ا 
كثيرةٌ» ثم آل الحال فى آخرٍ مجمادى الأولى إلى أن سلَّم الصالح إسماعيلٌ دمشقّ 
ارا ل ا لو 
على يدى القاضى مُخبى الدينٍ يوسف بِنٍ الشيخ أبى الفرج بن الجؤزىٌ ؛ انق أنه 
كان بدمشقّ قد قيِم فى رَسْلية قوز جية لفلف إلى دسق فبعراة اللاعالى عييا: 
ودحّل الكاملٌ دمشقّ شقّ » وأطلّق القَلَكَ بن المسِيرىٌ مِن سجن ال حيّاتِ بالقلّعةٍ الذى 
كان أؤدّعه فيه الأَشْرَفُ » ونقّل الأُشْرفٌ إلى تربته » وأمر الكاملٌ فى يوم الاثنين 
سادس مجمادّى 5 أئمة الجامع يسان أحدٌ منهم المغرت 5-7 الإمام 
الكبير ؛ يلا كان يَمَعُ من التَّسُوِيسُ والاختلافٍ بسبب الجتماعهم فى وقتٍ واحدٍء 
وليف افك + رخمة لله تمان . وقد قل هذا فى زماننا فى صلاة التّراويح , الجتمَع 
الناسٌ على قارىٌواحدٍ » وهو الإمامٌ الكبيه فى المحراب المُقَدّم عند المنبر» ولم يَكِقّ به 
نا سه سرئ الع نلكو غنة ستتو و عع > وزو ثرك لكان نيك _ والله أعلك: 


ذكز وفاة الَلِكِ الكامل محمد بن العادل”' 
مَلّك الكاملٌ د شق ندة شهرين » ثم أخذته أقراض مختلفةٌ » مِن ذلك 


(1) مرآة الزمان ٠١5/8.‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة / 2777١‏ والذيل على الروضتين ص 
©؛ ووفيات الأعيان ه/ 2/9 ونهاية الأرب 771/55» وسير أعلام النبلاء 2171/11 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )54٠0 - 5١‏ ص 554 والوافى بالوفيات .1517/١‏ 
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سْعالٌ وإشهالٌ وتزْلةٌ فى حلقِه , وِفْرِسٌ فى رجليه فائمّق موثه فى بيتِ صغير ين 
دار القصَبٍِ » وهو البيثُ الذى تُوْفّى فيه عمّه الملكُ الناصرٌ صلاح الدين » ولم يَكنْ 
عند الكاملٍ أحدٌ حال موتّه من شدةٍ هَيْبتِه » بل دحَحلوا فوجدوه ميتًاء رجمه الله 
تعالى . وقد كان مولدُه فى سنةٍ ثلاث ' وسبعين وخمسمائة» وكان أكبر أولادٍ 
العادلٍ بعد مَؤدودٍ» وإليه أؤْصَى العادل ؛ لعلمه بثباتِه» وكمالٍ عقله وؤثُور 
معرفته » وقد كان جيدً القَهُم » يُحِتُ العلماء» ويشألّهم أسعلة مُشْكِلةً » وله كلامٌ 
جيدٌ على صحيح مسلم » » وكان ذكيا» مهيئاء ذا بأس شديدٍ ‏ عادلًا مُنْصِفًاء 
له محؤمة وافةٌ» وسَطوةٌ قويٌ» ملك مصر ثلائين سنةٌ كاملةً» ١١/+:ظ‏ وكانت 
الطرقاتٌ فى زمانه آنةٌ » والرعايا مُتَنَاصِفَةٌ » لا يكجاسّد و أحدٌ أن يَظْلِمَ أحدّاء شئق 
ا ا ال 
التمبدارية أن أستادّه اشتغمله ستةٌ أشهر بلا أرةٍ » فأخصّر تلض 2ل المي قات 
الرؤكبدارية » وألهس الوكبدار ثياب الجندىٌ » وأمر الجنُدىٌ أن يَحْدُمَ ل ستةً 
أشهر على هذه الهيئةٍ» ويَحْصُرَ الوكُبدائ المؤكب والميذمة حتى يَنْقَضِيَ الأجلُ : 
فتأدّب الناسٌ بذلك غايةً الأدب » رحمه الله تعالى . وكانت له اليد البتضاءٌ فى 
رد رياط إلى المسلمين بعد أن اسْتَحوّذ عليه الفِرِخ » لعنهم الله » فرابطهم أربع 
سنين » حتى اشتثقذه منهم» وكان يومٌ أَحَذِه له واشتزجاعه إياه يومًا مشهودًا , 
كما ذكرناه مُقَصَّلا » وللّهِ الحمثُ والمنةٌ . 

وكانت وفائه فى ليلةٍ الخميس الثانى والعشرين من رجب من هذه السنء 
ودفِن بالقلعةٍ حتى كمَلت تربيُه التى بالحائطٍ الشمالئ من الجامع ذاتٌ الشّاكِ 


)١(‏ فى م :م 


حرا 


الذى هناك قريبًا مِن مَفْصِورةٍ ابن سِنانٍ » وهى الكنديةٌ التى عند الحلبية » تقل 
إليها ليلة الجمعة الحادى والعشرين من رمضانٌ مِن هذه السنة . 


ومن شعره يَسْتَحِتٌ أخاه الملكُ الأشْرَفٌ مِن بلادٍ الجزيرة حين كان مُحاصًرًا 


لكشي إن كك حنا تدع 
واو المنازل والديارَ ولا نيح 
قَبِلْ يديه لا عدِئتٌَ وقُل له 

2 (١ 
إن تأت ' صِنْوَك عن قريب تَلْقَه‎ 
أو نْمِطِ عن إسادة فلقاوه‎ 


إلا على باب المليك الأشرفب 


يوم القيامةٍ فى عِراض الموقفٍ 


ذكز ما جرَى بعذّه 


0 قد عهد لولده العادل - وكان صغيرًا - بالديارٍ, المصرية وبالبلادٍ 
الشامية””" ٠‏ ولوليه الصالح أيوبٌ ببلادٍ الجزيرة » فأَئضَى الأُمرام ذلك » فأما 
مشقُ فاخئلف الأمرا بها فى الملكِ الناصر داوة بن امعطم » ؛ والملكِ الوَادٍ مُظَمْرِ 
000 » فكان ميل ماد الدينٍ بنٍ الشيخ إلى الجوادٍ » 
وآخرون إلى الناصرء وكان نازلا بدا أسامة » فائققام أمه الجوادٍ» ا ا 


ا الناصر أَنٍ اخوخ من البلدِء وكيو قار مانا العا * مهار 9 


.585 الأبيات فى تاريخ الإسلام ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ويأت )2 وفى م: ( مات » . والمثبت من تاريخ الإسلام . 
(9) فى م : ١‏ الدمشقية » . 

© -) فى م: (وراءة). 


وحرض 


القلْعةِ لا يَشُكُونَ فى ولايتِه الملك » فسلّك نحو القَلْعَةّء فلما جاوّز العمادية 
عطف برأس فرسه نحوّ باب الفرج » فصرَحّت العامة : لا » لا ء لا. فسار حتى 
نزّل القابونَ عند وَطَأةٍ برا" . فعرّم بعض الأمراء الأشْرَفيةٍ على مشكه» فساق 
فبات بقصر أمٌّ حكيم » وساقوا وراءه, فتقَدّم إلى عحجلونَ » فتحصّن بها وأمن . 

وكا 0 فإنه ركب فى جه 1 وأنْقّى الأموال والِلّعَ على الأمراءٍ . 
قال اشع ”2 لي ا 
ووه ونفّى الخواطىً : مقف ملك بدابقنق » وامشمع عليه الأمرا الشاميون 
والميضريون » ورخل الناصرٌ داودُ من عَجلونَ نحو غَرَةَ وبلادٍ السواحلٍ » فَاسْتَحوّذ 
عليهاء فركب الجِوَادُ فى طليهء ومعه القساكوُ الشاميةٌ والمصريةٌ» وقال 
للأشْرَفيةِ : كاتبوه وأطمعوه . فلما وصَلّت إليه كتهم طمع فى مُوافقتهم » فرجع 
فى سبعمائة راكب إلى نابْلْسَ » فقصّده الجوَادُ وهو نازلٌ على جينينّ» والناصد 
على سَبشْطية "" ؛ فهرب الناصرٌ» فَاسْتَحوّذوا على حَحواصِله 1١٠/15رع‏ وَأتْقَالِهِ 
فاسْتفْتؤا بهاء وار بسبيها فَثَْا مُْقعَاء وربجع الناصي إلى الكرَكِ جريدةٌ قد 
سُلِب أمواله وأَنقاله » وعاد الجوادُ إلى دمشقّ. مُوَيَدًا منصورا . 

وفيها اختلفت الخوارَزميةٌ على الملكِ الصالح نَم الدينٍ أيوب بن الكاملٍ 
صاحب حصن كَيقَا ولك التُواجى » وعرّموا على القبض عليه » فهرب منهم ) 
ونهبوا أمواله وأثقاله » ولأ إلى سِنْجارَ» فقصّده بدرٌ الدينٍ لؤلوٌ صاحبٌُ الموصلٍ 


)١(‏ القابون : موضع بينه وبين دمشق ميل واحد فى طريق القاصد إلى العراق . وبرزة : قرية من غوطة 
دمشق . انظر معجم البلدان 517/١‏ ه, 4/ه. 

(؟) مرآة الزمان 7١8/4‏ ( القسم الثانى ) . 

(؟) جينين : بليدة بين نابلس وبيسان ؛ من أرض الأردن . وسبسطية » بلدة من نواحى فلسطين» بينها 
وبين بيت المقدس يومان ء وهى من أعمال نابلس » معجم البلدان 9/ 0©. 
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لبحاصبره وَأَحُذّه فى قفص إلى الخليفة» وكان أهلٌ تلك الناحية يَكرهون 
مُجاوَرتّه لكره وقوةٍ سَطوتِه » فلم , يدن إلى أخذه إلا القليلٌ » فكائب الخواررميةَ » 
وَاسْتنجّد بهم » وخضع لهم ووعّدهم بأُشياءَ كثيرة » فقدموا إليه جرائد ليمْئعوه 
مِن البدر لؤلدٌ ددا اموي رودي سي لخر ذوا على أمواله وأثقاله » 
فوبدوا فيها شينًا كثيرًا لا يُحَدُ ولا يُوصَفُء وربجع إلى بليه الموصلٍ جريدة 
خائئا» وسَلِم الصالح أيوبٌُ مما كان فيه من الشدةٍ . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 

“الخطيبُ الدُوْلِعئْ ' محمدٌ بن زيدٍ بن ياسِينّ» الخطيبُ مال الدينٍ 
الم »نسي إلى قربة بأرض”' الموصل » وقد ذكزنا ذلك عنة ترجمة عله عبد 
الملكِ بن ياسين الختطيبٍ بدمشق أيضًا"” » وكان مُدَوسًا بعري مع المخطابة» 
وقد متعه الحظُمْ فى وقتٍ عن الفتوى » فعائّه الشبِطً فى ذلك » فاغْعَذّر بأن شيوحٌ 
بلِهم أشاروا بذلك عليه » لكثرةٍ أخطائه فى قَتاويه » وكان شديدّ المواظبة على 
الؤظيفةٍ لا يكادٌ يُارِقُ بيت الخطابة » ولم يج قطّ مع أنه كانت له أموالٌ كثيرةٌ » 
وقّف مدرسة بجيرون » وقد ولى الخطابةً بعدّه أَحّ لهء وكان جاهلا » ولم يَسْتَقِرٌ 
فيهاء وتولاها الكمالُ عمد بن أحمد بن هِبَةِ اللِّ بن طَلْحةً النّصيبئ » وولى 
تَدْريس العَرّاليةِ الشيحٌ عرٌ الدين بن عبدٍ السلام . 


)١- ١١‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 7١١/4‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات 
النقلة +/558» والذيل على الروضتين ص 2.١15‏ وسير أعلام النبلاء 254/7 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 8١‏ - .54) ص 55» والوافى بالوفيات 1//4؟5”. 

(0) فى م: ١‏ بأصل» . 

9) تقدمت ترجمته فى 29/14/١7‏ فى وفيات سنة ثمان وتسعين وخمسمائة . 
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القاضى سمس الدين بن الشيرازىٌ : 

محمدٌ بن هِب لل بن محمد بن هبة الل“ بن تميلٍ'” الشيحٌ أبو نصرٍ بن 
الشيرازِىٌ : وُلِد سنةٌ تسع وأربعين وخمسمائة ) وسمع الكثيرٌ على الحافظ بن 
عساكرّ وغيره ) واشئغل 9 الفقه ) وأفقّى ودس بالشامية البَكانية » وناب فى 
الحكم عدةً سنين» وكان فقيهًا عالاً فاضا كيّسَاء حسن الأخلاقٍ » عارمًا 
1 002 


بالأخبار وأيّام العرب والأشعار» كريم الطباع » حمية الآنارء وكانت وفائه ليل 
الخميس ثالث مجمادى الآخرة» ودفِن بِقَاسِيونَ » رحمه اللَّهُ تعالى . 


القاضى بذ شم الدين بن سََِ الدولة يحيى ‏ أبو البركاتٍ بن هبة اله بن 
الحسن الدُمشقيٌ قاضيها” '» كان عالا عَفينًا فاضلًا عادلَا مُنْصِعًا تَرِمَاء كان 
الملكُ الأشْرفٌ يقول : ما ولى دمشق مثله . وقد ولى الحكم ببيتٍ المقدس مدَّةٌ 
وناب بدمشقٌ عن القُضاوٍء ثم استقل بالحكم » وكانت وفائّه يوم الأحدٍ سادسّ 
ذى القغدةٍ » وصُلى عليه بالجامع» ون بقاييون » وتأشئف النابك عليه 6 رمه 


الله تعالى 4 ان بعدّه الشيحٌ .ث شمس الدَّينِ ب بق لويم 1 


)١ - ١(‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 7١5/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على 
الروضتين ص 2١57‏ وسير أعلام النبلاء 2١/7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات +8١‏ - 
4) ص »26١‏ والوافى بالوفيات 2١51/0‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2٠١5/8‏ وغاية 
النهاية ؟/ 7/4؟. 

. فى م: «جميل». قال التاج السبكى : مميل بفتح الميم » ومعناه محمد‎ )١( 

59) فى م: (يوم). : 

(5) مرأة الزمان 17/8١1/ء‏ (القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص »١15‏ ونهاية الأرب 9؟/ 
300 وسير أعلام النبلاء 31/1 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1 - 44.0) ص ولا 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/8ه”: وطبقات الشافعية للإسنوى .0419//١‏ 

(5) فى م: «توفى). وهو تحريف . 
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ً 5 وا 7 ان‎ 0 6 7 00 1١) 
ابن الأستاذٍ ' القاضى زَيْنُ الدينٍ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبدٍ الله‎ 
ابن عُلُوانَ الأسدىٌ, عُرف بابن الأستاذٍ الحلِئَ » قاضيها بعد بَهاءٍ الدينٍ بن‎ 
سَذَّادِء وكان رَئيسَا غالا فاضللا حسّنٌ الحخلق والسَّمْتٍ » وكان أبوه من‎ 
الصالحين الكبارء رحمهم اللّهُ تعالى . ظ‎ 


9 2 و 3 ِ 1 0 م 
الشّيحٌ الصالحٌ المعَمّرْء أبو بكر محمد بِنُ مسعودٍ بن بَهَرُوزٍ 


مرضفق 


البغدادىٌ '» ظهّر سَماعُه ين أبى الوَقْتِ فى سنةٍ حمس عشْرةً وستّمائةٍ» فائثال 
اناس عليه يَشمعون منهء وتمرّد بالرواية عنه فى الدنيا بعد الرّييدىٌ وغيره» وى 
ليل السبتٍ التاسع ادرو و دقان روندمة 1ه تان" . 

الأميُ الكبيئ امَاِدُ المْرابطٌ صارمُ الدين حَطَلَبَا بن عبد الله '» مملوك 
سوكس" ونائه بعدّه مع وله على ينين وتلك الحصونٍ » وكان كثيرَ الصَّدَقَاتٍ 
والإحسان » ودُفِن مع أستاذه بقباب سوكس" » وهو الذى بناها بعدّ أستاذِه» 


وكان حََيَِاء قليلَ الكلام » كثير العَرْوء مُرابطًا مدةٌ سنين » رحمه اللَهُ تعالى » 
وعفا عنه بمنّه وكرمه . 


)١ - ١١‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة / 577 والذيل على الروضتين ص 
5؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١“اب‏ - .44) ص 2779 والوافى بالوفيات )5457/١1‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ ه215ء والمقفى الكبير 4/ 471. 

. سقط من: الأصل‎ )5 - 0١ 

(5) التكملة لوفيات النقلة 5/ 7؟2 وسير أعلام النبلاء +؟/ 23٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
+١‏ - .54) ص 555 والوافى بالوفيات 4/0 7. 

(4) مرآة الزمان // ه١٠7‏ ونهاية الأرب 2717/59 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 581 - )15٠١‏ 
ص 77807 والوافى بالوفيات 1517/١‏ 5. 

(5) فى م: (شركس »). 


) ١5/117 البداية والنهاية‎ ( "4١ 


ثم دحا خلث سنة سثٌّ وثلاثين وسثمائة 


فيها ' قبض الملك الجوَادُ على الصّفئٌ بن مززوق » وصااره بأريعمائة و١ /٠‏ 
و'ظع ألفٍ دينار» وحبسه بقلعةٍ حِمْصّ » فمكث ثلاث سنينٌ لا يَرَى الضوءً: 
وقد كان ابن مؤزوق قبل ذلك يُحِسِيٌ إلى الجوادٍ إخسانًا كثيرًا . 

017 الجوادُ خادمًا لزوجه يقال له : الناصح . فصادر الدّماشقةٌ» وأتذ 
منهم نحوًا من ستّمائةٍ ألفٍ دينارء ومسك الأمير عِمادَ الدين بن الشيخ الذى 
كان سب مايه دمشقّ» ثم خاف ين أخيه فخر الدينٍ بن الشيخ الذى بديار 
مصر» وقلق من مُلْكِ دمشق» وقال : أَيْشٍ أَعْمَلُ بالملك ؟ بانٌّ وكلب أحك إلى 
من هذا . ثم خرج إلى الصيدٍء وكاب الصالع جم الدينٍ أيوب بن الكامل » 
فتقايضا من حصن كيفًا وسِنْجارَ وما يَْبعُ ذلك إلى دمشقّ » فملّك الصالحٌ أَيوبُ 
دمشقّ » ودخلها ف مُسْئَهّلٌ جمادّى الأولى من هذه السنةء وَالجوَادٌ بينَ يديه 
بالغاشية » "ثم حملها المظمَّوُ صاحبُ حماةً» وكان يومًا مشهوداء ثم نرّل الجواة 
بدار السعادة" » ونيم على ما كان منهء فأراد أن يَسْعَدْرِكَ الفائت » فلم يكقِقْ لهء 
وخرج من دمشقء والناسٌ يَلعَنونه فى وجهه؛ بسببٍ ما أشداه إليهم من 
المصادّراتٍ » وأرْسَل إليه الصالح أيوبُ ليرد إلى الناس أموالّهم » فلم يَلَْفِتْ إليه» 


وسار وبقيت فى ذمته . 


)١(‏ مرأة الزمان 7١8/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 517 .١‏ ونهاية الأرب 99/./++؟- 
لا وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات دع 2 04 ص /؟. 
١‏ - 5) سقط من: م. 
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ولا اسْتمَّدَ الصالخ فى ملكِ مصرَء كما سيأتى » حبس الناصيح الخادم ع 
فمات فى أشْواً حالة» من لق وَالقَمْلء جزاءً وفاقًا © وما 54 طلم 
لِلْعَبِيكٍ © [ فصلت : 5]. 

وفيها ركب الصالححٌ أيورث من دمشقّ فى رمضانٌ قاصدًا الديار المصرية ؛ 
يدها مِن ابن أخيه العادلٍ لصِكّره » فنرّل بِنابْنُسَ واسْتؤلى عليهاء وأخرجها من 
يد الناصر داود » وأرْسَل إلى عمّه الصالح إستام ماعن يعابك يدم عليه 
ليكونَ فى صحبته إلى الديارٍ المصريةٍ » وكان قد جاء إليه إلى دمشق 0 وبايعه ا 
فجعل يُسَوْفُ به» ويَعْمَلُ عليه , ويُحالِفٌ الأمراء بدمشق مشقّ ليكوت ملكهم» ولا 
يَتَجَادَ سَُ أحدٌ ين الصالح أيوب بوه أن يخيره بذللك » وانقَضَت السنة» وهو 
مُقيمٌ بنائلُس يَشكَذْعيه إليه » وهو مماطله . 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

عار لاتسيرك اسه امخغرة 3 حمر" + إإقلامة كمال الديق 
الحصيرئٌ شيحُ الحئفية بدمشقء ومُدَوسُ الثُورية» أصلُّه من قربة يقال لها : 
حَصِيدُ . من مُعامَلةٍ بُخارى » تمّقّه بهاء وسيع الحديتٌ الكثيرء وصار إلى 

مشىّ» فائْتَهَت إليه رياسةٌ الحّفية بهاء ؛ لاما فى أيام الحم » كان يَقَْاً عليه 
ا الكبيرَ) » وله عليه شَّدْحٌ » وكان يَحْتَرِمُه ويُعَظحُه ويُكرِمُه » وكان رحمه 
الَّهُ تعالى » غَرِيرَ الدَّمْعةِ» كثير الصّدقاتٍ» عاقلا نرِهَا عَفِيقَاء تُوُفُى يوم الأحدٍ 


. ) فى م : ( ليبايعه‎ )١ - ١١ 

(؟) مرآة الزمان 7٠١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 2588 والذيل على الروضتين ص 
17 ١ء‏ ونهاية الأرب 55١/559‏ وسير أعلام النبلاء «؟/ ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 111١‏ 
- .54 ص 8."» والجواهر المضية 7/ .41"١‏ 


ارين 


85 7 4. 5 55 َه و 1 م 
امنّ صفر » ودُفِن بمقابر الصّوفية » تعْمّده الله برحمته آمين . تُوْفى وله تسعون 
سئة ؛ وأول دريه فى الثورية فى سنة إخدى عشرة وسكمالة» بعد الشف :داوة 
٠.‏ ِ 5 3 2 هَ 
الذى تولاها بعد البْْهانٍ مسعودٍ أُولٍ مُدَرسيها » رجمهم اللَهُ تعالى . 
: 1 انو ل ال 8 ار 0 

الأميز عماد الدينٍ عمرٌُ بن شيخ الشيوخ صَدْر الدين عليٌ بن حَمُوَيْه 3 
كان سبيًا فى ولاية الجَوَادٍ دمشقّ؛ ثم سار إلى مصرء فلامّه صاحيها العادلٌ : 
فقال: الآن أزجعٌ إلى دمشقء وآمُرْ الجوَادَ بالمُسير إليك » على أن تكونٌ له 
إِسْكندَرِيةٌ عوَضٌُ دمشّ ‏ فإن امتئع عَرَلتُه عنهاء وكنتٌ أنا نائبك فيها . فنهاه 
اخوه فخرٌ الدينٍ بن الشيخ عن تَعاطِى ذلك , فلم يَقْجل» ورجحع إلى دمشقّ» 
فتلّقّاه الْجوَادُ إلى المصَلَى » وأنْرّله عندّه بالقلعةٍ بدار المَرةٍ » وخادعه عن نفسه , ثم 
دس إليه من قله جَهْرةً فى صورة مُسْتَغِيثٍ به واشتخوذ على أمواله وحواصله » 
وكانت له جنازةٌ حافلةٌ » ودُفِن بقاسِيونٌ . 

7 07 1 5 3 0( 6 5 6 و 

الوزيز مال الدينٍ علىٌ بن جرير . ورّر للأشّْرفٍ ء واسْتؤرّره الصالحح 
وان يوت أيامًا » ثم مات عَقِبَ ذلك » كان أصلّه من الكقة ع وكان له 
أئلاك يسيرةٌ يَعيشُ منهاء ثم آل أنه إلى أن ورّر للأشرفب بدمشئّ» وقد هجاه 

و 7 - 0 ب 

بعضّهم » وكانت وفائه باوانيق ' فى مجماكى الآخرقء ودُفِن بمقابر الصوفية . 


)١(‏ مرآة الزمان 75١/4‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 25٠٠‏ والذيل على الروضتين ص 
7, وسير أعلام النبلاء 247/17 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 58١‏ - 51.0) ص 2399 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 747/8. 

وجاء اسمه فى السير وتاريخ الإسلام وطبقات الشافعية عمر بن محمد بن عمر بن على بن حمويه . 
)١(‏ فى م : 9 حديد ) » وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 
٠5 5‏ والذيل على الروضتين ص ١78‏ - وفيه: «حريز» - ونهاية الأرب 2551/55 وتاريخ 
الرسلام ( حوادث ووفيات )51.١ - 58١‏ ص 398. 
5 فى الأصل : «الحواسق)» وفى م: «الجواليق). والمثبت من مرآة الزمان ونهاية الأرب .- 


ا 


جعفرٌ بن على بن أبى البركاتٍ بن جعفرٍ بن يحبى الهَمْداني '» رَاريدُ 
السَلّفيٌ » قيم إلى دمشقّ صُحْبة الناصر داود » وسيع عليه أهلّها » وكانت وفاه . 
بهاء ودُفِن بمقابر الصوفية» رحمه اللَّهُ تعالى » وله تسعون سنة . 

الحافظ الكبيز رَكِيٌ الدين أبو عبد اللَِّ محمكُ بن يوسُفٌ بن محمدٍ 
البززالي الإشْبيل”" , أحدُ من اغتّنى بصناعةٍ الحديث وبرز فيه » وأفاد الطلبة » 
وكان شيحٌ الحديث بمشهدٍ ابن غُرُوةَ » : ثم سائّر إلى حلب فمُوْفُى بحماةً فى رابع 
عشَّرَ رمضانٌ من هذه السنةٍء وهو جد شيخنا الحافظ عَلّم الدين بنِ القاسم بنٍ 
محمد اليززالئ» مُوَرخٍ دمشق الذى ذيّل على الشيخ شهاب الدين أبى شام 
وقد دَيلْثُ أنا على ١‏ تاريخه ) بعونٍ الله تعالى وقُذْرَتِهِ . 


- والخوانيق : جمع الخناق » وهو داء أو ريح يأخذ الناس والدواب فى الحلوق . انظر اللسان (خ ن ق ) . 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 5/ 255١‏ والذيل على على الروضتين ص 21517 وسير أعلام النبلاء 71/ 5لا 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 9 - )14٠.‏ ص 2184 ومعرفة القراء الكبار 2411/1 والوافى 
بالوفيات .١١7/١١‏ 

؟) التكملة لوفيات النقلة +/ »١‏ والذيل على الروضتين ص 2188 وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 08 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - .54) ص 28.07 وتذكرة الحفاظ 4/ 2١4717‏ والوافى 
بالوفيات ه/ 75851. 
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قيلت علي وسلطانُ دمشقّ جم الدين الصاليح أُيوبُ بن الكامل 
مُكَيِمْ عند نابَلْسَ ) يَسْتَدْعِى عمّه الصالح إسماعيل ليِسِيرَ إلى الديار المصرية» 
بسبب أَخَذِها ين صاحبها العادلٍ بنِ الكامل » وقد أرْسَل الصالحٌ إسماعيل ولدّه 
واب يَعْمُورِ إلى صحبةٍ الصالح أيوب بنائنْسَ » فهما يُثْقان الأموالَ فى الأمراء 
وُخلفانهم على الصالح أيوب للصالح إسماعيَ» فلم تم الأمز» وتمكن الصالخح 
إسماعيلٌ من مُراده» أَزْسَل إلى الصالح أيوب يَطْلُْبُ منه ولدّه ليكونَ عِوَضّه 
لك » وتسير هو إلى خدميه» فأزسله إليهء ولا يشر الصالخ أيوب بشىءِ 

ما وقّع » وكل ذلك عن ترتيبٍ أبى الحسن عََالٍ اندب وزيرٍ الصالح - وهو 
المي زوالقك ال ا - فلما كان يومٌ الثلاثاءِ السابع والعشرين يمن صفرٍ 
هيم املك الصالخ إسماعيلٌ » وفى صحييه أسدُ الدي سي كوه صاح حمصٌ 
إلى دمشق » فدححلاها بَْنَةَ من باب القٌراديسٍ » فنرّل الصالح إسماعيلٌ بداره ين 
درب الشّعارين » ونرّل صاحبٌُ حمصٌ بداره » وجاء نحم الدين بن سلام””"» فيئا 
الصالح إسماعيلٌ » ورفص بين يديه» وهو يقول : إلى بيتك جك وأعجسدر 
فحاصّروا القلعةٌ » وبها المخِيثُ عمرُ بن الصالح نَم الدين » ونقبوا القلعةٌ ين ناحية 


(1) مرآة الزمان 754/4 - 70 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 158. ونهاية الأرب 
5200 - 25074 حوادث منتى ست وثلاثين وسبع وثلاثين وستمائة فقد وصلهما المصنف ممّاء 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5١‏ - .51) ص #8 - 8". 

(5) فى م: (سلامة). 
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باب الفرج » وهتكوا خحَُزْمئها ودتحلوها وتسَلّموهاء واعتقّلوا المغيتٌ فى برج 
هنالك . - ١‏ 

قال أبو شامة”" : واختَرفت دار الحديث وما هنالك مِن الحوانيتٍ والدُورٍ 
حول القلعة . ولما وصّل الخبدُ بما وقّع إلى الصالح أيوب تمّدق عنه أصحابه 
الما ؛ خومًا على أهاليهم ين الصالح إسماعيلَ » وبقى الصالخ أبوبُ وعد 
فى مماليكه وجاريته أُمّ ليل حايلٍ» وطمع فيه الفلاحون والعوارِئَة” نكا (التاضة 
داودٌ صاحبٌ كرك دس اكتماين للق مُهانًا على بَعْلةِ» بلا مِهُمازٍ ولا 
مشْرعة”" » فاغْتقّله عنده سبعة أشهر » وأوضل: العَادل من نمضي إلى الناضر يطلت 
منه أخاه الصالخ أيوب » ويُغيليه مائة ألفِ دينار» فما أجابه إلى ذلك ؛ ؛ بل عتكس 
ما طلّب منه بإشراج الصالح ين سجيه والإفراج عنه وإطلاقه . ل 
يََكُبُ وينْلُ » فعند ذلك حارَيّت الملوك يمن دمشقّ شقّ ومصرّ وغيرهما الناصرّ داودٌ ) 
وبّز العادلٌ من الديار المصرية إلى بُلْبِيسَ قاصدًا قال الناصر داودّ » فاضْطرب 
الجيشٌ عليه ؛ الف الأمراغ: وقيّدوا العادلّ » واعْتَقّلوه فى تحؤكاه» وَأَرْسَلوا 
إل 08 أيوت لتدعرنه 00 /٠١‏ 00 فامْتئع الناصئ داودٌ من إرساله 
حتى أسْتَر تعس عليه ادي 12 لدوب و لت وبلاد الجزيرة وديار بكر 


. 8 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(؟) الغوارنة : نسبة لأهل الغور. والعّوْر: موضع منخفض بين القدس وحؤران » مسيرة ثلاثة أيام فى 
عرض فرسخين . انظر تاج العروس (غ و ر). 

(5) المهماز: حديدة تكون فى مؤخر حُحفٌ الرائض . والمقرعة : جام الدابة . انظر اللسان (ه م ز) ؛ 
رق رع). 

© - 4) فى م: (من الحبس). 

(ه) بعده فى مصادر التخريج - عدا الذيل على الروضتين فقد ذكره مختصرا -: ووحماة). 


/ا 5 


ونصف تمْلكةٍ مصرّ ونصفّ ما فى الخزائن من الحواصِلٍ والأموالٍ والجواهر . قال 
العناخ لو : فأْحَيِتٌُ نت إلى ذلك مُكرَهاء ولا يَقَدِرُ على جميع ما أ سْتَرّط علئٌ 
ملوك الأرض » وسِنا فَأَحَذَته معى خوفًا أن يَكونَ هذا الكتابُ من المصريين 
تكيدة» ول يكئ لى به حاجة . وذحر أنه كان تشكء وتخيط الأموز» يخاي 
الاراء الشّديدة . فلما وصّل الصالحٌ إلى المصريين ملّكوه عليهم » ودل الدياز 
المصرية سالا مُوَيَدَا منصورًا مُطَقَّوَا مخبورًا تشروداء سل | إلى الناصر داود 
0 . واشئقة َع مُلْكُه بمصر» وأما الماك 
فإنه أساء الشيرةَ بسِنْجارَء وصادر أهلها وعسفّهم » وكاتوا بدرٌ الدين لؤلوًا 
صاحبٌ الموصل » 00 - وقد خرج الجَوَادُ للصيدٍ - فَأَحَدْ البلدٌ بغير شىءٍ » 
وصار الَوَادُ إلى عانةٌ” "لاشاياعيا ين الطليقة يعد حالف 

وفى ربيع الأول درس القاضى الرَفِيعٌ عبد العزيز بن عبدٍ الواحدٍ الجيلئٌ 
بالشامية البكانية . 

وفى يوم الأريعاءٍ ثالثِ ربيع الآخِر ولى لى الشيحٌ عِرٌّ الدينٍ عبدُ العزيز بن عبدٍ 
السلام بن أبى القاسم الشلّمئ خطابةٌ جامع دمشقّ» وخطب الصالحُ إسماعيلٌ 
قرخي ارو اد ا قّ وغيرها ؛ لأنه حالّفه على الصالح أيوبٌ . 

قال أبو شامة”" : وفى حزيرانَ أيام اليشمش جاء مط عظيم هدّم كثيرا من 
الحيطانٍ وغيرهاء وكنتٌ يوعد اليو" 


)١(‏ فى م: «غانة». وعانة: بلد بالأردن . انظر معجم البلدان / 56ه. 
(5) الذيل على الروضتين ص .١ 7٠١‏ 
)١(‏ المزة : قرية كبيرة فى وسط بساتين دمشق » بينها وبين دمشق نصف فرسخ . معجم البلدان 4/ 7؟ه. 
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ومن تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 

صاحثُ حمص املك المْجاهدُ سد الدينٍ شِيركوه بن ناصر الدين محمدٍ 
ابن أسدٍ الدين شِيركوه بن شادى” له إياها الملك الناصد صلاحٌ الدين بعد 
فوت أبية سنة إحدئ وثمانين وخسيسمائة» فمكث فيها سبعًا ونحمسين سنة » 
وكان من أحسنٍ الملوكِ سيرةً » طهّر بلادّه من الخمور والمكوس والتُكراتِ » وهى 
فى غاية الأمن والعَدُلٍ » لا يَتَجاءَ سر أحدٌ ين الفرث ولا العرب يَذشمل بلاقه إلا 
أهانه غايةً الإهانة » وكانت ملوك بنى أيوب يتّقونه ؛ لأنه كان يرى أنه أححقٌ بالأمر 
منهم ؛ لأن جدّه هو الذى فتح مصرّء وأُولُ من ملّك منهم » وكانت وفائه رجمه 
للهُ بحمص » وعُمل عَزاؤه بجامع دمشق» عفا اللهُ عنه به . 

القاضى الحوَبِي شمس الدينٍ أحمدٌ بن خَليلٍ بن سعادة بن جعفرٍ 
لويخ" » قاضى القْضَاةٍ بدمشقّ يوذ » وكان عالاً بفنونٍ كثيرة بن الأصولٍ 
ور رح اق امي لصا ار » السابع مِن شعبانٌ ‏ 
وله خحمسش وخحمسون سنةٌ» بالمدرسةٍ العادلية » وكان حسَنَ الأخلاقٍ » جميل 
المجاضَرة» وكان يقولٌ” : لا أَقْيدُ على الَاصِبٍء إلى مُشقحمّيها'. له 


)١(‏ مرآة الزمان 77١/8‏ ( القسم الثانى ) والتكملة لوفيات النقلة 5/ 47*» والذيل على الروضتين ص 
8؛ ونهاية الأرب 59/ 2,354 وسير أعلام النبلاء 7/ 558 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
مب .54 ص 7١ل”ء‏ والوافى بالوفيات .5١5 7/1١17‏ 

(؟) مرآة الزمان 77١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 44 *: وبغية الطلب »١4///7‏ 
والذيل على الروضتين ص :١55‏ وتكملة إكمال الإكمال ص , ونهاية الأرب 15/ 27171١‏ وسير 
أعلام النبلاء 71/ 4 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 778١‏ - .54) ص ١‏ ١لاء‏ والوافى بالوفيات 
+/ ه/ا؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/48 1. 

(9) الذيل على الروضتين ص .١59‏ 

(4) بعده فى م : « إيصال » . وجاءت العبارة فى الذيل : لا أقدر على إمساك المناصب . 


7 5 5 إلى ءٍِ )0 
مُصَنّفاتٌ » منها عَروضٌ . قال فيه أبو شامةٌ”" : 


أحمدٌ بن الخليلٍ أَزسّده الل 4 لا أَرْسّد الخليلَ بن أحمدٌ 
ذاك مُسْتَحْرِجٌ العروض وهذا مُظهُِ السَدٌ منه والعَؤدُ أحمد 

وقد ولى القَضاءَ بعده”' رَفِيعُ الدينٍ عبدٌ العزيزٍ بنُ عبدٍ الواحدٍ بن إسماعيل 
ابنٍ عبدٍ الهادى الجيلئٌ مع تَدْرِيسٍ العادلية » وكان قاضيا غلك » فأخضّره إلى 
دمشقّ الوزيرٌ أمينٌ الدينٍ الذى كان سامريً”" ألم » ورّر للصالح إسماعيلٌ 
وات هو وهذا القاضى على أَكُلٍ أموال الناس بالباطل . قال أبو شامة”" : ظهر 
منه ' سُوءُ سير وعَشفٌ وفِشْقٌ وبجؤر ومصادرةٌ فى الأموال . 

قلت : وقد ذكر غيزه عنه أنه ربما حضّر يوم الجمعةٍ فى المشهدٍ الكمالك 
بالشَبَكِ وهو سَكرانٌ بالخمر » وأن قَناني” الخمر كانت تكوثُ على يؤكة العادلية 
يوم السبتٍ » وكان يَعْتَمِدُ فى الثّرِكاتٍ اغتمادًا سيدًا جدًا » وقد عامله الله تعالى 
بتقيض ١/٠١1‏ "و] مَقْصِوده » وأملكه اللّهُ على يدى من كان سببٌ سعاديّه » كما 
سيأتى بياثّه قريبًا إن شاء اللَّهُ تعالى” . 


. ١59 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(5) فى م: (وبعد). 

(") السامرى من الشايرّة » وهم قوم من اليهود من قبائل بنى إسرائيل يخالفونهم - أى اليهود - فى بعض 
أحكامهم » كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام» وغير ذلك . تاج العروس (س م ر) . 
(4) أى من القاضى رفيع الدين . 

(5) قنانئ : جمع قِثينة » وهى القارورة . الوسيط ١ق‏ ن ن). 

(7) انظر ما سيأتى فى حوادث سنة إحدى وأربعين وستمائة فى صفحتى 751 2 7١58‏ . 


و ه؟” 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستّمائة 


0 0) ع و ع( 


فيها”" سلّم الصالح إسماعيلٌ صاحبُ دمشقّ حصن شَقِيفٍِ أزْنُونَ 
لصاحب صَيِدَا الفِرِيجي » فاسْمَدٌ الإلكارٌ عليه بسبب ذلك مِن الشيخ عرٌ الدينٍ بنٍ 
عبد السلام خطيب البلِ» والشيخ أبى عمرو بن الحاجب شيخ المالكية » 
فاغتفّلهما مدةً» ثم أطلّقهما وألْرّمهما منازتّهماء وولَى المتطابةً وتدريس العَزَاية 
لعمادٍ ار 0 انس خخطيب بيت الأبارء ثم خرج 
الشيخان من دمشقّ» فقصّد أبو عمرو الناصر داود بالكرَكِ » ودتحل الشيحٌ 1 
الدينٍ الديار المصريةً » فتلَقّاه صاحبها الصالحح أيوبُ بالاخترام والإكرام» 0 
تحطابةٌ القاهرة وقَضِاءَ مصرء واسْتَغل عليه أهلّها » فكان من أتحذ عنه الشيحٌ تقَىُ 
الدين بن دقيقٍ العِيدٍ» رحِمهما الله تعالن:. 


وفيها قيم رسولٌ من ملك اليَّارٍ ُولى بن جنكزخان إلى ملوكِ الإسلام 
يَدْعُوهم إلى طاعيه ويَأمؤهم بتخْريبٍ أشوارٍ ديهم » وشنواكٌ الكتاب : ين نائب 
ربٌ السماءء ماسح وجهِ الأرض» ملك الشرقٍ والغرب خاقان” . وكان 
الكتابُ مع رجلٍ مسلم من أهلي أسْبهانَ » لطيفي الأخلاتي » فأُول ما ورد على 


(1) مرآة الزمان 79/8 - 76 ( القسم الثانى ) والذيل على الروضتين ص 17١‏ ونهاية الأرب 5؟/ 
58٠ - 4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5171 - .11) ص 05-48 45. 

(0) فى م: 9 سعيف). 

0 «أربون) . 

(:) فى الأصل : « قازان )» وفى م : ١‏ قان قان ». والمثبت من مرأة الزمان . 
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شِهِابٍ الدينٍ غازى بن العادل صاحب ميافارِقِنَ » وقد أخبره بعجائت فى 
أرضهم غريبة » منها أن فى البلادٍ المتاجمة سد أناسًا أغينُهم فى مناكبهم » 
وَأقُوامهم فى صُدورهم, َأكُنُون الشيك بوذا رازة انيما مِن الناس هربوا . 
وذكر أن عندّهم بزْرًا يَجْث منه الغنم » يَعِيش اروف منها شهرين وثلائة ولا 
يكَاسَلْ » وين ذلك أن بارَنْدَرَانَ عيئا يطْلُمُ فيها كل ثلاثين سنةٌ خحشبةٌ عظطية" 
مثل المَارةِ» فمقِيمْ طول النهار » فإذا عَرَيّت الشمسٌ غَاصَّتُ فى العين» فلا يُرى 
إلى'" مثلي ذلك الوقت » وأن بعض الملوك اختال لييسسكوها بِسَلاسِلٌَ ربت فيها 
فغارثُ » وقطعت تلك السّلاسلَ » ثم كانت إذا طلّعت تُرَى فيها تلك الصَلاسلٌ » 
فهني إل" الآن كد للك 

قال أبر ؤامة"""' #يوقتها: ملق الئاه فرع السسقاء والأرض » وفصد كيه من 
الزرع والشمار . واللّهُ أعلم . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ والمشاهير : 

مُخبى الدينٍ بنُ عرب" » صاحب ١‏ القُصوص » وغيرهاء محمد بن عل 
ابن محمدٍ , ابن عَرَبِيَ , أبو عبدٍ اللَّهِ الطائيئ الحاتيئ الْأَنْدَنْسِيْ » طاف البلا 
وأقام بمكة مدةً ؛ وصئّف فيها كتابه المسَمّى به القتوحات المكية ) فى نحو عشرين 


. » سقط من : الأصل . وفى مرأة الزمان : « غليظة‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «إلا. 

(؟) سقط من : الأصل . 

(5) الذيل على الروضتين ص .١7١‏ 

(5) مرآة الزمان 7/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 217١‏ ونهاية الأرب 5؟/ 1/1 
وسير أعلام النبلاء 48/77 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 781 - .14) ص 4/ام, والوافى 
بالوفيات 5/ 21077 وغاية النهاية ؟/ 2,3١8‏ والمقفى الكبير 84/./5. 


مُجلدًاء فيه ما يُعَفَلُ وما لا يُعْقَلُ ء وما يُنْكَدٍ وما لا يُنْكر ' وما يُعْرفُ وما لا 
يُغْرَفُ " وله الكتابُ الصمى « بقُصوص الميكم » فيه أَشْاءُ كثيرةٌ ظاهزها كفرٌ 
صريحٌ » وله « العباداتُ ) "» وديوانُ شعر راثي » وله مُصئُات أت كثيرةٌ » وأقام 
بدمشقّ مدةٌ طويلةً قبل وفاته » وكان بنو الرّكيع لهم عليه اسِْمالُ » وبه اتفال » 
ولجميع ما يُقوله اختمال . 
عِ رض 2 و 5 زق 0 

قال أبو شام" : وله تصانيفٌ كثيرةٌ» وكانت”' عليه سهلةٌ» وله شعرٌ 
حسنٌ )» وكلامٌ مر ليارب لسرت وكانت له جنازةٌ حسنة ) ودُفِن 
بمقبرةٍ القاضى مُحْيى الدينٍ , بن الزكيع بقاسِيونٌء وكانت جنازتُه فى الثانى . 
000000 

وقال الشيِط”' : كان يَقولٌ إنه يَحْفَظُ الاسم الأغظم» ويقولٌ إنه غرف 
الكيمياءً بطريق المازَلةٍ لا بطري الكشب » وكان فاضلا فى علم النُصَوْفِ وله 
تصائيف كير . 

القاضى نُْمُ الدين أبو العباس أحمدُ بن محمدٍ بن خلفٍ بن راجج 
المقُدسِيُ الحنبليُ الشافعي , المعروف بابن الحتبلع” ' » كان شيحًا فاضلا دَيْنا 
بارعا فى علم الخلاف » [: ١٠/الظع‏ ويَشْقْظُ (الجمعٌ ب بين الصحيحين ) 


)١- 1١١‏ فى الأصل : دولا يعرف). 

. العبادلة 6 . والمثبت من الوافى بالوفيات » وهو الذى ذكر جملة كبيرة من تصانيفه‎ ١ : فى الأصل ء م‎ )١( 
.١17١ الذيل على الروضتين ص‎ )( 

(4) زيادة من الذيل على الروضتين. 

(ه) مرآة الزمان 775/8 ( القسم الثانى ) . 

(7) مرآة الزمان 75/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
ه/ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - )ص 50" والوافى بالوفيات 8/ © 7 وطبقات 
الشافعية للإسنوى .545/8/١‏ 


للحُمَيْدىٌ » وكان مُتَواضِعًاء اه م0 
له 'اشكقة : بدامشق 4 .ودلان بالعذْراوية"' '. والصَّارِمئة والشَامِيِة البدائقة"'' وأمٌ 
الصالح » وناب فى الحكم عن بجماعةٍ من القُضاةٍ إلى أن تُوْفى بها » وهو نائث 
الزفبع الجيلئ » وكانت وفابه يوم الجمعة سادس شوال » ودُفِن بقاسِيونٌ . 

ياقوثُ بن عبدٍ اللَّهِء أمينُ الدين الرُوميئُ”' » منسوب إلى ولاو" أَنابِك » 
قلِم بغدادٌ مع رسولٍ صاحب الموصلٍ لؤلوٌ . قال ابن الساعى : اجْتَمَعْتٌ به» وهو 
شابٌ أديب فاضلٌ » يَكَْبُ خطًا حسنًا وهو فى غاية الود » ويَنظ شعرا جيدًا . 
ثم روّى عنه شيئًا منه . قال : وتُوُفّى فى ججمادى الآخرة مخبوسًا . 


.04/8 8/ا,‎ /١ بالفداوية) . وانظر الدارس‎ ١ : فى م‎ )١١ 

(؟) فى الأصل ع م : (الجوانية ) . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(9) فى م : «الرولى ؛ . وانظر ترجمته فى : المختصر امحتاج إليه ص 27737 وعدّه ابن الدييثى فى جملة 
من اسمه عبد الرحمن» ووفيات الأعيان 2177/1 وفى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات +8١‏ - 
)ص 2356 وفيات سنة سبع وثلاثين وستمائة . 

(5) فى م: ١‏ بيت » . نسبه الذهبى فى تاريخ الإسلام فقال : الأتابكى الموصلى . 


ثم دخا خلت سنة تسع وثلاثين و سثمائة 


5 (0)ى و > واءع مود 5 0 

فيها قصّد الملك الوَادُ أن يَدْخْل مصر ليَكون فى خدمة الصالح أيوب » 
فلما وصّل إلى الدَمْلٍ توَهّم منه الصالخ أيوبُ » وأرْسّل إليه كمال الدينٍ بن الشيخ 
يفيض عليه» فرججع الجَوَادُ فاشتجار بالناصر داود» وكان إذ ذاك بالقدس 
الشريضٍ » وبعث معه يشا فَالَتَقَوا مع ابن الشيخ ١‏ فكسّروه وأسّروه » فوبّحَه 

و ع عِِ - 7 5 د (١‏ 

الناصدُ داودٌ» ثم أَطُلّقَه وأقام الجوَادُ فى خدمة الناصر حتى تَوَهّم منه» فقهده 
وأَرْسَله تحت الحَؤْطةٍ إلى بغداد» فأطلّقه بطنٌ من العربٍ عن قووٍء فلججأ إلى 
صاحب دمشقّ مدةٌ ثم اثتقل إلى الفِرِخُ » ثم عاد إلى دمشقّ » فحبسه الصالخ 
إسماعيل بعرّتا إلى أن مات فى سنةٍ إحدى وأربعين كما سياتى . 

وفيها شرع الصالحُ أيوبُ فى بناءٍ المدارس بمصرّء وبتى قلعة بالجزيرة غرم 
عليها شيعًا كثيدا من بيت المال» وأَحَذ أقلاك الناس ع وخكب نيما وثلاثين 
متتهعداةء وقطع ألفٌ نخلة) ثم أخربها دوك فى سنة إحدى وخمسين كما 
يا يانه 


02 زف 
وفيها ركب الملكُ المنصوث”' إبراهيمُ بن الملتِ المجاهدٍ صاحبٌ حمصٌ » ومعه 


(1) مرآة الزمان 8/ +ع/اء 717 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١1١‏ ”2177 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 5١‏ - 51.0) ص 44 - 45ء ونهاية الأرب 581/19 - 2555 وكنز 
الدرر /ا/ /41". 

() فى الأصل : « قصذه). 

() بعده فى م: «بن). 


الحليُون » فافتتلوا مع الحوارَرْميةِ بأرض حَوَانَ » فكسروهم ومرّقوهم كل تمدق 
وعادوا مَنْصورين إلى بلادهم » فاضطلّح شِهابٌ الدين غازى صاحبُ مَيَافارِتِين 
مع الخوارزْمية » وآواهم إلى بليه ليكونوا من جيه . 

قال ابودقانة "نوقبي كان حول الشيخ عِرّ الدين إلى الديارٍ المصرية » 
كمه صاحجهاء وولاه اتطابة باقاهرة وقضاء الضاة بمصر» بعد وفاةٍ القاضى 
شرف الدين الموقم””' لبو سوير ا سار لاون 

قال" : وفيها وى بالمؤصلي” الشمسٌ بن الحيَازٍ النخوىٌ الضّرِيُ فى سابع 
رجب ا افق لع ا ا 
فى فتهما . 

قلت : أما الشمسٌ بن الحبازٍ'' فهو أبو عبد اللِّ أحمدُ بن الحسين بن أحمدَ 
ابنٍ معالى بن منصور بنِ علىٌ » الصّريرُ التنّحوئٌ الموصليئ » المعروفٌ بابن لاز 
اشتغل بعلم العربية وحفظ الْمَصّلَّ) و« الإيضاع والتكملة ) والعروض 
والحساب » وكان يَحْمَظ ف امْجمَلَ» فى اللغةٍ وغير ذلك » وكان شافعئ المذهب » 
كثيرَ التّوادِرٍ والملّح : وله أشعارٌ جيدةٌ » وكانت وفاه فى العاشر من رجب » وله 
من الس عمتكيرد بن وميه الا 


.١77 ء3الا١ الذيل على الروضتين ص‎ )١١ 

(؟) فى الآأصل : «ابن الموقع) » وفى م : «المرقع) . والمثبت من الذيل . 

(5) المصدر السابق ص ؟77١.‏ 

(1:) سقط من: م. 

[49 الذيل على الروضتين ص كلا وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات فرق - 54060) ا ص 2595 
وبغية الوعاة »"٠ 54 /١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 457". 


0 71 6 ا 7 ع 
وأمًا الكمال بن يونس فهو موسى بن يونس بن محمدٍ بن مَّعة بن 
مالكِ العْقَيِلِن , أبو الفتح الموصليٌ , شيحٌ الشافعية بهاء ومدرسٌ بعدةٍ مَدارسَّ 
فيها » وكانت له معرفةٌ تامةٌ بالأصولٍ والفروع والمققولاتٍ والْنّطقٍ والحكمةء 
١٠/؟«وع‏ وركل إليه الطلبةٌ من البِلْدانٍ » وبلّغْ ثمانية وثمانين عامّاء وله شعرٌ 
50000000 7 7 00200 
5 ا ل 0 : - 1 و 3 
عن عزنت أرسٌ مالك ينها" فمملكة الدنيا بكم شف 


0) 5 1 3 70 7 


كان مولدُه سنةٌ إحدى وخمسين وخحمسيمائةٍ» وتُوْنّى للنصضٍ مِن شعبانٍ 
هذه القعة ع برعنهه اللة مالل + 

قال أبو شامة”' : وفيها يُوْفّى بدمشق : عبدُ الواحدٍ الصُوف”' الذى كان 
سا راهبًا بكئيسة مَوْمَ سبعين سنةً » أُشلّم قبل موته بأيام » ثم تُوْفُى شيحًا كبيرا 
بعدَ أن أقام بخائقاة المميساطية أياقا” كفن 0-0 وكانت له جنازةٌ 
افا + شوق ده نز المي عله »برت الله بعال “3 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 2175 ووفيات الأعيان 01١١/5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
١‏ - 14.8) ص »4١7‏ وتاريخ ابن الوردى 7/ 210/١‏ وطبقات الشافعيه الكبرى للسبكى 8/8/ا2. 
)١(‏ انظر وفيات الأعيان ه/ ه١29‏ وطبقات الشافعية للسبكى 8/1/8. 
٠(‏ - مم الأصل» م: «لثن زينت الدنيا بمالك أمرها». ويختل به الوزن. والمبت من مصدرى التخريج . 
(4) فى م: ( ينصف 24 وبعده فى وفيات الأعيان : 
و ومكنت فى حفظ البسيطة مثل ما 2 تمكن فى أمصار فرعون يوسف ») 

أما فى الطبقات فالبيت قبله . 
(5) الذيل على الروضتين ص .١7977‏ 
(7) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "1١‏ - 54.0) ص 408. 
- /) سقط من : الاصل . 


/اه؟" ( البداية والنهاية /1١1//ا١‏ ) 


ع 59 دق و 

أبو الفضل”"' أحمدُ بن إسقندياز بنِ الوق بن أبى علئ البوشئجع”" 
سي 

قال ابنٌ الساعى : كان جميلٌ الصورةء حَسَن الأخلاق » كثير التّوَدّدِ 
والتُواضُع» مُتَكَلُمَا مُفَوَها مَنْطِقَيًاء حسن العبارة » جيذ الوعظ , طيب الإنشادٍء 
عَذْبَ الإيرادِ» له نَظِمْ حسىٌ . ثم ساق عنه قصيدةً يمْدَحُ بها الخليفةً المشتَنْصِر. 

أبو بكر محمد بن يححى بن الف بن على بن تيم » العروف باب الختقر 
الشلامع”" 4 شيحٌ صالخ عالمٌ فاضلٌ » كان الاي سار ناويا » ودرّس 
مدر ببغدادٌ للشافعية » وكان جد لمعلل بها وى مُباشَّراتِ كثيرةً ) 
وكان فقيهًا أصوليا عالا بالخلاف )» وتقدّم ببلده وعظم كثيرًا » ثم اشتنابه ابن 
فَضْلانَ بدارٍ الحريم » ثم صار مِن أمره أن درس بالتُظامية » وخلع عليه ببغلٍ 
وحضّر عندّه الأعيانُ» وما زال بها حتى تُوْنّى عن ثمانين سنةً» ودفِن بباب 


0 
ع 


حرب . 


قاضى القضاةٍ ببغداد أبو المعالى عبدٌ الرحمنٍ بن مُقْلٍ بن علئ الواسطي 
)ا له 1 1 0 
الشافعئ” '. اشْتغل ببغداد » وحصّل وأعاد فى بعض المدارس » ثم اشئنابه قاضى 
القْضَاةٍ عمادٌ الدينٍ أبو صالح نص بن عبد اراق بن عبد القادر فى أيام الخليفة 


.88//١ كذا فى النسختين» وفى مصادر الترجمة : العباس »» وانظر ترجمته فى تاريخ إربل‎ )١( 
ص 28834 والوافى بالوفيات 4/8/5؟.‎ )54٠.0 - 5١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

. فى النسختين : « البوسنجى » . والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 

(1) المختصر امحتاج إليه ص 24١‏ 24 وسير أعلام النبلاء 2٠١7/77‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5١‏ - 5140) ص 2.4١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١١8/8‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 2٠١4/17‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51 - .51) ص 407ء 
والوافى بالوفيات /١8‏ 585؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2١8107‏ وطبقات الشافعية للإسنوى 
؟ مه 


مه" 


الظاهر بن الناصرء ثم ولى قَضاء القضاةٍ مُشعَقِلًا » ثم ولى تدريس المشمنصرية بعد 
موت أولٍ من درّس بها مُخبى الدين محمدٍ بِنٍ فَضْلانَ » ثم عُزِل عن ذلك 
كله ”وين للَشْيحة" بعض الب ثم كانت وفائه فى هذا العام» وكان 
فال :5ه قتواضعا م رحمة الله تعالى وعفا:عنه:. ا 


. فى م: ووعن مشيخة ). وانظر مصادر ترجمته‎ )١- ١١ 


ثم دخلت سنة أربعين وسثمائة 


ل 


فى المسئنصه باللّهِ وخلافةٌ ولده المستَعضِم باللدء: فكانت وقاةٌ 
الخليفة 0 بالل أميرٍ المؤمنين بُكرة يوم الجمعة عاشرّ مجمادى الآخرة» وله 
من العُمرٍ إحدى وخمسون سنةً » وأربعةٌ أشهر وسبعةٌ أيام » وكيم موه حتى كان 
الدغاك لهدطاق اللخابر للك التو » وتانك .منة ولايد سك عكرة سه وطقرة 
أشهرٍ وسبعة وعشرين يومّا» ودُفِن بدارٍ الخلافة» ثم ثُقِل إلى الترب من الؤصافة . 
وكان جميلَ الصورة » حسن الشريرة'" » جيدَ الشيرة» كثير الصّدَقاتٍ والرر 
والصَّلاتِ » مُخيئًا إلى الرعية بكلّ ما يَقُدِدُ عليه كاد عترائاص اسع 0 
يكَحَصّل مِن الذهب فى بركة بدار الخلافة » فكان يَقِفُ على حاقّيها ويقول : 

يا نس الكمني كان لقي ب عن انها وول لق ع 
يا كلّها . كان يينى الْبْط والخاناتٍ والقَناطرَ فى اللوقاتِ من سائر 
الجهاتٍ » وقد عمل بكلّ مَحَلَةِ مِن مَحَالٌ بغداد دار ضيافة للفقراءِ » لا سيِما فى 
شهر رمضانٌ» وكان يتَمَصَّدُ الجوارى اللاتى قد بِلَعْن الأربعين» فيِشْتَريْن له 
فعْيمُهن ويُجَهرُهن ويُروجُهن» وفى كل وقتٍ ْترِرُ صِلاته ألوفٌ مُتَعدّدةٌ ِن 
الذهب » تُمَوَقُ ١٠/اظع‏ فى َال ييغداد على ذَّوى الحاجاتٍ والأرامل والأيتام 


)١(‏ مرآة الزمان 7١5/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١77‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
وول وتاريخ ج«الإمسلام '(حوادث ووفيات "١‏ - 51.8) ا ص 486857. 


(1) بعده فى الأصل : « جميل » . 
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وغيرهم » تقَكل اللَّهُ تعالى منه وجزاه خيراء وقد وضّع ببغداد المدرسةً المستنصرية 
للتذاهيالأزيعة ##وجفل انها داتجعديتق " ومازشعانا " وتحمافا ودان كلت 
وجعل لمشتَحقّيها ين الجوامكِ والأطهمةٍ والحلاواتٍ والفواكهٍ ما يُختاجون إليه 
فى أوقاتِه » وأوقف عليها أوقافًا عظيمةٌ حتى قيل : إن ثمن المّنِ من غَلّاتٍ ريعها 
يَكفِى المدرسةً وأهلّها . ووقف فيها كنا تفيسةً ليس لها فى الدنيا نَظيد » فكانت 
هذه المدرسةٌ مالا لبغداد» بل لسائر البلادٍ . 

وقد اخترق فى”" هذه السنة المُشْهَدُ الذى يساما المنسوث إلى عل الهادى 
والحسن العشكريٌ » وقد كان بناه أَرسّلان التساسيرىٌ فى أيام تَعَلِْه على تلك 
التُواحى » فى حدودٍ سنةٍ خمسين ' وأربعمائة » فأمّر الخليفةٌ المُستَصِدُ بإعادته إلى 
ما كان عليه » وقد تَكَلّمَت الرّوافضُ فى الاغتِذار عن حريقٍ هذا المشهدٍ بكلام 
طويل باردٍ لا حاصلٌ له » وصِتَّموا فيه أُخْبارًاء وأنْشَّدوا أشعارًا كثيرةً لا مَغنى لها , 
وهو المشهدٌ الذى يَرْعُمون أنه يخرجٌ منه امعط الذى لا حقيقة له» لا عين ولا 
أثرَء ولو لم يُبْنَ لكان جو" ' » وهو الحسن بن علك” بن محمد الْوَادٍ بن علىٌ 
لرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقي” بن محمد بن الباقر بن علق ” ين 
النالايق ين انين الشهيد يكزلا الى تعلق بن ألى 'طالية» رين اللا عنم 
أجمعين » وقئح من بَفْلُو فيهم ويْئِغِضُ بسبيهم من هو أفضل منهم . 


الكل اسان م 

(؟) بعده فى م: «أول). 

(؟5) فى الأصل : ( خمس). 

(5) فى م: وأجدر) . 

(0) بعده فى الأصل : «الهادى » . 

(1) بعده فى الأصل : ١‏ بن على » . وانظر أنساب الأشراف 9/ 595", وسير أعلام التبلاء 4/ 401. 
(9) بعده فى الأصل : ١‏ بن » . وانظر سير أعلام النبلاء 4/ 401. 
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وكان المستَنصِدء رحمه الله كريًا حليمًا رئيسًا مُمَوَدّدًا إلى الناس » وكان 
جميلٌ الصورة » حسَن الأخلاقي » بَهِىَ الْنَطَرِءِ عليه نور بيتٍ النبوةء رضى الله 
تعالى عنه وأزضاه . وحكى أنه الجتاز راكبًا فى بعض أزقةٍ بغداد قبل غروب 
العتسر راون رمعنات» قرأ كيك كبود اام ومعد [ناة فيه طعاة )نقذ ججملة رون نا 
إلى مَحَلّةٍ أخرى » فقال : أَيّها الشيحٌ , لم لا أُحَذتٌ الطعام من مَكلّدِك ؟ أَوَ أنت 
محتاج فتأخدٌ ين امْحلتِين؟ فقال : لا واللَّهِ ياسيدى - ولم يغرفٌ أنه الخليفةٌ - 
ولكنّى شيحٌ كبيد» وقد نرّل بى الوق » وأنا أَشتجى من أهل مَكلّى أن رجهم 
وقتٌ الطعام”" » وأَتَكّنُ وقت كونٍ الناس فى صلاة المغرب » فأَدْحُلُ بالطعام إلى 
منزلى حيتٌ لا يرانى أحدٌ. فبكى الخليفةٌ» رحمه الله تعالى » وأمّر له بأَلنٍ 
دينار » فلما فت إليه فرح الشيحٌ فرحا شديدًا حتى قيل : إنه انْشَقّ قلبه مِن شدةٍ 
الفرح » ولم يَعِشُ بعد ذلك إلا عشرين يومّاء ثم مات فيحملت الألفٌ دينار إلى 
الخليفة ؛ لأنه لم يَحُلْفْ وارثًا . وقد أَنْقَّى منها دينارًا واحدّاء فتعيجب الخليفةٌ مِن 
ذلك» وقال: شىمٌ قد خرججنا عنه للَّهِ لا يَعودُ إليناء تصَدَّقوا بها على قُقراءٍ 


> اي أ 
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0 
وقد خلّف من الأزلادٍ ثلاثةٌ ؛ اثنان سّقيقان » وهما أُميئُ المؤمنين المْشيَعْصِمُ 
باللِّ الذى ولى الخلافة بعدّه أبو'” أحمد عبد الل والأميد أبو القاسم عبد العزيز» 
وأخمهما من أمٌ أخحرى كرية » صان الله حجاتها . وقد رثاه الناُ بأشعار كثيرة » 
أَوْرّد منها ابنُ الساعى قطعةً صا حةً » رجمه اللَّهُ تعالى . 


. ) بعده فى م: «فيشمت بى من كان يبغضنى فانا أذهب إلى غير محلتى فآخذ الطعام‎ )١( 
. فى الآصل : «وأبو». وهو خطأ فأبو أحمد عبد الله هو المستعصم باللّه‎ )١( 


كس 


2 عر اع - 0 
ولم مشتز أحداء بل أقو أل" الم محمد بى محمد" الأئ على نيا 
الوزارة» ثم كان عتداتصية”" الدق أبر الأزعر احمة بن مسن بن" الناقد 


الذى كان أأمستادً دار الخلافة ) واللّهُ تعالى أعلمُ بالصواب . 


خلافةٌ المشتغصم باللَّهِ أمير المؤمنين”' 


وهو آخد تُحلفاءٍ بنى العباس ببغداد» وهو الخليفةٌ الشّهِيدٌ الذى قثله التَتارُ 

٠/6و‏ بأمرٍ مُلَاوو بن تولّى ملكِ التتار بن جْكؤخان » لعنه الله » فى سنةٍ ست 
ع و 0 5 

وخمسين وسئّمائة» كما سيأتى بيائه » إن شاء اللهُ تعالى » وهو أميرُ د 
1 يم بال الإمام راع ادر أسر انين امسر بالل ألى جعفر 

ع ع 7 ع و لاع 1)اع 
اال لام ل ا 1 بك 0 

ع و 0 َه مم 22 2 5 2 ع 31 
ابن أميرٍ المؤمنين المستنجدٍ باللهِ ابى المظفر يوسُف بن أمير المؤمنين الممَتَفى لامر الله 
المؤمنين الخليفة الى بأمر الل أبى القاسم عبد اللّهِ » وبقيةٌ نسبه إلى العباس فى 


(1) بعده فى الأصل : «محمد» . وانظر الوافى بالوفيات .١41//١‏ 

(؟) بعده فى الأصل : 9 بن» . وانظر المصدر السابق » وسير أعلام النبلاء 7؟545/1. 

(”) فى م: «نصر» . وانظر سير أعلام النبلاء .١٠١8//75‏ 

(4:) سقط من : م. وانظر المصدر السابق . 

(ه) ذيل مرأآة الزمان ١/#ه؟‏ - لادلىي ونهاية الآرب 357/51 71”. 

(< - 4) فى الأصلء م : « بالل ». والمثبت من المصدرين السابقين» ومما تقدم فى صفحة .١**‏ 


ركنا 


ترجمةٍ جدّه الناصر”'" » وهؤلاء الذين ذكوناهم كلّهم ولى الخلافةً » يَدُْو بعضّهم 
مسا درام 4 يتّفِنْ هذا لأحدٍ قبل ا د ؛ أن فى نسبه ثّمانِيةٌ وَلُوَا الخلافة نَسَمًا 
وكللب امت وير لناب برضيب لل الال 

ا تُوفُى أبوه بُكرةً الجمعةٍ عاشر مجمادى الآخرةٍ من سنةٍ أربعين وسّمائة 
اسْتُدْعَى هو من التاج يومعذٍ بعد الصلاةٍ فبويع بالخلافة» ولب بِالمُستَعصم » وله 
من العمرٍ يومئلٍ الاتوةا مده وشهوةاء وقد قن فى شّبِيبَتِه تلاو القرآنِ حفظا 
وتَجحويدًا » وأنقّن العربية والخط الحسن وغيرَ ذلك ين المُضائلٍ على الشيخ شمس 
الدينٍ أبى الْطَفرِ عل بن محمد بن النيار”” أحدٍ أئمةٍ الشافعية فى زمانه » وقد 
أكرمه » وأخسن إليه فى خلافته » وكان المْستَعصِمُ » على ما ذُكر» كثير الثّلاوة» 
حسَنٌ الأداء» طيب الصوت » يَظهَرُ عليه خشوعٌ وإنابةٌ » وقد نظّر فى شىءٍ من 
السيرنوعز الات وكان تشيوة: اكير ٠»‏ مَشْكورًاء مُقْتَدِيَا بأبيه الممسسَصِر 
جَهْدَه وطاقته » وقد مسَّتٍ الأمود فى أيامه على السدادٍ والاشتقامة» وللَّهِ الحمدُ 
اليه . 


وكان القائم بهذه البيعةٍ المشْتْصِميةٍ شرفٌ الدينٍ أبو المٌضائلٍ إقبالٌ 
المستنصِريٌ » فبايّعه أولًا بنو عمٌّه وأهله من بنى العباس » ثم أغيانٌ الدولةٍ مِن 
الأمراءِ والؤزراءٍ وَالقُضْاةٍ والعلماءٍ والفقهاءٍ ومن بعدّهم من أولى الل والعفدٍ 
والفاقة عرس وكا ميز ةا مور امد وكع ا ةرور اا مستي اا 
حميدًا » وجاءّت البيِعةٌ من سائرٍ الجهاتٍ والأقْطار ء والبِلْدانٍِ والأفصارء وحُحطب 


.١74 0119# انظر ما تقدم صفحة‎ )١١( 
فى الأصل : «المنيار» . وانظر سير أعلام النبلاء 8؟/ 3110/4 07م.‎ )١( 
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له فى سائر البِلْدانِ » والأقاليم والّساتيق» وعلى سائر المنابر شرقًا وغربّاء بُعدًا 
وكا كما كان أبره واجتذائه من بنى العباس » رجمهم اللَهُ أجْمَعِين 

بر ل ا اه بالعراق وَباءعٌ شديدٌ فى آخر يام 
المسسصِر» وغلا السكدٌ والأذويةٌ سدق "اتقايفة ضيه باللده رحمة الله 
تعالى » بسكر كثير على الْوَضَى » تقَكل الله منه . 

وفى يوم الجمعةٍ رابع عشَّرَ شعبانَ أن الخليفةٌ المستّعص” باللّه لأبى الفرج 
عبدٍ الرحمن بن مُحبى الدينٍ يوشفٌ بن الشيخ أبى الفرج بن الجوزىٌ - وكان 
شابًا ظريفًا فاضلًا - فى لو يباب البذرية» فتكلّم وأجاد وأفادء وامدح 
الخليفة المستمضع بقصبيذة مفيدة”"” طويلة جليكة" قصيحة تأيخة” ' + سردها ابن 
المناعى يكمالهاء: ون إخاية أباه قما:ظلم + والشيل فى اخثير"' مكل الأسد: 

وفيها كانت وفُعةٌ عظيمةٌ بِينَ الحليئّين وبين 05 »؛ ومع الخوارزمية 
شِهابٌ الدين غازى صاحبُ مَيَافارِقِينَ» فكشرهم الحلبيون كُشرةً عظيمةً 
0 وغئموا 1١٠/**ظ]‏ م من أموالهم شينًا كثيرًا جدَّاء وتُهتت نَصِيبِينُ مرة 
أخرى » وهذه سابع عشَّرَ مرةٌ تهت فى هذه السشنين » فإنا للِّ وإنا إليه راجعون . 
وعاد غازى إلى مَيَافارقِنَ » وتقَدقّت الخوارزْميةٌ تعيئون فى الأرض قَسادًا صحْبة 
مُقَدّيهِم بركات خان » لا بارك اللَّهُ فيه » وقيم على شهاب الدينٍ غازى مَنْشُورٌ 
بمدينة خلاطٌ فتِسَلّمها وما فيها من الحَواصِلٍ . 


)1غ( قط من م. 
(؟) فى الآصل : (الخير) . 
وم - 8) سققط من : الأصل . 
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وفيها عزّم الصالخ أيوبُ صاحبٌ مصرّ على دخولٍ الشام» فقيل له : إن 
العساكرٌ مُحْتلِفةٌ » فجهّر عَشكرًا إليهاء وأقام هو بمصر يُدبْد تنلكتها . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 

لز لله رو الؤمين جما نكم . 

وَالْمَةٌ المصونَةٌ الجليلةٌ بركاثُ7© خاتون بنثُ عِرٌ الدين مسعودٍ بن مَوْدودٍ 
ابن رَلْكَى بن آفُسْئْقْرَ الأتابَكيةٌ ؛ واقفةٌ المدرسة الأتابكية بالصالجيّة » وكانت 
زوجة السلْطانٍ الملكِ الأَمْرفِء رجمه الله وفى ليلةٍ وفاتها كانت وقَقَت 
مدرستّها وتريتها بالجبلٍ . قاله أبو شامة”' » ودُفِنَت بهاء رجمها الله تعالى وتقكل 
منها . 


)١(‏ سقط من: م. وانظر ترجمتها فى : الذيل على الروضتين ص 2177 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )51٠0 - 51١‏ ص 4727» والوافى بالوفيات 28٠١/٠١‏ وفيهما : « كان » . ولعله الصواب . 
انظر العبر ©/ »١175‏ والدارس »155/١‏ وأعلام النساء ١71١/١‏ 

(؟) الذيل على الروضتين ص ؟77١.‏ 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة 


فيها”" تردّدت الرسلٌ بين الصالح أيوبت صاحب مصر وين عمّه الصالح 
عامل بعداسي سقطلل نيه [لنهارلقةا كاعري القنالع أيرت 
العتَمَلَ فى قلع دمشىّ» وتَسْتَقِمِ دمشقٌ فى يدٍ الصالح إسماعيل » فوقّع الصلح 
على كلقا وشيلي لالع أبزوك: يرتم + افيغاف- الوزي' أمياق الاؤلة أبو 
الحسن عَيَالٌ المسلمازق » وزيد الصالح إسماعيلٌ من غائلةٍ هذا الأمرء فقال 
دوه : لا تود هذا الغلام إلى أبيه تحرج البلا من يدك » هذا خاتمّ سليمانَ فى 
يدك للبلادٍ . فعندَ ذلك أَبْطل ما كان وقّع من الصّلّح» ورَدٌ الغلامَ إلى القلعقّع 
وقُطعت الخطبةٌ الصاج . أيوب » ووفعت ا بين ع الملكين » وأَرْسَل الصالح 
أيوبٌ إلى الخوارزمية يَسْتَحْضِرُهم لحصار دِمَسْقَ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وكانت الُوارزميةٌ قد فتّحوا فى هذه السنةٍ بلادَ الروم » وأححَذوها من أيدى 
ملكها ابن علاءٍ الدين » وكان قليلَ العقلٍ يَنْعَبُ بالكلاب والشباع» ويُسَلْمها 
على الناس» فائمَّق أنه عضَّه سَبْعٌ فمات » فتعَلّبوا على البلادٍ حيكلٍ . 

وفيها اختييط على أَْوانٍ القاضى الرفيع الجيلي » وضرب بعضهم بالمقارع » 
وصُودرواء ورم على القاضى الوفيع بالمدرسة امقَدمية ميةِ داحلٌ باب القراديس » ثم 


أُخرج ليلا وذُهِب بهء فشجن جَغارةٍ أفقه من تُواحى البقاع , ثم الْقَطِع خبزه . 


)١(‏ مرآة الزمان 741/4 - 744 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١11‏ 21074 والختصر 
فى أخبار البشر 8/ 11/1 2117/7 ونهاية الأرب 7.07/59 - 584. 


ا 


وال برقا : وذكروا أنه توْى لا" رحمه الله تعالى » ومنهم من قال : إنه 
0 
وفى يوم الجمعةٍ الخامس والعِشْرينَ منه قُرئْ مَنْشُورُ ولايةِ القضاءٍ بدمشقّ 
نحى الدينٍ يحبى ات سس ا 
الكماليٌ بالجامع . كذا قال الشيحٌ شِهابُ الدين أبو شامة" . 
وزْعَم الشبط” ' أن عزْلّه إثما كان فى السنة الآنية» وذكر أن سبب هلاكه أنه 
كتب إلى الملكِ الصالح يقولُ له : إنه أَؤْرَد إلى خجزانيه من الأموالٍ ألف ألفي دينار 
مِن أموال الناس . فأتكر الصالخ ذلك » وردٌ عليه الجواب أنه لم يَرِدْ سوى أَلفٍ 
أل درهم , فَأَْسَل القاضى يقولُ : فأنا أُحاقِقُ الوزير . [١٠/74و]‏ وكان الصالح 
لذ بخالت الواري فاشادا حيتئذٍ على الصالح بعزله لتبراً ساحةٌ السلطانٍ ين 
شناعات الناس ‏ فعزّله وكان من أمره ما كان . وفَوّض أمرَ مَدارسه إلى الشيخ 
تَقَىْ.الدينٍ بنِ الصّلاح » فعينٌ العادلية للكمالٍ لْيسِيٌ » والعذْراويّةٌ نحمى الدين 
ابن الرَّكئٌ الذى ولى القضاءً ا لابن عبد الكافى » والشامية البَانية 
للّتَىَ الحموىٌ » وتغْيّب القاضى الرَفِيعُ» وأشقّط عَدالة شهوده . 


قال الشهط” ' : أرسَلّه الأمينُ مع جماعةٍ على بغل بإكافٍ لبعض النصارى 


. ١74 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(1) سقط من: الأصل» م. والمثبت من الذيل على الروضتين. 

(5) زيادة من: الأصل . وفى الذيل على الروضتين: «محبى الدين محمد بن على ». وهو خخطأ ؛ 
فمحبى الدين محمدٌ بن على هو والد محبى الدين يحبى بن محمد » وقاضى القضاة فى أيام السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين . انظر الذيل على الروضتين ص ١9؛‏ وسير أعلام النبلاء ١9/مه”‏ - .4م 
(5) الذيل على الروضتين ص .١74‏ 

(5) مرآة الزمان 8/ 4 5لاء 745 ( القسم الثانى ) . 

(1) مرآة الزمان 75٠١/8‏ ( القسم الثانى ) . 
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إلى مغارة أفقه فى جبل نُبِناتَ من ناحية الساحل » فأقام بها أياماء ثم أزم إليه 
عَدْلَيِن ين بَعْلَبِكُ ليَشْهّدا عليه بيع أملاكه ين أمين الدّولقء فذكرا أَنهما 
شاهداه » وعليه تتخفيفة" وكَندُورة '" » وأنه استطعمهما شيعًا ين الزّادِ ء وذكر أن 
له ثلاثة أيام لم يأل شيقاء وأطعماه ين زؤادتهماء وشهدًا عليه واْصَرَفاء ثم 
جاء داودٌ التُضْرانِع فقال : : ُ» ققد أزنا بحمللك إلى بَغليِكُ . فأيْقَن بالهّلاك 
حي » فقال : دتُونى أَُصَلّى ركعتين . فقال : قُْ . كَقَام فصلّى » فأطالَ الصّلاة» 
فرفّسه التَصْرانِيٌ » فألقاه مِن رأس الجبلٍ إلى أسفلٍ الوادى الذى هناك » فما وصّل 
حتى تقَطّع » وحكى أنه تعلّق ذيله بسن الجبلٍ » فما زال داو يميه باليجارة حتى 
ألّقاه إلى أسفّلٍ الوادق + وذلك عَندَ الَشقِيق”" الْطل على نهر إبزاهيم 

قال الشعِطٌ” : وقد كان فاسدٌ العقيدةء دَهْريًا مُسْتَهرثًا بأمورٍ الشرع . يَحوْجُ 
إلى مجلس سَكْران » وحص إلى الجمعة كذلك » وكانت داه كامنانات . . فلا 
حول ولا قرة إلا الله لعل المظيم: قال ”1 : وأتحذ الموَقّقُ الواسِطئ أحدٌ أمنائه - 
وكان ين أكبر البلايا - أذ لنفسه من أموال الناس ستّمائةِ أْفٍ درهم » ذه قن 
عُقَبةٌ عظيمةٌ حتى أَعدَّت منه» وقد كسرت ساقاه» ومات مك الشرت؟ 
لي فى مَقابر اليهودٍ والنصارى » وأكأئْه الكلابٌ . 


7 ع م 4 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

5 و 5 ف ع ع 0 5١‏ 7 0 ع - 1ه 00 
الشيخ شمس الدين ابو الفنتوح عمرٌ بن أاسعد بن 4 0 التوخيٌ 


)١(‏ التخفيفة : العمامة . انظر الملابس المملوكية ص ذم #«#ا“مطى هع 2 5ه. 

هه العتدورة . : من ملابس النساء . تاج العروس (قندر) . 

فى الأصل» م : «وسقيف » . والمثبت من مرأة الزمان . وانظر معجم البلدان 9 ."٠5‏ 

(4) مرآة الزمان 5٠0/8‏ ( القسم الثانى ) . 

(ه) المصدر السابق 8/ ٠هلاء‏ ١ه7.‏ 

(« - 5) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 2177 وسير أعلام النبلاء - 
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المحرَىُ ابل » قاضى حَرَانَ قديماء ثم قيم دمشق» ودرّس بالميشمارية » وتلّى 
َدَمًا فى الدولةٍ الْحَطّمِية» وكانت له روايةٌ عن ابن صار والقاضيئن ؛ 
السَّهِرَرُورِىٌ وابن أبى عَصْرونَ : 0 وفاثه فى سابع عشّرا” ربيع الأول ين 
هذه السنةِ» رجمه اللَهُ تعالى؛ ” وتوف أغوه: لمك يدنه اق كين الحو وك 
بمدرسته التى بالجبل رجمه الله تعالى"" 

لعي الحافظ الصّالحُ د تق الدينٍ أبو إسحاقٌ إبراهيمٌُ بنُ محمد بِنٍ الأَزْهَرِ 
الصّريفينئ '” » كان يَذْرِى الحديتٌ ‏ ولهدزه يعوفة جردة ع أن عليه أبو عافة 
وصُلّى عليه بجامع دمشق» ودُِن بقاسيونَ » رجمه الله . 

راق الكرَوْسِيةٍ محمدُ بن عقيلٍ بن كَرَوّسَ » جمال الدينٍ مُحْتَسِبُ 
دقش 2 كان كيْسًا مُتواضِعًاء ل قَّ فى شَّوَالٍ ودُفِن بداره التى 
جعلها مدرسةً ‏ وله دارٌ حديث » رحمه الله تعالى وعقًا عنه . 

لك الجوَاكٌ يونس بن تمْدودٍ بن العادلٍ أبى بكر بن وب | الملك 
واد ' » وكان أَبُوه أكبر أولادٍ العادل» تقَلّت به الأخوالُ » وملّك دمشق 
عه الكاملٍ محمد بن العادلٍ » وكان فى نفسه جيدًا مُحِبًا للصالحين, 0 


- ؟؟/ ١٠ى‏ والعبر 0/ 23107١‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 778 

. سقط من : الأصل» م. والمثبت من الذيل على الروضتين» والذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من : م . وهو عثمان بن أسعد عز الدين أبو عمر. انظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين 
ص 2177 وسير أعلام النبلاء 17/ 85, والذيل على طبقات الحنابلة ؟/؟35, والدارس ؟1117//9. 
(9) الذيل على الروضتين ص 2١7‏ وسير أعلام النبلاء 85/71 » والوافى بالوفيات 4١/1‏ ١ء‏ والذيل 
على طبقات الحنابلة ؟771//1. 

(4) مرآة الزمان 47/8 ( القسم الثانى ) » والوافى بالوفيات 5//4. 

(5) مرآة الزمان 47/8 ( القسم الثانى )» وسير أعلام النبلاء 57/ 165, والعبر 5/ 210/١‏ وفوات 
الوفيات 7/4 855, ومرآة الجنان 4/14 .١٠١‏ 
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كان فى بابه من يَظْلِمُ الناسّ» ويَنْسِبُ ذلك إليه» فأبْكَضّته العامة وسيُوه» 
وألجثوه إلى أن قايّض بدمَشْقَ الملك الصالح أيوب بن الكاملٍ إلى سِنْجارَ وحصنٍ 
ا ثم لم يَْفَطُهما بل خرجتا عن يده » ثم 1١٠/4+ظ]‏ آل به الحال إلى أن 
سجن الصالغ إسماعيلٌ بحصن عزتا حتى كانت وفله فى هذه السنةء رجمه 
اللّهُ تعالى » فبُقِل فى ل ع ل ا ا 
مُعْتَقكا فحوّله الصالخ إسماعيلٌ إلى قلعةٍ : مشقّ» فلمًا ملكها الصالخ أيوبٌُ نقّله 
إلى الديارٍ المصرية » وشئقه مع الأمين 0 وزيرٍ الصالح إسماعيل » على قلعةٍ 
القاهرة » بحا على صُئْعِهِما فى حقٌ الصالح أيوب » رمه الله تعالى ؛ أما ابن 
يَغْمورٍ فإنه عمل عليه حتى حوّل عنه مُلّكُ د دمشقّ إلى الصالح إسماعيل » وأما 
أمينٌ الدولةٍ فإنه مع الصالح من تسليم ولدِه عمرٌ إليه » فَانْتَقّم منهما بهذاء وهو 
مَعْذُورٌ فى ذلك . 

مسعودٌ بن أحمد بن مسعودٍ بن مارّه البخارئٌ” , أحدٌ القُقهاءٍ الحئفية 
اللاو ودع سور الريك ركو لعز عر ارا ات 
رسولٍ الا للحي » فخبس "عنده سنتين” » ثم أفْرج عنه» فحيج"' ثم عادء 
تداع بتكزاة اق جنم" السو ريد لله اال 

أبو الحسن عليٌ بن يحبى بن ”“الحسن بن الحسين بن على بن ' محمد 
البطرِيقٍ بن نصر بن حَمدونَ بن ثابتٍ الأسَدىُ اللّئ» ثم الواسطئ» ثم 


. ) فى المصادر: وعانة‎ )١ ١ 

(؟) فى م: «المحاربى 6 . ورد ذكره فى الجواهر المضية / 785. 

5 - "9) فى م: (ملة سنين ) . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) سقط من : الأصل . لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر . 


اا" 


البغدادىٌ , الكاتبُ الشاعءدٌ السَّيعنَ : َقِيهُ اشع أقام بدمشىّ مدةً» وامْتدّح 
كثيرًا من الأمراءٍ والملوكِ » منهم الكامل صاحبُ مصر وغيئه » ثم عاد إلى بغداة» 
فكان يَشْعَلُ الشيعةً فى مذهبهم » وكان فاضا ذَكياء جيذ النَظُم والتْرِء ولكنه 
دول موث هن ادو اوقل دده اق النناعى فظلدة جد من أشعارة "فين 
الكامل وغيره” . ١‏ 


. فى م: «الدالة على غزارة مادته فى العلم والذكاء رحمه اللّه وعفا عنه»‎ )١ - ١( 


فى 


ثم دخل- سنة اثنتبز وأرد 5 9 0-1 ائة 


فيها”" اشتؤرّر الخليفةٌ امُستَعصِع بالل موَيدَ الدين أبا طالب محمد بنّ أحمدَ 
ابن عليع بن محمدٍ بن" العلقَمئْ ؛ اَشْعُومَ على نفسه وعلى أهلٍ بغداء » والذى 
لم يَعْصِم المُشتصم فى وزارته ؛ فإنه لم يكن وزير صِدْقٍِ ولا مَوْضِئَ الطريقة , 
فإنه الذى أعات على المسلمين فى قضية هُولَاوو””" وججنوده» قبحه اللّهُ وإياهم , 
وقد كان ابن العَلْقَمِيَْ قبلَ هذه الوزارة أستاةً دار الخلافةٍ» فلما مات نصوٌ الدينٍ 
محمدٌ بِنٌّ الناقدٍ اشتُوزر ابن العلْقّمئ » ومجعل مكائه فى الأستاذ دارية الشيحٌ 
مخيى الدين يوسف بِنٌ أبى الفرج بنٍ الجوزئٌ » وكان من نجيار الناس » رحمه الله 
تعالى » وهو واقف الجؤزية التى بِالتّضّابين بدمشىّ» تقل اللَهُ منه . 

وفيها مجعل الشيحٌ شمسٌ الدين علي بن محمدٍ بنٍ الحسين بن النيارٍ مُوَدْبُ 
الخليفةٍ شيحٌ الشيوخ بيغداد » ولع عليه » ووكل الخليفةٌ عبدَ الومّابٍ بن المطَهرٍ 
وَكالة للق كاله 

وفيها كانت وَفْعةٌ عظيمةٌ بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيوبُ صاحبٌ 
مصر قد اسْتَفُدَمهم ليستنجد بهم على الصالح إسماعيل أبى الحسنٍ صاحب 
)0 مرآة الزمان 744/2 - 767 ( القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص 2174 ونهاية الأرب 
لت ير © ارم 


(5) سقط من: م. 
(0) فى م: «هولاكو). 
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دمشقّ» فنرّلوا على غَرّةَ وأَرسّل إليهم الصالح أيوبٌُ الأئوال واللّعَ والخيل 
والأقمشة والعساكرء فائّمّق الصالح إسماعيلٌ والناصد داودُ صاحث الكرك » 
والمنصورُ صاحبُ حِمْصٌ مع الفِرخٌ » واقتتلوا مع الخوارئمية قِنالا شديداء 
فهرّمتهم الخوارزمية كشرةً ممنكرة َظيعةً » هرّمت الفِرنٌ بصُلْبانها وراياتها العالية 
على رُهُوسٍ أُطلاب المسلمين» وكانت كثوسٌ الخمر دائرة بِينَ الجيوش » فنايّت 
كئوسٌ المنونٍ عن تلك الخمور » فقيل من الفِرِج فى يوم واحدٍ زيادةٌ عن ثلاثين 
ألما وأسّروا ٠١‏ ه”وع جماعة من ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم » وخلقًا مِن 
أمراءٍ المسلمين» وبعثوا بالأسارّى إلى الصالح أيوب بمصرّء وكان يوذ يومًا 
مشهودًا وأمها مُحمودًا وقل قال بعض أمراء المسلمين : قد علِفتٌ أنَا ل وقَفْنا 
تحت صُلْمانٍ الفرنج أنا لا تفلخ . وغيمت الحوارْميةٌ ين الفرئج ومن كان معهم 
شيمًا كثيراء وأَرْسّل الصالحح أيوبُ إلى دمشقّ ليُحاصِرَهاء فحصّنها الصالحٌ 
إسماعيل » وخرّب من حولها رباعًا كثيرة» وكسر جسرّ باب تُومَاء فكسر 
النهرء فترابحع الماءُ حتى صار بُحَيْرة مِن باب تُومَاء وباب السَلَامَة» فغرق جميعٌ 
ما كان بيئهما من العُمرانٍ » واْتَهّر كثِيد من الناس » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

004 ٠. و‎ 3 

ومن تؤقى فيها من الاغيانٍ : 

0 لذ 7 ١‏ و ع 

الملك المفيث عمرٌ بن الصالح أيوب”' . كان الصالحُ إسماعيلٌ قد أسره» 
وسججنه فى بُرج قلعةٍ دمشىّ» حين أحَذها فى غَيْبَةِ الصالح أيوبّ» فَاجْتَهّد 
عِِ و 1 8 ص ل ع 00 
ابوه بكل ممكنٍ فى خَلاصِه فلم يَقّدِرْء وعارضه فيه أمينٌ الدولة عَيَالُ 
المسلمانئ » واقفٌ المدرسة الأمينية يبَغْلّبكُ » فلم يَرَلِ الشابُ محبوسًا بالقلعة 


)١(‏ المختصر فى أخبار البشر م/ "الاق وتاريخ ابن الوردى /١‏ 217 والسلوك 258١87/١‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ ١1ه8.‏ 
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مِن سنةٍ ثمانٍ وثلاثين إلى ليلةٍ الجمعةٍ ثانى عشَّرَ ربيع الآخر من هذه السنء 
دأ ونا تق تسريه حا بوكوان بريقال + إنه جل + الله أعلمُ . وكان من 
خيار أبناءٍ الملوكِ» وأخسيهم شكلاء وأكملهم عقلًا. ودُفِن عند جدّه 
الكامل فى تربته شمالئ الجامع » فَاسْتَدٌ حَنَىُ أبيه الصالح أيوبَ على صاحب 


مم 


دمشى . 


شيحٌ الشيوخ بدمشقّ» تال الدين أبو محمد" عبد الل بن عمر بن ' على 
ابن" محمدٍ بن حَمُوَيْهِ » أحدٌ القُضْلاءٍ لوعي امُصَئِْينء له كتابٌ فى ثمانى 
مُجلداتٍ , ذكر فيه أصولٌ الأشياء » وله « السياسةٌ الملوكيةٌ ) صئّفها للكاملٍ 
محمدٍ» وغيذ ذلك » وسمع الحديتٌ وحفظ القرآنَّ وكان قد بِلّغْ الثمانين» 
"وقيل : إنه لم يَتلفْهاء وقد سائر إلى بلادٍ المغرب فى سنةٍ ثلاثِ وتسعين» 
وانّصَّل" بموَاكُسٌ عند ملكها المنصور يعقوب بن يوسفٌ بِنٍ عبد المؤمنٍ» فأقام 
هناك إلى سنةٍ ستٌّمائة» فقدم إلى بلادٍ مصرّء وولى مَشْيَحْةٌ الشيوخ بعد أخيه 


إن 
صدر الدين بن حَمُوَيْهِ ) رحمه الله تعالى . 


الوزيذ نصيو”" الدين أبو الأزْهرء أحمدُ بنْ محمد بن علي بن أحمد بن" 


)١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 748/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 
4 /؛, وتكملة إكمال الإكمال ص ؟87» وسير أعلام النبلاء 245/58 ومرأة الجنان 4/ 23٠١©‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ ٠ه".‏ 

(؟ - 5) سقط من : الأصل» م. والمثبت من مصادر الترجمة . 

(م - ") سقط من : الأصل . 

(4) فى م : 9 نصر» . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 741/8 ( القسم الثانى ) » وسير أعلام النبلاء 7؟/ 
٠ء‏ والوافى بالوفيات 8/ 2.34 والنجوم الزاهرة 5/ ٠‏ 5". وفى مرأة الزمان والنجوم الزاهرة : و شهاب 
الدين) . 

(ه) سقط من: م. 


ا" 


الناقدٍ البغدادىٌ » وزيد المُستنصِر » ثم ابنه المُستَعصم » كان من أبناءٍ التجارء ثم 
توكل إلى آذ وز ليدنم لالدو وكات فأضل بارغا ؟حافطا للقراوس تيد 
للاوة» نشّأُ فى ححشْمةٍ باذخةٍء ثم كان فى وجاهة هائلةٍ» وقد أَتُعِد فى آخر 
أمره» وهو فى ذلك فى غايةٍ الاخترام والإإكرام م وله أشعارٌ حسنةٌ كثيرةٌ » أَؤْرّد 
منها ابنُ الساعى قطعةٌ صِالحةٌ » تُوْفُى فى هذه السنةٍ وقد جاوز الخمسين . 

َقِيبُ الثُقباءء وخطيبٌ الخطباء ووكيل الخلفاءِ , أبو طالب الحسينٌ بن 
أحمة ابن علئ ني أحمة ”' بن هبة الله بن محمدٍ بن علئ بن الخليفة الى 
بالله:الغناضي د كان بيو مناذاك الغنامكان وأئمة سلطا ان 
و عاك بالطل داور قات ؛ ول يلع قط عن الخطاية» ولم يض 
قط حتى كانت ليله السبتٍ الثان " والعشرين "من .ردب" من هله الشنة؛ 
قام فى أَنْناءٍ الليل لبعض حاجاته » فسقّط على أمٌ رأسِه » فسقّط مِن فيه دم كثيد» 
وشكت فلم يَنْطِقْ كلمةٌ واحدةٌ يومه ذلك إلى الليل» فمات رمه اللَّهُ تعالى» 
وكانت له جنازةٌ حافلة . 


)1( بعده فى الأصل : « بن على ) » وبعده فى م : « بن معين) . والمثبت كما فى الوافى بالوفيات ؟١١/‏ 
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(؟) فى م6: « الثامن ) . 

شاف ؟*) سقط من : م. 
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ء ..(1) 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسثمائة 


وهى سَئَةٌ الوارمية ؛ وذلك أن الصالح أيوبَ بن الكامل صاحبٌ مصرٌَ 
بعك الخوار ميد ومعهم مَلِكهم ٠١‏ همظع يَركاتٌ ا فى صُحْبة مُعِين 
ال ؛ فأحاطوا بدمشقّ شقّ يُحاصِرون عمّه الصالح إسماعيل أبا الخيّش 
صاحبّ دمشق » وأخرق قصرٌ حججاج , وحكر الشمّاقٍ » وجامعٌ ججرّاح خاريج 
باب الصغير» ومساجدُ كثيرةٌ » وتْصِب المنْجَنِيقُ عند باب الصغيرٍ وعندٌ باب 
الجابية » وتُصِبَتُ داخلّ البلدٍ مَنْجنيقات”" أيضّاء وتَرَامَى الفريقان» وأزسّل 
- إسماعيل إلى الأمير مُعِينِ الدينٍ بن الشيخ بِسَجَادةٍ ومكازٍ وإبريقٍ » 
يقولٌ : اشْتِعْانُكَ بهذا أؤْلّى مِن اشتغالك ممُحاصّرة الملوك . فَأَرْسَل إليه 
1 برَمْرِ وجَنْكِ وغُلالةٍ حرير أحمر وأصفرَ» وأرْسَل يقول له : أما السَجَادة 
إنها تَصْلْحُ لى » وأما أنت فهذا أولى بك الا ا ل ا 
بدمشئّ » وأَرْسَل الصال إسماعيل» تأخزرق. الوسق واليه العاد ل زافيك”" 
الحريقٌ فى تاق الثِمَانِ إلى العمَيبةِ فاحْمَرَقّتُ بأشرهاء وقُطِعت الأنهاز» وغلّت 


الأسعاف» وأحيقت الطرق » وجرى يمشن شقٌّ أمود شنيعة بَشِعَةٌ جدّاء لم تيم تِمّ عليها 


(1) مرآة الزمان 757/4 - 75 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١7/8‏ - 21078 ونهاية 
الأرب "١.١/55‏ - رالا والعبر ه/ 31/7 .١7/4‏ 

)١(‏ فى مرآة الزمان ونهاية الأرب : ١‏ بركة خان». ولم يُذكر فى المصدرين الآخرين. 

(") فى الأصل» م : « منجنيقان» . والمثبت من الدارس 787/7 نقلا عن المصنف . 

(5) فى الأصل : (اشتد» . 


فض 


قط وائمدٌ الميصارٌ شهورًا من هذه السنةٍ إلى جمادى الأولى » فأؤسل أميىٌ 
الدولة يَطْلْتْ م من ابن الشيخ شيمًا من ملابسه» فأَوسّل إليه بِفَرَجِيَةِ وعِمامةٍ 
وقّميصٍ ومِئْديلٍ » فلبس ذلك الأمينٌ» وخرج إلى مُعين الدين » فَاجْتّمَع به بعدَ 
العشاءِ طويلا » ثم عاد » ثم خحرج مرةٌ أخرى » فائمّق الحال على أن يوج الصاليخ 
إسماعيل إلى بعك » ويُسَلْمَ دمشق إلى الصالح أيوب”' » ودححل مُعِينُ الدين بن 
الشيخ ؛ فنرّل فى دارٍ أسامةً » فولّى وعرّل » وقطع ووصّل » وفوّض قَضاءَ القُضاةٍ 
إلى صدر الدينٍ بِنٍ سَنىٌ الدولة» وعرّل القاضئ مُخبى الدين بِنّ الرّكٌ : 
واشتّئاب ابن سني الدولة الَفْلِيسِيَ الذى ناب لابن الرّكيئ» والعزي”" 
الشنجارئٌ » وأَرْسّل مُعِيِنُ الدين ؛ بن الشيخ أُمينٌ الدولةٍ عَرَالَ بِنَ المسلماني وزير 
الصالح إسماعيلَ تحت المؤطة إلى الديار المصرية . 
وأما الخوارَزْميةٌ فإنهم لم يكونوا حاضرين وقتٌّ الصُلْح ‏ العاصيهوا ارتو 
الصلح غضبوا وساروا نحوّ داريا » فنهّبوها وساروا نحوّ بلادٍ الشرقيٍ » وكائبوا 
الصالح إسماعيلَ فحالّفوه على الصالح أيوب » ففرح بذلك» ونقّض الصلح 
الذى كان وقّع منه » وعادت المنوارر ميةٌ فحاصًروا دمشقّ» وجاء إليهم الصالحٌ 
إسماعيلٌ ين بَعلَِكُ » فضاق الحالٌ على الدَّماشِقَة » فقدمت الأقؤاثٌ”” , وغلّت 
00 ا حتى إنه بلغ كمن. الغرارة”" ألما وسثمائة» وقِنطارٍ الدقيي 
بعمِائة'» والخبزٌُ كل كين إلا ربعا بدرهم ) ورَطل اللحم بسبعةٍ زيف 


(1) بعده فى م: فاستبشر الناس بذلك ؛ وأصبح الصالح إسماعيل خارجا إلى بعلبك» . 
0 فى الأصل : «الغرز)» وفى م: «الفرز» . والمثبت من مرآة الزمان . 

(5) فى م : والأموال» . 

(5) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه . الوسيط (غ ر ر) . 
(5) فى م : ١‏ تسعمائة )» وفى مرآة الزمان : « ستمائة ) .2 


لض 


الأملاك بالدقيق » كلت القطاط والكلابُ والميَاتٌ وَالجِيفٌ » وتماوّت الناسُ فى 
المطرقالكه وسكورا عن القّسل والكُفين ' والإثباٍ"» فكانو يعون مؤتاهم فى 
الآبار» حتى أَنْتَنَت ت المدينةٌ وضجر الناسٌ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفى هذه الأيام وى الشيحٌ تَقَيْ الدينٍ ؛ بن الصلاح” '» شيحٌ دار الحديثٍ 
وغبرها ين المدارس » فما أخرج بين باب القرج ذو والشواية إلا الذي يي 
ةلله ال 


قال الشيط”' ال 0 

وذكر الشيحٌ شِها 9 الو 3 الأشعار غلّت فى هذه السنةِ جدّاء وهلّك 
الصَّعالِيكُ بالطرقاتٍ ؛ كانوا [ 1 يَشألون ُقْمة» ثم صاروا يَشألون لُبابد: 

ثم تنارّلوا إلى قَنْس يَشْتّرون به تُخالة” يلُونها ويأكلونها كالدّجاج . قال : وأنا 
ساهَدثٌ ذلك . وذكر تَفاصيلَ الأشعار وغَلاءِها فى الأطعمة قرم ازاك 
هذا كله فى آخر السنةٍ بعدّ عيدٍ الأضكى » وللّهِ الحمدُ واه . 


وما بلّْ الصالح أيوب أن الحْوارَرْمِيةَ قد مالمُوا عليه » وصاحوا عمّه الصالح 

إسماعيل » كائّب الملكٌ المنصور إبراهيم بن أسدٍ الدينٍ شِي كوه صاحب حمصٌ » 
2 

فاشتماله إليه » وقوى جانبُ نائب دمشق مُعِين الدين حسن بن الشيخ » ولكنه 


. فى الأصل : «ولا مقابر)‎ ) - ١١ 

؟) ستأتى ترجمته فى صفحة 78١‏ . 

(9) مرآة الزمان 7٠04/7‏ ( القسم الثانى ) . 

(5) الذيل على الروضتين ص .١7/‏ 

(ه) النخالة : ما بقى من الشىء بعد نخله . الوسيط (ن خ ل) . 

(7) فى الأصل», م: «حسين» . والمثبت من مرآة الزمان والعبر. وهو حسن بن محمد بن عمر بن 
حمويه . وسيأتى اسمه على الصواب فى ترجمته فى صفحة 581. 


5 


وى فى رمضانً ين هذه السنةٍ كما سيأتى بياله فى الوئَاتِ . 

ولما رججع المنصورُ صاحبٌ حمص عن مُوالاةٍ اعد اعم روي 

جمع الجيوش من اللي والّكمانٍ والأغراب لاسْيئْقاذ دمشق من الخوارمية» 
0 إياهاء فبلّْ ذلك الخوارزمية فخافوا يمن ذلك وعَائَليِ » وقالوا : د 
ما تَفُوتُ » والمصلحة قَناله عند بلِه . فساروا إليه عند بُحَيْرةٍ حمصٌء وأَرْسّل 
الناصرٌ داودٌ جيشّه إلى الصالح إسماعيلٌ مع الخوارزْميةِ » وساق جيشٌ دمشقّ 
فانضافوا إلى صاحب حمصٌء والتْقّؤا مع الخوارزمية عند بُحَيرةٍ حمصّ » وكان 
يومًا مشهودًاء فيل فيه عامّةُ الخوارزمية » وقيِل ملكهم تركاثُ خان » وجوع برأسه 
على رُمح» فتقَوّق شَّمْلّهم , وتررّقوا سَذَّرَ مَذّرَه وساق المنصود صاحث حمص 
إلى تخلبك + امسلمها:المنالة يريت 6 وناك إلى دمو بفازل وفان نا" 
خدمة للصالح أيوب , ثم حدَّنّته نفشه بأخذهاء فائّقّق مرصّه » فمات رحمه الل 
فى السنقٍ الآنبة»ونيل إلى حمص » فكانت مدةٌ ملك لها بعد بيه عطر””" سنين ؛ 
وقام ين بعلده فيه ابه املك الأشرفٌ مدة سنتين » ثم يدت منه على ما سيأنى , 
وتسلم ناب الصالح أيوب بَغلهك وُضرى » ولم : ِقّ بيد الصالح إسماعيلَ بلدٌ 
يَأُوِى إليه ولا أهلٌ ولا ولدٌ ولا مال 0000007 
الحؤطة إلى الديارٍ المصرية » وسار هو فاشتجار بالملكِ الناصر بن العزيزٍ بن الظاهر 
غازى صاحبٍ حلب » فآواه وأكرمه واخترمه » وقال الأنابكُ لولوٌ اللي لابن 
ماده الناصرٍ » وكان شابًا صغيرًا : انْظُوِ إلى عاقبةٍ الظلم ونا اك اتوم فإنهم 


(1) كذا فى الأصل» م .. وقى مرآة الزمان ونهاية الأرب : وأسامة 4: 
)١(‏ فى نهاية الأرب أنها كانت ست سنين وسبعة أشهر. ولم يتعرض لذكر ذلك فى ذيل الروضتين 
والعبر . 


م" 


ساروا إلى ناحية الكرك » فأكرمهم الناصد داودُ صاحبهاء وأخسن إليهم ؛ 
وصاكرهم وأنْرّلهِم بالصَّنْتِ » فأحَذُوا معها نابنُس » فأَرْسَل إليهم الملك الصالح 
أيوبُ جيشًا مع فخر الدين ب بن الشيخ » » فكتمرهم على الصّلتٍ وأجلاهم عن تلك 
البلادِ» وحاصّر النَاصِرَ بالكرك » وأهانه غايةٌ الإهانة» وقدم الملكُ الصالح نَجُمُ 
الدينٍ أيوبُ ين الديارٍ المصرية » فدححل دمشقّ فى أَبّهَةٍ عظيمةٍ» وأخسن إلى 
أهلها » وتصَدّق على القُقراءِ والمُساكين» وسار إلى بَعلَِكُ وإلى بُصْرَى» وإلى 
صَوْحَدَ فَسَلَّمها يِن صاحبها عرٌ الدين أَنِِكَ امْحَظّمئ » وعوّضه عنهاء ثم عاد إلى 
مصر مُوَيدًا منصورا . وهذا كلّه فى السنة الآتية» وللّهِ الحمدُ وليه . 

وفى هذه السنةٍ كانت وَقْعةٌ عظيمةٌ بين جيش الخليفة وبسي الثتار» لتنهم 
اللّهُء فكسرهم المسلمون كشرةً عظيمة » وفرقوا قرا شَعلَهم » وهَرَبوا من بين 
أيديوع » فلم يَلُحقرهم ) ولم يتتعوهم 3 مِن غائلة مكرهم : وعملا بقوله 
يقد" : « اثركوا انا مارك 

وفى هذه السنةٍ ظهّر ببلادٍ ُوزشتانَ» على شِقٌّ شِقّ جبلٍ داخله » من الأبنية 
ا 0 


وأَؤْر د صفته ابن الساعى فى « تاريخه ) . 
ومن تُوْفُى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 


امه ع حجر عو تردق ع 
الشيحُ تَقَئْ الدينٍ بن الصّلاح عثمانُ بن عبدِ الرحمنٍ بنِ عثمانٌ , الشيح 


.1514 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
7 41 / مراة الزمان 7577/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ه/اء ووفيات الأعيان‎ )1( 
وطبقات الشافعية‎ 2١4٠0 /4 وتذكرة الحفاظ‎ ه١‎ ٠ /7 ونهاية الأرب 9؟9/ 23*31 وسير أعلام النبلاء‎ 


الكبرى للسبكى 8/ 287 وطبقات المفسرين للداودى ١/7/ا".‏ 
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الإمامٌ العلامةٌ مُفُتى الشام ومُحَدَئُه » تقئ الدين 0 عمررٍ بن الصلاح, 
الشّهْرَرُورىٌ ثم الدمشقئٌ » سيع الحديتٌ ببلادٍ الشرق » وتقَقّه هنالك بالموصل 
وحلبت وغيرهما, وكان أبوه مُدَدسًا بالأسدية ة التى بحلبّ » وواقِفها أسدٌ الدينٍ 
يكوه بن شاذى » وقدم الشامَ » وهو فى عِدادٍ الفُصْلاءٍ الكبار» وأقام بالقدس 
الشريفٍ مدة » ودرّس بالصّلاحية » ثم تحوّل منه إلى دمشقّ » ودرّس بالرّواحية ثم 
بالشاميئة الجوانية» ثم بدارٍ الحديث الأشرفية» وهو أولٌ من وليها من شيوخ 
الحديثٍ » وهو الذى صف كتاب وقفهاء وقد صئّف كبا كثيرة ُفيدةٌ فى علوم 
الحديث وفى الفقه » وتّعالِينَ حسنة على ١‏ الوسيطٍِ ) وغيره من الفوائدٍ التى يُوِحلٌ 
إليها دركان دَيْنَا زاهدًا وَرِعَا اكا » على طريقةٍ السَلّفٍ الصالح , » كما هى 
طريقةٌ متأحرِى أكثر الحَدئِين» مع المُضيلةٍ التائة فى قُْونٍ كثيرة» ولم يرن على 
طريقةٍ جيدةٍ حتى كانت وفائه بمنزله فى دار الحديث الأُشْرفيةِ » فى ليلةٍ الأربعاء 
الخامس والعشرين يمن ربيع الآخِرٍ من سنةٍ ثلاث وأربعين وستّمائةِ» وصُلّى عليه 
بجامع دمشق , وشيّعه الناسٌ إلى دالٍ باب الفرج » ولم يمْكنْهم البُرورٌ لظاهره 
لحيصار الخوارزمية » وما صحبه إلى جَانةٍ الصوفية إلا نحو العضّرة» رمه الله 
تعالى وتعَّمّده برخمته . ل ل 
من شيويجه . قال الشبط ”© أنْصَّدنى الشيحٌ ؟ َي الدينٍ بن الصلاح من لفظه , 


اخحذز ين الواواتِ أر بعةً فهنٌ من الححوفٌ 
واوّ الوصيةٍ والوّديا ععةٍ والوّكالةٍ والؤؤقوفٌ 


. ) مرأة الزمان 768/8 ( القسم الثانى‎ )١( 
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رسكل رق كا فيفية اقال"" : اليفك فى الام هؤلاء الكلماتٍ ؛ ادقع 
المسألةَ ما وجَدْتٌ للجغل”” كنك » فإن لكل يدم ردن 000 الفاغ فى 
الطلب يُذْهِبُ البهاءَ » "وما أقرب الصنيع 0 د 
نوتًا من آداب اللَّهِ تعالى » والحظوظ مراتبُ تث فلا تَعْجَلُ على ثمرة قبل أن تُدْرِك , 
فإنك سيّنالُها فى أوانهاء “ولا تَعْجَلْ فى حوائجك فتَضِيقَ بها ذدَرْعَاء ويفْشاك 


م68" 


اقوط 

ابن النّجارِ الحافظ صاحبُ « التاريخ ) اعفد بل محيوة ب الحم ير 
هبة الل بن مَحاسِن بن التّجَارٍ أبو عبد اللَِّ البغدادىٌ ئ"', الحافظ الكبية ؛ سمع 
الكثيرء ورحل شرقًا وغربّاء وُلِد سنةً ثمان" ' وسبعين وخمسمائة» وشوع فى فى 
كتابه به ( التاريخ » وعمره تحمس عشْرةٌ سنةٌ» وقرأ الأدب والنحو والقراءاتٍ » وقرأ 
بنفيه على المشايخ كثيرًا » حتى حصّل نحوًا ين ثلاثة آلاف شيخ » من ذلك نحو 
من أربعمائة امرأةٍ» وتكّدب ثمانيًا وعشرين سنةً» ثم عاد إلى بغدادٌ وقد جمّع 
أشياء كثيرةً » من ذلك ١‏ القمو اليد فى الُشمَدٍ الكبير »» يدك لكل صحابيع ما 
روى» ووحَبدُ الأيام فى معرفة السنن والأخكام»ء و« امْتلِفُ والْوتلتُ»» 
و«السابق واللاحقٌ)» وه الجّمِنُ مرف » » وكتابُ والألقاب)ء و نَهْجُ 


746 / وفيات الأعيان‎ )1١( 

(0) فى الأصل» م : ١‏ التحمل » . والمثبت من الوفيات . 

(م - ") فى الوفيات : « وما أحسن الصنيع إلى الملهوف ٠.)‏ . 

(4) الغير : غِيرَ الدهر : أحواله وأحدائه المتغيرة . الوسيط (غ ب ر) 

(ه - ه) سقط من: : الأصل . 

(1) معجم الأدباء 249/1١9‏ وسير أعلام النبلاء 98/ ١*1‏ وتذكرة الحفاظ 2١47/8/14‏ والوافى 
بالوفيات ه/ 4 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 18/8. 

0) فى م: د ثلاث ). 


ركنا 


الإصابة فى معرفةٍ الصحابةٍ ؛ » و« الكمال” ' فى أسماءٍ الرجال ) ؛ وغيد ذلك ثما 
لم يم أكثزه» وله كتابُ «الذّيْلِ على تاريخ مدينةٍ السلام)» فى ستَة عشَر 
مجلدًا كاملاء وله فى أخبار مكة والمدينة ا المقدس ع و «عُررُ القُوائدِ) فى 
خمس مجلداتٍ” ', [», وأشْياكٌ كثيرةٌ جدّاء سرَدها ابن الساعى فى 
ترجمته » وذكر أنه لما عاد إلى بغداد عرض عليه الإقامةٌ فى المدارس » فقال : معى 
ما أَسْمَمْنى به . فاطْترى جاريةٌ» وأؤلّدها ولدّاء وأقام يُوهةً يفن على نفيبه ين 
كسيه » ثم اتاج إلى أن نرّل مُحَدّنًا فى جماعة امْحَدّئين بالمدرسة المشتئصرية 
حي وْضِعت » ثم مرض مدةً شهرين » وأؤْصّى إلى ابن الساعى فى أمر ثرِكتّه» 
وكانت وفاثه يوم الثلاثاءِ الخامس من شعبانَ من هذه السنةٍ , وله من العمر خمسٌ 
وسبعون سنةً » وصُلّى عليه بالمدرسة الُظامية » وشهد جنازته خلقٌ كثيدء» وكان 
يُنادَى حول جنازته : هذا حافظٌ حديث رسول اللَّهِ كته » الذى يَنفى الكذت 7 
عنه . ولم يَثْدِكُ وارئاء وكانت تَرِكتّه عشرين دينارًا وثيات بدنه » وأَوْصَى أن 
يصَصَدَّقَ بها وأؤقّف خزانتن من الكتب بالنُظاميةٍ تُساوى ألفٌ دينار» فأَئْضَى 
ذلك الخليفةٌ المستعصِمْ , وقد أَنتى عليه الناسٌ , ورئّؤه بمراثِ كثيرة » سردها ابن 
الساعى فى آخر ترجمته . 

الحافظ ضياءٌ الدين المقّد سي "صَاحَك الأخكام)” : محمد بن 
عبد الواحدٍ بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسيئ”"' . سيع الحديتٌ الكثير» وكقب 


. ) فى م : « الكافى‎ )١( 

(؟) فى مصادر ترجمته : وست مجلدات ) . 

5 فى الأصل : ١الكدر»‏ . 

© - 4) فى م : «ابن الحافظ ) . 

(5) الذيل على الروضتين ص ١1‏ - ذكره ولم يترجم له - وسير أعلام النبلاء ١5/98‏ وتذكرة 
الحفاظ 4/ .١ ٠5‏ والوافى بالوفيات 5/ 55 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 8؟. 


581: 


كثيرا» ورحل وطاف وجمع وصئّف وألّف كته ففيدةٌ حسنةٌ كثيرة القوائدٍ» يبن 
ذلك كتابُ ٠‏ الأحكام » ولم يمه » وكتاب « امْخمارة ) وفيه علوم حسنةٌ حديثية ؛ 
وهى أَجودٌ من ١‏ مُسْتَذْرَكِ د الحاكم ) لو كمّل» وله « مضائلٌ الأعمال» ‏ وغيرٌ 
ذلك ين الكتب الحسنة الدالةٍ على حفيله واطألاجه تيه ين علم الحديث يث مَبْنًا 
وإسنادًا . وكان رحمه اللَّهُ تعالى فى غايةٍ العبادةٍ والرّهادةٍ والورّع والخيرِء وقد 
وقّف كبا كثيرةً عظيمةٌ بخطه لخزانةٍ المدرسة الضّيائية التى وقّفها على أصحايهم 
من أهلٍ الحديث والفقهاءِ» وقد وُقِمّت عليها أوقافٌ أُحَرْ كثيرةٌ بعد ذلك . 

الشيحٌ علَمْ الدينٍ أبو الحسنٍ الشخاوئ » على بن محمد بن عبد الصّمَدٍ 
ابن عبد الأحدٍ بن عبد الغالب الهَمْدانىُ ع المصريٌ ثم الدمشقئ" ' : شيخ القُواءٍ 
بدمشقّ» خم عليه ألوفٌ من الناس » وكان قد قرَأ على الشاطبئّ» وشرح 
قصيدته » وله شرخ ١‏ الممَصّلٍ » وله تفسيرٌ وتصانيف كثيرةٌ » ومدائخ فى رسولٍ 
اللَّهِ لتو » وكان له حلقةٌ بجامع دمشقّ» وولى مَشْيحْة الإقراء بتربة أمّ الصالح » 
وبها كان مَشكنه, وبه وى ليلة الأحدٍ ثانى عشَّرَ جُجمادى الآخرة» كن 
بِقاسِيونَ . وذكر القاضى ابن شركان""" أن حمولته قن نمه كان وعنسين 
وخمسمائةٍ » وذكر من شعره قوله : 

قالوا غدًا تأتى ديار الحيمى2 ويَبْزِلُ الوَكبٌ بمغناهمٌ 

وكلُ من كان مُطيعًا له أصبح ممشرورًا بِنْقْياهمْ 


)ع2 عدم الأدباء ولروى ومرأة الزمان م/م ه؟ (القسم الثانى) » والذيل على الروضتين ص /الا١»‏ 
ووفيات الأعيان "/ ١‏ 4 "2 ونهاية الأرب 919/55 وسير أعلام النبلاء 2111/91 وطبقات الشافعية 


الكبرى للسبكى 57/4 ؟, وغاية النهاية فى طبقات القراء /١‏ 2534 وبغية الوعاة ؟/ .71١‏ 
(؟) وفيات الأعيان / 841. 


هم 


قلتُ فلى ذنبٌ فما جيلتى بأ ومجهٍ أَلَقَاهم 
قالوا أليس العفو من شَأَنِهِم لاسِيّما عمّن تَرَجَاهِمُ 
ربيعةٌ خاتون " واقفةٌ الصاحبةٍ بقاسيونَ : ربيعةٌ خاتون' بنتُ أيوب أخثُ 
السلطانٍ صلاح الدينٍ » زوّجها أخوها أولا بالأمير سعدٍ الدين مسعودٍ بن مُعين 
الدينٍ بر وتروّج هو بأخته عضْمَةٍ الدينٍ خاتون» التى كانت زوجة الملكِ نور 
الدين» رحمه اللَهُ تعالى » واقفة الخاتونية الجرّانية والخائقاه, ثم لما مات الأميد 
سعد الدين زوّبجها ين الملكِ مُظَفَرِ لدي صاحب إزيلَ » فأقامت عنده بإزيل زه من 
أربعين سنةٌ حتى مات » ثم قدِمّت دمشقّ قَ» فسَكتّت فى دار العقيقيئن حتى كانت 
وفائها فى هذه السنةٍ وقد جاورت الثمانين » وت باو » وكانت فى خحدميها 
الشيخةٌ الصالحةٌ العالة أَمَدُ اللِّيقٍ بدت الناصح الحنبليع » ٠١1‏ /بااظع وكانت 
فاضلة » ولهائتصانيٌ » وهى التىأزسدتها إلى و قفِ المدرسة الصاحبةٍ بسفح قاسِيونَ 
على الحتابلة» وأوقّمّت أَمَةُ مَةُ اللطيٍ على الحتابلةٍ مدرسةً أخرى » وهى الآن .: شرقيٌ 
الرْباطٍ الناصرى » ثم لما ماتت الخاتوثُ وت فقت العلل فى المصاكرات #وعيحت مدلا 
أنرج 1 » وترَوّجها الأشْرف صاحبٌ حِمصٌ » وسافرت معه إلى الوخبة ول 
باش تم الوقيت فى سنة اانا ومسيوء زوعلا لها يملق تكاتد كثيرة 
وجَواهُ نّفيسةٌ » تُقَارِبُ سّمائةٍ ألفٍ درهم » غير الأملاكِ والأؤقافٍ . 
معِيِنُ الدين الحسنٌ بن شيخ الشيوخ” ", وزيد الصالح بحم الدين أيوب » 


)١ - 1(‏ سقط من : : م . وانظر ترجمتها فى مرأة الزمان 757/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص 2177 ووفيات الأعيان 4 »٠٠١‏ ونهاية الأرب 5178 والوافى بالوفياث .941//1١14‏ 

.8514/١ فى م: «راشد). وتل باشر: : قلعة حصينة وكورة واسعة فى شمالى حلب . معجم البلدان‎ )١( 
- الذيل على الروضتين ص 1077ء ومرآة الزمان 4لهه“*؛ دلكس الثانى ) » ونهاية الأرب‎ )( 


الى 


أَْسَله إلى دمشقّ » فحاصّرها مع الوارَرْمية ول مرةٍ حتى أتَذها من يد الصالح 
إسماعيل » وأقام بها نائئا ين جهةٍ الصالح أيوب » ثم تمآلاً الخوارزميةٌ مع الصالح 
إسماعيلٌ عليه » فحصّروه بدمشق » ثم كانت وفاه فى العشْر الأخير ين رمضانٍ 
هذه السنة » عن ستٌّ وخمسين سنة» وكانت مدةٌ ولايته يدمشيٌ أربعة أشهر 
ونصفًاء وصُلّى عليه بجامع دمشقّ » ودفِن بقَاسِيونَ إلى جانب أخيه عِمادٍ الدين . 

وفيها كانت وفاةٌ واقفٍ القليجية الحفية"' . وهو الأميرُ سيف الدينٍ بن 
قليج , ودفِن بتربته التى بمدرسيه المذكورة» التى كانت سكته بدارٍ فلوس » تقل 
اللّهُ تعالى منه . 

وححطيبُ الجبل شرف الدين عبد الله بنُ الشيخ أبى عمر”” . رجمه اللَّهُ تعالى . 

والسيفٌ أحمدُ بن عيسى بن الإمام مُوَفْقِ الدين بن قُدامة” . 

وفيها تُوْفى إِمامُ الكلاسةٍ الشيحح تاج الدين أبو الحسن محمد بن أبى 
جعف ”7 ؛ مُسيِدُ وقتِه » وشيجٌ الحديث فى زمانه رِوايةٌ وصَلاحا » رمه الله تعالى . 

والمْحدّثان الكبيران الحافظان ايدان شَرَفُ الدين أحمدُ بن الْؤهرىٌ , 


عر 64 


وتاج الدين عبدُ الجليلٍ الأنهرئٌ 


-2914/55 والعبر ه/ 2١0/0‏ والوافى بالوفيات 7١/745؟.‏ 

."8 4/١١ والوافى بالوفيات‎ »١77/ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(؟) الذيل على الروضتين ص 2١77‏ والعبر 5/ 21075 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 4 78. 

(7) الذيل على الروضتين ص /71١؛‏ وسير أعلام النبلاء ١١8/77‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 2١4145‏ ومرآة 
الجنان »٠١8/14‏ والوافى بالوفيات /!/ ”0 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ ١141؟.‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص 175» والعبر ه/ 9/ا١.‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص .١75‏ 


كلا 


و 


فيه" كشر المنصوثٌ الخوارزميةَ عند بُحيرة حمْصٌ» واشتقّوت يد نُوَابٍ 
الصالح أيوبَ على دمشو مشق تلك ويُضْرى » ثم فى مجماقى الآرة كصر فخر 
اع ال ةعاشب شرا وف "ككلم » ثم حاصر 
الناصرَ بالكركِ » ورجّع عنه إلى د 

وقدم الصالح أيوبٌ إلى د مشقّ فى ذى القّعْدةٍ » فأحسن إلى أهلها » وتسَلَّم هذه 
المدنَّ» واتترّع صَوْحَدَ من يد عِرٌّ الدين يك » وعوّضه عنهاء رخذ الملت يع 
الناصر داوة بن امعطم » وأتحذ حصن الصّبِيبةِ من السعيدٍ بن العزيز بن العادلٍ » وعظم 
انه جاه ورازقى توه ريك امقدى» وتفَقّد أحواله » وأمّر بإعادةٍ أشواره أن 
تُعََرَ كما كانت فى الدولةٍ الناصرية» ' فال القدس" » وأن يُصْرَفٌ الامج وما 
يتحَصّلُ ين عَلاتِ بيت المقدس فى ذلك » وإن عاز شيا صرفه ين عنليه . 

وفيها قدِمتِ الرسلٌ من عند البابا الذى للنصارى تُحُيِدِ بأنه قد أباح دمَ 
الأنبرور ملِكِ الفِرئ ؛ لتَهاوِهِ فى قتالٍ المسلمين » وأوْسّل طائفة من عنده ليَمَثْلوه ؛ 
فلما اها إليه كان قد اسْتعَدٌ لهم وأَجلّس تملوكا له على السّريرِء فاغتقدوه 


919/55 مرآة الزمان 70/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2178 ونهاية الأرب‎ )١( 
.١817 2034805 والعبر ه/‎ 

0 فى الأصل : (عليه ). 

م - بم كذا فى الأصل » م ء ويعنى المصنف بالدولة الناصرية الناصر صلاح الدين فاتح القدس 
الشريف . 


584 


للك فقتلوه, فعند ذلك أتحَذهم الأنبرود فصليهم على باب قُضْرِه بعد ما ذتحهم 
ع رطةااطر يد العا ار ل ايو ايا الم 

قَع الله تعالى بينهم الخلاف بسبب ذلك » ولله الود المي وبه التوفيق 
وَالْعضْمةُ . 

4 1402 بن ل 

وفيها هيت ريخ عاصفة شديدة بمكة يوم الثلاثاءِ ثامنّ عشرّ ربيع الآخرٍ 
1٠/لكو]»‏ فأَلْقَتَ ستارة الكعبة المشكفة ع وكانت قد قد عَنتْفَتَ فإنها من سنة 
أربعين لم تمد ؛ لعدم الح فى تلك الشنين بين ناحية الخليفة » فما سككقت الريخ 
ا ل 7 
نائبٌ اليَمَنِ عمرُ بنُ رسولٍ شيحٌ ال حرم العفيفٌ منصور بِنّ منعةً فى أن يشو 
الكعبة » فقال : لا يكونٌ هذا إلا ين مال الخليفة . ولم يَكُنْ عندّه مال فاقرض 
ثلاثّمائة دينار» وَاشْتَرَى ثياب قُطْنٍ» وصبغها سَوادٌاء وركب عليها طرازاتها 
الغتيقة » وكسا بها الكعبةً » ومكقّت الكعبةٌ ليس عليها كشوةٌ إحدى وعشرين 


مه 


ليلة . 


وفيها متحت دار الكتب التى أَنْمَأها الوزيو مُوَيُدٌ الدين محمدٌُ بن أحمد 
لأقمئ بدار ل 
وفى أوار ذى الحيامة ال 0 


)١(‏ انظر إتحاف الورى بأخبار أم القرى 7/ ؟51. 


00 ( البداية والنهاية ١5/١17‏ ) 


مِن أزمانٍ مُتطاولةِ » وكان ذلك وَداعًا لَسَدَاتِ بغداد وأهلها فى ذلك الزمانٍ . 

وقها :اسناتك النام ا ؤاوة ضائحك الكرك علق الأمير ضما الدين :داود بن 
توفك و كان عن غبار الكمزاويو عاذ الأساد + واططفى أموالة كلهاةة 
وسجّنه عندّه فى حو وس ارو بن الشيخ ا كان مُحاصِره فى 
الكدك فأطلقةع دكت فا كلف خراعة يا ان ل ا 

و كه و و 5 ا :5 و ع 7 

وفيها يُوْفّى ملك الموارئمية قَبلا بركات” ' خان ا كسِرّت أصحايه عند 
لح بكيرة حمض + كما تقد ذ كده: 

وفيها فى : : الملكُ المنصورٌ ناصوُ الدين إبراهيمُ بن الملثِ الَْاهِدٍ أسدٍ 
الدين شير هه ”" صاحبٌ جغصٌ بدمشق» بعد أن سم بلك للملكِ الصالح 
الوكم وكل الت عط ركان زوه ارلا شاو سا "ثلا مر غيل 
إلى الدَّهْسْةٍ بُشتانٍ الأَشْرفٍ بالئَيِربٍ » فمات به . 

وفيها 3 تُوفى : الصائنٌ محمد بِنُ حَسّانَ بن رافع العامرىٌ يليك 
وكان كثيرٌ الشماع مُشَيْدًا» وكانت وفانه بقصر حَجاج » رحمه الله تعالى . 


(1) فى م : وجراحه » والخراجة : ما يخرج بالبدن من القروح . وبَطّها : شقها . الوسيط (خ رج)» ( ب ط ط) . 
)١(‏ فى مصدرى التخريج : « بركة) . 

() مرآة الزمان 754/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ووفيات الأعيان 248١/9‏ 
ونهاية الأرب 9؟/ 5”, والعبر ه/ 1غ والوافى بالوفيات 5/ .7١‏ 

(4) فى مرآة الزمان : 9أسامة» . 

6 الذيل على الروضتين ص ١79‏ - وفيه: (الضياء) - وسير أعلام النبلاء 97/ 21417 والعبر 
. 
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ل 0 ال 
يَدْدكُ بعدّه بدمه د . وصُلَى عليه بجامع دمشق» ودف بسفح 
لكان رجن العماديُ”" المالكىٌ , الذى ولى وَظائفٌ الشيخ أبى 

عمرو بن الحاجب حينّ خرج من دمشقّ مشقّ سنة ثمانٍ وثلاثين » وجلّس فى حلقيه : 

ودرّس مكالّه بزاوية المالكية . 
والفقية تاجح الدين إسماعيل بن جَفبلٍ""' بحلّب » وكان فاضلا دَيْنَا ؛ سَلِيمَ 

الصدرء رحمه اللَهُ . 


)١(‏ سقط من الأصل . ٠‏ وفى م : «المرامى ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ والذيل على الروضتين ص 
هلا والعيبر 0/ 21١85‏ والوافى بالوفيات 5/ »١١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 47 ؟. 
والراتيي نسبة إلى باب المراتب ببغداد . انظر المشتبه ؟/ »58١‏ وتاج العروس (رات ب). 
(5) فى م : (١‏ الغمارى » ٠‏ وانظر الذيل على الروضتين ص .١99‏ 
(9) فى م: ١‏ جميل » . وانظر ترجمته فى المصدر السابق . 
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ثم دخلت سنةٌ خمس وأربعين وسثمائة 


5 200 ل 5 ع 
فيه" كان عَوْدُ السلطانٍ الملكِ الصالح جم الدين أيوب بِنٍ الكاملٍ من 
زفق 1 5 58 . 1 1 ع 8 7 
الشام ا الديار المصرية 4 وزار فى طريقه بيت المقس ١‏ وفدكق فى أهله أموالا 
كثيرةً » وأمَر بإعادة شوره» كما كان فى أيام عمٌ أبيه الملك الناصر فاتح القُدْس » 
ونرّل الجيوش ليصار الفرن ) ففتحت طَبَرِيّة فى عاشر صفر ) ومتحت عَشقلانٌ 
ِ 2 7 
فى أواخر جُجمادٌى الآخروا ١‏ 
8 ع :7 و 5 4 9 
وفى رجب عُزل الخطيث عِمادُ الدين داودٌ بن خطيب بيت الابار عن 
المخطابة بالجامع الأمَوىٌ » وتدُريس 1١٠/+ظ‏ العَرَّليةِ » وولى ذلك القاضى عِمادُ 
الدين بن عبدٍ الكريم بن الحرشتانئٌ شيخ دار الحديث بعد ابن الصلاح . 


.وفيها أل الصالخ أيوب يَطَنْتِ بجماعةٌ من أغيانٍ الدَّماشِقَةٍ انّهموا جُمَالاَة 


01 مرآة الزمان 53/4 - 78 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 21١‏ ونهاية الأرب 
وعزهجمم - م5”؟ والعبر ©/ .١86‏ 

(؟) ذُكرث عودة الملك نجم الدين أيوب فى امرآة عام أربع وأربعين وستمائة » وفى العبر عام سبع وأربعين 
وستمائة . 

(”) فى نهاية الأرب ذكر فتح عسقلان فى الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وأنه رحل بعدها إلى 
طبرية ففتحهاء وفى العبر ذكر أن فتح عسقلان كان فى جمادى الآخرة وأن فتح طبرية كان قبلها بأيام . 
ولم يتعرض لذكر الأشهر فى مرآة الزمان . ا 00 

(4 - 4) فى نهاية الأرب : و خطيب ». ولم يذكره فى العبر. ولأ تغارض بين كونه خخطيب بيت الابارء 
وكونه ابن خخطيبها . فقد كان أبوه خطيب بيت الأبار» وكان هو كذلك خطيبه بعد وفاة أبيه » فقد رجع 
إلى خخطابة قريته بعد عزله ذلك الذى أشار إليه المصنف هنا ؛ انظر الوافى بالوفيات »4/٠١ /١*‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوى .١417/١‏ ش 
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الصالح إسماعيل , م: 500 مُحبى الدين بن الرّكىٌ » وبنو صَصْرَى وابنٌ 
العمادٍ الكاتث» والحكييك” ' تملوكُ الصالح إسماعيل» والشّهِابُ غازى والى 
بُصِرَى » فلما وصّلوا إلى مصرّ لم يكن إل شىءٌ من العُقوباتٍ والإهانق» بل 
خُلِع على بعضهم وثُرِكوا باختيارهم مكرمين . 
ال 

الأُساسية” ١‏ 0 54 الي أصلّه من الكوفة, 1 ببغدادٌ: ا 
ااي هم افتول بالكزلة ركان داكا آمو سافنا لطا زه ندال اننا 
أقفاة | كتير مه الل 


4م 
الشَّلَوِينُ النُخوئُ : هو عمرٌ بن محمدٍ بن “عمرٌ بن عبد الل 
الأَزْدىّ أبو علىٌ الأنْدَلُسيئٌ لصيل اروف بالشلؤيين: وهو بلغة 


(1) فى ام : 9الحليمى ) . ولم يذكر فى المرآة الحكيمى ولكن ذكر أيا الشامات تملوك الصالح إسماعيل » 
أما فى نهاية الأرب فقد ذكرهما معًا على أنهما شخصين مختلفين ولكن لم يذكر أن الحكيمى مملوك 
الصالح إسماعيل . ولم يتعرض لذكر الخبر فى الذيل على الروضتين والعبر. 

() فى الأصل » عم: : والأفساسى ) . ولم بجد له ترجمة » وظاهر أن المصنف - رحمه الله - ذكر وفاته 
من تاريخ ابن الساعى . وأثبتنا الأقساسى لأنه المذكور فى الأنساب 0٠0١‏ ومعجم البلدان /١‏ لال 
888؟ قال ياقوت : : أُساس قرية بالكوفة» وينسب إلى هذا اللوضع أبو محمد يحبى بن محمد .. ٠‏ بن 
الحسين بن على , بن أبى طالب الأقساسى » توف علئة نيه وكين وأربعمائة بالكوفة ع وجماعة من 
العلويين كذلك يُتسبون إليها. ولم نجد نسبة ( الأفساسى » هذه. 

(؟) إنباه الرواة 7/ 7705 وإشارة التعيين ص 4١‏ ”» ووفيات الأعيان 4401/7 وسير أعلام النبلاء 1؟/ 
07» والعبر ا الوعاة ؟/ 14 55. وجاء فى الإنباه ووفيات الأعيان : : « الشلوبينى ») . قال 
فى بغية الوعاة : بفتح المعجمة واللام وسكون الواو وكسر الموحدة وبعدها تحتانية ونون» وربما زيد بعدها 
ياء النسبة . 

(-- كع تفط من 7#الأعمل وام والقية .من ادر تالخمية. 


دده 


الأَنْدَلْسِئين : الأبيصُ الْأَسْمَدُ . قال ابن حَلّكات”"' : هم به أئمةُ النحر» وكان فيه 
يذ كاله شعوًا ومُصَئَّفاتِ » منها ( شَرحُ الجُولية ) وكتابث ( التؤْطئة ) . 
وأرّخَ وفاتّه بهذه السنةٍ. وقد جاوز الثمانين» رحجمه 21 تعالى وعفا عنه . 
الشيحٌ علتٍ 'الحريرىٌ : علي بن أبى الحسن بن النصور البشرق ‏ 
المعروفٌ بال حريرىٌ » أصلّه من قرية بُشر شرقيٌ 0 '» وأقامَ بدمشقّ مده يَعْمَل 
37 
صَبْعةَ ا حرير » ثم ترك ذلك » وأقبل يَعْمَلُ الفقيرئٌ على بد الشيخ علئ الممربلٍ 
ا ل اه 
0 د يلي 
ل 0 | شْتَرَط عليه أن لا 
يُقِيمٌ بدمشقّ ) فلزم بلدّه ب بْسْرَ مدةً حتى كانت وفانّه فى هذه السنة . 


- 2 0 ءَِ 2 3 راع ص ا عالا 
قال الشيخ سِهابٌ الدين أبو شامةً فى « الذّئْل)” “وف رقضات ايسا رد 


.40517 »401 /* وفيات الأعيان‎ )١( 

؟ - ؟) سقط من : م . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص ونهاية الأرب 2327/8/59 
وسير أعلام النبلاء 2574/9 والعبر ©/ 2١87‏ وتاريخ ابن الوردى 2/7 1178. 

") فى م: «ذرع». ورُرْع من أعمال حؤران ؛ وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق. وقد كانت 
زرع تسمى 9 رُ!) وو رُرّة)» وذكر الحموى فى موضع أن 9 زرع » تسمية العوامٌ مّ. انظر معجم البلدان /١‏ 
لذكى اللاد؟ ١اككل‏ 

(4) يعمل الفقيرى : أى تَمَْفّر. بلفظ الحافظ الذهبى فى العبر . وقال عنه فى سير أعلام النبلاء: كبير 
الفقراء البَطْلَةِ . ويعنى المصنف أنه صار من الصوفية . 

(ه - ه) سقط من: م. 

(5) الذيل على الروضتين ص .١8٠١‏ 
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الشيحٌ عليٌ المعروف بالحريرىٌ» الْقِيمْ بقرية شر فى زاويته » وكان يَردةُ إلى 
دمشق » وتبعه طائفةٌ من الفقراءٍ » وهم المعّروفون بالحريرية أصحاب الزئٌ”" المنافى 
للشريعةٍ » وباطهم شد من ظاهرهم » إلا من رججع إلى اللَِّ منهم » وكان عند هذا 
الحريرىٌ من الاشتهزاءِ بأمورٍ الشريعة والتّهَاوْنٍ بها من إظهارٍ شِعارٍ أهلٍ المُسِوقٍ 
والْعِضْيانٍ شىء كثيرٌ» وانْفَسَد بسببه جماعةٌ كثيرةٌ من أولادٍ كبراء دمشقّع 
وصاروا على زِىٌّ أصحابه وتبعوه بسببٍ أنه كان ليع الجذار”” » يَْمَعْ 
مجلشه الِناءً الدائم والرَقْصٌ والْرْدانَ» وتؤكَ الإنكار”” على أحدٍ فيما يَمْعلّه؛ 
وتؤك الصلواتٍ » وكثْرةَ التّقَقاتٍ , فأَضَلٌ خلقًا كثيرا» وأفْسَد جما غَفيَا» ولقد 
أفتّى فى قتله مرارًا جماعةٌ من علماءٍ الشَّريعةٍ » ثم أراح الله تعالى منه . هذا لفطّه 


بحروفه. 
0 7 2 0 000 3 
واقف العِزيةٍ الأميرُ عِرُ الدين أييك"" أستادٌ دار المعْطَّم » وكان مِن المقلاء 


ع ع 2 رم 58 5 2 
الاجوادٍ الامجادٍ, اشتنابه المعظمٌ على صَوْحَدَ » فظهّرت منه نَهْضْةٌ وكفاية 7 


ووقف العِرّيّئيِن الوّانية والبئانية . ولما أَحَذ منه الصالح أيوبُ صَوْحَدَ عوّضه 


3 


زلف 09 ع 02 
عنها » وأقام بدمشق» ثم وُسِى به بأنه يُكاتبُ الصالح إسماعيلَ » فاختيط 


)١(‏ سقط من: م. 

(5) خليع العذار: منهمك فى الغى لا يستحى . انظر الوسيط (ع ذ ر) . 

(؟) فى الذيل على الروضتين : « الاحتجار) . 

(4) مرآة الزمان 770/8 (القسم الثاني ). وامختصر فى أخبار البشر */ 107ء ونهاية الأرب 9؟/ 
37"؛ وتاريخ ابن الوردى ؟/ .١8٠١‏ وأرخت وفاته فى المختصر وتاريخ ابن الوردى سنة ست وأربعين 
وستمائة . 

(5) بعده فى م: ( وسداد). 

(7) كذا قال المصنف .ء وتقّل ذلك عنه صاحب الدارس »0551/١‏ ولكن لم نجد فى المصادر أن الصالح 
أيوب عوضه عن صرخد » أما فى مرآة الزمان ونهاية الأرب فذكرا اعتقاله مباشرة » وفى امختصر وتاريخ 
ابن الوردى جاء أنه اعتقل سنة أربع وأربعين وستمائة ثم حبس حتى مات فى حبسه . 
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[٠/هموع‏ عليه وعلى أمواله وحواصله » فمرض وسقّط إلى الأرض» وقال : هذا 
آغِو عهدى . ولم يكَكَلّمْ حتى مات » ودُفِن يباب النصرٍ بمصر» ثم تقل إلى تربته 
التى فوق الوَاقةٍ » رجمه اللَّهُ تعالى . وإنها أيّخ الشٌط وفائّه فى سنةٍ سبع وأربعين . 

تي ع ١‏ 8 
الله أعله""" 

م 3 إؤلاء و زفق ام 2 1 1 

البلْدانِ » كان من حْقَلاءٍ بنى أيوب ومُضلائهم » وأهل الدّيانةٍ منهم » وما أنْسّد 
2 1 


قوله 


ومن عجب الأيام أنك جالى2 على الأرض فى الدنيا وأنت تَسِيرُ 
فسَيِرك يا هذا كسَيْر سفينة ‏ بقوم مجلوس والقلوحٌ تَطِيرٌ 


(1) كذا قال المصنف عتروكية الله تهالن - وهو أحد التأريخين اللذين ذكرهما السبط » والتأريخ الأول 
ل ل : وقيل إنه مات 
فى سنة سبع وأربعين وستمائة . 

)١١(‏ مرآة الزمان 778/8 ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 99/59 وأرّخ وفاته سنة ست وأربعين 
وستمائة » والعبر ه/ /41 21 ومرأة الجنان .١١14/4‏ 

(") انظر مرآة الزمان 779/8 ( القسم الثانى) . 
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فيه" ' قيم السلطانٌ الصالح يحم الدينٍ أيوبُ من الديار المصرية إلى دمشئّ » 
وجهّر الجيوشٌ وامجانيق إلى حمصّ ؛ ؛ لأنه كان صاحبها الملكُ الأشرفٌ موسى ب 
النصور بن أسد الدين يكوه قد قايض بها تل بار لصاحب حلت الناصر 
يوسشف بِنٍ العزيز» ولما علِمت الحلبيُون بحُروج الدّماشقةٍ برَرُوا أيضًا فى جخْمَلٍ 
عظيم ليَمْتّعوا حمصٌ منهم, واتّمّق مجىءٌ الشيخ جم الدينٍ البادرائئ مدرس 
النُظامية يغداد فى رسالة» تأضلّح ؛ ِنَ الفريقّين» ورد كلا من الفتتين إلى 
مُشكمَوٌهاء وللّهِ الحمد . 

وفيها قل مملوك تركيق شابٌ صيع سيدّه على ذَنْهِه عنه ل أراد به ين 
الفاحشة » فصّلِب الغلامٌ مُسَكُرًاء وكان شابًا حسنًا جدّاء فتأسّف الناس له لكونه 
صغيزا ومظلوما وحسئاء ونظموا فيه قصائد ؛ وت نم فيه الشيخ شاب ادي 
أبو شام فى « الذَيْلٍ ) “ع وقد أطال فعنيه ب 

وفيها سمّطت قَنْطرةٌ رُومية قَدهةُ البناءٍ بشوقي الدقيق من دمشق مشقّ » عندٌ قصر أمٌ 
حكيم » فتهدّم بسبيها شى كير ين الدُورِ والدّكاكين» وكان شقوسّها هارا . 


وفى ليلةٍ الاحدٍ الخامس والعشرين من رجب وقّع حريقٌ بالخارة الشرقية» 


)١(‏ مرأة الزمان .// ٠ى”‏ - "لال ( القسم الثانى ) )؛ والذيل على الروضتين ص ١8٠١‏ - ؟18١ء‏ ونهاية 
الأرب 49 - نكل والعبر ه/ ١86‏ 
(5) لعل الذى فى الذيل ليس من نظم أبى شامة» فقد قال : : وما قيل فيه : 00 وساق القصيدة . 


5 1/ 


فأخرق جميع حشوهاء وكانت سَلالمها يقلات من عقب وملك للناس 
ودائع كثيرةٌ كانت فيهاء وسلّم الله الجامع , وللَّ الحمدٌ . وقيم السلطانُ بعد أيام 
إلى دمشقّ» فأمَر بإعاديّها كما كانت . 
عقارتها عه ما كاقت م ولاه الحمدُء وبقيت حت الْنارةٌ البهضاءُ الشرقية 
بدمشق كما نطّق به الحديثٌ فى نزولٍ عيسى » عليه السلامٌ » عليها » كما سيأتى 
وى اله 5 ىو نف 
بياثه وتَفْرِيده فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

ثم عاد السلطانٌ الصالخ أيوبُ مَريضًا فى مِحَمَّةِ إلى الديار المصرية و قي 
6 الله زف ا 7 2( ع ع 3 
مُدئف » وما شغله مرضه وما هو فيه عن أمره بقتل أخيه العادلٍ أبى بكر بن 
الكامل الذى كان صاحب الديار المصرية بعد أبيه » وقد كان سججنه سنة اشتخوذ 
على مصرء فلما كان فى هذه السنةٍ فى شوالها أمر بِحَدْقِه » فحُيق ودُفن بتربة 
شمس الدولةِ » فما ُمّر بعدّه إلا إلى النصفي مِن شعبانَ فى العام القابلٍ فى أسوا 
حالٍ وأشدٌ مرض » نان فى اقلق :و الامو 

. وفيها كانت وفاةٌ قاضى القّضَاةٍ بالديارٍ المصرية : 

ع 202 + : 0 

أفضل”" الدين الخونجئ , الحكيم المنْطِقَئَ البارع فى ذلك » وكان مع ذلك 
جِيدَ الشيرة فى أحكامه . قال أبو شامة”” : أثْتى عليه غيد واحد . 


(01) انظر ما سيأتى فى الفتن والملاحم . 
)١ - ٠١‏ فى م: (شغله ما هو فيه). 
م فى م: «فضل) . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 2187 ونهاية الأرب 717٠/59‏ 
وسير أعلام النبلاء 77/ 25778 والوافى بالوفيات 2٠١/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ .٠١5‏ 
(4) الذيل على الروضتين ص .١87‏ 


501 


ومن تُوفُى فيها : 

على بن يحبى , ججمال الدين أبو الحسن المُخوْمع”" » كان شايًا فاضك 
ديا شاعرًا ماهراء صنّف كتابًا مُخْقِصَوًا وَجيرًا جامعا لقُن كثيرة : فى الرياضة 
[7ظ والعقلٍ وذمٌ الهَوَى. وسمّاه ١‏ نّنا نج الأفكار», قال فيه من الكلِم 
المشتفادة الميكمِية : السلطانٌ إِمامٌ مشبوع » ودينٌ مشروع » فإن ظلّم جارت الحكامٌ 
لظلمه » وإن عدّل لم يجو يجو أحدٌّ فى حكمه ء من مكنه الله فى أرضه وبلاده, 
والققده عل > خلقه وعباده» وبسط يدّه وسلطائه » ورقّع مَحَلّه ومكائه » فحقيقٌ 
عليه أن دي الأمانة» ويخيص الثيانة وجل الشريرة» وفخييت الكيرة” . 
ريخل العدل أيه امعهود, ' ا غرضه المقصود , فالظلم يِل القَدَم 
يزيل العم » ويَجِلْبُ لتقم" . ويُقْلِك الأم . 

وقال أيضًا امعارطة الطربي تند الما بن ٠‏ وب جيلة أَنْمَعُ من قبيلة . 

لكي ل لصوي ال . سَمِينُ الغضب مَهْزول » ووالى 

العدْرٍ مغزول . قلوبُ الحكماءٍ ,َ َستَشِف الأشرار ين عَحَاتِ الأبصار. اوْضّ من 
يك فى ولي لما كنك قوم ين مه اللراضة يخ اماد 
الشرفٍ . ما أخست * ان العجرّ . ما أُقْبح سُوءً لظ لولا 
أن فيه الحرّم . 


6 الأعلام للزركلى 5/ ١85‏ ومعجم المؤلفين 0 751. 
)7١(‏ فى الأصل : «السريرة ) . 

9 - ") فى م: « والأجر) . 

(5) فى م: (الفقر). 

(ه - ه) سقط من:ام. 

(5) فى الآصل : ( منهع . 


ل 


وذكر فى عون كلامه أن خادمًا لعبدٍ الل بن عمر أذْنب » فأراد ابن عمرّ أن 
يُعاقِه على ذنبه » فقال : يا سيدى» أمَا لك ذنبُ تَخافٌ الله تعالى منه؟ قال : 
بلى . قال : فبالذى أَمْهَلّك لا أمْهَاتَى . ثم أَذْنبِ العبدُ ثانياء فأراد ُقويئه » فقال 
00 ا ار رتكا ابن 
اموي 3 
الله عغالن 1 

ار 
يقن ذا نيه" الضحات ع الست فاح ازع لفلا 
جَوَوتَ كشرى يا مُبَحُل حاتم فعدَتُ بنو الأمال نحوك سُجدَا 

وقد أُؤرَد له ابن الساعى أشعارًا موا حي بره الله بعال 

1 و 9) وى يمح مي 1 

الشيخ أبو عمرو بن الحاجب امالكي عثمانٌ بن عمرٌ بن أبى بكرٍ بن 
يونس الذوِيني " ثم المصرىٌ العَلّامةُ أبو عمرو بن الحاجب شيج المالكية » » كان 
أبوه 003 ' للأمير عر الدينٍ مُوسَكَ الصّلاحي » واشتَغل هو بالعلم ) فقأ 


. فى الأصل : «الأوليين)‎ )١( 

(0) فى م: « بخل». 

() العسجد : الذهب . الوسيط (عسجد) . 

(4) الذيل على الروضتين ص 8ه ووفيات الأعيان 58/7 25 ونهاية الأرب 9؟/ .8 وسير أعلام 
النبلاء *7/ 4 ”5 ومعرفة القراء الكبار / 51» والطالع السعيد ص 7ه" والديباج المذهب 285/5 
وبغية الوعاة ا 

(ه) فى الأصل : «الرونى ؛» وفى م : ١‏ الروينى »: والمثبت من مصادر الترجمة» والدوينى نسبة إلى 
دوين ؛ بلدة فى نواحى أَرّانَ فى آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس . معجم البلدان ؟/ 575. 

(5) فى الأصل » عام: : وصاحيًا) » والمثبت من مصادر الترجمة . 


5 نين 


القراءاكاه ور الحو تحريرًا بَليهًا» وتفَقّه وساد أهلّ عصره» ثم كان رأسًا فى 
علوم كثيرة » منها الأصول والفُروحٌ والعربية والتُصْرِيفٌ والعروض والتَفْسِيرُ 
وغيد ذلك . 

وقد كان اشتؤطن دمشقّ فى سنةٍ سبع عشْرةً وستّمائةِ » ودرّس بها للمالكية 
بالجامع حتى كان تخروجه بصّحْبةٍ الشيخ عر الدين بن عبدٍ السلام فى سنةٍ ثمانٍ 
وثلاثين , فصارا إلى الديارٍ المصرية 0 كانت وفاةٌ الشيخ أبى عمرو فى هذه 
لبن بالإشكتتوية ».رذق بالقرة الى مدق المارة ولبلا 

قال الشيحٌ ا وكان مِن أَذْكَى الأمّةِ قَريحةٌ» وكان ثقةٌ حْحجّةً 
مُتَواضِعًا عَفِيفًا » كثير الحياءِ » مُنْصِمًا مُحبًا للعلم وأهله ناشِرًا له مُحْمَيِلًا للأدّى » 
صَبورًا على البلْوَى » قدِم دمشقّ مرارًاء أخزها سنةٌ سبع عشْرة ) فأقام بها مُدَرْسَا 
الماك وي لمشتفيددين عليه فى لمي القواءاتٍ والغريية وكات كانس 
أركانٍ الدين : فى العلم والعمل » بارعًا فى العلوم” مُثًِْا لمذهب مالك بن أنس » 
بحب الاين 

وقد أثتق. غليه نأبى حلكان كنا كيدا" )وذكر أنه بجاء إليه فى أداء سهادةٍ 
جز 6 اجن قار ٠م‏ فى الحكم بمصرء وسأله عن مسأل 
اغتراض”' الشَّوْطٍ على الشَّوِطٍ » كإذا قال : إن أَكُنْتِ إن شَرِيْتِ فأنت طالقٌ . لم 


.١87؟ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

. بعده فى الذيل: (الأصولية وتحقيق علم العربية»‎ )١( 
.35. - وفيات الأعيان 42/9؟‎ )5( 

(4) فى الأصل : «دخول)». 


كان ل” ' يَقَعُ الطلاق ” أحتى تشرَب"' أُولا؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك فى تُوَدَة 
وسُكونٍ . 

قلت ٠‏ له 4 مُحْتصَدٌ فى الفقه من أحسن المْحقِصّراتِ » الْعَظَم فيه « جواهر””' ' ابن 
ار ا ا 
الدين الآمدىٌ » وقد منّ الله تعالى علي بحفظه » وجمَغتٌ كراريس فى الكلام 
على ما أَؤْدّعه فيه مِن الأحايث النبوية» وللَّه الحمدُ والمنةٌ » وله شوح الممَصّلٍ) 
و« الأمالى » فى العربية و« الَْدّمةُ» المَشْهورة فى النحوء اختصّر فيها ١‏ مُمَصَّلَ 
الرمَخْشَرىٌ ) وشرّحها » وقد شرّحها غيئه أيضّاء وله « التَضْرِيفٌ ) و« شرحٌه ). 
وله العروض على وزنٍ الشاطبية » رحمه اللَّهُ ورضى عنه . 


)١١‏ سقط من : م. 
٠١‏ - 5) فى الأصل : « حتى يشرب ) . وفى م : « حين شربت » . والمثبت موافق لسياق وفيات الاعيان . 
(*) فى م : «فوائد) . وانظر معجم المؤلفين .١58/5‏ 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة 


50 ان وَفَاةٌ الملك الصالح او وَقَثلٌ أبنه الحم تورانشاه» وتؤلية 
ا ل 0 
ل سس ل" ل 
ليت . فالجتمع خلقٌ كثير بالقلعة» فدّفْعت إليهم أموالهم . 

وفى عاشر صفرٍ دخحل إلى دمشق نائئها الأميدُ جمال الدينٍ بن يَمْمُورٍ من 
جهة الصالح أيوبَ » فنرّل بِدَرْبٍ الشَّعَارِينَ داخلٌ باب الجابية . 

وفى مجمادى الآخرةٍ أمر النائبُ بِتَحُريبٍ الدّكاكين المحدثة فى وسَطٍ باب 
بريد » وأمَر أن لا يتقّى فيه دُكَانُ سوى ما فى جانبئه إلى جانب الحائِطَينٍ القِبلٍ 

2 2 0 50 و 7 

والشمالئ ‏ » وما فى الوسطٍ يُهْدَمُ . قال أبو شامة”” : وقد كان العادلُ هدم 
ذلكء اعيةة ثم هدمه أبن يَعْمو رع امود اشتمرافه على هذه الصفة . 

وفيها توَجّه الناص,ٌ داودٌ من الكرَكِ إلى حلت » فأرْسَل الصالح أيوبُ إلى نائبه 
بدمشقّ جَمالٍ الدين بن يَعْمورٍ بكَراب دار سامة المدُسوبةٍ إلى الناصر بدمشقّ» 


)١(‏ مرآة الزمان 7/4 - 778 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١185 - ١84‏ ونهاية 
الأرت 49 - هه", والعير ١97/8‏ - هو١‏ 

. ) مرآة الزمان 777/8 ( القسم الثانى‎ )١١( 

(9©) فى م : ١‏ والشامى » . 

(؟) الذيل على الروضتين ص .١85”‏ 


وبشتانه الذى بالقابونٍ » وهو بُسْتَانٌ القَضْرِ» وأن تُقلَعَ أسْجاره ويُحَوبَ القصرٌ» 
وتَسَلّم الصالخ أيوب الكرَكَ من الأمْجَدٍ حسن بن الناصر » وأشخرج من كان بها 
من بيت المحم » واشتخوذ ذ على حواصلها وأموالها » » فكان فيها من الذهب ألفٌ 
ألفٍ دينار» وأقْطّع الصالخ الأَمجدّ هذا إِقْطاعًا جيدًا . 


وفيها”” طعّى الماءٌ ببغداد حتى أَتلَف شيمًا كثيرا من امال والدُورٍ الشهيرة» 
وتعذّرت الجمَعٌ فى أ أكثرٍ الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة بجوامع » ونُقات رايت 
بجماعة ين الخلفاٍ إلى اب ين الؤصافة خومًا عليهم ين أن ترق محالهم ؛ 
منهم الْعْعَضِدُ بن الأمير أبى أحمد بن الْحوَكلٍ» وذلك بعد دفنه بتي وخمسين 
سنةٌ وثلايمائة سنقٍء وكذا بُقِل ولدُه المكتفى » وكذا الُقَّى " بن التكدِرِ الله » 
رتخمهم الله تغالى : 

ا ل 

تَحْوَ شكخوذ الفِرئج على اللَّمْرِ وقلوا خلقا كثيرًا م ون المسحيد» رد 2 في رنيج 
ال الى ' لقا من 
هرب ين الفِرئ» ولاممهم على تركِ امصابرة قلا ليُهبوا عدو الله وعارم) 
وقوى المرضٌ » وتزايّد بالسلطانٍ جدّاء فلما كانت ليله النصفٍ م ب سان د 


إلى رحمة الله تعالى بالمنصورة » فَأَحمّت جاريثه أم ولده حَليلٍ المدَعُوَةُ شجر الّرٌ 


(1) لم نقف لهذا الخبر على مصدرء ولعله فى تاريخ ابن الساعى . 

؛ - ؟) سقط من : الأصل » وفى م : « وكذا المقتفى » . وهو تصحيف . والتصويب مما تقدم من ترجمة 
المتقى للَّه فى 7١ 4/١5‏ فى وفيات سنة أربع عشرة وثلاثماثة . وتقدمت ترجمة المقتفى فى 791/15 فى 
وفيات سنة خمس وخمسين وخمسمائة . 

5 فى الأصل : ( حبق ). وحبقه . ضربه بأداة كالجريد أو الحبل أو السوط . الوسيط (ح ب ق). 


موه » وأَظهَرت أنه مريضٌ مُدْنِفٌ لا يُوصَلُ إليه » وبقيت ثُعْلِمُ عنه بعلامته سَواءً» 
وأَغلّمت إلى أغيانٍ الأمراءٍ » فَأرْسَلوا إلى بيه د١٠/.؛ظع‏ الملك المعظّم تُورانُشاهء 
وهو بحصن كيفَاء فأَقُدَموه إليهم سريعًاء وذلك بإشارةٍ أكابر الأمراء ؛ منهم 
فخ الدينٍ بن الشيخ » فلما قم إليهم ملّكوه عليهم » وبايعوه أجْمّعون » فرركب 
فيَعضائب الللك» وقائل الفرخ > مكشرف وهل مهم لذن ألناولله انمد 
وذلك فى أُولٍ السنةٍ الداخلةِ » ثم قتلوه بعد شهرين ين مُلَكه عليهم » ضربه بع 
الأمراءِ - وهو عِرٌّ الدينٍ نك الثركمانع » ' فضربه فى يدِه» فقطع بعضّ 
أصابعه '» فهرّب إلى قصر من خشب فى امْخكُم » فحاصّروه فيه » وأخرقوه عليه » 
فخرج ين بابه مُشتجيرا برسولٍ الخليفة » فلم يَقتلوا منه» فهرب إلى التيلي » فالْمر 
فيه » ثم خحرج» فقيل سريعًا سد ولةٍ» وداسُوه بأرجلهم » ودؤن كالجيفة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . وكان فيمن ضربه البِنْدُفْدارِىٌ على كتفه » فخرّج السيفٌ مِن 
تحت إبطه الآخَرِء وهو يَسْتَغِيتُ فلا يُعاتُ . 

ومن قُتِل فى هذه السنةٍ : 

فخرٌ الدينٍ يوسُفٌ بن الشيخ بن حَمُوَيْ''. وكان فاضلًا ينا مهيا وَقوراء 
حَليقًا بل » كانت الأمراء تُعَطّمُه جدّاء ولو دعاهم إلى مُبايعيه بعد الصالح 6 
اتلّف عليه اثنان» ولكنه كان لا ترى ذلك ؛ حمايةٌ لجانب بنى أُيوبٌ » تلن 
الداويةٌ من الفِرخٌ شهيدًا قبل قُدوم المعَظم تُورانُشاه إلى مصرء فى ذى القّعْدوع 
)١ - ١(‏ فى الأصل : « وهو جالس على السماط فى يده بالسيف وذلك أنه صالح على يك التركمانى 
فضربه فى يده فأنكاه) . 


(؟) مرآة الزمان 775/4 ( القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص 2١1854‏ وسير أعلام النبلاء «7/ 
»*٠‏ ونهاية الأرب 5؟/لم"”, والعبر / .١914‏ 


مم ( البداية والنهاية 7١/117‏ ) 


ونُهت أمواله لاا وخيوله ) ودبت دازه )» ولم ينو كوا فنعا من الأفعالٍ 
31 00 - ع و 
الَّنيعةٍ البَشِعة إلا صتّعوه به» مع أن الذين تعاطًؤا ذلك مِن الأمراءِ كانوا مُعظيمِين 
له غاية التُغظيم . ومن شعره : 

عصَيِتُ هَوَى نفسى صغيرا فعندما 2 رمَئنى الليالى بالمُشيبٍ وبالكبز 
أملء 2 الهَوّى 7 لقعي ليتنى ا كبيدا وانتما* إلى ال ف 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسثمائة كه" 


فى ثالث الحم يوم الأربعاءٍ كان كير امم ُورانشاه للفِرجح على أَمْر 
دمياط » فقتل منهم ثلاثين ألقّاء وقيل : مائة أي ٠‏ وغيموا شيفًا كثيراء وله 
الحمدء ثم قل بجماعة ا ره لعي ا راك 
الإْرنْسِيسِ وأخوه » وأرسِلت غِفارة" ملك فريس إلى دمشق» فلبسها 
نائبها فى يوم المؤكبٍ» وكانت من سَقِوْلاط” ادن تحتّها فَوْوُ سِئجاب » 
َأنْشّد فى ذلك بجماعةٌ من الشعراءٍ فرحا بما وقّع » ودحل الفقراك كنيسةً مزع 
فأقاموا بها سَماعًا' ؛ قرحا بما نضّر اللّهُ تعالى على النصارى » وكادوا أن 
يُحَدُبوها » 8 ة 
فلما كانت هذه الكشرةٌ عليهم سَحُّموا وُجوة الصُوَرِء فأوْسَل نائبُ 
جاه ابر اليهود فصفّعوهم ا رام 8 
أنتاؤهم المعظم ُورانُشاه » ودقّنوه إلى جانب اليل من الناحية الأخرى » رجمه 
الله تعاك :» ورجم أشلافه بمنّه وكرمه . 


00 مرأة الزمان .//./ا7 - 785 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١84‏ - 2185 ونهاية 
الأرب ال 5 والعبر ه/ه9١‏ - ,8.١‏ 

)١(‏ الغفارة : رَرَدُ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلدسوة . والغفارة : المعطف . والجمع 
غفائر. اللسان (غ ف ر). وانظر السلوك 5517/١‏ ( القسم الأول ) حاشية (3) . 

(؟) فى م : ( سقرلاط » . وفى الذيل على الروضتين : «اسكرلاط » » وفى نهاية الأرب : 9 اسقلاط ) . وهو 
نوع من القماش كان يرد من بلاد أيرلئدة لونه قرمزى . السلوك 701/١‏ ( القسم الأول) حاشية (4) . 
(4) سقط من : م8 


ليك الملكِ المِرٌ عِرّ الدين أَنيكَ التركماني مصر 


ا ققل الأمراء ابخريٌ وغيرهم بين الصالحية ابن أشتاؤهم لطم بيات الدين 
تورانشاه الماع أيوبت بن الكامل بن العادلٍ ف بكر بنِ نحم الدينٍ أيوب ع 
وكان مُلْكُه بعد أبيه بشهرين كما تقد بيه » ثم لما فل المَصَل أمزه ناوا فيما 
بيهم : لا بأسّ لا بأسّ . واء ستدعَا من ينهم الأمر ير الدين أيِك الثوكماني ؛ 
٠/4و‏ فملّكوه عليهم وبايعوه» ولقّبوه بالملكِ لمر » وركبوا إلى القاهرة» ثم 
عد خحمسة أيام أقاموا لهم صا ين بنى أيوب اب عشْرٍ سنين» وهو الملك 
الأشر مط الدين موسى بن الناصر يوشفٌ بن المسعوده فيس بنِ الكاملٍ» 
وجعلوا الم أتايكه » فكانت السك والشانة والسمليها 1و كاتيزا أمراع الشام 
بذلك ؛ فما تم لهم الأمرُ بالشام » بل خيرج عن أيديهم 0 تَسْيَقَك لهم المَمْلكةُ 
إلا على الديار ايروكل ذلك عن أمر الخاتونٍ شجر الدّرٌ َم ليل حظية 
ل . يحت با كانت الت وشح باسيها مذي لها على 
المنابر أيامَ الجمع بمصر وأعمالها » وكذا ٌ تَضْرَبُ الشكةٌ باسِمها م تَليلٍ » والعلامة 
على الاش والتُواقيع بخطها واسيهاء مد ثلاثة أشهر قبلَ امرٌ» ” ثم آل أمدها إلى 
امكل كف ن الْهّوانٍ والقتلٍ . 


ذِكرٌ مُلِكِ الناصر بن العزيزٍ بن الظاهرٍ بنٍ 
الناصر فال القُدْسٍ ) صاحب عَلَّبَ » لدمشقّ حرّسها اللّهُ تعالى 


ا وقّع بالديار المصرية من قَثْلٍ الأمراءِ للمُعظم تُورانُشاه بن الصالح أيوت 


(1) فى الأصل : «المنصور» . 


ركب الكلبيرة: معهم ابن أشتاؤهم الناصك يوسْفُ بن العزيز محمد بِنٍ الظاهرٍ 
غازى بن الناصر يوسُّفٌ فاح بيتٍ المقدس » ومّن كان عندّهم من ملوكِ بنى 
وا ايزا اليكل أَحقٌّ الموجودين باْلكِ » من 
حيث الس والعَقْلُ”" والحُومةٌ والئياسةٌ» ومنهم الناصدٌ داودٌ بن الحَظم بن 
“لمان انارت موه رك التصرى] رايع بن ابن الدروقي عرو النفل كا 
صاحب حمصٌ » وغيدهم » فجاءوا إلى دمشقّ» فحاصّروها فملكوها سريعًا» 
3 بت دار إن مور » وخبس فى القلعة» وتسلمواما حوها» كيفك وفضرى 
008 وعجِنُونَ”'' وصَرْحَدَ » وانتئعت عليهم الكركُ والشَّوْتِكُ بالملكِ المغِيثِ 
عمر بن العادلٍ بن الكامل » كان قد تعَلّب عليهما فى هذه السنةٍ حين قل ال 
ُورانُشاه» فطلبه الميريون لِمَلّكوه عليهمء فخاف مما حل بابنٍ عمّهء فلم 
ادق اليم 
وما إنتترت يذ للقن على ونون حولّها جلّس الناصدٌ فى القلعقع' 
وطيّب قلوب الناس » ثم ركبوا إلى عَرّةَ ليعسَلّموا الدّيارَ اليضرية » فبرز إليهم 
الجيش المصْرىٌ » فافئتلوا معهم أَسَدَّ القتالٍ 000 ألا بحيث إنه 
تخب للناصر بها ذلك اليوم » ثم كانت الدائرةٌ على الشايئين ‏ فائْهرّموا وير من 
أغيانهم خلقٌ كيد » وعدم ين الجيش الصالح إسماعيلُ » رجمه الله تعالى » وقد 
القند هنا العيك أبى نقامة رنصية الله تبان عضيف" : 


)0( فى الأصل : ( العقدد)» وفى م: « التعدد ) . والمثبت ما يستقيم به السياق . 
(؟) سقط من: م. 
(0) لم نقف على البيتين فى الذيل على الروضتين» وهما فى المنهل الصافى ؟/ ؟45»: ونسبهما إلى 


000 . 02 7 هي 5 ممه 


ديرث 0 3 6 0 2( 1 الى 6ه 

ذكر شىءٍ من ترجمةٍ الصالح أبى اليش إسماعيل واقفٍ تُرْبٍ أمّ الصالح . 

وقد كان الصالحٌ » رحمه الله » مَلِكا عاقلا حازمًا» تقلت به الأخوالٌ أُطُوارًا 
كتيرة ».وقد كان الأشرف موسي أطي له يمسق قّ من بعده» فملكها شهوراء 

ثم الْترّعها منه أخوه الكامل» ثم ملكها ين يدٍ الصالح أيوب د يعة مكنا 
استمرٌ فيها أَْيَدَ من أربع سنيئ » ثم اشتعادها منه الصالخ أيوب عام الخوارزمية 
سنة ثلاث وأربعية» واستقوت بيده بلذاه يليك وتشرى + ثم دنا منه كما 
ذكوناء ولم يَئِقَ له بلدّ يَأُوى إليه» فلحأ إلى المفلكةٍ الحَأِيةِ فى جوار الناصر 
يوسفٌ صاحب حَلّت » فلما كان فى هذه السنةٍ كما ذكنا ١٠/١؛طع‏ عدم 
بالديار المصريةٍ فى المعركة , فلا يُدْرَى ما قعل به . واللّهُ تعالى أَعلّمُ . وهو واقفُ 
التبةٍ والمدرسة ودار الحديث والإقراءٍ بدمشىّ» رحمه اللَّهُ تعالى . 


ومن ُوْفُى 2 هذه السنة 4 من الأغيان والمشاهير : 
الملك لظم تورانشاه بن الصالح أيوت بن الكامل , بن العادلٍ”" 


)١(‏ جلق: اسم لدمشق» أو غوطتها. تاج العروس (ج ل ق). 

/١ أبى الخيس» . والمثبت من المشتبه ١/55؟» وتبصير المنتبه‎ ١ : سقط من: م . وفى الأصل‎ )١ - ١ 
518/9 والوافى بالوفيات‎ 2١54/0 87؟. وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ؟؟/ 2184 والعبر‎ 
أبو‎ ١ : ووقع فى العبر وعقد الجمان والنهل الصافى‎ .57١ والمنهل الصافى ؟/‎ »47/١ وعقد الجمان‎ 
. ) الجيش‎ 

(؟) مرأة الزمان الالقسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 186١.ء‏ ونهاية الأرب /١9‏ وم 
وسير أعلام النبلاء 95/ 7و3 والعبر 5/ 2١135‏ والوافى بالوفيات /٠١‏ 40 4» وطبقات الشافعية الكبرى 
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أولا صاحت حصن كيْمًا فى حياة أبيه» وكان أبوه يَسْتَدْعِيه إليه فى أيايه فلا 
يُجِيبْه » فلما تُوفّى أبوه كما ذكونا استَدُعاه الأمراء » فأجابهم وجاء إليهم فملّكوه 
عليهم ؛ ثم قتلوه كما ذكناء وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من الحم » وقد 
قبل : إنه كان مُتَحَلّْعًا لا يَصْلُحُ لمك . وقد رثى أبوه فى المنام بعد قتلى ابِه » وهو 
مرانموا فيه إِلَّا لا ولا من كان قبلّة 


وكان ما ذكرنا من اقْيتال المصريين والشاميين . 


ومن عدم فيما ب يق للد مِن أعيانٍ الأمراء والمسلمين » فمنهم الشمسٌ 
ولو" ديه 010000 اللَّهِ الصا حين الآمرِين بالمعروفي 
والناهين عن المنكر . 

"واققَةُ الحافظية'" : وفيها كانت وفاةٌ الخاتون أرغون”" الحافظية » سمهت . 
الحافظيةَ لخدمتها وتربيتها الحافظ صاحب قلعةٍ جغْبرء وكانت امرأةٌ عاقلة 
مُدَبُة » عمدْرَت دهراء ولها أموال جزيلةٌ عظيمةٌ» وهى التى كانت تُصْلِحُ 
الأطهمةً للمْغِيثِ عمرّ بن الصالح أيوب » فصادرها الصالخ إسماعيل » وأحَذ 


. ) مرآة الزمان 787/8 ( القسم الثانى‎ )١( 

» ٠0/١ وعقد الجمان‎ » "5١/8 سقط من : م . وانظر ترجمتها فى : الوافى بالوفيات‎ )5 - ١ 
. 7١/1/ والنجوم الزاهرة‎ 

(©) فى م: ١‏ أرغوانية» » وفى عقد الجمان والنجوم الزاهرة : « أرغوان » . 


منها أربعمائة صُنْدوقٍ مِن المالٍ» وقد وقَمّت دارها بدمشقّ على خُدّامها, 
وَاشْتَرت بُشْتانٌ التَجيبٍ ياقوتٍ الذى كان 0 الشيخ تاج الدينٍ الكندى ) 
ويه كيه ذدرة وتديطة ل وركقت علييننا " أؤقانا سين «رهيها الث 

واقفُ الأمينية التى ببغلبكٌ » أمينٌ الدولةٍ أبو الحسن عَزَالٌ المتْطئِبُ”" 
وزيد الصالح إسماعيل أبى الخِيّش الذى كان مَشْومًا على نفسه وعلى سلطائه » 
وسببا فى زَّوالٍ النّممَةِ عنه اوعن مَحُدويِه » وهذا هو وزيئ السّوْءِء وقد انّهَمه 
الشهط”” بأنه كان مُتسيرَا”" بالدين » وأنه لم يكن له فى الحقيقة دينٌ» فأراح الله 
تعالى منه عامّة المسلمين» وكان قتلّه فى هذه السنةٍ لا ممم الصالح إسماعيل 
بديار مصرَ؛ عمّد مَن عمّد مِن الأمراء إليه وإلى ابن يَعْمورٍ ناصر الدينٍ) 
فشتقوهما وصلَبوهما على القلعةٍ بمصرَ. وقد وُجد لأمين الدولةٍ غَرّالِ هذا مِن 
الأموالٍ والَّحفٍ والجواهر والأثاثِ ما يُساوى ثلاثة آلافٍ ألفٍ دينار» وعشَّرةُ 
آلافٍ مجلدٍ بخطّ مَنسوب » وغيد ذلك ين الخطوط النّفيسةٍ الفائقة . 


(1) فى الأصلء م : «عليها» . والمثبت من الدارس 757/7 نقلا عن المصنف . 

)١(‏ مرآة الزمان 784/8 ( القسم الثانى ) » وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 077 والعبر ه/ 
8؛ وعقد الجمان »545/١‏ والنجوم الزاهرة 9/ .7١‏ 

(؟) مرأة الزمان 784/8 ( القسم الثانى ) . 

(5) فى م: ( مستهترًا ) . 


إذادنا 


و 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسثمائة 


فيه" عاذ للك الناصرٌ صاحبٌُ حلب إلى دمشقّء وقدِمقت عساكه 
ال 0 الناصد 
جيشًاء ؛ فطردوهم حتى رَدُوهم إلى الديارٍ المصرية » وقصّروهم 0 

وتروبحت فى هذه السنةٍ أمّ حَليلٍ سَجَْ الدُرٌ بالملكِ امه ع الدين أثيك 
اليه كمانين » تمْاوكٍ زوجها الصالح أيوب . 

وفيها تقل تابوت الصالح أيوب إلى تربته بمدرسته » وليست الأتراك بيات 
العزاء » 1١٠/؟ؤووع‏ ل حَليلٍ بأموالٍ جَزِيلةٍ . 

وفيها حت الثُركُ دمياط » ونقّلوا آلانها” إل مسن دخان الرروة ابا 
ا ارجح . 

وفيها كمّل سرح الكتاب المسكى ب« تَهْج التلاغة) فى عشرين مجلدًا مما 
الفدعية اميل رة نعية للد بن أبى الحَديدٍ المدائنيئ » الكاتبُ للوزير ميد الدين بن 


العَلْقَّمَ : فأطلّق له الوزيد مائة دينار وخلعة وفْرّسَاء وامْتَدّحه عبد ويد 
بقّصيدةٍ ؛ لأنه كان سِيعيًا مُعْتَرَليًا . 


)١(‏ مرأة الزمان م/ همل 1 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١1807‏ ونهاية الأرب 9؟/ 
157 -45050. وعقد الجمان ١ل/لاه‏ - مه. 

(1) الشريعة : : أى نهر الشريعة » وهو موضع بالقرب من بيت المقدس . . انظر تاج العروس ( ش ر ع) . 
() فى م : « الأهالى » . 


لادان 


0 00 شدُدُء 5 3 7 70 1 
النُظامية بيغدادٌ ) 2 فَطياء العُطْناة ببغدادٌ ع يي المذكور » اا 
يهاي تَدَهّدًا 00 5 0 بطوحة ) وفع على اط عاشي 0 

وفى هذه السنةٍ صُلَّيت صلاةٌ العيدٍ يوم الفطر بعد العصرء وهذا اتفاق 
غريبٌ . 

وفيها وصّل كتاتٌ إلى الخليفةٍ من ملكِ اليمن صلاح الدينٍ يوسّف بن عمرٌ 
ابن رسول يدك فيه أن رجلا باليمن حرج يدّعى المخلافة» وأنه ألْقَ إليه جيشًا » 
فكسّروه وقتلوا خلمًا م من أصحابه» وأَحَذْ منه صَئْعَاءَ» وهوّب هو بنفسه فى 
شِوْذِمَةٍ قليلةٍ من بقِى من أصحابه . 

وقها ا إليه الخليفةٌ بالمِلّع والتقايدٍ . 


وفيها كانت وفاة بهاءٍ الدين علئ بن هبة الله بن سَلَامة الجيرى ‏ 
خَطيب القاهرة, رحل فى صِعْره إلى لعراق » فسيع شُهْدَة وفوهاه وكان 
فاضلا » أَنْقّن مَغرفةَ مذهب الشافعم » رجمه اللَّهُ تعالى » وكان دَيْنَا حسَنٌ 


(1) فى الأصل : « شوال». 

)١(‏ فى م : ١‏ الحميرى » . وانظر ترجمته فى مرآة الزمان .787/4 ( القسم الثانى ) . والذيل على الروضتين 
ص 21807 ونهاية الأرب 78 4: وسير أعلام النبلاء 5/9 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 
1 . 

(0) فى م: (بها). وشهدة: هى شهدة الكاتبة . انظر ترجمتها فى سير أعلام النبلاء /٠١‏ 5147. 
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الأخلاتي » واسع الصّدْرِ» كثير الرك» قل أن قم عليه أحدٌ إلا أطْعمه شيا » وقد 
سمع الكثير على السَلَفَيٌ وغيره » وأَسْمّع الناسن شيقًا كثيرًا من مَروِيَاتِِ » وكانت 
وفاه فى ذى الِجَةٍ من هذه السنة» وله تسعون سند » ودفِن بالقرافة » رجمه الل 
ال 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 

أقضى القضاةٍ أبو الفضل عبد الرحمن ب عبدٍ السلام بن إسماعيل بن 
عبدٍ الرحمن بن إبراهيم اللْمْغْانيُ الحتفئ” » من بيتٍ العلم والقَضاءٍ » درس 
مشهدٍ أبى حنيفة » وناب عن قاضى القضاةٍ ابن فَضْلانَ الشافعي » ثم عن قاضى 
القْضَاةٍ أبى صالح نصرٍ بن عبدٍ الرَرَاقٍ لبان » ثم عن قاضى القضاةٍ 
عبد الرحمن بنٍ مُقْيلٍ الواسطى » ثم بعد وفايه فى سن ثلاث وثلاثين اشتقل 
القاضى عبد الرحمنٍ اللمغانئٌ المذكورٌ بولاية الحكم فيخد ات © :و لشن أَقُضَى 
الُضا”'؛ ودؤس للكتقة بتري فى سن حمس وثلاثين» وكان ذا ' 
السيرة فى أخكايه ونَفْضِه وإثرامه . وما تون توَلّى بعدّه قضاءً القْضاةٍ يبغدادٌ شيحٌ 
التُظامية سراج الدين نوقلي . 


.ه5/١ وعقد الجمان‎ 08١ والجواهر المضية ؟/‎ »)55٠ سير أعلام النبلاء 1؟/‎ )١( 
. ولم يخاطب بقاضى القضاة)‎ ١ : بعده فى م‎ )5( 


اا 


٠. 0‏ ين وسدٌّ انه 


فيه" وصَلت الارُ إلى الجزيرة وسروج ورأس أبن وماران هله ابلاة, 
فقتلوا وسبؤا ونهبوا وخحّبواء فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون » ووقعوا جار "تعيروة 
بين حَدَانَ ورأس العين » فأحَذوا منهم ستّمائةٍ جفلٍ سُكَرٍ وتغمولٍ ين الديار 
لعزت ركبا الى كفان ا ركان يه تن قتلوا فى هذه السنةٍ ين أهل الجزيرة 
نحوًا من عشّرةٍ آلافٍ قَتِيل » وأسَروا من الولْدانٍ والنّساءِ ما يُقَاربُ ذلك » “فنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

.٠/؟ظع‏ قال الشْعِطٌ” : وفيها حجٌ الناسُ مِن بغداة» وكان لهم عشْرٌ 
0 ورين المي 

وفيها” وقّع عريقٌ بحلّت ؛ اخترق بسبيه سٌمائةٍ دار» يقال : إن الفِجُ » 
لعنهم اللهُ تعالى » ألْقَوهِ فيها قَصْدًا . 

وفيها أعاد قاضى القْضَاةٍ عمد بن عل اتوك أمر المدرسةٍ التاجية التى كان 
قد اسْتَشوذ عليها طائفةٌ مِن العَوامٌ» وجعلوها كالمًّهسارية يَتباعون فيها مده 
طويلةً ؛ وهى مدرسةٌ جيدةٌ حسنة قَببة الَِّ من التُظامية» وقد كان بانيها يقال 


(1) مرآة الزمان 7807/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص امك ونهاية الأرب 2455/59 
والعبر / 5 .5١‏ 

(؟) فى م : ( بسنجار) . 

(0) مرآة الزمان 7817/8 ( القسم الثانى ) . 

(4) انظر السلوك ١ 784/١‏ القسم الثانى ) . 


لعاننا 


له : تا المللتِ . وزيز ملكشاه الشلجوقئ » وأُولُ من درس بها الشيحٌ أبو بكر 
الغناش :: 

وفيها كانت وفاةً ججمالٍ الدين بن مطروح"" » وقد كان فاضلًا رئيسًا كَيّسَا 
شاعرًا من خيار اليُعَمّمِين» » ثم اشتّنابه املك الصال أيوبٌ فى وقتٍ على دمشق» 
فلبس ليبن الجثل . قال الشوول . : وكان لا يَِيقُ فى ذلك . ومن شعره فى الناصر 
داو صاحب الكرَكٍ لما اشتعاد القدسن من افر حين سمت إل ف سن سيت 
وثلاثين فى الدولةٍ الكاملية » فقال هذا الشاعد ابن مطروح : 

المسجدٌ الأَقْصَى له عادةٌ سارت فصارّت مَبَلُا سائرا 

إذا غدا للكفرٍ مُسْمَوْطئًَا أن يَبِعَتٌ اللّهُ له ناصرا 

فناصورٌ طهّره ولا وناصِو طهّره آيجرا 

وما عرّله الصالح عن التُيابةِ أقام خاملا » وكان كثير اليد بالمُراءِ والمُساكين» 
وتكانتت وفاّه بمصِرَ . 

وفيها تُوفَى شصسل الدينٍ محمد بن سعدٍ اللَقْدسِئْ” الكت دري 
الحخط. » كان كثير الأدب » سيمع الكثير وخدّم السلطانٌ الصالح إسماعيل 
والناصرَ داودً » وكان دَينَا فاضا شاعرًا » له قصيدةٌ يَنْصَحْ فيها السلطانَ الصالح 


00000 00 
إسماعيل » وما يَلقاه الناسٌُ من وزيره وقاضيه وغيرهما من عواشيه 


)١١(‏ مرآة الزمان .//8.8م7 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١187‏ ووفيات الأعيان 1/./ه3 
وفيه أنه توفى سنة تسع وأربعين وستمائة » وكذا فى سير أعلام النبلاء 8؟/ 50 

. مرآة الزمان 89/4, (القسم الثانى)‎ )١( 

(9) مرآة الزمان 80/8/ (القسم الثانى) » وسير أعلام النبلاء 5؟/ 48 5. والوافى بالوفيات "/ ١و‏ 
وذيل طبقات الحنابلة ؟'/ 14/8 ”2 وعقد الجمان .94/١‏ 

(5) بعده فى حاشية الأصل : ( وكانت وفاته بدمشق ودفن بقاسيون » . 
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وم تُوْفّى فيها : عبدُ العزيز بن علئ بن عبد الا “لعب أبوه' . ولد 
يغداد» وسيع بها الحديتٌ » وعُنى بطلب العلم» وصنّف كتابًا فى مجلدات 
على مروف المميجم فى الحديث » وحور فيه كا مَذْهَبٍ الإمام مالكِ » رجمه 
الله تعالى .00 


الشيخ أبو عبد اللّه محمد بِنُ غانم بن كريم” ' الأضبهانيٌ : دم بغدادٌ » 
وكان شابًا فاضللاء ظتَلْمَذْ ا شِهابٍ الدين الشُهْرَوَوْدىٌ » " فانتفع بهع 
وتكلّم بعدّه على الناس فى " النّصوف» وفيه لَطافةٌ » ومن كلامه فى الوَغْظ : 
العالمُ كالدّجَةٍ فى قَضاءٍ عَظَميِه » والذَّوةُ كالعالم فى كتاب حكمته » الأصول 
فروحٌ إذا تجلّى مال أولئته » والفُروحٌ أصول إذا طلَّت من مَغْرِبٍ نفي الوّسائط 
: شم آيرئيه » أشتار الليل مشدولة » وسُّموحٌ الكواكب مشْعولة » وأعْيِنٌ الُباء 
عع فتلي مشعرلة ب ريبييات لمجي صن أبراي: لوطل مطارودة مزه * 5 
هذه الوقفة”" والحبيث قد فتّح اباب ؟1 ما هذه الفترةٌ والْولَى قد صرف" 
حاجبٌ لكات 

ُقوفىٍ بأكنافٍ العقيق عقرك. إذا لم أرة والدم فيه عقيقٌ 
و إلى ساكن الميمى فما أنا فيما أَدّعِيه صَدوفٌ 

رَبْعَ ليلى ما اغُون فى الهَوى سواءَ ولا كل الشراب رَحيقُ 


و5 - ١‏ فى الأصل: «المقرى». وانظر ترجمته فى عقد الجمان .74/١‏ 

(؟) فى الأصل : «عبد الكريم ) . وانظر ترجمته فى عقد الجمان /هلا. 

رم - عم فى م: ووكان حسن الطريقة» له يد فى التفسير» وله تفسير على طريقة » . 
(4) فى م : (الوقعة ). 

(0) فى م: و خرق). 


5718 


ولا كلّ عن يِلقاكَ”"' يَلْقَاكَ قله ولا كل من يَْيُو إليك مَسُوقُ 
تكائرت الدّغوى على الحبٌ فاسْتَوّى2 أسيدُ صَباباتٍ الهَوَى وطَليقٌ 

أيها الآمنون» هل فيكم من يَصْعَد إلى السماءٍ؟ أيها امحبوسون فى مطامير : 
مُسَمياتهم » هل فيكم سليمان"' الفهم لهم رُمُوزِ الؤحوش والأطيار؟ هل فيكم 
موسوئ الشوق: نوق يفول بلنتان شوفه: أرنى أنْظُوْ إليك » فقد طال 
الانيظار ؟! 

وقال بعد الاستِشقاءٍ : لا صعِدّت إلى اللَّهِ عز وجل نفس المُشْتاق » بكث آماقٌ 
الآفاق » وجلدت بالدّرٌ مُوْضِعَةٌ السّحاب » فاميصٌ لبنَ الرحمةٍ رَضِيعٌ التراب » 
وخرج ين أخلافٍ العّمام نِطافٌ الماءٍ التّمِيرء فاممَرت به الهامدةٌ وقدت عون 
الو ا وتزيّتت الوياضُ بالشندّس الأعضر» فحجر الصّبِعُ برها خسن يي 
والمُلّق بأتملة الصّبا أكمامٌ الأنُوارِ» وانْسَفّت بتمّحاتٍ أنْفاسِه مجيوبُ الأزهارء 
ونطقّت أَجْراءٌ الكائناتٍ بِلُغاتِ صفاتها وعاداتٍ عِبَرِها : أيّها النائمون تيمّظوا » أيها 
المسهدٌون” ' تعاضوا : : [ تأنظر ِل ءَاكرِ يَْتِ أَلَّهَ يِب عن د 
و إِنَّ ذلك كت لتتى المرن وَهْوَ عل كل م 

أبو الفيج نص الل بن هبة اللَهبن عبد الباقى بن جب ابن الحسين بن 
يحيى بن بصاقة ” الغفارىٌ الكنانئ اليضرىٌ , ثم الدّمَسْقَيْ » كان من أخِضّاءٍ 


كل شَىْء قَريرٌ 4 [الروم: .]6١‏ 


. فى م : «تلقاه)‎ )١( 

(5) فى م: وسليم). 

(5) فى م: «المدر). 

(5) فى م : «المبعدون). 

(0) فى الأصل : ١‏ براقه ؛ » وفى م : 9 صاقعة » . والمثبت من مصادر ترجمته 4 فوات الوفيات 1810/4 
والسلوك 586/١‏ (القسم الأول) » وعقد الجمان ١/ه.‏ 


حادس 


الملكِ امعطم وولده الناصر داود » وقد سافّر معه إلى بغداد فى سنةٍ ثلاث وثلاثين 
وستّمائة » وكان أديئا مَلِيحَ المحاضّرة ) ومن سُعره : 

ولا أَبَيِكُعْ سادتى عن زيارتى 2 وعوَّضْئُمونى بالبعادٍ عن القرزب 
ولم تَشْمحوابِالوَصْلٍ فى حال يَقْطّتى 2 ولم يَصْطَبِو عنكم لرقْيَهِ قلبى 
نصَيِتٌ لصيدٍ الطيفٍ جَفْى حبالةٌ ‏ فأذركتٌ خفضٌ العيش بالنوم والنضب 


| لسرن 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة 


فيه" دحل الشيحٌ جم الدينٍ الباذّرائع رسولٌ الخليفة يينَ صاحب مصر 
وصاحب الشامء وأصْلّح بين الجيضّيِنء وكانوا قد اشْتَدّت الحربُ يتهم 
نشت » وقد مألا الجبشل اليصرصٌ الفِج » ووعدهم أن سلّموا إليهم بيت المقدس 
إن نصروهم على الشاييّين » وجرت حُحطوبٌ كيرة» أضلح يمتهم ولص جماعة 
من بوت الملوكِ من الديار المصرية ؛ م: منهم أولادُ الصالح إسماعيل , وبنث الأمْرفٍ 
وغيرُهم من أولادٍ صاحبٍ حمصٌ وغيرهم » فجزاه الله خيرا . 

وفيها «أفينما ذكر آبق الباعى + كانه .رجحل ايغداة عل .ايز “باذك 
قاشانيع' أ فزلق فتكشرت » ووقف تيكى » فلم انال له لفقره وحاجيه» وأنه لم 
يكن لِك غيرها» فأغطا رجلّ بين الحاضيرين ديناراء فلماأتحذه نر فيه طويقا؛ 

ثم قال : واللّه هذا الدينازٌ أغرقه» وقد ذهب منى فى جملةٍ نانير عام أولّ» 
فشكّمه بعض الحاضرين » فقال له ذلك الرجل : فما عَلامةٌ ما قلتّ ؟ قال : زنُ 
هذا كذا وكذا. وكان معه ثلاثة وعشرون دينارًا» فورّنوه فوججدوه "كما ذكرع 
فأخرج له الرجل ثلاثةٌ وعشرين ديناراء وكان قد وجدها"' . كما قال» حي 


)١(‏ مرآة الزمان 8/ 2/85 74٠‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١188 2١837‏ ونهاية 
الأرب 455/59. 

0 - 5) فى م: 1 قابس ٠‏ والزيادئ : : جمع زَبْدِيّة » وهى وعاء من خرف . وقاشانئ : نسبة إلى 
قاشان » وهى مدينة قرب أصبهان ٠‏ انظر تاج العروس , والوسيط (ز ب د)» ومعجم البلدان 6/ .٠١‏ 
- ”) سقط من : ا 


لض ( البداية والنهاية 71/١1/‏ ) 


سقّطت منه» فتعيجب الناسٌ من ٠‏ ذلك . قال : وَيَقْدبُ مِن هذا أن رجلا بمكة نرّع 
5 0 2 7 و.#ى 09 ربو ل 
ا ل ع اك رو ات 
فوضّعه مع ثيايه » فلما فرغ بن سال ليس ثيه » ونيى الدج ومضى » وصار 
اناك رف مده م بعد ذلك » وأيس منه» ولم يبْقَ معه سوى شىءٍ 
سبر نا رك به تجا من القوازيرلنيعها ووتكشوايهاء فتيتكا عوط انها 
0 » فسقّطت القَوارِيك ؛ فتكشدت فوقف يتكى » وَاجْتَمَع الناسٌ عليه 

يأَلُون له» فقال فى جملةٍ كلامه : وال ياجماعةٌ » لقد ذهب منى من مدةٍ سنتين 
دمج من ذهب عند بر رَمرَمَ ته خمسون مثقالاء لف اواج تالفيك 
تكسي هذه القوارير» وما ذاك إلا لأن هذه كانت جميع م لِك :“فقا لفتريك 
مِن الجماعة : : فأنا واللّه لقِيتٌ [ ١/9اظع‏ ذلك الدُملْجَ . وأخرجه من عَصُّدِه 


فلقعه إليه » فتعجّب الناسٌ والحاضرون . 


. الدُمنُج : الحلى . لسان العرب ( دملج)‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( سنين‎ (2 
٠ تعس : انكب فعثر» فسقط على يديه وفمه. لسان العرب (ت ع س)‎ )5( 


فصن 


ع ه(0) 


ثم دخلت سنة ثنة يبن و< 9 ثمائة 


قال سِبْطٌ ابن الجؤزىٌ فى كتابه ( مِوآةٍ الزمان © “ليها ورذات الاين 
مكة ؛ شافها الى » أن ناا ظهرت فى أرض عدن فى بعض جبالها » بحي 
إنه يط شر ررض سني لقان 
نما شكُوا أنها الا التى ذكر اليق مك » أنها طُ فى آخر الزمان”؟ ؛ فتاب 
الناسٌ » وأقْلَعوا عما كانوا عليه ين المظالم والفّسادٍ » وشرعوا فى أفعالٍ الخير 
والصّدّقات . 

وفيها قم الفارس أقطاى”” من الصّعبدء وقد نقب أموالَ اسمن لامر 
بعضّهم » ومعه ججماعة بن البخرية لين فى الأرضٍ » وقد بعَا وطعّا وتجيّروا ‏ 
ولا يلتنفتون إلى الملك لمر ينك الث كمانى ولا | إلى زوجته سَّجَرِ ادر فشاور المعِرُ 
زوجته شّجَرَ الثّرٌ فى قل أَقْطَاى » فأوِنّت له » فعيمل عليه حتى قثله فى هذه السنة 
بالقلعةٍ المنصورة بمصرء فاشتراح المسلمون من شرّه , وللّهِ الحمدُ واليه . 

وفيها درس الشيحُ عرٌ الدين بن عبدٍ السلام بمدرسةٍ الصالح أيوب بين 


)١(‏ مرآة الزمان م/ .ول 37 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 48, ونهاية الأرب 5؟/ 
/ااء -م258. 

. ) (القسم الثانى‎ 78١ // مرأة الزمان‎ )١( 

(9©) تقدم تخريجه فى 791//9. 

(؛) فى الأصل : «أقطايا» . وكذا فى مرآة الجنان ١/6/4‏ 


اندريضس 


وفيها قدت بنثُ ملكِ الروم فى تمَملٍ عظيم وإقاماتٍ هائلة إلى دمشق 

زوجةًٌ لصاحبها الناصر بن العزيز بن الظاهرٍ بن الناصر ء وجرت أوقاتٌ حافلة 
ومّن تُوْفى فيها من المشاهير : 

المُشْروشاهِي الُكَلّمُ : عبدُ الحميدٍ بِنُ عيسى, الشيحٌ شمسٌ الدين"' 
الخْشؤوشاهِي » أحدُ مشاهير لمُكلّمِين» ومن 3 على الفخر الرازىٌ فى 
الأصول وغيرها » ثم قيم الشام » فلزمالمللكَ الناصر داوة بن الْظُمِ » وحظِى عنده . 

قال أب شام ": وكان شيا مَهِيبَا فاضلا مُتواضِعًا» حَسَنّ الظاهرٍ » رحجمه 
اللّهُ تعالى . 

قال الشبط”” : وكان مُتَواضِعًا كَيْسَاء مخضّرَ خير» لم يُنْقَل عنه أنه آذَى 
أحدّاء إن قدّر على نفع وإلا سكت» تُوّْى بدمشق» ودُفِن بقاسِيونَ على باب 
يب املك الم » رحمه الله تعالى . 

الشيحٌ مجدُ الدين ابن تَتِمِيَه صاحبٌ والأخكام, ” عبدُ السلام بن 
عبد اللَِّ بن أبى القاسم الحَضرٍ بن محمد بن علئ» ابن َيه اران 
لحتل 7 » جد الشيخ تق الدينٍ ابن َه » وُلِد فى حدودٍ سنةٍ تسعين” 


)١(‏ بعده فى م: (بن»2. وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 747/8 (١‏ القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص 2١88‏ والعبر ه/ ”9١‏ وفوات الوفيات ؟/ /!51؟. 

(؟) الذيل على الروضتين ص .١188‏ 

م مرآة الزمان 7917/8 ( القسم الثانى ) . 

(: - 5) سقط من: الأصل . 

(ه) العبر ه/ 27317 وسير أعلام النبلاء 2741/78 وفوات الوفيات 2971/9 وعقد الجمان ١//917؛‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 5149. 


0 


- 24 مز‎ ١ 
وخمسمائة» وتفقّه فى صِمْرِه على عمّه الخطيب فخر الدين» وسيع الكثير‎ 
ورحل إلى البلادٍء وبرع فى الحديث والفقهٍ وغيره» ودرّس وأنْتّى والْتَمّع به‎ 

ع ع( 
الطلبة» ومات يوم الفطر بِحَوَانَ '. 
.2 5 و 0 00 ٠.‏ 7 2 7 00 
الشيخ كمال الدينٍ بن طلحة' . الذى ولى المخطابةٌ بدمشق بعد الدَولَم, 
3 و 7 5 . ه ‏ ونر 2 85 5 2 ك2 
ثم ِل وصار إلى الجزيرة » فولى قَضاءً نَصِيِينَ » ثم صار إلى حلت , شو بها 
فى هذه السنة . 
06 ره . و 
قال ابو شامة : وكان فاضلا عالماء طلب أن يَِلَىَ الوزارةً , فامتنع من 
ذلك » وكان هذا من اده رحمه اللّهُ تعالى . 
0 ا ا ب 5 5 8 
السّدِيد بن علانٌ ؛ آخِرُ مَن روّى عن الحافظٍ ابن عساكر سَماكًا بدمشقّ . 
رقو رد ء / 97 نفك 0 5 9 
الناصحٌ فرجٌ بنُ عبد الله الحتشئٌ ؛ كان كثيرٌ المشماع مُسِيْدًا حَيْرَا صاحا 
مُواظِيًا على سّماع الحديثٍ وإشماعه » إلى أن مات بدارٍ الحديث الثُورية بدمشقّ » 
0 ع ل شان ل ١‏ ا م 
التضرة بنُ صَلاح الدين يوسف بن أيوب » تَوْفى بحلب فى هذه السنة . 


واخرون رجمهم اللهُ أَجْمَعين . 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١ 

(؟) الذيل على الروضتين ص 2188 والعبر 5/ .5١*‏ ومرآة الجنان 2158/4 والسلوك /١‏ وم 
(القسم الثانى )» وعقد الجمان .44/١‏ 

(9) الذيل على الروضتين ص .١188‏ 

(5) فى م : ١‏ السيد ») . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 2188 وسير أعلام النبلاء *؟/ 
267 والعبر 25١7/0‏ ومرآة الجنان 4/ ١غ‏ وعقد الجمان .48/١‏ ش 
(5) الذيل على الروضتين ص ١88‏ وتكملة الإكمال ص 2”7١‏ وسير أعلام النبلاء 255٠/58‏ والعير 
*>*؛ وعقد الجمان ١/م4.‏ - 

(5) الذيل على الروضتين ص 18/8. 


ترون 


ثم دخلت سنة ثلاث و< خمسين وستمائة" 


-_ 


ب (١؟‏ . 7 ع 
قال الشقِطٌ”” : فيها عاد الناص؛ داودُ من الأنْارٍ إلى دمشقّ » ثم عاد وحجٌ ِن 
0000 ع - ه00 
العراقي » وأْصْلّح بِينَ العراقيّين وأهلٍ مكة ثم عاد معهم إلى الحلةٍ 
5 0 95 04 : : 5 5 ا 2 : 0 
قال أبو شامة : 4/٠١‏ ووع وفيها فى ليلةٍ الآثنين ثامنَّ عشرٌ صفر » توثى 
بحلَّب الشيحٌ المَقيهُ : 
1 1000000 ا ساس 00 
ضِياءٌ الدين صَقَرُ بن يحيى بن سالم » وكان فاضلا دَيُنا » ومن شعره قوله 
رجمه اللَّهُ تعالى : 
من ادٌّعى أن له حالةً ‏ تُحُرمجه عن مَنْهَجٍ الشرع 


1 


واقفُ القُوصِيةِء أبو العرب”' إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن 
الأنصارئٌ القُوصي » واقفُ داره بالقرب من الخبة على أهل الحديث» وبها 


.47١ 2475/99 مرآة الزمان ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 4 ونهاية الأرب‎ )١( 
. ) (؟) مرآة الزمان 73/8 ( القسم الثانى‎ 

(م) الممَلة بفتح الحاء : قرية مشهورة فى طرف دجيل بغداد من ناحية البرية » بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ . 
ودجيل : نهر . والحلة بكسر الحاء : علم لعدة مواضع بالعراق . انظر معجم البلدان ؟/ 2173517 571. 
(4) الذيل على الروضتين ص 2١188‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2١67‏ والنجوم الزاهرة /1/ 774. 
(ه) فى الذيل على الروضتين : 9 سقر) . 

(5) فى الأصل» م : والعزع))» والمثبت من مصادر الترجمة : الذيل على الروضتين ص 8 وسير أعلام 
النبلاء 8/9 ؟,» والوافى بالوفيات 4/ 2٠١٠‏ والنجوم الزاهرة /1/ 780. 


امرض 


قبذه » وكان مُدَوٌسَا بحلّقةٍ جمالٍ الإسلام تجا البرا 0 ٠‏ فَعُرِفَت به» وكان 
ظريًا مطبوعاء حصن امْحاضّرة» وقد جمع له مُعحجها حكى فيه عن مشاييه 
أشياء كثيرةٌ مُفيدةٌ . 

قال اشاب ترق طالقه بخطه فرَيتُ فيه أغاليطً وأؤهامًا فى أسماء 
الرجالٍ وغيرها » فمن ذلك أنه الْتَسَب صا ان واد لووقا يعد 
ابن تبادة بن الصامتٍ اليه ا ع عن اضرب 
فاط وصحخف حبيها”” أبا محمدٍ: حُحسَيًْا . قال أبو شامة” : رأَيِتُ ذلك 
بخطه » وكانت واه يوم الاثنين سابع عشَرَ ربيع الأول ين هذه السنة» رججمه 


31 


الله . 


- 1 6 2 2 40 7 0004 7 2 7 
0 
رحمهة الله تعالى 8 


.45"78/١ فى م: «البدارة ؛ . وانظر الدارس‎ )١( 

(؟) الذيل على الروضتين ص .١85‏ 

(؟) فى م: «شدة» ٠‏ وفى الذيل : : #سنه). 

(؟) فى م: و حييا). 

(5) المصدر السابق . 

(7) المصدر السابق » إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 4/ 4٠١‏ 


رسن 


و 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائةٍ 


وين" كان علهوة النان مق أرعن الميجاز التى أضاءَت لها أغناقٌ الإبلٍ 
ينضرى » كما نطق بذلك الحديثُ الخقَنُ عليه » وقد بسط القول فى ذلك الشيخ 
الإمامُ العَلامةُ الحافظ شِهابٌ الدينٍ أبو شامةً الَنْدِسِئ فى كتابه «الذَّيلِ)' 
وشرّحه واختصره » واسْتَخضّره من كتب كثيرةٍ ورَدّت مَُواِرةَ إلى دمشقَ من 
أرض الحجازٍ بصفة أثر هذه انار التى شهدت مُعاية » و وكيفية حُروجها وأفرها» 
وهذا مُحَدَرٌ فى كتاب ذلائلٍ التبوةٍ من ع السيرة النبوية » فى أوائل هذا الكتاب ؛ 
وله القمد :والية : 

محص ما أؤرده أبو شام ربجمه اللّهُتعالى أنه قال : وجاء إلى دمشق كت 
من المديئة التبُويةِ » على ساكيها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام » بحُروج نار عندّهم فى 
خحامس مجماى الآخرة من هذه السنة » وجوت الكت فى خامس رجب » والناز 
بحالها » ووصّلّت الكتبُ إلينا فى عاشر شعبانٌ . ثم قال : 

بسم اللَِّ الرحمنٍ الرحيم » » ورد إلى مدينة دمشّ» حّسها الله تعالى » فى 
أوائل شعباتٌ بين سنة أربع وخحمسين وسكٌمائةٍ كت ين مدينة رسو الله َه ؛ 
فيها شه وخ أمرٍ عظيم حدّث بها ء فيه تصديقٌ لما فى 9 الصحيكهن ) "عاك 


- ؟١9/© الذيل على الروضتين ص م( - موقن ونهاية الأرب 441/55 - هه4ء والعبر‎ 01١ 
.1917 421١91١ /9 ودول الإسلام ؟/مه وو والمختصر فى أخبار البشر‎ » 

(؟) الذيل على الروضتين ص . وانظر ذيل مرآة الزمان 4/١‏ - 4. 

) تقدم تخريجه فى 7917/9. 


رض 


أى هريرة قال : قال رسول ال َه : لا توم الساعةٌ حتى تَحْوجَ نار من أرضٍ 
الحجاز تُضبم” أغناقٌ الإبل ينضرى » أشيوقق بعص من اث بهن غاقدها أنه 
بلغه أنه كتّب بتيماء على ضوئها الكتب . قال ا 
وكأن فى دارٍ كلّ واحل منا يرايجاء ولم يكن لها "حر ولَنْخ ' على عِطّمِهاء إها 

كانت آيةّ من آياتٍ اللَّهِ عر وجل ال ام 
الكتب الوازدة فيها: لما كانت ليلةٌ الأربعاءٍ ثالتّ مجمادى الآخرة سنةً أربع 
وخمسين وسيّمائة ظهر بالمديية - يعنى النبوئّة - دوي عظيع » » ثم رَلْلةٌ عظيمةٌ 
رجفّت منها الأروث””" ' والحيطاتٌ والشقوفٌ والأخشابُ والأبواث ؛ ساعد بعد 
ساعةٍ إلى يومٍ الجمعةٍ الخامس من الشهرٍ المذكور» ثم ظهرت نار عظيمةٌ | 1 
؛؛ظ] فى ار قربية من ُرِظة برها ين دُورنا ين داخمي المدينةٍ كأنها عندناء 
وهى ا عظيمة . إشعالها أكث بن ثلاث تنائز» وقد سالت أُؤْدِيةٌ منها بالنار إلى 
وادى قصل سيل الميو» وقد سدّت سبل شا وما عاد يبيل » والله لقد طلئنا 
بجماعة برها » فإذا الجبال ِل نراناء وقد سدّت ا طريق احج العراقى » 
فسارت إلى أن وصلت إلى الرّة» فوققت بعدما شا أن تجىء إليناء ورججقت 
تَسِيرُ فى الشرقٍ » ويحرّجٌ ين وسَطِها سهولٌ ” وجبالُ نيران تَأَكُلُ الحيجارةً, 
فيها أَُودَج عما أخبر الله تعالى فى كتابه : 9 إِنّها تَرَى بطصرّر آَلتَمْرٍ © 


)١(‏ بعده فى م: (لها),. 

)١ -‏ فى الذيل : وضوء) . 

5) فى الذيل : «المدينة » . 

(5) شظا: جبل بمكة أو قرب مكة . معجم البلدان 9/ 5957. 
(0) فى الأصلء م : : (سهود). 


مرق 


نَوٌ جملث ملت صف © [المرسلات : ف عم . وقد أكَلّت الأرضٌ . وقد كتَبتٌ هذا 
الكتابت يوم خامس ررحت سنة أربع وخمسين وسئمائة ) والنارٌ فى زيادة ما 
تغيّرت ) 00 000 غ القن إلى ار 
ا 00 
ع 5 7 7)عء 
ُرَيظةَ » وقد زادت وما عاد الناس يَدْوُون"" أي شىءِ يَِمٌ بعد ذلك » وله يَجعَل 
العاقبةَ إلى خير » وما فيد أصفٌ هذه النار. 
0 50 2 0 32 

قال أبو شامة”” : وفى كتاب آتحرَ: ظهّر فى أو جمعة من مجماكى الاخرة 
سنةً أربع وخدمسين وسكمائق» ووقّع فى شرقئ المدينة الْشَوفٍ؟ نايٌ عظيمة بيتها 
وبين المدينة نصفٌ يوم » الْقججرت بن الأرضٍ » وسال منها وادٍ مِن نار حتى 
حادّى جبلَ أحدٍ » ثم وقَمّت وعادت إلى الساعةٍ» ولا تَدرى ماذا تَفعَلُ ؟ ووقتُ 
ما ظهّرت دحل أهلُ المدينة إلى نبيّهم » عليه الصلاةٌ والسلامُ » مُسْتغْفِرِين تائيين 
إلى ربّهم تعالى » وهذه دَلائل القيامة . 

قال" : وفى كتاب آخَر : لا كان يومٌ الاثبين مُسْمَهَل مجماى الآخرةٍ » سنة 
أربع وخحمسين وسئّمائةٍ وقّع بالمدينة صوث يُشي يُْيهُ صوت الود البعي تارة وتارة » 
يت الحالٍ ومين اقلينا كانت ليله الأزبعاء ثالث الشهر المذ كور تعقب 57 


01 فى الأصل : « الحيرة » . 

(؟) سقط من : الأصل . 

(5) فى الذيل : « يروث » . 

(4) الذيل على الروضتين ص .١1٠‏ وانظر ذيل مرأة الزمان 4/١‏ - 4. 
(0) المصدر السابق ص .١91١‏ 


رول 


الصوتٌ الاسم ا رظي ل هذه الحالٍ ثلاثة أيام يقعُ فى 
اليوم والليلةٍ أربع عشْرةً زلزلة ' » فلما كان يوم الجمعةٍ خامسن الشهر الذكور 
الْبَحْسَتٍ الوه بنار عظيمةٍ يكونٌ قَدْرُها مثلَ مسجدٍ رسول الله 4 عله » وهى برأي 
القرر يو الدوزة الدايدةا زع ارين بشَرَرٍ كالقصر » كما قال الله تعالى » وهى 
بموضع يفال لده عي © . وقد سال ين هذه النارٍ واد يكونُ مِقُداره أربعة 
فَراسِحٌ » وعرضّه أربعة أميال» وعمقٌه قامدٌ ونصفّاء وهى تَجْرى على وجهٍ 
الأرضِ » ويَخوج منها أمهاة وجبال لني وجه الأرض » وهو صخر 
يَذُوبُ حتى يَْقّى مثلّ الكثل 0 «قإذا عمد ضار اموق زفل ليون اود 
أحمرٌ» وقد حصّل بطريتٍ هذه النار فلاح عن التحاصى » والتقدبُ إلى الله تعالى 
بالطاعاتٍ » ورج أميرُ المدينةٍ عن مَظالمَ كثيرةٍ إلى أهلها 

قال الشيحُ شِهابُ الدين أبو شامة” : ومن كتاب شمس الدين سنانٍ بن عبد 


الومّاب بن تميلة 8 0 الحسَينين قاضى المدينة أل [ 5 فو] بعض أصحابه ؛ لما 


كانت ليلةٌ الأراء ثالث جمادّى الآخرة حدّث بالمدينة فى العُلْثْ الأخير من 
الول عطيمة شا تهاء وات بقن تلك الال كل بوم ويلة كر 


. سقط من: الأصل» م. والمثبت من الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(--5) سقط من 1م 

() فى الأصل: «أحلبر»» وفى م: «أجيلين». وفى الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان : 
« أجلين» . والمثبت من النجوم الزاهرة ديه 

(5) الآنك : هو الرصاص الأبيض . وقيل : الأسود . وقيل : الخالص منه . النهاية /١‏ /الا. 

(5) فى الذيل : « خحمد» . وانظر النجوم الزاهرة ١/8/0‏ 

3( الذيل على الروضتين ص 00 

(0) فى الأصل : « قنله »؛ وفى الذيل : « تميلة » . وانظر ذيل مرآة الزمان ١‏ » والنجوم الزاهرة /1/./ 


خرضس 


عثر لؤياج» ولا لقد زأرلت مره ونحن حول حجرةٍ رسولٍ اللَّهِ َِيهِ » اضطرب 
ها ار إلى أن أؤبجشنا منه”'' صوًا للحديدٍ الذى فيه » واصْطَرَبت قَنادِيلٌ الحم 
الشريفٍ » وثمت لله إلى يوم 000 ولها توك ادل كرت الرعدٍ 
القاصفي » ثم طلّع يوم الجمعةٍ فى طريتي الوق" فى راس عباين” ' نا عظيمةٌ 
مل المدينة العظيمة » وما بانّت لنا إلا ليلةً السبت » وأَشْمَقنا منهاء وحِفْنا حوفا 
عظيمًا » وطلَعْتٌ إلى الأمير وكلَّمنْه » وقلثٌ له : قد أحاط بنا العذابُ » ازجغ إلى 
الله تعالى . فأغتق كلّ تماليكه » ورد على جماعة أموالّهم » فلما فل ذلك قلت : 
مط الساعة معنا إلى النبئ عِلِتهِ . فهبط ويْنا ليله السبتٍ» والناسٌ جميغهم 
والتّسواكُ وأولادُهم , ولا بقى أحدٌ لا فى التّخيلٍ ولا فى المدينة إلا عند النبئ عَينهِ ؛ 
“وفنا منها» وظهر ضوءها إلى أن أبصرث من مكة ومن القَلاة ينعن د 
سال منها نهرٌ من نارٍء وأَحَذ فى ” وادى أَجَيلين' وسدٌّ الطريق» ثم طلّع إلى 
بخرة و وي راو ا بير إلى دقفت الولك.' 
وادى الشهلا» وماغاد يرق" " فى الوداى سَيْلٌ قطّ ؛ لأنها” حفّرنه نحو ' قامتين 


(1) بعده فى م : 9إذ سمعنا ) » وأوجسنا منه : وقع فى نفوسنا الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب 
أو فى السمع من صوت أو غير ذلك . انظر اللسان والوسيط (و ج س) ٠‏ 

. » البصرة‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

١؟)‏ فى م : «أجيلين ) . ٠‏ وفى فى الذيل على الروضتين » وذيل مرآة الزمان : « أجلين) . وانظر النجوم الزاهرة 
// 8 . 

(؛ - 4) سقط من الأصل» م . والمغبت من الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان . 

(ه - ه) فى الأصل : واد بين أجبلين ) » وفى م: : «وأدى أجيلين ») . والذيل على الروضتين وذيل مرأة 
الزمان : ووادى أجلين» . والمثبت من نسخة لذيل مرأة الزمان والنجوم الزاهرة /18//1. 

[9© البحرة مخ الرضن : الواسعة والمنخفضة . تاج العروس ( ب ح ر). 

(0) فى الأصل» م» والذيل على الروضتين : ويجىء» . والمثبت من ذيل مرأة الزمان والنجوم الزاهرة . 
م - 8) فى الأصل» والذيل على الروضتين » وذيل مرأة الزمان : « حرة تجىء ) » وفى م: ( حضرته 
نحو» . والمثبت من نسخة من ذيل مرأة الزمان» والنجوم الزاهرة . 


ضضس 


ثلث عُلُوٌها » وباللو يا أخى إن عيشّنا اليوم مُكدّرة » والمدينةٌ قد تاب جميغ أهلها , 
ولا يقى شع فيها بابٌ , ولا دْفٌ ولا شُربٌ » وتمّت انز تييئ”” إلى أن سدّت 
بعضٌ طريتٍ الحاج وبعضٌ بخرةٍ الحا » وجاء فى الوادى إلينا منها قتي" . وحفنا أنه 
يتنا ء فَاجتَمَع الناسٌ » ودخحلوا على النبئ عله » وباتوا” عنده جميشهم ليل 
الجمعة ‏ وأما قَتُِها الذى مما يلينا فقد طَفِى بقدرة الله ه سبحانه وتعالى » وأنها إلى 
الساعةٍ ما نقَصّت إلا تَرَى مثل الجمالٍ حججارةً من نار » ولها دو ما يَدَعُنا نَوقُدُ ولا 
أكلُ ولا تَْربُ » وماأَقرُأَصِفُ لك عطّعها ء ولاما فيها ين الأأموال » وأبضَرها 
أهل يتْبِع .' وندّبوا قاضيهم ابن أسْعدَ » وجاء وعدا إليها » وما أصجح” يقد يَصِمُها 
من عِظّمِهاء وكتب الكَيّابُ يوم خامس رجب » وهى على حالهاء والناسٌ منها 
خائفون » والشمسٌ والقمدُ من يومَ طلغت ما يَطَلُعان إلا كاسِفَهِن » فَتَسْأَلُ الله العافية . 

فال و ونان هتنا بشع او الكسوقب رصع ترقا علق 
الحيطانٍ » وكنا حيارى من ذلك أَئِشٍ هو؟” إلى أن جاءنا الخيد عن هذه النار . 

قلت : وكان أبو شامة قد أّخ قبل مَجىءٍ الكتب بأمر هذه النارء ا 
وفيها فى ليلةٍ الاثنين السادس عشَّرَ مِن مجمادى الآخرةٍ خسف القمرُ أولَ الليل » 


)١(‏ فى م: «تسيل). 

)١(‏ فى م: ( تسير). 

(5) فى م : «تابوا». 

(4) ينبع : موضع عن يمين رَضُوَى - جبل بالمدينة - لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر وهى قرية 
كبيرة . معجم ما استعجم 7 

(5) فى الأصل : ١‏ يصبح)ء وفى م : « صبح» . والمثبت من الذيل على الروضتين وذيل مرآة الزمان . 
(5) الذيل على الروضتين ص .١97‏ 

- 7) زيادة من : الأصل , م . 

(8) المصدر السابق ص .١89‏ 


تفرضسن 


وكان شديدٌَ الحقرةء ثم الى : 00 الشمسٌُ » وفى غده امت وقتّ 
طلوعها وعُروبها وبقيت 0 أيامًا مُتَعَيْرةَ اللون » ضَعيفَة النور» واللّهُ تعالى 
على كل شىء قَدي» ثم قال" ولق بلك ما كه الشافعئٌ من الجتماع 
الكش والعامر تين أهل لحان ثم قال أبو شامة" : وين كتاب آخر 
من بعض [ اشارنيتي الطاب" اليه ل : وصّل ا 
الآخرة حابةٌ من العراقي » وأَختروا عن بغداة أنه أصابها عرق عظيم حتى دل" 
الما من أشوار بغداد إلى البلِء وغرق كني من البلدِء ودححل امام دار الخليفةٍ 
وشط البلدء. والهدفت: دا الوزيز لما وتهانون 0 وانهقدم مَخْرَنُ 
الخليفة » وهلّك من جزانة السلاح شىغ كنيك " اك وأشررف الناسش 
على القلاك » وعادّت السفى تَدْحُلُ إلى وسَطٍِ التَلدِء وتَخْتَرِف أرق يعدا 

قال : وأما نحن فإنه جرى عندّنا أمو عظيمٌ ؛ لا كان بتاريخ ليله الأريقاء 
الثالث من دن الآخرة ومن قبلها بيومين» عاد الناسٌُ يَسْمّعون صوئًا مثل 
صوث الرِعْدٍ ' ساعةٌ بعد ساعةٍ - وما فى السماءٍ غيمٌ حتى نقول إنه منه - يومين 
إلى ليلةٍ الأربعاء» ثم ظهّر الصوتٌ حتى سيعه الناسٌ وتزلزلتِ الأرضُ ورجحفثُ 


ال 0 هه 2 
بنا رجفة لها صوت كدوئىٌ الرعد ؛ فاتْرَعَج لها الناس كلهمء وانتبهوا من 


.١5١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

.١5؟ المصدر السابق ص‎ )١( 

() فى الأصل الفاء غير منقوطة » وفى ذيل مرأة الزمان ونهاية الأرب 57/95 :: ١‏ القاشانى ) بالقاف . 
والفاشانى نسبة إلى قرية من قرى مرو يقال لها : فاشان . والقاشانى نسبة إلى قاشان وهى بلدة عند قم . 
انظر الأنساب 2*88/4 475. 

(4) فى م : « طفح) . 

(ه - ه) سقط من: : م. وفى الأصل : وتلف » . والمثبت من الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان . 
(5 - 5) سقط من: م. 


رونا 


فيه ) وت جف انا سا باع 5 ساعة له ا 0 5 كل يوم 
زفق 
الأربعاءِ وليل الخميس كلها ' اويوم الخميس' ةكس . وصبحٌ يوم الجمعة 


-ه 


و 


ايحت الأرضُ رجه د قو إلى أن اشُطرب هنر المسجدٍ بعطه يعض » وشيع 
لسقفٍ المسجدٍ صَريرٌ عظيمٌ » وأَشْمّق الناميُ من دُنوبهم » وسكت الرَلْلكُ بعد 
صُبْج يوم الجمعة إلى قبل الظهر » ثم ظهرت عندنا باحر وراء فُرَيظة على طريق 
السْوَارقية " بالممَاعِدٍ مسيرةٌ من ن الصبح إلى الظهرٍ نارٌ عظيمةٌ تَْفّجرُ من الأرض » 
فلتاع لها لناب رَوْعةٌ عظيمة » ثم ظهر لها سان عظيم فى السماء عق حتى 
تنقَى كالشحاب الأبيض” أ إلى قبل غيب الشمس من يوم الجمعة» ثم ظهرت 
اناوه لها الفخ يتشد فى القواء: إلى الماع عتهراء كأننا العلقة" »توعتليت 
وفزع الاش إلى المستجن الببوض + ” أوإلى الحجرة الشريفة» واشتجار الاش بهاء 
وأحاطوا بالحجرة وكشّفوا رُءوسَهم" ء واوا بذُنويهم » وابتهلوا إلى اللِّ تعالى» 
واشتجاروا بنبيّه » عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وأنّى انا إلى المسججدٍ من كل ف وين 
الل » وخبرج النساءُ من البيوتٍ والصَِّياكُ» والجة تمعوا. كلهم » وأخلصوا لله 
وغطت مخفرة النار السماء كلّها حتى بتى النابُ فى مثل ضَؤْءِ القمرء وبقيت 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 

(؟) بعده فى الذيل : « لخامس من الشهر) . 

له السوارقية : قرية أبى بكر بين مكة والمدينة وهى نجدية . معجم البلدان ع/.ما. 
(؟) ينعقد : يغلظ ويتراكم . انظر الوسيط (ع ق د). 

(5) بعده فى الأصل : «متصل 4» وبعده فى م: «فيصل». 

(5) فى م : ١‏ القلعة )» والعلقة : قطعة الدم المتكون منه الجنين. الوسيط (ع ل ق ). 
0 - 7) زيادة من: الأصل» م. ليست فى الذيل. 


نارون 


السمائء كالعَلَقَةِ » وأَئقّن الناسٌ بالهلاك أو العذاب » وبات الناسٌ تلك الليلة بيينَ 
مُصَلٌَّ وتالٍ للقرآنٍ وراكع وساجدٍ » وداع إلى الل عز وجل » ومَْصْلٍ من نويه 
ومُسْتَغْفْرٍ وتائب » ولزمت النام مكائها » وتناقّص تَضَاعُفُها ذلك ولَهيئُها » وصعد 
المَقِيهُ والقاضى إلى الأمير تيهظوته » فطرح المكس » وأغتق تماليكه كلهم وعبيده » 
ورد علينا كلٌّ ما لنا تحت يده » وعلى غيرناء وبقيت تلك النارٌ على حالها تَلْتَهبُ 
اليهابًا» وهى كالجبلٍ العظيم وكالمدينةٍ ارتفاما وعَرْضًاء يوج منها حصّى يَضْعَدٌ 
فى السماءٍء ويَهُوٍى فيهاء ويَحْدِحٌُ منها كالجبلٍ العظيم نارٌ تَرْمِى كالرّغْدٍ) 
١٠/5ئو)]‏ يت كذلك أباقاء م سالت تيلا فى وادى أعبلين» تنحي مع 
الوادى إلى كم حتى ليق سَيَلانُها بالبخرة بخْرةٍ الحا » والحجارةٌ معها 
كحك وتّسِيه ' حتى كات تُقَارِبُ حَرَةٌ به العريض » ثم سكت » ووقَفّت أيامًا» 
ثم علات النارٌ تعخئج وى بحجارة خلقها وأماتهاء حتى بكّت لها جهلين » دي 
بقِى يَخْرْجُ منها بن ين الجن لسانٌ لها يما ثم إنها طعت " الآنّء وسَنَاها 
إلى الآنّ » وهى تَتقدُ كأعظم ما يكوث » ولها كل يوم صوتٌ عظيم آخر الليلٍ إلى 
صوق » ولها تهجائب ما قر أن أَشْرحها لك على الكمال » وما هذا طرف منها 
كبيٌ يَكفِى ) والشمسٌ والقمد كأنهما مُتُكسفان إلى الآنَء وكتبث”" هذا 
الكتاب » ولها شهد» وهى فى مكانها ما تَقَدمُ ولا تَتأَتوْ وقد قال فيها بعضهم 
أَئِيانًا : 


)١ - 1)‏ زيادة من : الأصل» م . انظر ذيل مرآة الزمان .8/١‏ 

-0 فى الأصل : « ولسانها ) » وفى م : ( وسناءها ) . والمثبت من الذيل على الروضتين ونهاية الأرب 
09 . 

(0) فى الأصل 6)م:( كتب» . والمنبت من المصدرين السابقين وذيل مرأة الزمان . . غالب هذه الأبيات 
تقدمت فى 2599/9 .356٠١‏ 


رضن 


يا كاشفٌ الصِّد صَفْحًا عن جرائمنا 
َشْكُو إليك حُطويًا لا نُطِيقُ لها 
لازا تحت نَحْشْعٌ الصَّمٌّ الصّلابٌ لها 

أقام سبعًا يَوْجٌّ الأرضّ فَانْصَدَعَتَ 


و 
ا وي 


بحر 7 النار ججَرى فوقه 
يُرى"" لها شَّرَرٌ كالقصرٍ طائشةً 
تَنْشَقّ منها قلوبُ الصَّحْرٍ إِنْ زَهْرتْ 
منها تكائّفٌ فى الجر الدّحَادُ إلى 
قد رت ع ف البلان لفْحَمُها 
تُحَدّتُ التّئِراتِ الشبع أَلْسْئها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فيا لها آية مِنْ لفجراك رسو 
فباشيمك الأعظم المكنونٍ إن عَظمتٌُ 
فاسمخ وهب وتَفَضّل وايخ واغفٌ ومجذ 
فقوم يونس الما آمنوا كُشِفٌ ال 


)١١(‏ بعده فى الأصل » م: 
« كأنما فوقه الأجبال طافية 


(0) فى الأصل» م: (ترمى). 


ل لاطت ينا برازك ناما 
عملا ونحن كنا عا اعناء 
وكيف يَقْوَى على الرُلزال شَكَاءُ 
500 عي لقنن قدراء 
من الهضاب لها فى الأرض إؤساء” "© 
كأنها ديه" تَنْصَكث مَطْلامُ 
رعبًا وتَوِعُْدُ مثل اللي 7 اتيز 

أذاعادت العنسى شنه وف دما 
فلَيلةٌ المّمّ بعد النورٍ لَيْلائ 
بما يُلاققى بها تحت الثرى الام 
أن كاد يُلْحِقّها بالأرض هوا 
للك يققلهة لقره الام 
فك الذكونتة :سنا القله- اشنواء 
واصْمّخ فكلّ لِمَوِطٍ الجهل خطَاءُ 
عذابٌ عنهم وعَمٌ القومَّ تُعماءُ 


موج عليه لفرط البهج وعثاء » . 


(5) الديمة : المطر يطول زمانه فى سكون : الوسيط (د وم). 
(5) فى الأصل » م : «السعف »6 . وهو لفظ ما فى نهاية الأرب . 
(5) ليلاء : أَسْدٌ ليالى الشهر ظلمة . اللسان (ل ى ل). 


( البداية والنهاية 7١/1١1/‏ ) 


ونحن أمةٌ هذا المصطفى ولا منه إلى عفوك المرجوٌ ذَعَاءُ 
هذا الرسولٌ الذى لَؤلاه ما سلكث2 مَحيَةٌ فى سبيلٍ الله ينا 
فارخ وصَلَّ على الختار ما حَطَمَتْ 2 على محلا منبرٍ الأوراقٍ ورقاءٌ 

قلتٌ : والحديثٌ الواردُ فى أمرٍ هذه النار مُحوْجٌ فى « الصحيكين6"” 
طريقٍ البّهْرىٌ » عن سعيدٍ بن الميّبِ » عن أبى هريرةً أن رسول ل يقل 
لا تقومُ الساعةٌ حتى تَحْرْجَ نارٌ من أرض الحجاز تُضِئ أغناق الإبل بِبُضْرى » . 
وك لفط اهاري 

وقد وقّع هذا فى هذه السنةٍ - أغنى سنةً أربع وحمسين وسسّمائةٍ 0 
ذكوناء وقد أ* خبزنى قاضى القْضاةٍ صَدْرُ الدين علئ بن أ القاسم الهبمق ‏ 
الحنفيئ الحاكمٌم بدمشقّ فى بعض الأيام ”" فى المذاكرة"» وجرى ذكد هذا 
الويف وما كاننقن آم ايده النان فى تتعل السنة فال :دسفت رلا وك 
الأعراب يُسيدْ والدى بِبِصْرى فى تلك الليالى أنهم روا أغناق الإبل فى ضوءٍ هذه 
النار التى ظهّرت فى أرض الحجاز. 

قلت : وكان مولدُه فى سنة ثنتين وأربعين وستّمائةٍ» وكان والدّه مُدَرْسَا 
[٠/0:ظع‏ للحتفية بمدينةٍ بُصْرَى » وكذلك كان جحدّه وهو أيضَّاء فدرّس بهاء 
ثم الْتَقَل إلى دمشقّ » فدرّس بالصادرية بالمقدٌمئة *'» ثم ولى قَضاءً الْقُضاةٍ 
الحّفية » وكان مَشْكورَ السيرةٍ فى الأخكام» وقد كان عمزه حينّ وفعت هذه 


.)5505/547( تقدم تخريجه فى 591/9. من رواية البخارى. وهو فى مسلم‎ )١( 
.)7 )5 ( انظر ما تقدم فى 598/9. حاشية‎ )١( 

وم - سن فى الأصل : «المذكورة» . وانظر عمّد الجمان ١17/1؟1١.‏ 

(54) فى م : «بالمعدمية ) . وانظر الدارس 2895/١‏ 5517. 


رضنا 


النارٌ بالحجاز ثنتن عضْرةً سنة » ومثله من يَصْبِطُ ما يَسْمَعٌ ين الخبر أن الأغرايئ 
أخبر والدّه فى تلك الليالى . وصلواتٌ اللَّهِ وسلامه على نيه سينا محمدٍ وآله 
وصَخيه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

وبما نظمه بعص الشّعراءٍ فى هذه النارٍ الحجازية وغَرَق بغداد قوله”" 

سبحانَ من أصبحت مَشيئتُه ‏ جاريةٌ فى الوَرَى بممّدارِ 

أغرَق بَعْدادَ بالمياو كما أخرق أرضٌ الحجاز بالنار 

قال أبونفانة"' "+ والقرانك أن يقال 

فى سََةٍ أَغْرَق العراقٌ وقد أخحرق أرضٌ الحجاز بالنار 

وقال ابنُ الساعى فى تاريخ سنةٍ أربع وخمسين وستّمائةٍ : وفى يوم الجمعةٍ 
امن عَشَرَ رنجب - يغنى ين هذه السنة - كنت جالسا بين يدى الوزنر» فورد 
عليه كتابٌ من مدينةٍ الرسول عَلِتَمٍ صُحْبَة قاصدٍ يُعْرَفٌ بِقَيِمارَ القلوىٌ الحسنئ 
المدَنٌِ » فناوّله الكتابَ 0 مدينة رسولٍ الله مه ولت يوم 
الثلاثاءٍ ثانى مجمادى الآخرةٍ حتى ا اليد" الشريفٌ النبوئ » وسُّمع صَرِيرُ 
الحديدٍ؛ وتمدكت اد سيرك ناو عل امسر أريغة راس من الملاينةء 
وكانت تؤمى كر ' كأنه رُهُوسُ الجبال» ودامقت خمسة عدر يومًا . قال 
القاصدٌ : وجعتٌ ولم تَنْمَطِغْ بعد بل كانت على حالها. وسالة:: إلى أَىّ 
الجهات تَْمِى ؟ فقال : إلى جهة الشرق . واجْتَرْتُ عليها أنا وتجابةٌ اليمن» 


٠8٠.٠ /9 وتقدم البيتان فى‎ .١57 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 
فى م : «القبر»).‎ )"( 
فى م: (بزبد).‎ )4( 


كرض 


فيها سَعَفةٌ » فلم تَحرِقُها » بل كانت تحرق الميجارة وتُذِيئُها » وأخرج قَهمارٌ المذكوز 
شيئًا من الصخر المْحتّرقٍ ) وهو كالفحم لوا 1 
- ِ 5 و 

قال: وذكر فى الكتاب » وكان بخط قاضى المدينة» أنهم لا زلزلوا دخلوا 
الحرَمَ » وكضّفوا رءوسّهم واسْتَعْمَرواء وأن نائب المدينة أغئّق جميع تماليكه, 
. 1 8 مده ٠.‏ 00 7 
وخرّج من جميع المظالم» ولم يَزالوا مشتعه رين متضرّعين حتى سكت 
الَلْْلةُء إلا أن النار التى ظهّرت لم تَنْقَطِعْ » وجاء القاصدٌ المذكورُء ولها خمسة 
عشَّرَ يومًا وإلى الآنَّ . 

5 و 1 000 8 8 و.” ١‏ 

قال ابنُ الساعى : وقرات بخط العَذْلٍ محمودٍ بن يوسُف بِنٍ الامعانئٌ شيخ 
1١‏ ع و ( و 1 
حرم المدينةٍ النبوية » على ساكنها أفضل الصلاةٍ والسلام » يقول : إن هذه النارَ 
التى ظهّرت بالحجاز آيةٌ عظيمةٌ » وإشارةٌ ضحيحةٌ مستقيمةٌ دالَةٌ على اقتراب 

و 0 و - بو - ضف - عٍِ 

الساعةٍ » فالسعيد مَن انتَهّز الفوصة قبل الفؤتٍ » وتدارَك أمْرَه بإصلاح حاله مع 
اللّهِ عز وجل قبل الموتٍ » وهذه النارٌُ فى أرض ذاتٍ حجر» لا شجرّ فيها ولا 
نَبَتَّء وهى تَأَكُلُ بعصّها بعضًا إن لم تَِدْ ما تَأكلّهء وهى حرق الميجارة 
1 ظ ً ابي 0 5 
ونذِيبئها » حتى تعودّ كالطين المإلولٍ » ثم يَضْرِيه الهواعٌ حتى يعود كخْبَثٍ الحديد 
الذى يخرج من الكير » فاللّهُ يَجعَلُها عِرة لالمسلمين ورحمةً للعالمين» بمحمدٍ وآله 
الطاهرين . 

2 اء 5 00 9 1 500000 

قال ابو شامة : وفى ليلة الجمعةٍ مُسْتَهّل رمضان من هذه السنةٍ اخترق 
ين ا 1 
(؟ - )١‏ فى الأصل : «حرم رسول الله يله » . 


(5) فى م : «الموت»). 
(5) الذيل على الروضتين ص 4 .١5‏ وانظر ذيل مرآة الزمان 2٠١ /١‏ ١١ء‏ وعقد الجمان ١/8؟١.‏ 


لق 


مسجدٌُ المدينة » على ساكنه أفضل الصلاةٍ والسلام ء ابْتَدَأْ حريقه من زاويته /٠١1‏ 
«٠ؤوع‏ العّوبية من الشمالٍ» وكان دحل أحدُ القومةٍ إلى خزانةٍ نَم ومعه نارٌ 
علقت فى الآلاتِ”" فَعْ » وانّصَلَت بالسقفٍ بسرعة» ثم دبّت فى السقوفي» 
وأَخَذَّت قبل فأغجَلّت الناّ عن قطعهاء فما كان إلا ساعةٌ حتى اخْتَرقَت 
سقوفٌ المسجدٍ أمجمع : ووقعت بعضٌ أساطينه » وذاب رَصِاصُّهاء وكل ذلك 
قبلَ أن ينامٌ الناسُ » واخيّرق سقف الحجرة النبوية » ووقّع ما وقّع منه فى الحجرة ) 
وبقى على حاله حتى”” شرع فى عمارة سقفه وسقفٍ المسجدٍ النبوى» على 
صاحبه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام » وأَصْبح الناسٌ » فعرّلوا موضعًا للصلاةٍ» وعد ما 
وقّع يمن تلك النارٍ الخارجة وحريق للح من جملة الآيات» بوكائها كانت 
مُْذرةٌ بما يَعْمِها فى السنة الآنية مِن الكائناتٍ على ما ستذكرهء إن شاء الله 
تعالى . هذا كلام الشيخ شهاب الدين أبى شامة . 

وقد قال أبو شامةً فى الذى وقّع فى هذه السنةٍ وما بعدّها شعرّاء وهو 
1 
بعد ست مِن الكِينَ وخمسي نن لدى أربع جرى فى العام 
ناٌ أرض الحجاز مغ حوقٍ المشد 2 جل مقي دار السلام 
ثم أَحْدٌ التّتارٍ بغداد فى أوّ ‏ ل عام مِن بعدٍ ذاك وعام 
لم يُعَنْ أهلّها وللكفر أغوا نّ عليهم يا ضَهْعةَ الإسلام 
َالْقَضَّت دولةٌ الخلافة منها ‏ صر مُشْتَعْصِمٌ بغيرٍ المحتِصام 


(1) فى م: «الأبواب». 
(؟١)‏ فى الأصل : «حتى لماىء وفى الذيل على الروضتين: «للا). 
() المصدر السابق . 
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فحنانًا على اليجاز ومضّر وسلامًا على بلادٍ الشام 
ف وصُنْ وعا بقايا ال لمدُنٍ يا ذا الجَلالٍ والإكرام 

وفى هذه السنة” كمَلّت عمارةٌ المدرسةٍ الناصرية الجوانية داخل باب 
الفَراديسٍ » وحضّر فيها الدرس واقمّها الملك الناصئ صلاحٌ الدين يوشفٌ بن الملل 
العزيز محمد بِنٍ الملكِ الظاهرٍ غِياثِ الدينٍ غازى بِنٍ الناصر صلاح الدين يوسّفٌ 
ابن أيوب بن شادى فاتح بيتِ المقدس , وق نبوا فاضي اللا اد الدين بن 
سَتيع الدولة . وحضّر عنده الأمزاء والدولةٌ والعلماءُ وججْمهورٌ أهل الل والعَقْدٍ 
بدمشق . 

وفيها"” ير بعمارة الوباطٍ الناصرئ بسفح قاسِيونَ . 

ومن تُوْفَى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

الشيحٌ عِمادُ الدين عبد" الله بن الحسن بن التّححاس”” , ترك الخدم" , 
وأقبل على الرٌهادةٍ والثّلاوة ؛ والعبادةٍ والصّيام لمتتابع ؛ والانقطاع بمسجده بسفح 
قاسِيونَ نحوًا من ثلاثين سنةٌ » وكان من يار الناس . ولا تذفى دقن غيل مجه 
بتربة مشهورة به» وحمام يُنْسَبُ إليه فى مساريق الصا حية » وقد أنْتَى عليه 
الشبط” » وأوخوا وفاته كما ذعدن" , 


.450 2489/١ والدارس‎ 215١/١ عقد الجمان‎ )١( 

.1١7١/١ عقد الجمان‎ )١١ 

(*) مرأة الزمان 744/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 0.١185‏ وسير أعلام النبلاء *؟/ 
”> وذيل مرأة الزمان 254/١‏ وعقد الجمان .١1١/١‏ 

(5) فى م: والخلائق » . 

(5) انظر مرآة الزمان 794/8 ( القسم الثانى ) . 

(1) بعده فى الأصل : «وقد توفى السبط فى أواخر هذه السنة الشيخ شمس الدين ابن الجوزى ) . 


دين 


يوسفُ بن الأمير حسام الدين قِرُعْلِى بن عبد الله عتيق الوزير عَوْنٍ الدينٍ 
يحبى بن هُبَئرةَ انبل" . الشيحٌ شمسس الدين » أب المطَفَِّ الَف العُدادئٌ » ثم 

الدمشقيئ , سِئِطٌ ابن الجوزى » أنه رابعة بنثُ الشيخ جمالٍ الدينٍ أبى الفرج بنٍ 
الجوزىٌ الواعظٍ » وقد كان حسنّ الصّورةٍ » طيب الصوتٍ » حسَن الوَعْظٍِ » كثير 
المُضائل والمُصَئّفاتٍ » وله « مِرآةُ الزمانٍ » فى عشرين مجلدًا من أحسن التّواريخ » 
انتظم فيه ( المعَظَم ) لجدّه » وزاد عليه » ودَيّلَ إلى زمانه » وهو من أَحَسَنٍ التواريخ 
وأهَجها » قدم دمشقّ فى حدودٍ السيّمائة» وحظى عند ملوكِ بنى أيوب » 
وقدّموه وأسنوا ١٠/0؛ظع‏ إليه » وكان له مَجِلِسُ وَعْظٍ كل يوم 00-8 
النهار عند السارية التى يه يوم عندّها الوْعَاظ اليومَ عند باب مَشْهّدٍ علي بن الحسين 
زَْيْنِ العابدين » وقد كان الناسٌ يبيتون ليلة المنبية بالجامع » ويَتِْ كون البَساتِينَ 
فى الصيضٍ حتى شععوا ببعاه » ثم ُشرعون إلى بساتينهم » فيكذا كرون ما قال 

من القَوائدٍ والكلام الحسَن » على طريقة جذه . 

وقد كان الشيحٌ تاج الدينٍ الكثدئٌ » وغيده من المشايخ » يَحُصّرون عندّه 
تحت قُبَةِ يَزيدٌ» التى عند باب الذهواة) وتشخسنون ما يقول» ودرّس 
بالعرّية”" البانية التى بّناها الأمير عِنّ الدينٍ يك ممع » أستادٌ دار 0 و 
واقف العزية لجان التى بالكشك أيضّاء وكانت قدا غرف دور ' ابن مُْقذٍ 
ودرس الشبط أيضًا بالشّبليةِ التى بالجبلٍ عند جسرٍ ككل » وَفُوّض إليه لبذرية 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص ١40‏ ووفيات الأعيان / 2١47‏ والذيل على مرأة الزمان 55/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 99/ 591؛ والعبر ه/ 2757١‏ وعقّد الجمان ١/187ء‏ والنجوم الزاهرة '/ 9. 

. ) فى الأصل : « البريد‎ )1١( 

(م) فى الأصل : ١‏ بالغرالية ». وانظر الدارس 08٠/١‏ 81ه. 

(:) فى الأصل : «بدرب ). 


يكين 


التى قُبالتها» فكانت سَكتّه» وبها تُوْفى ليلةً الثلاناءٍ الحادى والعشرين من ذى 
الْحِجَةٍ مِن هذه السنةٍ » وحضّر جنازته سلطا البلدٍ الناصوٌ بن العزيز فمن دونه 
وقد أنتى عليه الشيحٌ شِهِابٌ الدينٍ أبو شامة " فى عُلومِه وضائله ورياسيه ومحشن 
وَعْظِه وليب صوته ونّضارةٍ وجهه » وتّواضْعه وزُهدِهِ وتَوَدِه , لكنه قال : وقد 
كن مريضًا ليلةٌ وفائه » فرأَيْتٌ وفاه فى 0 قبل اليَقَظةٍ » ورأَتُه فى حالة 
ار ورأه غيري أيضًا ذلك + فتشال الله العافية » ولم فيو على ُحضور 
جنازّه » وكانت جنازئه حافلة » حضّرها خلقٌ كثيرٌ ؛ السلطاكُ فمن دونه » ودُفِن 
سس ا ل اه 
مِن اكرات وقد كان مُمَتَصِدًا فى لباسِهء مُواظِئًا على كا لصفا 
والجمع والُصْنِيفٍ » مُنْصِمًا لأهل العلم والفضل » مُبايئا لأهلٍ الجر 
الجهلٍ ‏ وتأَى املو وأبابٌ الدُُولٍ إليه زائرين وقاصِدين» ودُتى 00 زمانه 
فى جاه عَريض عند الملوكِ والعَوامٌ نحوّ خمسين سنةء وكان مَجِلِسُ وَعْظِه 
مُطربًا» وصوثه فيما يُورِدُه فيه حسنًا طيئاء رحمه الله تعالى ورضى عنه . 


في 2 يي 5 2 زفة 
قلت : وهو تمن يُنْشَدُ له عند مويه قولُ الشاعِرٍ 


د مهعمو . 2 و 5 2 4 
مازلتٌ تدذات فى التاريخ مُجْتَهدا حتى رايتك فى التاريخ مَكتُويًا 
بن مَفْكلٍ الحسين , فصعد المثبرَء وجلّس طويلا لا كلم » ثم وضع المثديلَ على 


.١55 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

- 5) سقط من: م. 

(7) البيت لأبى عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الخولانى النحوى » قاله يرثى به الحافظ عبد الرحمن بن 
يونس بن عبد الأعلى المصرى المؤرخ . انظر إنباه الرواه 2188/5 .١594‏ 
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وجهه» وبكى ثم أَنْنَأْ يقول وهو تتكى شديدًا : 
َيْلُ لّن شُفعاؤه حُصَماوؤُه والصُورُ فى نَشْرِ الخلائتي تق 
لابن أن تَردَ القيامة فاطِيم 2 وقميضّها بدم| لحسين مُلَطحُ 
ثم نزّل عن امنبر وهو تييكى » وصعد إلى الصا حية وهو تذكى كذلك ؛ رجحم 
الله . 
واقفُ مَارَسْتانِ الصاححية : : اأميُ الكبير سيف الدين أب الحسن يوسف ب 
أبى القوارس بن مُوسك الفتقرٌ الكزدئ '", أكبد أُمراء القَئمَريةِ » كانوا يَقِفون 
بين يديه كما 1 الملوك » ومن اكير حخسناته وَقْمُه المارَسْتانَ الذى يضف 
فَاسِيون» وكانت وفانّه ودفته ه الفح فى الف التى تيحاة المارَسْتانٍ المذكور» وكان 


ذا مال كثيرٍ ونَّْوة » رحمه اللّهُ . 


مُجِيرٌ الدين يعقوبث بنُ الملكِ العادلٍ 242/٠١0‏ أبى بكر بن أيوب “ » 


9 عند والده بِتْدِبةَ العادلية . 
الأمير مُطَفَر الدين ا بن صاحب صَوْحَدَ عر زٌ الدين نيك أستاذ 


دار امعطم واقف العزِيتين 0 البَرّانية والجوّانية على الحتفية » ودُفِن عند د والده 
بالتربة نحت القّكَةَ عند الوَرَاقَةِ » رحمهما الله تعالى . 


(1) ذيل مرأة الزمان »4/١‏ والعبر 0/ 25١4‏ وعقد الجمان 14/١‏ والنجوم الزاهرة 9/ 19. 
05 الذيل على الروضتين ص 2154 وذيل مرآة الزمان »71//١‏ والعبر ه/ 01 وعقد الجمان /١‏ 
.١ 73”.‏ 

(مم الذيل على الروضتين ص 2١185‏ وذيل مرآة الزمان /١‏ 15 وعقد الجمان .115/١‏ 

(4) فى م : « المعزيتين» . 


دنا 


الشيخ شمسئ الدينٍ عبدُ الرحمنٍ بن نوح المقدسيه” ' » الققية الشافعيٌ 
مدَرْسُ الؤواحية بعد شيخه تي الدين بن الصّلاح » ودفن بالصُوفية» وكانت له 
جنازة عاق + عسة الل 

قال أبو شامة”" : وكثر فى هذه السنة موث لقأ . فمات خلقٌ كثيو يسبيب 
ذلك . 

ومن ثوفى فيها : رَكيٌ بن الفويرة" ؛ أحدُ الْعدلِين بدمشق» وبدو الدين 
0 ل م 


١71/١ والعبر 2321/0 وعقد الجمان‎ 215/١ الذيل على الروضتين ص 185؛ وذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.١85 (؟) الذيل على الروضتين ص‎ 

9 - "©) فى م: ١‏ زكى الدين أبو الغورية ) . وانظر المصدر السابق . 

(4) فى م : ١‏ السنى ) . 

(©) فى م: « الثعلبى ». وانظر المصدر السابق ص .١54‏ 

(5 - 5) فى الأصل : 9 بن الخيرى »» وفى م: «أبى الحسين» والمثبت من المصدر السابق . 


ادن 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وسثمائةٍ 

أشي املك العة"” صاحث مصر عِدْ الدين أنيك الب وكمانيئع بداره 
ينا وقد ولى الْلكَ بعد أشتاذه الملكِ الصالح نم الدين أيوبَ بشهور» كان فيها 
ملّك تُورانُشاه الْعَظُمْ بن الصالح » ثم خلقته سَّجَرُ شَجَوْ ار م حَليلٍ مده ثلاثة أشهر » 

م يم هو فى ال ومعه للك لأْر موسى بن الناصر يوشت بن سق بن 
الكاملٍ مدةّ» ثم اسْتَقّلٌ بالك بلا مُنارّعةٍ » وكسّر الناصر لما أراد أذ الديارٍ 
المصرية » وقتكل الفارسّ أقُطاى فى سنةٍ ثنتين وخمسين » وخلّع يعْدّه الأشوف» 
واشتقل ص وحدّهء ثم ترَوْجٍ بشجر الدُّدٌ أمّ خَليلٍ» وكان كرما سّجاتًا 
0 » ثم كان موثه فى يوم اثلاث اثلث والعشرين من بيع الأو 
وهو واقفُ المدرسة لعزي التى بمصر » وكجائهاين أحين ' الأشْياءِ» وهى مِن 
داخل ليست بتلك الفائقة . وقد قال بعصّهم فيها : هذه مجارٌ لا حقيقة له . وا 
يل » رجمه الله انهم تماليكه زوجته أ خليل المسماةً بشجر الدوْ به , وكان قد 
عرّم على تَرَويج ابن صاحب الوْصِلٍ بدر الدين لؤلق. » فأمرت بجوارتها أن يدْسِكته 
لهاء فما زالت تَصْرِبُه بقباقيها » والجوارى يخو كن " ' فى مَعاريه حتى مات وشو 


(1) الذيل على الروضتين ص ١90‏ - 2158 وذيل مرآة الزمان ١/ه4‏ - 446 ونهاية الأرب 55/ 
+هغ - 4550» وكنر الدرر 4/.” - “الا والعبر ه/ 2355٠١‏ ١؟5.‏ 

() فى م: «المعظم » . 

(م فى م: وحييا ») . 

(؟) فى م: «أحق). 

(ه) فى الأصل  :‏ يفركن» . وعرك : دلك وحك . والمعارى : العورة والفرج . اللسان (ع رك)» (ع د ك6" 


خسن 


كذلك » وما سَع مله أبلوا بحبة تملوكه الأكبر سي الدين تُُرء ؛ فقتتلوها 
ألْقَوها على مَزْبَلةٍ غير مَشتورةٍ العَؤْرةٍ» بعد اليجاب ب المنيع والمقام الرفيع ‏ وقد 
علّمت على الممَاشِيرٍ والتّواقيع » وخطب الخطباكً باسمهاء وصّرِبّت الشكة 
برشمهاء فذمبت فلا تُعْرَفٌ بعد ذلك بعينها ولا رسيها : : #قْلٍ التَهُرَّ مَنيكَ 
لمر شق توق المزلك من د وتَنْعَ املف مبن كن وَنجِنُ من مَقَك م 
تقد بيرك الئرة نك عَكَ كل تو قدب 4 [آلعمراد : +0 . وأقامت الأثراكٌ بعد 
أَستَاذْهم عٌُ الدينٍ يك اومان وإشارة كر تماليكه الأمير سيفٍ الدين 
قُطر - ولده ُو الدين عليّاء ولقبوه املك المنصورء وحُطِب له على التاير, 
وضُرِبَت الشكة باسمه » وجرت الأمود على ما يَحْتارُه برأيه ورَسْمه . 
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وفيها كانت فتنةٌ عظيمةٌ ببغدادٌ بين الرافضة وأهلٍ السنّء فثهبت الكوحٌ 
ودُود الرافضة حتى دور قرابات الوزير أبن العلَمّمىَ : وكان ذلك م من أقوى 
الأسباب فى تُمالأته التتارٌ . 

وفيها دخَلّت الفُقرامُ الحيدريةٌ الشامّ , ومن سْعارهم 0 المُراجى 
والطراطير » ويَقُصُون اهم , ويثركون شّوارتهم » وهو لاف السنة »تركوها 
ا ا ل الملاحدةٌ فقصّوا حيته , وتركوا 
شوارته» فاقدَؤا به فى ذلك » وهو مغذوة 950 نهَى رسول اللَّهِ يات عن 
ذلك” » وليس لهم فيه كوه » وقد بيت لهم زاوية بظاهرد مشقٌ قريبًا من العونية . 


)١(‏ فى م : «الرحى » ٠‏ والفراجى : : جمع فَرجِيّة ) وهى جبة مفتوحة من الامام من أعلاها حتى الذيل 
ومزودة بصف من الأزرار. انظر الملابس المملوكية ص .5١‏ 

0) ورد فى هذا لباب عدة أحاديث ؛ منها ما جاء فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر - واللفظ 
للبخارى - أن النبى علئ قال : «خالفوا المش ر كين ووفروا اللحى ٠‏ وأحفوا الشوارب » البخارى 
( ككثمم مم ومسلم ( 0 ,)56٠‏ 
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وفى يوم الأربعاء " أثامن عشّد' 'ذ اليكة من هذه السنة المباركة تيل عَزَاءٌ 
7 ا و الات ' 
الأحوال الدلبكة » وقد كان فاضك بارعًا 0 وَقورًا ُتواضكا» وقد ابتتى 
بدمشقّ مدرسةً حسنةٌ مكانّ دار الأميرٍ أسامةً » وشرّط على الْقِيم بها الغزوبة » 
ا ا لا أراد بذلك توفير خاطر الفقيه 
ا اف لع كر 000 
إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج الدين القَرارئٌ مُدَوْسُ هذه المدرسة وابنٌ مُدَرّسِها , 
يرك أنه لما حضّر الواقفُ فى أولٍ يوم ددس بهاء وحضّر عندّه السلطانٌ الناصرٌ 
قر كتابُ الوَقْفٍ ‏ وفيه : ولا يَدُْلُّها امرأةٌ . فقال السلطانٌ : ولا صبئ ؟ فقال 
الواققُ : يا مولاناء ربّنا ما يَضْرِبُ بعصائئن. فإذا ذكر هذه الميكاية تسم 
عندّها» رجمه اللَهُ تعالى . 


وكان هو أُولَ من درّس بهاء ثم ولدُه كمال الدينٍ من بعيه» وجعل نَظرَها 
إلى وَحيهِ الدين بن سُو وَئْدِ» ثم صار فى ذُربِتِهِ إلى الآنَّ . وقد نظر فى بعضٍ 
الأوقاتِ القاضى شمس الدينٍ بن الصائغ » ثم انمّرِع منه حيث أنهت لهم النظرء 
وقد أؤقّف البادرائع على هذه المدرسة أوقاًا حسنةٌ دارَةٌ » وجعل فيها خزانةٌ كتب 


)١ - ١١‏ فى الأصل : «عاشر» وانظر الذيل على الروضتين» وفيه أنه عمل فى ذلك اليوم صلاة الغائب ؛ 
لأنه توفى يبغدادء ولم يذكر العزاء . 
(؟) الذيل على الروضتين ص ١ح‏ وذيل مرآة الزمان 7٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 277/77 وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 8/ .١59‏ 


حسنةٌ نافعةً » وقد عاد إلى بغدادٌ فى هذه السنٍء فولى بها قضاء المْضَاةٍ كرما 
منه » فأقام فيه سبعةً عشَّرَ يومّاء ثم تُوْفَى إلى رحمة الله تعالى فى مُسْكَهَلٌ ذى 
لكان 1 8 5 5 سَّ 
اليججة ' من هذه السنةٍ . ون بالمّونيزية » رجمه اللَهُ تعالى . 
وفى ذى الحجَةٍ مِن هذه السنةٍ بعد موت الباذّرائي بأيام قلائل نَرَلَت اتاد 
اه 5 و و وجو .. لاء٠‏ 1 عر 
على بغداد مُقدَمة لملكهم هُولاوو بن ثُولى بن جتكزخان » عليهم لَعَائنُ الرحمن ‏ 
وكان افتتاحهم لها وجنايهم عليها فى أولٍ السنةٍ الآنية على ما سيأتى بيائه 
ولقعيلة ان الله لفان : 
د 0 5 4 
ونمن تؤفى فى هذه السنةٍ من الآأعيانٍ : 
الباذّرائيع واقفٌ المدرسة البادّرائية التى بدمشقّ » كما تقَدّم بيانه . 
والشيحٌ تَقَى الدينٍ عبدُ الرحمن بن أبى القَهُم اليلدانئ" بها فى ثأمنٍ ربيع 
الأول ودفن بها وكان بشِيخًا نكا مُشْتَغْ بالحديث سَماعًا وكتابةٌ 
وإشماعًاء إلى أن تُوُفى وله نحو من مائة سنة . 
قلت 0 و ع 
قلت : واكثردُ كتبه ومّجامِيعه الت بخطه مَؤُقَوفة بخزانة الفاضلية من 
لكلاسةٍ» وقد رأى رسول الله َه فى انو فقال له نارهول للها نا دل 
عيز؟ قال ل ا ا «وتته الله وا كيم تان 


الشيحٌ شرف الدين محمد بن أبى الفضل الموْسِي ' » وكان شيحًا فاضك 


.) فى الأصل : وذى القعدة‎ )١( 

)١(‏ الذيل على الروضتين ص 55 »١‏ وذيل مرآة الزمان. /١‏ ٠/ء‏ وسير أعلام النبلاء 77/ ١1؛‏ والوافى 
بالوفيات ١75/١8‏ . واليلدانى : نسبة إلى يلدان قرية من قرى الشام . معجم البلدان 4/ 8؟١٠١.‏ 

(5 -5) سقط من: الأصل . . 

(54) معجم الأدباء 4 والذيل على الروضتين ص »١590‏ وذيل مرآة الزمان 7/5/١‏ وسير- 


عهم 


مُفتِيًا م فصدقة ال ثِ » كثيرَ الحح ) » له مكانةٌ عند الأكابر» وقد اقْتتّى [ )] 
كنبا كثة» وكان أكثه مقايهبالحجاز» وحيث حل عطلمه زو م تلك البلدقٍ 


وكان م ممقتصد مقتصدا فى و وكانت وفائه , رحمه الله بالزغمَة ب 9 بِينَ العَرريشُ 


والدّارُوم "فى متصي ريع الأول ين هذه السنؤء رحس ال تعالى . 


الملكُ الناصر داودٌ بن العْظّم عيسى بن العادل"' ملك مق يعد ابي 
ثم القرعت من ييه وأحَذها عه الأمْرفُء وافْقصر على الكَركِ ونابلّس » ثم 
قت به الأحوالُ » وجرت له طوب يلول حتى لم تين معه شىة ين اخَْالَ ‏ 
وأؤدع وديعة قارب ماثةٌ لض دينار عند الخليفةٍ المستعصم” '» فأنكره إياهاء ولم 
يدها عليه » وقد كان له مصاحةٌ وشعدٌ جيدٌ » ولديه فُضائل جَمَةٌ عراشل فى 
عل الكلام علي الشتحين ال خش وشاهي تلميذٍ الفخر الرازئٌ » وكان يعرف علوم 
الأوائل جيدًا » وقد حكوًا عنه أَشْياءَ ندل - إن صححّت + عا شو ليده . الله 
أعلمٌ . 

وذّكر أنه حضّر أولّ درس ذكر با مشئصرية فى سنةٍ ثنتين وثلاثين وستّمائةٍ 
وأن الشعراء أَنْصَّدوا المتتْصِر مدائخ م كثيرةً » فقال بعضّهم فى جملةٍ قصيدة له : 


- أعلام النبلاء 2217/7 والوافى بالوفيات 9/ 4ه وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 19/8» 
والعقد الثمين 28١/7‏ وطبقات المفسرين للداوودى 2158/7 وبغية الوعاة .١415 /١‏ 

)١(‏ الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار 
فرسخ . . معجم البلدان ؟له١؟ه.‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص 23٠١‏ وذيل مرآة الزمان 5 ؟؛ ووفيات الأعيان /437» ودول 
الإسلام ؟/ 2١١‏ وسير أعلام النبلاء 1/5/7 وفوات الوفيات .4١9/١‏ وقد وردت ترجمته فى 
المصادر السابقة فى وفيات سنة ستمائة وست وخمسين 

(5) فى م: (المستنصر» . 


لو كنت فى يوم السّقيفةٍ شاهدًا كنت الْقَدَّمَ والإمامّ الأَغظّمًا 
فقال الناصد داودٌ للشاعرٍ : اكت » فقد أُْطَأتٌ » قد كان جد أمير المؤمنين 
الغيامك شاهدا بود ولم يكن اندم وما الإمامٌ الأعظمُ إلا أبو بكر الصديق . 
فقال الخليفةٌ : صدّق . فكان هذا يمن أحسن ما تُقِل عنهء رمه اللَّهُ تعالى . 
وقد تقاصّر أمْرُه إلى أن رسّم عليه الناصئ بن العزيز بقرية البَُيِضا التى لعمّه 
الى بق حل ل ان قله لد لو ارا 
وحمل منهاء فصّلَى عليه » حتى دُفِن عند واليه بسفح قاسِيونٌ . 
للك المع عر الدين أنيك الُكُمانيئ”" , أولُ ملوك الأثراكِ ؛ كان ون أكبر 
ماليكِ الصالح بم الدين أيوب بن الكامل » وكان دَيَْا صَيْئا عَِيمًا كريًاء مث مكث 
في الاك نوا ون سيغ سين » ثم قتلتهروسطه حنمن الذر آم خليل #:وقام فى 
الملك من بعده ولدّه نور الدين علِيٌ » ولَقّبِ بالملك المنُصورٍ » وكان مُدَبْرَ تملكته 
عوك أبيه سيف الدينٍ مُطّر» ئم عله واسقلٌ الملك بعده نحوا ين سنة» وتلقّب 
بالمظمّر» فقدّر اللّهُ كَسرَ الَارٍ على يديه بعين جالوت » وقد بسَطنا هذا كلّه فى 
الل وفاميات وله انيد 
شجرٌ الدّرٌ بنتُ عبدٍ الله أمُ حَليلٍ التركية” . كانت من عظايا الملكِ 
م ل ارخا ركد ولدُها منه حََليلٌ مِن أحسن الصُّوَرِه فمات 


)١(‏ فى م: «مجد). 
)١(‏ ذيل مرأة الزمان /١‏ غه, ودول الإسلام ؟/ 2١159‏ وسير أعلام النبلاء +7/ 15/8١ء‏ والوافى بالوفيات 
6 . 


(5) ذيل مرآة الزمان 5١/١‏ وعقد الجمان ١/175»ء‏ والدليل الشافى فى المنهل الصافى /١‏ 847: 
والسلوك 1١٠ 4/١‏ (القسم الثانى ) » وشذرات الذهب 587/0؟. 
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صغيراء وكانت كرون فى خدميه» لا تاف حصا ولا سفرا مين شدةٍ محيته 
لها وقد ملكت الدَيارَ اليضرية بعد مفتل اين زوجها لطم تورائشاه» فكان 
يطب لهاء وشربت الشَكةُ باسمهاء وعلّمت على الاير مدة ثلاثة أشهر؛ ثم 
ملك امه كما ذكزناء ثم تزوّجها بعد كه الدياز المصرية بسنوات » ثم غارت 
عليه لما بلغها أنه يريد أن يتوج بت صاحب الموصل بدرٍ الدينٍ لؤلوٌ» فعيت 
عليه حتى قتله كما تقد ذكزه» فتمالً عليه ماله ال فققلوها الها على 
مَْبَلةٍ ثلاثة أيام » ؛ ثم تقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر الست ُفيسة » رجمها الل 
تعالى » وكانت قويةً النفس ؛ ما علِمت أنه قد أحبط بها أنْلقّت شينًا كثيرا مين 

الجواهر واللآلئ » كسَره ة في الجاز0 0 لها و اه وزيرها فى دولتها 
الصاحبٌ بَهاءُ الدينٍ علي بن محمدٍ بن لهم" المعروفٌ بابنٍ حا » وهو أولٌ 


مَناصبه . 


الشيخح الأسعدٌُ هبه اللَِّ بِنُ صاعدٍ , شرفٌ الدين الفائزيٌ” ؛ لخدميه قدي 
[1/8؛ظع الملكُ الفائرٌ سابقّ الدينٍ إبراهيم بن الملكِ العادل» وكان تَصْرائيًا 
فأَسْلّم » وكان كثيرَ الب والصدقاتٍ والصّلاتٍ» ا.: ره القع وكان حَظيًا عنده 
جدّاء لا قعل شيا إلا بعد مرابجعيه ومشاؤرته » وكان قبله فى الوزارة القاضى 
تا الدينٍ اب نت الأَعرٌ» وقبله القاضى بدرٌ الدينٍ السئجارئٌ » ثم صارت بعد . 
ذلك كله إلى هذا الشيخ الأشعد المسلمانئٌ » وقد كان الفائزئٌ يُكاتئه المع 
الملوك» م أي لين الأسعدٌ حتى صارقا وأ الأميو سيك الد 


. وستأتى ترجمته فى صفحة 518 ضمن وفيات سنة سبع وسبعين وستمائة‎ ٠ ) فى م : « سليمان‎ )١( 
القسم الثانى ) » وعقد الجمان‎ ( :07/١ ,مه والسلوك‎ /٠ والنجوم الزاهرة‎ 8٠١/١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
الى‎ 


) 77/1١17 البداية والنهاية‎ ١ 3-5 


مر حَطله بمائة ألفٍ دينار» وقد هجاه بَهاءُ الدينٍ رُمَهرْ بن علئ » فقال : 
تفن لهاع افييةة. الجيحيصاه: تصاعدا 
وبتيستة فنالا واحهدكائم واحذا 

ثم ميل بعد ذلك كلّه» ودين بالقَرافةِ» وقد رثاه القاضى ناصرٌ الدينٍ بن 
المثير» وله فيه مدائخ وأُمْعادٌ حسنةٌ يُقوِظِةُ بهاء فصيحةٌ رائقة . 
اب أبى ادي العراقيئ الشاعر : : عبد الحَميدٍ بن هبة اللَّهِ بن محمد ' بن 
بيعي ' بن الحسين » أبو حامدٍ بن أبى الحديدٍ , عَرْ الدين المدائني » الكاتبُ 
الشاعد المطَبِقُ الشَّيعِيُ الغالى » » له شرج فح البلاغة» فى عشرين مجلذًاء ولد 
بالمدائن سنةً ست وثمانين وخمسمائةٍ» ثم صار إلى بغدادٌ » فكان أحدّ الكتّاب 
والشعراءٍ بالدّوانٍ الخليفتئ » وكان حَظيا عند الوزير ابن العلقَمئ » لما ييتهما من 
المناسبةٍ والْقارَِ والمشابهة ؛ فى التّشَيْع والأدب والمَضِيلةٍ» وقد أُؤرّد له ابنُ 
الساعى أشياءً كثيرةً وساف 0 الفائقة الرائقة » وكان أكثر فَضيلةٌ وأدبًا 
مِن أخيه أبى المعالى مُوَفقٍ الدين اه بن هبةٍ 3 اللو وإن كان الآخو فاضلا 
بارعًا أيضَّاء وقد ماتا فى هذه لقنل رديه الله تعالى , 


لد الشاعد, الأميدُ سيفٌ الدين علئ بن عمر بن قزل" مُشِدٌ الديوانٍ 


72957 ووفيات الأعيان ه/‎ 257/١ سقط من : الأصل . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ )١-1١( 

وفوات الوفيات 7/ 59 5» والوافى بالوفيات 74 . وعقد الجمان 7/١‏ 1515. 

3 سقط من : م. قال: فى وفيات الأعيان ه/ 91: موفق الدين أبو المعالى أجمدة ويدعى القاسم 
. وانظر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان 3٠٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء «7/ 7174 237/5» والوافى 

0/١ 00‏ وجاءت وفاته فى هذه المصادر فى السئة الآتية . 

(0) الذيل على الروضتين ص 2١148‏ والعبر ©/ 777» وفوات الوفيات */ »5١‏ والوافى بالوفيات ١؟/‏ 

ماه والنجوم الزاهرة /ا/ 2517 وعقد الجمان 2١51/١‏ وسمى المشد لأنه تولى شد الدواوين . وهى - 


بدمشقّ» وكان شاعرًا مُطَبْقَاء له دِيوانٌ مشهورٌ» وقد رأه بعضّهم بعد موتّه» 
قمالة عع نال فَأَنْسَّده : 
قلت إلى رَمْسٍ القبور وضيقها ١‏ وخحوفى ذنوبى أنها بى ُعَثْر 
فصادَفتٌ رخمانًا رءوفًا وأنْعُمًا حبانى بها َي" لما كنت أَخْدّد 
ومّن كان حُحشنٌ الظنٌّ فى حال موته جميلا بعفو الله فالعفوٌ أَجَدَد 
بشارةٌ بن عبد الله الأْمَنيْ الأصل , بدرُ الدينٍ الكاتبُ” . مولى شِبلٍ 
الدولة لكشو سيمع الكندىٌ وغيره » وكان يَكتْتْ خطًا جيدًا » وأشئد إليه 
مولاه النظرَ فى أوقافه » وجعّله فى ذربته » فهم إلى الآنَ يَنَطُرون فى الشّئليتين » 
وكانت وفاته فى النصفٍ من رمضانٌ من هذه السنة. 
القاضى تاج الدين أبو عبدٍ الل محمدٌ بن قاضى القّضاةٍ مال الدين 
ليضرئٌ”" » ناب عن أبيه » ودرّس بالشامية» وله شعو فمنه قوله : 
صكوتٌ فمى لفيه باللئم لثامْ عمدا ورَسَفْتُ من ثناياةُ مُدام 
ازور وقال أنت فى الفقه إِمامْ ريقى خمرٌ وعندّك الخمد حرام 


- وظيفة من بحضرة السلطان. موضوعهاء أن يكون صاحبها رفيقًا للوزير متحدنًا فى استخلاص 
الأموال» وما فى معنى ذلك » وعادتها إمرة عشرة. انظر صبح الأعشى 77/4. 

)١(‏ فى م: «سقيا». 

(") الوافى بالوفيات 23114١ /٠١‏ وعقد الجمان 1/١‏ 159. 

(؟) عقد الجمان 2١57/١‏ والدارس .78٠0/١‏ 


2 


ثم دخلت سنة سث وخمسين وسثمائة 

فنا عدت تنام بغداة » وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفةً » والْقَضّت دول 
بنى العباس منها . 

اسْتَهَلت هذه السنةٌ وجنود اليَارِ قد نارّلّت بغداد صُحْبةَ الأميرين اللذين 
وال هون هل نتن ساك سلطان اللار لوقا" وجاءت إلبيه أعناذ 
صاحب الموصل يُساعدونهم على التغاددة وميرثه وهداياه وتقُهه وكلّ ذلك 
ول على لنت دو الغار ومصائَعةً لهم » قبحهم اله تعالى '» وقد شرت 
5000006 فيها امْجانِيقُ والعَدادَاتُ وغيدها مِن آلاتٍ الممائَعةٍ التى لا تود مِن 
قر الله سبحانه وتعالى شيئًا» ا ةن نر 
وكما قال تعالى : < إوَّ لََلَ مه إَا ج21 لا كد # زنوح: 4 . وقال تعالى : 


- 
> مسو اس سم كر قلا 


رِ »مو ورسو ل اله 42 َع 2 2 0“ 
© إِت أ لا يعَيرْ ما بِقَوْمٍ حي حيرو ما يأنفسيم وَإِذَآ أراد الله يفوي سوء 
2 رع 2 5 2 3 1 
و 


- 


5 هآ م عع ل ره 
الخليفة ونع تضحكه ) وكانت من جملة اللاي وكانت مُوَلْدةٌ 8 عرفةً » 


540/71 وذيل مرأة الزمان ١م - ”ف ونهاية الأرب‎ 2١199 215/8 الذيل على الروضتين ص‎ 01١ 
1 .1817 - 171//١ سرس والعبر ©/ ه25 23154 وعقد الجمان‎ 

5١‏ - )2 سقط من: م. 

(") أخرجه الحاكم فى المستدرك 497/١‏ بسنده عن عائشة عن النبى ككل بأطول من هذاء وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وفى إسناده زكريا بن منظور» قال الحافظ الذهبى معقبا على الحاكم : 
زكريا مجمع على ضعفه . 


جاءها سهمٌ مِن بعض الشَّبابِيكِ فقيّلها وهى تَرْقْصٌ بن يدى الخليفة » فائرعج 
الخليفةٌ من ذلك» ‏ وفرع فعا ' شديدّاء وأخصّر السهع الذى أصابها ب 
يديه » فإذا عليه مَكتوتٌ : إذا أراد الله إنفااً قَضائِه وقدره سلب”” ذَوى العقول 
عُقَولّهم . فَأمّر الخليفةٌ عند ذلك بزيادةٍ الالختراز» وكثْرةٍ السشتائر على دار الخلافة» 
وكان قدومٌ هولاكوقان بججنوده كلها - وكانوا نحوًا من مائتئ ألفٍ مُقاتِلٍ - إلى 
بغدادٌ فى ثانى عضر احم مين هذه السنةِء وهو شديدُ الحئقٍ على الخليفةٍ بسببٍ ما 
كان تَقّدّم من الأمر الذى قدّره الله وقضاه وأنْمَذه وأنضاه. وهو أن هولاكوقان 1 
كان أول بوه من همذان مُتوَجها إلى العراقي أشار الوزيئ مُوَيدُ الدين محمدٌ بن 
العَلّقمِئ على الخليفةٍ بأن يَتِعَتٌ إليه بهدايا سَيِبةٍ ؛ ليكونٌ ذلك مُداراةً له عما يُرِيدُه 
من قصِدٍ بلادهم » فخدّل الخليفة عن ذلك دُوَيْداده'” الصغيرٌ يك وغيرُه » 
وقالوا: إن الوزير إنما يُرِيدٌ بهذا مُصانعة ملكِ التنارٍ بما يَِعتّهِ إليه من الأموال» 
وأشاروا بأن ينعت إليه بشىءٍ يسيرء فوسل شينًا من الهداياء فاختيّرها 
هولاكوقان . وأَرْسَل إلى الخليفة يَطَنْبُ منه دَُيْداَهالمذكور» وسليمان شاهء فله 
يَتعَنْهما إليه » ولا بالى به حتى أزف قدومّه » ووصّل إلى بغدادٌ بجُنوده الكثيرة 
الكافرة الفاجرة الظالمةٍ الغاشمةٍ» ممّن لا يُؤِْنُ باللِّ ولا باليوم الآخرء فأحاطوا 


عب 
ببغدادٌ من ناحيتها الغربية والشرقية » وججنودٌُ بغداد فى غاية القلةٍ ونهاية الُلَّىَهِ لا 


)١ - ١(‏ زيادة من: م. 

)١(‏ فى م: وأذهب من). 

(؟) فى ذيل مرآة الزمان» ونهاية الأرب وعقد الجمان جاءت صفته » أنه الدوادار. ولم يُذكر فى الذيل 
على الروضتين . والمثبت موافق لما فى العبر . والدوادرية : تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغ عامة الآمور. 
وتقديم القصص إليه » والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف » وتقديم البريدء هو وأمير جاندار 
وكاتب السرء ويأخذ النط على عامة المناشير والتواقيع والكتب » وإذا خرج عن السلطان بكتابة شىء 
بمرسوم ؛ حمل رسالته وعينت فيما يكتب . انظر صبح الأعشى .١9/4‏ 


يلون عضَّرَةَ آلافٍ فارس» وهم" فى غاب الفييفن + وف الجيش كلهم قد 
صُرفوا عن إِفْطاعاتهم حتى اسْتَغطَى كنيد منهم فى الأشواق وأبواب المساجدٍ » 
والكذاههم الشمراة القصائدٌ يَرثُون لهم ) ويَْرَئُون على الإسلام وأهله » وذلك 
كلّه عن آراءِ الوزيرٍ ابن العَلْقّمِتَ الرافضيئ » وذلك أنه لما كان فى السنةٍ الماضية 
كان بين أهل السنةٍ والرافضة حربٌ شديدةٌ» تُهببت فيها الوح مَحَلّةٌ الرافضةٍ » 
حتى تهت دُورُ قراباتٍ الوزير» فاشْدٌ حتقُه على ذلك » فكان هذا مما أهاجه على 
ل اه 
2 بيت بغداكٌ » وإلى هذه الأوقاتٍ » ولهذا كان أولَّ من برز إلى التَّارٍ هوء فخرج 
فى أهله وأصحابه وخدّمه وحَشّمه » فاجْتمّع بالسلطانٍ هولا كوقان » لعنه اللَهُ 
تعالى » ثم عاد فأشار على الخليفةٍ بالخروج إليه امول بين يديه لتمَعَ المصاكَةُ 
على أن يَكونَ نصفٌ تراج العراق لهم ونصفُه للخليفة» فاختاج الخليفة إلى أن 
خرج فى سبهمائة راكب ين القْضاةٍ َالقَُهاءٍ والصوفية ورُءوس الأمراءٍ والدولة 
والأعيانٍ » فلما اقْتََبوا 1١٠/.هظع‏ مِن منزلٍ السلطانٍ كران حُجبوا عن 
الخليفة إلا سبعة شر نفشاء فخاص الخليفةٌ بهؤلاء الّكورين » وأثل الباقون عن 
تراكيهم وثهبت » وقيلوا عن عن آخرهم» وأخضر الخليفةٌ بين يدى هولاكو فسأله 
عن أشياء كثيرة » فيقال : إنه اضْطبٍ كلامٌ الخليفة ين هَل ما رأى ين الإهانة 
والجَروتٍ » ثم عاد إلى بغداة وفى صحيته خواجا تي الطُوسئ » لعن ال عليه ؛ 
والوزيز ابن العلْقّمَ وغيدهما ء والخليفةٌ تحت الحؤطة والمصادرةٍ » فأخضّر مِن دارٍ 
الخلافةٍ شيئًا كثيرًا من الذهب الل والمصاغ والجواهر والأشياءٍ النِّيسةٍ» وقد 
ارفك د رن الرافضة» لعنةٌ الله عليهم» وغيزهم من المنافقين على 


)١- ١١‏ سقط من: م. 


هولا كوقان أن لا يُصالح الخليفة » وقال الوزيك : متى وقّع الصلح على الاصَفةٍ لا 
ا 
له قثل الخليفةٍ » فلما عاد الخليفةٌ إلى السلطان هولاكوقان أمر بقتله » ويقال : إن 
الذى أشار بقتله الوزيئ ابن العلْقّمِيَ والنصيه العطوسيئ . وكان النَّصِيهُ عند 
هولا كوقان قد اسْتَضْحبه فى خدمته لما فتح قِلاعَ لوت وانترّعها من أيدى 
اوشماعياية »رو كان اللضتية :وزيا العسس العتموين ولايد ون الله لام الدينٍ 
ابن لال الدين» وكانوا ينتسبون إلى نار بن المشتئصر الغييدىٌ» واثقخب 
هولاكوقان النّصِيرَ ليكونَ فى خدمته كالوزير اموز هلها فده "مول كزفان 
وتهَيّب من قتل الخليفة هوّن عليه الوزيران”' للك ؛ ققتاوة رفسا وعواقى جرالق؛ 
ل يمع إلى الأرض شىء من ديه » خافرا أن يو حَذ بثأره فيما قيل لهم » وقيل : 
بل يق يقال : غُوْقَ . فالهُ أعلم . . فباعوا بإئمه وإئم من كان معه ين ساداتٍ 
العلماء وَالقُضاةٍ والأكابر والوٌوّساءٍ والأمراءٍ ا لكل والعَقد:يزلذو' بغداة 2 
وستأّى ترجمةٌ الخليفة فى الات - ومالوا على لبد ء ؛ فقلوا جميعٌ من قدّروا 
عليه من الرجالٍ والنساءٍ والولدانٍ والشايج والهولٍ وَالشَّكَانٍ » ودحل كنيد من 
الناس فى الآبارٍ وأماكن الحشوش » 00 الخ , وكمنوا كذلك أيامًا لا 
يَظْهَرون , وكان الفْامُ من الناس يَجْتَمعون فى الخانات» 0 00 
الأبوات» رفيا التتارٌ إِمّا بالكسر أو بالنارء ثم يَدْخْلون عليهم فَيَهْدْ 

إلى أعالى المكانٍ» ؛ فيَقتُلونهم فى الأشطحةٍ. حتى ججَرَىَ اليارينك 0 


(1) فى الأصل : ( لابنهع , 
() فى م : «الوزير) . 
(5) قنى : جمع قناة. انظر الوسيط (ق ن و). 


م 


وا ا ب ا لل 


اع 


الَرفة» فإنا لله ونا إليه راجعون » وكذلك فى المساجدٍ والجوامع الوط » ولم 
يع منهم أحدٌ سوى أهل لذ ين ليهود والنصارى » ومن الَأ إليهم وإلى دار 
الوزير ابن العلَقَّميٌ الرافضئ » وطائفةٍ مِن التجار أحَذوا لهم أمانًا بذّلوا عليه أموالا 
جزيلة حتى سلموا وسلِمت أموالهم . وعادت بغدادٌ بعدّما كانت أنَّسَ المدنٍ 
كلها كأنها تحرابٌ ليس فيها أحدٌ إلا القليلُ مِن الناسٍ » وهم فى خوف وجوج 
وذلةٍ وقِلة . وكان لوزي ا لمن قل هذه لاد يتةٌ فى صرفب معش 
وإشقاط أحييف” ' من الدّيوان :فكانت العساكدُ فى آخر أيام المشتئصر قرييًا من 

مائةٍ ألفٍ مُقاتِلٍ ٠‏ فيهم ين الأمراءِ من هو كاللوك الأكاير» : يَرَلْ يَجْتَهَدٌ فى 
تقُليلهم إلى أن إلا عشّرةٌ آلف » ثم كائب اليََّارَ وأَطْمَعهم [ ٠ع‏ فى 


مد البلاد » وسهّل عليهم ذلك » وجلّى لهم حقيقةٌ الحال » وكشّف لهم ضعف 


ارجا » وذلك كله طَعَعا منه أن بِيلٌ الشئة بالكلية» وأن يور البذعة الرافضية 
وأن يقي خليفة ين الفالمئين » وأن نيد القلماء اين » وال غال على أثره . 
وقد رد كيده فى نحره أله بعد الهزة الفّساءٍ ", وجعله حوشكاشًا للتتار بعد 
ما كان وزيا للحُلفاءِ» واكتسب إِنْم من قُتل بمدينةٍ بغداد من الرجالٍ والنساءٍ 
والأَمْفالٍ » فالحكم للَّهِ العليئ الكبيرٍ ربٌ الأرض والسماءٍ . 

وقد جزى على بنى إشرائيلَ بيت المقدس قريبٌ با جزى على أهل بغداة » 
ب ل ل : 9 وَقَصيتَآ قَصَينَاً إل 

بن إسروبل في الكتب لنْيِدُنَ في الدَْضٍ مرت لعن علو كيرا 09 فإذا 


ل 
(؟) القعساء : الممتنعة الثابتة . انظر الوسيط (ق ع س) ٠‏ 


لذن 


2 
000 1 و لس حوس رس حو سار 000 ءَُ مه ٍِ_ 


جا وعد وهم ْنا ليحك جبَادا لآ أؤلى بين سَدِيرٍ هَبَاسُوأ يلل زيار كات 
وَعْدَا مَفْعُولَا © [لاسراء ؛. ه] الآيات . وقد قُتِل مِن بنى إشرائيل خَلْقٌ من 
رايبا من أولادٍ الأنْبياء» ورب بيت المقدِسٍ بعدّما كان مَعْمورًا 
بالعبادٍ واليُمّادٍ والأخبارٍ والأنبياء» فصار خاويًا على عُروشِه » 0 البناء . 


وقد اختلف الناسٌ فى كمية م كن كل بعداة اث اللي لفل : تمائمائة 
ألفٍ . وقيل : ألفٌ ألفٍ وثمائمائة أللٍ . وقيل : بعت القَثْلَى لق ألنٍ نفس . فإنا 
لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوةً إلا بالل العزيزٍ الحكيم العلئ العظيم . 

وكان دخولّهم إلى بغداد فى أواخر لمحم » وما زال السيفٌ يَمثُلُ أهلّها أربعين 
صباححا » وكان قتلّ الخليفةٍ المشتْصم بالل أميرٍ المؤمنين يوم الأربعاءٍ رابع عضر 
صفر » وعَفَى قبرُه؛ وكان عمزه يومذٍ سدًا وأربعين سن وأربعة أشهر» ومدةٌ 
خلافيه مدن عشرة ينه وكمانية أشهرٍ أي . وقتِل معه ولدّه الأكبرٌ أبو العبا 
أحمدٌع وله خمسٌ وعشرون منةً» 8 0 وله الأوسط أبو الفضلٍ عبد 
الرحمن ع وله ثلاث وعشرون سن » وأسِر ولدّه الأصغد مُبارَكٌ » وبرت أَحَوائه 
الثلاثٌ ؛ فاطمةٌ وخديجةٌ ومريم , وأسر ين دار المخلافة ين الأبكار ما يُتَاربُ ألفَ 
بكر فيما قيل» واللَّهُ أعلم » فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . 


2 م0 ء ف 717 بين ءِ 


 .) بعده فى م: (فى هذه الوقعة‎ )١١( 

)١(‏ فى الأصل » وعقد الجمان : ١‏ استادار» . والمثبت موافق لما فى العبر وذيل مرآة الزمان ١8/١‏ فى 
ترجمة محيى الدين هذاء ولم ُذكر فى الذيل على الروضتين ونهاية الأرب . واستادار من الاستادارية : 
وهى وظيفة موضوعها التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والحاشية 
والغلمان . انظر صبح الأعشى .٠١/4‏ 

(' - ”) فى عقد الجمان : « بن يوسف » . وانظر ما يأتى فى ترجمته ومصادرها ص 7075 . 


لين 


ابن المجوؤزىٌ » وكان عَدُوٌ الوزير» ويل أولاده الفلاثهٌ ؛ عبدُ الرحمن» وعبدٌ اللَّه؛ 
وعبدٌ الكريم » وأكابه الدولةٍ واحدًا بعد واحدٍء منهم الدُوَيْدارُ الصغيدٌ مُجاهِدٌ 
الدينٍ أنيك » وشِهابُ الدينٍ سليمان شاه » وجماعةٌ د أخراء الشِنّةِ وأكابر البلد . 

وكان الرحن يُشتذعى به ين دار الحلافة يبن بنى العباس » فيَحُوج بأولاده 
ونسائه وجواريه » فيِذَّهَتُ به إلى مَعَبَر مَقَبَرةِ ة الخلال 0 الممُظرة » فيِذْبَحْ كما تُذْبَحْ 
الشاقٌ» 00 وججواريه . 

ل شيخ الشيوخ مُوَدّبُ الخليفة صَدْرُ الدين علي بن النَار» وقيل الخطباءً 
الاقم 5 وفلة القرآنٍ » وتعَطلت المساجدٌ والجماعات والجمعاتٌ مدة شهور 
يبغداد » وأراد الوزيك ابن العَلَْمعْ » قتحه الله ولغنه» أن يُعطلَ المساجة والجوامع 
ودار والكببط بيغدادٌ » ويَسْتَمر يَسْتَمةَ بالمشاهدٍ كان لوَفْضٍ » وأن ب ين للرافضة 
درس هائلةٌ يتُشْرون ظ] 9 وعَلَمَهم بها وعليهاء فلم يُقدؤه الله 
تعالى على ذلك » بل أزال نَعْمتّه عنه» وقصّف عمره بعد شهورٍ تسيرةٍ مِن هذه 
الحادثة , وأتبعه بولده فَاجْتَمَعا - واللّهُ أعلم - فى الدَّوْكِ الأسفل من النارٍ . 

ولا انْقَضَى أَمَدُ الأمر اّْدورِء وانْقَضّت الأؤبعون يومًا بقيت بَعْدادُ خاوية 
على عُروشِها» ليس بها أحدّ إلا الشاذً من الناس » والقَْلَى فى الطرقاتٍ كأنها 
التُلولُ» وقد سقّط عليهم المَطَوْء فتميّرت صُوَرُهم ‏ وأنتئت البلدٌ من جيفهم , 
وتفيّر الهواغ» فحصّل بسبيه الوَباءُ الشديدٌ» حتى تعَدَّى وسرى فى الهواءٍ إلى 
بلادٍ الشام » فمات خلقٌ كثيرٌ ين تغير الحو ونَسادٍ الرْيح» فالجتمع مع على الناس 
الَلاءْ والوَباءٌ والمّناءُ والطّْنٌ والطاعونٌ» فإنا للِّ وإنا إليه راجعون . 


ونا تُودى بيغداة بالأمانٍ رج عن كان تحت الأرض بالطايير والقن 
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والمغاير” "كانم اموت إذا يغواين من القبور» وقد أنكر بعصّهم بعضًا » فلا يَعْر 
اوك و ل »وأ ا نط قري سدم 
القَْلى ‏ وَاجْتّمَعو فى الى تحت الثّرى » بر الذى يَعلّم اشر وأَحْمّى » الله لا إله 
0 الحشتّى . 

ركان رحيل السلطانٍ المأ هولاكوقان عن بغداة فى مجماى الأولى من 
هذه السنةٍ إلى مَمَرٌ مُلْكه » وفقض أمْرَ بغدادَ إلى الأمير على تادر » فوّض إليه 
الشختكية" بها وإلى الور مؤيدٍ الديٍ محم بن المَلقمئ » فلم هذه الله ول 
عله بعد بل أذه أذ عزير ققد فى مُستهلٌ مجماقى الآخرةٍ عن ثلاث 
وستين سنةً » وكان عندّه قَضِيلةٌ فى الإنْشاءِء ولديه فَضيلةٌ فى الأدب , ولكنه 
ا ارد إلى ايت 
َلْقَتْ رَخلّها 1 قشعم" ٠‏ فوّلىَ بعده الوزارة ولدّه عِرٌ الدينٍ أبو الفضل “ 
محمدٌ» فألْقه الله أيه فى بقبةٍ هذا العام» وللَِ الحمد ولي . 

وذكر أبو شامة وشيحُنا أبو عبد اللَّهِ الذّهِِيَ وقُطث الدين الُونينيع” "'» أنه 
أصاب الناسٌ فى هذه السنة بالشام وبا شديدٌ » وذكروا أن سببٌ ذلك ين قساد 


(1) فى م: «المقابر) . 
)١(‏ الشحنكية : وظيفة يتولاها الشحنة وهو صاحب الشرطة أو متولى رئاسة الشرطة . دوزى . كذا ذكر 
معناه فى حاشية عقد الجمان .١ 75/١‏ 
(؟) هذه عبارة المصنف مأخوذة من قول زهير: 
فشَدٌّ ولم يُفْزِعُ بيونًا كثيرةٌ لدى حيث ألقث رحلهاأمُ َشْعم 

وأم قشعم : الحرب » وقيل : اليه . وقيل : الضّيع . وقيل : العنكبوت . وقيل : الذَّلّة . وبكلّ مُشر قولُ 
زهير المذ كور . انظر اللسان ( قشعم ) . 
(© - 5) فى م: (بن الفضل » . 
(5) الذيل على الروضتين ص 23٠١‏ وذيل مرأة الزمان ,3١ /١‏ والعبر ه/5؟5. 


تددن 


الهواءٍ والجوٌء فسَد من كثرة المَكِلّى ببلادٍ العراقي » والْتَشّر حتى تعَدّى إلى بلادٍ 
الشام . فالنهُ أعلمُ . 
وف هلله الح الكل الكتزيوة ند سالعي الكدء 3 ليث عمرّ بن 
العادل بن أبى بكر بن العادل الكبيرٍ» وكان فى جيشِه'' جماعةٌ من أمراءٍ 
التبخرية » منهم رُكنٌ الدّينٍ يتيوسُ البنْدُفْدارِئُ » فكسرهم الضريون » ونهبوا ما 
0 معهم من الأنْقَالٍ والأموال» وأسَروا منهم بجماعةٌ من رءوس الأمراءٍء 
"نَميْلوا ضَهدا '", وعادوا إلى الكَرَكِ فى أَشوأ حالةٍ وأشْتها » وجلوا يُفُسِدونَ فى 
الأرض » ويعِيثون فى البلادٍ» فز فأ رسَل إليهم الناصئ صاحبٌ دمشق جيشًا ليكّهم 
عن ذلك » فكسرهم البخريةٌ » وَاسْتَنصًروا فبرز إليهم الناصوٌ بنفسه » فلم يَلْمَفِتوا 
ليه » وقطعوا أطنات خيمته التى هو فيها بإشارة رُكنٍ الدينٍ تتتزس المذكور» 
وجرت حروبٌ وخطوبٌ يطول يتشطها : وبالله المشتعانٌ . 
ذكد مَنْ تُوْفى فى هذه س0 
خليفةٌ الوقتٍ المستَعْصِمُ باللّها” أميه المؤمنين» آخد حَلفاءِ بنى العباس 
بالعراق » وهو أبو أحمد عبد الله بن أمير المؤمنين [ /و] المشئصر بالل أبى 
جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله أ أْى نصرٍ محم بن الناصر لدين الل أبى العباس 
أحمد بن أميرٍ المؤمنين المَعَضِىءٍ بأمر اللّهِ أبى محمدٍ الحسن بِنٍ أميرٍ المؤمنين 


. فى مم: ( حبسه)‎ )١١ 

)١ - 0‏ زيادة من: م. . توافق ما ذكره صاحب ذيل مرآة لزمان ؛ أنه ميض يومعلي على بعض الأمراء - 
سغاهم متاك - وأحضروا بين يدى سيف الدين قظز وبهادر وأمر بضرب أعناق هؤلاء الأمراء» فضّربت 
ومحملت رءوسهم إلى القاهرة . 

5 ذيل مرآة الزمان /١‏ 1ه 7 وسير أعلام النبلاء 78/ 21174 وفوات الوفيات 257٠/7‏ والعقد الثمين 
ه/ .59, وعقد الجمان .5١05/١‏ 


ون 


لمُسْتئجدٍ باللّهِ أبى المطَفّرِ يوشف بن أمير المؤمنين الْمُعَفِى لأمر اللَِّ أبى عبدٍ الله 
محمدٍ بن أمير المؤمنين المُسْمَظهِرٍ بالل أبى العباس أحمد بِنٍ الَْتدِى بأمر الله أَى 
القاسم عبد الل بن الأمير الذّخيرة أبى العباس محمد بِنٍ القائم بأمر الل أبى جعفر 
عبد الله بن القادر باللِّ أبى العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن الْقُمدِرٍ باللّهِ أأى 
الفضلٍ جعفر بن افعض باللّهِ أبى العا اع إن الام اراد نا اعد طلبعة 
ابن الكل على اللَِّ أبى الفضل جعفر بن الْْتَصِم باللّهِ أبى إسحاق محمدٍ بن 
الوَسْيدٍ أبى محمدٍ هارونّ بن المهُدىٌ أبى عد الله جيه بن المنصور أبى جعفر 
عبد الل بن محمدٍ بنِ علي بنِ عبدٍ اللَّهِ بن العباس بن عبدٍ المطلبٍ بنِ هاشم 
الهاشمئ العباسيئ ١‏ مَوْلِدُّه سنة تسع وستّمائةٍ» وتويع له جاطؤلافة قن اللشريق وين 
تاق الأولن 'نحة رشقو وكان مقتلةاقى يوم الأريعاء الرأية اشرو من فر رنطة 
سس وخمسين وسئّمائةِ » فيكونُ عمره يوم قُتِل سبعًا وأربعين سنة » رحمه الله 
تال : 

وقد كان » رحمه الله تعالى » حسن الصُّورةٍ» جيدَ السيرةٍ صحيح السّريرة » 
صَحيع العقيدةٍ » مُقَْدِيًا بأبيه المشتئصر فى المْعَدَلةٍ وكثْرةٍ الصَّدَقاتِ وكرام العلماءِ 
والعُتَادِ» وقد اشتجاز له الحافظ ابن النّجَارٍ من مشايخ 0 منهم اليد 
الطوسيٌ » وأبو رَوْح عبد الجر بن محمد الهَرَوىٌ » وأبو بكر القاسمٌ بن عبد الله 
ابن الصّفَارٍ وغيُهم » وحدّث عنه جماعةٌ منهم مُوَدْبهِ شيحٌ الشيوخ صدرٌ الدينٍ 
أبو الحسنٍ علي بنُ محمد بن الَيَارِءِ وأجاز هو للإمام مُخبى الدينٍ ب بن الجؤزىٌ » 
وللشيخ بحم الدين الباذّرائيع » وحدّئا عنه بهذه الإجازة . 


)1١(‏ فى الأصل ء م : «عبد العزيز» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان وسير أعلام النبلاء . وانظر ترجمته فى 
سير أعلام النبلاء اث وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات )5586١ - 51١١‏ ص ل9ا١5.‏ 


انا 


وقد كان رجه الله سال سنا على طريقةٍ السلفٍ واغَتِقَادٍ الجماعة كما كان 
أبوه وجَدّه » ولكن كان فيه لِينٌ وعدم تَيَقَظِ ومَحَبَةٌ للمال وجمعه » ومن جملةٍ ذلك 
أنه عَلَّ الوديعة التى اشتّؤدعه إياها الناصرٌ داودٌ بن امعطم » وكانت قيميُها نحوًا من 
مائةٍ ألفِ دينار » فاسْتفيح هذا من مثلٍ الخليفة » وهو مُْتفَْح ممّن هو دونه بكثير ؛ 
بل من أهل الكتاب من إن تَأْمَنْ بقِْطارٍ يود إليك كما قال اللَّهُ تعالى : 3 وَمِنْهُم 
كَنَ إن تَأمَنَهُ بدِيتارٍ لَا يُوَوَو إِلِيَكَ إلا مَا دمت عَِمَهِ ايسأ ©1آل عمران: 8/0 . 

قتلّته التََارُ مَظلومًا مُضْطَهَدًا فى يوم الأربعاءٍ رابع عشَّرَ صفر من هذه السنةٍء 
وله من العم ستةٌ وأربعون سنةٌ وأربعةٌ أشهر . وكانت مدةٌ خلافته خمس عشرة 
سنةٌ وثمانية أشهرٍ وأيامًا » فرحمه اللَّهُ وأكرم مَْواه » وبل بالّحمة تراه . وقد فيل 
بعدّه وَلّداه » وأِر الثالثٌ مع بناتٍ ثلاث من صُلْيه » وشكّر مَنْصِتُ الخلافة بعدّه: 
مدال اتير العالي مل مقا اوكا لير الله وبين . بنى العباس 
الحاكمين بالعَدلٍ بين الناس » ومن يُرتجَى منهم الثُوالٌ ويُحْشَى منهم الباسٌ » 
وحُتِموا بعبد الله المشتَغصم » كما انتتيحوا بعبدٍ الل الشمّاح ‏ ' وكان عدةٌ خلفاءٍ 
بنى العياس إلى السحمم ده وثلاثين خليفةً » فكان أُولّهم عبدُ الله الشفاك '» 
بويع له بالخلافة » وظهر مُلكُه وأنزه فى سنةٍ ثنتين وثلائين ومائة » بعد انْقِضاءٍ دولة 
بنى أميةٌ كما تقَدّم بيه » وآخبدهم عبدٌ الله المشتَعصِم » وقد زال مُلكه » والْقَضَتَ 
خلافته فى هذا ا وسئّمائة » 1١٠/؟دظع‏ فجملة 
أيايهم خمشمائةٍ سنةٍ وأربعٌ وعشرون سنة » وزالت يدهم عن العراقي والحكم 
بالكلية مدةٌ سنةٍ وشهور فى أيام التساسيرىٌ بعد الخمسين وأربعمائة » ثم عادت / 


)١ - 51١‏ سقط من: م. 


اه 


كما كانت . وقد بسطنا ذلك فى موضعه فى أيام القائم بأمر اللّهِ» وللِّ الحمدٌ . 
ولم تَكنْ أيدى بنى العباس حاكمةٌ على مجميع البلادٍ كما كانت بنو أمية 
هرةٌ الجميع البلادٍ والأقْطارٍ والأفصارء فإنه قد 5 عن بنى العباس بلادُ 

الغرب + ملكها فى أوائل الآم يحت يت أمية من بق منهم ين اذرية عبد الرحتمنٍ 

ين معاوية بن هشام بن عبد الملكِ ‏ ثم علب عليه الملوك بعد دُهورٍ متطاولةٍ كما 
ذكونا » وقارن بنى العباس دولةٌ المدّعِين أنهم م ين الفاطيئين ببلاد مصر وبعض بلاد 
المغرب وما هنالك , وبلادٍ الشام فى بعض الأَحْيانٍ والحرمَهن فى أزمانٍ طويلة”"© 
واسْتموّت دولةٌ الفاطِيبين قريبًا مِن ثلاثمائةٍ سنةٍ حتى كان آخرهم العاضدٌ 
الذى مات بعد الستين وخحمسمائةٍ فى الدولةٍ الصّلاحيةٍ الناصرية المقُدسِيةِ كما 
ذكرناء وكانت عِدَةٌ مُلوك الفاطيئين أربعة عشَرَ ملكا" مُتَكَلًّْا» ومدةٌ ملكهم 
تَريرًا من سنةٍ سبع وتسعين ومائتين إلى أن تُوْفى العاضدُ سنة بضع وستين 
وخحميسمائة » والعجث أن خلافةً النبوةٍ التالية لزمانٍ رسول الل عي كانت ثلاثين 
سنةٌ» كما نطّق بها الحديثٌ الصحيخ”” ء فكان فيها أبو بكرء ثم عمو ثم 

عثمانُ » ثم عليٌ » ثم ابنّه الحسنٌ بن علي ستةً أشهر حتى كمّلت بها الثلاثون » - 

كما قرّْنا ذلك فى دلائل النبوة» ثم كانت مُلْكا» فكان أولَ ملوك الإسلام بين 


بنى أبى سفيان مُعاوية بنُ أبى سفيان صَحْرٍ بن حرب بن أمية » ثم ابنّه يزيد » ثم 


)١(‏ بعده فى م : «وكذلك أخحذت من أيديهم بلاد خراسان وما وراء النهر وتداولتها الملوك دولا بعد 
دول» حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم 
بالشهوات وجمع الأموال فى أكثر الأوقات» كما ذكر ذلك مبسوطا فى الحوادث والوفيات . 

)١(‏ فى الاصل : « خليفة وإن شعت قلت). 

(9) تقدم فى 2318/9 154. 


يحون 


ابن ابه مُعاويةٌ بن يزيد بن مُعاوية » وانْقَرَض هذا البَط امتح مُعاوية الختكم 
جُعاويةَ » ثم ملّك مَرْوانٌ بن الحكم بن أبى العاص بن أميةً بن عبدٍ شمس بنٍ عبدٍ 
تنافي بن قُصَيع » ثم ابه عبدُالملكِ » ثم الوليدٌ بن عبد املك » ثم أخبوه سليماك » 
ثم ابن عمّه عمرُ بن عبدٍ العزيز» ثم يزيدٌ بن عبدٍ الملكِ» ثم هشامٌ بِنُ عبد الملكِ ؛ 
ثم الوليدٌ بن يزيد » ثم يزيدٌ بن الوليدِ » ثم أخحوه إبراهيمٌ الناقصٌ » وهو ابن الوليدٍ 
أيضّاء ثم مَوْوانُ بي محمد الْلفَّثْ باليمارء وكان آخخرهم » فكان أُولّهم اسمه 
مَؤوانُ وآخِرهم اسه مَرُوانُ '» وكان أُولَ خلفاءٍ بنى العباسٍ السَّفّاحُ واسمه 
عبد الله وكانّ آخرهم اُسْتَعصِمُ واسمٌه عبدٌ الله كذلك أُولُ خلفاءٍ الفاطييئين 
اسمه عبدُ اللَّهِ المهدىٌ”' » وآخدهم عبد اللَّهِ العاضدٌ» وهذا اتنّفاقٌ غريبٌ جدّاء 


2 


قلّ عن يتتتَهُ له . واللّهُ سبحانه أعلمُ . 
وهذه أجوزةٌ لبعض القُصْلاءٍ انتظم فيها ذِ كر جميع الخلفاء" : 

الحمدُ للَّهِ العظيم عَيِسّهُ القاهر القَّرْدٍ القوىٌ بَطْسُّهُ 
القاتيية الأيام والتتهترن امع الأناء اللتشسور 
8 اللعيللةة يدر الأمد.. حك الس الشطكن سمه 
وله وصحبه اكير ام السادة الأئمةٍ الأغلام 
لض جنا ممه فر #متشية انيد من: 
ليلق نهنا ال#اشدون: الحتنا- كن :قاف من بعل اليم الاستطمى , 


(1) بعده فى م: ثم انقرضوا من أولهم إلى آخرهم » . 

)5١‏ فى م: (العاضد). 

() نقلها العينى فى عقد الجمان .7١١ /١‏ 

(: - ؛) فى الأصل : «وبعد هذه أرجوزة). وفى م: ١‏ وبعد فإن هذه أرجوزة» . وال مثبت من عقد الجمان . 


لان 


ومن تلاهم وَمَلُمٌ بجر 
لِيَعْلَّمَ العاقل ذو التَّصويرٍ 
و كن ذى مَقَُدرةٍ ولك 
وفى امختلافٍ الليلٍ والنهارٍ 
املك للججبَارٍ فى بلاده 
وكلُ مخلوقي فللقَّنءِ 
ولا يَدومُ غيدُ مُلْكِ البارى 
مُنْمَردٍ بالهِرٌ والجقاءٍِ 
ول من بويع بالخلافة 
أَعنِى الإمامَ العادل”” الصٌّدَّيقا 
ففبّح البلادٌ والأقصرا 
وقام بِالعَدْلٍ قِيامًا يُرْضِى 
ورضى الناسٌُ بذى التُورَئِنٍ 
في أنض: كنك مع اسن 
وأجمع ' الناسٌ على مُعاويه 
ينه املك كينا لبر ل 


ثم ابثه وكان بَرًا راشدا 


. ) فى م : «الهادى‎ )١( 
(؟) فى م: (وجمع).‎ 


يدان 


عغلشينا تتهيرة وذ كر 
زوفو كبن جرت عرادث الأموز 
مُعَوَضون للمّنا والهُلُكِ 
تفصرة لكبل ذق افخيار 
يُورِثُهُ مَن شاء مِن عباده 
وكلّ مُلْكِ فإلى انْحِهاءٍ 


2 


١ 


١ 


سبحانه من مَلِكِ قهار 


بعدَ النبي ابنٌ أبى قُحافة 


م 


سم 
وَاسْتَأَصَلَتُ سيوف الكفارا 
وقالة سنا نيعا والان ضّ 
ثم على والد الشمطين 
كادوا بأن يُجَدَّدوا بها الفِئْ 
#نيياة عننةة “فيضا فته 
ل - 2 
ونمّل القصة كل رويّه 


أَعنى أبا ليلى وكان زاهدا 


ارْتَضَى من بعده القاروقا 


( البداية والنهاية /17١14/1؟‏ ) 


فترّك الإشرةً لا عن غلَبَة 
رأنه عدر يقيه مدا 
وبالشآام بايّعوا مَووانا 
ولم يَدمْ فى الملكِ غير عام 
واشتؤسق امك العيينة الك 
دن افيف رد 
إلى الحجاز بسيوفٍ الثقم 


' زف 7 


ثم أتى من بعدله 0 
ثم اشتفاض فى الوَّرَى عدلٌ عمد 

وكان يُدُتَى بأسَّجٌ القوم 
فجاء بالعَدَلٍ وسالإنسان 
فتتريا بييضة ابول 
فجُجرّع الإسلامٌ كأس فَقَّدِهِ 
ثم يزيدٌ بعده هشاكٌ 


)١(‏ الطلبة: الحاجة . الوسيط (ط ل ب). 


0 كد اننا 0 
فى طلب الملك وفيه يَنْصَبُ 
بحكم من يقولٌ كُن فكانا 
وعاقصَّته ايه الجمام 
ا بحم سَعْدِهِ فى القَلّكِ 
وسكيّر الحجاجج ذا الشَّقاتٍ 
وابن: الزبيسر لانذ :الحم 
ولم يَحْف فى أمره من ربَّهِ 
تقتلمكة نصي" الذمرة 
ثم سليمانٌ المَّمَى الوَشِيدُ 
تابِعٌ أمرَ ربّه كما أمَرْ 
وذى الصلاةٍ والتَّقَى والصوم 
وكتافل الظلخ والطغيان 
والراشِدِين من ذَوِى العُقولٍ 
ولم يروا مِثْلا له من بعده 
ثم الوليدٌ قت منهُ الهامٌ 


)١١‏ فى العقد: «ثار». ونار: انتشر. الوسيط (ن ور). 


59) فى م: دفجار). 
(9) فى م: ( بجسمه ) . 


ثم يزيدُ وهو يُذُعَى الناقصا 
ول تتطل"هندة اتراهيهنا 
وأشقق الك إلى مؤواننا 
وانْقَرَض الْلَكُ على يَدَيِهٍ 
وله قد كان بالصَّعيدٍ 
ونان فيه فثك آل الحكم 
ثم سن مُلْك بخ العباس 
وجامت البيعةٌ من أرض العجج: 
وكل دق دار عنيحم من مم 
وقد ذَكوْتُ مَن توَلّى منهمُ 
أونّهم يكشت بالشَمفًاح 
ثم أنَى "ل عن الت 
وجاء هارونٌ [١٠/دظ]‏ الرشيدٌ بعد 
وقام بعد قتله الأمونٌ 
واسْمُخُلِف الوائق بعد الْعَْصِمْ 
والقلص نيا فى لكوك" 
تأفخض البدفة " فى ازمانة 


)١ - ١1١‏ فى الأصل : (محمد). 


فجاءه حِمامهٌ مُعافصا 
كناف ا أمره سَقَيمَا 
فكان مِن أموره ما كانا 
وحادثٌ الدهر سَطَا عليه 
ولم تفده كثرة 
واشتُترعت عنهم صُروبٌ النّعم 

ارالك فنا فابّت الأساسٍ 
كلدت بيعتهم 1 الأ 
د صَرِيعًا لليدين والفم 

غيدق انوك القاته الستعوتم 
وبعدّه اللنصورٌ ذو التّجاح 
يَثُْلوه موسى الهادىّ الصَّفِىُ 
ثم الأمينُ حين ذاق فقَدَهُ 
معنم لطبي اده 
ثم أخوه جعفرٌ مُوفِى الذَّمَ 
للّهِ ذى العوش القديم الأول" 


وتات الشئة فى أوانة 


العديدِ 


فى الأصل» م: «المتوكل )2 وهو نحريف . والمنبت من عقد الجمان . 


(؟5) فى الأصل : «الأزلى» . 
(4) فى الأصل : « الباطل) . 


7 


ولم يُعِقٌّ بذْعَةً ممُضِلَهُ 
فحيية اداه تيه اذا 
وعندّما اسْتَشْهّد قام الْمْتَصِدِ 
وجاء بعد موته اللمَكَدٌ 
وبعدّه اسْمَوْلَى وقام المعْتَمِد 
والمكتفى فى الصف العُلْيا سَطِز 
واشكؤسق الملك بعر القاهر 
وامتّقَى من بعدٌ والمشَتَكفِى 
والطائعٌ الطائمٌ ثم القادرٌ 
والفُتَيِى مِن بعده المستظهر 


5 
امم 


- 


والمستضئ العادل فى أفعالَه 
والناصرُ الشهمٌ الشديدٌ الباس 
ثم تلا الظاهيٌ الكريم 
وله قطل» أنالته فى المسلكة 
وعهدّه كان إلى المستنصر 
دام يسوسٌ الناسّ سَِيْعٌ عَشْرَةٌ 
ثم تَوْقُى عامَ أربعينا 


وبعذّه العراشيد ثم 


)١(‏ فى م: «ثوب ذلة). 
١‏ ؟١)‏ فى م : «الملترم ) . 
(") فى م : ١‏ المقتصد) . 


فون 


3 5 4 7 م2 
والمفِتَدِى المكدّمُ الأعرٌ 
42 0 رضم 

ونوك الك وساني اللعخضيد 

َِ : 0 
وده الرافى” أعبى "انار 
ثم المطيعٌ ما به من خُلْفٍ 
والقائبٌ الزاهدٌ وهو الشاكرٌ 
ثم أتى المشْتَوش د الموَقرٌ 
الصادقٌ الصدوقٌ فى أقوالِهِ 
وده كل به عليمُ 
غير شهورٍ واعترثّةٌ الهلكة 
العادلٍ الجر الكريم العنصر 
وأشهرًا بِعَرّماتِ بره 
وفى مجمادى صادف المنونا 


بأد - 


بايِع الخلائقٌ المشتَعصِما 
1 و 


يَبِعتُ حت" الأِسل فى الآفاقٍ 


وسار فى الآفاقٍ حُحشِنٌ سيرتة 


قال الشيخ عمادُ الدين ابنُ كثير : ثم 


ابعلاه. النّهُ يعد بالعتار 
ا" 5 


ودمّروا بغلادٌ والبلادا 
وانعهبوا المال مع الحريم 


وهم إنظاره وحِلْمَهُ 
وشَّغَرتٌ من بعده الخلافة 
ثم أقام الك" أعنى الظاهرا 
ثم وَلِى من بعدٍ ذاك الحاكمٌ 
نم ابه الخليقة السمكفي 


ثم وَلِى من بعده جماعه 


. فى م: «فأرسل)‎ )١- 1١١ 
فى الأصل : و بشروا).‎ )١( 


ع" اق و 
أنباع ””جتكز الخانٍ” المجًا 


يقضّون بالبيعة والوفاقٍ 


ا ل 


من مجوده المفاخجرا 
وك الزائدٌ فى رعيتِة 
قلت أنا بعد ذلك أبيانًا : 

رِ 
وقَتَلوهُ نفسّه ابلك 
َفَكَلوا الأحفادّ والأمجدادا 
ولم يخافوا سطوةٌ العظيم 
وما انا مندلة بو كي 
ولم يؤرخٌ مثُلّها من آفة 
اليف احم به المستنصرا 
6 بَقِمَوِسَ الإمامٌ العالمُ 
رتح وكا للتيت يكَفِى 
ما عندّهمم علمٌ ولا تباعه 


5 - ) فى الأصل : « جنكزخان ) » وفى م: و جنكيزخان » . والمثبت من عقد الجمان . 


(: -5) فى م: « صحبته ابن أبنه ») . 
020( املك : الملِك . اللسان (م ل ك). 


رفنن 


1١) 5‏ ع 
ثم خليفة الوقت المعتضدٌ 
فى محشن لق واعتقادٍ وحِلَى 
سادوا البلادٌ والعبادٌ فضلا 
أولادٍ عمٌ المصطفى محمد 
صلى علية: اللة دز كلدل 


ولا يكادٌ الده؛ مِعْلَهُ يَجَدَ 
وكيف لا وهُو من "لشم الألى" 
مَمُوا الأقطارر ١٠١/؛‏ دوع حِكمًا وعدلا 
وأفضل الخلي بلا ترد 
ما دامتٍ الأيامٌ والليالى 


0 


فصل 


والفاطميون قلِيلو العدَه 
وَالعِدَهٌ اربع عشرة المهدِىٌ 
أعدى:.به الع ابانى الفاهدة 
والظاهئُ المشتئصِئ المستغلى 
والظافرٌ الفائرُ ثم العاضدٌ 
"وقد رقفك القدد فرق الأننع 
وقد بسطنا ذاك فيما سلّفا” 


لكنهم ل لهم فى الدَهْ 
من بعد مائتين وكانتث كالشئَة 
والقائمٌُ اللنصورٌ ولممَدِىٌ 
ثم العزيرٌ الحاكمُ الكوافرَة 
والآمد الحافظ سوءَ الفعل 
أَخَرهمّ وما لهذا جاحذد 
ومُدَّةَ الدولةٍ تحت الرشم 


00 و 2ك 00 
واصلهم يهودٌ ما هم شرفا 


. فى م: (تولى وقتناح. وفى الوزن اضطراب‎ )١ - ١( 
. » السيم الأولى‎ ١ السم الأولى»» وفى م:‎ ١ : فى الأصل‎ )5 - ١( 
سقط من: م. وقد أعلم المصنف - كما قال - بالأرقام عمر كل واحد منهم ومدة ملكهء‎ )” - 


ولكن جاءت الأرقام مختلطة وغير واضحة . 
(4 - ) فى م: «ليسوا). 


بذاك أفتى السادةٌ الأئمة 


لم الوليدٌ الدج بانى الجامع 
ل اجينا نا را و 
أعنى الوليدٌ بن يزيد الفاسقا 
يُلَقَبُ الناقصّ وهو كامل 
ثم مروانٌ الحمائر الجمفدى 


. فى الأصل : 9 السعيد»‎ 01١ 
' : بعده فى م‎ )1( 
«والحمد لله على التمام‎ 


ثم الصلاة مع تمام العدد 
وآله وصحبه الأخيار 


وهذه الأبيات نظم الكاتب 


نون 


أفناة ديق "اللو غم خم الآفة 


عدتهنم كعذَة الرفضِكة 


إلا الإمامَ عمو الققهًا 
يه لحار ل 
ف ماسر الأرهن ببغمر شك 
وليس مثلّ شكله من جامع 
ثم يزيدٌ وهشاامٌ وحَدَز 
ثم يزيدٌ بن الوليدٍ فائِقا 
نمت إبراهيمٌ وَهُوَ عاقل 


- 5 زفق 
جرهم فاظفو بذا من بَعْدِى 


كذاك نحمده على الإنعام 
فى سائر الأوقات والأعصار 


ثمانية تتمة المناقب) 


مُحُيى الدين يوسُف بِنٌ الشيخ جَمالٍ الدين أبى الفرج بن الجؤزىٌ عبدٍ الرحمنٍ 
ل والفاس بن اتش واس او لى كراشتي اقراين انين 
البكريٌ البعغدادئٌ تبي اروف بابن الجوزئٌ 4 وُلِد فى ذى القَعْدةٍ سند 
ثمانين وخميمائة ) ونشأ شابًا حستًا» وحينّ توف أبوه وعَظ فى موضعه» 
فأخسن وأجاد وأفاد» ثم تقدّم وولى حجشبةً بغداد مع الوَعْظ الرائت والأشعار 
الحسنةٍ الرائقة» وولى تَدْرِيسَ الحنابلة با مشتئصرية سنةٌ ثنتين وثلاثين وستّمائة ) 
0 
وكانت له تَدارِيسٌ ع ثم ا ليم 0 الدين ب بن العلقمئٌ الوزارة وشعّر عنه 
الأتاذدارية وَلِيَها محيى 9 0 4 ولعي ابنه عبد الرحمن للحشبة 
والوّغظ )» "اتاد واي الاي" '» ثم كانت الميشبةٌ تَتتقل فى تنيه 
الثلاثةِ ؛ جمالٍ الدين عبد الرحمن» وشرفٍ الدين عبدٍ الل وتاج الدين 
عبدٍ الكريم , وقد قتلوا معه فى هذه السنة» رجمهم اللَهُ . ومحبى الدين هذا 
مُصَئنٌ فى مذهب اعم الجج عولد در زرو لساك اتواز اس اي 
بها الخليفةً فى المُواسِم والأعيادٍ» ندل على قطبيلة ناقة وفضاحة بالغةء وقد :وق 
المدومبة الدؤزية بدمشيق وه من اسن الدارين:وأوضحهها #اتقكل اللاففه وآتاية 


بجمتة. 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان /١‏ 29*95 وسير أعلام النبلاء 1/7/7 والعبر ه/ 288010 والذيل على طبقات 
الحنابلة ؟/ م255 وعقد الجمان .١1814/١‏ 

. فى م : «ولى أستاذ دار الخلافة وكان رسولا للملوك من ب بنى أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء»‎ )5- 5١ 
. سقط من : م. و ( شعر ) أى نظم الشعر‎ )” - 


ك7 


الصّوْصَرىٌ المادح : يَحْيَى ]2١:/١1‏ بن يؤُسف بن يحبى بن منصور بن 
١ 0‏ و عي و ع 
لمر بن ' عب 0 الشيحٌ الإمامُ العَلامةٌ البار » ججمال الدين أبو زكريا 
الصّوْصَريٌ » الشاعة”' ' المادخ التبلئُ الضّرِيئ العغدادىٌ » وشعد دا لالع زمنوب 


5 


- 
5 


لَه يد مَشْهِودٌء وديوائه فى ذلك مغروف غير مَنكورء "ولد سنة ثمانٍ 
وثمانين وخمسمائة » وسيع الحديتٌ والفقة واللغة' » ويقالُ : إنه كان يَحْمَطَ 
« صِحاح الجؤهرىٌ » بكمالها . وصحب الشيحٌ على بنّ إدريسٌ تلميدٌ الشيخ 
عبدٍ القادر» وكان ذَكيًا يَوفدُ'» يَنْظِم لم المدوية رن )1 لخي تيد 
ليغ » وقد نم و الكافى ) للشيخ موقي الدين ين قدامة ٠‏ و0 حبص مُحْتَصَّرَ الخرقيٌ ) ) 
وأما تدائخه فى رسو الله َك فيقال لهاك عدر يجان ولا دغل 
لتَارُ إلى بغداة دُعِى إلى ” دار بها فَوْمانٌ من هولاكو ' » فأتى أن يجيب إليه» 
أعَدَّ فى داره حجارةٌ ؛ فحين دحل عليه التتاٌ رماهم بتلك الأخجار» فهشَّم 
ننهن كناعة ) فلنا لصوا إليه ككل يفكازة احتقم» ألم كلوه هيدا 6 رمه الله 
تعالى وأكرّم مثواه » وله من العمرٍ ثمانٍ وستون سنةً . وقد أَؤرّد له الشيحٌ قطبُ 


)١(‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : الذيل على مرآة الزمان 2551/١‏ والعبر ©/ ”2 وفوات 
الوفيات 4/ 79/4ء ونكت الهميان ص 08.*» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 277 وعقد الجمان /١‏ 
24 والسلوك 4١5/١‏ (القسم الثانى ). 

. » فى م : ( الفاضل‎ )١( 

5 - © سقط من: م. 

(4:) بعده فى م: (نورا). 

(0) بعده فى م: ( وما اشتهر عنه أنه مدح أحدًا من المخلوقين من بنى آدم إلا الأنبياء» . 

و5 - 1) فى الأصل : «دار بها قرمان بن هولاكو» ء وفى م : « ذارئها كرمون بن هولاكو» . والمثبت من 
عقد الجمان نقلا عن المصنف . وليس لهولاكو ابن اسمه قرمان . انظر جامع التواريخ 771/١‏ - 255 
وعقد الجمان »577/١‏ وفيهما سرد لأبناء هولاكو . والفرمان : الأمر. المعجم الذهبى ص .47٠0‏ 


فس 


0 0 3 000 
الدينٍ اليُونينيئ من ديوانِه قطعةً صالحةٌ فى ترجمته فى «الذَّيْلِ) '» اشتؤعب 
خروت: لق كليا» زد كن قفينانة جر لا كدرة تعيض + #رجيه الله تقال 


الببهاءُ زُميْرٌ صاحبٌ الدّيوان ' » وهو رُعَيِمُ بِنُ محمد بن على بن يحبى بن 
الحسن ” بن جعفر بنِ منصورٍ بنٍ عاصم الْهَّئْ العتكيئ المصرئٌ» ولد بمكة ‏ 
ونشأ بقُوصٌ ء وأقام بالقاهرة » الشاعد لطبي الكاتبُ الجوّادُ فى حسن الخطّ » له 
ديوانٌ مشهورٌ, وقدم على السلطان املك الصالح مجم الدينٍ أيوب » وكان غَزِيرَ 
المروية؛ حسَن التَّوَسّطٍ فى إيصالٍ الخيرٍ إلى ار 53 الشد عنهم » وقد أَتْنَى 


575 7 8 20 5 عٍِ 4 )5 


عن 0 
مشهورٌ . وقد بط ترجمتّه الشيحٌ قطبُ الدَّينِ المُونينئ . 


الحافظ رك الدين النذِرىُ عبدُ العظيم بن عبد القَوِىُ بن عبدٍ اللّهِ بن 
سَلَامةَ بن سعدٍ بن سعيي” , الإمامٌ العلامةٌ الحافظ أبو محمدٍ رَكِيُ الدين 
امنّذِريُ الشافعيئ المصريٌ » وأْصِلَّه مِن الشام» ولكنّه وُلِد بمصرء وكان شيحٌ 
الحديث بها مده طويلةً » إليه الوفادةٌ والخلةٌ مِن سنين مُتطاولة» ” وقيل : إنه"" 


)١(‏ الذيل على مرأة الزمان ١/58؟‏ - 9ما". 

(1) وفيات الأعيان ؟/ 577» والذيل على مرآة الزمان 2١185 /١‏ وسير أعلام النبلاء «7/ 5ه ", والعبر 
ه/ 2٠١‏ وعقد الجمان »2185/١‏ وشذرات الذهب 75/8 7. 

و6 الأمل دم 2 واللسيعة .. والقيك من مشنادن الترسية : 

(5) وفيات الأعيان ؟/ بعس سم 

و 6 مسقطدين اح 

(7) ذيل مرآة الزمان 548/١‏ 2.5 وسير أعلام النبلاء 7؟/ 59١ء‏ وتذكرة الحفاظ 475/4 ١غ‏ والعبر ه/ 
5» وفوات الوفيات ”2557/5 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2559/8 وطبقات الشافعية 
للإسنوى 1/9 777. 

0 -7) سقط من : الأصل . 


يدن 


ولد بالشام سنةَ إحدى وثمانين وخمسمائة» وسمغ مغ الكثيرء» ورحل وطلب» 
وعُنى بهذا الشأنٍ » حتى فاق أهل زمانه فيه » وصئّف وخرّج , وَاحْتّصّر «صحيح 
مسلم » ؛ و سنن أبى داود ) » وهو أحسنٌ اخمتصارًا من الأول » وله يد طولى فى 
اللغةٍ والفقه والتاريخ , وكان ثقةٌ حي موا زاهدًاء وى يوم السبتٍ رابع ذى 
المَعْدةِ من هذه السنةٍ بدار الحديث الكاملية بمصرَ. ودفِن بالقرافة» رحمه الله 
تغال : 

م راع 000 0 في (١‏ 

ُو أبو بكر محمد بِنُ محمدٍ بِنٍ عبدٍ العزيز بن عبدٍ الرحيم بن 
رَسْكُمَ الإِسْعَوْدىٌ , الشاعدُ المشهورٌ اللي » كان القاضى صَدُرُ الدين بن سَنِىٌ 
0 قد أَجُلّسه مع الشهودٍ تحت الساعاتٍ” ؛ ثم اشْتَدْعاه الناصِد صاحبٌ 
البلِء وجعله من مجلَسائه وتدَمائه » وخلّع عليه ِل الأجنادٍ» فالخ ين هذا 
الفن إلى غيره » وجمّع كتابًا سمّاه ( الرّؤبجون فى الخلاعة والنجون ) وذكر فيه 
الشياء كثيرةً من النَظم والتَْر فى الخلاعةٍ » 1١٠/دهر]‏ ومن شعره : 

لذةٌ العمر خمسةٌ فاقتييها من تليع غدا أديًا فَقِيهَا 

فى نَديم وقَيِنَةٍ وحبيب 2 وثُدام وسبٌ من لام فيها 

الوزيز ابن العلْقَمِيَ الرافضيئ , قبحه الله ؛ محملٌُ بِنُ أحمدّ بن محملٍ بن 


0) 


علي بن أبى طالب ء الوزيرٌ مُوَيْدُ الدين أبو طالب بن العلقمي البغدادئ "2 


)١1(‏ بعده فى الأصل » م: وبن). والمثبت من مصادر ترجمته ؛ الوافى بالوفيات 2188/١‏ وفوات 
الوفيات 277١/8‏ والسلوك 4١ 5/١‏ ( القسم الثانى )» وعقد الجمان /١‏ 2185 وفى الدليل الشافى /١‏ 
2-45 وشذرات الذهب ©584/0. 

١؟‏ - ؟) فى الوافى بالوفيات » وفوات الوفيات : 2 عبد الصمد» . 

(9) انظر ما تقدم عن الساعات فى .5959/١7‏ 

(4) انظر سير أعلام النبلاء «7/ 951) والعبر / 70”» والوافى بالوفيات 2١84 /١‏ وفوات الوفيات - 


حضنا 


خحدّم فى أيام المسَنْصِرٍ أستادً دار الخلافة مدةٌ طويلةٌ » ثم استوزره المشتَقْصِعْ » ولم 
يكن ورك عق فاه انتوم التشياك الأقاىم إلذ أنه كان وانفنا عي 
رَدئَ الطّوِية على الإشلام وأهله » وقد حصّل له ء من التعظيم والوجاهةٍ فى أيام 
لمشي سم ما لم يَحْصْلْ لكثيرٍ من قبله م من الؤزراءِ» ثم مالا على الإسلام وأهله 
للتتا أصحاب هولاكوقا » حتى جاموا فجاسوا لال ادير وكان ما مفعو ‏ 
ثم حصّل له ين الإهانةٍ فى أيهم والقل لذ وزوالٍ شغر لأ ما اليه ولا 
يُوصَفٌ» رأته امرأةٌ وهو راكبٌ فى أيام التتارٍ يِْدوْنًاء وسائقٌ يَضْرِبُ فرسَه 
فوقَمّت إلى جانبه وقالت : يابن العلّقمع , هكذا كان بنو العباس يُعاميلونك ؟ 
فوققت كلمثها فى فليه ‏ واتقطع فى داره إلى أن مات كما فى ُشتهلٌ جماقى 
الآخرة يمن هذه السنةِء وله من العمرٍ ثلاث وستون سنةٌ» ودّفِن فى قُبورٍ 
الوافض » وقد سيمع بأذنيه ورأى بعيئيه من الإهانةٍ ين التتار والمسلمين ما لا يُحَدٌ 
ولا يُوصَفُ » وتولى بعدّه ولدَّه الوزارة » ثم أَحَذْه الله إليه سريعًا » وقد هجاه بع 
الشعراءٍ فقال : 

يا فِْقةَ الإسلام تُوحوا وانْدُبوا أَسَمًا على ما حل بالمشتخصم 

دَسْتٌ الوزارة كان قبل زمانه لابن الُراتِ فصار لابن العَلقِّى 

محمدُ بن عبد الصمدٍ بن عبد الله بن حَيْدَرةَ » فت الدين أبو عبد الله بنُ 
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العَذلِ ». مُحْتَسِبُ دمشىّ» كان من الصدور المشكورين» حسن الطريقة» 


دم/ كمى ومرآة الجنان 14 - وفى هذه المصادر : ( محمد بن محمد بن على بن أبى طالب) - 
وعقد الجمان 2507/١‏ وشذرات الذهب 0”095/5 وفيهما: «محمد بن أحمد بن على بن أبى 
طالب ). 

.١4٠0/١ الوافى بالوفيات 9/ /2351 وعقد الجمان‎ )١( 


يكال 


وجدّه العذلُ نََيبُ الدين أبو محمدٍ عبدٌ الل بنُ حَيدَرةَ » وهو واقفٌ المدرسةٍ التى 
بالإتدانيع”" فى سنةٍ تسعين وحمسمائة» تقل الله منه . 

القُْطِئْ صاحب « الهم فى شرح مسلي ) أعهة بن عخر ين راهن ان 
عمرٌ . أبو العباس الأنصاريٌ القُرْطْبيٌ المالكه”” » القَقِيهُ امْحَدّتُ المدَيسُ 
0 بفُوْطبةٌ سنةً ثمانِ وسبعين وخحمسمائةٍ » وسيع الكثير هناك ) 
مص خصّر ‏ الصحيحين ) : وشرح «صحيع مسلي ) بكتيه الممكى ب( انهم ؛ 


3 


0 عند افيد تر ةبارع الله تمان 
ب و الم 7 7ن 0 0 5 
الكمال إسحاقٌ بن أحمدَ بن عثمانَ '. أحدُ تشايخ الشافعية » أذ عنه 


الشيح مُخيى الدين الثواوى وغيذه » وكان مُدَرْسَا بالدواحية حية» وكانت وفاته فى 
ذى القَعْدةِ من هذه السنة . 


العمادُ داودُ بِنُ عمرّ بنٍ “يوسفٌ بن يحيى بن عمرّ بن كامل أبو المعالى 
وأبو سليمانَ الرُبتِدئٌ المقُدسئْ ثم الدمشقئ » خطيبٌُ بيتِ الآبارٍء وقد خطب 
بدمشقّ ست سنين بعد انفصالٍ الشيخ عر الدين بن عبدٍ السلام عنها» ودرّس 
اَل » ثم مزل عنها وعاد إلى بيت الآبارء فمات بها 


)١(‏ الزبدانى : كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك . معجم البلدان ؟/517. 

)51١/١ والعبر ه/ 255 والوافى بالوفيات 7/ 27514 والديياج المذهب‎ »4 /١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
."5 /!/ والنجوم الزاهرة‎ ء١194٠‎ /١ وعقد الجمان‎ 

() الذيل على الروضتين ص 2١7‏ وسير أعلام النبلاء 48/71 7 والعبر / 27١5‏ والوافى بالوفيات 
١/8‏ 4» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١7/8‏ وطبقات الشافعية للإسنوى .١4١/١‏ ووقع فى 
هذه المصادر أن وفاته كانت فى سنة خمسين وستمائة . غير أن الحافظ الذهبى عاد وذكره فى سنة ست 
وخمسين فى العبر ©//7371. 

(4 - 4) سقط من : الأصل» م . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان ١17/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 5/ 1.ء والعبر ه/ 75١5‏ وطبقات الشافعية للإسنوى .١47/١‏ 


لقا 


انق 0 


على بن محمدٍ بن الحسين عدر الديق ابو الحسنء بن التيّار | شيخ 
اعروية ا يركه ار وديا للإمام ال شتَعْصم باللَّهِ » فلما صارّت المخلافةٌ إليه 
نال الشيخ رذ َه عظيمةً ووجاهةٌهائلٌ» وولاه مشيخة الشيوخ بيغداة» واتقظمت 
إليه رع الأمور, ثم إنه ١١‏ /ودظع ذُبح بدار الخلافة كما بخ الشاةٌ فى هذه 
اللبقة 6 رجي لقان 


الح الفابذ على انز .»ده ميات اناغ بيعتاة» لازا رار 
فيها, له تتا وألِْى على زيل بياب زاويته ثلاثة يام حتى أكلّت الكلاث 
ةا ل ا 


م 


00 0 
خمسين » فسيع الناسٌ عليه الكثير بدمشقّ» ثم عاد فمات ببليه فى هذه 
اليتق وا وتفية الله 


البدرُ لؤلوٌ صاحبٌ الموصل اللقّبُ بالملكِ الرحيم” . كانت وفائه فى 


.40ا//١ والدليل الشافى‎ »١15١/١ عقد الجمان‎ )١( 
.78٠١/0ه وشذرات الذهب‎ ١957/١ العبر 277/0 وعقد الجمان‎ )١( 
سقط من: الأصل . وفى م : «الفرج أبو» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ سير أعلام النبلاء‎ )* - 
والذيل على طبقات‎ »١517/١ والغبر / 2715 والوافى بالوفيات ؟/ 27515 وعقد الجمان‎ 7376 7 
.78* 7/٠ الحنابلة ؟/5517. وشذرات الذهب‎ 
.4517/14 فى م : « براد». ومردا: قرية قرب نابلس . معجم البلدان‎ )54( 
وعقد‎ 2١48/14 ومرآة الجنان‎ 274٠ / كنز الدرر 8/ 14 4» وسير أعلام النبلاء "2755/51 والعبر‎ )5( 
.145/0 وشذرات الذهب‎ ٠/٠/٠ والنجوم الزاهرة‎ ١45/١ الجمان‎ 

وقد ذكرت هذه المصادر وفاته فى سئة سبع وخمسين وستمائة ما عدا عقد الجمان» فذكره فى 
:وفيات هذه السنة نقلا عن المصنف . 


ين 


عاق ون هذه النية طق يانه بيه '" وقد مك الوْصِل نحا ين خمسين سن 
وكان ذا عقل ودَهاءِ ومكرٍ »لم يرل يَعْمَلُ على أولادٍ تاه حتى أبادهم , #وزالك 
الدولةٌ الأتابكية عن الموصلٍ » ولا انقصَل هولاكوقان عن بغدادٌ بعد الوقعةٍ 
المَظيعةٍ » سار إلى خدمته مُتاقيًا له؛ ومعه الهّدايا والتّحفُ » فأكرمه واخترمه » 
ورججغ من عنده ) فمكث بعد مَوْجعِه بالموصلٍ أيامًا يَسيرةً» ثم مات » ودُفِن 
بمدرسته التدرية » وتأسّف الناسٌ عليه لحشن سيرته وبجودةٍ مَعْدلتِهِ » وقد جمّع له 
الشيحٌ عِرّ الدينٍ بن الأثيرٍ كتابه الى ب ١‏ الكاملٍ فى التاريخ » » فأجازه عليه ؛ 
أن إليه » وكان يُعْطِى لبعض الشعراءٍ لف دينار ونحوهاء وقد قام فى املك 
بعدّه ولدُه الصالحخ الجاع 

وقد كان بدرُ الدينٍ لؤلؤٌ أ دمَنيًا اشّتّراه رجل حَيَاط : ثم صار إلى الملك نور 
الدينٍ | أرسلان شاه بن عر الدين مسعود بن مودود بن رك بن آفشفُرالأناكئ 
صاحب الموصل » وكان مَلِيحَ الصورة ») فحظى عنذه ) وتَقَدَّم فى دولته إلى أن 
ا مر ع سائر جهاتٍ مُلكهم إليه ثم إنه أن 
على أولادٍ ا" ' فقتلهم غيل واحدًا بعد واحدٍ» إلى أن لم يَبْقَ يَئّ معه أحدٌ 


و 


منهم ) فاسْيَمّل بالملكِ حيكذٍ » وصمّت له الأموزُ وراقّت » وكان يَبِعَثُ فى كل 
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سنةٍ إلى مشهدٍ على قِديلا يه ألْفُ دينار » وقد بلغ من العُمرٍ قريًا من تسعين 


4 كذا فى الأصل عم. . وفى كنز الدرر: ونيف وخمسة وثمانين سنة ) » وفى سير أعلام النبلاء : 
وعاش قريبا من تسعين سنة) - ووافقه المصئف فى آخر الترجمة - وفى عقد الجمان : ( ثمانين سنة ) » 
وفى النجوم الزاهرة : « فى عشر التسعين سنة» » وفى شذرات الذهب : «نيف على الثمانين» . 

١؟)‏ فى م: وطاعة) . وقوله : ١‏ متاقيا » لعلها من معنى التقيّة . 

() أخنى عليهم : غدر بهم . انظر اللسان (خ 3 و). 

(5) بعده فى م: (ذهبًا) . 


وين 


سنة» وكان شبًا حسنّ الشباب» ين تضارة وجهه؛ وححشْنٍ شكله» وكانت 
العامة لَه بقَضيبٍ الذهب » وكان ذا مِمَةٍ عالية» وداهية شديد المكرء بعية 
امور" 

الملك اس بن المفظم'' أ تؤبجمه الشيحٌ قب الدين اليونييق فى 
ا "فى ادها لوبط ركد ايد اود رت لدي 

مُبتَدَأ أمره إلى آخر زمايه» وأورد ين أشعاره أقواله شيا كثياء وأفاد أشياء 
حسنة 6 رحمه الله تعالل * ا فى الحوادثٍ '» واللّهُ أعلغ » 
وفك عللة يعد أبية مدينةً دمشقّ مشقّ وأعمالها مدة» ثم تمالاً عليه عماه الكاملٌ 
والأشرفٌ وانترعاها بن يزدء ولسااها دكره والصَّلتٌ وعَجلونَ ونائلس , 
ثم ذهب ذلك كله من يده وصار إلى العراقي" ٠‏ فاستودع الخليفة المْشتصع فى 
سنةٍ سبع وأربعين وديعة قِيمثُّها مائةٌ أُللٍ دينار» فغلّها ولم يردّها إليه» وتكوّر 
وُفودُه إليه وتوَسُلّه بالناس فى ردّها إليه» ؛ فلم يُفدُ بين ذلك شيقاء ومن أحسنٍ 
مَقاماتٍ ١/1و‏ الناصرٍ داود ؛ لا حضّر الدرسَّ بالمستنصِرية َه فى سنةٍ ثلاث 
وثلاثين وستّمائق» والخليفةٌ حاضرٌء فقام الفقيٌ وجيهُ الدينٍ الَثِرِوان فامتدح 
الخليفة بقصيدةٍ قال فى بعضها : 


زا اسوايىم : ( وبعثه إلى مشهد على بذلك القنديل الذهب فى كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه» 
واللّه أعلم » . 


(5) تقدمت ترجمته فى صفحة ١ه".‏ 
(5) ذيل مرآة الزمان .١75 1/١‏ 

(؟ - 4) فى م: «آخره). 

(هة - م6 سقط نام 

(1 -1) فى الاصل: «فيما بعد». وقد تقدمت فى التراجم 
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لو كنتٌ فى يوم السشقيفةٍ حاضوًا كنت الْمَدّمَ والإمامَ الأووّع”" 


فقال له الناصرٌ داودٌ : أطت ؛ قد كان جد أمير المؤمنين العباسش حاضرًا يوم 

١‏ عِ 0 و 
السشقيفة' » وإنما كان المْقَدّمَ والإمام اريم أنه بكر الفعديق ب قال الاي » 
ا 1 

صدّق . وخلّع عليه » ونقّى الؤجية الغرواني ل ل فدرّس فى مدرسة 
الوزير صفئٌ الدينٍ بن 8 » وكانت وفاةٌ الناصر داودٌ بقرية البِوَيْضا مُرَسّمًا 


زفق 
عليه » وشهد جنازتّه صاحبُ دمشقٌ 5 


(1) وفى م: (الأورعا». وانظر: ذيل مرآة الزمان .١5/1١‏ 

. بعده فى م: «وولم يكن المقدم وهو أفضل من أمير المؤمنين)‎ )1١( 

(*) فى الأصل » م : ١‏ الفزارى » . والمثبت من ذيل مرأة الزمان /١‏ 2177 وسير أعلام النبلاء 71/ 81/9. 
(: - #) سقط من: م. 

(5) فى الأصل : 9 حلب » . وكانت دمشق وحلب كلتاهما للملك الناصر يوسف بن العزيز بن غازى بن 
الناصر فاتح القدس . 


3 ( البداية والنهاية ١١/١1‏ ) 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وسثمائة 
فكوا نه هله انيز" وليتن للمستلفرق اطليقة “وساعان دمشق وحلت 
الملك الناصرٌ صلاحٌ الدين وس بنُ العزيز محمد بن الظاهر غازى بِنٍ الناصر 
فاتح بيتِ المقدس » وهو واقمٌ يبه وبين المصريين” " » وقد ملّكوا ُورَ الدينٍ علي 
ابن اليب أثيك التّكمانيئ » ولقّبوه بالمنصور» وقد أَرْسَل الملك الغاشمٌ هولاكوقان 
إلى الملكِ الناصر بدمشق يَسْتَدْعِيه إليه » فأَرْسَل ولدّه العزيرٌ وهو صغيرٌ» ومعه 
هدايا كثيرةٌ وتحٌ » فلم يَحْمَفِلُ به هولاكوء وغضب على أبيه إذ لم يقل 
لو" وال :9 1ن انف سيد إلى لاذه مقس 8 النافدة كذلك :زوع 
بخريمه وأهله إلى الكرَكِ ليِحصّتهم بهاء وخاف أهلّ د ملق عو قا اشديدا جين 
بلَغهم أن التَّارَ قد قطعوا الفراتَ » فصار كثي منهم إلى الديارٍ المصرية فى زمن 

الشتاءِ » ومات كثيرٌ منهم وتُهب آخرون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وأقبل هولاكو» فقصّد نحو الشام بججنوده وتعساكره » وقد كانت ميافارقين 
قد امْبَتَعَت عل اقكار جد بسلة ونعن ء افاؤضل إليها ولذه أكمرظ »فا كديا 
قَشْدًاء وَاستئرّل ملكها الكاملّ ب بنَ الشّهابٍ غازى بن العادلٍ ؛ فأرسَله إلى أبيه وهو 
مُحاصِد حلب » فقّله بِينَ يديه » واشتّئاب عليها بعض تمالِيكِ الأُشْرَفٍ » وطيف 


(1) الذيل على الروضتين ص 25١ - 7١١‏ وذيل مرآة الزمان 841/١‏ - 2744 ونهاية الأرب 5؟/ 
لمم - كرس لاوئ - .لاق والعبر 258/0 وعقد الجمان 9١1/١‏ - 554. 

(0) أى : والحرب قائمة بينه وبين المصريين . 

(*) بعده فى م : ( وأنخذ أبنه) . 


الكل 


س الكامل فى البلادٍ » ودححلوا رأبيه إلى 3 د وم د 0 المُراديس 
8 ثم دفن بمسجدٍ الرأس ' داخلَ باب القَراديسٍ الجوَانيع '» فنظم أبو 
شامة”' فى ذلك قصيدةٌ يَذْكْدِ فيها فَصْلّه وجهاده, وشئهه بالحسين فى قتله 
مَظلوما #.وذقن راشه عبد راسه. 

وفيها عمل الدّواجا نَصِيُ الدينٍ الطُوسئ الوَصَدَا'' بمدينة مراغة » ونقّل إليه 
شيمًا كثيًا من كتب الأؤقافٍ التى كانت ببغداد» وعيل دار حكمةٍ فيها 
فَلاسِفةٌ » لكل واحدٍ فى اليوم ثلائٌ دراهم » ودار طِبٌ » فيها للحكيم فى اليوم 
درهمان» ومدرسة, لكل فقيه فى اليوم درهمٌ » ودار حديثٍ » لكل مُحَدَّثْ 
نصفٌ درهم فى اليوم . 

وفيها يم القاضى الوزيد كمال الدين عم بن أبى جرادةً المقروف بابن العَديم 
إلى الديار المصرية رسولا من صاحب دمشقّ الناصر بن العزيز يَسْتَنْجِدُ المِضْرِئين 
على قتالٍ التتار» بأنهم قد اقتّدب قُدومُهم إن الشام؛ وقد اسَْوْلَوًا على بلادٍ 
الجزيرة ”وخواة " وغيرها :فى هذه الستاء وقد جاز أشموط ين مولاكو 
الفُراتَ » 1/٠١1‏ هظ] واقترب من مدينةٍ حلت » فعقِد عند ذلك مجلسٌ بِينَ يدى 
المنصور ابن ار التُكمانيئ » وحضّر قاضى الديار المصرية بدرٌ الدين السُتْجارئٌ » 
والشيحٌ عِرٌّ الدين بن عبد السلام » وأفاضوا الكلامٌ فيما يَتََلَُّ بأَذٍ شىءٍ من 
أموالٍ العائة مُساَدة الدٍ » وكانت العمدةٌ على ما يَقُولُه ابن عبد السلام » فكان 


)١- ١١‏ سقط من: الأصل. 

(؟) الذيل على. الروضتين ص ه٠١27‏ حوادث سنة ثمان وخمسين وستمائة . 

(5) الرصد : دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء. انظر السلوك 47١ »47١ /١‏ (القسم الثانى ) . 
(: - 4) سقط من: م. 


يكن 


حاصله : إذا لم يَِقّ فى ببتٍ امال شىعء والْمَْكُم الحوائّص”"' الذَّهْبَ وغيرها ين 
الزّينةِ » وتساوَيْتُم العم وَالعَائةٌ فى الملابس سوى آلاتِ الحرب » ولم د َك يَعِقّ للجُئدئ 
شىءٌ سوى فرسه التى يكبها » ساغ أذ شىءٍ من أموالٍ الناس فى دفع الأغداءٍ ؛ 
لأنه إذا دهم العدوٌّ وجحب على الناس كافةٌ أن يدفعوهم بأموالهم وأنفسهم 


ولاية الملكِ الْظْهْرٍ قطز 


وفيها قبض الأميد سيف الدين قُطز على ابن أسْتاذِه ور الدين عل الْلقّبٍ 
بالمنصورء وذلك فى غَيْبِةٍ أكثر الأمراءٍ من تماليكِ أبيه وغيرهم فى الصيدٍء 
فأفسكه وسَيّره مع أَمّه وابنيه وإِخوته ” إلى بلادٍ الأشكرى” ' » وتِسَلْطن هو 
وسمّى نفسه بالملكِ المطَفّرِ» وكان هذا من رحمة اللَِّ تعالى بالمسلمين» فإنه الذى 
يشر اللَّهُ على يديه كشرة التَارِ كما سيأتى بيائّه إن شاء اللَّهُ تعالى . وهذا الذى 
اعمَذّر به إلى" ابن العديم » فإنه قال : لابد للناس من سلطانٍ قاهر يُقاتِلُ التتار 
وهذا صبيق صغيد لا يَعغرفٌ تَدْبيرَ المقلكة . 


وفيها برّز الملكُ الناصرُ صاحبٌُ دمشق إلى وَطَأَةٍ بَوْرَةَ فى جحافلَ كثيرة يمن 


)١(‏ فى م: «(الحوائض). 

. فى نهاية الأرب وعقد الجمان أنه سيره مع أمه وأخيه . ولم تذكر بقية المصادر ذلك‎ )١( 

(5) كذا فى عقد الجمان» وذكر أيضًا هو والنويرى فى نهاية الأرب أنه سُمّر هو وأخوه وأمهما إلى 
القسطنطينية » فلعلها هى المقصودة ببلاد الأشكرى ؛ وذكر فى حاشية عقد الجمان أن المقصود الدولة 
(4) بعده فى م : « الفقهاء والقضاة وإلى » . وليس فى المصادر اعتذاره هذاء ولكن ذكر فى عقد الجمان 
أن تولى قطز السلطة كان بحضرة ابن العديم . 
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ادق 


الجيش والمطوّعةٍ والأغراب وغيرهم » ولما علم ضعفهم عن مُقاومةٍ المغولٍ ارفض 
- 57 0 
ذلك المع » ولم يَصبوا ' لا هو ولا هم» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ةْ ع 3 
وفيها تؤفى من الاعيانٍ : 
1 سج ه زف 2 م مو دي :2ك لق 7 15 - عٍِ 0 
واقف الصّدرية الرئيسٌُ صَدرُ الدين أسْعَد بِنْ عثمان بن اسعد بن 


الم بن بَركاتٍ بن مي 9 التَوخىٌ الم 3 الدّمِشْقَ الْبِلتٌ » أحدٌ 


المعَدّلِين ذوى الأموالٍ والمروءاتِ والصَّدَّقاتِ الدارّةٍ البارّة» وقّف مدرسةً 
للحنابلةٍ » وقبه بها إلى جانب تربة القاضى المصرىٌ فى رأس دَرْبٍ الوَيْحانٍ من 
ناحية الجامع ا وقد ولى نظر الجامع مدةّء وقد اسْتجَدٌ أَشْياءَ كثيرة » 
منها سوقٌ كاين ليد الجامع » ونقل الصضاغة إلى مكانها الآنء وقد كانت 
قبل الاك حيف تفال الها الضافة العتيقةٌ . وجدّد الدّكاكِين التى بين أغمدةٍ 
اليا 0 نكر للجامع أموالا جَزيلةً » وكانت له صَدَقاتٌ كثيرةٌ » وذّكر عنه أنه 


)١(‏ ارفضٌ : تفوّق . الوسيط (ر ف ض). 
)١١‏ فى م: 9يسر). 

(؟) الذيل على الروضتين ص 25١7‏ والعبر 5/ 25175 والوافى بالوفيات 677/4» والذيل على طبقات 
الحنابلة ؟/ 254 والسلوك 45١/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان /١‏ 7760. وقد جاء اسمه مختصرا 
على الشهرة فى الذيل على الروضتين والسلوك « صدر الدين أسعد بن المنجا» وزاد فى السلوك كنيته « أبا 
الفتوح » . وانظر الحواشى القادمة . 
(4 - 4) سقط من : الأصل » م؛ وليس فى عقد الجمان . والمثبت من العبر والوافى والذيل على طبقات 
الحنابلة . 
(0) فى م : «المنجاة ) . 
(7) فى الوافى : (المؤيد0. وقد ذكره على الصواب فى ترجمة جده القاضى وجيه الدين بن المنجا 4/ 44. 
(7) فى الأصل » م : «المغربى » . والمثبت من عقد الجمان لانفراده بذكر النسبة . وانظر أيضا نسبته فى 
ترجمة جده القاضى وجيه الدين فى سير أعلام النبلاء .475/51١‏ 
(0) فى الأصل : «المبرور» . 
(ة) فى م : «الزيارة » . 
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يفكلا" نط الكينياء يوان ميطاينب"' عل هوه وقد أن هذا لايق 
عنه . واللهُ أعلم . 

الشيحٌ يوسفٌ القَّمينئ”" كان يُعْرَفُ بالأَفُمِينين ؛ لأنه كان يَسْكنُ قَّمِينَ 
مام نور الدينٍ الشّهِيدِ » وكان يَلْجِسُ ثيابًا طِوالًا تحت ' على الأرض» وتَثول 
فى ثيايه » ورأشه مكشوفٌ» وله أحوالٌ وكُشوفٌ كثيرةٌ 0 من العَوامٌ 
وغيرهم يَعْتَقِدونَ صلاعه وولايته ؛ وذلك لأنهم لو أن الكشوفٌ قد 
تَصْدُّرُ من الموْمنٍ والكافر كما كان ابن صَيّادٍ » ومن البَدْ والفاجر' » فلابدٌ مِن 
اختبار صاحب الحالٍ بالكتاب والسنةٍء فمن واقّق حاله الكتابٌ والسنة» فهو 
رجل صالحٌ [١٠الادوع‏ سواءٌ كاشّف أم لاء ومن لم يُوافِقُ فليس برجلٍ صالح 
بواء كاكان آم لا 1 


. 2 2 
قال ره اللتخياق " + إذانراف لبجل كين على اموه ويل 
فى الهواءٍِ, فلا 7 تَعْتَدُو ا به حتى تَعْرضوا أمْرّه على الكتاب والسنة . 


7 ات 5 1 4 5 14 000 2 8 لا( 
ومامات ذفن بترية بسفح قاسيونَ » وهى مشهورةٌ به رقي "تربة أبى عمرَ المقدسئ 


)١(‏ فى م: «كان يعرف). 

(؟) فى عقد الجمان: «عنده). 

(5) الذيل على الروضتين ص »5١”‏ وذيل مرآة الزمان 2548/١‏ والعبر ه/ 251٠١‏ وعقد الجمان /١‏ 
15» وشذرات الذهب ه/588. 

(4) فى م : ١‏ تحف ») . وتجحف : تجرف . اللسان (ج ح ف) . 

(ه - ه) فى م : « شرائط الولاية ولا الصلاح ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر والمؤمن 
والكافر كالرهبان وغيرهم وكالدجال وابن صياد وغيرهم فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الإنسى 
ولاسيما من يكون مجنونا أو غير نيع الثياب من النجاسة ) . 

(9© أخرئجه البيهقى فى مناقب الشافعى 157/١‏ بإسناده عنه بنحوه . 

0 - /) سقط من: م. 


الكل 


الؤواحية » وهى مُرَحْرَفةٌ » قد اغتتى بها بع من كان يَعْمقِدُ فيه ' . وكانت وفاه 
فى سادس شعبانَ ين هذه السنةٍ . وكان الشيحٌ إبراهيه”" الجيعانةٌ لا يتجاسَد”" 
أمعتشل البئة والقمدق تمق أي هات الأفديع دغلا "ركان بالشاغور "ع 
ودتحل العَوامٌ معه يصيحون ويَصْرّخون . " وهم أَنْباٌ كلّ ناعتي' 

الشمس علي بنُ التُشَبِ ' امْحَدَّتُ » ناب فى الميشبةٍ عن الصَّدْرِ البكرئٌ ) 
فى أيامه » وقرأ الكثير بنفسه » وسيع وأَسْمَع: وكقب بخطه كثيرا» رجمه الله 
تعالى . 

أبو عبد الله الفاسيئ شارخ « الشاطبية )"" » اسَْهَر بالكثية » وقيل : إن اسمه 
القاسمُ . وكانت وفائه بحلبَ» وكان عااً فاضلا فى العربية والقراءاتِ وغير 
ذلك » وقد أجاد فى شرحه ١‏ للشاطبية ) وأفاد» واسشتخسنه نه الشيحٌ شهابٌ الدينٍ 


. ) بعده فى م : ( فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة بالكتابة وهذا كله من البدع‎ )١( 

(؟) بعده فى م: 9 بن سيعد). ولم نجد قصته هذه فى مصادر ترجمة يوسف القمينى . 

(19) بعده فى م: «فيما يزعم ») . 

(: - 5) سقط من: م . والشاغور : محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة فى ظاهر المدينة . معجم 
البلدان 8/ 35 ؟. 

(ه - ه) فى م : (أذن لنا فى دخول البلد . وهم أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم » فقيل جيعانة : 
ما منعك من دخولها قبل اليوم ؟ فقال : كنت كلما جئت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع رابضا 
فيه فلا أستطيع الدخول » وقد كان سكن بالشاغور وهذا كذب واحتيال ومكر وشعبذة » وقد دفن جيعانة 
عنده فى تربته بالسفح ٠‏ واللّه أعلم بأحوال العباد ) . 

(7) فى الأصل » م : «الشبى » . والمثبت من مصادر ترجمته الآتية : الذيل على الروضتين ص 2١59‏ 
والعبر ه/ 7 5» والنجوم الزاهرة 358/10 وشذرات الذهب 258١/5‏ وذكره فى وفيات سنة ست 
وخمسين وستمائة . 

(0) الذيل على الروضتين ص »١59‏ والعبر 0/ 5 77؛ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 2577 والوافى بالوفيات 
؟/5ه", والجواهر المضية */ 2١١١‏ وعقد الجمان .١94/١‏ وذكره فى وفيات سنة ست وخمسين 
وستمائة . 


لبان 


أبو شامة شارحها أيضًا . 
5 4. وس **#() 5 9 - 
الت أخو البدر ممفضل ؛ وكان شي الفاضلية بالكلاسة » وكان له إجازة 
من السَلف . 
1 7 و س(0) 
خطيبٌُ العْقَيَةٍ بدؤ الدين يحيى بن الشيخ عِرَّ الدين بن عبدٍ السلام, 
1 2 3 ع 3 ص 1 
دفن بياب الصغير على جدّه "> وكانت جتازّه حافلة » رحمه اللَّهُ تعالى . 


بعة الذي محمة بن الشيع فخت لكين ويا كرف 3 كه ابو قاف 
وأنتّى عليه فى َضيلته وأديه وشعره» ” أوذكر ما يَدّلَّ على َضِيلتِهِ وأدب وشعر فيه 


وقد ذكر أبو شامة”" وفاةً الملكِ الناصر داود فى هذه السنةِء ” وقد قدمنا 
ترجمته فى التى قبل" 

سيف الدين بن صبرة ' مُتَوَلَى سُوطةٍ دمشقّ » ذكر أبو شامةً أنه حينَّ مات 
جات حيةٌ فنَهّسّت أَفْخادّه » وقيل : إنها الْتَمّت فى أكفانه » وأَغتى الئاس دفعها . 
قال : وقيل : إنه كان تُصَيِرِيا' ' رافضيًا حَبِيًا مُدْمِنَ حمر . تَسْأَلُ اللَّ العافية . 


التُجيبُ بن شُقَيشِقَة "' الدُمشْقَيُ , أحدٌ الشهود بها ؛ له سَماحٌ حديثِ » 


. الذيل على الروضتين ص 554١؛ ذكره فى وفيات سنة ست ونخمسين وستمائة‎ )١( 

. أى على قبر جده» كما فى الذيل على الروضتين‎ )١( 

(*) الذيل على الروضتين ص .٠٠١‏ ذكره فى وفيات سنة ست وخمسين وستمائة . 

(: - 4) فى م: (هذا إن لم يكن من أتباع أبيه) . 

(8-8 )سعط عن م 1 
(5) نُصَيْريا : منسوب إلى التُصَيْرِيّة وهى طائفة من الزنادقة مشهورة يقولون بألوهية علي , تعالى اللّه علوا 
كبيرا. انظر تاج العروس (ن ص ر). 

(0) فى م : ( شعيشعة »؛ . وانظر ا 0500 90١‏ والعبر ©/ 2575 وعقد 
الجمان 2197/١‏ وشذرات الذهب ه/ 180. وذكره فى وفيات سئة ست وخمسين وستمائة عندهم . 


دض 


0 دارّه بدَوْبٍ البانياسئ دار حديث » وهى التى لج سا انه 
لدي" قبلَ انتقاله إلى دار الحديث الأُشْرَفية . قال أب ا 
كدق وهو ليت أبو الف نص الله بق أبى ” العدٌ ين أبى * طالب 
السَّيبانِكُ » مَشْهورًا بالكذب ورقَةٍ الدين وغيرٍ ذلك » وهو أحدٌ الشهود المقُدوح 
يهم » ولم يكن بحاي لاط وال جوق اقلت الحا يعن ل 
هبةٍ الل" الْلَّبُْ بالصَّدْرٍ بن سَنِئَ الدولةِ فى حال ولايتِه قضاءً القُضَاةٍ بدمشقّ 
فَأَنْسّد فيه بعض الشعراءٍ : 
جلّس المُّقَيِشْقةٌ لش فقي ايك" ماهد نينا بيدا 


هل رُلِلَ الزْرالُ أم قد أُخرج الدّ جالُ أم تحيم الرجالُ ذَرُو الهُدَى 
عجبا مْحَلولٍ العقيدةٍ جاهل2 بالشرع قد أَذنوا له أن يَعْقدا"" 


ع (م8) 
٠ :[‏ إ/لادظ] قال ابو سامة ل شواصيع وحميين وستّمائة وى تيحض 
زَنْديقٌ يَتَعاطى الفَّأْسفةٌ والتَظر فى علم الأوائل» وكان سكن مَدارسَ فقهاءٍ 
المسلمين » وقد أَفْسَد عَقَائدَ جماعة من الشباب المشْعَغْلِين فيما بلَعَى » وكان 


(1) فى الأصل : «المعزى » . 

() الذيل على الروضتين ص .5١١‏ 

- ”) سقط من: م. 

(4) فى م : «بأهل) . 

(ه - ه) سقط من: م. وأجلسه : يعنى أجلسه شاهدًا . 

(5) فى م: «تبا لكم» . 

(0) فى م : ( يقعدا ) . ولعل مناسبة ذكر هذا اللفظ أن ابن سنى الدولة ميزه بأن جعله عاقدًا للأنكحة » 
كما صرح بذلك صاحب الذيل على الروضتين . 

(8) الذيل على الروضتين ص ؟7١٠5.‏ 


اراحنا 


اندم كان "© 0" 0 أنه رع جملة تَلامِذة "لخر الت ابن 3 
2 صاحب لحترا 3 


)١ -59‏ سقط من: م. 

١؟‏ - 5) فى الذيل على الروضتين : ( بالفخر» . وانظر عقد الجمان 27١1/١‏ 257 فقد ترجمه نقلا 
عن أبى شامة بمثل ما أثبتناه . 

5 - ") فى م: (ابن خطيب الرى الرازى») . 

(4؟) بعده فى م: (حية ولد حية ) . 


)1١(.. 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستّمائة 


اسْتهَلت هذه السنةٌ بيوم الخميس وليس للناس حَحليفةٌ » وملك العرائّين 
وحُراسانَ وغير ذلك من بلادٍ الشرقٍ السلطانٌ هولاكوقان مَلِكُ اليّنَارِ ابن ثُولى بن 
جمكزخان » وسلطانٌُ ديار مصر الملكُ امد سيفٌ الدين قُطر مملوك لير أنيك 
ال كمانيع » وسلطانُ دمشقّ وحلّب الملك الناصوُ بِنٌ العزيز بن الظاهرٍ غازى بن 
الناصر فاتح القدس ) وبلادٌ الكرك شيك للملك الميث بن العادلي أن يكين 
الكاملٍ محمدٍ بنٍ العادلٍ أى بكراين أبوت؛ وهر صرت" ' مع الناصر صاحب 
دمشقّ على المصريين » ومعهما الأميئ رُكنٌ الدين يتبوس البنْدُفْدارِىٌ » وقد عرّموا 
على قتالٍ المصريين وأَخْذٍ البلدٍ منهم . 


أَخْنُ التتار حلب وَدِمَشْقَ 


وبينما الناُ على هذه الحالٍ » وقد تواترت الأحْباك بِقَضْدٍ التَّارٍ بلاد الشام » 
إذ دحل جيئٌ الول صُحْبَةَ ملكهم هولاكوء وجازوا القْراتَ على مجسورٍ 
عملوهاء ووصّلوا إلى حلت فى ثانى صفر من هذه السنةٍء فحاصّروها سبعة 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص »5١١ - 7١7‏ وذيل مرآة الزمان 9/وعم - بالا ونهاية الأرب 9؟/ 
ذ/اء» وكنز الدرر 8/ه؛ - 5ى والعير / 275١‏ 7144. 
)١(‏ فى مم: (حرب). 


تدنا 


أيام » ثم افتتحوها بالأمانٍ » وغدّروا بهم » فقلوا من أهلها خلقًا لا يَعلَمُهم إلا الله 
عز وجل » ونهبوا الأموال وسبوًا النساءً والأطفالٌ » وجرى عليهم قريبٌ ما جرى 
على أهلٍ بغداد» فجاسوا خلال الديارء وجعلوا أَعِبَةَ أهلها أَدْلَةَ وكذلك 
يفعلون , فإنا لله وإنا إليه راجعون . واتتعت عليهم قلْعيُها شهراء ثم تَسَلّمُوها 
بالأمانٍ » وحَحتّب أسوار البلدٍ وأشوار القلعة» وبقيت حلت كأنها جما أَجْرتُ » 
وكان نائبها للك لطم ورائشاه ب صلاح الدين» وكان عاقلا حازتا » لكنه لم 
يُوافِقَه الجيشش على ' المصلحة ولكن سَرِعوا» وكان أَمْرُ الله قَدَوَا مَقْدورًا ٠‏ وقل 
كان السلطانُ هولاكو أرسل إلى أهل البلدِ يقول لهم حين قديِم بجحافله : نحن 
إنما جثّنا لقتال الملكِ الناصر بدمشقّ » ونحن نريدٌ منكم أن تَجَعَلوا بالقلعة شِحْنةٌ 
ا امل ع را ا ع ب يم 
قنك" الشعدة بوإن .شك للقيو واجابوة :+ ها للك عندنا: إل السيث . 
فتعجّب من ضعفِهم وجوابهم بهذاء فزحف حيئَئذٍ إليهم » وأحاط بالبلدٍء وكان 
ما كان بقضاءٍ اللّهِ وقدّره » ولما تحت حلث أَزْسَل صاحث عماةً بمفاتيجها إليه 
فاسْتّناب عليها رجلا مِن الع يَذّعِى أنه من ذُريةِ خالدٍ بن الوليدٍ يقال له : 
خشزوشاه . فخكةب أشوارها كما فل بمدينق حلب . ش 


)١ - ١‏ فى م: (القتال)» وسرعوا: عجلوا. الوسيط (س ر ع). 
(5) فى م : ( قبلتم» . 


عابنا 


صفةٌ أخذهم لدمشق 1١٠0١هر]‏ 
وزوالٍ ملكهم عنها سسريعًا 


أَؤْسَل هولاكو وهو نازل على حلب جيشًا مع أميرٍ من كبارٍ دولته يقال له : 
كتْبِعًا نوين . فوردُوا دمشقّ فى آخر صفرء فأحَذوها سريعًا من غيرٍ مائّعةٍ ولا 
مُدافعةٍ » بل تْقّاهم كبارها بالؤخب والسَعَةٍء وقد كتب معهم السلطانُ هولاكو 
فرمانَ أمانٍ لأهلٍ البلدِء فقُرِئ بِالَيَدانٍِ الأضّر » وتُودِى به فى البلدِ» فأمِن الناسٌ 
على وَجَلٍ أن يَعدِروا كما فُعِل بأهلٍ حلب ) هذا والقلعة متيعة مشتورة » وفى 
أعاليها لعجا نيقٌ مَنْصوبةٌ ) وان ليد : فأخضّردت التتار مجانيق مَل على 
عَجلٍ والخيولُ تُكهاء وهم راكبون على الخيل ‏ وأَسْلِحئهم تحمل على أبقار 
كثيرة » فتُصِب امْجَانِيقُ على القلعةٍ مِن غرييهاء وهدموا حيطانًا كثيرةً وأَحَذُوا 
حجارتّها ورمؤا بها القلعةً رَميا مُتواتًا كالمطر الُدارِكِ» فهدموا كثيرًا من أعاليها 

01 8 ع 8 5 - 
وسُّدْفاتها» وتداعت للسقوط » فأجابَهم مُتوَلَيها فى آخر ذلك النهارٍ للمُصاحة» 
١‏ 
اي الأولى من هذه 'السننة) وقلوا 7 5 0ه الدينٍ 7 رابا" . 
ا 000 عا لسلنا لقي الاق + ال ان 
ولسوشهنوء فعظمهم 0 وزار كتاتفيني: فصارت لهم دولة وحؤلة وَصُوله 


. فى نهاية الأرب : «قرمجاه)» وفى عقد الجمان : «قزل»)» وفى ذيل مرأة الزمان : « قربجار)‎ )١( 
. فى ذيل مرآة الزمان وعد الجمان : « كمال الدين»‎ )١ - ٠١١ 
. فى م: « وسلموا البلد والقلعة)‎ )5( 


وان 


سيد لعن الاك وذهوت طاتفا من التصنار إلى هوالا كزجية اتوم 
وقدِموا من عنده ومعهم أمانّ ؛ فَرَمانٌ من جهته » ودخحلوا البلدَّ من باب تُوماء 
1 صَلِيبٌ منصوبٌ يَخْملونه على رُعوس اننا » وهم يُنادُون بشعارهم ) 

ن: ظهّر الدينُ الصحيح » دين المسسيح و دين الإسلام وأهلّه , 
ومعهم 0 فيها حَمْرٌ لا يدون على ممع رد رشُوا عندّه حَهْرًا» وقّماقمُ 
مَلآنةٌ خمرًا يَدُسُون منها على وجوه الناس » وتأمرُون كل من يمجعازون به فى 
الأسواق والطرقاتٍ أن يقومَ لصَلِبيهم » ودتحلوا ين درب الحجرء فَوَقَهُوا عند 
رباطٍ الشيخ أبى البيانٍ » وروا هنالك خمراء وكذلك على باب مسجدّى دَرْبٍ 
الحجر الصغيرٍ والكبيرٍ» واجتازوا فى السوق حتى وصَلوا إلى درب الرَيْحَانٍ أو 
قريب منه» فتكائر عليهم المسلمون» فردٌوهم إلى سوق كنيسة مَوْيمَ » فوقّف 
خطيبهم إلى دَكة دْكَانٍ فى عطفةٍ السوق هنالك , فذكر فى خطبته مدع دين 
العام و ا وإنا هرد عبن ثم وسبّوا بعد ذلك 
إلى كنيسة مريم» وكانت بعدُ عامرةً» ولكن كان هذا سبب حرايهاء ولله 
00 

وحكى الشيخٌ قطبُ الدين فى ١‏ الذيل على المرآة)”" أنهم ضربوا بالناقوس 
بكنيسةٍ مر . فالهُ أعلم . 

قال" : وذكر أنهم دلوا إلى الجامع بخمرء وكان من نيتهم إن طالت مدةٌ 
التَّارِ أن يُحدبوا كثيرًا يبن المساجد وغيرهاء فكفى الله شكهم . وما وقّع هذا فى 


.747/١ لم نقف عليه فى الذيل» وانظر عقد الجمان‎ )١( 
0#م,‎ 557/١ ذيل مرأة الزمان‎ )١( 


البلدٍ تمع قْضْاهٌ المسلمين والشُهودٌ والُقهاءْ» فد لوا القلعد يَشْكُون هذا الحالَ 
إلى مُعَسَلّمها إيل سبان » فأِّينوا وطردواء 1١٠/ددظ]‏ وَقُدّم كلامٌ رُؤْساءٍ النصارَى 
عليهم » فإنا لل وإنا إليه راجعون . 

وقد كان فى أُولٍ هذه السنةِ سلطانُ الشام الناصدِ بي العزيز » قد أقام فى وَطَأةٍ 
يور » ومعه خلقٌ كثيرٌ من الجيوش والأمراءِ وأبناءٍ الملوكِ ليُناجزوا التّارَ إن قدموا 
عليهم : وكان ين معه الأميد يتيوس البْدُفْدارِيٌ فى جماعةٍ من البخربة » والكلمةٌ 
بين الجيوش مُحْتَلِفةٌ غيد مُوْتَِفةٍ» لما يُرِيدُه الله عز وجل . وقد عرّمت طائفة من 
الأمراءِ على حَلْع الملكِ الناصر وسَجْيه ومبايعةٍ أخيه شقيقِه الملتِ الظاهرٍ على ) 
فلا تنش" الناصك ذلك هرب إلى القلعةٍ المنصورة فقت العساكر شَّدَرَ مَذَرَ 
وساق الأميد وَكُنٌ الدين يَتبوسٌ البندَقُدارِىٌ فى أصخابه إلى ناحية عَرََّ » فاشتدْعاه 
ملك المْطمّ مط إليه» واسْتفُدَمه عليه وأقطعه فَلْيِوبَ » وأنرّله بدارٍ الوزارة» 
وعظّم شأنّه لديه» وإنما كان حَثِقُه على يديه . 

وَفْعةٌ عَيْن جالوت”' 

انم وُقوحٌ هذا كله فى العشّْر الأخير من رمضانٌ مِن هذه السنة» فما 
مصّت إلا ثلاثةُ أيام حتى جاءت البشارةٌ بنْضْرةٍ المسلمين على التََارٍ عي جالوت 
22 وذلك أن املك المْطَفّم سيف الدين قُطر صاحب الديارٍ المصرية ل 
تلغه أن العّارَ قد فعلوا بالشام ما ذكنا» وقد نهبوا البلاد كلّها حتى وصّلوا إلى 


٠ فى م: «عرف). وتنسم فلان الخبر : تلطف فى التماسه شيئا فشيئا . الوسيط (ن س م)‎ )١( 
.471/59 ونهاية الأرب‎ "+١ وذيل مرأة الزمان‎ 25١7 الذيل على الروضتين ص‎ (00 


كن 


عَرَة» وقد عرّموا على الدخول إلى الديارٍ المصرية ' وقد عرّم الملِكُ الناصد صاحثك 
دمشق على الرحيلٍ إلى مصرء وليتّه فعل" . وكان فى صُحبته الملكُ المنصود 
صاحبٌُ حماةً » وخلقٌ من الأمراءٍ وأبناءِ الملوكِ » وقد وصل إلى قَطَهَة"» وتهياً 
الملك المظمُّ للقائه وأرسل إليه وإلى المنصور مستجكين» وأرسل إليه يقولُ : تق 
حتى نكونّ كيَمًا واحدًا على التثار ر. فتخيّل من ذلك وخاف أن ينتصر عليه فكه 
راجعًا إلى ناحية يَيهِ بنى إشرائيل , ودتحل عامةٌ من كان معه إلى الديار المصرية 
وأكرم المظَمّو الملكَ صاحب حماةً» ووعده ببليه؛ ووفى له بذلك» ولم يَدحْلٍ 
الناصرٌ وليته فعل فإنه كان على كل حال أَيْسَرَ سَرَ عليه ما صار إليه » ولكنه حاف 
منهم لعداوةٍ ما بينه وبينهم » فعدّل إلى ناحيةٍ الكَرَكِ » فتحصّن بهاء وليته اشكمة 
فيهاء ولكنه قلق , فركب نحو البَدِية - وليه ذهب فيها - واسْتّجار ببعض أمراءٍ 
الأعراب » فقصدته التنارُء وأثلَفوا تلك الديار ونهبوا ما هنالك مِن الأموال» 
وقتّلوا الكبارٌ والصغارٌء وهججموا على الأعراب التى بتلك التُواحى » فقتّلوا منهم 

خلا كثيراء وسبؤا من نسائهم وأنائهم » وقد اقتص م: منهم العربُ بعد ذلك » 
فأغاروا على خيلٍ دن فى نصفٍ شعبانٌ » فساقوها بأُْرها » فساقت 
وراءهم التََارُء فلم يُذْركوا منهم العُبارَء ولا اسْتَردُوا منهم فرسًا ولا حماراء وما 
زال التَّتَارُ وراءً الناصر حتى أححَذوه وأسروه عند بوكة ]ك0 ؛ وأَرْسَلوه مع وليه 
العزيز وهو صغيرٌ» وأخيه إلى ملكهم مُولا كو وهو نازلٌ على حلب , فكانوا فى 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١( 

(1) قطية : قرية من نواحى الجفار فى فى الطريق بين مصر والشام وفى وسط الرمل قرب الفرما . انظر معجم 
البلدان 4/ 44 .١‏ والقاموس الخغرافئ /١‏ 6" (القسم الأول ) . 

(5) خيل جشارهم: الخيل ترى أمام البيوت . تاج العروس (ج ش ر) . 

(5) زيزاء: من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة . معجم البلدان ؟/ 555. 


الرمسقي كلهي كن النينة الاجةاة كنا سد كرد 

والمقصوة أن اُطَمَّرَ لا بلّغه ما كان من أمر التََّارٍ بالشام ا محروسة» وأنهم 
عازمون على الدخولٍ إلى الديار المصرية ية بعد تمهِيدٍ مملكيهم 1١٠/55ر]‏ بالشام ) 
رهم هو قبل أن تيدرو » وز ليهم» أده الل تعالى » وأقدم عليهم قبل أ 
يُقُدِموا عليه » فخرّج بالعساكر المصرية » وقد الجتمعت جتمَعت الكلمةٌ عليه » حتى انْتَهَى 
بمن معه من العساكر المنصورة إلى الشام ؛ واسْتيقّظ له عسكر المغولٍ » وعليهم 
5 وين وكان إذ ذاك فى 20007 د لد صاحبٌ حتمن 
لقث حى يعتية مور ل أن مايه سيا "تسترا زب" . 
فاقتتلوا 1" فكانت التُصْرة» وللَهِ الحمدُء للإسلام 1 و 
ل لل او سر 
من أن ارت كد لا ترود أن جد كا 
صاحث حم وكان مع ال وقد جاه ولاك ناا على الام كل فك 
الملك المطَفّد» ورد إليه حمصّ» وكذلك رد حماةً إلى المنصورء وزاده العو 


. فى م: «فساروا إليه وسار المظفر إليهم»‎ )١ - ١١ 
المعرة : معرة ة النعمان » وهى مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة . انظر‎ 2١ 
معجم البلدان 4/ 4لاه» 6/ا6.‎ 


اق ( البداية والنهاية 55/1١17/‏ ) 


وغيرهاء وأطلّق سَلَميَة للأمير شرف الدين عيسى بن مُه بن مانع أميرٍ العرب » 

واتع الأميز ركنٌ الدين 7 تبس البنْدُفْدارىٌ وجماعة من الشجْجعان التّتارَ رَ يُقتلونهم 
فى كل مكانٍ» إلى أن وصّلوا خلمّهم إلى حلت وهرب من بدمشقّ منهم, 
وكان هربُهم منها يومَ الأحدٍ السابع والعشرين من رمضانٌ اوه الذى 
جاءت فيه البشارةٌ بالنصرة على عين جالوتٌ ' » فتبعهم المسلمون من دمشقّ 
يُقَتْلونَ ويأسرون ويَنهَبون الأموال فيهم , 00 الأُسارّى مِن أيديهم قَهْرًا 
وال افيه والنة على جبره الإسلام » ومعاملته إِيّاهم بنْطَفِه الحسن. وجاءت 
بذلك البشارةٌ السارةٌ » فجاويتها التشاء من القلعة المنصورة وفرح المؤمنون يومعطذ 
فين الله بذركنا ديد وأيد اناه الإسلامَ وأهلّه تأييدَاء وكبت أعداءٌ الل 
النُصارى واليهودُ والمنافقون » وظهّر دين الل وهم كارهون » ونصّر اللَهُ ديه ونيئه 
ولو كره الكافرون . فَتَبادّر عند ذلك المسلمون إلى كنيسةٍ التّصارَى التى خرج 
منها الصّليبٌ »-فالتهِبوا ما فيها ء وأخحرقوها ألقَوا النار فيما حولها » فاختّرقت ذُورٌ 
كثيرةٌ للتُصارَى » وملا الله بيوتهم وقبورّهم نارًا » وأخرق بعضٌ كنيسة اليعاقبة» 
وهدّت طائفةٌ بنهب اليهودٍ » فقيل لهم : إنهم لم يكن منهم فيما ظهر ين الطمْيانٍ 
كما كان من عَبَدةٍ الصّلْبِانٍ . . وقتلت العابةُ فى وسط الجامع شيحًا رافضيًا كان 
مُصاعًا للتثَارٍ على أموال الناس يقال له : الفخو محمد بن يوسف الكذيجئ . كان 
حَبِيتٌ الطوية مَشْرِقِيًا مالقا لهم على أموالٍ المسلمين» قبحه اللَّهُ تعالى» وقثلوا 
بجماعة مثله من المنافقين الممالتين على المسلمين 9 فَميِمَ داك لْعَوْرِ الَدِنَ طلموأ 
والحدل نك رب الْمليِين © [ الأنعام : هق 

وقد كان السلطاتٌ مُولاكو أَؤسَل تفْليدًا بولايةٍ القَضْاءِ على جميع المدائن ؛ 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 


الشام » والجزيرة ' » والموصل » [١٠/:هظ]‏ 0 وميافارقِينَ » والأكرادٍ 
وغير ذلك » للقاضى كمال الدين عمر بنٍ بُندارٍ” ' الكمْليسيع . وقد كان نائت 
لك سيق ف عن القافى اياثر الاين لحنت بن يتخي :بن هن لفن صنين 
الدولة ين مد خمدى عشرةٌ سنةٌ» فحين وصّل القليدُ فى سادين وعشرين رمي 
الأول مُرئ باليْدانِ الأضَرٍ» فاسَْقلٌ بالحكم فى دمشقّ سدح كاد التساد 
فسار القاضيان اولان صدرٌ الدين بن سني الدولةٍ ومخمى الدينٍ بن الكي إلى 
عزوة لكان مولا كو إلى البلادٍ الحلبية ‏ 0 اب الزكيئّ لاب ين الدولة. 
3 أموالا كثيرة» وتولّى القضاء بدمشئّ ورججعاء فمات ابن سَنِئْ الدولة 
غلك » وقدم ابن الرّكىّ على القَضاءٍء ومعه تَقْليدُه وججلْعةٌ مُدَهَبةَ » فليسها 
وجآس فى خدمة إبلٍ يبان نحت في القشر "عند الباب الكبي رٍ"» وبيتهما 
الخاتونٌ زوجةٌ إيل سبان حابيرةٌ عن وجههاء وثُرئ البَقِْيدُ هنالك وال حال 
كلق عبن اذ كزاابته مولاكوء لعنه اللّهُ تعالى » تير الذهبُ والفضةٌ فوق 
رءوس الناس » فإنا لله وإنا إليه راجعون » “قبح الله ذلك القاضى والأمير والزوجة 
والسلطاة؟ 


وذكر أبو شامة”' أيضًا أنه اسْتَخوّذ على مدارسّ كثيرة فى مدته هذه 
القصيرة» فإنه عُزل قبلَ رأس الحَؤلٍ ) وأتحذ العذراويةَ والسُلْطانية والقلكية 
وك كنية وَالقَيِمُْريّة والعزيزية مع المدرستهن اللتين كانتا بيده ؛ التَّمَوية والعزيزية » 


)١ 2-959‏ سقط من: الأصل . 

(0) فى م: « بدار» . 

رم - مم فى عقد الجمان : : «ووهو النائب الكبير» . 
(: - 4) زيادة من: م. 

لسن على روصتو فلن 1005300 


وأخد لولده عيسى تَدْرِيسَ الأمينية ومَشْيَحْة الشّيوخ , وذ 31 الصالح لبعض 
أصحايه » وهو الهماد اليضريٌ » وكذا أت الشامية لبوانية لصاحب له ء واستّناب 
أخاه لأمّه سِهابَ دين إسماعيل بن أشعد بن تيش فى القضاءء وولاه لرواحية 
والشامية البدَانِيةَ . قال أبو شامة© : مع أن سوط واقفها أن لا بيه يُجْمَعَ بيئها وبينّ 
غيرها . 

ولا رججعت المملكة إلى المسلمين سعّى القاضى محبى الدين وبذّل أموالً 
جزيلةٌ ليستمرٌ فى القضاءٍ والمدارس التى استولى عليها فى مدةٍ هذه الشهور, فلم 
يَسْتَوِرٌ بل عُزل بالقاضى بحم الدينٍ أى بكر بن صَدْرٍ الدين بن سين الدولق 
فر ىْ تَؤقِيعُه بالقَضاءٍ يومَ | اسسدة مذ الصلاة فى الحادى والمشرين ين ذى الغدة 
بالشّجَاك الكمالي من مَشْهَدٍ عثمانّ ين جامع د فكيق وله الحم , 


وما كسر الملكٌ المظَمم قُطر عسا كر التََار بعيْنِ جالوتٌ ساق وراءهم » ودحّل 
دمشق فى َه عمق وفرح الاش به فرحا نشديًاء ودقوا له شعاء كيرا وأو 
صاحبٌ حمصٌ الملك الأشْرفٌ على بليه. وكذلك المنصور صاحب عماةً: 
واسْتَرَدٌ حلب أيضًا من أيدى التتارء وعاد الحقٌ إلئن نصايه » ومهّد القواعدَى 
دك قد أل بن مده الم ون لدي تن اناري ليطزة الا رسام 
مدينة حلب » ووعّده بنيابتها , فلما طردهم عنهاء وأخُرجهم منهاء وتسَلّمها 
السلمون استتاب عليها غيزه » وهو علامُ الدين بن صاحب الموصل » وكان ذلك 
سسب الوّشة التى وفعت يبتهماء واتْقضّت قبل الملك ار لوب ا 
الامد 


,5١5 الذيل على الروضتين ص‎ )١١ 


3 ع المظّد على الذهاب إلى الديار المصرية فاشتّئاب على دمشقّ الأمير عل 
الدين سَنْجَرَ الحلبئ الكبير والأمير مُجِيرَ الدين بن الحسين » وعزّل ابنَ الرّكىٌ عن 
قَضاءٍ دمشقّ» وولَى عليها نحم الدين ابن سَنِئٌ الدولة» 01٠/0٠و]‏ ثم عاد إلى 
الديار المصرية » والعساكرُ الإسلاميةٌ فى خدميه » وحيونُ الأغيانٍ تَنْظرُ إليه شَرْرا 
من شدة هَيْبتِه . 
ذِكرُ سَلْطةٍ الملكِ الظاهرء وهو الأسدُ الضارى بَيَرِسُ البندُقْدارِئُ" 


1 


وذلك أن السلطانَ الملك فلار قطر. لا عاد بالعساكرٍ قاصدًا الديارٌ المصرية , 
نويل ل ا ا لا لمخنافل امراف وقار سالك ررق 
كان رجلا صالحاً ٠‏ كثير الصلاةٍ فى الجماعة » ولا يتعاطى الشرات ولا شيا ما 
يتعاطاه الملوكُ » وكانت مدةٌ ملكه ين حين عرّل ابن أشتاؤه المنصور علي بن الو 
الت كمانيع إلى هذه المدقع وهى أواخد ذى القَعْدةٍ بجنا فرعيف رخمة الله 
وجزاه عن الإسلام وأهله يا . وكان الأميد كن الدين بَتِبوْسٌ البنْدُفَدارِىٌ قد 
اق مع مجماعة ين الْأَمراءِ على قنيه ء فلما | وصّل إلى هذه المنزلةٍ ضرّب دَعْليره ؛ 
وساق خخلفٌ أرنب » وساق معه أولدك الأُمراغ فشمّع عنده رحن الدين تيتس 

اروف درا تيا امكو رار و رار 
بالشيوف » وِالْقَوْهِ عن فرسه» ورسَّقُوه بِالتّشَّابٍ حتى أَجهّزوا عليه » ثم كرُوا 
راجعين إلى اميم » وبأيديهم السيوفٌ مُصْلَنةٌ؛ ؛ فأخبروا مَن هناك بالخبر» فقال 


7٠17/8 والمختصر فى أخبار البشر‎ ٠5 - ونهاية الأرب .#/م‎ »” - ١/7 انظر ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.558 - 551/١ وعقد الجمان‎ 0 

(؟) فى م : (الغزالى » . والغرابى : رمل معروف بطريق مصر بين قطية والصا حية . انظر معجم البلدان ؟/ .78٠١‏ 
فيه الصالحية : قرية بمصر من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية » وهى غير الصا حية التى تتبع محافظة 
القليوبية . انظر القاموس الجغرافى ١١7 »47/١‏ (القسم الثانى ) . 


بعضّهم : من قتله ؟ " فقال رُكُنُ الدين : أنا" . فقيل له : أنت الملكُ . وقيل : لما 
ذل خار الأمرااتستهع ين فوأرن اكه ضار كل ولحو طق يقر" عا 
ذلك » وأن بُصِيته ما أصاب غيره سريًاء فائقََت كلممُهم على أن بايعوا الأمير 
ركنّ الدين بَتْبدسسٌ ى اللتشداري + وليديكن من أكانوالككبين هيه ولك أراقوا 
أن يُجَرّبوا فيه » ولقبوه الملكَ الظاهر» فجلس على سَريرٍ المفلكةٍ وحكمه» ودقَّت 
النشائة» وطريك الطبولٌ والتوقاثوصكوت الشقابة” «ورعقتة العائرشة 
بِينَ يديه » وكان يومًا مشهودًا, وتوكل على الل واشتعانا بده كم دشل مضة 
والعساكرٌ فى خخدميه , فدل قلع الجبلٍ » وجلس على كرسيهاء وحكم فعدّل » 
وقطع ووصّل » وكان شهْمًا شُجاعَاء أقامه اللَّهُ للناس لشدة الختياجهم إليه فى 
هذا الوقتٍ الشديدٍ والأمرِ القسيرٍء وكان أولا قد لقَّب نفسه بالملكِ القاهرء فقال 
له الوزيئ : إن هذا القت لم يُفْلِخْ من تَلَقَّتَ به ؛ تلب به القاهئ بنُ المعتضد””” فلم 
َطلَ أيامه حتى ملع وشيل » ولَقّب به القاهو صاحب الموصل ‏ انق افمالت: 
فعدّل عن هذا اللَّبِ إلى الملكِ الظاهرء ثم شرّع فى مَك من يَرَى فى نفسه 
رئاسةً من أكابر الأمراءٍ حتى مهّد الملّكٌ كما يريد » واللَّهُ على كل شىءٍ شهيدٌ . 
وقد كان السلطانٌ مولا كوقان ل بلّغه ما جرى على جيشه ِعَيْنِ جالوتٌ أَوضل 
جماعة كثيرةً من جيشه إلى بلادٍ الشام ليَشتعيدوه من أيدى جيش الإسلام » 
فجيل يبتهم وببنَ ما يَشْتَهون » ورججعوا وهم خائبون خاسرون » وذلك أنه نض 

الهِرَبْرُ الكاسرٌ والسيفٌ الباتد السلطانٌ الملكُ المؤيّدُ الظاهوء فقيم إلى 


وجل ىم وجالوا : ركن الدين بيبرس . فقالوا : أنت قتلته . . فقال: نعم). 
(؟) فى الأصل : « يحتمى من» . 

() فى م : ١‏ الشغابة ) . 

(5) فى م : «المعتمد). 


فق رأ سل الجيوشّ من كل جانب ؛ لحفظ التو والمحَاقلٍ بالأسلحة التامّة 
والجحافِلٍ » فلم يَقَدِرِ ا و إليه » وو القدوم عا ويدوا الفولة قد 
تغْير ت» والشواعة قد شرت » . وَالسوف بور قد اتلناء والرماع اليه 
قد اعتّقلت » والقِسِىّ قد وُبتع والنبالٌ ل الول قد 
صقرت" '» والطبولَ قد حُصّلت "» وعنايةً الِّ بأهلٍ الشام قد تنرّلت » ورحمته 
بهم قد تاركت » فعند ذلك نكصَت طياطيئهم على أشقايهاء وكرت راجت 
/0لظع القَهْمََى على أذنابها , واللدمك لله الذى بنعمته نَم الصا لحات » 
” وتكملٌ الاك د يه لافلا ونه لمات ' 


وقد كان الملكُ اله مر رحمه الله اشتتاب على دمشق الأمير عَلَمَ الدينٍ 
سَنْجَرَ اللي أحدّ الأثراكِ » فلما بَلعَه مَفْكَلُ المطَفّر دحل القلعةً» ودعا لنفيه 
تسَعّى بالملكِ امْحَاهِدٍ » فلما جاءً ت البَيعةٌ للملكِ الظاهر خطب له يوم الجمعةٍ 
ساد ين ذى لمي » دعا الخطيث أو لجا ثم لظهر نيا وطرقت 
الشكةٌ باسوهما مقاء ثم ازتمّع امْجَاهِدُ هذا من البين» كما سيأتى . 
وقك اتفق فى هذا العام مور عحجيبة » وهى أن أُول هذه السنٍ كانت الشام 
للسلطاتٍ الناصر بن العزيز»"ثم فى الصف ين صفرٍ صارت لهولاكوقان ملك 
التتر» ثم فى آخر رمضانَ صارت للمِطَثْرٍقُطر» ثم فى أواخر ذى القغدة انتقات 
إلى مملكةٍ السلطانٍ الظاهر بد توس » وقد شركه فى دمشقّ الملك امْجاهِدٌ علمٌ الدينٍ 


كل قط 
و أن حدمت بأحضرت. 


سَنْجَوُء كما ذكرناء وكذلك كان القَضاءٌ فى أولها بالشام لصَدْرٍ الدّينِ ابن سَِئ 
الدولةٍ» ثم للكمال عمر ليسي » ثم مجى الدين بن الركي » ثم لتججم الدين ابن 
سَنِىٌ الدولةٍ . وكذلك كان خطيب جامع دمشقّ عِمادُ الدين بن المرشتان ين 
سني مُتَطاولةٍ» فعٌزِل فى شوالٍ من هذه السنةٍ بالعمادٍ الإسْعَوديٌ » وكان صَيِئا 
قارًا عنام اعرذ العمادُ الحرسْتانيع فى أولٍ ذى القَعْدِة منها. فسبحانٌ مَن 
بيده الأمورٌ يَفْعَلُ ما يَاءُ ويَخكمُ ما يريدُ . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

قاضى القضاةٍ صَذْرُ الدينٍ بن َب الدولة أحمدُ بن يحبى بن هبة الله بن 
الحسن بن يحبى بن محملٍ بن علي بن يحبى بن صَدَقة بن حياط » قاضى 
الفضاةٍ صَدْرُ الدين أبو العباسٍ بِنٌ سَنِىٌ الدولة التَغْلبيئْ الدمشقيئٌ الشافعيع » وسَنُِ 
الفولة وو > بن يحى المذكورٌ كان كاتا" لبعض مُلوكِ دمشقّ فى 
حدودٍ الخمسمائة » وله أؤقافٌ على ذريتِه . وابنٌ الخيّاطٍ الشاعد صاحث الدّيوان» 


0 500 م فو نلا 0 م 56 دو 
ود القاضى صَذْرُ الينٍ سنةٌ تسع وثمانينَ وخحمسمائةٍ » وسمع الُشُوعئ 
2 2008 م ها . 8 2 8 0 8 عور . 
وابنَ طَبَوْرَدٌ والكندىٌ وعيرهم » وحدث ودرّس فى عدة مَدَارِسَ وافتّى » وكان 


)١(‏ فى م: (الحسين) . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص 5”» وذيل مرأة الزمان /١‏ هل 
؟/ 2٠١‏ والعبر 5/ 44 ؟» وتذكرة الحفاظ 5/ 2١44١‏ والوافى بالوفيات 8/ ١5٠‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 8/ »4١‏ وطبقات الشافعية للإسنوى ,548/١‏ وعقد الجمان ١/+0؟»‏ وشذرات 
الذهمب ه/ .59١‏ 

)١- 5‏ فى م: «الحسين). 

59) فى م : «قاضيا) . 


- 


فاضِلًا عارفًا بالمدهَب » مَشْكورٌ الشيرةٍ » ولكن الشيحُ شهابٌ الدينٍ أبو شامةً ينا 
ان فاللهُ أعلم . 

وقد ولى الحكم بدمشقّ قَ اشتقلالا سند ثلاث وأريعين 6 وَاسْتَمَرٌ مر إلى هذه 
السنةٍ » فسار حينّ غُزِل بالكمال التَفْلِيسِيَ هو والقاضى مُخبى الدين بن الرّكٌّ 
إلى هولاكوء ثم عاد من عنده وقد تولى ابن الرّكي القَضاءَء فاجتاز ابن سَنىٌْ 
الدولة يبَعْلَبكُ وهو مُتَمَدِضُ» فمات بهاء ودُفِن عند الشيخ عبدٍ اللّهِ البونينئ » 
رجمه اللَّهُ تعالى » وقد كان الملكُ الناص؛ يُنْنِى عليه كما كان الملكُ الأشرف يُنْنى 
على والده قاضى القضاة .؟ شمس الدين بن سنئ الدولة . ونا اسْتَمّد أمد الشْلْطانٍ 
الملك الظاهر بَتِبَوسَ ول ولدّه القاضى خم الدين” أب بكر بِنَّ قاضى المياة و صدر 
الدين القضاء بدمشق» وعرّل ابن الرّكِئْ » ثم عرّله بعد سنةٍ» وثَتّى باين ححلْكاتَ 

0 ع 4 0 بق 

على ما سيأتى 1١٠/1١1و]‏ بيانه » وباللهِ المستعان . والقاضى صدرٌ الدين ابن سَنىٌ 
اللوواق عر لي عات ان رمو وى اله ريا كاد لقان 
بأرض السهم » » فكان د شن عليه ُو فى ذلك الوق إلى الس » فبتل للناس 
هذه الأيامَ ‏ فاتتعوه فى ا 


8 ع 5 7 ع 0 ل حل ين 3 
وفيها توؤفى صاحبٌُ مارِدِينَ الملك السعيد نم الدين إيل غازى بنُ 


- 


)١(‏ جاءت ترجمة صدر الدين فى الذيل على الروضتين قصيرة مقتضبة ولم نجد ما يدل على أن أبا شامة 
نال منه . / 

(؟ )١-‏ سقط من: م. 

(9) بعده فى مم: « والنفوس إنما تؤثر الراحة والبطالة » ولاسيما أصحاب البساتين فى أيام الفواكه وكثرة 
الشهوات فى تلك الأيام ولاسيما القضاة) . 

(4) بعده فى م : ( بن» . وانظر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان 2١4/7 ,*1/8/١‏ وكنز الدرر 8/ 56» 
والوافى بالوفيات »71//٠١‏ وعقد الجمان .”775/١‏ والمنهل الصافى 7 .١1848‏ 


النصور أَزئّق'' أرسّلان بن بن إيل غازى بن ' ألبى"” بن تَزئاش بن إِيلْ غازى 
ابن ' ريق » وكان شُجاعًا معطّمًاء ملك يومًا فى قلعي" , 


ُورَان شاه بن الملتِ صلاح الدينٍ يوسف بن أيوبت” , كان نائئا للملكِ 
لَاصِرٍ بنِ العزي بن الظاهر بنِ الناصر على حلب حتى تملك ومشق » وقد حصّن 
حلب من أيدى المغولٍ مدةً شهر» » ثم سَلّمها بعد مُحاصّرةٍ شديدة صُلْححا. ٠‏ ثم 
كانت وفاتّه فى هذه السنة ودُفِن بيهفلير داره . 


وفيها مل املك السعيدُ حسنٌ بن" ' العزيز عثمانَ بن الملتِ العادلٍ أبى بكر 
ابن أيوتء كان مباحات الشيعة وبائياس بعد يد كم أحِدَثا ميه ».ويس بقلعة 
الييرَةِ» فلما جاءت التََارُ كان معهم , وردُوا عليه بلادّه» فلما كانت وَفْعَةٌ عين 
عارك ىن أهينا إن :بتكف الى المشل قر اشر علد انه كان قد 
بن ابرائرح كار + وناضحه» 


1 و 7 2« 0ن( 
عبد الرحمن بِنُ عبدٍ الرّحيم بن عل الرحمن دين ٠‏ الحسن بن 


)1غ( بعده فى مم : ( ١‏ 

. ؟) سقط من: الأصل‎ - ٠ 

(") فى م : (١‏ السنى » . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(4) كذا فى الأصل» م. ولعل هنا سقطا فى الترجمة . 

(5) ذيل مرأة الزمان /١‏ 475» وسير أعلام النبلاء *7/ 8ه" والعبر ه/ 4 ”2 والوافى بالوفيات /٠١‏ 
477 4» والسلوك »44٠ /١‏ والنجوم الزاهرة /ا/ 5. 

(1) بعده فى م : « عبد ) . وانظر مصادر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان 215/7 والعبر / 48 25 والوافى 

بالوفيات 2٠٠١/١7‏ وعقد الجمان ١/3717؟»‏ والنجوم الزاهرة 7/ 37» وشذرات الذهب 197/0. 

(1) السراقوج : قلنسوة لها مخروطى طويل بحافة مقلوبة إلى أعلى . انظر الملابس المملوكية ص 55. 

8 - 8) سقط من : م . وفى الآصل : « عبد الرحيم بن» . والمثنبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرأة الزمان 
١‏ 5١ء‏ وسير أعلام النبلاء 48/78 29 والعبر / 417 ”2 والوافى بالوفيات /١‏ 031510 وعقد الجمان /١‏ 
4 وشذرات الذهب ه/ 5 ؟. ش 


54٠ 


عبد الرحمن بن طاهر بن محمدٍ بنِ الحسين بنٍ علي » أبو طالب شَرفٌ الدينٍ بن 
العجَمئ الل الشافعيئ , مِن بيت العلم والرئاسةٍ بحلت» درّس بالظاهرية» 
ووققف مدرسةً بهاء ودُفِن بهاء وكانت وفائه حينَ دلت التََّاوُ حلب فى 
صفر ء فعدَّبوه بأن.صبُوا عليه ماءً باردًا فى الشتاءِ » فتشّّج حتى مات » رجمه الله 
بعال 

الملك المطَمرْ قط بن عبد اللَِّ سيف الدينٍ التّركئ”" ١‏ أحَصٌ تماليكِ الملكِ 
امير عر الدين أيبكَ اليُرتكمانئ » أحدُ تماليكِ الصالح أيوت » ثم نلا يل أستاده 
لمر قام فى تولية ابن أستاؤه المنصور نور الدينِ علي » فلما سيمع بأمر الَّارٍ خاف 
أن تَحْتَلِفَ الكلمةٌ بسبب صغر ابن أَسْتاذِه » فعرّله ودعا إلى نفسه » فبويع فى ذى 
القَعْدةٍ سنةٌ سبع وخمسين وميّمائةٍ كما تقَدّم» ثم سار إلى الجر فجعل الله 
على يديه ُصْرةٌ الإسلام كما ذكزنا بعيين جالوتٌ » وقد كان شُّجاعًا بطلا كثير 
الخيرء تمالِعًا للإسلام وأهله» وهم يُحِبُونه . 

عه أنه ا كان امرك يوم عن جالوت كيل جموافة + ولم بيدذ أحذا فى 
الساعة الراهنة من الوشاقية”” '"الذين عه لباك كل وبقِى واقمًا كذلك 
على الأرض ثابنًا فى مَحَلٌ المعركةٍ وموضع السَلْطِنةٍ مِن القلب » فلما رآه بعض 
الأمراء نجل عن فرسه » وحلّف على السلطانٍ لتكت » فاقتقع السلطاكٌ وقال: 
ما كنت لأخر م المسلمين نفك . و يول كذلك حى جخاءت الوشاقية فركب:: 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص »5١١‏ وذيل مرآة الزمان 2519/9/١‏ 2358/7 وكنز الدرر 8/ 279 وسير 
أعلام النبلاء ؟/ ١٠٠7؛‏ والعبر ه/ 25417 وفوات الوفيات / 23١١‏ وعقد الجمان /١‏ 2.554 والنجوم 
الزاهرة 17/ 73ا. , 

)١(‏ الوشاقية أو الأوشاقية أو الأوجاقية, واحدها أوجاقى وهو لقب الذى يتولى ركوب الخيول للتسيير 
والرياضة . انظر صبح الأعشى 404/4. 
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فلامّه بعضٌ الأمراءٍ وقال : يا حُونْدُء لم لا ركِبْت فرس فلانٍ ؟ فلو كان رآك 

بعضٌ الأعداءٍ لَمَتَلّك وهلّك الإسلامُ بسبيك . فقال : أما أنا فكنتٌ أَرُوحُ إلى 

الجنةِ » وأما الإسلامُ فله ربٌ لا يُضَيْعُه » قد قُتِل فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ - وعدّد خلقًا 
ين الملوكِ - فلم يُضصَيْع اللّهُ الإسلام . 


ا 50000 اببخرية 
وغيرهم » ومعه المنصورٌ صاحبٌ حماة وجماعةٌ [١٠/0مظع‏ مِن أبناءٍ الملوك » 
اأحر لوس عي ع حر الا مين د يسماطٍ فى هذه الأيام » ولَْكْنْ مع 
الحتدي عدية "فى ,وليه" ' يَأكُلُهاء والعجلّ العجَلّ . وكان اجتماعٌه بعدرٌه كما 
ذكزنا فى العشْرٍ الأخيرٍ ين رمضانٌ يوم الجمعةٍ» وهذه بشارةٌ عظيمةٌ » فإن وقعة 
بدرٍ كانت يوم الجمعةٍ فى شهرٍ رمضانّ » ولهذا نصرَّ اللَّهُ الإسلامٌ نصرًا عزيرّاء 
ولما قم دمشقّ فى شوالٍ أقام بها العَدْلَء ورتب الأمور كما ذكرناء وأوْسَل 
الأمير رُكن الدين بَتمد , لالع عات ضر كي وعر قرس لت 
ووعّده بنيابتها , ؛ فلم يَفٍ له" » فوقّعت الوَخشةٌ ييتهما بسبب ذلك» فلما عاد 
المظَمّدٍ قُطر إلى مصر تال عليه دارع وغيزه ين الأمراء ققوه بين العُرابِي 
والصاحئة » ودفِن بالقَضْرٍ”" » وكان قبزه يُرارُء فلمًا تمَكن الظاهئُ ين الْلّكِ بعث 
إلى قبره فغيّيه عن الناس » فكان لا يُعْرَفٌ بعد ذلك » وكان مَقْتلُه يوم السبتٍ 


)١ - ١(‏ سقط من: م . والسولق والصولق : كيس من جلد يضعه الشخص فى حزامه على الجانب 
الأيمن . انظر الملابس المملوكية ص 4. 

. بعده فى م: (الما رأه من المصلحة)‎ )١( 

(”) كذا فى الأصل ؛ م. وفى ذيل مرآة الزمان /١‏ 255 وعقّد الجمان : « القصير» . والقصر والقصير 
اسمان قديمان لقرية بمصر من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية » وتسمى اليوم الجعافرة » وهى غير 
الجعافرة التى تتبع محافظة القليوبية . انظر القاموس الجغرافى ١١١ 77/١‏ (القسم الثانى ) . 


١ 


نالك عدون ذفن الققدة لل" رييلية الله ابعال : 


منكن الفيخ قطك الديق اليونبنيع فى ١‏ الذَّيلٍ على امرآةِ)''' عن الشيخ 
عَلاءٍ الدين ب بن غائم » عن الْولَى تاج الدين أحمد بنِ الأثيرٍ كاتب ار فى أيام 
انار “صاحبا :دمفيق ىَ» قال : لما كنا مع السلطانٍ الناصر بِوَطأةٍ بَؤزة جاءت 
التريديةٌ ييُخبرون بأنَ لط قطر قد تل اللْطنة بالدّيار الصرية» فقرأثٌ ذلك 
على السلطان» فقال: اذْمَبِ إلى فلانٍ وفلانٍ فأخيزهم بهذا. قال: فلما 
رجت من عنيه لقِينى بعضٌ الْأججنادٍ فقال لى : جاءكم الخبرُ من الديارٍ المصرية 
أن قُطَر قد تملك ؟ فقلت : ما عندى ين هذا عل وما يُذريك أنت بهذا؟ 
فقال : بلى واللّهِ إنه سيلى الممْلَكةَ » ويَكسِدٌ التتار . فقلتٌ : مِن أين تلم هذا ؟ 
فقال : : كدت أَحْدُمُه وهو صغيزء وكان عليه قعل كثيزء فكنث أقلِيه ويه ؛ 
فقال لى يومًا : ويلّك» أَيِس مُرِيدُ أن أغليك إذا ملكت الديار المصرية ؟ فقلتُ 
له : أنت مجنونٌ ؟! فقال : لقد رأَيْتُ رسولٌ اللَِّ ملق فى الْنَام » وقال لى : أنت 
كلك الديائ المصرية » وتَكُسِد التثار . وقول رسول الله يكير حنٌّ لاشكٌ فيه . 
فلك له يقل - وكان صادقًا -: أريثامتك إقرة ختمسين فارشا فقال: نعم . 
قال ابن الأثير : فلما قال لى هذا قلت : مودو قروو نكن تون 
الصَلْطْنةً . فقال : واللَّهِ لَيكسِرَنٌ التَّارَ . فكان كذلك كما قال . ولما رججع الناصرٌ 
إلى ناحية الديارٍ المصرية ) وأراد دُخولها : ورججع عنها ودخلها أكنز الجيوش 
الشامية كان هذا الأميه الحاكى فى 0 مَن دتلها» فأعطاه المطَمَّدِ اسيم 
فارسّاء ووفى له بالوعدٍء وهو الأميد “حسام الدين البركة خانئ' اه 


(0) ذيل مرآة الزمان "41/١‏ - لاو 30/5 - 55 
٠‏ - ؟) فى الأصل : : وجمال الدين الت ركخانى ) » وفى مم: : وجمال الدين التركمانى ) . والمثنبت من 
مرآة الزمان سرس ؟/.". وانظر كنز الدرر 8/ 251١‏ 57. 


1 1* 


ثير : فلقيى بالدّيار الصرية بعد أن تأئر» فذتُرنى بجا كان أخجرنى عن ال 
دم على إِثْر ذلك” وله اللا 

وفيها هلك كثبغا ُوين”” نائثُ هولاكو على بلادٍ الشامء لعنهما الله 
ومعنى وين يَْنى أمير عشَّرَةٍ آلافٍ » وكان هذا الحبِيثٌ قد تداك ماده مارو 
من أقصى بلادٍ العم إلى الشام » وقد أَدْرَك جتكرخان”" جدَّ هولاوو؛ وقد كان 
كنا هذ تققد فى مخرويه للممسلمين يلاد حراسات والعراق شيا لم شي إيها 
أحدّ» كان إذا فتح بلدا ساق الْائلَمنه إلى البلدٍ الذى يليه » وطن بين أهل 
البلدٍ ١٠/0دوع‏ أن يُؤُووا هؤلاء إليهم » فإن فعاوا حصل مقصوده فى نطق 
الأطيمةٍ والْأشْربة عليهم» ففْص نه اليصار عليه عليه 2 إن العام من إيوائهم 
عندّهم قائلهم” بهؤلاء حتى يَفْنَى هؤلاءِ» فإن حصّل الفتخ وإلا كان قد أضعف 
أواكك بهولاءٍ ثم استأئف قتالهم بن عندّه حتى يفده . وكان يَبِعَث إلى الحصن 
يقول لهم : إن ماءَكم 5 قد قل » فالتّحوا صُلحا قبلَ أن أمدٌكم قَشرا . فيقولون : 
إن الماءَ عندّنا كثيرٌ فلا تَسْتالج إلى ماءٍ . فيقولُ : لا أَصَدِّق حتى أَبِعَتٌ من عندى 
من يُشْرِفٌ عليه » فإن كان كثيرًا انُصَرَفْتُ عنكم . فيقولون : : ابعثُ من يُشْرِفُ 


)١(‏ بعده فى م: ( فكسرهم وطردهم عن البلاد وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء 
والجيوش الذين معه : لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفىء الظلال وتهب الرياح ويدعوا لنا المخطباء 
والناس فى صلاتهم رحمه اللّه تعالى ) . 

)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟/ ", والعبر ه/ 25149 وعقد الجمان 8٠١ /١‏ 5. والنجوم الزاهرة 8/10/اء وذكره 
فى وفيات سنة سبع وخمسين وستمائة » وهو الصواب ؛ لأنه قتل فى معركة عين جالوت وكانت فى سنة 
سبع وخمسين وستمائة . 

(؟) بعده فى الأصل : «الكبير)» وبعده فى ذيل مرآة الزمان ؟/ ه: ( الأخير» . 

(5) بعده فى م : (لا ضاق على أهل البلد من أقواتهم » . 

(0) بعده فى م : : 9 بأوثنك المقاتلة الذين هم أهل البلد الذى فتحه قبل ذلك فإن حصل حصل الفتح وإلا كان قد 
أضعف أولتك ) . 


١+ 


على ذلك . فيوْسِلٌ رجالا مِن جيشه» معهم رما مُجَوَفةٌ مَحْشُْوَةٌ شمّاء فإذا 
دلوا ساطوا”" ذلك المءَ بتلك الرماح » فيتقَيخ ذلك الشُمٌ ويَسْتقِءُ فى الماء» 
فيَكُونُ سب قلاكهم وهم لا يَشْعْرون » لعنه الله د تَدْخُلُ معه فى قبره . وكان 
شيحًا كبيرا قد أْسَنٌ » وكان كيل إلى دينٍ النصارى » ولكن لا يكن الخروج عن 
حكم جتكزحان فى الياساق . 

قال الشيحٌ قُطبُ الدين اليونينيك”” : وقد رأَُه لَك حينَ حاصّر قلعتها » 
ال سا مف سر امكو اال مايه دل انك زر 
يُعلقُها فى حلقة بأد » وكان مَهييَاء شديد السَطُوةٍ . قال : وقد دحل الجامع ‏ 
فصهد امار ليل القلعة منها ء ثم خخرج ين الباب الغريئ » فدتحل دُكانًا حَرابًا» 
فقضّى حاجته والناسٌ يَنْطرون إليه» وهو مكشوف العَؤْرة» فلما فرغ مسَحه 
بعضُ أصحابه بقطن مُلَيدٍ مَشحةٌ واحدة . 

قال" : وما بلّغه خروخ اُْطَفر إليه بالقساكر المصرية تَوّم فى أمره » ثم حهلته 
لد د امو عد م ار 

لمهْسرة فكسّرهاء ثم يد اللّهُ المسلمين وثينهم » ؛ فحملوا حملةٌ صادقةٌ على التَارٍء 
رهم هزه الأول ايف اهرك وأير اله» كان ا 


م 


حساء فأخضر بين يدى الْمطَفّر قُطزء فقال له : أهَرب أبوك ؟ قال : : إنه لا 


- 


- 


يَْدبُ . فطلبوه فوجدوه بين القَتْلَى » فلما رآه ابنه صرّخ وبكى » فلما تَحقّقه 


6 ساطوا : خَلّطوا ومزجوا. الوسيط (س وط). 
(؟) ذيل مرأة الزمان ؟/ 5". 
() المصدر السابق ؟١/‏ 76. 


ماس () 


المظفد قال ا طَييَا ؛ كان هذا سَعادة الَّارِء وبقتله ذهب سَعْدُهم . وهكذا 
كان كما قال » ولم يُفْلِحوا بعدّه أبدّاء وكان قتلّه يومَ الجمعةٍ الخامس والعشرين 
مِن رمضانً ‏ لعنه الله تعالى » وكان الذى قل كتئغانوين الأميُ جمالٌ الدين 
اقرف التعسة + سمه اللذ تعالن : 

الشيحٌ محمدٌ الفقيُ البونيرئ الحنبليئ البغلبكئ الحافظ””' , هو محمدٌ بل 
أحمد بن عبد ال بن عيسى بن أبى الرجال أحمة بن علي بن محمد بن محمد" 
ابن محمدٍ بِنٍ الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادقٍ - كذا نقّل هذا الانتتسات 
الشيحٌ قُطبُ الدين اليُونينيع من خط أخيه الأكبر أبى الحسين”” على » وأخبره أن 
والدّه قال له: نحن من سُلالةٍ جعفر الصادقٍ . قال" : وإنما ذكر له هذا عند 
الموتٍ ليَتَحََج من قَبولٍ الصّدقةٍ - أبو عبد الله بن أبى الحسين اليُونينيغ الحنبلك 
َقَ الدين القَّقيهُ التْبليع الحافظ الْقِيدُ البارحٌ العابدُ الناسك ء وُلِد سنةً ثنتين 
وسبعين وخمسمائةٍ » وسيمع الخشّوعيع وحَئبلا والكندىٌ والحافظ عبد العَنيَ 
المقدِسِيَ » وكان يُنَى عليهء وتقَقّه على الشيخ الوم ولزم صحبة الشيخ 
عبد الل الوننئ » واتقع به وكان الشيخ عبد لله ننى عليه وقد ونفقيى به 
فى الفَتاوَى الشرعية » وقد ليس المزدقة م من الشيخ عبدٍ الل البطائحئ » وبرع فى علم 


(0) يعدم فى 6 : وسجد لله تعالى ثم . 

0 كذا فى الأصل ‏ وذيل مرآة الزمان . ٠‏ وفى م: : «أنام) . والذى قال ذلك ابن كتبغاء قاله للسلطان 
قطز. والصواب : (ثم). 

() الذيل على الروضتين ص 2.7١7‏ والذيل على مرآة الزمان ؟:/8*. وتذكرة الحفاظ 409/4 ع 

والعبر ©/ 23548 والوافى بالوفيات ؟”/ »١5١‏ والدليل الشافى 2588/١‏ وشذرات الذهب .١44/5‏ 

(4) بعده فى ذيل مرآة الزمان : 9 بن أحمد» . 

(5) فى ذيل مرآة الزمان : «الحسن») . 

(5) ذيل مرأة الزمان 5/9ه, لاه. 


وت 


الحديث » وحفظ «الجمع ١/٠١7‏ <ظع بين الصحيكين» بالفاءٍ والواوء وحففظ 
قطعةٌ صالحةٌ مِن « مُسْندٍ الإمام أحمدّ) » وكان يَعْرفٌ العربية » أحَذ ذلك عن 
التاج الكندىٌ» وكتب َليكنا حسئًا » وكان الناسٌ يَْتَفْعون بقنونه الكثيرة» 
ويَأحْذُون عنه الطريقةً الحسنةً » وحصّلّت له وَجاهةٌ عظيمةٌ عندٌ الملوكِ وغيرهم , 
تَوضَّأ مرةٌ عند الملكِ الأشرف وهو عنده بالقلعةٍ حال سَماع « الخارئ » على 
الرّبيدىٌ » فلما فْرَغ من الوضوءٍ نقَض السلطانُ تَحْفِيفةً » وبسطها على الأرض 
يا عليها ء وحآّف السلطاكٌ له أنها طاهرةٌ ولابد أن يَطَأها يله ففعل ذلك . 
ونا قيم الكامل على أيه الأشرفٍ دمشق» أله القلعة » وتحوّل الأشرف لدارٍ 
البنعاقة وحمل يد كد للكاملٍ مَحاسِنَ الشيخ الفقيه » فقال : أَمْتَهَى أن أراف 
فأَرْسَل إليه إلى بَعْلَبَكَ بطاقةً » فاشتخضّره فوصّل إلى دار السّعادةٍ» فنرّل الكاملٌ 
إليه » وتحاد” وتذاكرا شيمًا مين العلم » فذكرث مسالةٌ القعلي اقل » وجرى ذكر 
حديث 2 التى قتلها اليهودئٌ » فْرَض رأهها :وى تسخرين ”ات رول الله 
مَكِتَوٍ بقتله 'ء فقال الكاملٌ : إنه لم يَعْتَرفٌ . فقال الشيحٌ الفقية : فى ( صحيج 
مسلم) ا يمرك : أنا اختضه تُ وصحيخ مسلم)ء ونم جد 
هذا فيه . " ققال ل '. فأُؤسّل الكاملٌ» فأخضّر خمس مجلدات اختصاره 
المسلم »» فأَتَذ الكاملٌ مجلدّاء والأشرفٌ مجلدًاء وعِمادٌ الدين بنُ مُوسَك 
آخرء أ والملكُ الصالخ مجلدًا" وأتذ الشيحٌ القَقيهُ مجلدّاء فأولَ ما فتّحه وبجد 
الحديتٌ كما قال الشيحٌ الفقيه فتعجّب الكاملُ من اشتخضاره وسُرْعةٍ كشفه ) 


. أخرجه البخارى كي ومسلم (1711) كلاهما من حديث أنس بن مالك‎ )1١( 

(؟ -)) سقط من: م. 

(" - ؟) سقط من : الأصل » م . والمنبت من ذيل مرآة الزمان » وهو الصواب ليكون عدد الأشخاص 
مناسيًا لعدد المجلدات . 


يلك ( البداية والنهاية 17/117 ) 


وأراد أن يَأُحُدّه معه إلى الديار المصرية » فأَؤسَله الأشْرفٌ مريقا إلى يليك ؛ وال 
للكامل : إنه لا يُوْيِْ بتغلَكٌ شيعًا . فأَوْسَل له الكاملٌ ذهبًا كثيئ" ' . قال ولده 
قُطْبُ الدين””' : كان والدى يقل بر لملوكِ» وقول : أنا لى فى بيت امال أكثر 
فزن :هذا ولا يشل فق الأمراع وله من الؤزراءٍ شيئًا إلا أن يكونَ هدية مأكولٍ 
ونحره . ويُوسِل إليهم من ذلك » فيقبتلونه على سبيل التْْكِ وَالاسْتِشْفاءٍ . وذكر 
أبذا كاله وتوف وار لد ف سَعَة ين المالٍ كثيرةٌ » وذكر له أن الأشرف كتب له 
كتابًا بقرية يُونين » وأغطاه محيى الدين , بن الجوزي لِيَأحُلَ عليه خط الخليفة» فلما 
شعّر والدى بذلك أححذ الكتات ومرّقه » وقال : أنا فى عَْية عن ذلك . قال : 
وكان والدى لا يَْيَلُ شيعا يبن الصدقة» ويزْعُمُ أنه ين ذرية جعفر الصادق بن 
محمدٍ الباقر بن عل بِنٍ الحسين بن علي بن أبى طالب » رضى اللَّهُ عنه . قال : 
وقد كان قبل ذلك فقيرًا لا شىة له . وكان للشيخ عبدٍ اللَِّ زوجةٌ » ولها ابن 

جميلةٌ » وكان الشيحٌ يقول لها ازوجنها من الشيخ محمد . فتقول : إنه فقيد» 
ا تقول لها : كأنى أن إليهما إياه وإياها فى دار 
فيها يؤكةٌ » وله رزقٌ كثيرٌ » والملوك يَتردّدون إلى زيارته . فزوّجَتها منه» فكان 
الأمةا كذ للك وكانت وك زوجاته » رجمه الل تعالى . 

وكانت الملوك كلها جَىءٌ مدينته » وذ 00 بنو العادلٍ وغيدهم , 
ركد ااا الى كبن المباذي» واي ايد ايلام برررر الاجم 
والحصيرىٌ ) وشمس الدينٍ بِنٍ سَنِىٌ الدولةِ » وابن الجؤزئٌ » وغيرهم يُعَظمونه 
ويؤجعون 1١٠/75و]‏ إلى قوله لعلمه وعمله وديانته وأمانته . 


. فى ذيل مرآة الزمان أنه امتنع من قبول الذهب‎ )١( 
.40 244/6 (؟) ذيل مرآة الزمان‎ 
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وقد ذُكرت له الخال ومُكاسفاتٌ وكرانات كثيرةٌ ) قدّس الله رُوحه ) 
١ 1‏ اه 
وزعم بعضّهم” ' أنه قُطْبٌ منذ ثنتّئ عشْرةَ سنةً . فاللّهُ أعلمُ . وذكر الشيحٌ 
القَمِيهُ قال : كنثٌ عرّفْتٌ مرةً على الرحلةٍ إلى حَدَانَ » وكان قد بِلَعَّنى أن رجلا 
بها يَعْلَمْ علم المُرائض جيدًاء فلما كانت الليلهٌ التى أَرِيدُ من صبيحتها أسافر 
جاءئنى رسالةٌ الشيخ عبدٍ الله ابُوننئ يعِْمْ علئٌ إلى القدسٍ الشريفٍ » وكأنى 
كرِهُتٌ ذلك » وفتَحتٌ المشحفٌ» ؛ فطلع قوله : 8 أتبعوأ بغرأ من لا ملك جا 
وهم مَهِمَدُونَ 4# [ يس : .]١‏ فخرججتٌ معه إلى القدس » فوجَدتٌ ذلك الرجلٌ 
الحوَان . بالقدس الشريفي » فَأَحَذْتُ عنه علم الفَرائض حتى حُيْل لى أنى قد 
راع )2 2 ع 

وقال الشيخ أبو شامة : كان رجلا ضحخمّاء وحصّل له قبول كثيد مِن 
الأمراء وغيرهم ١‏ وكان يَلْمِسُ قتعا » صوقه عي خارج ) كما كان ع 
عبد اللَّهِ الُونينيع . قال : وقد صئّف شيئًا فى اليغراج» فردَدْتٌ عليه فى كتاب . 
سئيمُه «الواضح الجلئ فى الردٌ على الحنبلئ ) . وذكر ولدُه قُطبُ الدينٍ أنه 
بات في إلقامع متوررين ربانات ور 1 الاق عن عاج ولجاتين ,بن وارحجيه 
اللّهُ تعالى . 


محمد بن خَليلٍ بن عبدٍ الوَهّابٍ بن بدرء أبو عبد اللَِّ البتطارُ الأكال”" , 


أله مِن جبلٍ بنى هلال » وؤُلِد بقصرٍ ححجّاج » وكان مُقِيمًا بالشاغور» وكان 


.55 7/5 المصدر السابق‎ )١( 
.7١ا الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
.49 /” وذيل مرأة الزمان ؟/ ”7 والوافى بالوفيات‎ 27١7 الذيل على الروضتين ص‎ )( 
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امساح ودينٌ وإيثارٌ للفقراء وا محاويج وامْحَاييسٍ » وكانت له حال غريبةٌ ؛ لا 

كل لأحدٍ شيا إلا بأَخرَء وكان أهلُ البلد يتَرامَونَ عليه ليَأكُلَ لهم الأَسْياً 
الممْقَكْرةٌ الطيية» فتميغ إلا بأَخرةٍ جيدة » وكلما تمتّع بن ذلك حلا عند النا » 
وأعقره زمالوا إليداء فاتو نه شياع تير ةم بن الشكواث والشواء وعزوذللك ارا ره 
جيدةٍ مع ذلك » وهذا غريبٌ جدًّا» رحمه اللَهُ تعالى » ورضى عنه بِنّه وكرمه 


أمينّ . 


ريف 


و 


اسْتَهَلت”" بيوم الاثنين لأيام خلزة ون كائرة الأول م ولنين'المنتلين 
خليفةٌ ؛ وصاحب مكة أب و بن أأى سعي'" بن علىٌ بن قتادةَ الحسَنِئٌ » وعمّه 
إدريسٌ بن عل شَريكه» وصاحتُ المدينة ادير ع الدينٍ جَمَارُ بن شِيحةَ 
انه وصاحبٌ الديار المصرية والشافنة "السسلطان الملك الظاهدُ ركنٌ الدين 
وس البنْدُقْدَارىٌ » وشريكه فى دمشق وِبَعْلَبك والصّبَيبة وبانياس الأميه علمُ 
المي تنعط اط ل يبهد وريه فى حلت الأمز سال 
ا للك ” الغزيزئٌ» والكرَكُ والشَّوْئِكُ للملك العِيثِ فتح الدين عمر 
ابنٍ العادلٍ سيف الدين أبى بكر بن الكاملٍ محمدٍ بن العادلٍ الكبير سيف الدين 
أبى بكر بن أيوب . وحضنٌ صهْيَونَ ' وبورية” فى يد الأمير مُظَمَّرِ الدين عثمانَ 


.7301 ٠٠٠ 97 م 88» والنجوم الزاهرة‎ /١ ذيل مرأة الزمان ؟//الم - 85, وعقد الجمان‎ )١( 
. فى الأصل» م : 9 سعيد ) . والمثئبت من مصادر التخريج‎ )١( 

لتحي حت ال كات الل رتراة الرنا0» وسار السيتي يما أرر عط ناطق الحم داجيا 
وغيرها - لغير الملك الظاهر. 

(؟) فى م: «لاشين). 

(5) فى م : « الجوكندارى » . والجوكائدار : لقبٌ على الذى يحمل الجوكان مع السلطان فى لعب الكرة » 
ويجمع على مجوكان دارِيّة » وهو مركب من لفظتين فارسيتين » إحداهما جوكان , وهو الجن الذى تُضْرَب 
به الكرّة » ويعبر عنه بالصّوْجَان أيضًا : والثانية : دار» ومعناه تمْسِك . فيكون المعنى : بمسك الجوكان . والعامة 
تقول : مجكندار . . بحذف الواو بعد الجيم والألف بعد الكاف . انظر صبح الأعشى 16 . 

(1) فى م : ( جهيون» . وصهيون : موضع معروف بالبيت المقدس » محلة فيها كنيسة صهيون » وصهيون 
أيضا : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمصضْ . انظر .معجم البلدان 438/88 . 
(0) فى الأصل : 9 باررنا» » وفى م : « بازريا» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان . وبرزيه : - 


محمود ) 0 حقض الأشرف 1١‏ الور راف بن أسدٍ 0 ل 
وصاحبٌ المؤْصلٍ الملك الصالح إسماعيلٌ بن البدرٍ لؤلكٌ » وأخوه الملك امْجاهِدُ 
ماح جزيرة ابن عمرّ» وصاحبُ ماري املك السعي نحم الدين إيل غازى 
ابن أرق رضاح بلادٍ الروم رُكنٌ الدينٍ قليج" أرسّلان بن كتِخُشْرو 
السَلْجوقيٌ ) 47 فى الملك أخحوه كيكاؤس والبلادٌ بيتهما نصفين » وسائر 
بلاد المشرقٍ من خراسانٌ والعراق بأيدى التّا ر أصحاب 0 اليمنٍ 
يلها غير واحلٍ من موك » 1 اطع وكذلك بلاذا” ' المغرب » فى كل قُطرِ 
وفى هذه السنة“ أغارت الثَّارٌُ على بلادٍ 0 "وفيت انالك عفر 
الهم رعبٌ شديدٌ والتفى اقرن رمدت الاي حسام الدين الجوكثدار 
العزيزئٌ » والمنصور صاحب عا دوالات ف صاحب حمص » وكانت الوَفَعةٌ 
ف 


عند حمصٌ قريًا من قبر خالدٍ ب بن اللي » ولا فى سآلا » وا كان مع 
هؤلاء. من المسلمين ألفٌ وأربعُمائة 3 فهرّمهم الله تعالى » وقتلوا أكثر التتار وله 


- حصن قرب السواحل الشامية على سنَّ جبل شاهق ؛ وو برزيه » نطق العامة - كما قال الخموى - 
ولعلّ المصادر ذ كرثه لاشتهاره واسمها : ١‏ بزرويه ) . انظر معجم البلدان ١ه‏ 5ه. 

() فى الأصلء م : «مكورس» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان» وعقد الجمان . 

)١(‏ فى م: «فلج2. 

(*) بعده فى م : ( الجوكندى ) . : 
(:) الذيل على الروضتين ص 0١‏ ؟١/ء‏ وذيل مرآة الزمان 9/5 - 24١‏ ونهاية الأرك 4 
- 4#, والعبر ه/ 5٠١‏ ؟ه5ء وعمّد الجمان ١//51؟‏ - 0 3070. 

(ه - ه) فى م: (فلقيهم صاحبها) . 

(5) فى م : « شمالى » . 


جف 


ف ا له ا رو 
00 بل سا ل ادر الصرة ام 
و ع ١‏ 7 
السلطانُ الملك الظاهد ' فى أَبّهةِ السَلْطنة '» وأخسن إليهم» وبقيت حلبُ 
مُحاصّرةً لا ناصرَ لها فى هذه المدةء ولكن سلّم اللّهُ سبحائّه وتعالى . 
: 5 زه ا 0 3 57 
وفى يوم الاثنين سابع صفر ا 
الأمرامُ والأجنادٌ بين يديه ) وكان ذلك ول رُكويه, وَاسْتَمَرٌ بعد ذلك يُتابعٌ 
الهم 0 
لظ 
إلى قلعة بَعْلَِك : كلاه مسد قَ الأميه علامُ الدينٍ بد كين البندُقدارئٌ , 
وكان مملوكا لجمالٍ الدين بن" ' يَعْمُورِء ثم للصالح أيوب بنِ الكامل» وإليه 
يُنْسَبُ الملك الظاهدء فأَوْسَله السلطانٌ ليَتَسَلّمَ دمشىّ من الحلبئ عَلَّم الدين 
سَبْجَرَ فأحَذها وسكن القلعةً بها نيابدٌ عن الملكِ الظاهرء ثم حاصروا الحلبئَ 
لبك » حتى أخرجوه منها على بَغْلٍِء وأرسلوه إلى خدمةٍ السلطانٍ الملكِ 
الظاهر » فدحل عليه ليلاء فعاتبه ثم أطلّق له أَشسْياءَ وأكرمه . 


)١ - ١١‏ زيادة من: م. 

(؟) ذيل مرأة الزمان 7/ »4١‏ والسلوك 477/١‏ 4» 455 (القسم الثانى ) . 

5 - ”) فى م : ( سابع عشر) . 

(5) ذيل مرآة الزمان ؟/ 23١‏ 45» ونهاية الأرب 08/٠‏ 25 وعقد الجمان 235٠/1١‏ 591. 
(0) سقط من : الأصل » م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان /١‏ 44» والسلوك 445/١‏ ( القسم الثانى) . 


او 


وفى يوم الاثنين ثامن ربيع الأول" ' اشتؤرّر الملك الظاهئ بَهاءَ الدين على بنّ 
محمد » المعروف 0 المينًا . 


ا إلى الشَّوْبَكِ”' الح ع د 
صاحب الكرَكِ . 


وفيها جهّر الظاهر جيضًا إلى حلت“ ليَطوْدوا التَّارَ عنها » فلما وصّل الجيشُ 
إلى عَيةَ كب الفِرج إلى التار يُنذرونهم » فرحلوا عنها مُشرعين » واشتؤلى على 
حلت جماعةٌ من أهلهاء فصاروا ونهبوا وبلّغوا أغُراضّهم» وقدم إليها الجيش 
الظاهرىٌ ) او ا بعضّ أهلها بأُلفٍ ألفٍ وسئّمائةٍ ألفٍ » ثم 
قيم الأميو شمسٌُ الدينٍ آقوش التولى”' 7 جهة 00 فاستولى على البلدٍ 
واستحوذ عليهاء فقطع ووصّل وحكم " ولكن ما عدّل ' 

وفى يوم الثلاثاءِ عاشر مجمادى الأولى”' باشّر القَضاءً بالديارٍ المصرية العامة 
الشيحٌ تاج الدين عبدُ الوَمّابٍ بن بنتِ القاضى الأعَرٌ أبى القاسم خلفٍ بن 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟/ 47» ونهاية الأرب »١18 /٠‏ والسلوك 447/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان 
ك0 1 

» ) القسم الثانى‎ ( 447/١ والسلوك‎ ١15 1١8/0 ذيل مرآة الزمان ؟/ 97 48» ونهاية الأرب‎ )١( 
.589/١ وعقد الجمان‎ 

(5) ذيل مرآة الزمان 297/7 ونهاية الأرب .49/8٠‏ 

(4) ذيل مرآة الزمان ؟/ 917» 44. ونهاية الأرب 47/٠.‏ 4غ وعقد الجمان 917/١‏ 791. 
(5) هنا وما سيأتى فى م: «التركى » . 

(5 -5) فى م: «وعدل)». 

() ذيل مرآة الزمان ”/ 44» ونهاية الأرب 219/8٠‏ والسلوك 448/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان 
.89/١‏ 
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القفاضى رَشيدِ الدين”" 3 الشّناءِ ءِ محمود ب بن بدر العلامه””) 2( وذلك بعل يوط 
ذكرها للظاهر شديدةٍ» فدحَل تمتها الملك اللا وعزِل عن القَضاءٍ بدرُ الدينٍ 
أبو امْحاسِنٍ يوسْفٌ بن علئ الشتجاريٌ » ورُسِم عليه أياماء ثم أَفْرجٍ عنه . 


ذِكر البيعةٍ بالخلافةٍ للمُسْتَئْصِرٍ باللّهِ أبى القاسم أحمدّ بن 
أميرٍ المؤمنين الظاهر ' بأمر اللَّهِ أبى نصر محمدٍ بن أمير المؤمنين الناصر 


وكان مُعْتَقَلا بغداد ثم أطلق » فكان مع بجماعةٍ الأعراب بالعراق » /٠١1‏ 
4 ثم قصّد الظاهر حين بلّخه مُلْكُهء فقيم.مصرٌ صُحبةٌ جماعة ين أمراء 
الأعراب عشرة » منهم الأميز ناص الدينٍ مُهَئًا » وكان دخوله إلى القاهرة فى ثامن 
رجب» فخرج السلطانُ ومعه الوزيك و القاضى تام الدين' والشهود 
والموّدّنون فتلمّوه؛ وكانديرنامضيرةا ورج أهل الّراةٍ بتؤراتهم » والنّصارى 
املف + ودكل ين يات لير فى أنه فطق وله لقم وال :دلا كان 
يوم الاثنين ثالتٌ عشَرَ رجب جأّس السلطانٌ والخليفةٌ فى الإيوانٍ بقلعة الجبلٍ , 


والوزيرُ والقاضى والأمرام على طَبَقاتِهم : وأثيت ثبت نسبُ الخليفة المذكور على 


(1) بعده فى الأصل» م : ١‏ بن» . والمثبت كما فى ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان . 

(؟) فى م : «العلائى ) . 

9 - ©) سقط من: م . وانظر ذيل مرأة الزمان 95/7 - 48.» والسلوك 450١ - 458/١‏ (القسم 
الثانى )» وعقد الجمان 598/١‏ - 0ا39,. 

59 - 8 سقط من .م. 
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الحاكم تاج الدين عبدٍ الوهاب بن بنت الأعر . 
5 و ع و و ١‏ و 4 

وهذا الخليفةٌ هو أخو المشتنْصِر بانى المشتنصِرية '» وعمٌ | تضم »بويع 
بالخلافةٍ بمصر ء بايّعه الملكُ الظاهد والقاضى والوزيد والأمراء» وركب فى دَسْتٍ 
الخلافة بديار مصرّ والأمراءٌ بِينَ يديه » والناسس حولّه » وشقٌّ القاهرةً » وكان يومًا 
مشهودًاء وذلك فى الثالتٌ عشَّر من رجب من هذه السنةٍء وهذا الخليفةٌ هو 
الثامنٌ والثلائون من مُلفاءٍ بنى العباس » بِيئّه وبين العباس أربعةٌ وعشرون أب 
ا ل ل ا ا 
مزل لاعل ادر ورب يلوبان مَنْصِبُ الخخلافة 
حاقر د لاط عون رسيي زا لمش رن راس ديق 
وستّمائةٍ » وبُويع هذا فى يوم الاثنين فى الثالتٌ عشّرَ من رجبٍ من هذه السنةٍ - 
الهمَةِء له سَّجاعةٌ وإقُدامٌ» وقد لقَبِوه بِالمشْتئصِر كما كان أخوه بانى المدرسةٍ 
وعذات تلقبي رهسا أقة 5 لم يه نشي إليه؛ أن خليقتين أخوين ِلَب كل منهما 
بالآخَرء وقد ولى الخلافة أخوان كهذين ؛ السَفَاحُ وأخوه و 

8 و(4 (ه 

اماعواة الل ال واو وار ابن المهدىٌ بن المنصور» 
والوائق والمتوكل ابنا المعتصم , إن الرسيد ؛ وَالمْشْتَوَشِدُ وَالممَتَفِى ولا المشكظهر » 


. فى الأصل : المدرسة). وهى المدرسة المستنصرية بيغداد» كما سيشير لذلك المصنف قريبًا‎ )١( 
. فى الأصل : « المستنصر)‎ ( 

(50) فى الأصل » م: «وكذا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان . 

4-4 سقط من 1م 

(0) فى الأصل : «وكذلك» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . 


امرك 


3 ثلايدٌ ؛ فالأمينٌ امون والمفقص4”"' ل الشيدٍ ) وال والعيك 
و 1 أولادُ لحكل" 0( وأما ع فأولادٌ عبد الملك بن مَوْوَانَ ؛ الوليدٌ 
وسليمان ويزيد وهشامٌ . 


وقد ون هذا الحلافة بعد ابي أحيه امستعصم بن لمستتصر» ولم يكئ هذا 
ل قي اد لني بي المكهر له رض بوذايى أيه اراد" بن 
ار بن للسظيره واللء ااه وكانت مدةٌ خلافته إلى أن فُقِد - كما 
سيأتى يباه - خمسةً أشهرٍ وعشرين يومّاء وكان أَقْصَرَ مدةً من جميع خلفاءٍ بنى 
العباس . 1 


وأما بنو أميةَ فكانت مدةٌ خلافة مُعاوية بن يزيدَ بن مُعاوية أربعين يومّاء 
وإبراهيم بن الوليي”" سبعين يومّاء وأخيه يزيد بن الوليدٍ 1١٠/54ظع‏ خمسة 
أشهرٍ . وكانت مدةٌ خلافة الحسن بن على بعد أبيه سبعةً أشهر وأحدّ عشَّر 
يومّاء ‏ وكانت مدةٌ موْوانَ بن الحكم تسعةً أشهر وعشّرة أيام” » وقد كان فى 
خُلفاءِ بنى العباس من لم يستكمل سن ؛ منهم الْعصِر بن الْتُوكُلٍ ستة أشهر» 
وَالْهْتدِى بن الواثق أحدّ عضَّرَ شهرًا وأيامًا . 


فى الأصل : ( ا مستعصم » . 

.41١ 1/1١ المستنصر» . وانظر سير أعلام النبلاء‎ ١ : فى ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

. فى الأصل» م : «المطيع أولاد المقتدر» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر المصدر السابق‎ )” - ٠( 
سقط ص م.‎ )5 - 4( 

(5) سقط من : الأصل . والمثبت من ذيل مرأة الزمان» وانظر سير أعلام النبلاء 19/ 51م 58م 59ه. 
5 --5) سقط من : ذيل مرأة الزمان . وانظر المصدر السابق . 

(0) فى الأصل : «الوليد الناقص»ء وفى م : « يزيد الناقص» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . ويزيد 
الناقص هو أخوه الذى ذكره المصنف يعده مباشرة . 

(8 - 8) زيادة من: الأصل» م . ليست فى ذيل مرآة الزمان . 
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وقد أَنُل الخليفةٌ المستنصو هذا بقلعة الجبل فى يرج هو وحَشّمْه وحَدَمُهء 
فلما كان يوم سابع عش رجبٍ ركب فى أيه الشوادٍ » وجاء إلى الجامع باقامة. 
فصعد المنبء وخخطب الناسّ حطبةٌ ذكر فيها شرف بنى العباس » ثم استفقح » 
فقرأ صدرًا من «سورة الأنعام): ثم صلَّى على النبيئ عَقَِهِ » وترضّى عن 
الصحابة » ودعا للسلطانٍ الظاهر» ثم نرّل فصلَّى بالناس » فاشْتخسنوا ذلك منه» 
وكان وقتًا حستا'ويوْمًا مشهودًا : 


توليةٌ الخليفة الْسْتَنْصر بِاللَّهِ 
الَلِكَ الظاهر السَلْطنة”"' 


لما كان يوم الاثنين الرابعٌ مِن شعبانَ ركب الخليفةٌ والسلطانُ والوزيد والقُضْاهٌ 
والأمراكُ وأهلٌ اَل والعمّدِ إلى حَهِمَةٍ عظيمةٍ قد صُرِبَت ظاهر القاهرة» فالس 
الخليفةٌ السلطانَ بيده يلْعةُ سوداء » وطؤقًا فى عنقه » وقدًا فى رجي » وهما من 
ذهب » وصهد فخر الدين إبراهيم بن لمان رئيس الكتَابٍ يثبزاء فقرأ عليه تقلية 
السلطانٍ » وهو مين إنشائه وبخطه نفسسه » ثم ركب السلطانٌ بهذه الأبَّة» والقه 
فى رجليه » والطؤقٌ فى عنقه » والوزيد بين يديه » وعلى رأيه الَقْايدُ » والأمراء 
والدولةٌ فى خدميه مُساةٌ سوى الوزير» فشقٌ القاهرةً » وقد رُِّنَت له» وكان يومًا 
مشهودًا يَقَصّدُ اللسان عن وصفه» وقد ذكر الشيحٌ فرك الدين هذا التّقَليدَ 
بعمامه » وهو مُطْولٌ . 


(1) ذيل مرآة الزمان 2.48/7 ونهاية الأرب "٠/8.‏ والسلوك 459/١‏ - 457 (القسم الثانى ) » 
وعقد الجمان 595/١‏ -8م.". 


لت 


ذكز تجهيز الخليفة قاصدًا إلى بغدات"' 


ثم إن الخليفةَ طلب من السلطانٍ أن يُجَهّره اليد 
وأقام له من كل ما ينبغى للملوكِ والخلفاءِ من الحشّم والخدم والطبلخاناه”" وغير 
ذلك » ثم سار السلطانُ صُحْبئَه قاصِدِين دمشقّ شق المحروسة » وكان سببَ خروج 
السلطانٍ إلى الشام أن البُؤلى » كما تقَّدّم » كان قد اسْتَخْوّذ على حلب , فأؤسّل 
إليه الظاهد الأمو عل الدين سَبْجَرَ الحليئ الذى كان قد تغلب على دمشقّ» 
فطرده عن حلب » وتسَلّمها منه » وأقام بها نائًا عن السلطانٍ» ثم لم ل الول 
حتى اشْتّعادها منه» وأخخرجه منها هاريًا واستولى عليها كما كان» فاسْئّناب 
الظاه على مصر عِرٌ الدين َيْدمْرَ الي" » وجل تَدبيرَ المملكةٍ إلى الوزير بَهاءٍ 
الدين بن النّا» واستصحب ولدّه فخرَ الدين بن الحيمًا وزيز الصحبة . 


وجعل تدبيرَ القساكر والجيوش إلى الأميرٍ بدر الدين يبليك الخازندار ”'» ثم 
كان دخول السلطان صحبة الخليفة إن دمشة مشق فى , يوم د ذئ القّعْدة: 
وكان يومًا مشهودًا, 51 الجمعة بجامع د مشقّ » [ 00 وكان وغول 
الخليفة من باب البَريدِ » ودحَل السلطاتٌ مِن باب الزيادة “ ؛ وكان يومًا مشهودًا 


.91١١/١ كنز الدرر 8/ 9/» وعقد الجمان‎ )١١ 

)١(‏ الطبلخاناه : طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص تُدَقُ فى كل ليلة 
بالقلعة بعد صلاة المغرب وتكون صحبة الطلب فى الأسفار والحروب وهى من الآلات العامة لجميع 
الملوك . صبح الأعشى 1/5 

00 «الحلبى » . 

(4) ذكره ابن العماد فى الشذرات 57/177 بوظيفة جاشتكير. 

(5) فى م: «الزيارة ») . 


أيضًاء ثم جهّر السلطانٌ الخليفة وأضحبه”"' أولاة صاحب الموصل » وأنْقَّق عليه 
وعليهم وعلى من اسْتَفّلَ معه من الجيش - الذين يَددُونَ عنه ما لم يُقَدّرِ الل - من 
الذهب العين ألفّ أُلفٍ دينار" » وأَطْلّق له وزاده» فجزاه الله خيراء وقيم إليه 
صاحبُ حمص الملكُ الأشرفٌ » فخلّع عليه, وأَطلّق له» وزاده تل باش » وقيم 
صاحبُ عماةً المنصور, فخلّع عليه وأطلّق لهء وكتب له تَقْلِيدًا ببلاده» ثم 
جهّر جيشًا صحْبة الأمير عَلاءٍ الدين البتْدُقُداريٌ إلى حلب خَْارَبةِ اولي المُكلْبِ 
عليها المقْسِدٍ فيها ‏ وقد أقام البُل بحَلّت خليفةٌ آخر لقب بالحاكم » فلمًا الجتاز به 
المستئصِ سار معه إلى العراقي » واتّمَمَا على المُصْلّحةٍ وإِنْفَاذِ الحاكم للمشتئصر ؛ 
كوه أكتزافنة» وله كمد لكن خرع علههااق تر الدكة طائفة وق الكارء 
ففرّقوا شمْلّهما » وقتلوا خلقًا من كان معهماء وعدم المستَئْصُِ» وهرب الحاكمُ 
مع الأغراب . فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . وقد كان المسََنْصِد هذا فتّح بُلْدانًا كثيرة 
فى مَسِيره إلى العراقي » وما قائّله بَهَادرُ عليع شِحْنةٌ بغدادة كسره المشمنْصِرٌ» وققل 
أكثر أصحابه » ولكن خرج كمينٌ من التَّنار» فهرب العُرْبانُ والأكرادُ الذين كانوا 
مع المُسمنْصِر» وثبت هو فى طائفة من كان معه من الترك , فقيل كثية منهم أو 
أكثزهم » وقُقِد هو من البَيِن» ونجا الحاكم فى طائفة» وكان هذا فى أولٍ امحرم 
ومنة صتين ومكنانة يجيا اللكنوا يوم واد رودا انعو الى أله لصو بن 
علي فى تَوَعِهِ فى أرض العراق مع كثرةٍ جنودهاء وكان الأَولَى لهذا أن يَسْتَقِه 
فى بلادٍ الإسلام حتى تَكَمَدَ الأمور وتَضفُوَ الأخوال» ولكن'قدّر الله وما شاء 
فل . 


)١(‏ فى م: ( إلى بغداد ومعه). 
١؟‏ - ؟5) سقط من : الأصل . 


ارك 


وجهّر السلطانٌ الملك الظاهد جيشًا آحَرَ من دمشقّ إلى بلادٍ الف » فأغاروا 
وقتلواء وسبؤا ورجعوا سالمين: وطلَيت الفِرنج من السلطانٍ الصلخ» فصا لهم 
مدةً لاسْتغاله بحلت وأعمالهاء وكان قد عرّل فى شوالٍ عن قَضاءٍ مصرَ وحدّها 
تاج الدين عبدَ الومّابٍ ابن بنتٍ الأعَرٌء وولّى عليها بُرْهانَ الدين الحَضِرَ بنّ 
الحسن السنْجارىٌ » وعرّل قاضى دمشقٌ ا د ا 
ابن شمس الدين يَحتى بن هبةٍ اللَِّ بن سَنِيْ الدولة» وولّى قاضى القْضاةٍ شمن 
الدين أحمدّ بنّ محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن حَلْكانَ » وقد ناب فى الحكم 
بالقاهرة مدةً طويلة عن بدرٍ الدين السَئْجارىٌ » فأضاف إليه مع القَضاءِ نط 
الأؤقافٍ والجامع والمارَسْتانٍ وتَدْرِيسَ سبع مدارسٌ ؛ العادلية والناصرية والعذراوية 
والقلكية والتكنية والإقبالية والجهديئة » وقُرئ تَقْليدُه يوم عرفةٌ يوم الجمعة بعد 
الصلاةٍ بالشّكاكِ الكمالئٌ من جامع دمشقّ » وسائر القاضى امول مرسّمًا عليه » 
وقد تكلم فيه الشيحٌ أبو شامةً: وذكر أنه خان فى وديعةٍ ذهب جعلها 
فُلوسَا "» فاللهُ أعلم . وكانت مدةٌ ولايتِه سنة وأشهرّاء وفى يوم العيدٍ يوم 
السبتِ سائّر السلطانٌ بالعساكر المنصورة راجمًا إلى الديارٍ المصرية » وقد كان 
نيول الاتماعية تعن السبلطان ينعقق هد يتوعد يلوق 
إقطاعاتِ كثيرةً » فلم يَرَلُ ُوقع بيهم حتى اشتأصل متهم مظع 
وَاسْتَؤلى على بلادهم , نصّره اللّهُ تعالى » ومكن به فى البلادِ» ونضّر به 


عباده المؤمنين ) أمين . 


وفيها فى السادس والعشرين من ربيع الأول تمل عَراءُ السلطانٍ الملكِ الناصر 
)١‏ انظر الذيل على الروضتين ص .5١4‏ 
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صلاح الدين يوسفٌ بن ” العزير محمد بنِ الظاهر غازى بنِ الناصر صلاح الدينٍ 
00 بن ' أيوب بن شادى فاتحٌ بيت المقدس » وكان يل اهنا الراء امه 
الجبلٍ من الديار المصرية بأمر السلطانٍ الملكِ الظاهر رُكن الدينٍ بيتس » وذلك لما 
بلَغهم أن هُولَاكو مَلِكُ التتار قله وقد كان فى قَبِضِيه '» كما تقدم ذكزه 
فلما بلّغه كشره أصحابّه بعين جالوتٌ طلّبه إلى بين يديه » وقال له : أنت أُوْسَلْتَ 
الجيوشٌ إلى الديار المصرية حتى اتْتتلوا مع المعُولِء فكشروهم . ثم أمّر بقتله» 
ويقالُ : إنه اعْمَدّر إليه » -وذكر أن المصريين كانوا أغداءه» وبيته وييتهم سَّتَآن 
تال فأقاله ولكنه الت 3 تبنّه عندّه» وقد كان مُكَبمًا فى خدمته » وقد وعده 
أنه إذا ملّك الديار المصرية اشتنابه فى الشام » فلما كانت وَفْعَةٌ حِمْصّ فى هذه 
السنةء وقُتِل فيها أصحابٌ هولاكو مع مُقَدَّمِهِم يَتِدَرَةَ غضب وقال له: 
أصحابّك من العزيزية امزاد أبيك والناصريةٌ من أصحايك قتلوا أصحابنا . ثم أمر 
000 الما اماف وهو افق يذ وديد ووو ال العذ ون قلم 
يَفْعَلُ حتى قتله وقتّل أخاه شقيقّه الملكَ الظاهر عليًا » وأطلّق ولَدَيْهِما العزير محمد 
ابنَ الناصر وزبالة بنَ الظاهر » وكانا صغيرين من أحسن أشْكالٍ بنى آدمَّ» فأما 
العزير فإنه مات هنالك فى أشر التََّارِء وأما زبالةٌ فإنه صار إلى الديارٍ المصرية » 
فكان أحسنّ مَن بهاء وكانت أنه أمّ ولد يقال لها : وجهُ القمرٍ . فتروّجها بعض 
الأمراءٍ بعد أستاذها المذكور . 

قال : إن هولاكو لما أراد قتلّ الناصر أمَر بأربع بن الشجرٍ متباعداتٍ » 
فجيعت رءوسها بحبال » ثم رُبط الناصوُ فى الأربع بأرسف اق أطلقك لقيال 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
بعده فى مم: « منذ مدة).‎ )1١ 


خرف 


فريجقت كل واحدة إلى مركزها بعضو من أعضاءٍ الناصر » رجمه الله تعالى . وقد 
قيل : إن ذلك كان فى الخامس والعشرين يبن شوالٍ سنة ثمانٍ وتممسين » وكا 
مولدُه فى سن سبع وعشرين بحلب » وما تُوُْى أبوه فى سنةٍ أربع وثلاثين بويع 
بِالسَلْطِنةٍ بحلب » وعمده سبعٌ سنينٌّ ) » وقام بعَدْبيرٍ مملكيه جماعةٌ من تماليكِ أبيه 
لعزيز » وكان الأو كله عن رأي ديهم أبيه صبغةٌ خاتون بنت املك العادلٍ أبى 
بكر بن أيوت » فلما تيت فى سنة أربعين وسٌماثةٍ اسل الناصئ بالك » وكان 
ا فى الّعايا مُحبها إليهم » ٠‏ كثير التفقاتِ » ولا سيّما ا ملك دمشقّ مع 
حلت وأعمالها وِبَعْلكُ وعَدَانَ وطائفة كثيرة من بلادٍ الجزيرة» فيقال : إن 
يسماطه كان كل يوم يَشْتَمِلٌ على أ ربعمائةٍ رأس غنم سوى الدّجاج الور وأنواع 
الطير مطبوحًحا بأنواع الأطعمةٍ والقلويات » وكان مَجموحٌ ما 00 
فى كل يوم عشرين ألا وعائثه يوج من بن يديه كما هو كأنه لم يو منه 
شىة» ياج على باب القلمة بأزتعص الأمانِ حتى إن كثيا من بن أقل الرنات ال 

يَبخون فى ببوتهم شيعًا من الططرف ولاس 2 يَشترون ذلك بخص » 
وكانت الأرزاق كثيرةً دابَةً فى زمانه وأيامه » وقد كان كيك رين سه 
الشكل ؛ أيه يول الشعرَ المتوسط» القوىٌ بالنسبة إليه ١٠/7دوع‏ وقد أَوْرَد له 
الشيخ قُطلبُ الدين فى « الل ؛ قطعةٌ صالحً ين شعره» وهى رائقة لاثقة كيل 
يلادٍ المشرق» ودَُفِن هنالك وقد كان أُعَدَّ له تربة برباطه الذى بناه بسفج 
اييونٌ » فلم يُقدردفله يهاء والناصرية البّانيةٌ بالسفح يمن أغرب الأبنية وأحسيها 
نيان من الموكدٍ المحكم قبلئ جامع الأفرم » وقد بُنى بعدّها بمدةٍ طويلة وكذلك 
الناصريةٌ الوانيةٌ التى بناها 5200 لعرلاين طن ين الحتين المدارس » وبتى 
الخانَ الكبير حَاة الزنجاريٌ وحُوّلّت إليه دار الطعم » وقد كانت قبل ذلك غربيٌّ 


0 ( البداية والنهاية 58/١17‏ ) 


القلعةٍ فى إِصْطْبْلٍ السلطانٍ اليو . رحمه الله . 


8 ٠ 
. وهذا كل ما بَلعَنا من وقائع هذه السنةٍ مُلَخَصًا‎ 
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ع ..(ا) 


ثم دخلت سنة ستين وسثمائة 


فى أوائل هذه السنة فى ثالث اخْحَمٍ يل الخليفة السنْصِر بالل الذى بُويع له 
فى رجب فى السنةٍ الماضية بمصرء وكان قثن بأرض العراق » كما ذكرنا بعدّ ما 
ارت لاسنو رو » فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون » واسْبَفّلٌ المَلِك 
ا أومصر ارت ارا را ب لسارم سوى 
البوليه”” . فإنه ” قد استحوذ على البيرة' » وعصى عليه هنالك . 

وفى اليوم الثالثِ ين اخُوم ين هذه السنةٍ خلّع السلطانٌُ الملك الطامر ببلادٍ 


0 0 جميع الأمراء 0 0 اد والقاضى 0ج الدين " ابن بنت 


ذا أاء الى 01 ؟ُ و 0 5 ؟ 
وفى أُواخر” امحرم أغرس الأميرُ بدرٌ الدينٍ ييليك الحرَنْدارٌ على بنتٍ الاميرٍ 
لؤلٌ صاحب الموصل» واخكفل الظاهئٌ بهذا العرْسٍ اختفالا بالعًا . 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 7١5‏ - إاى وذيل مرآة الزمان 47/١‏ - وام ؟5/١(ه١‏ - تمل 
ونهاية الأرب .٠/ه‏ - /الاء وكنز الدرر 67/4 - 297 والعبر ه//١؟‏ - 25517 وعقد الجمان /١‏ 
ف 2 فنك 

م - 5) سقط من: الأصل . 

9) فى م : ( التركى » . 

(4 - 4) فى م : «فإنه ذهب إلى المنيرة فاستحوذ عليها ) . 

(ه - ه) ليست فى : الأصل . 

(7) فى الأصل : «أوائل » . وانظر نهاية الأرب .#/لاه . 


حاوف 


سلا مه 019 فق 
قال ابن خَلكانَ : وفى هذه السنةٍ اضطاد بعضض ا 


حماز وَحْشٍ » فطبخوه فلم يَنْضّجْ ولا أن فيه كثرةٌ الَقودء ثم الْتَقّدوا أمره”” 
فإذا هو موسومٌ على أَذنِه : بَهْرام جور . قال : وقد أخضّروه إل » فقرأنه كذلك » 
وهذا يَقْنَضِى أن لهذا الحمار قريبًا مِن ثمانمائة سنوٍء فإن بَهْرام جور كان قبل 
المبعثِ بمدةٍ مُتطاولةٍ» وحمو الوّخش تَعِيشٌ دَهْوَا طويلا . 

قلت : يَحْتَمِلُ أن يكونٌ هذا بَهْرام شاه املك الج ٠‏ إذ يد بَقاءُ مثلٍ 
هذا بلا اصُْطيادٍ هذه المدةً الطويلة » ويكونٌ الكاتث لم : بَهُرام 
شاه. فكتّب بَهْرام جورء فحصل اللَمِسُ من هذ" . واللهُ أعلمُ . 


زُ بيْعةٍ الحاكم بأمر اللَّهِ العباسى 
فى السابع والعشرين من ربيع الآخرٍ دحل الخليفة أبو العباس الحاكم بأمر الله 


ا ل ل لل 


(1) وفيات الأعيان 4/5 ه8. 

(؟) فى الأصل : « لبرود ) » وفى م : ( بحدود حماة) الت من قات الأعاف . وجرود : قرية من 
أعمال دمشق من جهة حمص . . انظر المصدر السابق » وعقد الجمان "8/١‏ . 

59) فى م: (جلده ). 

(؛) وهو الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه ابن نائب دمشق َدخشاه» المتوثّى سنة ثمان 
وعشرين وستماثة . انظر سير أعلام النبلاء ؟9/ .8# 

(5) بعده فى الأصل : «هذا بعيد جدا» . قال البدر العينى فى عقد الجمان ١/ه6م:‏ قلت : كلام ابن 
كثير بعيد فأيش يحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة » ولا ضرورة إليهاء فإن عيش الحمر الوحشية هذه المدة 
غير بعيد » وعدم وقوعها فى الصيد غير بعيد» وأيضا فإن المواسم التى يسمون بها آذان الحيوان بأسماء 
الملوك مقررة عندهم مكتوبة صحيحة حتى لايقع الاشتباه» فكيف يلتبس بهرام شاه ببهرام جور؟ 


احرف 


بجماعةٌ من رُءوس تلك البلادٍ » وقد شهد الوَفْعةَ صُحْبة المشعنْصِرٍ » وهرب هو فى 
جماعة مِن المعركة فسلِم» فلما كان يومُ دُخوله تلمّاه السلطانُ الملك الظاهرء 
وأَظْهَر الشُرور والاختفال , وأنرّله فى البح الكبيرٍ من قلعةٍ الجبلٍ ؛ وأجخرى عليه 
الأوزاق الدارةً والإحسانّ . ْ 

وفى ربيع الآخر”' عرّل الملكُ الظاهدُ الأمير جمال الدين آقوش النّجِيبِيَ 
عن أخطاذه ايع )بوانشقية ل :يق عيدة ع دومة اذلف" اذظله تاها علق الخناع كمنا 
1 

وفى يوم لل تاسع رجب حضّر السلطانٌ الظاهرُ إلى دار العَدْلٍ فى 
تجا كم ف مر إلى" ا القاضى تاج الدين عبد الوَمّابٍ ابنٍ بنتٍ الأعرٌ» 
فقام الناسٌ إلا القاضى » فإنه أشار عليه أن لا يقومَ , وتداعَيا» وكان الحقٌ مع 
السلطانٍ » وله يََةٌ عادلةٌ » فانتّرعتِ البعد من يد الغّريم » وكان أحدّ الأمراءٍ . 

وفى شوال”" اشتّئاب السلطانٌ الملك الظاهد على حلب الأمير علاءَ الدينٍ 
أَئدِكين الشَّهابئ » وحيكدٍ 01٠/+<ظ]‏ انحاز سكو سيس على الفُوعَةٍ ' من 
أرض حلب » فركب إليهم الشَّهابئْ » فكشرهم وأْسَر منهم جماعةً » فسيّرهم إلى 


.١87 انظر ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

(9؟) انظر المصدر السابق 2488/1١‏ ؟157/5. 

5 - "”) فى م: (بيت). 

(:) ذيل مرآة الزمان ؟/ 2.16٠5‏ وكنز الدرر 8/ .5١‏ 

(ه) فى الأصل : ( القرعة ؛ » وفى م  :‏ القلعة ) . والمثبت من المصدرين السابقين . وانظر معجم البلدان ؟/ 31737. 
(7) فى م: (فقتلوا)؛ وهما بمعنى . وانظر الوسيط (و س ط). 


يضف 


30 عير 0 ,ع 2 حى م الس 
وكان من أكابر الأمراءٍ ؛ وعرّل عنها علاءَ الدين طَيْبَوْسَ الوَزِيرىٌ » وحمل إلى 
القاهرة . 

7 ذى القعغدة”") 5 مَوْسوم 0 - 3 0 0 بن بنتت 
سليمانٌ 9 ا كيس ادن م دون لضي النياة 0000 
الدين عمرّ الش 0 

وق الو" قدت مت وفودٌ كثيرةٌ مين التَّارٍ على الملتِ الظاهر مُسْتَأمنينَ» 
فأكرَمَهم وأخسن ن لمهم ء وأَمْطعهم إفُطاعات 1100 وكذلك فعل بأولادٍ 
صاحب الموصل » ورتب لإخوانهم رّواتت كا 

4 0 ع ما - 7 

وفى هذه 0 نحوًا من عشرة ألاف ,2 
فحاصروا الموصل , ونصّبوا عليها أربعة وعشرين مَنْجَنِيقَا ) وضاقّت بهم 
الأقُواتٌ . 

7 ىر ٍ 71 و 2 5 ©) ىم م 57 

وفيها أزرْسّل الملك الصالخ إسماعيل بِنُ لؤلوٌ إلى البزلئق يَسْتَنْجِدُه » فقدم 
إليه» فَهُزِمت الَتَارُء ثم ثبتوا فلْيَقَؤا معه. وإنما كان معه تسمائة” مُقاتل, 
فهرّموه وجرّحوه, وعاد إلى البيرةٍ» وفارّقه أكثز أصحابه إلى الديارٍ المصرية » ثم 


.١١6ه انظر ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق» ونهاية الأرب /5٠‏ 56. 

(؟) انظر ذيل مرآة الزمان ؟/551١.‏ 

(4) ذيل مرأة الزمان ؟/7 355 لاه وكنز الدرر // /8. 
(5) فى م : «التركى ). 

(6) فى م : ( سبعمائة ) . 
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دحل هو إلى بين يَدَى السلطانٍ ل ا 
007 فارسّاء وأما التّارُ فإنهم عادوا إلى الموصل» ولم يزالوا حتى اسْتَثرّلوا 
صاحبها الملكُ الصالح إليهم ؛ ونادؤا فى البلدٍ بالأمانٍ حتى اطْعَأَنَّ الناسٌ » ثم 
مالوا عليهم , فقكلوهم تسعةً أيام ‏ وقتلوا الملكُ الصالح إسماعيلٌ وولدّه علاءً 
الدين» وخحبوا أشوارٌ البلدِ» وتركوها بَلاقِعَ ثم كووا راجعين قبكهم الله 

وفيها'" وقّع الْحُلْفُ بين هولاكو وبين السلطانٍ بركة ابن عه » وأَزسّل إليه 
تركةٌ يَطْلْبُ منه نَصيبا مما فتحه ين البلا" » على ما جرت به عادثهم » فقئل 
رسله) ل وكائب ا 


0( 
ف 
000 ل والشَّعِيدُ بمائتين وخمسين )2 ا ا بستة اع 4 
فباللُه المستعانٌ . 


2 01 5 5 اكزففق الى الو 0 
وحصّل فى النصفٍ من شعبان 2 خوف شديد من التّتارء فتجهّز كثية من 
ع رت و8 و ص ع 49 
الناس إلى الديار المصرية » وأبيعت الكَلّاتُ'' حتى حواصل القَلعَةٍ والأمراءٍ » 


. فى م وكنز الدرر: ( سبعين)‎ )١( 

.1537 2351 ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

() بعده فى م : ( وأخذه من الأموال والأسرار) . 

(5) ذيل مرآة الزمان ؟/ 2157 ونهاية الأرب 2.35/7٠.‏ وكتز الدرر 88//8. 

(ه - ه) سقط من : : الأصل» م . والمثبت من ذيل مرأة الزمان» ونهاية الأرب . 

5 -0) فى م: : «أو سبعة». وكل هذه الأنواع التى أبيعت تقديرها بالدرهم كما فى ذيل المرأة . 
0 الذيل على الروضتين ص .55١ 25١9‏ 

(8) بعده فى الأصل : «حتى الأهراء» . والأهراء جمع هُوى : بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام اله 
ونحوه ليوزعه السلطان . الوسيط (ه ررى). 

(9) فى الأصل : « وتهيئوا للهرب من الشام » . 


كوف 


يرهم ولاه الأمون غلى' كن :له قذرة أن يساور من دمخك قّ إلى مصرًء ووقععت 
الرَجْفَةٌ فى الشام وفى بلادٍ الروم أيضًّا» ويقالٌ : إنه حصّل لبلادٍ التدر خوفٌ شديدٌ 
أيضّاء فسبحانّ القَعَالٍ لما يُرِيدُ » الذى بيده الأمد. وكان الآيِرَ لأهل د 

, ع 7 22322 0 1 3 
ِالتَحَوّلٍ منها إلى مصرّ نائئها الأميرُ عَلاءْ ' الدين طيْبَوِسُ الؤزيرئ ؛ فَأرْسَّل 
ا إليه فى ذى القَعْدة فأفسكه وعرّله واشتناب عليها 10 الدين 

إن" الكعيية ابزاء سْتَؤْرّر بدمشق عر الدين بنّ وّداعة . 
لد نر القاضى شم الدين بن حَلّكانَ عن تَدْريس الوكنية 
7 شهاب الدين 0 شامة : وحضّر عنذه حينّ درس » عد فى أول 


0 


مُخْمَصَر الزن » » أثابه الله تعالى . 

وفيها تُوْفَى من الأعيان : 

الخليفة المستنْصِرُ باللّهِ بن الظاهر بأمر الله العباسيك”" الذى بايعه الظاهد 
بمصرٌ فى رجب من السنةٍ الماضية » كما ذكرناء وكان قتلّه فى ثالث المحرم مِن 
هذه السبةء وكان صَّهْعًا شجائًا) 1< ]بطلا فاتكاع وقد كان السلطانٌ 
الظاهرٌ أَنْقّى عليه حتى أقام له جيضًا بألفٍ ألفٍ دينارٍ وَرْيَدٌ » وسار فى خدمته 
لُق من أكابر الأمراءٍ وأولادٍ صاحبٍ الموصل» وكان الملكُ الصالخ 
إسماعيل من الوفدٍ الذين قيموا على الظاهر» فَأَرْسَله صُحْبة الخليفة » فلما كانت 


)١(‏ فى الأصل : «علم» . وانظر المنهل الصافى 0/ ه8. 

0 - 0 فى الأصل : بهاء؛ء وفى م: (بهاء الدين» . والمثبت من المصدر السابق */ 4 ؟. 

(*) الذيل على الروضتين ص »5١5‏ وعقد الجمان /١‏ ه#"م. 

(5) ذيل مرأة الزمان 58/٠‏ والوافى بالوفيات 0/ 785- 285 وعقد الجمان "98/١‏ والمنهل 
الصافى ؟/؟7/ا- 


لك 


الوقعةٌ مُتِد المُسمَئْصِرْ » ورجع الصالخ إلى بلاده» فجاءته التَارُء فحاصّروه كما 
ذكؤناء وقتلوه وخحّبوا بلادّه» وقتلوا أهلّهاء فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

لواو سين زرا ولع لمن جور قي 4 
من أهلٍ نَصِبرِينَ » ونشأ بإزيل » فَاسْتَعْل بعلوم كثيرة من علوم الأوائلٍ » وكان 
يَشْعَغِلُ عليه أهل الذَّةِ وغيدهم, وتيب إلى الالال وقلةٍ الدين» وتَوِكِ 
الصلوات » وكان ذَكِيّاء وليس برَكين ؛ 'عالع اللسانٍِء جاهلٌ القلب» دكي 
القول » خحبيتٌ الفعل" » وله شعد جيدٌ رائقٌ أؤرد منه الشيخٌ قطبٌ الدينٍ قطعةً فى 
ترجمته » وهو الضريدُ سَّبِيةٌ بأبى الَلاء المح » قكحهما الله . 

ابن عبدٍ السلام : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى " القاسم , بن الحسن بن 
محمدٍ بن الْهذَبٍ » الشيحٌ عِرُ الدين أبو محملٍ السُلَمِيْ الدمشقي الشافعئ : 
يح المذهب ومُفِيدٌ أهله» وصاحبُ مُصَّنَفاتِ جسانٍ؛ منها ( التَْفْسِيُ ) » 
و« اختصائ النهاية) » و١‏ القَواعِدٌ الكبرى 6 و «الصٌّعْرَى ) » و١‏ كتابٌُ الصلاة) 
و١‏ القَتاوّى المَوْصِليَةُ ؛ وغيد ذلك . وُلِد سنةً سبع أو ثمانٍ وسبعين وخمسسمائة» 
وسممع كثيرًا » واشْتَكل على فخر الدينٍ بن عساكر وغيره » وبرّع فى المذّمَبِ » وعلوم 
كثيرةٍ » وأفاد الطلبةَ » ودرّس بعدة مَدارس بدمشق » وولى تحطابتها , ثم انتقل عنها 
إلى الديارٍ المصرية » فدرّس بهاء وخطب وحكم ؛ وانتَهت إليه رئاسةٌ المذهب » 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 25١‏ وذيل مرآة الزمان /١‏ 501 وسير أعلام النبلاء ؟/ 1ه"اء وفوات 
الوفيات 2755/١‏ وبغية الوعاة 25١8/١‏ وشذرات الذهب ه/١01٠"7.‏ 

١؟‏ - 5) ليست فى : الأصل . 

(') سقط من : م . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 25١5‏ وذيل مرأة الزمان /١‏ ه٠١‏ 5» ونهاية 
الأرب /٠‏ 37»: والعبر ه/ 257٠‏ والوافى بالوفيات »57١ /١8‏ وفوات الوفيات ؟/ 5٠‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2,3١5‏ وعمّد الجمان 2378/١‏ وطبقات المفسرين .708/١‏ 


دق 


وقصد بالمَتاوَى مِن الآفاق » وكان لَطيًا ظريفًا يَسْتَشْهِدُ بالأشعارء وقد كان 
رحو الك سنوت ره ه على الصالح إسماعيلَ من تَشليجه ' 0 
والشّقيفٌ" إلى لجح ؛ وواققه الشيحٌ أبو عمرو بن الحاجب المالكيئ » فأخربجهما 
من بلدِه » فسار أبوعمرو إلى الناصر داود صاحب الكرَكِ فأكرَمّه » وسار ابن عبدٍ 
السلام إلى الملكِ الصالح أيوب بنٍ الكاملٍ صاحب مصرّء فأكرمه واحترمه وولاه 
قَضِاءَ مصرٌ وتحطابةٌ الجامع العتيق”"'» ثم الْتَرَعَهما منه. وأقَدهِ على تَدْرِيسِ 
لاطي ع فلما حضّره امو تّ أَؤْصَى بها للقاضى تاج الدينٍ ابن بنتِ الأعنّ 
وتوفى فى عاشرٍ مجمادى الأولى ؛ وقد نيف على الثمانين» ودُفِْن من الغدٍ بسفح 
لطم » وحضّر جنازته السلطانٌ الظاهد وحَلقٌ كثية» رجمه الله تعالى . 


كمال الدينٍ بنْ الع الحتفئ"' : عم بن أحمد بن هبةٍ الله بن محمد بن 
هبةٍ الله بن أحمد بن يح بن بن هارون بن موسى بن عيسى ين عبد الل 
ابن محمدٍ بن أبى جَرَادة” عامر بن ربيعةً بن حُويِدٍ بن عو بنٍ عامر بن عُميِلٍ 
الحلبيع احتف ال الدينٍ أبو القاسم بن العديم ‏ الأميد الوزيد الوئيسٌُ الكبي» 
وُلِد سن ست وثمانين وخمسمائة» سيمع الحديتٌ » وحدّث وتقَقّه وأقتّى وديس 


وصئّف » وكان إمامًا فى قُنونٍ كثيرة» وقد ترّسّل إلى الخلفاءِ والملوك مرادا 
تَديدةَ » وكان يكدّبُ حسنًا طريقة مشهورةً » وصئّف لحلبٌ تاريحًا مُفيدًا يَقُدِبُ 


)١ - ١(‏ فى م: ( صغد والثقيف ‏ . وصفد : مدينة فى جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهى من 
جبال لبنان . والشقيف : قلعة حصينة جدًا فى كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق . معجم 
البلدان 8/ 7093 803, 

٠١١ /8 الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ )١( 

2( المعروفة بين القصرين بالقاهرة . انظر المصدر السابق . 

(5) الذيل على الروضتين ص .»”5١7‏ وذيل مرأة الزمان 2١17/7/9 ,ه١١ /١‏ والعبر ه/ 2771١‏ وفوات 
الوفيات / -١١5‏ وفيه أنه توفى سنة ست وستين وستمائة - وعقد الجمان .888/١‏ 

(5) بعده فى ذيل مرآة الزمان : (ابن) . 


حدق 


من أربعين مجلدًا » وكان جيدَ المعرفة .١/07:ظع‏ بالحديثٍ » حسن الظِنٌ بالقُقراء 
والصالحين » كثيرَ الإحسانٍ إليهم » وقد أقام بد بجتق فى الدراة التأصترية ماخر 
وكانت وفائه بمصرء ودٌفِن بسفح الْقَطِم بعد الشيخ عد الدين بعشّر 2 ة أيام » وقد 


أؤرد له قُطِْبُ الدين أشعارًا 0 


يوسفٌ بِنُ يوسفٌ بن يوسف ' بن سلامة بن إبراهم بن الحسي بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمدٍ القاقانئ الى بنٍ إبراهيم 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبدٍ المطلب» م لح الا 
لمج ويقال : أبو امْحَاسِنٍ . الهاشميئ العباسيئ الَوْصِلِئٌ » المعروف بابنٍ زبلاقي 
الشاعد ء قتَلّته التَارُ لم أحَذوا الموصلّ فى هذه السنةٍ عن سبع وخمسين سنة » ومن 
قوله : ْ 
بعَنْتَ لنا من سِخر مُقْلَتِك الوَسْنَى فنهاةا بتو اوه" أن بالك انلتنا 
ا 00 ناجلا فحاكاه لكن زاد فى دقٌةٍ المغتّى 
أبَْرْتَ وها أجل الصبع طالعًا ‏ ومِلْت يقد علّم المَئِتَ الغصتا” 
حكيِْت أخاك البدر ليلةً يِمْهِ ‏ سَنًا وسَّناءٌ إذ تَشَابَهُْما سَنَا 


وقال بض وقد ذُعِى إلى موضع » فبقث فبعث يَعْتَذِرُ بهذين البيتن : 


.١99/؟‎ 281١/١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من : م. وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان /١‏ 2,511 2181/5 والعبر ©/ 5157» 
وفوات الوفيات 5/ 2584 والسلوك 477/١‏ (القسم الثانى )» وعقد الجمان 217417/١‏ وشذرات 
الذهب ه/4١٠7.‏ 

5) فى م: «الكرى ») . 

(5) فى م: و الغصن اللدنا ) . 


رقف 


فابسطوا العذر فى التأخر عنكم شَّعَلَ الحَلّى أهنّه أن يعار" 

2 000 او اا 2 م ع ا و 

قال ابو شامة : وفيها فى ثانئ عشّرَ مجمادّى الاخرة توُفى : 

البدرُ الْرَاغيَ الخلافئ المعروفُ بالطويل» وكان قليلَ الدينء تارعا 
للصلاة, - يما كان فيه من معرفة 0 والخلاففي على اضطلاح 
المتأخخري.” "ونين الله تعالى وجبية المتلنين . 

وفيها تُوْفّى محمدٌ بن داود بن ياقوتٍ الصارمين”" لدت » كتب كنيرا ؛ 
العبقات وغيرها » 2 دَيْنَا ‏ حيرا يُعِيد كتبه ) يُداوِمُ على الاشْتِغالٍ يسما 


» 87 هذا البيت ينسب إلى فضيل الأعرج » وإلى العباس بن الأحنف . انظر التمثيل وامحاضرة ص‎ )١1( 
. ) ترجمة جحظة البرمكى‎ ( 58١/7 ومعجم الأدباء‎ 

(؟) الذيل على الروضتين ص /ا١7؟.‏ 

( - ”) فى م: (راضيًا بما لا يفيد). 

(5) الذيل على الروضتين ص 25١7‏ وذيل مرأة الزمان ؟/ 2١1/5‏ وعقّد الجمان .747/١‏ 


فق 


ثم دحلت سنةٌ إحدى وستين وسثمائة 


اسْعَهَلت”' وسلطانُ الدّيارٍ المصرية والبلادٍ الشامية الملِكُ الظاهرُ يَعوسٌ 
البنْدَفْدارِىٌ » ونائيه على الشام جمال الدينٍ آقوش النّحِيبِئُ » وقاضيه شمسٌ الدينٍ 
ابن تَلّكانَ » والوزيذ بها عِرُ الدين بن وداعةً » وليس للناس خليفةٌ » وإنما ُضْرَبُ 
السك باسم المُستنصِر الذى قُيل فى السنة الماضية . 


ذكرٌ خلاقةٍ الحاكم بأمرٍ اللّهِ أبى العباس أحمدّ بنٍ الأميرٍ 
أبى على القْبَى بن الأميرٍ على بنٍ الأميرٍ أبى بكر بنٍ الإمام 
المَْشِدٍ باللّهِ أمير المؤمنين أبى منصور الفضل بن الإمام 
المستظهر الله أبى العباس أحمدّ العباسئٌ الهاشمىٌ . 


90 9 9 7 0 5 
الدين ترس وأمراؤٌه وأهلٌ الل والعقد" فى الإيوانٍ الكبير بقلعةٍ الجبل» وجاء 


5195 - 185/5 557غ وذيل مرأة الزمان ١/.#9ه - .دف‎ 2551١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
ونهاية الأرب ./و/ا - .و.‎ 

. تاسع المحرم)‎ ١ :ه٠/١ فى ذيل مرأة الزمان‎ )١ - ٠ 

5 - ”) فى م : «والامراء ) . 


فق 


2 


الخليفةٌ الحاكٌ بأمر اللِّ راكيًا حتى نرّل عند الإيوان» وقد بُسط له إلى جا 
السلطانٍ » وذلك بعدّ ثبوتِ نسبهء فَقُرئُ نسيه على الناس» ثم 0 
الظاهز يتبوس 2 فبايّعه وبايّعه الناسٌ بعدّه ) وكان يومًا مشهودًا . 
0 و ١‏ 

فلما كان يوم الجمعة ثانيه خطب الخليفةٌ بالناس » فقال فى خحطبته”" : الحمدُ 
لله الذى أقام لآل العباس دكن ظهيرًا » وجعّل لهم من لَدُنْه شلطانًا تُصيرا» 
مده على السَداءِ والضَّكَاءِ» 2 على شكر ما أُسْبَغْ لفاو من 
النّعْماءٍ » وأَسْتَئْصِره على ذَفْع الأغداءء وأشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا اللّهُ وحده لا شَّرِيكَ 
له وأن مدنا عبدّه ورسوله » صلى اللهُ عليه وسلّم وعلى آله وصحبه و 
الامْتِداءِ» وأئمةٍ الاقْيداءٍ الأربعة» وعلى العباس عمّه وكاشفي عه أبى السادةٍ 
الخلفاءعٍ " الراشدين وأئمةٍ المهديين” » وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم 
الإسلام » والجهاد محتومٌ على جميع الأنام» ولا يُقومٌ عَلَمُ الجهادٍ إلا باجتماع 
كلمة العبادٍء ولا سبي شبت اْرَمُ إلا بانيهاك حارم » ولا شفِكت الدمامٌ إلا 
باتكاب اجر ام ؛ 0 شاعام أعداءً 0 لما دتحلوا دار السلام » واشتباحوا 
0 00 وقلرا الزفال الأ » وهتكوا حرم الخلافة والحري » 
او ف ستيقوا العذات الأليع “فا رتقضق» الأضوات بالكاء. والعو ل 2 
0 


."49/١ ذيل مرآة الزمان ؟/1848١. وانظر عقد الجمان‎ )١( 

- ؟5) سقط من: م. 

(1) بعده فى م: « وسبوا الصبيان والبنات وأيتموهم من الآباء والأمهات» . 
(؟ -4) سقط من : م6. 


اماك 


بدمائه ‏ وكم ين طفلٍ بكى فلم يحم لبكائه » فشَمْروا عن ساقي الاجتهادٍ فى 
إحياء فرضٍ الجهادٍ » <! انوأ اله ما ستَطعم وأسْمعُوأ وَأطِيعوأ وَأَنفِقُوا حرا 
ََفْسِكُم ومن يوق شم نَفسِدء ََْيِكَ هُم البق 4 ا 5 فلم يَبْقَ 
ردق مسرو اعد الدين » والحاماة ع لمن + وهذا السلطانٌ الملك 
الظاهدُ السيدٌ الأجَلّ العالمُ العادل المجاهِدٌ موّيدُ رُكنٌ الدنيا والدينِء قد قام بنصر 
الإمامة عند قلةٍ الأنصار»ء وشّد جيوشٌ الكفر بعد أن جاسوا خلال الديارٍء 
فأضبَحت البَتِعةٌ باهتمامه مُنْتَظمةَ العُقَودِ» والدولةٌ العباسيةٌ به مُتكائرة الجنودٍ» 
فبادروا عباد الله إلى سّكرٍ هذه النعمة » وأخلصوا نياكم تُنُصَرواء وقاتلوا أولياء 
الشيطانٍ تَظمَرواء ولا يَدُوعَتُكم ما جرى» فالحربُ سِجالٌ والعاقبةٌ للمتقين» 
والدهز يومان » والأجد للمؤمنين» جمع اللهُ على الهُدَى أشركم » وأعَرٌَ بالإيمانٍ 
نصركم ) وأَسْتفْفُِ الله العظيم لى ولكم ولسائر المسلمين» فَاسْتَعْفِروه إنه هو 
الغفود الرحيع . ثم خخطب الثانية» ونرّل فصلَى . 
وكتّب بيعتّه إلى الآفاقٍ ليِحْطِت له» وصُرِبَت السك اث 
شامة”'' : فحُطِب له بجامع دمشيّ وسائر الجوامع يوم الجمعةٍ سادس عشّرَ حرم 
يذه الاة ,نذا الشليعة ع الاسم والبلترن من ختلفاء ين العتاض لم قل 
الخلافة يبن بنى العباس من ليس والدُه وجدّه خليفةٌ بعدَ السَفّاح والمنصور سوى 
ا 0 ١‏ كن لقي عدرل مدن 
مقط -والعتطية رف طلفة بن الْحُوَكلٍ ) والقادرٌ بن إسحاق بن الْقُتدرٍ 
الى بن الذَّخِيرةٍ بن القائم 0 الله . 


.5؟١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 


ذكز أَخْذٍ الظاهر الكرَكٌ وإغدام صاحبها 


وفيها'' ركب الملكُ الظاهرٌ من الديار المصربة فى القساكر النُصورةٍ قاصدًا 
ناحية بلادٍ الكركِ » واشتذكى صاحبها الملكٌ امجِيتَ عمرَ بِنَ العادلٍ أبى بكر بن 
الكامل محمد بن العادلٍ» فلما قدم عليه بعد جَهْدٍ أَرْسَلهِ إلى الديار المصرية 
[٠/8<ظع‏ مُعْتَقَلَا فكان آخرَ العهدٍ به وذلك أنه كاتب هولاوو» وحنّه على 
القدوم إلى الشام مرةً أخرى , وجاءته كتبُ التََارٍ بِالنّباتِ ونيابة البلادٍء وأنه 
سيقَدَمُ عليه عشرون ألما لفتح الديار المصرية » وأخرج السلطانٌ قَتاوَى المُقهاءٍ 
بقتله » وعرّض ذلك على ابن كاك وكان قد اسْتَدُعاه من دمشىّ - وعلى 
بجماعةٍ مِن الأمراءء ثم سار فتِسَلّم الكَرَكَ ' يوم الجمعةٍ ثالث عَشَّرَ جُمادى 
الأولى" » ودخلها يوذ فى أَبْهةِ عظيمة» ثم عاد إلى الديار المصرية مُوَيدَا 
مَنْصورًا . 

وفيها قت رسل بركة خان إلى الظاهرٍ يقول له : قد علِمْتٌ مَحيّى لدين 
الإسلام » وعلِمْتٌ ما فعّل هولاكو بالمسلمين ؛ فاؤكث أنت مِن ناحية » وآته أنا مِن 
ناحية حتى نَصْطْلِمَه أو نُخُرجه من البلادٍ » وأينا ما كان أَعْطَيئُك جميع ما كان بيده 
من البلادٍ . فاسْتَصْوّب الظاهرُ هذا الرأى » وشكره وخلّع على رسْلِه وأكرمهم . 


وفيها رُلزِلت الموصل رَلْزلةَ عظيمة وتهَدّمَت أكثر دُورها . 


.44 - 4و3 ونهاية الأرب .8ولا‎ - ١ ذيل مرآة الزمان ١/0لاه - ماه 9/9و‎ )١( 
يوم الخميس ثالث عشرى جمادى الآخرة ) ؛ وفى نهاية الأرب‎ ( :١514 (؟ - ؟) فى ذيل مرآة الزمان ؟/‎ 
. ) (يوم الخميس ثالث وعشرين جمادى الآخرة‎ :87 


2غ 


وفى رمضانٌ جوز المِكُ الظاه صُبَاعًا وأخشابًا وآلاتِ كثيرةً لعمارة مسجد 
رسولٍ اللَّهِ يلت بعد حريقه » فطيف بتلك الأخشاب والآلاتٍ بالدّيار المصرية 
فرحة بها وتعظيمًا لهاء ثم ساروا بها إلى المدينةٍ النبوية . 
وفى شوالٍ سار الظاهرُ إلى الإشكنْدّرية » فنظر فى أحوالها وأمورهاء وعرّل 
8 و 0 
قاضيّها وخطيبها ناصرَ الدين أحمد بِنَ المنيرٍ» وولى غيرّه . 
5 الي ا ا , لاي 7 5 
وفيها التمى بركة قان وهولاوو ومع كل واحدٍ مجيوش كثيرة » فاقتتلوا فَهُزِم 
هولا كو هزيمة فظيعة » وقتِل أكثرٌ اصحابه » وغرق أكثرُ مَن بقى » وهرّب هو فى 
شِرَذِمةٍ قليلةٍ من أصحايه » وللَّهِ الحمدُ . ولما نظر بَركةٌ قان إلى كثرة المَكْلَى قال : 
يعِرُ عل أن يَقْثّلَ ا مخول بعضّهم بعضّاء ولكن كيف اليلةٌ فيمن غير سُنَة 
جتْكزخان ؟! ثم أغار بَركةٌ على بلادٍ القُسْطَئْطِينيةِ » فصائّعه صاحبهاء وأزسَّل 
الظاهدٍ هّدايا عَظيمةً إلى بَركة وتحفًا كثيرةً هائلةَ . 
ذ 3 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
1١)‏ و عِِ 0 8 0 
محمد بن أحمد بن عبدٍ الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس . أبو 
3 م 0 َءِ 0 ل 
الكثير» وحصّل كتبا عظيمة » وصئّف أشياءً حسنة , وتم به الحفاظ فى تلك 
ع وء زف (١‏ 1 
البلادٍ» تُوْفى بمدينةٍ تُونْسَ فى الرابع والعشرين من" رجب من هذه السنةٍ . 
)١ - ١(‏ فى م: «أحمد بن محمد » . وانظر ترجخته فى : ذيل مرآة الزمان »117١ /١‏ والعير ه/ 788 
والوافى بالوفيات 7/ ١؟١١»‏ وعقد الجمان ١/75"؛‏ وشذرات الذهب 598/5. 


وجاءت وفاته فى هذه المصادر فى سنة تسع وخمسين وستماثة . 
)١- 5‏ فى م: « سابع عشرين » . 


14 ( البداية والنهاية 755/1١17‏ ) 


عبدٌ الرزاق بن . رزقٍ اللّهِ ' بن أبى بكر بن خلفٍ عر الدين» أبو محمد 
الوسْعَن”' » المْحدّتٌ المتَسَرْء سمع الكثير وحدّث » وكان من القُضِلاءٍ الأدباع» 
له مكانةٌ عند الهَدْرٍ لؤلوٌصاحب الموصل » وكذلك عند صاحب سِنْجارَ» وبها 
ُوْفى فى ليلةٍ الجمعةٍ الثانى عشَّرٌ ين ربيع الآخرء وقد جاوّز ا 


م 


سعره : 


تغب العراك -عدلها كموي .ال« اسيك ذا اران عيبت 
يا سائلى عن طيب عيشى بعدَّهم او ام 

محمد بن أحمدّ بن عَْتَرِ السُلَمِئُ الدقشقئ ' مُحْتَسِبْها » وكان من عُدولها 
. وأغيانهاء وله بها أملاك وثروةٌ وأؤقافٌ , تُوْفّى بالقاهرة» ودُّفِن مقلم . 


7 عَلّمْ الديي " أبو محمد" القاسم بن م أحمد ابن الْوَفْقِ بن 
جعفر المرْسِىُ الوق" اللغوىٌ النحوىٌ لمر سْرّح « الشاطبيةً » شرحًا 
0001 وشّرح ١‏ المٌصّلَ ) فى عدةٍ مجلداتٍ » وشرح « الجرُوليةَ ) وقد اجْتَمَع 
مُصَتفِها» وسأله عن بعضٍ مسائلهاء وكان ذا قُنونٍ مُتَعَدَدَةِ» حسن الشكلٍ» 


)١ -١١(‏ فى الأصل ء م : وعيد الله وللدحت عن مساقو ته تيا 'مرآة الما ١/له:ئه‏ ال(واتى 
والعبر ه/ 2575 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 27074 وعقد الجمان ,7517/١‏ والسلوك 507/١‏ ( القسم 
الثانى ) » والنجوم الزاهرة 7/ »711١‏ وطبقات المفسرين /١‏ 2591 وشذرات الذهب ه/ ه.5. 

.89 فى الأصل : الرسغنى »» وهو تصحيف . انظر الأنساب 9/ 34. ومعجم البلدان ؟/‎ )١( 
. التسعين) . وانظر مصادر الترجمة‎ ١ : فى الأصل‎ )*( 

(:) الذيل على الروضتين ص 555,. وذيل مرأة الزمان ؟/ 2507١‏ وعقد الجمان .551//١‏ 

(ه - ) فى م ؛ وذيل مرآة الزمان 57١/5‏ : « أبو القاسم ) . قال الحافظ الذهبى فى العبر ©/ 377: والعلم أبو 
القاسم والأصح أبو محمد . وانظر بقية مصادر ترجمته : غاية النهاية ؟/ 21١8©‏ والسلوك /١‏ .٠ه‏ .٠ه‏ 
( القسم الثانى ) , وعقد الجمان 258/١‏ وبغية الوعاة ؟/ 256٠‏ وشذرات الذهب ه/8.10. 

(7) فى م : ١‏ البورقى ) » وفى السلوك : ١‏ اللورى » . وانظر المصادر السابقة . 


ملي الوجدء له هيعةٌ حسنةٌ وبرّةٌ وجمال» وقد سيمع الكندىٌ وغيره . 


م 8 إن 
الشيحٌ أبو بكر الدّيتَوَرىٌ ‏ » وهو بانى الزاوية بالصا حية » وكانت له فيها 
جماعة مُريدون يَذْ كرو الله بأصواتِ حسنة طيبة » رحمه الله . 


مه؟)5" إأن د مه م5 اه اه لق | 5 2 

مَوْلِد الشيخ تَقِىٌ الدينٍ ابن تنْمِيّة شيخ الإسلام » قال الشيخ سشمسٌ 
الدين الذّهِيعَ : وفى هذه السنة ولد شحنا تقيع الدين أبو العباس أحمدُ بن الشيخ 
شِهاب الدينٍ عبدٍ الحليم بنِ أبى القاسم ابن تَيِميةَ انيع بححدَانَ يومَ الاثنين عاشر 
ربيع الأول من سنةٍ إحدى وستين وسثّمائةٍ . 

04 

الأمز الكبيز جر الاين أبو الهيجاء 8 "عي بن خشترين 
الأ كشك" ' الككودىٌ الث افون أعباة الامراواوظفريمة وله يوم 
ا وما دحل الملك الْمظَمّدِ إلى دمشق بعد 
لوَقْعةٍ جعله مع الأمير عَلّم الدين س؛ سَنْجَرَ الحلبيئ نايب البلَدِ مُسْيَشِارًا ومُشارٍكا فى 


الرأي والمراسيم التّذْبِيرء ركان يليل معه فى دار الدل + 9 الرن” الكاملٌ 
والدزق الواسعٌ » إلى أن تُوُفى فى هذه السنة . قال 3 ا : ووالده الأميد 


.758/١ عقد الجمان‎ )١( 

(؟) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 1 

(7) سقط من : م . والمثبت موافق لبعض مصادر ترجمته : ذيل مرأة الزمان ؟/ 577» ونهاية الآأرب /٠١‏ 
والسلوك 507/١‏ (القسم الثانى ) » وما فى وم) موافق لما فى عقد الجمان 2759/١‏ وما فى 
النجوع: الزاهرة موافق لما فى م ولكنه مصحح إلى ما أثبتناه . 

(4) فى الأصل : : #حشير)» وفى م : : «حثير) . والمثبت من مصادر الترجمة . وانظر الوافى بالوفيات ."14/١7‏ 
() فى الأصل » والسلوك : «الأركسى » . وفى ترجمة ابنه : « الإربلى » والتى ستأتى ضمن وفيات سنة 
سبعمائة . 

(3) فى الأصل : والأسدى» . 

0) الذيل على الروضتين ص 7؟١؟.‏ وانظر ذيل مرأة الزمان ؟/1؟7. 


5١ 


حسام الدين 0 فى كن الملكِ الأشرف ببلادٍ الشرقٍ هو والأميه عِمادُ 
الدين أحمدُ بن الممشُطوب » رجمهما اللَّهُ تعالى . 

قلت : وولدّه الأميذ عر الدين توَلّى ولاية هذه المدينة - أعنى دمشقّ - مدةٌ » 
وكان مشكور الشيرة» وإليه يُمْصَبُ كَوْبُ سقون”' بالصاغةٍ العتيقة» فيقال : 
دربُ ابنٍ أبى الهَئِجاءٍ . لأنه كان به سَكَنْه » وكان يَعْمَلُ الولايةَ فيه » فعُرف بهء 
وبعدّ موته بقليلٍ كان فيه يُرْولُنا حين قدِمنا يبن حؤرانَ وأنا صغيدٌ » فختّشتٌ فيه 


القرآنَ العظيع » وللَّه الحمدٌ . 


)0( فى الأصل » م: 9 جيش ») . والمثبت من مصدرى التخريج . 
زهة فى الأصل : «ابن سئون )»2 وفى م : ٠ابن‏ سقور» . والمثبت مما سيأتى صفحة كلا. 


> 


ثم دخل- 0 ثنتبز 9 تين 9و - ائة 


م ١‏ 1 7 7 
اسْمَهَلُت”' والخليفةٌ الحاكم بأمر اللَّهِ العباسيع » وسلطانٌ الإسلام الذابُ عن 

عحَوزتِه الملك الظاهد ركنٌ الدين يَِبرسٌ البتدقدارك - أبده الله ود عضر - 
ونائبٌُ الشام الأمِيرُ جمال الدين آقوش النجيبيئ » وقاضيه شمسٌ الدينٍ بن خلكان . 


وفيها"" فى أولها كملت المدرسةٌ الظاهريةٌ التى بن القَصْرئْن» ودنب 
لتدْريس الشافعية بها القاضى تق الدينٍ محمد بن الحسين بن رَزِينِ ) ولقكدريس 
الحنفية مجدُ”” الدين عبدُ الرحمن بن كمال الدين عمر بن العَديم » ولشيخةٍ 
الحديث بها الشيحٌ شرف الدين عبدُ المؤمن بن خلضي الحافظ لياط . 


زفق 2 م ع 04 
وفيها عمّر الظاهِرُ بالقدس الشريف خاثا» ووقف عليه أؤقافا للنازلين به ين 
إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك » وبتى به طاححونا وفونًا . 
. [فن6 و ع 4 
وفيها ' قدِمّت رسل الملكِ بركة قان إلى الملكِ الظاهر» ومعهم الأشرف بن 
شهاب الدين غازى بن العادل» ومعهم من الكتب والُْشافَهاتِ ما فيه سرود 
للإشلام وأهله مما حل بهولاكو وأهله . 


.٠١5/4 .5ه 7/5 559» وكنز الدرر‎ /١ وذيل مرأة الزمان‎ 255١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
.٠١7/8 ونهاية الأرب ."/ 23 وكنز الدرر‎ »ه5٠‎ /١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(©) فى الأصل : « مجير» . 

(5) ذيل هرأة الزمان /١‏ 5 هه؛ 2581/٠”‏ وعقد الجمان /١‏ 6ا”. 

(5) الذيل على الروضتين ص 77”. 


رق 


وفى مجمادى الآخرة منها"'' درّس الشيخٌ شِهابُ الدينٍ أبو شامةً عبدُ الرحمن 
ابن ” إسماعيل بن إبراهيم" الَنُدِسِعَ بدار الحديث الأشرفية» بعد وفاةٍ القاضى 
عمادٍ الدين بن الخرشتانى » وحضّر عندّه القاضى سُمسٌ الدين ابن حَلْكانَ 
وجماعةٌ من الفضاد.”” "والأغيان+ وذكر حُحطَبةً كتابه ( المبِعَثِ ) » [١٠/4<ظ]‏ 
وأؤرد الحديتٌ بسنده ومتنه » وذكر قَوائدَ كثيرة مُسْعَحْسَنةٌ » ويقالٌ : إنه لم يُراجِعْ 
شيئًا حتى أورد درسَّه» ومثله لا يُسْتَكبَد عليه ذلك . رحمه الله تعالى.. 


و 2 

وفيها قدِم نصِيرٌ الدينٍ الطوسئ إلى بغدادً من جهةٍ السلطانٍ هولاكو قانء 
فنظر فى الأوقافٍ وأحوالٍ البلدِء وأحَذ كتها عظيمةً كثيرةً من سائر المدارس » 
وحوّلها إلى الوَصَدٍ الذى بناه برَاعْةَ » ثم انُحَدَّر إلى واسطٍ والبصرة . 

وفيها كانت وفاةٌ : 

الملكِ الأشرفٍ موسى بن الملكِ المنصور إبراهيم بن الملكِ امْاهِدٍ أسدٍ 
الدين شِيركوه بن ناصر الدينٍ محمدٍ بن أسدٍ الدين شيركوه الكبير”' » كانوا 
مُلوك حمصٌ كابرًا عن كابر إلى هذا الحين» وقد كان مِن الكرماءٍ الموْصُوفِين» 
والكبراء الدماشقة المترفين » ويعتنى بالماكلٍ والمشارب » واس والمراكب » 
وقَضاءٍ الشَّهِواتٍ والمآرب » وكثرة التتقّم بالمغانى والحبائب”” وات ل دل 


(1) الذيل على الروضتين ص .77٠‏ 

(؟ - ؟) فى الأصل : (إبراهيم إسماعيل »؛ » وفى م : «إسماعيل» . والمثبت من مصادر ترجمته » وستأتى 
ترجمته فى ص "الا4) #لا1. 

(؟) فى م: (القضاة ). 

(4) الذيل على الروضتين ص 75 5» وذيل مرآة الزمان /١‏ ههه, ؟/.١8-‏ 4 »"١‏ ونهاية الأرب 94/٠‏ 
والعبر ه/ 27077١‏ وعقد الجمان ١/؟1/9".‏ 

(5) بعده فى م: دثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام » أو كظل زائل ,» وبقيت تبعاته 
وعقوباته وحسابه وعاره » . 


+ من الجواهر النّفيسةٍ والأموال الكثيرة » وعاد ملكه إلى الدولة الظاهرية””© 
وتُوْفُى معه فى هذه السنةٍ الأميذ حسام الدين الجوكئدار نائبُ حلت" 


اكات ا كرس بنط ويل مُقَدَّمُهم يَيِدَرَهُ 4 فضا الله 
م س40) 


وفيها كانت وفاةٌ الرَشيد العطار ”" ' المحدّث بكصرّ » والذى حضصّر مَشْخْرة 
الملكِ الأشرفي موسى بن العادلٍ . 


والتاجر المشهور الاج نصر بن تروس ”ع وكان ملازمًا للصلواتٍ بالجامع » 
وكان من ذُوى الهِسارٍ والخير. 

الخطيبث عمادُ الدين ب بن الحرّسْتانين : عبد الكرم بن قاضى القضاة جَمالٍ 
الدين عبد الصمدٍ بن محمدٍ بن الحَرَسْتانيق” © كان خطينا بدمقق اوبات فى 
الحكم عن أبيه فى الدولةٍ الأشرفيةِ بعد ابن الصّلاح » إلى أن تُوْفَى فى دار الخطابةٍ 
فى التاسع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنةِ» وصلَىَ عليه بجامع 

وق ب وذقة هتنا أ بد اتيز 2و كانت جنار له سائلة » رجه الله الى وقد 


00 
جاوّز الثمانين بخمس سئين © وقد تولى بعدّه الخطابدٌ وَالعَرّالِية ولده مجير 


. بعده فى الأصل : « واستئاب ببلاده من الممالك البحرية)‎ )١( 

(؟) الذيل على الروضتين ص 4 ؟5؟» وذيل مرآة الزمان ؟/ 23٠٠‏ والعبر ه/ ١/1؟»‏ وعقد الجمان .8917//١‏ 

(9) الذيل على الروضتين ص 9؟؟. 

(4) مسخرة : جمعها مساخر ؛ وهى ألعاب لإضحاك الناس . انظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى 
مراجع العصر المماليكى ص 449 الملحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام نقلا عن معجم 0023 . 
(5) فى م : 9 دس » . وانظرترجمته فى : الذيل على الروضتين ص ١5‏ ؟» وفيه : 9 بردس » »؛ وذيل مرأة الزمان ؟/ 4 71. 
(7) الذيل على الروضتين ص 559» وذيل مرأة الزمان ؟/ ه259 والعبر ه/ 2558 وعقد الجمان .789/١‏ 
/7) فى م: (مجد). 


الدين ) اشر بعدذه مشيخة دار الحديث الشيح شهابٌ الدين أبو شاهة 1 

و 1١)‏ + واء 5 0( 

0 و ا 6 0 
دين ' وأقام بحلت مد ثم اختاز بدمشقٌ قاصدًا الذيار الصرية . وقد ولى دان 
الحديث الكامليةً بعد رَكيئع الدين عبد العظيم المُذِرِىٌ » وقد كان له سَماعٌ جيدٌ 
ببغدادٌ وغيرها مِن البلادٍ» وقد جاوز السبعين. 

الشيحٌ الصالح محمد بن منصور بن يحيى الشيخ أبى القاسم القَبَارى 

0 0 7 5 3 0 
الإشكئدرانئ " كان ثقيمًا بع له يَفَْاتُ منه» وبَملٌ فيه ويكدزه » ويتورع 
1 ويْطعِمُ الناسّ من ثماره ‏ وكانت وفانّه فى سادس شعبانٌ من هذه السنة 
بالإشكئدرية » وله خمسش وسبعون سنة» وكان يَأمْوْ بالمعروفٍ » ويَنْهَى عن 

00-6 2 ي 
المتكرء ويَودَعٌ الولاةَ عن الظلم » فيشمعونمنه ويُطيعونه” ' » وإذا جاء الناسٌ إلى 
9 ِ 
زيارته إنما يُكلمّهم من طاقةٍ المنزل» وهم راضون منه يذلك . 
ودعي حي عه لفاياع و5 لوريو رول لما كاااردة أ جاه 
0402 
الرجل 1١٠/١/او]‏ فقال اساي ل لبن لا تأكُلُ عندى شيمًا . فنظر إليه 
الشيحٌ » فقال له : ما تُعانى من الصنائع” '؟ فقال : رَقّاصٌ عندٌ الوالى . فقال : إن 
)١ - 1(‏ كذا فى الأصل » م . وفى مصادر ترجمته  :‏ محمد بن محمد » : الذيل على الروضتين ص .7”» 
وذيل مرأة الزمان ؟/ 54 »7٠١‏ والعبر ©/ 25077١‏ والوافى بالوفيات .7١8/١‏ والدليل الشافى ؟١/ .55٠0‏ 
(؟) الذيل على الروضتين ص »57١‏ وذيل مرأة الزمان ؟/ ١٠‏ » والعبر ه/ 27307١‏ وعقد الجمان .75٠/١‏ 
)٠١(‏ بعده فى م : ( لزهده ) . 


(4) بعده فى م : ١‏ التى اشتريتها منك ») . 
(5) فى م: والأسباب ) . 


دابتنا لا تَأكلُ الحرامَ . ودكَل منزلّه فأغطاه دراهمّه ومعها دراهمُ كثيرةٌ قد 
لطت بها فلا تُمِهّرُ» فاشْترى الناسٌ من الرؤّاص كل درهم بثلاثةٍ لأجلٍ 


١ 
لد وأحذ دابّته) 3 تُوْفَى لقابو الأنات ,ما يعاري عسي در‎ 


سا ع ث7 002 

قال ابو شامة : وفى النامن”” ' والعشرين من ربيع الآخرٍ وى مُخيى الدين 
عبدُ اللِّ بنُ ضَفَِ الدينٍ إبراهيم بن مَرْزوقٍ بداره بدمشق الجاورة للمدرسةٍ 
الثورية » رحمهة الله تعالى . 


ل الامة التي لت يرن لحار مرعه لايل جمال 
الدين آقو شُ التجِيبيع » ” التى يقال لها : التُجيبيٌ ' . تقّكل الله منه» وبها إقامبُناء 
جعلها الله دارًا تَعْمّها دارُ القَرارٍ فى الفوز العظيم . 

وقد كان أبوه صف الدين وزيا مده للملك الأشرف » وملك ين الذهب 
ستَّمائةٍ ألفٍ دينار خارججا عن الأملاك”' والأثاث با وكانت وفاةٌ أبيه 
بمصر فى سنةٍ تسع وخخمسين » ودُفِن بتربته عند جبلي الْقَطمٍ . رجمه الله تعالى . 


؟ ج002 نا 1 : 
قال أبو شامة : وجاء الخبرٌ من مصرّ بوفاةٍ الفخر عثمانَ المصرىٌ المعروفٍ 


0 


4 


. )» فى الأصل : « دينارًا‎ )١( 

(؟) الذيل على الروضتين ص ١7؟.‏ 
(7) فى م : « الرابع» . 

5 - 4) زيادة م 

(ه) فى الأصل : «الأموال). 

(5) الذيل على الروضتين ص 77؟. 
0) فى م: «غين). 


وت 


10 


:5 ( 2 2 : و له زه 

قال : وفى ثامنّ عشرَ ذى الحِجَة تؤفى الشمسٌ الوتارٌ الموصلئ » وكان 
قل حصا شينًا من علم الأدب » وخطب بجامع المرّةِ مدةً . فأَنْشَدنى لنفسه فى 
اكه وخضابه : 


( 


- اا . 000 2 


فلما أتانى السَّيِتُْ يَمُطعٌ بيتنا توَهّمتُّه سيمًا فاألْمستُه عِمْدًا 


وفيها”” اشتخصّر الملكُ هولاكوقان ملك التتار البَيِنَ الحافظئ » وهو 
سليمانٌ ' ابن المؤيد ' بن عامر العقربانع المعروفٌ بالريْن الحافظئ » وقال له : قد 
ثبت عندى خيائتّك . وقد كان هذا الحم لما قم اتاد مع" ' هولاكو دمشقّ 
وغيرها مآلأ على المسلمين وآذاهم » ودلٌ على عَؤْراتِهم » حتى سلّطهم الله عليه 
بأنواع الغقوباتٍ والمَثلاتِ2( وَكَدِكَ ول بَمْصَ الظَاِينَ بَمْصا 4 [الأنعام : 0115 . 

وفى الجملةٍ مَن أعان ظالاً سُلْط عليه » ” فإن الله يتْكقِمُ مِن الظالم بالظالم » ثم 
نعم من الظالاق: يحميقا تمل الله الحاقة نوق انفافه وغضيه .وعقايه وقد 


لع( 


عباده 


.777 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

."1١١ فى م: «الوبار» . وانظر ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

() فى الذيل على الروضتين : « كزوجين » . والمثبت من الأصل » م موافق لما فى ذيل مرآة الزمان الموضع السابق . 
(5) ذيل مرآة الزمان ؟/ 594» ونهاية الأرب 2٠١5/٠‏ وكنز الدرر 4/8 .٠١‏ 

١ه‏ - ا م) سقط من :م . 

(7) فى الآصل : «سنة). 

0 -7) زيادة من: م. 


م8 


فيها”" جهّر السلطانٌ الملكُ الظاهد عشكرًا جبًا كثيمًا إلى ناحية القُراتِ لطودٍ 
الا النازلين بالبيرة » فلما سيعوا بالعساكر الظاهرية قد أُقْبلت توا على أعقابهم 
متيوفن و للد الوك الناين + تايف تلك البائحية »وا متك للك لاقل 
وقد كانت قبلَ ذلك لا تُسكنٌ من كثرةٍ المّسادٍ بها والخوفٍ » فعمرت وأيئت 
لله اليد : 

3 خرج الملكُ الظاهر فى تساكر أَخرَ عظيمة» فقصّد بلاد الساحلٍ 
لحصار الفِرِجٌ ؛ ففتّح َبِسارِيّة يه فى ثلاث ساعات من يوم ا لخميس ثامن جمادٌّى 
الأولى وهو يومٌ تُرولِه عليها ‏ وتسلّم قلعتّها فى يوم الخميس الآخَرٍ خامس عشَّرَه 
فهدّمهاء والتقل إلى غيرهاء وللَّهِ الحمدٌ والمنةٌ» ثم جاء الحبو بأنه فتتح مدينة 
أَرْسُوفَ”'' » وقكل من بها من الفِرغح » وجاءت البتريديةٌ بذلك . فدقّت البشائ فى 
يلاد" المسلمين » وفرحوا بذلك درا شديتا: 

وفيها” ورّد خبرٌ يمن بلادٍ المغرب بأنهم الْتَصَروا على الفرجٌ ؛ وقتلوا منهم 
خمسة وأربعين ألفٌ مقاتل وأُسَروا عشَّرةَ آلافٍ » واشتزجعوا منهم ثنتين 


.١٠١1//4 وكنز الدرر‎ 2178/١ الذيل على الروضتين ص **5» وذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.5017/١ أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. معجم البلدان‎ )١( 
فى الأصل : «قلاع).‎ 5 

(4) الذيل على الروضتين ص 25*54 وعقد الجمان .405/١‏ 


ماظع وشلهين” ' بَنْدمٌ منها سَرِيشُ”' وإشيلية ةٌ وقدطبة ومُوسِيَةٌ ) وكانت 


النُضْرةٌ فى يوم الخميس الرابع عَشَّر من رمضانٌ سنةً ثنتين وستين . 

وفى رمضات” ' من هذه السنةٍ سرع فى تَبِليطٍ باب البريدٍ ين باب الجامع إلى 
ل ل ل ٠‏ وكان فى 
فوضعها كنا من «القدواك باقداه مسار ادها + فعيرت 
وعُمِل هذا الشاذِزوانٌ . قلتٌ : ثم غْيّر ذلك وعُمِل مكائّه دَكاكينٌ . 

وفيها"' اشتذعى السلطانٌ نائبه على “دمشىّ الأمير جمال لني أقوش 
النجيبئ فسار إليه سَمْعًا وطاعةٌ » وقد ناب عنه الأميد عَلّمْ الدين الِضْنِئْ حتى 
عاد مُكوَمًا مَعَدَرًا . 

لي فيها وى السلطانٌ الملكُ الظاهد من بقية المذاهب قُضاةً فى الديار المصرية 
كتين » يُولُون من جهتهم فى البلْدانِ أيضًا كما يُوَلّى الشافعيئ » فكان للشافعية 
القاضى تاج الدين عبدٌ الومّابٍ ابن بنتٍ الْأعَرٌ » وتولى قضاء الحنفية شمسُ الدين 
سليمانٌ » وقضاء المالكية شمش الدين الس و ضير الي ' 
دسي » وكان ذلك يوم الاثنين الثانى والعشرين من ذى الحجةٍ بدار العدل”) 


(1) فى م: (أربعين». 

(0) فى الأصل : : (سريش )2 وفى م: : 9 برنس »6غ .وفى عقد الجمان : «سرين 4 2 والمثبت من الذيل على 
الروضتين . وشريش : : مدينة كبيرة من كورة سَّذَُونة وهى قاعدة هذه الكورة » وشذونة : مدينة بالأندلس . 
انظر معجم البلدان */ 235828 3517. 

(5) الذيل على الروضتين ص 775. 

(4) كذا فى الأصل » والذيل على الروضتين» وفى م  :‏ ماناس » . ولعل الصواب « باناس » . انظر معجم 
البلدان /١‏ 5485. 

(5) الذيل على الروضتين ص /77797. 

(1) المصدر السابق ص ه57,. والعبر ©/ 271/7 وعقد الجمان ١//ا10.‏ 

إ(ف49 بعده فى الأصل : «بن). 

(0) فى الأصل : «العقل ) . 


للف 


ع 
و 


وكان سببَ ذلك كثرةٌ تََقُفِ القاضى تاج الدين ابن بنتِ الأعر" ' فى أمُور 
تُخالِفُ مَذْهب السَّافِعين » وتُوافِق غيره ين المذاهب” » فأشار الأميد مال الدين 
َيدُغُدِى العزِيزىٌ على السلطانٍ بأن يول يبن كلّ مَذْهَبٍ قاضى قضاةٍ وكان يُحبُ 
رأّه ومشورتّه » فأجابه إلى ذلك ففعّل كما ذكرناء ‏ وبعث بأخشاب ورّصاص 
وآلاتِ كثيرة لعمارة مسجدٍ رسول الله َه » وأَؤسّل مثبرًا » فتُصِب هنالك . 
وفيها وقّع حريقٌ عظيمٌ ببلادٍ مصرء واتّهم التُصارى » فعاقبهم الملكُ الظاهر 


م سيم 


عُقوبة عظيمة 
وفيها"” جاءت الأخبائ بأن سلطانّ التمَار ا 0 وغضبه 
فى سابع ريع اجر كرض از مدع واف '» ودفِن بقلعة ثَلَا» وبنِت عليه 
ةع «واشتمعت اك ل ل د ل د وفّق 
جموعّه » ففرح الملك الظاهد بذلك فرحا شديداء وعرّم على جمع العساكر 
يأل بلادّ العراق » فلم يكَعَكنْ ين ذلك تمدق العساكر فى الإقطاعاتٍ . 
ويا" فى ا عار دول يلدي زر رزو قو ارك اليا معد 
بكة قان » وأححذ له البيِعةَ من الأمراعء وأذكبه ومضّى الأمرائُ بي يديه » وحمل 
والده الغاشية بنفسِه» والأميه بدرُ الدينٍ بَيِسَرِى الشمسئٌ امل لض" 


. زيادة من : م‎ )١ - ١١ 

.1١8 /٠ ؟) سقط من : الأصل . وانظر نهاية الأرب‎ - ٠( 

(*) ذيل مرآة الزمان ؟/ 28 والمختصر فى أخبار البشر 4/ ؟» وكنز الدرر 14/48 .١١‏ 

(4) ستأتى ترجمته صفحة /47» ضمن وفيات سنة أربع وستين. 

(5) ذيل مرآة الزمان ؟7”55/5. 

(1) فى م : 9الخبز» . والجثر : المظلة ؛ من الآلات الملوكية المختصة بالمواكب العظام » وهى قُبةٌ من حرير 
أصفر مزركش بالذهب ؛ على أعلاها طائر من فضة مَطَلِيّة بالذهب تحمل على رأس الخليفة عند - 


لمق 


والقاضى تاج الدين ابن بنتٍ الأعرّ والوزيد بَهاءُ الدين بن حِنّا راكبان بين يديه » 
وأعيانٌ الأمراءٍ رُكبانٌ » وبقيثهم مُشَاةٌ حتى شقُّوا القاهرةً وهم كذلك » وكان 
يومًا مشهودًا . 

وفى ذى القّغدة"'' ختّن السلطاتٌ ولدّه الملكَ السعيدَ المذكورء وحُحتن معه 
جماعة من أولادٍ الأمراعء وكان يومًا مشهودًا . 

ومن تُوْفُى فيها : 

الزينٌ خالدُ بن يوسُفَ بن سعد النابلُسيئ”" الشيحٌ زيٌ الدين الحافظ”" 
شيحٌ دار الحديثٍ التُوريةِ بدمشىّ » كان عااً بصناعة الحديث » حافظًا لأسماءِ 
الرجالٍ » اشْتغل عليه فى ذلك الشيخٌ مُخبى الدين التُواوىُ وغيزه » وتولّى بعدّه 
مَشْيَحْة الثُورية الشيحٌ تاج الدينٍ القَرارىُ» وكان الشيحٌ رَيْنُ الدين حسَنّ 
الأخلاق » فَكة النفس » كثير المزاح على طريفة احَدئينَ + وكان فن: رعل إلى 
بغدادَ » فَاسْتَعَل بها بهاء وسمع الحديتٌ 1١٠/1/اوع‏ وكان فيه خيد وصلاحٌ وعِبادةٌ : 
وكانت جنازتُه حافلةً » ودُفِن بمقابر باب الصغيرء رحمه اللّهُ تعالى . 

الشيحٌ أبو القاسم الحواريٌ : هو أبو القاسم بن يوسف بنٍ أبى القاسم بنٍ 


عبدٍ السلام لم8 لعي لديو حياضف الزاورة بخ ارس الزن ادكه 


- ركوبه؛ ولها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة » وحاملها من أكبر الأمراء . انظر صبح الأعشى 
"4 4/لا. 

)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟/577. 

2407/١ الذيل على الروضتين ص 77؟» وذيل مرأة الزمان ؟/ 277 والعبر ه/ 27077 وفوات الوفيات‎ )١( 
.41١ /١ وعقد الجمان‎ 258/١ والوافى بالوفيات‎ 

5) فى م: : دابن الحافظ ) . 

(4) الذيل على الروضتين ص 727”» وذيل مرأة 3 #9 والعبر ه/ /70» وعقّد الجمان 24١7/١‏ 
وشذرات الذهب ه/7١7.‏ 


وكان حََيَْا صاحاء له أتباح وأصحابٌ يُحبُونه » وله مُريدون كثيرٌ من قَرايا حورانٌ 
فى " الججبيلٍ واليقيئة'"'» وهم حنابلةٌ لا يرؤن الضرب بالدّفٌ بل بالكفٌ » وهم 
أمثل من غيرهم . 

القاضى بدرٌ الدين الكُرْدئٌ السٌنْجَارِئُ”" الذى باشَّر القضاء بالديارٍ المصرية 
مرارًا وكانت وفائه بالقاهرة . قال أبو شامة”" : وكانت سِيرتّه معروفةٌ فى أَخَْذٍ 
الما مِن قُضاةٍ الأطْرافٍ والشهود والمتُحاكيين» إلا أنه كان جْوَادًا كرما ثم 


صَودِر هو وأهله . 


. ) فى م: (الحل والثبنية‎ )١ - ١١ 
.41١/١ (؟) الذيل على الروضتين ص 774؛ وذيل مرآة الزمان 281/7 والعبر 2314/0 وعقد الجمان‎ 
.75714 الذيل على الروضتين ص‎ )0( 


7 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسثمائة ئة" 


استَهَلّت والخليفةٌ الحاكمٌ العباسيغ » وسلطانٌ المسلمين الملكُ الظاه ؛ وقُضْاةٌ 
عد أريقة . 

وفيها استجدٌ بدمشقّ أربعةٌ قُضِاةا' » كما قعل فى العام الماضى فى ديار مصرٌ 
وسيأتى تفصيله » ونائبُ الشام آقوشٌ النّجِينْ » وفيها وردت الولاياث لقَضاءٍ 
القُضاةٍ من المذاهب ؛ 000 مذهب فيه قاضى قضَاةٍء فكان فى منصب 
الشافعية شمسٌ الدين أحمدُ بن إبراهيم بن خلكانّ البَْمَكِئْ . وصار على قضاءٍ 
لاعس لوم اج مسي ركم للضي الع د 
الرحمنٍ بن الشيخ أبى عمر' محمد بن أحمد بن كَُامَ أ وللمالكية عبد السلام 
ابن الزواوئ » وقد امتّئع ين الولاية» فلم بها حتى قبل » »ثم عزّل نفحهء ثم أ 
بهاء فقيل بشرطٍ أن لا يُاشِرَ أوقافاء ولا يأل جامكيةٌ على أحكاب 9 2 
إلى ذلك » وكذلك قاضى الحنابلةٍ لم يأخذ على أحكايه أجرًا وقال: نحن فى 
كفاية . فقن مِن ذلك أيضّاء رحِمهم اللك: وقد كان هذا الصَّنِيعٌ الذى لم 
يُسْبَقْ إلى مثله قد قل فى العام الماضى بالديارٍ المصرية أيضًاء واستقّةت الأخوال 
على الو لور ل 


.1717/9٠. الذيل على الروضتين ص 577: وذيل مرآة الزمان ؟/ 2785 ونهاية الأرب‎ )١( 
. بعده فى م: «من كل مذهب قاض»‎ )1( 

5 - ") زيادة من : الأصل .. 

(4) فى الأصل : «الحاكم). 
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وفيها كمّل عِمارةٌ احوض الذى شرقئ قناةٍ باب البريدٍ » وحمل له شاؤِرُوانٌ » 
)١(‏ ع 
وفيه ' أنابيبُ يَجرى فيها الماع من القناةٍ التى هى غَرّييّه إلى جانب الذْرَج 
الشّمالية . 


وفيها قدِم السلطانٌ الملك الظاهد بعسا كره ونازّل مداينة صقل وَاسْتَذْعَى 
بامجانيق من دمَشقّ ) وأحاط بها ولم يرل حتى افتتحهاء ونرّل أهلها على 
حكيه: فتَسَلّم البلد فى يوم الجمعةٍ ثامئ عضَّرَ شوالٍ من هذه السنة» وقكل 
0 2 ره 1 و ع مس 
المقاتلة » وسبّى الذْريّة » وقد كان الملك صلاحٌ الدين افتتحها فى شوالٍ أيضا فى 
سنة أربع وثمانين وخمسمائةٍ ) ثم اشتعادوها أ فانتزعها منهم قَسًْا وقهرًا 
الملك الظاهه رحمه الله فى هذه السنةٍء وللّه الحمد» 3 السلطانٌ فى نفسه 
0 شيوٌ» فلما تو ا 0 
0 ا يَشْعْرون ا الذى ادام الْعهودٌ بالأمانٍ إِعا 3 الذى 
أخلسه على ل 4 والحربٌ و فلما حرجت الإشبتاريةٌ والداويّة من 
القلعّء وقد فعلوا بالمسلمين الأفاعيلَ» فأمكن اللَّهُ ١٠/1اظع‏ منهم» فأمّر 
السلطانٌ بضَّوْبٍ أعناقهم عن آخرهم » وجاءت البشائرُ إلى القلاع بذلك » فدقّت 
البشائة ) وَريّنَت البلاد وفرح العبادٌ وللّه الحدمك :ثم بشت نت الشرايا يمينا وشمالا فى 
بلادٍ الفِرجح » فاشتؤلى المسلمون على حصونٍ كثيرة تُعَارِبُ عشرين حصنا 
)١(‏ فى م: (قبة و). 
48 بعده فى الأصل : « على أن يعطيهم السلطان الأمان » . 


(5) فى م : ( فخلعوه ) 
(: - 4) زيادة من: م. 


1 ( البداية والنهاية 7٠١/١1/‏ ) 


وأسَروا قرييًا من ألفٍ أسيرٍ ما بين امرأة وصبيخ » وغدموا شيمًا كثيئاء ودقّت 
البشائو فى البّدانٍ ( وفرح المسلمون بنصر الله وتأييده 1 


وقيها ا" فودرزلة الاي 0 بن امسر بن الظاهر بن الناصر 
العباسيئ - واسمُه عل - إلى د مشق فأكرم ل بالدار الأسَديةٍ مما المدرسةٍ 
العزيزية » وقد كان أسيدًا فى أيدى التَّارِء فلما كسرهم بَرَكةٌ خان تحلص من 
أيديهم » وصار إلى دمشق» وما فتّح السلطان صَفَدَ أخهره بعش من كان بها يبن 
أقدى المسلمين أن ف سب أشرهم أن أهلّ قرية قارا كانوا يَأحُْذونهم فبخيلونهم إلى 
الفرِخٌ ‏ فَبِيعٌ نهم منهم » فعندٌ ذلك ركب السلطانٌ قاصدًا قاراء فَأؤْقّع بهم بأسًا 
يكام :وك هم خلا كوراء وأمرين أباوق وشساني دا بتر المسلمين » 
جزاه اللّهُ خيرا . ثم أَوْسَل السلطانٌ الملكُ الظاهد جيشًا هائلا إلى بلادٍ سيسَ» 
فجاسوا خلال الديارٍ» وفتحوا سِيس عَنُوة» وأسّروا ابن ملكها وقكلوا أخام, 
ونهبوها وقتلوا أهلّهاء وأحَذوا بتر الإسلام وأهله منهم ؛ وذلك أنهم كانوا أضَءَ 
شىءٍ على المسلمين زمن التََّارِء لما أَحَذوا مدينةٌ حلب وغيرها أُسَروا مِن نساءٍ 
المسلمين وأطفايهم خلمًا كثيا وجمًا غفيرا» ثم كانوا بعد ذلك مُفبرون على بلاد 
الم فى ومن 7ن الله رأهانه على يدى أنصارٍ الإسلام » 
' وللِ الحمدُ والمنٌ كثيرا دائماء وكانت النُصرةٌ عليهم فى" يوم الثلاثاءِ العشرين 
من ذى المَعْدةٍ من هذه السنة» وجاءت الأحباد بذلك إلى البلادٍ» وصُرِبَت 
البشائه . 


.457١7/١ عقد لمان‎ )١( 
. سقط من: الأصل‎ )١ - 5 
فى م: وهو وأميره كتبغا وكان أخذ سيس».‎ )" - 5( 


1غ 


وفى الخامس والفسرون ين فى اتليكة دكل السلطاث: الللك الظاهو دمشقّ 
المحروسة وبين يديه ابنُ صاحب سِيسٌّ وحمَاعة مِن ملوك الأَرمَنٍ اق دلا 
صَكْرَةٌ والعساكد صُحْبيُّه » وكان يومًا مشهودًا . ثم سار إلى الديارٍ المصرية مُوَيَدا 
منصورًا مسرورًا محبورًا وله الحمدٌ» وطلّب صاحبُ سِيس أن يُفَادِىَ 0 
السلطانٍ فقال : لا تُفاديه إلا بأسير لنا عند التارٍ يقال له : ار . فذمَب 
مناحتة نيس | إلى ملك الكترء فتدّلل وتخضّع لهء حتى أَطلّق له .#؛ سُتْقرَ الأُسْهَر 
فأطلق السلطانٌ ابن صاحب سِيسٌ . 

وفيها"” عمّر الظاهر الجشر المشهور يبن قراوا”"' ودامية » تولّى عمارته الأميز 
مال الدين بعد ندا" وبدرٌ الدين محمدٌُ بن رحالٍ والى ابلس 
والأغوار» ولما تم بناوّه اضْطرب بعضٌ أركانه» فقلق السلطانٌ لذلك» وأمّر 
بتأكيده » فلم يَسْتَطيعوا من قوة بجوي الماءٍ حيئذٍ » فائّمَّق بإِذنٍ اللَِّ أن الْسالّت 
على النهر أَكَمَو9 ين تلك الناحية » فسكن امم ممقدار ما أْلّحوا ما ُريدون » ثم 
عاد الماع كما كان» وذلك بتئسير اللّهِ وعونه وعنايته العظيمة . 

وممن تُوقُى فيها : 


5-4 
أ : 


يلخ غُدِى بن عبد اللَّهِ » الأمي جَمالٌ الدين العزيزئٌ” كا ]من 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟/74577. 

(؟) فى الأصل : «سرارا)» وفى مم: : «قرارا) . والمثبت من المصدر السابق . وقراوا: قرية من أعمال 
تابلس . انظر معجم البلدان 4/ .5١‏ 

5) فى الأصل : « بهار)اء وفى م: « بهادر) . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر النجوم الزاهرة /٠‏ 
حاشية (؟) .. 

'(4) الأكمة : التَلَّ. الوسيط (أ ك م). 

(0) ذيل مرآة الزمان ؟/ ٠0ء‏ ونهاية الأرب 17٠١/7١‏ والعبر ه/ 27071 والوافى بالوفيات 9/ 4/84» 
والمتهل الصافى 7/ .١59‏ 


ع 


أكابر الأمراءٍ وأخظاهم عند الملكِ الظاهر» لا يكادٌ يَخْرِجُ عن رأيه » وهو الذى 
أشالن عليه بولاية القْضْاةٍ بن كل مذهب على سَبِيلٍ الاشتقلال» وكان» رحمه 
اللّهُ تعالى » مُتَواضِعًا لا يَلِْسُ مُحَرّمًا » كريًا وَقورًا رئيسًا مُعَظمًا فى الدولقع 
أصابته جراحةٌ فى حِصارٍ صَفَدَ فلم يَرّلُ مريضًا منها حتى مات ليله عرفةً » دفن 


اباط الناصرىٌ بسفح قا 5 


7 2 5 2 ا 0 86 زفق و 2 0 

شولا" كوقان بن ثُولى قان بن جنكزخان " ملك الا بنْ ملك التارٍ بن ملك 
التتار» وهو والدّ ملوكهم , والعامّةٌ يقولون هَولَاوُون مثل قلاوون » وقد كان مَلِكًا 
جبارا عنيذاء فل من المسلمين شرا وغربًا ما لا يَعلمْ عدهم إلا الذى خلقهم , 
وسممجازيه على ذلك شب الجزاءٍ » كان » لعنه اللَّهُ » لا يتَقَيَدُ بدين من الأذيانٍ » وإنها 
كانت زوجتّه ظفرخاتون قد تقصّرت » وكانت تُمَضْلٌ النصارى » وكان » لعنه 
الله يتراتى على محبة المققولاتٍ » ولا يَتَصَوَدٌ منها شيا ؛ وكان أهلّها + من أفراخ 
الفلاسِفةٍ عندّه لهم وَجاهةٌ ومكانةٌ, وإعا كانت همه فى تَدْبيرٍ مملكه وَملّكِ 
البلادٍ شيئًا فشيًا » حتى أباده الل فى هذه السنةء وقيل : فى سنة ثلاث 

5 اق 0 و و عىء 

وستين » ودفْن بمدينةٍ تلاء لا رمه الله وقام فى الملل من بعليه ولده أَبِما فى 
المملكة, وكان أَبَْا أحدّ إخوةٍ عشَّرةٍ ذكور . واللّهُ سبحانه أعلم » وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 


)١(‏ بعده فى م: ( من صلاحية دمشق رحمه اللّمع. 
)١(‏ ذيل مرأة الزمان ؟/ لاه", ودول الإسلام ؟/155. 
(5) انظر ما تقدم صفحة .45١‏ 
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ء ه(1) 


ثم دخلت سنة خمس وستين وسثمائةٍ 


فى يوم الأحدٍ ثانى ا حرم توه السلطانُ الملكُ الظاه من دمشقّ إلى الديار 
المصرية » وصخبته تحبيه العساكد المنصورةٌ» وقد ا سْتَولت الدولةٌ الإسلاميةٌ على بلادٍ 
بيس بكمالهاء وعلى كثير ين مَعاقِلٍ الفِرنج فى هذه السنةٍ» وقد أرْسَل التساكر 
بين يديه إلى عَرَةَ » وعدّل هو إلى ناحية الكرَكِ لينْظرَ فى أحوالها » فلما كان عند 
بوكة رَيْرَى تصَيّد هنالك » فسقّط عن فرسه » فالكسرت فَحِذُه » فأقام هنالك 
اما يتداَى حتى أفكنه أن يركب فى امد » وسار إلى مصرّ» فبرأت رجه فى 
أثناءٍ الطريق » فأفكنه الركوبُ وحدّه على الفرس. ودتحل القاهرةً فى أَبّهةٍ 
2 عظيمة » وتجَمُلٍ هائلٍ » وقد رينت البلدٌ» واختقّل الناسٌ له احتفالا عظيمًا ؛ 
ا بقُدومِه وعافيته فرحا كثيرًا . ثم فى رجب منها رججع من القاهرة إلى 
صَفَد » وحمّر حَدْدَهًا حول قلمتها ء وعجل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه » وأغار على 
ناحية عَكا ؛نتقل وأعتر وتم وسلِم » وضَّرَبَت لذلك البشائرٌ بدمشقّ . وفى ثانى 
عشَرَ ربيع الأول" " صلّى الظاهز بالجامع الأزهر الجمعة » ولم تكن قم به الجمع 
من زمن عبان إلى هذا الحين» مع أنه أو مسجدٍ وضع بالقاهرة » بناه جَوْمَرٌ 
بي ا م ل ا 
الأزهرَ لا جمعةً فيه» فصار فى حكم بقيةٍ بقة لاسن وقيك اله وا 


(1) الذيل على الروضتين ص 277 وذيل مرآة الزمان ؟/ 770؛ ونهاية الأرب .171/7٠0‏ 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟/ ,95٠‏ وعقد الجمان 5/7. 


2114 


0 فأمَر السلطانٌ بعمارته ويياضه وإقامة الجمعة ) وأمّر بعمارة جامع 
يِنِية سَهنية » فكمل فى سنةٍ سبع وستين» كما سيأتى » إن شاء الله تعالى . 
وفيها أمر الظاهر أن لا يبت أحدّ من امجاورين بجامع دمشق ) وأمّر ببإخراج 

الخزائن منه ) وَالمقَاصِيرِ التى كانت فيه ) فكانت قريبًا م من ثلاثمائة [ ٠/الاظ]‏ 

خزانةٍ ومَقصورة» ووجدوا فيها قَوارِيرَ البولٍ والقُدشٌ والسّجاجيد الكثيرةً» 

0 5 ا 

فاشتراح الناسنٌ والجامعٌ من ذلك » واتّسَع على المصَلَين . 

9 ع 0 ع 50 عِ‎ )١( 
: وفيها أآمّر السلطان بعمارة أشوار صَمَدَ وقلعتهاء وأن يُكتّبَ عليها‎ 
وقد كيدا ف الور من بعد أزْؤْ أت اليس يثك عِبحَادِىَ‎ « 

04 ل 5 ل الا مدت دسم 

الصَملِحونَ 4 [الأنبياء: م.٠اع‏ © 1 أؤلتيك حاب ب ألله ألا 

الْفْلحونّ 4 [المجادلة : ؟ 

ف لكيه غيم روش كك ىء 0 

وفيها التقى أَبْعَا وم مر الذى قام مَقَامَ بَركة خان » فكسره أَبْعَا غنم منه 

وحكى ابن لكان فيما نقل ين خط الشيخ طب الدين اليونينئ قال : 
بلَعّنا أن جك ” ديرن عكر من ناحيةٍ بُصْرَى » كان فيه مُجِونٌ واسْيفْتارٌ 

فذّكر عندّه السواك وما فيه من المَضْيلةٍ» فقال : وال لا أشتاك إلا فى الموج . 

يعنى ذُبُرَهِ » فأحَذ زا كا فوضّعه فى مَخُرجِه ثم أخُرجه » فمكث بعدّه تسعةً 


)١(‏ نهاية الأرب ٠.0‏ 537٠ء‏ وعقد الجمان ؟/7. 
(؟) ذيل مرآة الزمان ؟/51". 

(5) عقد الجمان ؟/ .٠١‏ 

(5 - 4) فى م: «يدعى أبا سلامة) . 


3286 


أشهر » فوضع ولدّا على صفة الجؤذان » له أربعةُ قوائم » ورأسه كرأس السمكةٍ, 
وله دب كدبر الأرنب . ولما وضّعه صاح ذلك الحيوانٌ ثلاث صَيِحاتٍ » فقامت 
ابنُ ذلك الرجل فرصّحخت رأسنه فمات » وعاش ذلك الرجل بعد وضيه له يومين ؛ 
ومات فى الثالثِ » وكان 1 : هذا الحيوانٌ قتلنى يلّنى وقطع أمعائى . وقد سَاهّد 
ذلك جماعةٌ من أهلٍ تلك الناحية ولطراءقللك المكان رط تن راى ذلك 
الحيوانَ حيّا قبل أن يموت » ومنهم من رآه بعد موته . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيانٍ : 

السلطانٌ بركة خان بن ثولى بن جِنكزخان بن خاقان" ' وهو ابن عم 
هلاحو وقد أُشلّم برئحة خان هذاء وكان يحب الغلماء والصاحين» ومن أكير 
حشناته كُشزه لهولاكو وتَثْريقُه مجنوةه» وكان يُنَاصِحْ الملكُ الظاهر ويُعَظمه 
بكرم رسلّه إليه» ويُطْلِقُ لهم شيئًا كثيراء وقد قام فى الملكِ بعدّه بعض أهلٍ 
بيته » وهو مَدْكُومر بِنُ طغان بن باتو بن تُولى بن جِتْكرْخان » وكان على طريقته 5 
ومثواله » وللَّوِ الحمدٌ . 

قاضى القُضاةٍ بالديار المصرية تاج الدين عبدٌ الومّابٍ بن خلفٍ بن بدر ابن 
بن الأعرٌ الشافعيك”" , كان دَيَُا عَفيثًا تَرَهَاء لا تأده فى الل لومةٌ لائم» ولا 
يَْملُّ سّفاعةَ أحدٍ » ومجيِع له قَضاءٌ الديارٍ المصرية ادا روفي 


/٠١ والوافى بالوفيات‎ 258٠١ ذيل مرآة الزمان ؟/ 28714 ونهاية الأرب 0048/91 والعبر ه/‎ )١( 
.١5/؟ وعقد الجمان‎ 7 

)١(‏ الذيل على الروضتين ص ٠‏ 25 وذيل مرأة الزمان ؟/6*» ونهاية الأرب 2324٠ /8٠‏ والعبر ه/ 
١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2918/8 وعقد الجمان .١7/7‏ 


فت 


ومَشْيَحْةٌ الشيوخ » وتَظَرُ الأحباس”"' ؛ وتَدْرِيس قب '' الشافعيع والصاحية وإمامةٌ 
الجامع » وكان بيده خمس عشْرةٌ وظيفةً» وباسّر الوزارة فى بعض الأؤقات, 
وكان السلطانُ يمه » والوزيد ابئ انا يَحافٌ منه كثيراء وكان بحب أن يدكيه 
عند السلطانٍ ويَضّعَه » فلا يَسْتَطيعٌ ذلك » وكان يَشْمَهى أن يَأ دارّه ولو عائدّا 
فمرض فى بعض الأخيانٍ» فجاءه القاضى عائدًا » فقام للقي إلى وسَطٍ الدارء 
فقال له القاضى : إنما جِنْنا لعِيادتِك, فإذا أنت سَوِئٌ صَحيحٌ » سلامٌ عليكم . 
فرجع ولم يَجْلِس عندّه . وكان مولدُه فى سنة أربع وسّمائةِ » وتوَلّى بعدّه القَضاءً 
تَقِنُ الدين بن رَزِينِ . 

واقف القَِمرِيْة الأمز الكبير 0 الدين أبو المعالى الحسينٌ بن عزِيزٍ بن 
أبى الفوارس القَيمُرىٌ الددي© » كان من أعظم الأُمراءٍ مكانة عند الملوك » 
وهو الذى سلَّم الشامَ إلى الملكِ الناصر صاحب حلب » حينّ قيل تُورَانُشاه بن 
الصاليح أيوب بمصرء وهو واقف المدرسة الْقَبِمُرِيةِ 1١٠/+#و]‏ عند مِعذَّنةِ دور 
وعمل على بابها الساعاتٍ التى لم يُسْبَقْ إلى مثلهاء ولا تيل على شكلها؛ 
يقال : إنه غرم عليها أربعين ألفٌ درهم . 


الشيحٌ شِهابُ الدين أبو شام“ : عبد الرحمن بن إسماعيل , بن إبراهيم بن 


)١(‏ فى الأصل : الجيش »» وفى م: الأجياش »» والمثبت من عقد الجمان. 

. سقط من : الأصلء م . والمثبت من طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(5) الذيل على الروضتين ص 7795 وذيل مرآة الزمان 85/١‏ ونهاية الأرب 55/٠‏ ١ح‏ والعبر ه/ 
٠‏ وعقد الجمان ؟١/5١.‏ 

(4) الذيل على الروضتين ص لالاء وذيل مرآة الزمان ؟/ 055107 والعبر 5/ 5/8١‏ والوافى بالوفيات /١/‏ 
١هء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2150 غاية النهاية /١‏ 28955 وبغية الوعاة ؟/ لالاء 
وطبقات المفسرين للداودى .557/١‏ 


هت 


عثمانَ بن أبى بكر بن عباس » أب” ' محمدٍ وأبو القاسم المفُدِسِيٌ » الشيحٌ 
الإمامُ العلامةٌ الحافظ اَدّتُ القَقِيهُ الموَرَحّ المُروفٌ بأبى شامة » شيحٌ دارٍ 
الحديث الأشْرفية » ومدرسُ الإكنية» وصاحبُ المُصَئّاتِ العديدةٍ المفيدة» له 
( اختصاد تاريخ دشي وا فى مجلدات كبرق وله و شرع الشاطية 4+ وله ال 
لبن الأمر الأول »» ولفاق العف وفى الإشراء” وكات « الدَؤْضَتَيئْن فى 
الدولتهن الثورية والصّلاحية ) » وله ( الذَيْلُ ) على ذلك » وله غيدُ ذلك مِن 
القَوائدٍ الحيسان والفراكي” الت هى كاليليان الله يك الثالث والعشرين 
ين ربيع الآ سنة تسع و أتسعين وخميسماثة. '» وذكر لنفسه ترجمةٌ فى هذه 
الس فى « الذَّيْلِ»» وذكر موباه ومَنْشَأه وطلته العلم» وسّماعَه الحديتٌ » 
تفقَهّه على الفخر بن عساكرٌ. وابنٍ عبدٍ السلام ) والسيفٍ الأمدى . والشيخ 
0 وما دُى له من المناماتٍ الحسنةٍ . وكان ذا نون كثيرة » 
أخبرنى الشيحُ عله الدين اليززاليٌ الحافظ عن الشيخ تاج الدين القُزارىٌ » أنه كان 
يقولُ : بلغ الشيخ شهابٌ الدين أبو شامة دنه الاتِهادٍء وقد كان يَنْظِمُ أسْعارا 
فى أوقاتٍ » منها ما. هو مُسْعَخْلّى » ومنها ما لا يُسْتَْلَى . فالَه يَغْفِرُ لنا وله . 
وبالجملةٍ فلم يَكنْ فى وقته مثله فى نفسه وديانته » وعِفَيِه وأمانيه » وكانت 
واه بسب جماعة”" أبوا عليه فأْسلوا إله من اغتاله» وهو بنزلي له بطواحين 
الأَشْنَانِ» وقد كان انهم بأمرا” ' الظاهد بَراءنّه منه» وقد قال جماعة مِن أهلٍ 


(1) كذا فى الأصل» م؛ وفى الذيل على الروضتين قال المصنف عن نفسه: يكنى أبا القاسم محمد 
وفى ذيل مراة الزمان : ( بن) . 

. » وهو كتاب ( شرح الحديث المقتضى فى مبعث المصطفى‎ )١( 

(5) وهو كتاب « نور المسرّى فى تفسير آية الإسْرًا» . 

(5) فى م : (١‏ الغرائب ») . 

(ه - ه) فى الأصل : «ستمائة). وانظر الذيل على الروضتين ص /ا7. 

(5) فى م: (محنة). 

0 فى م : (برأى » . 


نف 


الحديث وغيرهم : [ إنه كان مظلومًا . وا َرَلْ يَكدْبُ فى ١‏ التاريخ خ 4 حتي وصَل 
إلى رجب من هذه السنةء 00 
ال ا 
1 
عليهم . فلم يَفْعَلُء وأَنْضَّأْ يقول 
قلت لن قال ألا تَسْتَك ما قد جرى فهو عَظَيمٌ جليل 
ميض الله تعالى: لنا عن يَأخْذٌ اللق ويف القليل 
إذا و كلكا عليه كدي فحشينا اللَهُ ونعم الوكيلٌ 
اموسر معنا وتوا ار مارو ايليا 
الثلاثاء رص رم رحمه الله . د ونه بمقابر و 
الفَرادِيس' وباشّر بعدّه مشي دار الحديثٍ الأُشْرفية الشيحٌ مبخيى الدين النوويٌ . 
وفى هذه السنةٍ كان مَوْلِدُ الحافظ عَلّم الدين القاسم بن محمد البؤزالي » وقد ذيّل 
على تاريخ الشيخ أبى شامةً ؛ لأن مولدّه فى سنةٍ وفاته » فحذا حَذُوَّه » وسلّك نحوّه» 
0 ايب : : ءِ 43 
ورتب ترتيته » وهذب تهْذيه » وهذا ممّن يقال فيه وفى أمثاله فى تراجيمهم : 
ما زلتَ تَكنّبُ فى التاريخ مُجْتَهدًا حتى ريتك فى التاريخ مكتوبًا 
ويُناسِبُ أن يُنْشَدَ هنا قولٌ الشاء © 
إذا سيّدٌ منا خلا قام سيدٌ قَوُولٌ لما قال الكرامٌ مَعول 


(1) الأبيات فى الذيل على الروضتين ص .54٠١‏ 

(؟ - 5) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : «دار . والمثبت من غاية النهاية وعقد الجمان ؟/9١.‏ 

(4) انظر ما تقدم صفحة 844. 

(5) البيت للسموأل بن عاديا . انظر الحماسة لأبى تمام 28١/١‏ 1 السموأل المجموع ص .5١‏ 


ع 


1١.6 0-4 ٠ 6 ٌِ 5-07 101 -3‏ 
ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة ' 


2 


استَهَلّت هذه السنةٌ والحاكم العباسيع خليفةٌ » وسلطانٌ البلادٍ الملك الظاهر» 
وفى أولٍ مجمادى الآخرة خرج السلطانٌ ١٠/ع/ظع‏ ين الديارٍ المصرية بالعساكرٍ 
المنصورة » فنرّل على مدينةٍ يَانَا بَفَْدّ فأَحَدَّها عَنُْوٌ» وسلّم إليه أهلّها قلعتها 

ع ب - ع (اء - 1 
صُلحَاء فأجلاهم منها إلى عَكاء وخوّب القلعة والمدينة أيضاء وقد كان الفِرِج 
: , : ٍِ 4 
اعتئوا بعمارتها وتحصينهاء فجعلها بلقعًا للا يكون لهم إليها عودة » وسار منها 
فى رجب قاصدًا حصن الشَّقِيفٍ » وفى بعض الطريقٍ أَحَذ مِن بعض بريدية الفِرِجُ 
1 ع َ 0 0 1 1 و 0 3 
كتابًا من أهل عَكا إلى أهل الشقِيفٍ يُغلمونهم بقدوم السلطانٍ عليهم , 
ويَأمُرونهم بتخصين البلد » والمبادرة إلى إضلاح أماكن يُحُشَّى على اليلد منها . 
ففهم السلطانُ كيف يَأَحَلُ البلدّ» وعدف من أين بُوْ كل الكيِفُ » واسْتَدْعَى من 
تَؤره رجلا مِن الفِرنح» فأمره أن يَكتّتَ بدلّه كتابًا على ألسنيهم إلى أهلٍ 
: 0 10 
السَّقِيفٍ ء يُحَدَرُ الملكُ من الوزير» والوزير مِن الملكِ » وى الخلف بِيِنَ الدولة . 
١‏ 2 م 4 
فوصّل إليهم » فاؤقع الله الخلف بيتهم بحوله وقوته » وجاء السلطان فحاصّرهم 
2 كَ ع 
ورماهم بالمنجهيق » فسلموه الحصنّ فى التاسع والعشرين من رجب » واجلاهم 

. ميق 4 0 6 0 3 5 4 5 آم 0 
إلى صُورَء وبعث بالاثقالٍ إلى دمشقٌ» ثم ركب جريدة فيمن نشِط من 
(1) ذيل مرآة الزمان ؟/“ا/ا - 24.5 ونهاية الأرب 160/٠.‏ - 2155 وكنز الدرر ١717/8‏ - 
وى والعبر ه/781؟. 


5١‏ - )2 سعط من : م 
”) فى م: ١‏ بالانفال) . 


ه/عاء 


الجيش » فشن الغارة على طَرابلُسَ وأغمالها » فنهب وقثل وأذتب » وكدٌ راجمًا 
يدا منصورًا » فنرّل على حصن الأكراد” "تمتها" فى الموج » ؛ فحمل إليه أهله يبن 
الج الإقاماتٍ» فأتى أن يَفْبَلّها وقال أنتم قتلم جُنْديًا من جيشى » وأَرِيدٌ ديته 
مالة أل ادفارم ثم ماؤءتتزل على حمط» قم تمتها إن باق اقم إلى 
أقَامِية“» ثم سار مَنْزِلةٌ أخرى » ثم سار ليلاء وتقّدّم إلى العشكّر فليسوا الُدّةٌ 
وساق حتى أحاط ممدينة أنطاكية . 


فتخ أنطاجكية على يد السلطان الملكِ الظاهر 


وهى مدينةٌ عظيمةٌ كثيرةٌ الخير » يقال : إن دَوْرَ شورها اثنا عشرّ ميلا » وعد 
بُروجها مائةٌ وستةٌ 3 يجحا » وعد شُرفاتها أربعةٌ وعشرون ألفٌ شرفةٍ » كان 
نزوله عليها فى مُسْتَهَلٌ شهرٍ رمضانٌ , فخرج إليه أهلّها يَطَنُبون منه الأمانّ» 
وشرطوا شُروطًا عليهم له. فأبَى أن اجيم وردّهم خائينه وصكم :على 
حصارها» ففتحها يوم السبتٍ رابع شهر ' رمضانٌ بحولٍ الله وقوته 38 
ونصره ‏ ويم منها شيثًا كثيراء وأطُلّق للأمراءِ أموالًا جزيلةً » وود بن أُسارَى 


(1) حصن الأكراد : من أعمال حمص وهو قلعة حصينة مقابل حمص من غربيها على الجبل المتصل 
بجبل لبنان ولها ربض» وكانت مقر ولاية السلطنة قبل فتح طرابلس» وهى على مرحلة من حمص 
وكذلك عن طرابلس وهى بين حمص وطرابلس . النجوم الزاهرة 47/17 ١‏ حاشية (4) . 

)١(‏ فى م: ( محبته). 

(5) فى الأصل : «إقامته ؛؛ وهو تصحيف . وأفامية : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور 
حمص ... ويسميها بعضهم فامية. معجم البلدان /١‏ 87. 

(4) فى م: «عشر» . وانظر ذيل مرآة الزمان ؟/ +8*؛ والنجوم الزاهرة /1/ 47 .١‏ 


كلا 


المسلمين من اللَبِين فيها خلقًا كثيئاء كلّ هذا فى مِقْدارٍ أربعةٍ أيام . وقد كان 
الأفزيين”" عبادسها:وضاعك طزاللى وبين انك الغا أزية للمسلميع» نيق 
ملّك التَتادُ حلب » وفء الناسُ منهاء فاليَقّم الله سبحانه منه تن أقامه للإسلام 
ناصرًا وللصليب دايعا وكاسراء وللَّهِ الحمدُ والمنةٌ » وجاءت البشارةٌ بذلك مع 
الريديق» فجازيتها البشائو ين القلمة امخصورة» وأل أهل بغرا" حي 
بن للددة ماقا رجاتي شرن ان له يَتِعَتُ إليهم م مَن يَكَسَلّمُها » فأَؤسَل 
إليهم أستادّداره الأمير آقُسئمرَ الفارقانزع فى ثالتٌ عشَرَ رمضانّ فتسَلّمها » وتِسَلّموا 
خصونًا كبيرةً وقِلاتًا كثيرةً » وعاد السلطانٌ مُوَيّدَا مَنْصِورًا» فدحل دمشقّ فى 
سابع والعشرين بن رمضائً ين هذه السنة فى َيه عظب.ة وكدة هائلة » وقد 
رينت له البلدُ» ودُقّت له التشائد فرحا ب بنصْرةٍ الإسلام على الكمّرة ة الطّغام » لكنه 
كان قد عرّم على أَحذٍ أراض كثيرة م ين القُرى والساتِين التى بأيدى مُلاكها برغم 
أنه قد كانت التّجَارُ اشتخوذوا عليهاء ١٠/4اوع‏ ثم اسْتَثْقّذها منهم» وقد أفتاه 
بعص القَُّهاءِ من الحنّفية بذلك » تَفْريعًا على أن الكفار إذا أُحَذُوا شيمًا يمن أموالٍ 
المسلمين ملكوهاء فإذا اشتدجعت لم ترد إلى أصحابها » وهذه المسألةٌ مشهورةٌ » 
وللناس فيها قولان؛ أصبُحهما قولٌ الجمهورٍ أنه يَحِبُ ردُها إلى أصحايها ؛ 
لحديث العَضْباءٍ ناقة رسولٍ الله يه "2 حِين اشتدبجعها رسول اللَّهِ يه » وقد 
أن اندها لكر وق اكد لراتبية) وأمقال على أن عيفة رصممة الله تعالن:: 
وقال بعضٌ العلماءٍ : إذا أَحَذْ الكفارٌ أموالٌ المسلمين» وأُسْلّموا وهى فى أيديهم 
)١(‏ فى م: الأغريس» . 

(؟) بغراس : مدينة فى لحف - أصل - جيل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى 


أنطاكية من حلب فى البلاد المطلة على نواحى طرسوس . انظر معجم البلدان .35917/١‏ 
(7) تقدم تخريجه فى 5/ 8/ا١.‏ 


يفت 


استفّدت على أملاكهم . واسْتَدّل على ذلك قله عليه الصلاةٌ والسلا”"© 
وغل تزه لذ عقيل من رباع » . وقد كان اسْتَحْو وَذْ على أملاكِ المسلمين الذين 
هاجروا) ويام عَقِيلُ وهى فى يدِهء فلم تتْترَعٌ من يده وأما إذا انّعت من 
أيديهم قبل » فإنها تُرَدُ إلى أزبايها لحديث العَضْباءٍ . 


والقصودُ أن الظاهر عقّد مجلسًا اجتمع فيه القُضِاةٌ والقُقَهاء من سائر 
المذاهب » وتكلّموا فى ذلك » وصمّم السلطانٌ على ذلك اغتمادًا على ما بيده ين 
القَتاوّى » وخاف الناسٌ مِن غائلة ذلك » فتوَسّط الصاحبٌ فحرٌ الدينٍ ب بن الوزير 
بَهاءٍ الدين بن الينًا , وكان قد درس بالشافعئ بعد ابن بنتٍ الأعرٌ فقال : يا 
حُوند » أهل البلد يُصالِحونك عن ذلك كله بأل أَلفٍ درهم تُقَسَطُ ؛ كل سنةٍ 
ا ل يي ا جَهًا إلى الديار 
للصرية» وقد أجاب إلى فُسيطلها» وجاءت اليشارة بذك " قرت على المنبرء 
ا » ورسم أن يُعجْلوا مين ذلك أربعمائة ألضٍ درهم » وأن بعاد 
' العاثُ انى كانوا قد اختاطوا عليها فى زمنٍ القَسْم والتّمارِء وكانت 
هذه القَغلةٌ مما شعٌمّت ححواطر الناس على السلطانٍ . 
وما اشتمّر أن أَبِمًا على التَارٍ أمر باشتهرار وزيره نَصِيرٍ الدين الملُوسيئ » 
واشتّئاب على بلادٍ الروم التؤوَاناه””“» وارْتقَع قَدُرُه عنده جدّاء وَاسْتَفلٌ دير 
تلك البلادٍ» وعظم شأنه فيها 


.)1881/414.0 2 تقدم تخريجه فى 5/ 5ده, كما أخرجه مسلم (99؛‎ )١( 

5 -5) مر م 

() فى م : (إليه ) . وانظر كنز الدرر // 07م 8. 

(5) البرواناه : لفظ فارسى معناه فى الأصل الحاجب » وقد أطلق فى دولة السلاجقة الروم بأسيا الصغرى 
على الوزير الأكبر. انظر السلوك 11/١‏ (القسم الثانى) حاشية (1) . 


81و 


وفيها كتّب صاحبُ اليمن إلى الظاهر بالخضوع والانْتماءِ إلى جانيه » وأنه 
يَخْطِتُ له ببلادٍ اليمن» وأَؤسَل إليه هَدايا وتحمًا كثيرةً» فَأَوْسَل إليه السلطانُ 
هّدايا وخِلعًا وَسَنْجَمًا وتقليدًا . 

وفيها راقع ضِياءُ الدينٍ بن الفقَاعيٌ للصاحب بَهاءٍ الدين بن الحنًا عند 
الظاهر ‏ واشعظهر عليه ابن الحنّاء فسلّمه الظاهر إليه » فلم َل يَضْرِبُه بالمقارع 
ويَسْتَخلِصٌ أموالّه إلى أن مات » فيقال : إنه ضربه قبل أن يموتٌ سبعة عضر ألفٌ 
مِفْرَعَةٍ وسبعمائة . فاللّهُ أعلم . 

وفيها عمل البَدوَاناه على قتل الملك علاء ءِ الدينٍ صاحب قُونيةً ) وأقام وله 
غياتٌ الدين مكانّه وهو ابن عشر سنينٌ ) رك البَووّانَاه فى البلادٍ [ 4/٠‏ لاظ] 
والعِبادٍ » وأطاعه جيش الروم . 

0 000 

وفيها" ' قل الصاحبُ علاءٌ الدين صاحبٌ الدَّيوانٍ ببغداد ابن الخشكرىئٌ 
التُعمانع الشاعر ؛ وذلك أنه اشَْهّر عنه أشْاءُ تَظيمةٌ » منها أنه يَعْتَقِدُ فضل شعره 
على القرآنٍ لمجِيدِ » وانَّمّق أن الصاحب انْحَدّر إلى واسِطٍ » فلما كان بالثُغمانية 
حضَّر ابن الخشكرىٌ عندّه , وأَنْضِّده قَصيدةٌ قد قالها فيه » فبيّما هو يُنْشِدُها بِينَ 
يديه إذ أوّن الْوُدّت » فاشكئضته الصاحث ‏ فقال ابن الشكرئٌ ا 
شيكًا جديداء وأَعْرض عن شىءٍ له سنون . فنِت عند الصاحبٍ ما كان يقال 
ل ا 0 
فإذا هو زِنْدِيقٌ » فلما ركب قال لإنسانٍ معه ا سْتَفْرِده فى أثناءٍ الطريت واثثلّه . 
ناه ذلك الج حت إن قط عن نا قال مامه :رو ع فيه 
كالمداعِبٍ لهء فأئْرَلوه وهو يَدّْ يَشْتُمُهم ويَلْعَنّهم » ثم قال : انِْعوا عنه ثيابّه افسلنوها 


)1١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟/81*» وعقد الجمان /١‏ ه". 


ات 


وهو يُخاصِمُهم » ويقول : إنكم أجلاف » وإن هذا لعب بارق . ثم قال : اربوا 
عنقّه . فتقدّم إليه أحدُهم » فضربه بسيفه » فأبان رأسَه . 
وفيها تُوْفَى 
ا 2 و و ركب 0١‏ ِ ا 1 
الشيخ عَفيف الدين يوسف بن البقالٍ ؛ شيخ رباطٍ المؤزبانية » كان صالحا 
وَرْعًَا زاهدا» حكن :عن نفينة قال : كنت بمصر فبلمّى ما وقّع من القتلي الذّريع 
ببغدادٌ فى فتنةٍ التتارء نكرت فى قلبى » وقلتٌ زارب كين “هذا وفيهم 
الأطفالُ ومن لا ذنب له ؟ فراَيْتُ فى الام رجلا وفى ييه كتابٌ » فأَحَذْيُه فقرأه » 
فإذا فيه هذه الأبياثٌ » فيها الإنكاد علي : 
دع 0 فما 0 لك ا 0 فى اكرات القلك 
إليه تتصضنيدة أمنوة العبادٍ دَع الإشهراض / فما ا 
ومن تُوْفّى فيها من الأعيان : 
الحافظ أبو إبراهيم إسحاقٌ بن عبد اللِّ بن عمرا" المفروفٌ بابنٍ قاضى 
اليمنٍ » عن ثمانٍ وستين سنة » ودّفن بالشَّرفٍ الأعلّى » وكان قد تقَدّد برواياتٍ 
اث به . 
)١(‏ عقد الجمان ؟/ه". 
)١(‏ بعده فى الأصل : « ين عبد الله . ولم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


(؟) عقد الجمان ."8/١‏ 
(4) ستأتى ترجمته فى 417/18 ضمن وفيات سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . 


لت 


ثم دخلت شنة سبع وستين وو سثّمائة" 


فى صمَرٍ منها جدّد السلطانُ الظاهز البيِعةَ لوليه من بعده الملكِ السعيدٍ 
محمد بركة خان » وأخضّر الأمراءً كلّهم والقُضاةً والأعيانٌ » وأزكبه ومشّى بين 
ديدع و ب لداع لتداة كيدا حائلا بااللفتين بعد أيه وان يشكه عند ايا 
فى حالٍ حياته» ثم ركب السلطانُ فى عساكره فى مجمادى الآخجرة قاصدًا 
الشامَ» فلما دحل دمشىّ جاءته رسلٌ ين أَبْعَا ملك التََارِء معهم مُكائباتٌ 
وتسائهات + فين .جملة المثنائهات : أنت تخلوك أبعك يسيوات "+ فكيف 
يصْنُحْ لك أن تُخالِفَ مُلوكَ الأرض ؟! واغل أنك لو صَعِدْتَ إلى السماءٍ أو 
بَطْت إلى الأرض ما تحَلْصْتٌ منى فاعْمَل لنفيك على مُصاحةٍ السلطائ أَبعا. 
فلم يلت إلى ذلك » ولا عدّه شياء بل أجاب عنه تم واب » وقال لوشله : 
أغلموه أنى من ورائه بِمُطالَبة » ولا أَزالُ حتى أَنْترِحَ منه جميع البلادٍ التى اشتححوذ 
عليها يمن بلادٍ الخليفةِ » وسائر أَقْطارٍ الأرض . 

وفى مجمادى الآخرة رسَم السلطاكُ ١٠/هموع‏ الملك الظاهرٌ بإراقةٍ الخمور 
ليل للشيتات وااتواطي] باللا د كلها كلّهاء فتهت الخوايلىئ وسُلِنَ جميع ما كان 


4 


مهن " اي حتى يَكَرَوجْنَ » وكتّب إلى جميع البلادٍ بذلك » وأمقطلت 


.115 -1179/8 ونهاية الأرب .#/لاه١ - لاكنق وكنز الدرر‎ »4"٠١ ذيل مرآة الزمان ؟/4057-‎ )١( 


(؟) سيواس : بلد بالروم . التاج (س و س). 
5 - “) سقط من : م. 


لكك ( البداية والنهاية 1/1١17‏ ) 


المكوسٌ التى كانت مُرََبَةَ على ذلك » وعوّض من كان مُحالًا على ذلك بغيرهاء 
وله الحم ولد 

ثم عاد السلطانٌ بعساكره إلى مصرًء فلما كان فى أَنناءٍ الطريق عند حَرِبةٍ 
الأأصوص تَعْكَط ضَّت له امرأةٌع فذكرّت له أن ولدذها دخل مدينةً صُورَ وأن 
صاحبها الفِرِجيَ غدّر به وقتّله» وأحَذ ماله فركب السلطانٌ وشنّ الغارةَ على 
وده فأكذا منها شيكا كتيوا ».وكل حلم فأؤشل إليه ملكها :ما سبث هذا ؟ 
فذكر له عَدْرَه ومكره بالّجار » ثم قال السلطانٌ 7 حبق أؤهم النام أنى 
مريضٌ » وأنى باححةِ » وأخضر الأطباء» واشئو صِف لى منهم ما يَصْلّحُ لمريض به 
كذا وكذاء وإذا وصفوا لك » فأخضر الأشرية | إلى المِحَفَّةِ» وأنتم سائرون . ثم 
ركب السلطاكٌ على البَريدِ» وساق مُشرعًا ” حتى دل الديار المصرية” » 
فكشّف أخوالٌَ وليه وكيف الأمرُ بالديارٍ المصرية بعدّهء ثم عاد مُشْرِعًا إلى 
الجيش» فجلّس فى امْحَمَةِ وأَظهَروا عافيته» وتَبَاشّروا بذلك. وهذه ججرأةٌ 
عظيمةٌ » وإقدامٌ هائلٌ . 

وفيها حي السلطانٌ الملك الظاهر» وفى صحبته الأميو بدرُ الدين الخزندار» 
وقاضى القّضْاةٍ صدرٌ الدين سليمانٌُ الحتّفئ , وفخرٌ الدين بن لمان » وتالح الدين 
ابن الأثير» ونحوٌ من ثلائماثةٍ مملوك » وأجنادٌ من الحلقة المنصورة» فسار على 
طريتٍ الكرَكِ » ونظر فى أحوالها ء ثم منها إلى المدينة النبوية » فأخسن إلى أهلها» 
ونظر فى أحوالهاء ثم منها إلى مكةٌ» فتصّدَّق على المجاورين» ثم وقّف بعرفةً 
وطاف طواف الإفاضة » وقُتحت له الكعبةٌ » فغسّلها بماءِ الوردٍ » وطيّبها بيده ثم 


)١ - ١١‏ سقط من : م. 


خم 


وقّف بباب الكعبٍء فتناوّل أيدى الناس ليَدْخْلوا الكعبة» وهو بيتهم 
كأحيهم”' ؛ ثم ربجع فرقى الجمراتٍ » ثم تعمل التْر» فعاد على المدينة النبوية » 
فزار القبر الشريفٌ مرةً ثانيةً » على ساكنه أَمْضلٌ الصلاةٍ وتم التسليم » وعلى آلِه 
وأهل بنتِه الطيّبين الطاهرين وصحابتِه الكرام أجمّعين إلى يوم الدينٍ . 0 
الكرَكِ » فدخلها فى التاسع والعشرين ين ذى اليج جَةِ » وأَوْسَل البشيرٌ إلى دمشقّ 
بقُدومِه سالاً» فخرج الأميد جمال الدين آقوش النّجِيبيُ 00 
ثانى المحرم » فإذا هو السلطانٌ نفشه يَسِيدُ فى اليّدانٍ الأخضرٍ » وقد سبق الجميعٌ ) 

فتعجّب الناسٌ من سرعة سيره وصبره وجَلّدِه » ثم سار من فَوْرِه حتى دحل حلب 
فى سادسٍ المحرم ليعفَقّدَ أخوالها ‏ » ثم عاد تيا راع ىاب اد 
إلى مصرء فدتحلها يوم الثلاثاءِ ثالتٌ صفر من السنة القيلةٍ» رجمه الله . 


وفى أواخر ذى اليجَةٍ هيت رييخ شديدةٌ أَغْرَفّت مائتئ موكب فى اليل 
وهلّك فيها خلقٌ كثيد » ووقّع هنالك مطر شديدٌ جدّاء وأصاب الشامٌ يبن ذلك 
مَقْعةٌ أخلكت المت فإنا لله وإنا إليه راجغون : 


وفيها أؤقّع الله تعالى الف بين التَارٍ ين أصحاب عا وأصحاب ابن 
مَك ور ابن عمّه وتفرقوا واسْتَعَلوا ببعضهم بعضًاء 5 

ع لي 5 0 ع مراع 

وفيها خخرج أهلُ حَوَانَ منها وقيموا الشام» وكان فيهم شيحُنا العلامةٌ أبو 

العباس أحمدٌ اب تَيِمِيةَ صْحْبةَ أبيه » وعمه ست سنينّ , وأخوه رَيْنُ الدينٍ عبد 


. ليست فى : م‎ )١( 


ردك 


ومن ُوفى فيها من الأغيان : 

الأميز عر الدين أَيْدَمْرْ بن عبد اللَّهِ الوه الصاح » كان ين أكابر 
الأمراء وأخظاهم عند الملوكِ » ثم عندّ الملك الظاهر» كان يَسْكَنِيبه إذا ١١‏ هماظع 
غاب » فلما كانت هذه السنةٌ أُحَذه معه. وكانت وفائه بقلعةٍ دمشق» ودُفِن 
بتربته بالقرب من اليعْمُوريةِ » وخلّف أموالا جزيلةً» وأؤصّى إلى السلطانٍ فى 
أولاده» وحضر السلطانٌ عَزاءّه بجامع دمشقّ 

شرف الدينٍ ' أبو الطاهرٍ" محمدُ بن الحافظ أبى المخطاب عمر بن دخية 
الممضرى , وُلِد سنةً عشرٍ وستّمائةٍ» وسيع أباه وجماعةً » وتولّى مَشْيحة دار 
الحديث الكاملية مدةٌ» وحدّث » وكان فاضلا . 

2 تا الدين أبو عبد اللّه محمد بن وناب بن رافع البجيلىٌ 
الحنفيئ "» درس وأنْتّى عن ابن عَطاءٍ بدمشقّ» ومات بعد خروجه ين الحمام 
على مساطِب الحمام فجأةٌ » ودُفِن بقاسِيونٌ . 

اليب الاهز شرف الدين أبر الحسن علئ بن يوشف بن عيدزة 
الرَحَب ''» شيج الأطباءٍ بدمشقّ » ومدرسس الدشوارية عن وصيةٍ واقفِها بذلك» 
وله التَقُدُّمَةٌ فى هذه الصناعة على أقرانه من أهل زمانه » ومن شعره قولّه : 


20/٠١ والوافى بالوقيات‎ »4١ /7 فى م : «الحلبى). وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.10١ /9 والمنهل الصافى‎ ,55/١ (القسم الثانى )» وعقد الجمان‎ 587/١ والسلوك‎ 

)١- 5‏ فى م : (أبو الظاهر) . وانظر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان ؟/ »47١‏ والوافى بالوفيات 7/ »4١‏ 
وعقد الجمان ؟/ 01» والدليل الشافى ؟/515. 

(5) ذيل مرأة الزمان ”18 4؛ والوافى بالوفيات 5/ 17, والجواهر المضية / 84, والدليل الشافى ؟/ ./٠١‏ 
(4) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص © والوافى بالوفيات 0١/5١‏ 5؛ والسلوك 587/١‏ ( القسم الثانى ) » 
وعقد الجمان 251/١‏ والدارس ١70/7‏ وفيه : الرضى بدلا من: الرحبى» وشذرات الذهب 891//5. 


ث1 


يُساقٌ بنو الدنيا إلى الحَنٍّ عَنُوةٌ 2 ولا يَشْعْدِ الباقى بحالةٍ مَن يْضِى 


00 


كأنهم الأنْعامُ فى جهل بعضها باتم من سَفْكِ الدماءِ على بعض 


الشيحٌ نَصِيرُْ الدين المبارك بن يحيى بن أبى الحسن » أبو التركاتٍ بن 
00 الشافعئ , العَلّامةٌ فى الفقه والحديث » دوس وأدْتّى وصئّف مه 
عَمّْر ثمانين سَنة : وكانت وفاته فى حادى ا ججَمادّى الاو" من هذه 


00 جيه الله تعالن:, 

التُحويٌ ؛ العلقث ‏ بسِيبَويُه ) 0 فاضك 0 النحوء ثُوُ 

عي ا ب امد 

عذَّبْتَ قلبى بِهَجْرٍ منك مُتْصِلٍ يا تن هواه ضميرٌ غي مُْمَصِلٍ 

ما زادنى غير تأكيدٍ صَدَّك لى فما مُحدُولُك من عَطِضٍ إلى بَدَلٍ 
62 5 0 0 3 ما 
وفيها " اذلن يكنا الغلاية: كمال النازق محمد ب علق الانصاري: بن 

الرّنلكانئ » شيحٌ الشافعية . 


. فى م : «ثم). وانظر مصادر الترجمة‎ )١( 

(؟) فى م : ١‏ الصباغ ) . وانظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 2١47/4‏ وعقد الجمان ”/ اه وحسن 
المحاضرة .4١5 7/١‏ 

() فى م : «الأولى » . وانظر مصادر الترجمة . 

(4) فى الأصل » م : ١‏ المقرى » . والمثبت من مصادر ترجمته : السلوك 1١‏ (القسم الثانى ) » وعقد 
الجمان ؟/ *ه» والدليل الشافى »45٠0 /١‏ وبغية الوعاة ؟/ .١07١‏ 

() عقد الجمان .51/١‏ وستأتى ترجمته فى 2791/1/4 ضمن وفيات. سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 


حك 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وسثمائة"' 


فى ثانى الحرم منها دحل السلطانٌ يمن ليد ان لفن ف 0 
الناس إلا وهو فى المْيِدانٍ الأخضر يَسِيدُ» ففرح الناسسٌ بذلك» وأراح ا 
قي بالهدايا والتحفي » وهذه كانت عادتّه » وقد عجب الناسٌ من سرعة سيره 
وعلوٌ همته » ثم سار إلى حلب » ثم سار إلى مصرّء فدخلها فى ثالثِ” ' الشهر مع 
اكب المصرىٌ » وكانت زوجثه أَم الملكِ السعيدٍ فى الحجاز هذه السنةًء ثم 
خرّج فى ثالث عشَّرَ صفر هو وولدُه والأمراءٌ إلى الإشكندرية » فتصَّيّد هنالك » 
وأَطلقَ للأمراءٍ الأموال الكثيرةً وَاللّع » ورججع مُوَيَدَا منصورًا . 

وفى المحرم منها قُيِل صاحبٌ مَرّاكش أبو العَلاءِ إدريسٌ بن عبدٍ اللَِّ بين محمد 
ابن يوسف المُلَّقّبُ بالوائق» قله - بنو مين" فى حرب كانت بيئّه وبيتهم 
بالقرب من مَوَا كس . 

وفى ثالتَ عشَّرٌ ربيع الآخِرٍِ منها وصّل السلطانُ إلى دمشقّ فى طائفةٍ من 
جيشِه» وقد لقُوا فى الطريق مشقةً كثيرةً من البَْدٍ والّخل» فَكَيّم على 


- 147/8 وكنز الدرر‎ ء٠1/١‎ -159/7٠6 ونهاية الأرب‎ »447 -4٠١/1 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.58/4 )207481/ /© دول وانظر العبر‎ 

(؟) أى دخل السلطان دمشق قادمًا من الحجاز بعد أداء حجه . انظر ما تقدم صفحة 485. 

ف فى الأصل : ديزع). 

(1) فى م : « سادس ») . وانظر ما تقدم صفحة )14/1١‏ 5/87. 

(ه - 5) فى م : ١‏ بنومزين» . وهو تصحيف . وانظر السلوك 588/١‏ ( القسم الثانى ) » وشذرات 
الذهب 1//6؟5. 


كم 


: زفة 
الي وان ارق افيف رون خوج ين عَكا يَفْصِدُ جيشٌ المسلمين » 


5 04 26 
فركب إليه سريعًا ) تكله قينا فم كا فدخلها خوفا منه 


وفى رجب 0 ُوَابُ السلطانٍ مضْيافَ”'' من الإشماعيلية » وهرب منها 
م أميوهم الصارمٌ مبارك بن الدِضِئْ » فتكيّل عليه صاحبُ حماةً حتى 
أُسَره » وأَوْسَله إلى السلطانٍ » فحهسه فى بعض الأبرجةٍ بالقاهرة . 

وفبها أَؤَسْل السَلظان 0 ينأف" إلن اللتبدرة الموةه .وأمر أن قا تر 
القبر صِيانةً له وعيل لها أبوابًا تُفْئَحُ وتُعْلَقُ من الديارٍ المصرية » فركب ذلك 
عليها . 

وفيها اشتفاصّت الأُحْبائٌ بقصد افرح بلاد الشام » فجهّر السلطانٌ العساكر 
لقتالهم » وهو مع ذلك مُهْتَمْ بالإشكئدرية خوفًا عليهاء وقد حصّنهاء وعيل 
جسورةً إليها إن دهّمها العدؤٌء وأمّر بقتل الكلاب منها 


وفيها الْقَرَضّت دولةٌ بنى عبد المؤمن من بلادٍ المغرب » وكان آخرّهم إدريسٌ 

هه )5 © 5 1 5 

ابنُ عبدٍ الله بن محمدٍ بن يوسف صاحبٌ مَرًا كش »ء قَتَله بنو مَرِينِ فى هذه 
الم 


(1) فى الأصل : ( الزفيفية ») . 

0 فى الأصل : « ريون ) . 

(0) فى ذيل مرآة الزمان ؟/ :48١‏ « فصادف الوا أخحت زيتون قد حرج فالتقى به فكسره واستأسره 
وجماعة من أصحابه وقتل منهم خلقا). 

(4) فى الأصل : مصيات 6 . وانظر معجم البلدان 2057/84 وصبح الأعشى .١45/4‏ 

(5) الدرابزينات : جمع الدرابزين» وهو الحاجز. 

5١‏ - كل سقط من :ام. 


/ا4 6 


ومن تُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

العاارن الدين يعقوبُ بن . عبد الرفيع' بنٍ زد بن مالكِ المصرئٌ 
لعروفٌ بان الْتْرىٌ "2 كان فاضلًا رئيساء وزّر للملكِ لمر قُطزء ثم 
الظاهر مز ئس فى أُولٍ دوليه » ثم عزّله» وولّى بَهاءَ الدين بن النّا» فازِم 7 

متك إررى عدب ري ار ماو ايا ورا ام جد 

8 ولق الدين أحمد ب القاسم بن خليفة ارج اليب ؛ 
المعروفٌ بابن أبى أَصَْبعة” 'الفوتازي الأطباءِ» فى عشرٍ مجلداتٍ 007 
وهو وَقْفٌ بمشهدٍ ابن عُْوةَ بالأتوى » تُوْفّى بِصَرْحَدَ» وقد جاوز الشئعيت” 

الشيحٌ زِينُ الدينٍ أحمدُ بِنُ عبدٍ الدائم بن نِعْمةَ بن أحمدَ بن محمدٍ بن 
إبراهيم بن أحمد بن بُكير , أبو العباس لدي النائكُسئ”" . تود بالرواية عن 
جماعةٍ من المشايخ » وُلِد سنة خمس وسبعين وخمسمائةٍ» وقد سيمع » ورحل 
إلى بُْدانٍ شَتّى » وكان فاضلا يَكيْبُ سريعاء حكى الشيخ عل الدين أنه كتب 
ات براقع اي جر مسر رع يارلاو ون وار 
ابن عساكر ) مرتين» واحْمَصّره لنفسه أيضّاء وأضّدٌ فى آخِر عمره أربعَ سنينّ ) 


١1-1١)فىم:‏ عبد الله ؛ . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 7/ 4١‏ 4» ونهاية الأرب ا 
والسلوك 585/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان ؟/ 55» والدليل الشافى ؟/ 51/. 

(؟) فى الاصل : «الزين» . وانظر نهاية الآرب» وعقد الجمان. 

(5) فى الأصل : صبيعة ». وانظر ترجمته فى : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص «» وذيل مرآة 
الزمان ؟/47377» والوافى بالوفيات 7/ 27555 وعقد الجمان /١‏ 55» والنجوم الزاهرة 1/ 775؟» وشذرات 
الذهب ه/777. 

(5) فى م : (التسعين») . 

(5) ذيل مرآة الزمان 245/5 والعبر ©/ 588 والوافى بالوفيات 7/ 4؛ وفوات الوفيات /١‏ ١م»‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة 778/7 وفيه : بكر بدل بكيرء وشذرات الذهب ه/1ه؟7. 
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عه 0 1 9 ره 8 9 0 
وله شعرٌ أَؤْرّد منه قطبٌ الدين فى ١‏ تَذْيبلِهِ ؛ » تَوْفَى بسفح قاسِيونٌ » وبه ذُفِن فى 
بُكرةٍ الثلاثاءٍ عاشر رجب » وقد جاوز الت لتسعين » رحمه الله تعالى . 


القاضى مُخيى الدين ب بن الزركئ : أبو الفضل يَحْيَى بن قاضى القُضاةٍ 
حبى”" الدين أب الى محم بن علي بن محم بن يحمى بن علئ بن عيد 
العزيز بن على" بن ' الحسين بن محمد" بن عبدٍ الرحمن بن القاسم بن 
الوليدِ بن عبدٍ الرحمن بن أبانٍ بن عثمانَ بن عفَّانَ القُرسْئٌ الأموى ابن 
الزُكيٌ » توَلَى قَضاءَ دمشقّ غير مرقء وكذلك آباؤه من قبلهء كلّ قد وليهاء 
وقد سَمِع الحديثٌ من حنبلٍ وابن طبَرْرّد والكندىٌ واب الحرشتانيق وجماعة 
وحدّث ودرّس فى مدارسٌ كثيرة» 3 ولى قَضاءً الشام فى الدولة الهَلاوُونيةِ ‏ 
فلم يُحْمَدْ» على ما ذكره أبو شامة” '» تُوْفَى بمصر فى الرابع عشّرَ يمن رجب » 
ودفِن بِلمْقطّم » وقد جاوز السبعين. وله شعرٌ جيدٌ قو : وحكى الشيخٌ قب 
الدين فى ذيله " - بعد ما نسبه كما ذكونا - عن وليه" القاضى بَهاءٍ الدين أنه 


كان يَذَّمَبُ إلى تَفْضِيلٍ علق على عثمانٌ مُواكَقة لشيخه مُحْبى الدين بن عَرَبِى » 


)١(‏ فى م : ١‏ بهاء» . والمثبت من مصادر ترجمته : نهاية الأرب 207/١ /9٠‏ والعبر ©/ 2585 والسلوك 
0١‏ ل(القسم الثانى ) » وعقد الجمان 55/5 وشذرات الذهب 7/5؟5. ولم يذكر فى ذيل مرآة 
الزمان 44٠/5‏ لقبه وإنما ذكر اسمه. 

(؟) بعده فى الأصل» م : ١‏ بن عبد العزيز بن على » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان» وعقد الجمان . 
(م - م فى الأصل : «الحسن» . 

(5) انظر الذيل على الروضتين ص ه١25 2,5١0“‏ وانظر ما تقدم صفحة )14١7‏ 404. 

(5) ذيل مرأة الزمان ؟/١5414» .44١‏ 

(5) فى الأصل. م : « والده) . وهو خطأ . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ؟/ 4١‏ 4» وعقد الجمان 537/9 
وفيه : 9 شهاب الدين » بدل « بهاء الدين 6 . والولد هو ابن الشيخ محبى الدين أبى الفضل صاحب الترجمة . 
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ونام رآه بجامع دمشقّ مُغرضًا عنه بسبب ما كان من بنى أميةً إليه فى أيام 
صِمّينَ » فأصْبح فنظم فى ذلك قصيدةٌ يَذْكدٍ فيها ميلّه إلى علي » وإن كان هو 


أمويًا : 


و 
ع 


أدقك ا بذاك امعد ولا أن »سواهتوان كانت اميه مودق 
ولو شهدت 6 خيلى لأَغزَّرَتْ ٠7‏ وساء ببى ' حرب هنالك مَشْهَدى 
لكنثُ أَسْنُ البييض عنهم متواضها””" وزو أزماحى ول تَمَصَّدٍ 

وأَمجلبِها خيلا ورَخِلًا عليه“ وأمتفه نَيِلَ الخلافةٍ باليدٍ 


ومن سّعره : 
زفق 2 و لما و ع 5 
قالوا ما فى جلق نزهّة تشليك عمّن أنت به مُغرى 


الصاحبٌُ فخر الدين محمد بنُ الصاجب بَهاءٍ الدين علئّ بن محمدٍ بن 
2 5 # َ# 
سُلَيِم بن انا المصرئٌ '. كان وزير الصّحْبةِ» وقد كان فاضلاء بتى رباطًا 


بالقّرافةٍ الكبرى » ودرّس بمدرسة واليه بمصرء وبالشافعئ بعدّ ابن بنتٍ الأعرّء 


»44١ فى الأصل : « وشاهدتنى )» وفى م: « وشاءبنى ) . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١ - ١١ 
وشذرات الذهب 58/0؟7.‎ »١7٠١ /4 ومرأة الجنان‎ 255٠ والعبر ه/‎ 

)١(‏ فى الأصل» م : «تراضيا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان. والمواضى : جمع ماض» وهو الحادٌ 
السريع القطع . 

- *) سقط من : الأصل» م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ؟/ *.4141١‏ 

(4) فى إحدى نسخ ذيل مرآة الزمان : «تفصد» . وتَقَصَّدَ الرمخ : تَكشر. الوسيط (ق ص د). 
(5) فى الأصل : وأماع. 

(7) ذيل مرآة الزمان ؟/ 89 4» ونهاية الأرب 17١/٠١‏ والوافى بالوفيات 4/ 23١8‏ وعقد الجمان ؟/ 517 
وفيه : سليمان بن الحناء والدليل الشافى 7/١‏ 505. 


لحك 


ُوُنّى فى شعبانَ » ودفن بسفح الْقطُم » وفوّض السلطادٌ وزارةٌ الصّحْمةٍ إلى ولده 
تاج الدين . ا64 0 

الشيحٌ أبو نصر بن أبى الحسن بن الخرًازٍ ' الصوفئ البغدادىٌ الشاعرُء له 
دِيوانٌ حسنٌء وكان جميلَ المعاسَرةِء حسن المدَاكرةء دحل عليه بعض 
أصحابه » فلم يَقمْ له وأنْشّده قوله : 
نهِض القلبُ حين أُمبْلْتَ إلا لا لما فيه من صَحيح الودادٍ 
ونهوضٌ القلوب بالوّدٌ أولى 2 من نهوضٍ الأمجسادٍ للأمجسادٍ 


(1) فى الأصل : (الجزار» . وانظر ترجمته فى عقد الجمان ؟/51. 


وه 


ثم دخلت سنة تسع وستين وسثمائة ئة" 


فى مُسْعَهَلُ صفر منها ركب السلطانٌ من الديار المصرية فى طائفةٍ من العَسْكرٍ 
إن عنشقلاة فهلام نأ بقى بن شورها امنا كان أطمل فى الذولة الككلامحة + وود 
فيما هدّم كُورَئْن » فيهما ألفا دينار » ففرّقهما على الأمراءِ » وجاءنّه اليشارةٌ وهو 
هناك » بأن مَذكوئّر كسر جيش أَبْقَاء ففرح بذلك , ثم عاد إلى القاهرة . 

وفى ربيع الأول بلغ السلطانٌ أن أهلّ عَكا ضربوا رقاب من فى أيديهم من 
أَشرَى المسلمين صَبًْا بظاهر عَكا ٠‏ فأمر يبن كان فى يله بين أشرى أهلي عك 
فضّرِيّت رقابهم فى صَبِيحةٍ واحدةٍ» وكانوا قريا مِن مائة'' أسير . 


وفيها كممل جامع النّشِية" » وأقِيمت فيه الجمعةٌ فى ' الثانى والعشرين” من 
5 جرت ححروبٌ يطول ذِكزها بين أهلٍ تون والفِرجٌ » ثم نَصاحَوا بعد 
ذلك على الهُدْنةٍ وضع الحرب»ء بعد ما قتل م مِن الفريقين خلائق نُّ لا يُخْصَوْن . 


وفى يوم الخميس ثامنّ رجب دحل الظاهِرُ إلى دمشقّ» وفى صُحْبتِه ولده 


- ١50/4 وكنز الدرر‎ ء18١‎ -١/ ذيل مرآة الزمان ؟/ ؟445- /اه4ء ونهاية الأرب .م/‎ )١( 
.35١ -99٠ وانظر العبر ه/‎ .١ "15 

(5) فئ م: «مانتى ) 

() فى الأصل : «المزه». وهو جامع بمنشأة المهرانى » التى على نهر النيل. انظر نهاية الأرب /"٠‏ 
»4١‏ والنجوم الزاهرة /ا/ .١6٠‏ 

(4: - 5) فى ذيل مرأة الزمان ؟/ 47 4: ( ثامن عشرى». وفى عقد الجمان 6٠١/9‏ والنجوم الزاهرة 
الموضع السابق : « ثامن عشرين » . 
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الملك السعيدٌ وابنُ الحنًا الوزيد ومجمهورٌ الجيش » ثم خرجوا مُتمَرْقِين وتواتدوا أن 
يلْقُوا بالساحل ؛ ليَشُْوا الغارة على جل" والقَّاذِقَة ومَوقّت”" وعزقة” وما 
هنالك ين البلادٍ » فلما الْتَمَعوا فتحوا صافيتا” وامِجَدَلَ » ثم ساروا فترّلوا على 
حصن الأكرادٍ يوم الثلاثاءٍ تاسع عشَّرَ رجب » وله ثلاث أشوار» فنصّبوا عليها 
الْنَجَنِيقاتِ » ففتّحها قَهِرًا يوم نصفٍ شعبانَ, فدحَل الجيشش» وكان الذى 
تحاضةةه: ولك السلفلان اللك"السفية فاطق السلطاك اهل :وق علد 

وأجلاهم إلى طرابْلُس » وتِسَلَّم القلعة بعد عشرة أيام من الفتح» فَأَجِلّى أهلها 
أيضًاء» وجعّل كنيسة البلدٍ جامعًا» اناه دكي وولّى فيها نائبا وقاضيّاء 
وأمر بعمارةٍ البلء وبعث صاحت أَنْطَوْطوسَ”' بمفاتيح بلده يَطَلْبُ منه الصّلحَ 
على أن يكونٌ نصفٌ مُكَل بلاده للسلطانٍ» وأن يكون له بها نائئاء فأجابه إلى 
ذلك » وكذلك فعّل صاحث اوقب » فصاكَه أيضًا على الْناصَفَةٍ وضع الحرب 
عَشْرَ سنينّ » وبلّغ السلطانَ وهو مُحَيُمْ على حصن الأكرادٍ أن صاحبٌ 1 ١٠//الاو]‏ 
جزيرة قُبْدِسَ قد ركب جيشّه إلى َك يضر أهلّها خوفًا من السلطانٍ » فأراد 


)١(‏ جبلة : قلعة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية . معجم البلدان ؟/ 55؟. 

(1) مرقب : بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس . معجم البلدان 4/ .65.٠‏ 
(*) فى م : (عرقا ؛ » وعِرقٌة : بلدة فى شرقى طرابلس وهى آخر عمل دمشق وهى فى سفح جبل بينها وبين 
البحر نحو ميل وعلى جبلها قلعة لها. معجم البلدان / 581. 

(4) فى م : «صافينا) وفى ذيل مرآة الزمان 4544/١‏ والنجوم الزاهرة / :١6٠‏ (صافيئا»). وما فى 
الأصل » م موافق لما فى كنز الدرر 8/ 2١51١‏ ومسالك الأبصار 7/8؟١.‏ 

(ه) سقط من : الأصل . والمقصود أن السلطان أطلق أهل الحصن . 

(7) فى الأصل : « أنطرسوس » وهو موافق لما فى مرآة الزمان /١‏ 44 4» وفى م : « طرسوس» . والمثبت 
من معجم البلدان 2788/١‏ وأنطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام وهى آخر أعمال دمشق من البلاد 
الساحلية وأول أعمال حمص . وانظر النجوم الزاهرة /ا/ .١85‏ 
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00 جزيرة قرس فى عَيِيةِ صاحبها عنهاء فسارت الراكبُ مُشرعةً» فلما 

بت الجزيرةٌ جاءتها ريح قاصفٌ , فصدم بعضّها بعضّاء فالكسر منها أربعة”"" 
0 بإذنٍ الله تعالى » فغرق خلقٌ» وأسَر الفِرِخٌ مِن الصّنّاع والرجالٍ قريبًا 
ين القن :امعان إتساون 3 لله وإنا إليهراجموف :اله سان السلطاف» فضت 
امجَانِيقَ على حصن عَكاء فسأله أهلّها الأمانَّ على أن يُجليهه”” » فأجابهم إلى 
ذلك » ودحَل البلدَ يوم عيدٍ الفطر فَسَلّمه» وكان الحصنٌ شديدٌ الصُّرَرٍ على 
المسلمين» وهو وادٍ يبن جبَلَيِن» ثم سار السلطانُ نحو طَرائُلُسَ » فأَرْسَل إليه 
صاحبها يقولٌ: ما مرادٌ السلطانٍ فى هذه الأرض؟ فقال: جكتُ لأَرعَى 
ُروعَكمء وأَحوبَ لاتكم قم عر إلى حصاركم فى العام الآتى . فأَرْسَل 
َسْتعْطِفُه ويَطْنْبُ منه المصاحّة ووَضْعَ الحرب بيتهم عشْرَ سنينّ» فأجابه إلى 
لتر دعل يهال عن عيليةٌ يَشتغطفونه دعا ويه واد تعر بالاغرةء 
فقال : سلّموا إلى العْلَيقة » وانزلوا فحّذوا إِقْطاعاتٍ بالقاهرة» وتسَلّموا أباكم . 
فلما نزّلوا أمَر بحبسهم بالقاهرة» واسْتّناب بحصن العليِقةٍ . 

وفى يوم الأحدٍ الثانى عشَّرَ من شوالٍ جاء سَيِلُ عظيمٌ إلى دمشق» فأثلف 
شيهًا كثيرا » وغرق بسبيه ناسٌ كثي » لا يما الحيجالج م ين الروم الذين كانوا رولا 
ببق من النهزين » أحذّهم الشيل وجمالهم وأخمالهم » فيلك انو علقت رواش اللي 
ودحل المع إلى البلدٍ من مرَابى”' السُور» ومن باب القَرادِيسٍ » فغوق خانَ ابن 


00 1 7 م . م د 0ه م 
السلطان أن َعَم هذه الفدوصة » فبععث جيشا كثيفا ف 54 عمء بث نما 


)١(‏ فى م ١:‏ ثنى). 

)١‏ فى ذيل مرآة الزمان ؟/ 4 48: «أحد). 
) فى م : « يخليهم ) . 

(5) فى م: «مراقى). 
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المقدم » وأثْلّف شيمًا كثيراء وكان ذلك فى زمن الصيفيٍ أيامَ المشمِشٍ . 
ودخّل السلطانٌ إلى دمشقّ يوم الأربعاءٍ خامس عشّرَ شوالٍ » فعرّل القاضى 
- 7 5 2 
لصا ؛ رما وكان َقْلِيدُه قد كب بظاهر طرائيى بسفارة ارا 
امنا ل إلى مصرّ . وفى "لاف د قال 
دل خضو الكردىٌ شيج السلطانٍ الملك الظاهر وأصحابّه إلى كنيسة اليهودٍ » 
فصِلُوًا فيهاء وأزالوا ما فيها يمن سَّعائرٍ اليهودٍ » ومدُوا فيها سماطاء وعملوا 
سَماعًاء وبقُوا على ذلك أيامّاء ثم أَعِيدَت إلى اليهودٍ . 
و 0 ص ع 3 
ثم خرّج السلطان إلى السواحلٍ » فائتئح بعضّهاء وأشرف على عَكا 
وتأئلهاء ثم سار إلى الديار المصرية » وكان مِقُدارُ ما غرمه فى هذه المدةٍ وفى 
الَرَواتِ قريًا من ثماماثة ألفٍ دينار» وأخلّفها اللَّهُ عليه» فكان وصوله إلى 
5 7 5 7 وق 
القاهرة يوم الخميس الك عشْرَ ذى الحِجّة . وفى اليوم السابعٌ عشرٌ من 
ِ 4 سم «(4) م اع 0 
وصوله أَفْسَك على جماعة مِن الآمراءٍ» منهم الحلبئٌ وغيزه » بلغه انهم ارادوا 
وفى اليوم السابع عضر من ذى الجةٍ أمَر بإراقة الخمور من سائر بلاده » وتهدّد 
مَن يَعْصِدُها أو يَعْتَصِدُها بالقتل» وأشقّط ضمانَ ذلك » وكان ذلك بالقاهرة 
7 لزني وه 0 و 
يستتفاء ”كل يزه فاه" آل دنار فم ساوك اليه دلق إلى الآفاق.: 


. فى م: (ثانى عشر)‎ )١ - ١ 

() فى م: «حصن! . وانظر نهاية الأرب 1175/8٠‏ وعقد الجمان 8/5 

م - م) كذا فى الله مء وفى ذيل مرآة الزمان 457/١‏ وعقد الجمان 75/5: ( الثانى ). 
5( وهو علم الدين سنجر الحلبى الكبير . انظر النجوم الزاهرة /ا/ ه23 4ه1. 

(ه - ه) فى الأصل : «ضمانه كل شهر » . وانظر ذيل مرآة الزمان /١‏ 4 ه4» والنجوم الزاهرة /ا/ 4 .١8‏ 


5ه 


وفيها قبض السلطانٌ على العزيز بن اد لغِيثِ صاحب الكرَكِ » وعلى [ ٠١‏ /الاظع 
جماعةٍ بن أصحايه كانوا عرّموا على سَلْطِنته . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

املك تقئٌ الدين عباس , بِنُ الملكِ العادلٍ أبى بكر بن أيوب ” بن شادى 2 
وهو آخرُ من بقَى ين أولادٍ العادلٍ» وقد سيع الحديتٌ من الكثدىٌ وابن 
الحرشتانيئ » وكان مُحْمَرَمًا عند الملوك » لا يُوْهُمُ عليه أحدٌّ فى المجالس والُواكب » 
وكان لَيْنَ الأخلاتي » حسَنَ العِشرةٍ لا تمَلْ مُجالْسئه . تُوْفّى يوم الجمعة الثانى 
والعشرين من مجمادى الآخرةٍ بدرب الرَيْحَانٍ » وذفِن بتربته بسفح قاسِيونَ . 

قاضى القْضاةٍ شرف الدين أبو حفص عمرٌ بنْ عبد الله بن صالج بن 
عيسى السُبكئٌ المالك”" ؛ وُلِد سنة خمس وثمانين وخمسمائة» وسيمع 
الحديتٌ , وتقَقّه أفْتّى ودرّس بالصَّاحِيةِ » وولى جشبةً القاهرة» ثم ولى القَضاءً 
ا وستين » ما ولا ين كل مذهب قاضهاء وقد اقتتع أشدّ الامتناع » »ثم 
ا 


من ذى المَعْدةٍ . 


)١ 0‏ ليس فى الأصل . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ؟/ »45٠0‏ ونهاية الأرب 031/8١/٠١‏ وعقد 
الجمان 280/١‏ والنجوم الزاهرة 1/ 775. والدليل الشافى .5/٠/١‏ 

(1؟) تكملة إكمال الإكمال ص 2577 وذيل مرآة الزمان ؟/ »41١‏ ونهاية الأرب 218١/٠0‏ والوافى 
بالوفيات 5.07/77, والسلوك ١/5وه‏ ( القسم الثانى )» وعقد الجمان ؟/84. 

5) فى م: دثلاث ). 

© -4) فى نهاية الأرب : (ثانى عشرين) . 
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الطواشى سُّجاحُ الدين مُرْسِدٌ الظفَرىُ اَمَو ؟ كان شُّجاعًا بطلا من 
الأبطالٍ الشجعانٍ » وكان له رأَىٌ سَديدٌ » وكان ا لا يُخالِفُه» وكذلك 
الملك الظاهد, تُوُفى بحماةً ) ودُفِن بتربته بالقرب من مدرسته بحماة . 


ابن سَبْعِبِنَ : عبد الحقٌ , راف وح اضر بن و إن مر 
ابن محمدٍ بن سبعين. قُطْبُ الدين أبو محمد الْنْدِسِيْ الوْقُوطِئ "' . يشبةٌ إلى 
دقوطةً بَلْدةٍ قرييةٍ يمن موسي" وُلِد سنة أربع عشْرةً وستّمائة» واسْتعّل بعلم 
الأوائل والقَأسفَةٍ » فتلّد له ين ذلك نوحٌ من الإلحادٍ » وصئّف فيه » وكان يرف 
03 2 عه ع عه 5 لى 
الشيميا ' » فكان يُلَبِسُ بذلك على الأَعْبياءِ مِن الأمراءٍ والأغْنِياءِ » ويَرْعُمُ أنه حال 
من أحوالٍ القوم » وله يمن ال لم وكتابُ ١‏ الهو ) » وقد أقام 
بمكةً » واشْكخو وذ ذ على عقلٍ صاحبها أبو” ' نمي » وجاوّر فى بعض الأوقاتٍ بغار 
جراء يوت - فيما فتقل عند ح أن بأد في وَشئ كما أتى النيئ يِه » بناء على 
ما يَعْتَقَد يَعَْقِدُه من العقيدةٍ الفاسدةٍ من أن النبوة م 9 مُكتَسَبَةٌ » وأنها فْيِضُ يَفِيضُ على 
العقل إذا صفاء فما حصّل له إلا الى فى الدنيا والآخرة» إن كان مات على 
ذلك » وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيتِ يقول عنهم : كأنهم الحميه حول 


.81 وعقد الجمان ؟/‎ 2187/١ ذيل مرآة الزمان ؟/ 470» وامختصر فى أخبار البشر 4/ لا» ونهاية الأرب‎ )١( 
388 ونهاية الأرب .87/7 1ء والعبر ه/ ١91؟؛ وفوات الوفيات ؟/‎ »47٠ (؟) ذيل مرآة الزمان ؟/‎ 
.75 /1 (القسم الثانى)» وعقد الجمان ؟/ 85» والنجوم الزاهرة‎ 557/١ والسلوك‎ 

(9) مرسية : مدينة بالأندلس . معجم البلدان 451/4. 

(؟) السيميا: السحر. الوسيط (س ى م). 

(ه) فى الأصل : ١‏ الند 4 » وفى م : « البدو؛ . والمثبت من فوات الوفيات ؟/ 56؟. وقد فسرها محمد 
بن شاكر الكتبى فى فوات الوفيات بقوله : يعنى لابد للعارف منه . 

(1) فئ الأصل » م : « ابن » . والمثبت من مصادر ترجمته وستأتى ضمن وفيات سنة إحدى وسبعمائة . 
(70) فى الأصل : ( منه) . 


/اوع ( البداية والنهاية 337/1١1/‏ ) 


المْدَارِ» وإنهم لو طافوا به كان ذلك أفضلّ من طُوافِهم بالبيتٍ . فاللهُ يكم فيه 
0 د ل لي 12د 5 5 اه 
وفى أمثاله » وقد نقلت عنه عَظائمُ من الاقوال والافعالٍ» تَؤوْفى فى الثامن 


لحف 


)1١(ه.‎ 


ثم دخلت سنة سبعين وسثمائةٍ مِن الهجرة 


در 58 ليف الوقتِ الحاكمٌ بأمر الله أبو العباس أحمدٌ العباسئٌ » وسلطانٌ 
الإسلام املك الظاهِر 


دفى ايد الأحذ الرابع عضّرَ مين الحرم'" 2 فلات | إلى البحر "لإلقاء 
الشوق' ' التى ُِآّت عوضًا عما غرق بجزيرة فس" '» فركب فى شينيع منها » 
ومعه الأميد بد الدين الحرّندارٌ» فمالت بهم فسقّط الحرّنْدارٌ فى البحرٍء فغاص 
فى الماءِء فَألْقَى إنسانٌ نفصه وراءه 0١٠/2اوع‏ فَأَحَذْ بشعره وأنْقّذه ين الغرقٍ ) 
فخلّع السلطانُ على ذلك الرجل » وأخسن إليه 

وفى أواخر الحرم” ركب ا والأمراءٍ من 
الديار المصرية حتى قيم الكرَكٌ » واشتضحب ب نائئها معه إلى دمشقّ» فدخَلّها فى 
انى عشَّرٌ صفر » ومعه الأميئ عد الدين أَيْدَمْوُ نائبُ الكرَك » فولاه نيابة دمشقّ » 
وعرّل عنها جمال الدين آقوش النَّجيبِىَ فى رابع عشَّرَ صفر » ثم خرج إلى حماة ) 


(1) ذيل مرآة الزمان ؟/47- 440» ونهاية الأرب .9/ -١488‏ 2146 وكنز الدرر 4/ -١34‏ 
07 وانظر العبر ©/5551. 

(؟) ذيل مرآة الزمان 477/1» وعقد الجمان ؟/85. 

م - *) فى الأصل » م  :‏ لالتقاء الشوانى » . والمثبت من عقد الجمان . والشوانى جمع شَّْنة والشونة : 
المركب المعد للجهاد فى البحر. وهى لغة مصرية . تاج العروس (ش و ذ). 

(5) بعده فى م: «وهى أربعون شينيا ) . 

(ه) عقد الجمان ؟/١٠5.‏ 
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وعاد بعد عشَّرةٍ أيام . 

وفى ربيع الأول" وصَلَّت القَالة” من حلت ودر وحمصٌ إلى دمشقّ 
بسبب الخوفي ين التارِء وجل" خلق كنيد يمن أهل دمشق 

وفى ربيع الآخِرٍ وصَلَّت العساكد المصريةٌ إلى حَضْرةٍ السلطانٍ إلى دمشىّ» 
ا ا ا 0 

سار إلى حلب ء فحخيّم بالميْدانٍ الأعضر بهاء وكان سبب ذلك أن عساكرٌ الروم 

جمّعوا نحوًا يمن عشَّرةٍ آلافٍ فارس » وبعثوا طائفة منهم ) فأغاروا على عَيْنٍِ : 
تاب ع ووصّلوا إلى قَسْطُونَ "» ووقّعوا على طائفة ين التُركمانٍ بين ل 
وأنطاكِية » فَاسْتأصَلوهم» فلما سيع القَادُ يؤصول السلطان ؛ ركنا عن 
أعقايهم , وكان بلّغه أن الفِرِخٌ أغاروا على بلادٍ قاقُونَ '» ونهبوا طائفةً ِن 
التُوكُمانٍ » فقبهض على الأمراءٍ الذين هناك ؛ حيث لم يَهْتَهُوا بحفظ البلادٍ» وعاد 


إلى الديار المصرية . 
لفق" 


وفى ثالثِ شعبانَ 2 أمسك السلطانٌ قاضى الحنابلة بمصرٌ شمس الدين 


ين بن العمادٍ المْقَدسِئَ » وأحَذ ما عنده من الؤدائع فأحَذ زكاتهاء ورد 


.5١ 29٠١/9 المختصر فى أخبار البشر 4/ لاء وعقد الجمان‎ )١( 

(؟) فى م : ١‏ الجفال ). والجفالة : الجماعة من الناس ذهبوا أو جاءوا. اللسان ( ج ف ل ) . 

(؟) جفل : انزعَج وفزع . الوسيط ( ج ف ل ). 

(4) عين تاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية . معجم البلدان وهلا. 

(5) فى الأصل : « بسطون»» وفى م: «نسطوم » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان وغيره . وقسطون : 
حصن كان بالؤوج من أعمال حلب . معجم البلدان 91//4. 

(1) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة» وقيل: من عمل قيسارية من ساحل الشام . المصدر السابق 18/4. 
0) ذيل مرآة الزمان ؟/ -407٠١‏ 2407# ونهاية الأرب 195٠/٠‏ 151. 

(0) ليس فى الأصل . وفى م : 9 أحمد» . والمثبت من المصدرين السابقين . 


بعضّها إلى أربابها » وَاعْتمّله إلى شعبان ين سنةٍ ثنتين وسبعين » وكان الذى وى 
09 عَدَانَ يقال له : شبيتث . ثم تبي للسلطانٍ تراهةٌ القاضى وبراءثّه » 
فأعاده إلى مَنْصِبِه فى سنة ثنتين وسبعين» وجاء السلطانٌ فى شعبانَ إلى أراضى 
َ ع ع و 
عَكا ؛ فأغار عليها » فسأله صاحبها المهادّنةَ » فأجابه إلى ذلك » فهادّنه عشْرَ سنينٌ 
وعشّرةً أشهرٍ وعضّرةٌ أيام وعشْرَ ساعات » وعاد إلى دمشقّ» فَقَرئُ بدارٍ السعادةٍ 
كتابٌُ الصّلح » وا ْعَمَرَ الحا على ذلك ثم عاد السلطادٌ إلى بلادٍ الإشماعيلية : 
أل عافقها .قال قلت الديد” ' +اوفى. لتمادى :الآخرة ولدنت زرافة بقلعة 
الجبلٍ » وأَرْضِعت من بقرةٍ . قال : وهذا شىء لم يُعْهَدْ مثله . 

5 وك 

وفيها توفى : 

ا لدبي سلاو . ا 
وقد اختّصّر « البحرٌ) للدُويانخم فى مجلدات عديدة 0 عندى 0 يذه ) 
وكاو تفية" بالباذزائية يق أياه 0 أن 97 
فى هذه السنةٍ . 

0 م الد و 5 ا طالت 0 4 ره اكه 

وجيه ين محمد بن علىٌ بن أبى ِ بن سويد لتكريتئٌ » التاجر 


.45957/5 ذيل مرأة الزمان‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : «رسلان » . وانظر مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ؟/ 47/4» والعبر ©/ 2557 ومرأة 
الجنان 2١17/١/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2١149‏ وعقد الجمان 551/1. 

(؟) فى م: (مفيدا). 

(4) ذيل مرآة الزمان ؟/ /430» ونهاية الأرب ٠‏ 9/ ١ع‏ والعبر ه/ 4 255 والوافى بالوفيات 2١85/4‏ 
وعقد الجمان ؟//ا95. 


الكبيو" * ذو الأموال الكتيرو+ وكان معظعا عنة الدولقء' ولا سهما عند الملك 
الظاهر » كان يُجِلَّهِ ويُكرمه ؛ لأنه كان قد أُسْدّى إليه ميلا فى حال إمرته قبل 
أن يَلىَ السَلْطنةَ » ودّفِن برباطه وتربته بالقرب من الآباطٍ الناصرىٌ بقَاسِيونَ» 
وكانت كتبُ الخليفة تَردُ إليه فى كلّ وقتِ » وكانت مكائبائه مقِْولةٌ عند جميع 
الملوكِ» حتى مُلوكِ الفِرجح فى السواحلٍ 01١٠/8/ط]‏ وفى أيام الَارٍ فى أيام 
مولاوون » وكان كثير الصّدَقاتٍ واليك . 

جم الدين يَحتَى بن محمد بن عبد الواحدٍ بن اللبودى”" واقفٌ اللبودية 
التى عند مام الفلكِ اميق" غلى الأطباىء و لني مصيلة مرف الطلفة» وقد 
ولى نظَرَ الدّواوين بدمشق» ودُفِن بتربته عند اللبودية . 

الشيخ علي البكاة”"' صاحبُ الزاوية بالقرب ين بلدٍ الخليل» عليه السلامٌ » 
كان مشهورًا بالصلاح والعبادةٍ والإطعام لْن الجتاز به من المارٌةٍ والوَارٍ» وكان 
الملك المنصورٌ قَلاوُون ينْنِى عليه ويذكر أنه اجتمع به وهو أميرٌ» وأنه كاسّفه فى 
أشياء وقّعت جميكهاء ومن جملتها أنه سيَملك . نقَل ذلك قُطِبُ الدين 
اليُونيني » وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحب رجلا كانت له أخوال 
وكراماتٌ » وأنه خرج معه من بغداة» فاْتَهَوَا فى ساعةٍ واحدةٍ إلى بَلّْدةٍ بيتها 


وده باذ مشيرة سنةٍ » وأن ذلك الرجل قال له : إنى سأمُوتٌ فى الوقتِ 


. » بين التجار بن سويد‎ ١ : بعده فى الأصل : بن التاجر بن سويد ) » وفى م‎ )١( 

(١؟)‏ عقد الجمان ؟١/48.,‏ والدارس ؟/ .١6‏ 

(5) فى الأصل : «المبرز)» وفى م: «المبرر» . والمثبت من عقد الجمان. 

(5) الوافى بالوفيات 2757/5١‏ وعقد الجمان 48/7» والسلوك 504/١‏ ( القسم الثانى ) . 


لقان » فاشْهَدْنى فى ذلك الوقتِ”” . قال : فلما كان فى ذلك الوقتِ حضّرْتٌ 
عندّه وهو فى السشياق » وقد اسْتّدار إلى جهة الشرق » فحوَلْته إلى القبلة» فاشتدار 
إلى الشرق » فحوّلته أيضَاء ففتح عينيه وقال : لا تَنعثِ فإنى لا أُموتُ إلا على 
هذه الجهة . وجعل يَكَلّمْ بكلام الدهْبانِ حتى مات » فحمأناه فجفنا به إلى دَثْرٍ 
هناك » فوجَدْناهم فى حُرْنٍ عظيمء فقلنا لهم : ما شأنكم ؟ فقالوا : كان عندّنا 
شيم كبير ابن مائة سن » فلما كان اليوم مات على الإسلام . فقنا لهم : محذوا 
هذا بَدَلَه وسلّموا إلينا صاحينا . قال : فوليناه» فغْسُلناه وكمّتَاهء وصلَيْنا عليه 
ودمناه مع المسلمين » ووَلُوا هم ذلك الرجلّ فدقّنوه فى مَقْبرةٍ التُصارى » تَسْأَلُ الله 


تعالى حُحَشْنَ الخاتمة . مات الشيحٌ عليٌ فى رجب من هذه السنةٍ . 


. ) بعده فى م : د فى البلد الفلانى‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة ئة”" 


فى خامس امحرم وصّل الظاهِرٌُ دمشقّ من بلادٍ الشواحلٍ التى فتّحها وقد 
مهّدها) ا فى أواخر امحرم | الى القاهرة ع فأقام بها 0 ثم عاد فدخل 


وفى امحرم منها وصّل صاحبُ الثُوبةِ إلى عَيِذَاتَ”” » فنهب مُجارهاء وقكل 
خلقًا من علي منهم الوالى والقاضى » فسار إليه الأميرُ عَلاءٌ الدين أبِدُغْدِى 
الخزندار» فقكل خلقًا من بلاده » ونهب وحوّق وهدّم ودوّخ البلاد» وأحذ بالثأرء 
وله اظمة وال : 


وفى ربيع الأول ُوْنَى المي سيفٌ الدينٍ محمد بِنٌ مُطَمَرِ الدينٍ عثمانٌ بن 
4 
ناصرٍ الدين مدُكورس 2 صاحبُ صِهْيَرنٌ , ودُفِن فى تربةٍ والِه فى عَشْر 


09 50 هاما اهم 2 2 
السبعين » وكان له فى ملك صِمْيَونَ وبَورَيَه إحدى عشرة سنة » وتسَلمها بعدّه 
ولدُه ساب الدين » وأَرْسّل إلى الملكِ الظاهر يَسْتَأَذنه فى الحضورء فأَذِن له» فلما 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان "٠ - ١/*‏ ونهاية الأرب -19107/٠‏ 301) وكنز الدرر -١8/8‏ الاق 
وانظر العبر ه/ 8ه9١-‏ /ا559. 

(؟) كذا فى الأصل » م . وفى المصادر أن السلطان الظاهر خرج من دمشق فى ثالث عشر من الحرم إلى 
مصر ثم عاد إلى دمشق فى رابع صفر من نفس السنة . 

(؟) عيذاب : بليدة على ضفة بحر القلزم » وهى مرسى المراكب التى تقدم من عدن إلى الصعيد . معجم 
البلدان / ١1هلا.‏ 

(4) فى الأصل : ١‏ منكور بن» . وانظر ذيل مرآة الزمان / 6؟. 

(5) برزويه : بالفتح وضم الزاء وسكون الواو وفتح الياء» والعامة تقول برزيه : حصن قرب السواحل 
الشامية . معجم البلدان /١‏ هده. 


- ع , اردق 75 و 

حضر أقطعه خبرًا » وبعث إلى البلدَيّن نوابًا من جهته . 
مع | (5) 0 0 4 

وفى خامس مجمادى الأولى وصّل السلطان بعسكره إلى الفراتٍ ؛ لانه 
بلّغه أن اطائنة من ار الك فخاض يع الغرات»شييه وكدية ‏ .ركل و 
أولئك مه مَْعَلةَ كبيرةٌ وخلقًا كثيرا » وكان أولَّ من اقْتَحم القُراتٌ يوممذٍ الأميد سيفٌ 
الدين قَلَارُونَ وبدرُ الدين يَيِسَرِى » وتبعهما السلطانٌ » ثم فعل بِالتَّتَارٍ ما فل » ثم 
ساق إلى ناحية البيرة» وقد كانت مُحاصّرةٌ بطائفةٍ من التّتار أخرى » فلما سيعوا 
[' ٠/لار]‏ بقدومه هربوا وتركوا أموالهم وأثقالهم , » ودخحل السلطانٌ إلى البيرة فى 
أبهة ععظيمةٍ » وفوق فى أهلها أموالًا كثيرة » ثم عاد إلى دمشقّ فى ثالثِ جماى 
الآخرة» ومعه الأُسْرى . وخرّج منها فى سابعه إلى الديارٍ المصريةٍ » وخرج ولدّه 
الملكُ السعيدٌ لتَلَمّيه » ودحَلا إلى القاهرة» وكان يومًا مشهودًا . ومما قاله القاضى 
شهابٌ الدين محمودٌ الكاتث - وأولادُه قال لهم : بنو الشّهاب محموو - فى 
حَوْض السلطانٍ القْراتٌَ بالجيش : 
. سو حيث شكتٌ لك الْهَيِمِنُ جار 2 واححكم فَطَوْحٌ مُرادك الأقُدارٌ 
لم يَبِقَ للدّين الذى أَظْهُوتَه 2 يا ركه عند الأعادى ثارٌ 
لما تراّصّت الرءوسٌ تحوكت22 من مطرباتٍ قِسيّك الأؤتارٌ 


2 2 ال ارة 0 0 اك ايك 
خضت الفرات بسابح أفضى به موجٌٌ الصبا من فعله الاثارٌ . 


)١(‏ خبز: جمعه أخبازء من معانى هذا اللفظ فى عصر المماليك إقطاع من الأرض» فيقال : أخباز 
الأجناد أى إقطاعاتهم . انظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى مرجع العصر المماليكى ص 4١7‏ 
الملحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام نقلا عن معجم 10027 . 

(؟) فى الأصل» م : ١‏ الآخرة » والمثبت من ذيل مرآة الزمان / ؟» وكنز الدرر 8/ 155 17٠١‏ » وهو ما 
يقتضيه سياق ما سيأتى . 

(5) فى م : « بعسكر» . وانظر ذيل مرآة الزمان #/ #, والنجوم الزاهرة /ا/. .١89‏ 

(4 - 4) فى م: وموج الفرات كما أتى )؛ وفى المصدرين السابقين: وهوج الصيا من نعله) . 


تمتك" الوا الراقة :رقن رأى: .تمان واف قله الأنيناة 

وتقطغت قَرَقًا ولم يكُ طودها إذ ذاك إلا جيشّك الجراد 
لشن 

ولا 'قراكقنا الثرات: يحيلنا شكزناء'" هنا ” بالقنا والصوارم © 


فأوقفتٍ التيار عن جريانيه إلى حين عذنا بالغِنى والغنائم 


5 زفق 0 4 
وقال أخحر ولا باس به 


الللك الظاهدٍ سلطائنا تَمديه بالأموالٍ والأهلٍ 
اقتحم الاءَ ليُطفِى به حرارةة القلب من ا 
وفى يوم الثلاثاءٍ ثالثِ رجب خلّع على جميع الأمراء من حاشيته ومُقَدّمى 
الحلّقةٍ وأزباب الدولة» وأغطى كل إنسانٍ ا به من الخيلٍ والذهب 
والحوائص » وكان مَبِلّعُ ما أَنْقّى بذلك نحو ثلائمائة ألفٍ دينار . 
وفى شعبانَ أَؤْسَل السلطانُ د 00 هايا فقليمة : 


الكودىٌّ | ا 0 57 007 

00 د ءِ و 8 0 
منكراتٍ كثيرة ازتكبهاء فأمّر السلطان عند ذلك باغْتقاله وحبسه ثم باغتياله » 
وكان أخخر العهدٍ به. 


عراصي ل ل ا 1و كي 57ل 
(؟) سكرناه : سكر النهر ونحوه: سده وحيسه . الوسيط (س ك ر) . 

5 - #) فى المصدرينٍ السابقين  :‏ بالقوى والقوائم » . وانظر فوات الوفيات /١‏ 778. 

(4 - 4) سقط من : الأصل ٠‏ والبيتان للموفق عبد اللّه بن عمر الأنصارى » وهما فى المصادر السابقة . 
(5) فى الأصل : «الغل) . 

(5 --5) سقط من: م. 


وفى ذى القَعْدةٍ سَلَّمَت ل ما كان بقَى بأيديهم م مِن الحصون » 
وهى الكَهْفُ والقَدَمُوسُ والمإِتقة”'' » وعُوٌضوا عن ذلك بإفطاعاتٍ » ولم يق 
بالشام شىء لهم بن القلاع » واشتّئاب السلطانٌ فيها . 

وفيها أمر السلطانٌ بعمارةٍ مجشورة فى السواحلٍ» وغرم عليها مالا كثيراء 
وحصّل للناس بذلك رِفْقٌ كبيد. 

ومن تُوْفّى فيها من الأغيانٍ : 

الشيحٌ تاج الدين ' أبو الفضلي" يحى بن محمد بن أحمدّ بن حمزة بن 
على بن هبة اللَّهِ بن الحبويى”” اللي" الدمشقئٌ, كان ين أغيانٍ أهلٍ 
دمشقّ » ولى نظرَ لأثعام والحيشبة » ثم وكالة بيتٍ المالٍ» وسيع الكثير» وخج 
له" ابر بان مَشْيَخْةٌ قرأها عليه الشيحٌ شرفٌ الدين الَاريٌ” ' بالجامع » فسيعها 
عنداعة بمج الأغيان والتساقي رتم الل 1 


١) 


ل ا ع و ا 
00 ل ا وشكة الل 01 


. سقط من: الأصل‎ )١- ١١ 

.1417/4 فى م: «المنطقة »» وفى ذيل مرآة الزمان : «المنيقة ؛. والمثبت من صبح الأعشى‎ )١( 

(" - م) فى الأصلء م : 9 أبو المظفر» . والمثبت من مصدرى ترجمته : ذيل مرآة الزمان 270/5 وعقد 
الجمان ؟/7١٠.‏ 

(4) فى الأصل » م : « الحوى 4 » وفى ذيل مرآة الزمان : «المحبوبى » . والمثبت من عمد الجمان ؟/7١1.‏ 
(0) فى م : ١‏ التغلبى 6 . وانظر المصدرين السابقين. 

(< - 4) فى الأصل : ١‏ من» . وانظر عقد الجمان . 

(7) فى م : ١‏ الغرارى ») . وانظر المصدر السابق . 

(8) ذيل مرآة الزمان */ 0١‏ ونهاية الأرب 7٠1/٠‏ والسلوك 503/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان ؟//1١٠.‏ 


وقد سيمع الحديتٌ مِن جدّه الخطيب فخر الدين صاحب دِيواٍ الحطبٍ 
المشهورة» تُوْفّى بخائقاه القصرٍ ظاهرٍ دمشقّ 

الشيحٌ حَضِرُ بن أبى بكر المهرانيُ ع العَدَوىٌ” ' » شيحٌ الملكِ الظاهر يَتتوس » 
كان عَظِيًا عندّه مُكَدَمًا لديه» له عندّه المكانةٌ التفيعةٌ» كان السلطانٌ ينْزِلُ بنفسه 
إلى زوايته التى بناها له فى الحَسَيِنية فى كل أسبوع مره أو مرتين» وبتى له . 
منذها جاه يت[ كويد السمدة و كان تقس ل كيدا ن وانتالة ندم را 
ووقف ١٠/4/اظع‏ على زاويته شيعًا كثيئا جدًا » وكان مُعَظَمًا عند الخاصٌ والعامٌ 
بسبب حُحبٌ السلطانٍ وتغظيمه له » وكان يمازحه إذا جلّس عنده » وكان فيه خيد 
ودينٌ وصلاح» وقد كاسّف السلطانٌ بأشياءً كثيرة» وقد دحل مرةٌ كنيسة 
القُمامةٍ بالمقدس » فذبّح قِسيسَها بِيدِه» ووهّب ما فيها لأصحابه » وكذلك فل 
بالكنيسة التى بالإشكندرية » وهى من أعظم كنائيهم » نهبها وحوّلها مسجدًا 
وكدرسة أنفق عليها أموالا كيرة و يت لاله وَسَكاها الملدوسة “العيراء: 
وكذلك فعل بكنيسة اليهودٍ بدمشىّ» دخَلها ونهّب ما فيها مِن الآلاتِ والأمتعة 
ومدّ فيها سماطاء واتَّحَذّها مسجدًا مده ثم سعؤا إليه فى ردّها إليهم وإثقائها 
عليهم » ثم انمق فى هذه السنةٍ أنه وقّعت يتك نه أشاء الكوك :علدت كرا خانها 
عند السلطانٍ الملك الظاهر» فظهّر له منه ما أؤبحب سَجْئّه » ثم أُمَّر بإغدامه 
وملاكة »وكانت. وفائه فى هذه الستقاء وذفن بزاويته + ساميحه الله وقد كان 
السلطانُ يُحِيُه مَحبَةَ عظيمةً حتى إنه سكّى بعضٌ أولاده حَضِهًا موافقةٌ لاسيهء 
وإليه تُنْسَبُ القبةٌ التى على الجبلٍ غريئ الرَبْوةٍ التى يقال لها : قبةٌ الشيخ حَضِرٍ . 


ةم كذا ذكره المصنف فى وفيات هذه السنة » كما سيورده فى وفيات سنة ست وسبعين وستمائة وهو 
الذى رجحه المصنف نفسه هناك والمؤرخون كما فى مصادر ترجمته » انظر ما سيأتى صفحة /ل“اه. 


مُصَنْفُ « التغجيز » العلَّامةٌ تاج الدين عبدُ الرحيم بن محمدٍ ' بن محمد" 
بن يوئّس”” بن محمد بنِ سعدٍ بن مالك , أبو القاسم الموصلئ » بين بيتٍ الفقه 
والرؤياسة والتَّدْرِيس » وُلِد سنة ثمانِ وتسعين روات وسيع واسْتَغَل وحصّل 
وصئّف » واختصّر ١‏ الوّجيرٌ) فى كتابه ‏ التَغجيز) ) وَاخْقصّر ( المحصول » » وله 

يقد فى الخلا أحَدَّها عن كن الدين الطاوسيئ » وكان جدّه عِمادٌ الدينٍ بنُ 


٠ : 2 2‏ - لمن 
يونس شيخ المذهب فى وقته» كما تقدم . 


)١ - ١١‏ سقط من : الأصل» م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان "/ 4 2١‏ وتذكرة الحفاظ 
5 »ع والوافى بالوفيات 2351١ /١8‏ ومرأة الجنان 84/ 217/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى // 
0١‏ وعقد الجمان .١٠١8/٠‏ 

)1١(‏ فى الأصل : «يوسف). 


ع .(1) 


ثم دلت سئة ثنتين وسبعين وسثّمائة 


فى صفَّر منها قدم الملكُ الظاهئ إلى دمشقّ» وقد بلغه أن أَبِعَا وصّل إلى 
بغدادَ » فتصّيّد بتلك الناحية » فَأَرْسَل إلى العساكر المصرية أن يَتَأَمّبوا للخضورء 
وَاسْتَعَدٌ السلطانٌ لذلك . 

وفى مجماقى الآخرةٍ أخضّر ملك الكزج إلى بين يديه بد مشقّ » وكان قد جاء 
متكا لزيارة بيت المنِسِ» فظهر عليه كول ازول وش كف اقلت 

وفيها كمّل بنامُ جامع دَيْرِ الطّين ظاهرَ القاهرة» وصُلََّ فيه الجمعةً . 

وفيها سار السلطانٌ إلى القاهرة » فدحَلها فى سابع رجب . 

وفى أواخر رمضانٌ دل الملك السعيدٌ بن الظاهر إلى دمشقّ فى طائفةٍ م 
الجيش » فأقام بها شهرًا ثم عاد . 

وفى يوم عيدٍ الفطر ختّن السلطانٌ ولدّه حَضِرًا الذى سمّاه باسم شيخه» 
وحُتن معه جماعة مِن أولادٍ الأمراء» وكان وقتا هائلا . 

وفيها فوّض ملك التَّنَارِ إلى عَلاءٍ الدين صاحب الديوانٍ ببغداد النظر فى أ 
لحترواسايها» مساو يها يتصقع أحرالهاذز عبد بها خالا بن أبا الجا ربيقال 

زفق 
له: لى . قد قرأ القرآنَ وشيمًا مِن الفقه و« الإشاراتٍ ) لابن ب سيناء ونظر فى 


(1) ذيل مرآة الزمان / .1- 24 ونهاية الأرب .7.7/988- 2311 وعقد الجمان ,17١ -١17/9‏ 
)0١(‏ فى عقد الجمان: «كى). 


هآ٠‎ 


النجوم , ثم ادٌعى أنه عيسى ابن مرب » وصدّقه على ذلك جماعةٌ ين جَهَلةٍ تلك 
الناحية » وقد أُسَقّط لهم من القَرائْض صلاة العصر وعِشاءًَ الآخرة » فاشئخضّره 
وسأله عن ذلك» فرآه ذَّكيّاء إنها يَفْعَلّ ذلك عن قصدٍء فأمّر به » فقتل 1١٠/0مر]‏ 
اننيد خراه الله خورا وز رام القرلة هيا اناعد 

ومّن تُوْفى فيها من الأعيانٍ : 

مُوَيْدُ الدين أبو المعالى الصدر الرئيسُ أسعدُ بن أبى غالب لمر الوزير 
مَوَيْدِ الدين أسعدَ بن حمزة بن أسعدّ بِنٍ على بن محمدٍ التَمِيِمِىُ بن 
القََانِسِيٌ » جاوز التسعين» وكان رئيسًا كبيرًا واسع النّعَمةِء لا يُِاشِرَ شيثًا من 
الوؤَظائفٍ » وقد أُلْرّموه بعدَ ابن سُوَيْدٍ مُبَاشَّرةٍِ مصالح السلطانٍ» فباسَّرها بلا 
جامكيّة » وكانت وفاثه بيشتانه » ودُفِن بسفح قاسِيوقٌ يومَ الثلاثاءٍ ثالتّ عشَّرٌ 
ا حرم . والدٌ الصدر عر الدين حمزةً رئيسٌ البلدّئن دمشقّ والقاهرة» وجدّهم 
مُوَيُدُ الدين أسعدٌ بن حمزةً الكبيه » كان وزيرًا للملكِ الأفضل علئٌ بن الناصر 
فاتح القدس » كان رئيسًا فاضلاء له كتابُ ( الوَصِية فى الأخلاق الْرْضِيْة » وغيرُ 
ذلك » وكانت له يدّ جيدةٌ فى التََظْمِء فمن ذلك قوله : 
يا ربٌ مد لى إذا ما ضمّنى جَدَئى 2 برحمةٍ منك تُنجينى من النارٍ 
أخسِن جوارى إذا أَمْسَئِتُ جارك فى لد فإنك قد أَوْصَيِتَ بالجارٍ 


. ) فى م: ( أمتعته وأمتعة العوام ممن كان اتبعه‎ )١( 

(؟) فى الأصل» م: «المظفرى ». والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان 25/8 ونهاية 
الأرب 25١4/8.‏ والعبر ه/ 275517 والوافى بالوفيات 84/4. ومرآة الجنان 2175/4 والنجوم 
الزاهرة 97/ 7141. 


ها١١‎ 


وما والده حمزةٌ بن أُسْعَدَ بن علع بن محمد التّمِيمِيْ فهو العَمِيدٌ» وكان 
يكتْبُ جيدًا » وصئّف تاريًا فيما بعد سنةٍ أربعين وأربعمائة إلى سنة. وفايّه فى 
. ر و رن و ' انه . 

ه ف ء 3 ا م : 

الأميرُ الكبيرٌُ فارسٌ الدينٍ أقطاى المسْتغربٌ » أتابك العساكر المصرية» 
ا 00 
رك 3 مطاف الملك الظاهر, فتبعه 0 على ذلك » وكان الظاهد 
عْرفُها له ولا ينساهاء ثم قبل وفاتِه بقليلٍ الْهَضّم عند الظاهرٍ» ومات فى هذه 
السنة بالقاهرة . 

5 3 و 2 

الشيخ عبد الله بن غائم بن علىٌ بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين 

0ن ع ع 3 عا داك 
المَقدسئٌ له زاوية بنابلس » وله أشعارٌ رائقة , وكلامٌ قوى فى علم 
التَصَدُّفٍ ) وقل طول الْيُونِينِيُ ترجمته » وأؤرّد من أشعاره سيعًا كثيرًا . 

قاضى القْضاة كمال الدين أبو الفعج عمرٌ بن بندار بن عمر بن علئ 
التفْليسىٌ الشافعه”" » وُلِد بِتَفْلِيسَ عيئة !| إحدى وسئّمائة» وكان فاضا أصوليًا 
مُناظوًا » ولى نيابةَ احكم مدةٌ» ثم اسْتمّلٌ بالقّصِاءٍ فى دولةٍ مَلاوُون » وكان عَفيفا 
5 .(4) ا م 
نزها » لم يَرْدَدْ مَنْصِبًا ولا تَدْرِيسَا مع كثرة عِيالِهِ وقلةٍ ماله » ولما الْمَضّت أيامُهم 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان / ه4» ونهاية الأرب 5١5/٠‏ وفيه أن وفاته سنة ثلاث وسبعين وستمائة: 
والعبر 551//5؟» ودول الإسلام ؟/ 2174 والوافى بالوفيات 7١/94‏ ومرأة الجنان 217/4 وعقد 
الجمان ؟/8؟1. 
)١(‏ ذيل مرأة الزمان »5١ /٠‏ والوافى بالوفيات 29/1١17‏ وعقد الجمان ؟/ ١؟١.‏ 
(5) ذيل مرآة الزمان /٠‏ 514» والعبر ©/ 5344» والوافى بالوفيات 2447/75 وطبقات الشافعية الكبرى 


للسبكى 29.09/8: وعقد الجمان ؟/١؟١1.‏ 
(9) فى م : (يرد). 


؟اه 


عضب عليه بعضٌ الناس »ء ثم أُلِّم بالمسير إلى القاهرة » فأقام بها يُفِيدُ الناسّ » إلى 
0 000 0 . مر 7 4 
أن تُوْفُى فى ربيع الأول من هذه السنقء ودُفِن بالقّرافةِ السُغرى ‏ . 
00 58 5 4 5 . زفق ع ور 
إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبدٍ الله التتوخىٌ . وتو من 
1 ُ 8 5 ك0 0 
قُضاعةً » كان صَدُرًا كبيراء وكتّب الإنْشاءً للناصر داودّ بن الممعظم » وتوَلى نظر 
المارَسْتانٍ الثورئ وغيره )» وكان م رَ الشيرة » وقد أَنْتَى عليه غيد واحدٍ» وقد 
جاوّز الثمانين » ومن شعره قوله : 
خاب رَجٌِ امُْرِىٌ له أملّ بغيرٍ ربٌ السماءٍ قد وصَلَهْ 
يَكَشَعَى غير أعنو ثقنة ٠‏ .وو يبطن الأخشاء قد كثلة 
وله أيضًا : 
حرس اللسان وكل عن أوصافِكم 2 ماذا يقول وأنتمٌ ما أنتمٌ 
الأمو أعظعُ من مَقالةٍ قائل 2 قد تاه عقلًا أن يُعَبْرَ عنكمُ 
حظعالعجرٌوالئمْصيدُ وَصْفَى دائمًا 2 والبك والإخساكُ يُعْرفُ منكمُ 
و 2 و 2 إن 
الشيحٌ جَمالٌ الدين بن مالكِ : محمد بن عبد الله بن " عبدٍ الله بن ' مالكِ 


)١(‏ بعده فى حاشية الأصل : ١‏ الشيخ صدر الدين القنوى» وله تصانيف عديدة ؛ من جملتها مفتاح 
الغيث وشرح الأسماء وشرح سورة الفاتحة » وكان عامما تقيا عظيم الشأن» وكان من أبناء الملوك » ورباه 
الشيخ محبى الدين ابن العربى » ودفن فى قونية رحمه الله رحمة واسعة» . 

وصدر الدين هذا اسمه محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف . وتوفى سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة . وذكره الحافظ الذهبى فى وفياتها فى تذكرة الحفاظ 491/4 ١‏ وقال : كبير مشايخ الاتحادية . 
وانظر ترجمته فى الوافى بالوفيات 7/ ١٠٠»ءوطبقات‏ الشافعية الكبرى للسبكى 40/8. 
)1١(‏ ذيل مرأة الزمان /8» والعبر ©/ 755» ودول الإسلام /١‏ 174» والوافى بالوفيات 9/ ١لا‏ وعقد 
الجمان ؟17/1؟١١.‏ 
( - ) سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان / 5 ونهاية الأرب 
2١5/٠‏ والعبر ه/ 2٠٠‏ وفوات الوفيات */ ١77‏ 5» والوافى بالوفيات / 5ه: وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 2507/8 وعقد الجمان 2١79/7‏ وغاية النهاية ؟/ 2١18٠١‏ وبغية الوعاة 21٠0/١‏ ونفح 
الطيب ؟7717/7. 


تلن ١‏ البداية والنهاية 58/1١17‏ ) 


أبو عبد اللَّهِ الطائيئ الجَيّانِئ النحوئٌ . صاحث التّصِانِيفٍ المشهورة المفيدةٍ ؛ 
منها ( الكافيةٌ الشافيةٌ ) و«شرحها), و«التُشهيل» واشرخة) ؤوالألفية» 
التى شرّحها ولدَّه بدرٌ الدين شرحًا مفيدًا . وُلِد بجيّانَ سنةً ستّمائة » وأقام بحلتتَ 
مد ثم بدمشيّ» وكان كثير الاجتماع بابنٍ حَلْكانَ » وأننّى عليه غيهُ واحدٍ» 
وروّى عنه القاضى بد الدين بن جماعة » وأجاز لشيخنا عَلّمم الدين البؤزالي » 

فى ابن مالكِ بدمشق ليله الأربعاءٍ ثانى 0000-7 بتُوْبةِ القاضى عِزٌ 
الدين ب بن الصائخ بقاسِيونٌ . 

النصِيرُ الطوسيٌ : محمد بن ”محمد بن الحسن أبو”' عبد الله الطوسئ » 
كان يقال له : المولى نَصِيدُ الدين. ويقالُ : المتواجا نَصِيرُ الدين . اسْتَمَل فى 
يبي » وحصّل علم الأوائلٍ جيدّاء وصنّف فى ذلك فى علم الكلام » وشرّح 
«الإشارات ») لابن م سينا » وورّر لأصحاب قلاع الأموتٍِ من الإسشماعيلية » ثم وزّر 
لهولاكو ء وكان معه فى واقعةٍ بغداد » وين الناس من يَرْعُمْ أنه أشار على مُولَا كو 
بأن يَقْدّلَ الخليفةً » فاللّهُ أعلُ » وعندى أن هذا لا يَصْدُّدْ من فاضل ولا عاقل . وقد 
ذكره بعض البَغاددةٍء فأنْتَى عليه وقال: كان عاقلا فاضلاء كريم الأخلاتي . 
دفن فى مشهدٍ موسى بن جعفر » فى سؤداب كان قد عد للخليفة الناصر لدين 
اللوء.وهو الذف كان قدي الاضة قراقة ».ورك فيه ادكماة من التلاسقة 
والتُكلّمِين والقُمَهاءٍ ولمْحدّئين والأَطِباءٍ وغيرهم من أنواع الفُضْلاءِ» وبتى له فيه 

يم » وجعل فيه كتها كثيرة جدّاء تُوْنُى ببغداة فى ثانى عشّرَ ذى اليج 


)١ - ١١‏ سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان */ 2758 والمختصر فى 
أخبار البشر 28/4 والعبر ه/ ٠٠؛‏ وفوات الوفيات / 47 ”»ء والوافى بالوفيات /١‏ 1179» وعقد الجمان 
2/١‏ وروضات الجنات 5/ .٠.؟‏ 


ها١4‎ 


من هذه السنةِ» وله خمسٌ وسبعون سنةً » وله شعرٌ جيدٌ قوىٌّ » وأصل اشْتِعالِ 
على اين سالم بن بدرات" ' بن عليع المصريٌ امِل الْتُضَيِع » فترّع فيه عروقٌ 
كثيرةٌ منهع 0 فُسَد اغْتِقاده . 1 
الشيحٌ مُسَلّم" التزقيٌ البدوىٌّ, صاحبُ الرباطٍ بالقَرافٍ الصغرى » كان 
صالحا مُتَعبدًا يُقُصَدُ للزيارة واليبوْكِ بدعائه » وله ايوم أصحابٌ مغروفون على 
طريقه . 


(1) فى الأصل» م: ( بدارعء وفى عقد الجمان : « بدر) . والمثبت من مصادر ترجمته . 
(؟) فى الأصل » م: وسالم). والمثبت من مصدرى ترجمته : الذيل على مرأة الزمان 2٠١7/7‏ وعقد 
الجمان ؟/75١‏ - وجاءت وفاته فيهما سنة ثلاث وسبعين وستمائة - وانظر تبصير المنتبه 4/ 428؟١.‏ 


هاه 


30 جاه شؤوان ٠.‏ 5 .10 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستثمائة' 


2# 


فيها اطلّع السلطانٌ على ثلاثةَ عشَّرَ أُميرًا من المصريين» منهم قجقار 
الحموئٌ » وقد كانو كائبوا الَّثّرَ يَدُعُونهم إلى بلادٍ المسلمين» وأنهم معهم على 
السلطانٍ » فأخذوا فأقَدوا بذلك » وجاءت كتبهم مع التريدية فكان آخرّ العهدٍ 
بهم . 

عه 0 9 520 

وفيها أقجل السلطان بالعساكرء فدحَل بلادٌ سِيس 2 من ناحية 
3 ضف م - مره و 
الدوبَئداتِ ». فملكها وملك إياسّ والمصّيصة وأذَنَةَه وكان دخوله إلى 

2 0 م دن 3 > سلتر ا آّ 
سيسٌ يوم الاثنين الحادى والعشرين من رمضان » فقتلوا خلقا لا يَعْلمُهم إلا 
اللّهُء وغيموا شيًا كثيرا من الأبقار والأغْنام والأَثَّالِ والدوابٌ والأنعام» 
فأبيع بأرخص ثمن» ثم عاد فدل دمشقّ مُوَيَدًا منصورًا فى شهر ذى 
الحِجَةء فأقام بها حتى انقَضَّتِ السنةٌ . 


وفيها ثار على أهلٍ الموصل رَمْل حتى عمٌ الافقّء وخرجوا من دُورهم 
يبتهلون إلى الله حتى كشّف ذلك عنهم . واللّهُ تعالى أعلمٌ . 


- ١/5/8 الى وكنز الدرر‎ - "١/٠ ونهاية الأرب‎ »١١١ - ذيل مرأة الزمان /4م‎ )١( 
.548 - 57 4/17 والنجوم الزاهرة‎ »188 - ١١٠١/١ وعقد الجمان‎ 

5 -5) سقط من: م. 

زهة الدربندات : باب الآبواب . معجم البلدان ؟/ 54ه. 


كلم 


ومّن ُوْفَى فيها من الأغيان : 

ابنُ عَطاءٍ تفي ' : قاضى القّضَاةٍ شمس الدين أبو محمدٍ عبدُ الله بن 
التيخ شري الدين ميجمل بن عطاء بن خس ابن وما كدر عصاء إن حر إن 
جابر بن وُمَيبٍ الْأَدْرْعِيْ الحنفيئ » وُلِد سنةٌ خمس وتسعين وخمسمائة» سيمع 
الحديثٌ وتفّقّه على مذهب أبى حنيفةً » وناب فى الحكم عن الشافعئ مدةٌ» ثم 
اشكفّل بِقَضاءٍ الحنفية أولّ ما وَلِعِتْ القُضاةٌ مِن اذاهب الأري ول و 
الحؤطةٌ على أئلاكِ الناس أراد السلطانُ منه أن يَحْكم بها مُقْتَضَى مذهيه» 
فتضيدين ذلك وقال:: هذه أخلاك بايدي أريايها روما جل سيل أن يتوص 
اناك جضن لين ناعك »امتقمن الملطاة من ذلك علدا لزيا 2م 
مك تخضفة » فكان قن عليه بهد ذلك وده وقول + الا قينا "كايا إلا 
عندّه”' . كان ابن عَطاءٍ من العلماءٍ الأخيارء كثير التُواضُع» قليلَ الرغبة فى 
الدنيا » روّى عنه ابنٌ جماعة + وأجاق للبؤزالي . 5 يوم الية تاسعٌ ججمادّى 
الأولق + أوةقن بالمري فق المعظمية شف قامبيوق + :رجن الله ابعال . 

يمُئْدُ بن بِِمُئْدَ بن بِيمُئْدَ " . إريس”' طرابلُسَ الفِرنئ » كان جدّه نائيا 
لبت صنجلٌ ” الذى تملك طَرابنُسَ من ابن عَكَارٍ فى حدودٍ الخمسمائة » وكانت 


(1) ذيل مرآة الزمان "/ 40» ونهاية الأرب 2517/٠0‏ والعبر ه/ 2901١‏ ومرآة الجنان 1077/4 
والجواهر المضية ؟/ 9*5, والسلوك 5١19/١‏ (القسم الثانى )» وعقد الجمان ؟/ .١76‏ 

(؟ - )١‏ فى م: «١‏ كتبا إلا عنه) . 

(5) ذيل مرآة الزمان */ ؟47» والوافى بالوفيات 2958/١١‏ وعقد الجمان 2١88/5‏ والنجوم الزاهرة 17/ 
ولمنهل الصافى "/ 6١1ه.‏ 

(4) فى م: « ابرنس » . والإريس : الأمير . تاج العروس (أأر س) . 

(0) فى الأصل » م: « صيحل » . والمثبت من مصادر ترجمته . 


/ااه 


يتيمةً تكن بعضٌ ججزائر البحر » فتعَلّبٍ هذا على البلٍ ليها عنه » ثم اسْتقلٌ بها 
ولدُه» ثم حفيدُه هذاء وكان شَّكِلا ليا . قال قُطْبُ الدين البوزينيع” ” : رأئته 
يعلئك قن هنة تداق 'وختمنيون وسكنافة تتحييق جداء سلا عل كنبا وين 6 وراد 
أ يغلت هتايك فقن ؤللك على الخنلتوو ولا الى ا فر فن ة 
طَرابنُسَ » ولما فتّحها المسلمون فى سنةٍ ثمانٍ وثمانين وسعّمائة نش الناسٌُ قبره» 
وأخرجوه منهء وَالْقَْا عِظامَه على المزابل للكلاب . 


.917 /7 ذيل مرآة الزمان‎ )١١( 


ه١‎ 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وسثمائة 


ما كان يوم الخميس ثامنّ مجمادى الآخرة''" نرّل التتاز على الييرةٍ فى ثلاثين 
ألف مُقاتِل؛ خمسة عشَرَ ألهًا ين المقُولٍ» وخمسة عِشَرَ ألقَا مِن الرومء والمَقَدم 
على الجميع البزوّاناه» بأثر أَبْعَا ملك التّر» ومعهم جيشٌ المَؤْصِلٍ وجيشٌ مارِدِينَ 
والأكرادٌ» ونصّبوا عليها ثلائةٌ وعشرين مَنْجِيقًا» فخرج أهل البيرَةٍ فى اليل » 
فكبسوا “ عسكر التَار وأخرقوا المنْجَنيقاتِ » ونهبوا شيئًا كثيرًا » ورجعوا إلى 
ييوتهم سالمين , فأقام عليها الجيش مدةٌ إلى تاسع عشَّر الشهر المذكور» ثم ربجعوا 
عنها بعَئِظهم لم يَنانُوا خيراء وكمّى الله المؤمنين القِتالّ» وكان اللّهُ قويًا عَزيرًا . 
ولا بل السلطات تُزول ار على اليترة أَثقّى فى الجيش ستمائةٍ أل ديتار» ثم 
ركب سريعًا وفى صحبته ولدّه السعيدٌ» فلما كان فى أثناءٍ الطريقٍ ؛ لخ 
التَّمَرِ عنها, #لعاد إاى وتشو» تع روي تو ليجب إلى القاهرة للها بي امن 
32و لوه روا يدا والكزو ودرا ين مها ذلرلة يواسوه 
وحدّثوه وقثلوا الأوض بين يديه ؛ ” وذشل القلعةٌ فى أَِهةٍ عظيمة؟ . 


ولما عاد البَووّاناه إلى بلادٍ الروم حلَّف الأمراء الكبار؛ منهم شرف الدين 


(1) ذيل مرآة الزمان ١11/«‏ - 21358 ونهاية الأرب 5١9/٠.‏ - 2,331 وكنز الدرر 1857/4 - 
417 وعقد الجمان »٠5. - ١79/9‏ والسلوك 519/١‏ - 558 (القسم الثانى ) . 

(0) فى م : «الأولى ) . 

(5) فى الأصل : « فكسروا» . 

59 - 4) سقط من : الأصل . 


8ه 


متعرة ريا الي ار رشابي وأمدث الدين ميكائيل » وحسامٌ الدين 
0080 500 بَهامٌ الدين» على أن كراش ني السرلطان الملك الظاهرء 
ويُنابذوا أَبْعَاء فحلّفوا له على ذلك » وكتّب إلى الظاهر بذلك » وأن يُوْسِلَ إليه 
جيضًا » ويَحْمِلَ له ما كان يَسَْمِلُه إلى البّار » ويكونّ غِياتٌ الدين كَيُخُشرو على 
ما هو عليه » يَجلِسٌُ على تَحْتٍ تملكةٍ الروم . 

وفى هذه السنةٍ استشقّى أهلّ بغداد ثلاثة أيام ولاءٌ فلم يُسْقَوا . 

ا 0 
فاحشة الزن فَأَمَر عَلاءٌ الدين صاحبٌ الديوانٍ برجمهما فؤجما» ولم يُوجَمْ 
ببغدادٌ قبلّهما قط أحدٌّ منذٌ بت . وهذا غريث جدًا . 

وفيها اسْتَشْقّى أهل د مشقٌّ أيضًا مرتين؛ فى أواخر رجب وأوائل شعبانَ - 
وكان ذلك فى آواخر كانونٌ الثانى - فلم يُسِقَوا أيضًا . 

وفيها أْسّل السلطانُ جيشًا إلى دُنْقُلةَ ٠‏ فكاشر جه جيشٌ الشُودانٍ » وقثلوا منهم 
خلقًاء وأسّروا شيئًا كثيدًا م من الشودانٍ » بحيث أَبيعٌ التقيقٌ الرأسُ ل بثلاثة دراهم ) 
وهرب ملكهم داودُ إلى صاحب التُوبةِ » فأُوسَله إلى الملكِ الظاهر مُحتاطا عليه » 
5 و 8 وهااءع ده ور كِ 2 
وقرّر الملك الظاهِرُ على اهل ذُنْمَلةَ جزية تحمل إليه فى كل سنةٍ . كل ذلك كان 
00 


(1) فى الأصل : « منجار)» وفى م : « ميجار» . والمثبت من ذيل مرأة الزمان . وانظر ترجمته فى الوافى 
بالوفيات 1/١١‏ 7598. 


”عه 


قَلاوُون للف , » فى الإيوانٍ بححضّرةٍ السلطانٍ والدولة على صَداقٍ خمسة آلافٍ 
دينار» يعَجُل منها ألفا دينار» وكان الذى كتبه وقرأه مُخيى الدين بن عبدٍ 
الظاهر » فأعْطى ماثةٌ دينار » ولع عليه . ثم ركب السلطانٌُ مُشْرعًا» فوصّل إلى 
حصن الكرَكِ » فجمع القَتمرِية الذين به فإذا هم ستّمائةٍ نفر» فأمّر بضّنْقهم , 
شيع جيهم عله أنهي وأ كلاقم نه إي مسرم ركان ون ولع عنوم انوي 
يريدُون قتلّ من فيه وُقِيمُوا ملكا عليهم » وسلّم الحصن إلى الطْواشى شمس 
الدينٍ رِضُوانَ السَهَيْان » ثم عاد فى بقيةٍ الشهر إلى دمشق» فدحَحلها يوم الجمعةٍ 
ثامنّ عشَرَ الشهر . 

وفيها كانت رَلْلةً بأخلاط”" » وانّصَلَت ببلادٍ بكر. 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 

الشيحٌ الإمامٌُ الأديبُ العَلَامةُ تلج الدينٍ أبو الثَاءِ محمودٌ بن عابدٍ بن 
الحسين بن محمدٍ بنِ علي اتيم الصّرْحَدىُ الحتفئ ''» كان مَشْهورًا بالفقه. 
والأدب » والعَِةِ والصّلاح » وتراهةٍ النفس ومكارم الأغبلاى:. اولك مينة اتفال 
ود سا ارس الخديت وروى » ودُفِن مقاب الصُوفية فى ربيع الآخرٍ 
منهاء وله ست 

الشيحٌ الإمامُ عِمادُ الدين عبد العزيز بِنُ محمد بن عبدٍ القادرٍ بن 


: ي 


ست وتسعون ة + رحمه الل 


)١(‏ قال صاحب تاج العروس : خلاط : بلد بأرمينية مشهور . قال : ولا تقل : أخلاط » بالألف كما هو 
على لسان العامة . تاج العروس (خ ل ط) . 

244١ /« والجواهر المضية‎ 2١5١/4 "؛ وفوات الوفيات‎ ٠” والعبر ه/‎ »15 4 /٠" ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
وبغية الوعاة ؟/717/8.‎ 2١5١ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان ؟/‎ 574/١ والسلوك‎ 


ه”"١‎ 


"ابن عبد الخالق ' بن خَليلٍ بن مَقْلَدٍ الأنصارىٌ الدمشقئء المَروفٌ بابن 
الصائغ . كان مُدَوْسًا بِالعَذْراوية وشاهدًا بالخزانة بالقلعة» يَعْرفٌ الحساب جيدًا» 
وله سَماعٌ وروايةٌ » ودُفِن بقاسيونَ . 

ابنُ الساعى الْوّرَحُ” : تاج الدين بن امُتّسِبٍ الممْروفٌ بابنٍ الساعى 
البغدادىٌ , وُلِد سند ثلاثِ وتسعين» وسيع الحديثٌ » واعْتتّى بالتاريخ » وجممّع 
وصيّف » ولم يَكُنْ بالحافظ ولا الضابط المقِنِ . وقد أُوْصّى إليه ابن التّجَارٍ حي 
ون » وله تاريثٌ كبي عندى أكثزه, ومُصَئَاتٌ أَخرْ ُفيدةٌ) وآعد ما صئّف 
كتابٌ فى الهَادٍ » كتّب فى حاشيته َكِب الدين عبدٌ الل بن حبيب الكاتب : 


1 “ م ” 
ما زال تاج الدين طول المدى من عمرو يُعْيِقَ ‏ فى السير 
فى طلبٍ العلم وتدوينه وفعله نفعمٌ بلا ضير 
عنة عله وتعياتيفه< وده عباعنة الكسسر 


)١- ١١‏ فى الأصل » م » ومصادر ترجمته : عقد الجمان ؟/ ١5١ء‏ والمنهل الصافى 7/ 27٠‏ والدارس 
5١‏ « عبد الله » . والمثبت مما سيأتى فى ترجمة أبيه فى صفحة 944ه ضمن وفيات سنة ثلاث 
وثمانين وستمائثة . 

/١ ؟15»ء والدليل الشافى‎ /١ وعقّد الجمان‎ 2١5455 /14 وتذكرة الحفاظ‎ ١ 4177/7 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. 7*1 ؛» وشذرات الذهب 254/5 وتاريخ علماء المستنصرية ص‎ ه١‎ 

(6) يعنق : يسرع . الوسيط (ع ن ق ). 


5ه 


)1(.. 


و 7م اط 2 58 و 0 

فى الث عشّرٌ ا حرم منها دحل السلطان إلى دمشقّ » وسبّق العسا كر إلى 
بلادٍ حلب » فلما توافت إليه أَرْسَل بينَ يديه الأمير بدرٌ الدين الأتابكئ بألفٍ 
5 159 يا ايه ِ 
فارس إلى الملشتيين » فصادّف بها [١٠/١6و]‏ جماعة من عسكر الروم » فركبوا 
إليه وحمّلوا إليه الإقاماتٍ » وطلّب جماعةٌ منهم أن يَدْخْلوا بلاد الإسلام » فأذِن 

8 4 3 < 8 مور 8 7 

لهم » فدحل طائفةٌ ؛ منهم بيجاذ ' وابنُ التطير» فرسّم لهم أن يدوا القاهرةً : 
فتلَقّاهم الملِك السعيدُء ثم عاد السلطانٌ من حلب إلى القاهرة» فدحَلّها فى 
ال :- 00 6" 

وفى خامس مجمادى الأولى عمل السلطانٌ عُوسَ وليه الملك السعيدٍ على 
بنتٍ قَلَاوُون » واحْتمّل السلطانٌ به اختفالا عظيمماء وركب الجيشُ فى الْيدانٍ 
خمسة أيام يَلعَبون ويتطاردون» ويخمل بعضهم على بعض» ثم لع على 
(19) ذيل مرآة الزمان ١714/#‏ - 231810 ونهاية الأرب .+/+7 - 388, وكنز الدرر 1481/8 - 


لاديى, والعير 24/6" 6."؟. 
٠‏ - ؟) فى ذيل مرآة الزمان */ 3116 175: (أواخر امحرم)» وفى نهاية الأرب 8٠‏ 154: ( رابع 


عشر اغحرم ) . 
(9) فى معجم البلدان ١ :31/١‏ أَبُلْسْتَين ) ؛ وهى مدينة ببلاد الروم قريبة من أبْشس مدينة أصحاب 
الكهف . 


(4) فى الأصل : « نبجار) » وفى نهاية الأرب . "/ مم ؟: « بَتَنْجَار ) . وانظر ذيل مرأة الزمان 7/ .١55‏ 
(ه - ه) فى نهاية الأرب ا « رابع عشر ربيع الأول » . 


”عه 


الأمراءِ وأرباب المناصب » وكان مَبْلّعُ ما لع ألهًا وثلائّمائة خِلّعةٍ بمصِرَّء وجاءت 
مَراسِيمُه إلى الشام باللّع على أهلها » ومدّ السلطانٌ سماطا عظيمًا حضّرّه الخاصٌ 
والعامٌ» والشاردٌ والواردٌُ» وجلّس فيه رسلٌ التََّارٍ ورسل فرج » وعليهم كلهم 
المِلّعُ الهائلةٌ » وكان وقنًا مشهودًاء وحمل صاحبُ حماةً هدايا عظيمةً » وركب 
إلى مصر للتهنئة . 

وفى حادى عشّرَ شوالٍ طيف لمحيل وبكشوة الكعبة المَُوَفةٍ بالقاهرق» 


وكان يومًا مشهودًا . 


وفع البأشتين وقخ قيساريّة 


ركب السلطانٌ من مصرّ فى العساكر » فدحَل دمشقّ فى سابع عشّرَ شوالٍ » 
فأقام بها ثلائةً أيام» ثم سار حتى دحل حلب فى مُسْعَهَلٌ ذى القَغْدةَء فأقام بها 
يومًا » ورسّم لنائب حلب أن يُقِي بتعشكر حلب على الفْراتِ لحفظٍ المعابر » وسار 
السلطانُ فقطع الدَرْيَئَدَ فى نصفي يوم » ووقّع سُئْمَمْ الأَسْقَرُ فى أثناءِ الطريق بثلاثة 
آلافٍ من المعُولٍ» فهرّمهم يوم مين تاسع ذى القَعْدَةِ» وصعد العشكرُ 
الحبالة فأشرفوا على :وَطَأة البْشتمن » فرأوا التعار قد توا عسكرَهّم وكانوا أحدّ 
عشّرٌ ألفٌ مُقاتِلٍ» وعزّلوا عثهم عَشكرَ الروم خوفًا مِن مُخامَرَتَهم » فلما تراقى 
الجئعان حملت مَيْسَرةٌ التّار» فصدّمّت سَناجقٌ السلطانٍ » ودحَلّت طائفةٌ منهم 
بيتهم فشقُوها » وساقّت إلى الْيِمَندِء فلما رأى السلطانٌ ذلك أزدف المسلمين 
بنفسه ومن معه » ثم لاحت منه الفا » فرأَى الِْسَرة قد كادت أن تَتَحَطّع » فأمّر 


ران 


جماعةٌ من الأمراءٍ بإدافِها » ثم حمل بالعشكر جَمِيعه حمْلةٌ واحدةٌ على التَّارٍ 
فترجّلوا إلى الأرض عن آخرهم » وقائلوا المسلمين قِنالا شديدًا » وصبر المسلمون 
صبرًا عظيمًا » فَأْرّل الله نصره على المسلمين » فأحاطت بالتَّتَارٍ العساكرُ من كل 
ليواي ارو ل 

جْمْلةٍ من قُتِل من ساداتٍ المسلمين الأميد الكبيد ضِياكءُ الدين ابن الخطيرء 
ع الدين قيماز" » وسيفٌ الدين قَفْيَنُ”" الجاشتكيرء وعد الدين أَنِيك 
العقيقه ‏ +وأسو تناع من أمراء الكُولٍ ومن أمراءٍ الروم » وهررب البزوّاناه » 
فنجا بنفسه » ودخَل قَيِسارِيةٌ فى بُكرة ة الأحدٍ ثانى عضَّرَ ذى القَعْدةٍ» وأعلّم مرا 
الروم مَلِكهم بكشرة الَارٍ على البُسْتئْن» وأشار عليهم بالهزيمة » فاْهرَموا منها 
وألوهاء فدحَلّها الملكُ الظاهدء وصلَّى بها الجمعةً سابع عَضَرَ ذى القَعْدوٍع 
وخطب له بهاء كارا مُوّيَذّا منصورًا ابوشازت يدلك البشازر إلى البُلّدان 
ففرح المؤمنون يومكلٍ بنصر اللَِّ تعالى . ولما بلّغْ خبد هذه الوَفْعةٍ أَْمَا جاء حتى وقّف 
بنفسه وجيشه » وشاهّد مكانَ المعركة ١٠/١مظ]‏ ومن فيها من قَْلَى المعُولٍ» 
فغاظه ذلك وأَعْظّمه » وحنق على البزواناه إذ لم يُعْلِمْه بِجلِيِةٍ الحال» وكان يَظنٌّ 


3 


0 7 0 ب ورج 0 2 رم د بم 
أن أمر الملكِ الظاهر دونَ هذا كلّه » واسْتَدٌ عضِبه على أهل مَِسارِية وأهل تلك 


)١ - ١١‏ فى ذيل مرآة الزمان ؟/ 175» ونهاية الأرب 57/8٠‏ "او وكنز الدرر 2١55/8‏ والعبر ه/ 
"٠4‏ والنجوم الزاهرة / :١59‏ « شرف الدين قيران العلائى ) . 

(5) فى الأصل : « تنجو » . وفى م : « بنجو » . والمثبت من العبر . وانظر عقد الجمان ؟/81ه» 
والنجوم الزاهرة »١55 /٠7‏ والسلوك 5714/١‏ (القسم الثانى) . والجاشنكير: هو الذى يتحدث فى أمر 
الطعام والمطابخ مع الأستادار. انظر صبح الأعشى .5١/4‏ 

() فى الأصل» م : «الثقفى»). وفى ذيل مرآة الزمان : ١‏ الشقيقى » . والمثبت من العبرء والنجوم 
الزاهرة . 


هه 


ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 
5 عي ع 508 4 و 1 0 200 0 
الشيخ أبو الفضل عيسى بن الشيخ عَبَيْدٍ بن عبدٍ الخالتي الدمشقى , 
3ق بالقرت مره الغية رسلا : قال الشيث عله الدوة :وكاة يذ كد أن ؤلده 
ودئن دين 2 ابن ١‏ ور مو 
كان سنةً أربع وستين وخميسمائةٍ . 


4 5 عهي 1 زفة 7 1ن ل لوكو 
الطواشى همْنُ الحتشيئٌ . شيحٌُ الخدّام بالحرم الشريفي النبوئ » كان دي 
عاقلا عدلا» صادق اللْؤجة مات فى عَشْر السبعين :ربعمة الله . 


5 5 0 ْ 5 و عِِ 5 00 ص 
الشيخ امحدث شمس الدين أبو العباس أحمد بِنُ محمد بن عبدٍ الله بن 
ءِ 00000 0 04 7 
أبى بكر المؤْصِلىٌ » ثم الدمشقىٌ الصوفىٌ . سيمع الكثيرء وكتّب الكتبّ 
8 0 
الكبار بخطّ رفيع جيدٍ واضح» جاوز السبعين" , ودُفِن بباب الفرادويس . 


الشاعرٌُ شِهابٌ الدينٍ أبو المكارم محمدٌ بن يوسفٌ بن مسعودٍ بن بَرَكة بن 
سالم بن عبد الل ايان التلفْريُ”' . صاحث ديوانٍ الشعر» جاوز الثمانين» 


ل 


. ) وفيه : ( عيسى بن عبد الله‎ » ١79 سقط من : م. وانظر ترجمته فى عقد الجمان ؟/‎ )١( 
ذيل مرآة الزمان 2771/7 وعقد الجمان 178/7, والدليل الشافى ؟/95/.‎ )١( 

١م‏ - *) سقط من: الأصل . 

(:) عقد الجمان 7/5 .١59‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان 5١4/7‏ والعبر 5/ 2٠05‏ والوافى بالوفيات ه/ هه 25 وفوات الوفيات 2357/4 
والسلوك 5514/١‏ ( القسم الثانى ) » والنجوم الزاهرة // ©2502 وشذرات الذهب 5149/8. 


575ه 


توق متحهاة : وكان الشعراة فقلاين له لقترفين بفضيله وتقدفهافن هذا المن ومن 
شعره قوله : 
لسانى طَرِىٌ منك يا غاية المنّى 2 ومن ولهى أنى خطيبٌ وشاعرُ 
فهذالمعتى حسن وجهك ناظمٌ ١‏ وهذا لدمعى فى تَجنّيك نائِرُ 
القاضى شمسٌ الدين علىٌ بن محمودٍ بن علىٌ بن عاصم الشهوؤزورى 
١‏ 7 2-0 . ف 
الدمشقئ '» مُدَرْسُ القَيِمُرِيّة بشرطٍ واقفِها له ولذريته من بعديه التدريسّ مَن 
تأَمّل منهم » فدرّس بها إلى أن تُوْفّى فى هذه السنة» ودرّس بعدّه ولدّه صلاخ 
الدين » ثم ابن ابنه بعدَ ابن جماعةً » وطالت مدةٌ حفيده . وقد ولى شمسٌ الدين 
1 2 م : 0 ري ” 
عليٌ نيابة ابن خَلكانَ فى الولاية الآولى » وكان فقيهًا جيذا ثَمَالا للمذهبء 
و") 4 - 5 0 2 
رحمه الله » وقد سافر مع ابن العَدِيم إلى بغدادٌ» فسيع بها ودذفن بمقابر 


الشيحٌ الصالح العالم الزاهدُ أبو إسحاقّ إبراهيمُ بن سعد اللَّهِ بن جماعةً 
ابن علىٌ بن جماعة بن حازم بن صَخْر”” الكنانئ الْحَمَوىُ , له معرفةٌ بالفقه 


6 1 5 فق 2< له 55 ع 
والحديث , وؤُلِد سنةَ سٌ وتسعين بحماةً» وتُوْفى بالقدس الشريفٍ » ودُفِن 


// وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ +١85 والوافى بالوفيات 7؟/‎ 2١347 / ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.١7١/5 لاه وعقد الجمان‎ 2١١٠١ /” وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 2٠ 

. سقط من: الأصل‎ )١ - ٠ 

فى ع سجر وانظر رمه قفن + ذيل عر الزمان 8419/1 ونهاية الأرب: :جوم 
والوافى بالوفيات ه/ 2757 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/8١١غ‏ والنجوم الزاهرة /٠7‏ 
.05١‏ 

(5) فى ذيل مرأة الزمان : « سبع) . 


”هم 


بماملا » وسمع من الفخر بن تساكرٌ» وروّى عنه ولدُه قاضى القُضَاةٍ بدرُ الدينٍ 
ابن جماعة . 

الشيحٌ الصالح جنذل بئ محمد الخ "و كان له عيادة ورعادة وأعتفال 
صالحة , كر الناسٌ يَتَرَدّدونَ إلى زيارته » ' زارّه الملكُ الظاهِءِ مراتِ وكذلك 
الأمراء" اعنية ركه كل كز كر المت أحدٌ من الحاضرين ء بألفاظٍ 
غربيةٍ » وحكى عنه الشيحٌ تاج الدين”' أنه سيعه يول : ما تقوب أحدّ إلى الله 
مثلٍ الذّلْ له والتَضَوْع إليه . وسيعه يقول : الْولهُ َئفَِ من طريق اللَِّ تقد أنه 
واصل » ولو علِم أنه مَنْفِيَ ربحع عمّا هو فيه ؛ لأن طريقٌ القوم م من أهلٍ السلوك لا 
يَنْيْتُ عليها إلا ذَُو العُقَولٍ الثابتة . وكان يقولٌ : الصّماعحٌ وَظيفةٌ أهلٍ التطالةٍ . قال 
الشيحٌ تاج الدين : وكان الشيحٌ جُنْدُ جنْدُلٌ من أهل الطريق وعلماءٍ التُخقيقٍ . قال : 
وأخترنى فى سنةٍ إحدى وستين ومكّمائةِ أنه قد بِلّْ من العمرٍ خمسا وتسعين 
ا ا 
السنةٍ » ودفِن فى زاويته المشهورة بقرية نين » وورّد الناسٌ إلى قبره يُصَلُونَ عليه 
ف تدمفق بوأغتنا ريا رحس الله ال » 


ا بن ' عبد الرحمن بن محمدٍ الحافظ بد الدين أبو عبد اللَّه بِنُ 


)١(‏ ذيل مرأة الزمان 7/ ١591١ء‏ والوافى بالوفيات »١55/١١‏ وعقد الجمان ؟/ »17١‏ والدليل الشافى 
0 وشذرات الذهب ه/49:". 

(؟ - 5) سقط من: م. 

1) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى . انظر : ذيل مرآة الزمان */ .١91‏ 

(4 - 4) سقط من الأصل » وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان */ ١‏ 7 والعبر ©/ 205 والوافى 
بالوفيات 55/7 » والجواهر المضية 7١9/7‏ » والمقفى الكبير ١51/5‏ » وعقد الجمان 5/١/!ا١.-‏ 


8ه 


/ إلق 2 
الفُوَيْرِه ه ' السُلَّمِئْ الحتفيٌ , اسْتَمَل على الصدر سليمانَ وابن غَطَاءِ ) وفى النحو 
1 3 ص ٠‏ ره 2 
على ابن مالك » وحصّل وبرّع ونظم ونثّرء ودرّس فى الشئلية والقصّاعِين» 
ِب لنيابة القَضاءٍ فائتتع » وكتب الكتابة النَسوبة. وقد رآه بعضُ أصحايه فى 
انام بعد وفاته » فقال له : ما فل اللَّهُ بك ؟ فَأنْشَأُ يقول : 
ما كان لى مِن شافع عندّه 2 غيدٌ اغتقادى أنه واحدٌ 
ب ع 1 5 8 َو 
وكانت وفاته فى جَمادّى الأولى” 0 ودفن بظاهر دمشق )» رحمه الله . 
ل 7 5 7 2 
محمدٌ [0٠/0ر]‏ بن عبدٍ الوَمّاب بن مَنصورٍ شمس الدين أبو عبدٍ الله 
- 1 موي راس لا 9 
لاني الحنبلئ””. يميد الشيخ مد الدينٍ ابن تَيمية» وهو أول من حكم 
بالديار المصرية من الحتابلةٍ نيابةٌ عن القاضى تاج الدين ابن بنتٍ الأعرّء ثم ولى 
شمس الدينٍ بن الشيخ العمادٍ القَضاءَ ؛ ا » فاشتناب ا 
يا ا 0 


- والنجوم الزاهرة / 2767 وشذرات الذهب 419/0 7. 

(1) فى الأصل» م : «النويرة» . والمثبت من مصادر ترجمته عدا الجواهر المضية . 

(؟5) فى م: «الآخرة»). 

5 ذيل مرآة الزمان / »5١+‏ والعبر ه/ 2707 والوافى بالوفيات 4/ ه/اء وفوات الوفيات 47/8//7» 
والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 25817 والدليل الشافى ؟0» وشذرات الذهب 518/0. 


0006000 ( البداية والنهاية 784/١17‏ ) 


ثم دخلت سنة سثّ وسبعين وستمائة ئة" 


فيها كانت وفاةٌ الملكِ الظاهر دكن الدين بَتِبْسَ » صاحب البلادٍ المصرية 
والشامية والحلبية وغيرٍ ذلك » وأقام ولدّه ناصر الدين أبا المعالى محمدّ بركة خحان 
القت بامللتِ السعيد » ين بعيه» ووفاةً الشيخ ممخبى الدينٍ التّووىٌ مام الشافعية 
فيها فى اليوم السابع ين امحرم منها . 

ودتحل السلطانُ الملك الظاهو من بلادٍ 0 وقد كسر التَّارَ على 
الِلْستِيِنٍ » ٠‏ ورججع مُوَيّذَا منصورّاء فدححل دمشقّء وكان يوم دخوله يومًا 
مشهودًا» فنرّل بالقصر الْأَبْلَق الذى بناه غربِيّ دمشقّ بين المدائهن الأحضرين» 
وتوائرت الأخبار إليه بأن أَبغا جاء إلى المعركة » ونظر إليها ء وتأضّف على من قُيل 

كن العوزية وام بقتل البؤواناه» وذكروا أنه قد عرّم على قصدٍ الشام» فأمر 
الاك محمد ار عر تشورةٌ » فائّفق مع الأمراءٍ على ملاقاِه حيث 
كان» وتقَدم برب الدَّعْيزٍ على القصرء ثم جاء الحبك بأن أََْا قد ربجع إلى 
بلاده» فأمّر بردٌ الدّهْلِيزِء وأقام بالقّصر الأبْلقٍ يَجْتَمِعُ عنده الأغيانٌ والأمراكً 
والدولةٌ فى أُسَوٌ حال » وأَنْعم بال . وأما أَبْعَا فإنه أممر بقعل البؤواناه - وكان نائبه 
على بلاد الروم - وكان اسمه مُهِينَ الدين سليمانٌ بن علي بن محمد بن حسن » 
وإنما قله لأنه انّهَمه مُمالأبِه للملكِ الظاهر» وزعم أنه هو الذى حسّن له دول 


- 71/8 ذيل مرأة الزمان +«/7+” - 5"47ء ونهاية الأرب - 64خ" وكنز الدرر‎ )١( 
وانظر العبر ه//ا1.” - ا",‎ 5 


“عه 


بلادٍ الروم» وكان البواناه سُجاعًا حازمًا كريًا جوادّاء وله مَيِلّ إلى الملكِ 
الظاهر» وكان قد جاوز الخمسين لما قُتِل. 

ثم لما كان يومٌ السبتٍ خامدى عشّرَ امحرم توف الملكُ القاهرُ بَهاءٌ الدين عبدُ 
الملكِ بن السلطان الْعَظْم عيسى بنٍ العادل أبى بكر بن أيوت” » عن أربع 
وستين سنة + وكان را لا سَلِيمَ الصَّدْرِء كري الأخلاقٍ» ليِىَ الكلمق» 
كو ارات إساي يلين لسرا ير كا نشاف ياواه ات 
مِقُدامًا » وقد روّى عن ابن الل » وأجاز لليززاليئ . قال اليْزالئٌ : ويقال : إنه 
سُعْ . وذكر غيزه أن السلطانَ الملك الظاهر سكّه فى كأس ثم ناوّله إياه» فشربه 
وقام السلطاتٌ إلى الموْتَفّق » ثم عاد وأحَذ الساقى الكأس من يدٍ القاهرٍء فملأه 
وناوّله السلطان الظاهر» والساقى لا يَشُعْدُ بشىء مما جرى » وأَنْسَى اللَّهُ السلطانّ 
ذلك الكأس » أو ظنٌ أنه غيره لأمر يُرِيدُه الله ويَفْضِيه » وكان قد بقى فى الكأس 
بقةٌ كثيرةٌ من ذلك الشمٌ » فشرب الظاهر ما فى الكأس» ولم يَشْعْو حتى شربه ؛ 
فاشتكى بطته من ساعيّه » ووجد الوَمَج والحو والكوْب الشديدَ مِن فؤره» وأما 
القاهئ فإنه حمل إلى منزله وهو مَغْلوبٌ » [١٠/؟/ظ]‏ فمات من يليه » وتمرؤض 
الظاهدُ من ذلك أيامًا حتى كانت وفائه يوم الخميس بعد الظهر فى السابع 
والعشرين من المحرم بالقصر الأب » وكان ذلك يومًا عظيا على الأمراء» وحضّر 
تبُ السَلْطنةٍ عر الدينٍ أَيدمُر وكبارٌ الأمراءٍ والدولةٌ » فصلَوا عليه سراء وجعلوه 
فى تابوتٍ » ورقعوه إلى القلعةٍ من السور» وجعلوه فى بيتٍ من ببوتٍ البخرية إلى 
أن تقل إلى تريئه التى بناها. ولد له بعد موته :. وهى.ذاد العقيقيع. ماة العادلية 
الكبيرة » ليله الجمعةٍ خامسى رجب ين هذه السنةٍ» وكيم موه , فلم يَعْلَّْ مهو 
01١‏ ذيل مرآة الزمان /؟/0؟ » ونهاية الأرب 81/0" » والنجوم الزاهرة 50/8/17 » والدليل الشافى /١‏ 


"4 2 وعقد الجمان ؟195/1. 
أضركن 


الناس بهء حتى إذا كان العَشْدٍ الأخيد من ربيع الأول وجاءت البَيِعةٌ لوليه 
ار عليه خَزْنًا شديدّاء وترَكّموا عليه تَرَكُمًا كثيداء 
وََدُدتَ البتعةٌ نا بدمشقّ » وجاء تَقُلِيدٌ النيابة بالشام لعَدذا إلى عَِ زٌ الدين 


أيْدَمْر نائبها . 

وقد كان الملك الظاهد سَّهْمَا شُجاعًاء عالى الهمّدَء بعيدَ الغَوْرء مِقْدامًا 
7 و2 1 7 .د 1 ١‏ م 0 الا 
ل ا ل ل ل 
صالحٌ فى نُضْرةٍ ةِ الإسلام وأهله, وإقامة شِعارِ الملك , وَأسْتَمة شتكّمّكةت أيامُه من يوم 


الأحد سابع عشّرَ ذى الْمَعْدةِ سنة ثمانٍ وخمسين إلى هذا الحين» ففتح فى هذه 
المدةٍ فُتوحاتٍ كثيرة ؛ قَتِساريّةَ وأسُوف” ' ويَانًا لقي والطاكية كن 
وطبَرِيةَ والفُصَيِرَ وحصن الأأكرادٍ وحصنّ 0 والقُرئِنَ ' وصافيتا وغير ذلك 
من الحصون المنيعة القَى كانيكه بايد الفِرِجٌ » ولم يدع مع الإسماعيلية شيئًا من 


26 13ج ع2 زفق 
الحصونٍ » وناصّف الفِرِئ على المزقب وبانياس وبلادٍ أنطوطوس » وسائر ما بقى 


. 409 فى م: «أرسون». وانظر ما تقدم صفحة‎ )١( 
. فى م : « بعراض ). وانظر ما تقدم فى صفحة لالا؛‎ )5( 
.»09/. فى الأصل» م : «عكا» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان / ه5؟, ونهاية الأرب‎ )"( 
5557/١ .وعكار: حصن مبنى على جبل يسمى بنفس الاسم » وموقعه شمالى طرابلس . السلوك‎ 
.)١١ القسم الثانى ) حاشية‎ ( 
الفرين 4 » وفى م : «الغرين » . وا مثبت من ذيل مرآة الزمان "/ 55 ؟» ونهاية الأرب‎  : فى الأصل‎ )4( 
شري‎ 
والقرين : حصن من حصون الأرمن» لطائفة منهم يقال لهم : الاسبتار وكان من أمنع الحصون‎ 
وأضرها على صفد . انظر نهاية الأرب ."/ 9مم.‎ 
وما تقدم‎ 77/٠ فى الأصل» م» وذيل مرآة الزمان : «أنطرسوس» . والمثبت من نهاية الأرب‎ )5( 
."/8/ 2/١ صفحة 447. وانظر معجم البلدان‎ 


تذويك 


بأيديهم من البلادٍ والخصونٍ » وولَّى فى نصيبه ما ناصّفهم عليه الُوَابَ والعُمَالَ » 
وفتّح فَيِسارِيّة من بلادٍ الروم » وأؤْقَع بالروم الول على البِلّشتَينِ بِأَسّا لم يُسْمَعْ 
بمثله من دُهور مُتَطاولَةِ » واشتعاد من صاحب سِيس بلادًا كثيرة» وجاس خلال 
ديارهم وخصونهم ٠‏ واشتَردٌ من أيدى العَليين من المسلمين بَعْلَبكُ وبُصْرى 
وصَوْحَدَ وحص وعَجْلُونَ والصَّلْتَ وتَدْمرَ والتخبة وبل باشر وغيرها» والكركُ 
والشَّوْبَكَ » وفتح بلاد التُوبةِ بكمالها من بلادٍ الشُودانٍ » والْمرّع بلادًا من التَمَارٍ 
كثيرةٌ » منها طَيرَد”'' والبيرة» وانّسَعت تَمْلكيُه ين القُراتٍ إلى أقْصَى بلاد الوب » 
وعكّر شيئًا كثيرًا يمن الحصونٍ والمعاقِلٍ والجسور على الأنهارٍ الكبارٍ» وبتى دار 
الذهب بقلعةٍ الجبل» وبتى قب على اتن عشَّرَ عمودًا مُلَوّنةَ مُذَهَّةَ» وصور فيها 
صُوَرَ خاصّكِبته '' وأشكالهم » وحمّر أنهارًا كثيرة وخُلْجاناتٍ ببلادٍ مصرء منها 
نهر اووس" ؛ وبتى جوامع كثيرةً ومساجدّ عَديدةٌ» وجدّد بناء مسجدٍ 
رسول الل لله حينّ اشرق » ووضّع الدَّرَايزِيناتِ حول الحجرة الشريفة » وعمل 
فيه منبوا» وسقّفه بالذهب » وجدّد المارَسْتانَ بالمدينة» وجدّد قبر الخليل» عليه 
السلا » وزاد فى زاويته وما يُصْرفٌ إلى الْقِيمِين » وبتى على المكانٍ المُسوب إلى 
قبر موسى » عليه السلام» قبةٌ قبل أرِيكا '» وجدّد بالقدس أشياء حسنة » من 
ذلك قبةُ السَأْسِلةٍ ورتم سقف الصَّحرةٍ » ١٠/4و]‏ وغيرها » وبتى بالقدس خانا 
هائلا بماملاء ونقّل إليه باب قصر الخلفاءِ الفاطِييّين من مصرء وعمل فيه طاحونًا 


)١(‏ فى الأصل : «شيرز). وفى مم: « شيرزور ) . وانظر معجم البلدان */ 1ه؟. 

(؟) خاصكية : ندماء الملك والمقربين. انظر المعجم الذهبى ص ١؟7.‏ 

(") فى الأصلء م : « السرداس» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان / .255 وانظر معجم البلدان ؟/ 74. 
(4) أريحا : مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام . معجم البلدان .7517/1١‏ 


يفت 


وقُونًا وبُشتانًا » وجعل للواردين إليه أشياء د إليهم فى نفقة 0 
أمتعهم » رحمه الله تعالى . وبتى على قبر أبى عُتيدةً بالقرب مِن عَمَْا"'" مشهدًا» 
ووقف عليه أشياءً للواردين إليه » وعمّر جسرّ دامِية » وجدّد قبرَ جعفر اليا 
بناحية الكْرَكِ » ووقّف على الزائرين له شيعًا كثيئاء وجدّد قلعة صَد"© 
وجامعها » وجدّد جامع الرّْلةٍ» وغيرها فى كثير من البلادٍ التى كانت فرج قد 
أخذمهاة وعديف عواقها وساجدها: 5 بحلبَ دارًا هائلةً» وبدمشقٌ 
القصر الْأبْلّنَ والمدرسة الظاهرية وغيزهاء - وضرب الدراهم والدنانير الجيدةً 
الخالصة على النُصْح والمعامَلةٍ الجيدةٍ الجارية بينَ الناس » فرجمه الله" 

وله يمن الآثارٍ الحسنة والأماكن ما لم يُبْنَ فى زمن الخلفاءٍ وملوكِ بنى أيوب » 
مع اشتغاله بالجهادٍ فى سبيل اللّوء وَاسْتَحْدَّم من الجيوش شيعًا كثيرًا » ورَدَ إليه 
نحوٌ من ثلاثة آلاف ين المقُولٍ فأقطعهم وأمّر كثيًا منهم» وكان مُقْتَصِدًا فى 
مَلْبسِه ومَطعَمِه » وكذلك جيشُّه » وهو الذى أَنْشَأُ الدولةٌ العباسية بعدَ 5 
ويقى الناسٌ بلا حَليفةٍ نحوًا ين ثلاث سنينّ» وهو الذى أقام ين كلّ مَذْهَبٍ 
قاضيًا مسقلا قاضى قُضَاةٍ . 

وكان » رحمه اللَّهُ » مُبيقطَا سَّهْمَا سُّجاعًا» لا يَقيُد عن الأغداءٍ ليلا ولا 
نَهارَاء بل هو مُناجِرٌ لأغداءٍ الإسلام وأهله, ولمٌ سَعَتِهِ والجتماع شَّمْلِه . 

وباللتملة أقامة الله تعالى فى هذا الوقت التأحُرِ عَوْنَا ونَضرًا للإسلام وأهله » 
وشَّجا فى لوق المارقين من الفِرِخ والتّارٍ والمشركين . وأَبطل المورء ونقّى 
)١(‏ فى م: (عمتنا)» وفى ذيل مرآة الزمان / 9ه ؟: ( بعثما) . وانظر معجم البلدان */ 70751 
(5) فى الأصل, .م: «صفت»). والمثبت من نهاية الأرب ."/ .١89/‏ 


ون - ”9) زيادة من : أم. 


ان 


الْسَاقَ من البلادٍ» وكان لا يَرى شيمًا من القسادٍ والمفاسدٍ إلا سعى فى إزالتِه 
بجَهْدِه وطاقته . وقد ذكرنا فى سيرته ما أَؤْسَّد إلى شن طَوِيَيِه وسَريرته » وقد 
جمّع له كاتئه ابن عبدٍ الظاهر سيرةً مُطَوّلةٌ ه وكذلك ابن سَّدَّادٍ أيضًا . 

وقد ترك من الأولادٍ عشّرةً ؛ ثلاث ذُكورٍ وسبع إناثِ » ومات وعمرُه ما بين 
الخمسين إلى الستين » وله أؤقافٌ وصلاتٌ وصَّدقاتٌ » تقل اللّهُ منه الحسناتٍ » 
وار لاهو السفاقر:واللة :يانه عله 

وقام فى املك بعدّه ولدّه السعيدُ مُبايعةٍ أبيه له فى حالٍ حياتّه » وكان عمرٌ 
السعيدٍ يوممذٍ دون العشرين سنةً » وهو يمن أحسنٍ الأشكالٍ وأتم الرجالٍ . 

وفى صفر وصَّلّت الهدايا ين الفّْش/ ' مع رسله اليس 
السلطائ قد مات » وقد قم املك السعيدُ ولذه مكائه » والدولة لم تتكيز ف والمقرفةٌ 
بن ناك كرك ركاسع قت الصا امقفار كله بزل للع اه 
أَشُدّهاء وإذا تحت تَْرة بن شور الإسلام سدّهاء وكلما الْحلّت عُفْدةٌ من تُرى 
الغزائم شدّها » وكلما رامت فرقةٌ مارقةٌ من طَوائف الطّغام أن تَلِج إلى حؤمةٍ الإسلام 
وهار زتها اتيك الله وبر الل را وجعل الجنةً مُتقَلّبَهِ ومثواه . 


ني اله 
.4 


وكانت العساكو الشاميةٌ قد سارت إلى الديار المصرية » ومعهم محخفة 


يُظهِرون أن السلطانٌ فيها تريضل حتى وصّلوا إلى القاهرة ) فجدّدوا البيِعةَ 
شيب بعد ها أظهّروا سوك أللك السدية الذئ هي :إن تشاء الله شهيد . 


0١‏ ذكر القلقشندى أنها تطلق على ملوك الجلالقة من الفرح الذين قاعدة ملكهم طليطلة وبرشلونة من 
الأندلس» يقال لكل ملك منهم : ١‏ أدتُوش ) . وأن هذا اللقب جار على ملوكهم إلى زمانناء وأنه هو 
الذى تسميه العامة « الفنش ») . صبح الأعشى ه/ 4 . 1 


مه 


ا 0 ١٠م‏ 
5لمظ] بالذموع . 

وفى منتصف ربيع الأول ركب الملك اليد بالقعصائب على "عاد 
ولد" ؛ وبين يديه الجيشٌ بكماله المصريٌ والشامئ » حتى وصّل إلى الجبلٍ 
د ا رباواقداا سرع ساسا رساي 

وفى يوم الاثنين داع جُمادّى الأولى فحت فلارسة الأمير ب* شمس الدين 
آقُسْتْقَرَ الفارقانٌ بالقاهرة » بحارة الؤزيرية على مَذُّمَب أي حَنيفةً ' 500 
مشيخةً حديث وقاريٌ . ود يم تند ينه إبى اليه لمكيو باللدين 
الحا كم بأمر اللَّهِ على ابنة الخليفة ة المعتص ”ا بن الظاهرء وحضّر والده والسلطانٌ 


ووجوة هُ الناس . 


وفى س السبت تاسيع جُمادّى الأولى شرع فى بناء الدار التى تُعدفْ بدار 
العقيقرم + تماة العادلية: لشجعلَ مدرسةً وتربةً للملكِ الظاهر » ولم تكن قبلَ ذلك 
إلا دارًا للعقيقئ » وهى المجاورةٌ لحمّام العقيقئيٌ » اسيك أسام التربة فى خامس 
جُمادّى الآخرة» 5 مسر المدرسة ايا 


() عه 


وفى رمضان: ظلعت تحابة عظيمة عدينة سند لّع منها بَوْقٌ شديدٌ 


.185 فى الأصلء م: (عادته). والمثبت من ذيل مرأة الزمان 5/9 *5؟؛: وعقد الجمان ؟/ 5م‎ 0-١١ 
. فى ذيل مرآة الزمان 7/ 77680: «المنتصر)‎ )١( 
. فى الأصل » م: «صفت») . والمثبت من المصادر‎ )59( 


امد 


وسطع منها لسانُ نار وسُمِع منها صوتٌ شديدٌ هائل» ووقّع منها على مَنارة 
02 


صَفَدَ ' صاعقةٌ شقّتها من أغلاها إلى أشفلها سَقا يَدْخُلٌ الكفٌ فيه . 
َه وه 5 ءّ 
وتمن توفى فيها من الاغيانٍ : 
للك 5 07 
والملك الظاهد ” فىالعَشْر الأخير منه . 
وقد تقَدّم شىءٌ يمن ترجمتهما . 

1 2 ) 
الأميز الكبيز بدرُ الدين بيليك بن عبد الله الخزنداز » نائبُ الديار 
المصرية للملكِ الظاهر » كان جَوَادًا تمَدَّحَاء له إِلمامٌ ومعرفةً بأيام الناس والتواريخ » 
وقد وقّف درسًا بالجامع الأزهر على الشافعية » ويقال : إنه سّمٌ فمات . فلما مات 

الْتَقَض بعدّه حبل الملك السعيدٍ » وَاضصْطرَيَت أموذه . 
قاضى القضاةٍ شمسٌ الدين التْبلئ محمد بن الشيخ العمادٍ أبى إسحاق 
1 5 3 60 15 43 7 ع 
إبراهيم بن عبدٍ الواحدٍ بن علىٌ بنٍ سُرورٍ المقدسئٌ » أول مَن وُلى قضاءَ قضاةٍ 
2 5 5 5 
الحتابلةٍ بالديار المصرية » سيمع الحديتٌ مخضورًا على ابن طَبَْرَدَ وغيره » ورحل 


)١(‏ فى الأصل » م: («صفت). 

(؟) ذيل مرأة الزمان «7/ 2,558 والعبر 5/ »5٠١‏ والوافى بالوفيات ه١//اه4»‏ والسلوك 5141/١‏ 
( القسم الثانى )» والمنهل الصافى 5/ 57: وعقد الجمان ؟/514١.‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان */ 2578 ونهاية الأرب /٠‏ 555, وكنز الدرر 508/8, والعبر 2308/0 والوافى 
بالوفيات 2559/٠١‏ والسلوك 555/١‏ (القسم الثانى )» وعقد الجمان ؟/ 2175 والمنهل الصافى ؟/4417. 
(4) ذيل مرآة الزمان "/ 2351 ونهاية الأرب ."/ الا والعبر ه/ 2.9 والوافى بالوفيات /٠١‏ 
والسلوك 557/١‏ 548 ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان ١91/7‏ والنجوم الزاهرة 1/ 7075. 
(5) ذيل مرآة الزمان */ 250/9 ونهاية الأرب 0375/٠‏ والعبر 021١/5‏ والوافى بالوفيات ؟/3: 
وعقد الجمان ؟/197ء والسلوك 548/١‏ (القسم الثانى ) » والدليل الشافى ؟/ 51/9. 

(5) فى م: « خصوصا). 


ااه 


إلى بغدادء واسْتعَل بالفقه. وتفي ' فى علوم كثيرة» وولى مَشْيحْةَ سعينٍ 
الشُعَداءٍ » وكان شيحًا مَهيبًا » حسن الشَّيبةِ » كثيرَ التواضع واليِدٌ والصدقةٍ » وقد 
اشْترَط فى قَبولٍ الولاية أن لا يكونٌ له عليها جَامَكِيةٌ يتقو فى الناس باحق فى 
حكيه » وقد عزّله الظاهرُ عن القَضاءٍ سنة سبعين» واعْتَقّله بسبب الوّدائع التى 
كانت عندّه » ثم أَطُلَقه بعد سنتين » فلزم منزله » واستمَة بعدْريس الصالحية إلى أن 
وى فى أواخر المحرم » ود عند عمّه الحافظٍ عبد الغنئ بسفح جبل اقم » وقد 
أجاز لليززاليٌ . ْ ئ 

. قال الحافظ اليؤزالي : وفى يوم السبتٍ ثانى عضّرَ ربيع الأول ورد الخبك بموتٍ 
ست أمراءً من الديار المصرية ؛ سُبْقَد التغدادىٌ ) ا البلدىٌ التّتَرىٌ » 
وبدرٌ الدينٍ الوَزيرئٌ » وَسُئْمَرُ الؤومئ » وَآفْسْتْمر الفارقارع”"" ٠‏ رجمهم الله . 

الشيحٌ حَضِرٌ الكزدىٌ شيحٌ الملكِ الظاهر : حَضِرٌ بِنُ أبى بكر بن موسى 
الكرد المقزاتيه”" العَدَوٌَ ب .ويقال ؛ إن أضله م 'قرية اخكدية من جريرة 11/ 
مو ابن عمرّ . كان يُْسَبُ إليه أخوال ومُكاسَّفاتٌ » ولكنه لما خخالّط الناس اتن 
يبعض بناتٍ الأمراءٍ » وكان يقول عن الملكِ الظاهر وهو أميد : إنه سلى املك . 
فلهذا كان الملكُ الظاهئ يَعْتَقِدُه وببالِمُ فى إكرايه بعدَ أن ولى المفلكة » ويُعظه 


(1) فى الأصل : « تعين) . 

. فى الأصل : وبطا‎ )١( 

(37) ذيل مرآة الزمان 2١54/7‏ ضمن وفيات سنة سبع وسبعين وستمائة ) » والعبر ه/ 4 29١‏ والوافى بالوفيات 
71١8‏ والسلوك 545/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقّد الجمان ؟/ 2١19177‏ والمنهل الصافى ؟/ 4914. 

(4) فى الأصل » م: ٠‏ النهروانى » . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان */ 814+ ونهاية 
الأرب ١٠"/5لا“#»‏ وكنز الدرر 8/ »77٠١‏ والعبر ه/ »*٠5‏ والوافى بالوفيات /١8‏ #م*, والمنهل 
الصافى »1١8/5‏ والمقفى الكبير / .,76٠‏ 


كرحن 


تعظيمًا زائدًا » نل إلى عنيه إلى زاويته فى الأسبوع مرةً أو مرتين» ويَسْمضْحبه 
معه فى كثيرٍ من أشفاره» ويُكرمُه ويَحْتَرِمُه ويَسْتَشِيه» فيِشِيرُ عليه برأيه 
ومُكاسّفاتٍ صحيحة مُطابقةٍ ؛ إما رحمائية أو شَيْطانِة » أو حال أو اسْتقَادة '» 
لكنه اقَْنَ لما خالّط الناسّ ببعض بناتٍ الأمراءِ» وكن لا يَحْتَجِبْنَ منه» فوقّع فى 
الفتنةٍ . وهذا فى الغالب واقعٌ فى مُخَالَطةٍ الناس» فلا يَسْلَمُ الْخَالِطُ لهم من 
الفتنةء ولا سيّما مُخَالَطةٌ النساءٍ مع تركِ الاحتجاب” » فلا يَسْلّمُ العبدُ ابي 
منهن . فلما وقّع فيما وقّع فيه حوقق عند السلطانٍ وبيسرى وقَلاوُون والفارس 
أقُطاى الأتابك » فاغترف ء فهمٌ بقتله » فقال له : إنما بينى وبيتك أيامٌ قَلائلُ . فأمر 
بسَججنه » فشجن سنينّ عَدِيدةٌ من سنةٍ إحدى وسبعين إلى سنةٍ ست وسبعين» 
ل ل ل 
ذلك فيما تدم" :ثم لرانزل تهون ستيب دات فى يوم انميت عناذئن أخخرم 
وخ ذه النتية » تأخرج بم القلعة م وشلم إلى قرا فذوى فى ترية انشاها فى 
زاويته . مات وهو فى عَشْرٍ الستين» وقد كان يُكاشِفٌ السلطانٌ فى أَشّْياءَ » وإليه 
نْسَبُ قُبَةُ الشيخ حَضْر التى على الجبلٍ غريئ الَبُوةِ» وله زاويةٌ بالقدس 
000 


2 هر كه واع دن 8ك ع( 
الشيخ مُخيى الدين النْوَوى, يحيى بِنُ شرَفٍ بن مِرَى بن حسن بن 


)١(‏ فى م: وسعادة). 

(0) فى م: «الأصحاب». 

(*) انظر ما تقدم صفحة 5.08 . 

(4 - 4) سقط من : الأصل » م : والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان */ 8 ؟» ونهاية الأرب 
/٠‏ 89م“ والعبر ه/ 29١‏ وتذكرة الحفاظ ١47١/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى - 


أطرنن 


حسين بن مجمعة بن جزام الميزاميئ” ' العالمُ . مُحيى الدين أبو زكريا التووىٌ ثم 
الدمشقيئ الشافعي العَلَامةٌ ؛ شيحٌ المذهب » وكبيد الفقهاءٍ فى زمانه ‏ وُلِد بنَوَى 
سنة إحدى وثلاثين وستّمائةٍ » ونَوَى قريةٌ من قُرَى حَؤْرانَ » وقد قم دمشقّ سنة 
تسع وأربعين » وقد حفظ القرآنَ » فشرّع فى قراءة ( اليه ؛ » فيقَالٌ : إنه قرأه فى 
اعد قو وتسفيه رد ون العافت بو الوا ون ١‏ فييقة نانم انه 
الخابث تضحيكا وشرعا» مكانابترا فى كل يوم انين عكار رسا خلى امخايخ : 
ثم اغتتى بِالتُضْنِيفٍ » فجمع شينًا كثيئاء منها ما أكْمّله» ومنها ما لم يُكمِله 
فمما كمّل « شرح مسلم ») و« الَؤْضةٌ ) و« الميْهام ) و الإٍياضٌ » و« الأذكارُ) 
و التُتِياكُ)» 507 وتطجيفة ووز تندية الأشماه وَاللْغْات ) : 
و« طبقاثٌ الققهاءٍ) وغي ذلك . وبما لم يُكمّمْه - ولو كمل لم يكن له نَظيدٌ فى 
بايه - ( شرح المْهَذَّبٍ ) الذى سسماه ( المجموعٌ ) ) وصّل فيه إلى كتاب اليبا » 
َأبْدَّع. فيه وأجاد وأفاد» وأخبسن الانْتتقادة» وحوّر الفقة فيه فى المذهب وغيره» 
وحوّر فيه الحديتٌ على ما يَنْبِغى » والغريبّ واللغةً وأشياءَ مهمة لا تُوجَدٌ إلا فيه, 
وقد جعله تُحْبةٌ "على ما عنٌ له" » ولا أَعرفُ فى كتب الفقهِ أحسسّ منه » على 
أنه مُحْتاج إلى أَشْاءَ كثيرة تُرادُ فيه ونُضاف إليه . 


وقد كان من الرّهادةٍ والعبادةٍ والوّرّع والتّحى' والامجماع عن الناس على 
جانب كبير » لا يَقُدِرُ عليه أحدٌّ من الفقهاءٍ غيده » وكان يَصومٌ [١٠/5هظع‏ الدهر 


-8/ 850 والسلوك 558/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان ؟/1914. 
)١(‏ فى م: (الحازمى ). وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

. فى م: «المذهب). وهو خطأ‎ )١( 

(م - سم فى الأصل : وما عضله) . 


ه5٠‎ 


ولا يَجْمَعُ بين إدامن » وكان غالبُ قُوتِه مما يَحْيِلّه إليه أبوه من نَوَى » وقد باشّر 
تَدْريس الإقبالية نيابةٌ عن ابن حَلّكانَ » وكذلك ناب فى المَلكية والذكنية » وولى 
مَشْيحَةٌ دارالحديثِ الأشرفية » وكان لا يُضَيْعُ شيثًا من أوقاته » وح فى قا 
إقامِه بدمشقّ » وكان يَأموُ بالمعروفٍ فى عن امذكر للملوك وغيرهم . تُوْفْى فى 
ليل أربع وعشرين مِن رجب من هذه السنةٍ بتى » ودُفِن هناك » رجمه اللّهُ وعفا 
عنا وعنه . 

0 0 ١ 0 ع‎ 

على بن علي بن أسفندياز نم الدين ' . الواعظ بجامع دمشقّ أيامَ الشبوتٍ 
فى الأشهر الثلاثة» وكان شيج الخائقاه الجاهدية» وبها تُوْفّى فى هذه السنةء 
وكان فاضلا بارعاء وكان جدّه يكيب الإنشاءَ للخليفةٍ الناصر» وأصلّهم مِن 
و ررد 3 0 06 1 

إذا زار. بالجثّمانِ غيرى فإننى أَرُوَرُ مع الساعاتٍ رَبْعَك بالقلبٍ 
1 م : 2 0 
وما كل ناءٍ عن ديار بنازح ' ؤلا كل دانٍ فى الحقيقة ذو قوب 


)١‏ ذيل مرأة الزمان / 2775 والعبر 21١/8‏ والدارس 7/95 59١غ‏ والسلوك 548/١‏ (اله 
إجق و والدارس و ١|‏ 2 
الثانى ) » وعقد الجمان ؟/ .١96‏ 

زفة بوشنج : بليدة نزهة خصيبة فى واد مشجر من نواحى هراة بينهما عشرة فراسخ . معجم البلدان ا/دمهلا. 


ه١‎ 


رن 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وسثمائة 


كان أُولّها يوم الأربعاءِ» وكان الخليفةٌ الحاكم بأمر اللَّهِ العباسيئ » وسلطانٌ 
البلادٍ شامًا ومصرًا وحلبا الملك السعيدّ . 

وفى أوائلٍ حرم اشْتَهّر بدمشقّ ولايةٌ القاضى ابن حَلّكانَ قَضاءَ دمشقّ 
عَوْدًا على بَذَْءٍ فى أواخِر ذى الحِجّة » بعدّ عَزْلِ سبع سنينٌ » فامْتّنع القاضى عر 
الدينٍ ابن الصائغ + من الحكم فى سادس ا حرم » وخرج الناسٌ لتلقّى ابن 
حَلّكانَ : فمنهم مّن وصّل إلى الوَمْلةِ» وكان دخوله فى يوم الخميس الثالثِ 
والعشرين مِن المحرم » فخرج نائبُ السَلْطَنةٍ عر الدين َيْدمْر بجميع الأمراءٍ 
والمواكب 0 وض الناسٌ بذلكء ومدّحه الشّعراء وَأَنْضَّد الي شمسٌ 


2 2 عِِ 
لا توّلى قضاءً الشام حاكمّه 2 قاضى المَضاةٍ أبو العباس ذو الكرم 
من بعدٍ سبع شِدادٍ قال خادمه ذا العام فيه يُغْاتٌُ الناسٌ بالنّعَم 
وقال سعدٌ اللّهِ بن مَؤُوانَ الفارقئ : 
أَذّقَتَ الشامّ سبع سنينٌ جَدَبًا غداة هجوتّه هَجِرا كيك 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان «/97؟ - 3919 ونهاية الأرب ٠#/مم"‏ - 9١‏ وكنز الدرر 74/ع؟؟ - وترى 
وعقد الجمان ١948/9‏ - ؛4١58.‏ 


(؟) فى الأصل» م: و جعفر). وفى عمد الجمان : ( جعفران ) . والمثبت من ذيل مرأة الزمان . والبيتان 
والأبيات التالية فى الوافى بالوفيات 8١٠١/17‏ فى ترجمة ابن خخلكان . 


5ه 


فلما زرُرْنّه من أرض مصر مدَدْتَ عليه من كفيك نيلا 
رأث أهيل الكنام. طكاا . .ما :فيهته قط غيق راضتئ 
ناليغ : الخية بعد شلا فلوقثك يط .يلا الْقِبَاض 
وسوّهخ بعد 1 0 بُدورُ قاض وعَرُل قاضى 
قال انيه ُ: وفى يوم الأربعاءٍ ثالث عشَّرَ صفر ذكر الدرسّ 
بالظاهرية : وخطر تاتف 0 أَيْدَمُْر الظاهرئٌ » وكان درسًا حافلا حضّره 
القُضِاةٌ» وكان مُدَرْسَ الشافعية الشيحٌ رَسْيدُ الدين محمودٌ بِنُ إسماعيل 
الفارقع » ومدرس الحتفية الشيحُ صِدرٌ الدين سليمانٌ الحنفيئ » ولم يكن بناءُ 
للدرسة كه 
0 ع - 3 زفق 2 م ع : 2 
عن مَجْدٍ الدين ب بن العَديم , 00 ل ا 
المذ كود ه فى رمضانٌ » وتولى بعدّه القَضاءً حسام الدين أبو القضائلٍ لحيس بن 
أَنوسْدْوانَ الرازئٌ الحنفِئ » الذى كان قاضيًا جَلَطَيَةَ قبل ذلك . وفى لعَْر الُولٍ 
من ذى القَعْدةٍ فحت المدرسةٌ التّجِيبيةٌ » وحصّر تَدْرِيسَها ابن خَلْكَانَ بنفسِه » ثم 
نول عنها لولده كمال الدين موسى »2 وفتيحت الخائقاه التّجيبيةٌ : وقد كانتا 


.7515 /# ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.7٠٠١/؟ ذيل مرأة الزمان / 2556 وعقد الجمان‎ )١( 


ان 


وأوقافهما تحت الحؤطة إلى الآن . 

وفى يوم الثلاثاء خامس ذى الجا“ دتحل السلطانٌُ السعيدُ إلى دمشىّ» 
وقد رُيّمَت لهء وحُمِلّت له قِبِابٌ ظاهرةٌ » وخرج أهلّ البلدٍ لِتَلقيه » وفرحوا به 
فرحًا عظيمًا نحبتهم والدهء وان عيد النحر بالمئدانِ » وعمل العيدٌَ بالقلعةٍ 
المنصورة » واشتؤرّر بدمشىّ الصاحب قَْحَ الدين عبد اللَِّ بن الَِسَرانِيَ » وبالديار 
المصرية بعد موت بّهاءٍ الدين بن النًا الصاحبّ بُدْهانَ الدينٍ بن اضر بن الحسن 
السْنْجارىٌ » وفى العَشْرٍ الآخر مِن ذى الِجَةِ جهّر السلطانُ العساكرّ إلى 
بلادٍِ سِيس صُحبةٌ الأمير سيفٍ الدين قَلَاوُونَ الصالحئ » وأقام السلطانٌ 


بدمشقٌ فى طائفة يُسيرة من وذ الأمرا والخاضكية جيه ة والمخواصٌ ع وجعل يد التَرَدّدَ 
إلى الرَْبَقِية 


وفى يوم الثلاثاءِ السادس والعشرين من ذى اليِجَةٍ جلّس السلطانٌ بدارٍ 
العدلٍ داخلّ باب النصر» وأسْقّط ما كان حدّده م0 أهلٍ دمشقّ ) 
قَضاعَقّت له منهم الأَدْعِيةُ » وأعوه لذلك حرا شديدًا» فإنه كان قد أجحف 
بكثير من أصحاب الأملاك » وود كثية منهم لو تخَلّص من مُلْكه جملةً بسبب ما 
عليه . 


كن ا" مِن أهلٍ د فك مده اتسمسون. الف دينار » صُريَت أجْرةً على 
للك من عدر مر بام ل ار ا 

3 5 5 ع 

وثمن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 


.7595 1 ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.5١14/؟ عقد الجمان‎ )١( 


فين 


و 


آقرشٌ بِنُ عبد اللَّهِ الأميد : الكبيئ جما الدين النّحمبِ أبو سعيدٍ 
لق " 

الصالحىٌ » أغتقه الملك الصالح نحم الدينٍ أيوبٌ بن الكاملٍ ؛ ا 
الامر اي ده تاد ريه » وكان يثق قٌ إليه ويَعْتَمِدٌ عليه » وكان مَؤْلِدُه فى سنةٍ 
تسع أو عشر ومِمّمائةِ ولام الملك الظاه أيضًا أستادّداريته » ثم اسْتّنابه بالشام 
تسع سنين » فانّحَذ فيها المدرسةً التّجيبيةَ » ووقّف عليها أوقافًا دارةٌ واسعة » لكن 
لم يُقوَوْ للمُسْتَحِقّين قَدْرًا يُنَايِبُ ما وقفه عليهم » ثم عزّله السلطانٌ وَاسْتدعاه 
لمصرّء فأقام بها مدةً بَطالاء ثم مرض بالفاليج أربع سنين » وقد عاده فى بعضها 
الملكُ الظاه» ولم يَرَلْ به حتى كانت وفائّه ليله الجمعةٍ خامس شهر ربيع الآخرٍ 
بالقاهرة بداره بدرب مُلُوييَا » ودُفِن يومَ الجمعة قبل الصلاةٍ بتربته التى أَنْشَأُها 
بالقَرافٍ الصّعْرى » وقد كان بتى لنفيه تُرْبةَ بالتجيبية » وفتّح لها شَّبًاكيين إلى 
بويع نزحن بوااجر كاد كر صاوة ‏ اجوا الابما لكي اتير 
حسنٌ الاغتقاد» شافعئٌ المذهب , مُتَعْالِجًا فى السنة ومَحَبَةَ مَحَبَةَ الصَّحابَة وبُعْض 
اراس بارس جا رايا اين لقنا رسيي ىون على لشو 
أوقافه لابن حَلْكانَ . 

أيد كين بن عبد اللّه ه الأميد الكبيذ علا الدين الشّهابك”" 4 واقفٌ الخائقاه 
1 ٠ظع‏ الشّهابِيةِ داخلٌ باب افرح » كان من كبار الأمراءِ بدمشق قّء وقد ولاه 
الظاه بحلبَ مدع وكان من خيار الأمراءٍ وشجِعانِهم » وله حسنٌ ظَنٌّ بالفقراء 


(1) ذيل مرآة الزمان م 6٠‏ والعبر ه/ 1١+‏ ”» والوافى بالوفيات 8 7*, ونهاية الأرب لاا 
وعقد الجمان ؟5/١١5.‏ 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان 270١/7‏ والوافى بالوفيات 2441/56 وعقد الجمان ؟/ ؟١5»‏ والمنهل الضافى 7/ ؟5١.‏ 


هؤه 2 البداية والنهاية لله" ) 


والإحسانٍ إليهم » ودفِن بتربة الشيخ عثمانَ” ' الؤومئ بسفح قاسِيونَ : فى خامسٌ 
عشَّرٌ ريبع الأول » وهو فى عَشْرِ لياه وحائقائه داخل باب الفرج » وكان 
لها سباك إلى الطريتي . والشّهايع نسبةٌ إلى الطواشِى شِهِابٍ الدين رَشيدٍ الكبير 
الصاح . 
قاضى القّضْاةٍ صَدْرُ الدين سليمانُ بِنُ أبى العِرّ وُهَيِبِ أبو الربيع 
الحنفك "'. شيخ | اشيية :اند ووغالين شرن وض + اق لمق نط لل 
ويدَدْسُ ‏ ثم انتقَل إلى الديارٍ المصرية يُدَوْسٌ بالصاحية ؛ ثم عاد إلى دمشقّ» 
فدرّس بالظاهرية » وولى القَضاءَ بعدّ مَجدٍ الدين بن العَدِيم ثلاث أشهر » ثم كانت 
وفائه ليلةَ الجمعةٍ سادس اعبات 1 بوكو من الففد يعد الصلاةٍ بدارم بسفح 
قاسِيونَ » وله ثلاث وثمانون سنةٌ» ومن لطيفٍ شعره فى مملوكِ ترَوّج جاريةٌ 
للملكِ امعطم : 
يا صاحبئ قفا لى وانْظرَا عجبا أَنّى به الدهرُ فينا يمن عجائبه 
البدرُ أصبح فوق الشمس مَنرِلةَ وما العُلُوٌ عليها من مراتبه 
أضُْكى مائُِها شا و "صار لها“ كُفْوًا وسار إليها فى مواكيه' 
فأشكل الفرقٌ لولا وَشْئْ كتَمَةٍ بِصُذْغه وانحضرارٌ فوقٌ شاربه 


طه بن إبراهيم بنِ أبى بكر كمال الدينٍ الهَذْبان”' الإزبلئ , كان أديبا 


(0 فى الأصلء م: «عمار). والمثبت من مصادر ترجمته . 

(؟) ذيل مرأة الزمان 2507/7 والعبر ه/ 218 والوافى بالوفيات 25٠ 4/١‏ والجواهر المضية ؟/ 
/ا“ا”ء وعقد الجمان 1/1 ه8١٠5.‏ 

( - *) فى الأصل» م : « شاركها. والمثبت من ذيل مرآة الزمان: وعقد الجمان . 

(4) فى الأصل » م » وعقد الجمان : « الهمدانى » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 7.7/7 » - 


لين 


فاضا شاعرًاء له قُدْرةٌ فى تَصْنِيفٍ دُوبِيتِ » وقد أقام بالقاهرة حتى تُوُفّى بها فى 
مُجمادى الأولى من هذه السنةِ؛ وقد اجْتَمَع مرةً بالملكِ الصالح أيوب ؛ فجعّل 
يتكلم فى علم النجوم ء فأَنْضَدَه على التلديهةٍ هذين البيتين : 
دّع النجوم لطَرقِىٌ يَعِيشُ بها وبالعزيمةٍ فَانْهَضُ أيّها الملك 
إن النيئ وأصحاب النبئ تَهَوْا عن النجوم وقد أَبْصَرْتَ ما مَلكوا 
وكتب إلى صاحب له اسمّه شمس الدين يستزيده' ' بعد رَمَدٍ أصابه فيرأ 
منه : 
تقول لى الككَالٌ عيئّك قد هُدَتْ فلا تَشْعَلَْ قلبًا عليها وطِت نَفْسَا 
وق كئدة ريا ليق إلى أركم بها ا 0 
عد ارم بن علد الله بن متحطد بن فسن بع عاد ارين خسن إن 
عثمانَ” '' جَمال الدين بن الشيخ نجم الدين الباذّرائئُ البغدادى ثم الدمشقيئٌ ‏ 
درّس بمدرسةٍ أبيه من بعده حتى حين وفاته يومَ الأربعاءٍ سادس رجب. ودُفِن 
بسفح قَاسِيونَ » وكآن رقيشا خية الأخلاق ‏ حجان سين سنه , 
قاضى القّضاةٍ مَجُدُ الدين عبدُ الرحمن بن كمال" ' الدين عمرّ بن أحمدَ 


< وطبقات الشافعية للإسنوى ١57/١‏ » والسلوك 561/١‏ ( القسم الثانى ) » وشذرات الذهب ه//اه”. 
وجاء لقبه فى مرأة الزمان والسلوك وعقد الجمان : « جمال الدين » . 

. يستزيره : يطلب زيارته‎ )١( 

)١378/١8 فى م: «عفان». وانظر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان */ 2805 والوافى بالوفيات‎ )١( 

وعقد الجمان .٠١57/١‏ 

(0) فى الأصل » م: « جمال ». والمثبت من ترجمة كمال الدين عمر التى تقدمت فى صفحة 447. 

وانظر ترجمة مجد الدين فى : ذيل مرأة الزمان */ 2٠5‏ ونهاية الأرب 95٠."‏ والعير ه/ 1٠‏ 

والوافى بالوفيات ,3٠١1١ /١‏ والجواهر المضية 7؟/ 5987؛ وعقد الجمان .٠١5/1‏ والمقفى الكبير 5/ 85. 


لاه 


ابن العَدِيم الحلبئُ ثم الدمشقئ الحنفئٌ. ولى قَضاءَ الحئفية بعد ابن عَطَاءٍ 
بدمشقّ » وكان رئيسًا ابن رئيس » له إحسانٌ وكرمٌ أخلاتيٍ » وقد ولى الخطابة 
بجامع القاهرةٍ الكبيرٍ» وهو أو حنفئ وليه تُوْنّى بجردق بلبمشق :في اريخ 
الآخرٍ من هذه السنةٍ » ودُفِن بالتربة التى أَنْسَّأُها عند زاوية الحريرئٌ على الشَّرَفٍ 
القبلىٌ غربى الرَيْمَونٍ . 

الوزيز ابن انا : على بنُ محمد بن سُلَيِم ' بن عبدٍ الله الصاحبُ /٠١1‏ 
“مو بَهاءُ الدين أبو الحسن بن انا الوزيز المضرئٌ ‏ وزيز الملكِ الظاهر وولده 
السعيدٍ إلى أن تُوُفى فى سَلْخْ ذى القَعْدةٍ» وهو جَدٌ جد وكان ذا رأي وعَرْم 
وتّذيير» ذا 4 ف الدولة الطاعريةة لا تَضِى الأمور إلا عن رأيه وأمره» 1 
مَكارِمُ على الأمراءٍ وغيرهم » وقد امْتَدّحه الشّعراء» وكان ابنّه تاج الدين وزير 
الصّحْبةِ » وقد صُودر فى الدولةٍ السّعيدية . ٠‏ 

الشيخ محمدٌ بنْ الظَهير الغو : محمد بن أحمد بنِ عمرّ بن أحمدّ بنٍ 
أبى شاكر مجَدُ الدين أبو عبدٍ اللّهِ الإزبلئ الحنفئ المعروفٌ بابن الطَهِير”'”» 
ولد بإزيل سنة ثنتّئِن وسدّمائةٍ» ثم أقام بدمشقّ» ودرّس بالقَيِمازِيّةِ » وأقام بها 
حتى تُوفُى بها ليلةً الجمعةٍ ثانى عشّرٌ ربيع الجر ودفِن بابر الصّوفيةِ » وكان 
بارعا فى النحو واللغة» وكانت له يدّ طُولَى فى التظم » وله دِيواق مشهورٌ » وشعرٌ 


88/8٠ فى الأصل : 9 سليمان 4 . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان / 84: ونهاية الأرب‎ )١( 
.5١ا//؟ وعقّد الجمان‎ ,7٠ والعبر ه/ ه١27 والوافى بالوفيات ؟5/‎ 

5٠08/19 وعقد الجمان‎ 2١١7 والوافى بالوفيات ؟/‎ ,3١7 /5 والعبر‎ 2385/٠ ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
والجواهر المضية ”/ 257 وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة ص 68» والمقفى الكبير ه/ /ا3”اء‎ 
.ا//١ وبغية الوعاة‎ 

فى عقد الجمان: والأول» . 


1ه 


5 و 
رائق ) فمن سعره قوله : 


كل حي إلى المماتٍِ مابة 
2 من قبره سَيْحْشْرٌ فردًا 
معه سائقٌ له وشهيدٌ 
يُخْرِبُ الدارَ وهى دارٌ بَقاءِ 
عجبًا وهُو فى التراب غَريقٌ 
كل يوم يَزِيدٌ نَقْضًا وإن غم 
والوَرَى فى مَراحِلٍ الدهرٍ رَكبٌ 
فترّوّدْ إن التّقَى خيرٌ زادٍ 
وأخو العقلٍ مَن يَقْضِى بصدقي 
وأخو الجهل يَسْمَِذٌ هَوَى النف 


ومدى غْمْرِه سريعٌ ذَُهابَةُ 
وَاقَِمَا وحدّه يُوقى حسابَة 
وعلى الحرص ويْححه إكبائة"' 
ثم يُبِتى عما قريب خرابة 
ر حلت أوصاله أوصاية 
دائمٌم السَهِر لا يُرَجَى إيابة 
وقضنث: الليي هنا لبائة 
١‏ شَّئَه فى صلاحه وشبابة" 
بس فينْدُو ”شهدا لديه ' مصابة 


وهى طويلةٌ جدًا قريبةٌ مِن مائة وخحمسين بيثاء وقد أَوْرَد الشيحُ قطبُ الدينٍ 
شيعًا كثيرا مِن شعره الحسن الفائتي الرائتٍ . 

ابن إسرائيل الحريرىٌ » محمد بن سَوَّارٍ بن إشرائيل ب بن الْخضِر بن إشرائيل 
بن اسن بن علئ بن محمد بن احسي شن ال أب الى اياي 


الدمَشقة 


الدمشقئٌ "'» وُلِد فى صُحى يوم الاثنين ثانى عشَّرَ ربيع الأول سنة ثلاث 


)١- 9١١‏ صابن م6. 

(؟ - 5) فى الاصل : «عمره فى مشيبه وشيابه » . 

(5 - ) فى الأصل : وسهلا عليه» . 

(5) ذيل مرأة الزمان */ ٠١‏ 4» ونهاية الأرب "91/٠‏ والعبر ه/ 815» والوافى بالوفيات / 2١57‏ 
وفوات الوفيات / 2*8 وعقد الجمان ؟/ »,5١05‏ والمقفى الكبير ه/8٠/ء‏ ولسان الميزان ١98/©‏ . 


وستّمائةٍ » وصحب الشيحّ على بن أبى الحسن بن منصور الُشرىٌ الحريرىٌ » فى 
سنةٍ ثمانَ عشْرةً» وكان قد لبس الخوقةَ قبلّه من الشيخ شِهابٍ الدين 
الشَهْرَوَرْدِىٌ » وزعم أنه أجلسه فى ثلاثِ حَلّواتِ » وكان ابن إسرائيلٌ يَدْعُمْ أن 

أهله قدموا الشامّ مع خالد ب بن الوليدٍ فاسْتؤطنوا دمشقّ» وكان أديئًا فاضا فى 
صتاعة الشعر بارغا فى الم » ولكن فى كلاب ويه ماي ب إلى نوج من 
الحلولٍ والاتحادٍ على طريقةٍ ابن عَرَبِى وابن الفارض وشيخه الحريرىٌ . واللّهُ أعل 
بحاله وحقيقة أمره . تُوُنَى بدمشق ليلةً الأحدٍ الرابع عشَّرَ مِن ربيع الآخر من هذه 
السنة » عن أربع وسبعين سنةٌ » ودفِن بتربة الشيخ رسَلانٌَ معه داخخلَ القة» وكان 
الشيخ 2002-00-0 لضام الشيحٌ عليٌ 


ار 


لقد عادّنى من لاع د عائدٌ 
وهل ناذها بالأجرع الفردٍ تَعْتَلى 
انيه ين تقد أدورل ديقي 
فتكنمة الأطراقكن: رفت نايتا 


فللبدر ما لاثث عليه خمانها 


.4٠05 7“ ذيل مرأة الزمان‎ )١( 


فهل عهدُ ذاتٍ الخال بالسفح عائدٌ 
٠١[‏ مظع لمنفردٍ شاب الذّجى ل شاه 
فذِكرى هَواها ولمُدامةٌ واحدٌُ 
“كما جل فى مُبى لها ما أكايدُ" 
وللشمس” ' ما جالّت عليه القَّلائدُ 


فى الأصل* وخبلى لى نل نين الهاما ا فابدوة ول نه وطن فى “ف اسيها ها كاين 


والمثئبت من ذيل مرأة الزمان . 
(؟) فى المصدر : « للغصن © . 


02 


أيّهها المعتاض بالنوم السَهؤ 


ع ع 
سلم الامرّ إلى مالكه 
لا تكوتق أيسا من فرج 
كَدَرٌ يَحْدُتُ فى وقتٍ الصّفًا 
١3‏ 5 
وإذا اها ساء "5ه هرة 


فاوْضٌ عن ربّك فى أقداره 


ذاهلا يَسْبح فى بحر الفكر 
واططة الصير ام الخلقة 
إفنا الأياة تأتى بالتعين* 
0 او ار 


ليه هليه ومهما 0 سٍّ 


إنما 0 انكيلة للقدة 


وله قصيدةٌ فى مدح النبئ ييه طويلةٌ حسنةٌ سيعها الشيح كمال الدينٍ 
الرَمْلَكان وأصحابه على على الشيخ امد ا لان 
اليونينيع أشعارًا كثيرةً » فمنها قصيدئُه الداليةٌ المطَوَلةُ التى أولها”” 
ونّى لى من أهواه جهرًا لمعِدى وأرْعَم عمَذّالى عليه ومحسَدى 
وزار على شَخْطٍ'” الْرارٍ مُطَوَلًا على مُعْرَمٍ بالوضلٍ لم يَتَعَوَدٍ 
“'" لعينى جماله 2 ويا يَردَ ما أَهُدَى إلى قَلبنَ الصّدِى 


ى وصاله ويا نيلَ آمالى ويا تجح مَقْصِدٍ 


فيا نحشن ما أبدى 


ويا صِدّقَ أخلامى ب دشر 


.51١ 4 /7 الذيل على مرأة الزمان‎ )١( 

. فى م : ( بالعبر)‎ )7١١( 

(”) فى المصدر : « شاه ) . 

(:) ذيل مرأة الزمان */4117» وفوات الوفيات 9/ 7814. 

(0) فى الأصل » م : « شط » . والمغبت من مصدرى التخريج . والشحط : البعد . الوسيط (ش ح ط) . 
(0) فى الأصلء م : «أهدى» . والمثبت من مصدرى التخريج 


!ىي» او ١‏ 25 
بجلى وُجودى إذ تجلى لباطنى 
لقد حقّ لى عشقٌ الوجودٍ وأهله 


0 م 7 5 0 
ثم تعَرّل فأطال » إلى أن قال" : 


فلما تَلّى لى على كل شاهدٍ 
وصار سَماعى مكنا من يدوه 
ففى كل مَشْهودٍ لقَلبِن شاهدٌ 
أراه بأؤصافي الجمالٍ ججميعها 
ففى كل هَيْفَاءِ الْمَاطِفٍ غادةٍ 
وفى كل بدرٍ لاح فى ليل شعره 
وعند اغتناقى كلّ قد مُهَْهٍَ 
وفى الدَّرٌ والياقوتِ والعطيب وال حلى 
وفى محلل الأثواب راقت لناظرى 
وفى الراح والرّئْحَانٍ والسمع والغِنا 
وفى الوح والأنهار والزهر”' والنّدَى 


7 7 ِ 


201 ا 0 3 
وقد علقت كفاىّ جمعًا بموجدى 


وسامرنى بالرمز فى كلّ مَشْهَدٍ 
وظالقك: أشراذ الجمتال: اللجدد 
وحاشّى لثلى من سماع مُقَيدٍ 
وفى كل يشبوق له لحن مَغيد”" 
بغيرٍ اعيقادٍ للحُلولٍ البِعَدٍ 
وفى كلّ مَصْقولٍ السوالِفٍ أغيدٍ 
على كل عُضْنٍ مائس العِطفٍ أملي”” 
ورشفى رضابًا كالرحيق لبود 
على كل ساجى الطرفي لَدْنِ املد 
بزبرجها من مُذَْهَبٍ وموك 
وفى سجع تؤْجيع الحمام المعوٌدٍ 
وفى كل بُشتانٍ وقصرٍ مُشَيِدٍ 


. ليس فى فوات الوفيات‎ )١ - ١( 

(؟ - ؟) زيادة من : م . والأبيات فى ذيل مرآة الزمان 2/7 - 455 . وفيها تلميح وتصريح بالحلول 
والاتحاد كما ذكر المصدف . 

(؟) فى المصدر : « معيد ؛ . ومعبد هذا هو : معبد بن وهب . نابغة الغناء العربى فى العصر الأموى . انظر 
الأعلام م/ لالا١.‏ ٍ 
(5) المائس : المختال المتبختر . والعطف : الإبط . أو المنكب . والأملد : اللين . تاج العروس (م ى س) » 
ع ط فم. مم ل د). 

(5) فى المصدر : ( معمد). 

(5) فى المصدر : «الروح» . 


وفى الروضةٍ المَهِحاءِ تحت سَمائها 
وفى صَفْوِ رَقراقٍ الغدير إذا حكى 
وفى الله والأفراح وَالعَقْلةٍ التى 
وعند انتِشاءٍ الشرب فى كلّ مجلس 
وعد الجتماع الناس فى كل جمعةٍ 
وفى لحان المشْرَفِيَاتِ بالوغى 
وفى الأَعوَجيَاتٍ العتاقي إذا ارت 
وفى الشمس ملى”" وهى فى يرج نورها 
وفى البدر بدر الذي ليلةَ تَمّه 
وفى أنجم زاتت دُجاها كأنها 
[١٠/لدو]‏ وفى الغيث وى الأرضٌ بعد مُمودها 
وفى البرقٍ يَعْدُو موهنًا فى سحابه 
وفى حسن َنْمِيقٍ الخطاب وسرعةٍ ال 
وفى رقةٍ الأَشْعارٍ راقّت لسامع 
وفى عَوْدٍ عيدٍ الوصلٍ من بعل جَفُوةٍ 
وفى رحمة المُْشوقٍ شّكوى مُحبه 
وفى أَرْيّحِيَاتٍ الكريم إلى النّدَى 


)١(‏ فى الأصل» م : «جعدته » . والمثبت من المصدر. 


يُضْاحِك نور الشمس نؤَّارُها التّيى 
0 ِ 
وقد بججعلثه الريحخ صفحة مَبْردِ 
و 2-0 4 

تمكنُ أهل الفرقٍ من كل مقصدٍ 
هيج بأنواع الثُّمارٍ المنضَّدٍ 
وعيدٍ وإظهارٍ الرياش امجدَدٍ 

5 م (5 ءِ 

وفى ميل أغطاف القن الممأودٍ 


بَدائِعُها مِن مُمَصَرٍ ومُفصَّدٍ 
وق أقن أكقاء الطرين: الكقفة 
وفى رقة الألفاظ عند التُودٌدٍ 


وفى عاطفاتٍ العفو من كل سيِدٍ 


() كذا فى الأصل , م . وفى المصدر : « الفتى » . والمتأود : المتثنى . تاج العروس (أ و د) . 


(5) فى م: «تحكى). 


وحالةٍ بسطٍ العارفين وأنْسِهِمْ 
وفى لطفٍ آياتٍ الكتاب التى بها 


ففى صولقا”' القاضى الجليل وسَمْته 
وفى حِدَّةٍ العَضْبانِ حالةً طَيْشِه 
وفى صَوْلةِ الصَّهْباءٍ حار مُدِيدها 
وفى الخحرٌ والبردٍ 0 تَقسَما 


ا 


3 سر تَشليط التُفوس 

وفى عَسَرٍ العاداتٍ : يَسْتَغرفٌ القضا”“ 
وعندٌ اضطدام الخيلٍ فى كل موقفٍ 
وفى شَّدّةٍ الليث الصّعولٍ وبأسِه 
وفى جَفُوةِ امحبوب بعد وصاله 
وفى رَوْعةٍ البِنٍ المسِىءٍ ومَؤْقٍِ ال 
وفى فرقةٍ لياف بعد لماعي 
وفى كل دارٍ أتقَرت بعد أَنْيها 
وفى هولٍ أمواج البحارٍ ووَخشةٍ ال 


٠ : فى الأصل : «تقسم». وفى ذيل المرآة‎ )١( 


(؟) فى م: «سطوة). 


(؟) فى ذيل مرأة الزمان : « ونشرها) . 


تسم )0 . وتنسم : 


وتحريكهغ عند السماع الْقيِدٍ 
0 روح الوعدٍ بعد التوعٍ 
أُشاهِدَهُ فيها بغير ترَدٌدٍ 

الملْكِ الشَّديدِ التْمُردِ 
وفى نَحُوةٍ القَوْم المهيبٍ المسوّدٍ 
وفى بؤس أخلاق النّديم المْعَويدٍ 
الزمانَ وفى إيلام كل مُجَْسَدٍ 
علئ وتحسين التَّعَدّى لمعتيى 
وتكغل عينٌ الشمس منه بِاِنْمِدٍ 
فيه بالوشيج المنضَّدٍ 
عيش بالشقام مُبَكَدٍ 
وفى عَذْرِه من بعد عهدٍ مُوَّكَدٍ 
بوداع :ظلان اوانع كيد 
وفى طَثَلٍ بال راس مُعَهّدٍ 
تفارٍ وسيل بالمزاييب مُوْبَدٍ 


ف - 0( فى مم: « وفى عسر العادات يشعر بالقضاء ») » وفى ذيل المرآة :2 وفى عثر الغارات يستعرف 


الفضا) . 


وعندٌ قيامى بالمٌرائِضٍ كلّها 
وعند مخشوعى فى الصلاة لعزةٍ ال 
وحالةٍ إِمْلالٍ الحجيج بحججهم 
وفى عسر تَخُليص الحلالٍ وفترة ال 
وفى ذكر آياتٍ العذاب وظلمةٍ ال 
يدو بأؤصا الكمالٍ فلا أَرَى 
فلا فرق عندى بِبِنّ أُنْسٍ ووخشة 
وسِيّانَ إفطارى وصومى وفترتى 
لق تارة فى حانةٍ الخمر خالعًا 


ل لسوى بالحقيقة مشربٌ 


2ه 
0 2 


تعمّرّت الأوطانٌ بى و 
تقللى مخ الأعباة ”افع قلت 
فهيكل أوئانٍ ودَيِرٌ لراهب 
وأمَرْج لغزلانٍ' وحانةٌ قهرة 


43 


. فى الأصل : «فرقد)‎ ١ 


وحالةٍ تسليم لسة الكففد 
مُنابجى وفى الإطراقٍ عند التََحجْدٍ 
وإغماله: للجيس فى كلّ فدفيا' 
لال لقلب الناسكِ الْيُعَبِدٍ 
حجاب وقبض النايك الْترَهدٍ_ 
برؤييِه شيبًا قبيحًا ولا رَدِى 
وكل فل لى إل" كاد 
ونور وإظلام ومُذْتٍ ومُبْعِدٍ 
وجهْدى ونومى وادٌعاءٌ تَهَجدى 
عِذارى وطُورًا فى عَنيةٍ مَعْمد'" 
فوقتى تمزوجٌ بكشفٍ مُسَرْمَدٍ : 
مظاهزها عندى بعينى ومشهدى 
١‏ مَفُسِومٌ على كل مَوْرِدٍ 
وبيث» الفيران وقِبِلَةُ مسجد 


وروضة ازهار ومطلعٌ اسعد 


١ 
وسرّى‎ 


)١(‏ فى م : « مسجد» . وخلع فلان عذاره : انهمك فى الغى ولم يستح . والحنية : القوس . ويريد بها 
محراب القبلة لأنه مقوس . الوسيط (ع ذ ر)» (ح ن و). 1 
(م - مع فى الأصل : « جمع مقلب » . وأجمع : أى الأشياء جميعها . وقُلَبٌ : يتقلب كيف يشاء . 


تاج العروس (ق ل ب). 


(4) فى م : ( شريى )6 . 


(ه - ه) فى مء وذيل المرأة : « مسرح غزلان © . 
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وأسرارُ عرفانٍ ومفتاخح حكمةٍ 
وجيش لضرغام وخدرٌ لكاعب 
تقابلت الأضدادُ عندى 1١٠/1ماظ]‏ جميغها 
وأحكمتٌ تقريرٌ المراتب صورةً 
فما موطنٌ إلا ولى فيه مَؤْقفٌ 
فلا غَوْوَ إن قت الأنامَ بها وقد 
عليه صلاةٌ 


ابن العودٍ 


الله تّ تشفعٌ دائمًا 


وأنفاسٌ وجدانٍ وفيض تبِلّدٍ 
وظلمة حُيرانٍ ونورٌ لمتدِى 
كمحنة مجهودٍ ومِئحةٍ مُجْتَدِى 
ومعئّى ومن عين التفرْدٍ موردى 
على قَدَّم قامتٌ بحقٌ التفردٍ 
عَلِقّتٌ بحبل من حبالٍ محمد 


الرافضئٌ أبو القاسم بن" الحسين بِنٍ العُودٍ نََيبُ الدين 


4 2 1 و 0 ِ 
الأسَدىٌ اللي , شيحٌ الشيعةٍ وإمامُهم وعالمُهم فى أنفسهم » كانت له فضيلةٌ 
ومُشارَكةٌ فى علوم كثيرة» وكان حسى المْحاضّرة والمعاشَرةٍ» لَطيفٌ النادرق 
وكان كثير التَعَبْدِ بالليل» وله سعد جيدٌ . وُلِد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» 


و2 5 2 ٠‏ 5 م راع ع 
وتُوْفَى فى رمضانً من هذه السنةٍِ عن ست وتسعين سنة . واللهُ أعلمُ بأحوالٍ عباده 


وسّرائرهم ونيّاتِهم . 


)١(‏ سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان 11 » والعبر هه 
ومرآة الجنان ١41/4‏ . وجاءت وفاته فى المصدرين الأخيرين فى سنة تسع وسبعين وستمائة . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين و تفاع 


ص 


كان أولّها يوم الأحدء والخليفةٌ والسلطانُ هما المَدّكوران فى التى قبلّها . 
وق الى فى عله الت أنوة عي »«ودلك اله توق الخلث يق امالك كلها 
حلفت التتارُ فيما بيتهم, واقْتتلوا فقيل منهم حَلْقٌ كثيل» واخْلقّت الفِرج فى 
السواحل» وصال بعضّهم على بعض» وقثل بعضّهم بعضاء وكذلك الفرخ 
الذين فى داخلٍ البحور وبجزائرها الوا وافتكلواء واتْتّلت قبائل الأغراب 
بعصّها فى بعض تالا شديدًا» وكذلك وقّع الخلفٌ بين العَشِيرٍ يمن الحوارنةٍ» 
وقامت الحربُ بيتهم على ساقي» وكذلك وقّع اللْفٌ بن الأمراءٍ الظاهرئة ‏ 
بسبب أن السلطانَ املك السعيدَ بِنَ الظاهر لما بععث الجيش إلى سِيس أقام بعدّه 
بدمشىّ » وأتحَذ فى اللَّهْوِ واللعب والانْبساطٍ مع الخاضكية ‏ وفك قن الأمون 
وبَعُد عنه الأمرام الكبا» فعصّت طائفةٌ منهم ونابذوه وفارقوه» وأقاموا بطريق 
العساكر الذين توَجهوا إلى سِيس وغيرهم» فرججعت العساكرٌ إليهم» فلما 
اجْتَمَعوا شعٌثوا قلوبّهم على الملكِ السعيدٍ » ووححشوا حَواطرٌ الجيش عليه , وقالوا : 
لملّكُ لا ينْبغى له أن يَلْعَتِ ولا يَلْهُوَه وإنما حِمَةٌ الملوكِ فى العدلٍ ومَصالح 
الستتمين: والذّك عن عزذتين »كنا ان الور" داق راكلدا اليش في إزعاد 


-!١1؟51/8 ؟ 1 ونهاية الأرب مسوم ل .كي اس - .“ل وكنز الدرر‎ - 1١/4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.579 - 5١8/5 5ه وعقد الجمان‎ - 48/١ وتذكرة النبيه‎ "7١ -- والعبر ه/11”‎ ٠8ه‎ 

(؟) بعده فى م : « وصدقوا فيما قالوا فإن لعب الملوك والأمراء وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب 
الملك وفساد الرعية ) . 


الخاصّكِيةِ عنه ودُنُوٌ ذَوِى الأخلام والتّهَى إليه كما كان أبوه يَفْعَلُ» فلم يَقْبَلُ 
وذلك كان لا ينه ذلك ؛ لقوةٍ شَؤكةٍ الخاصّكِية وكثرتهم » فركب الجيشٌ 
وساروا قاصِدين مَزْجٌ الصّفْرِء ولم يمكئهم العغُبودُ على دمشقّء بل أحَذوا مِن 

كرقيا؛ فلمااعة جتمعوا كلهم بج الصفْرٍ سل السلطائ أثه إبيهم ' فتَلَقّوها وقكلوا 
الأرض ني يدنياك فاخت كَألمهه” ' وتُصْلِح الأمورء فأجابوها واشْترطوا 
شُروطًا على ولدها السلطانٍ » فلما رججَعت إليه لم يَلَِمْ بها ولم تَكُنْه الخاضكية 
من ذلك » فسارت العساكرٌ إلى الديارٍ المصرية » فساق السلطانٌ خلمّهم ليتَلانَى 
الأمورٌ قبل تَفاقمها» فلم يَلْحَفّهم 01١٠/5مو]»‏ وسبقوه إلى القاهرة» وقد كان 
أَرسَل أهلّه وأولاده وثَقَلَه إلى الكركِ » فحصّنهم فيهاء وركب فى طائفةٍ مِن 
الجيش الذين بقُوا معه والخاضّكية قاصِدَ الديار المصرية » فلما اقْيَربِ منها صدٌَوه 
عنهاء وقائلوه فقتل من الفريقيِن نقَرٌ يَسيرُء فأَحَدَّه بعص الأمراءء فشقٌّ به 
الصّفُوفٌ, وأَدْحَله قلعدً الجبل ليشكن الأمزء فما زادهم ذلك إِلّا تُفوراء 
فحاصّروا حيكَذٍ القلعدّء وقطعوا عنها الماء» وجرت حُطوبٌٍ طويلة وأجوال 
طَيْعية ثم انق حال بعد ذلك مع الأمير مسي الدين َلاوونَ الأَِ الصالحئ - 

وهو المُشارٌ إليه حيئكذٍ - على أن يَمرِكَ الملكُ السعيدٌ الك ويَتَعَوض بالكرَكِ 
والسَّوْبكِ » ويَكونَ فى صُحْبتِه أخوه َجمُ الدين حَضِوْء وتكونَ المَملكةٌ إلى 
أخيهما الصَّغْيرٍ بدرٍ الدين فلاننء زيكرن الأوسيت الدين قَلاوُون أتابكه . 


. )» فى الأصل : تتلافاهم‎ )١( 


ذكز خُلّع الملكِ السعيدٍ 
وتؤلية أخيه الملكِ العادلٍ سَلّامش 


ا انمق الحال على ما ذكرنا نرّل السلطانٌ الملك السعيدُ من القلعةٍ إلى دار 
العدلٍ فى سابع عشَّرَ الشهر» وهو ربيعٌ الآخوء وحضّر القْضَاةٌ والدولةٌ مِن أولى 
الكل يوالقفل» فحلع السعيدٌ نفسه ين السأْطنة » وأَشْهَدَهم على نفسه بذلك » 
وبايِعوا أخاه بدرٌ الدين سَلَامُش» ولَقّبِ بالملكِ العادل » وعمره يومعدٍ سبع 
تع تكلا انالكه الأمير سيف الدين قَلاوُون ليع الصالحيئ » وخطب 
لاه و اميت السك باسمهما» وججعل للسعيدٍ الكرك » ولأخيه حَضِرٍ 
الشّوْبَكُ » وكيتت بذلك مكاتِيبُ : ووضّع القضاةٌ والمثُتون ُطوطهم بذلك» 
وجاءت التريديةٌ إلى الشام بالتُحْلِيفٍ لهم على ما حلّف عليه ريون . ومْسِك 
الأميه أَيْدَمْر نائثُ لقا لقي واغثقل بالقلعةٍ عند نائبها» وكان نائبها إذ 
ذاك عَلَمُ الليق كته رادار ودرا حيط لين اال ائبٍ الشام وحَواصله » 
وا اق ياه الشام الأميْ شمس الدين سند ْم فى أَبّهةٍ عظيمةٍ» وتحكم 
مَكينِ » فنرّل بدار السعادةٍ » وعظّمه الناسٌ وعامّلوه معامَلةَ الملوكِ » وعرّل السلطانٌ 
قضاةٌ مصرَ الثلاثةٌ ؛ الشافعيع والحنفيئ والمالكيع » وولَوًا القضاء صَدْرَ الدين عمرّ 
ابنَ القاضى تاج الدينٍ ابنٍ بنتٍ مر عِوَضًا عن الشافعئٌ » وهو تَقِنُ الدينٍ بن 
رَذِينٍ ؛ وكأنهم إنما عرّلوه لكونه تودّف فى لع الملكِ السعيدٍ . واللّهُ أعلم . 


زُ بِيْعَةٍ الملكِ المنصور قلاؤون الصالحئ 


لما كان يوم الثلاثاءٍ الحادى والعشرين من رجب اجْتمَع المُمرائ بقلعة الجبلٍ 
مِن مصرّء وخلّعوا الملك العادل سَلَامُسُ بن الظاهر » وأخرجوه من البَين» وإنها 
كانوا قد بايعوه صورةٌ ليهشكن السَّد عند خَلْع الملكِ السعيد » ثم ات تفقوا على بَئِعةٍ 
الملكِ المنصورٍ قَلارُونَ الصالحئ » ولقبوه بالملكِ المنصورٍء وجاءت البيِعةٌ إلى 
دمشقّ » فواقّق الأمراء وحلّفواء وذُكر أن الأمير شمسس الدين سُتْْرَ الأسْقَرَ لم 
يَحْلِفَ مع الناس ولم يَوْض بما وقع» وكأنه داخلّه حسَدٌّ من المنصور ؛ لأنه كان 
أنه أعظَمْ منه عند الظاهرٍ . وُحطِب للمنصور على المتابر المصرية والشامية » 
وضصرِيت الشكَة باسمه » وجرت الأمودٌ فى البلادٍ بمَُْضَى رأيه » ٠١1‏ مظع فعوّل 
وول » ونقَدّت 2 سِيمُه فى سائر البلادٍ بذلك » فعرّل عن الوزارة بُوَهانَ الدينٍ 
الشئجارىٌّ » وولّى مكائ فخرٌ الدينٍ بنَ لَقُمانَ كاتب الس وصاحب ديوانٍ 
الإنشاءٍ بالديار المصرية . 

وفى يوم الخميس حادى عشَرَ ذى القَعْدةٍ يِن هذه السنةٍ تُوفُى الملك السعيدٌ 
ابن الملتِ الظاهر بالكركِ » وسيأتى ذْكدُ ترجميه » إن شاء اللّهُ تعالى . 

وفيها حمل الأمير أَيْدَمُر الذى كان نائب الشام » فى مِحَقَّةِ - لمرض للَيقه - 
إلى الديارٍ المصريّة » فدحَلّها فى أواخر ذى القَعْدةٍ» وَاعْتٌقِل بقلعةٍ مصرّ. 


ذكز سلطنة سُنْقَرَ الأث شقّر بدمشق 


لما كان يوم الجمعةٍ الرابعٌ والعشرون مِن ذى القَّعْدةٍ ركب الأميد .: سمس الدينٍ 


هك٠‎ 


سهد الأشْقَمِ مِن دار السّعادةٍ بعد صلاةٍ العصر» وبين يديه بجماعةٌ ين الأمراءٍ 
ا باب القلعةٍ الذى يلى المدينةً » فهجم منه» ودحَل القلعة» 
واسْتَدْعى الأمراء» فباّعوه على السَلْطِنَةٍ» ولُقَّب بالملكِ الكامل » وأقام بالقلعةّ» 
ونادت الْنادِيةٌ بدمشقّ بذلك» فلما أَصْبح يوم السبتٍ اسْتَدْعَى بِالقُضاةٍ والغلماءِ 
والأغغيان ودؤساءٍ البلدِ إلى مسجد أبى الدَوْداءٍ بالقلعة وحلّفهم » وحلّف له بقية 
الأمراء والقشكر » وأَؤْسَل القساكر إلى غَرٌ ععَةَ لحفظٍ الأطرافي وأَشْذٍ العَلاتِ » وأؤسّل 
الملكُ المنصورٌ إلى الشَّوْبِكِء فتسَلّمها واه » ولم يمانغهم نَجُمْ الدينٍ حَضِرٌ 


وفيها جَددت خحمسةٌ' أضْلاع فى قبةٍ التّصرِ ين الناحية الغربية . 


: م0 و *# ع مه 1 ثاأات ا 20 

وفيها عُزل فت الدين بنُ المَئِسَرانئ مِن الوزارة بدمشق » ووليها تقئٌ الدينٍ 
تَوْبَةٌ التكريتيٌ . 

ومن تُوْفى فيها من الأعيانٍ : 

عر الدينٍ بن غائم الواعظ ا ل ل 
إبراهيم بن َساكر بن حسين مر لدبي . أبو تحهد' ' الأنُصارىٌ المقَدِسىٌ , 
الواعظ المعققٌ الممْلِقُ الشاعؤ القصيحُ ع الذى نسج على مِنُوالٍ أبن الجوزئٌ 
وأمقاله ؤفك أؤزه “له تللق لدو أخباء مده كير عليكحة ‏ وكان له كول عية 
الناس » تكلّم مرةً شجاة الكعبةٍ المعَظّمةِ وكان فى الحضْرةٍ الشيحُ تاج الدينٍ 
المزارىٌ » والشيح 7 تَقَيْ الدين بن دَقِيقٍ العيدٍ » وابنُ نُ الْعْجَيْلٍ مِن اليمنٍ وغيرُهم من 


. فى م: «أربعة)‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل» م : ١‏ بن». والمثبت من عقد الجمان 2585/7 والسلوك /١‏ 558. 

(م - م) فى م : « أحمد ) . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ١1/4‏ وتذكرة النبيه /١‏ 4 5 والعبر 
ه/ ١؟"»‏ والوافى بالوفيات »4١ 4/1١8‏ ومرآة الجنان 4/ 2١9٠‏ وعقد الجمان 758/5. 


١ه‏ ( البداية والنهاية 75/1١17‏ ) 


العلماءٍ والعٌبَادٍ » فأجاد وأفاد» وخطب فَأبْلَْ وأخسن . نقل هذا المجلس الشيحٌ 
شف الدينٍ المَزارىٌ » وأنه كان فى سنةٍ خمس وسبعين . 

الملك السعيدٌُ بن الملكِ الظاهر بَرَكَةُ خان : ناصرُ الدين محمدُ بَركة خان 
أبو المعالى ابن السلطان الملتِ الظاهر رُكُنٍ الدين بَيبِرس البندُفدارئ ' . بايّع له 
أبوه الأمراء فى حياتِه » فلما تُوْفَى أبوه بُويع له بالك » وله تسع عشْرةً سند 
مشت له الأمودُ فى أُولٍ الأمر على السعادة» ثم إنه غلبت عليه الخاصّكيةٌ : 
فجعل يَلْعَبُ معهم فى الَيّدانٍ الأخضر فيما قيل أُولّ هُوِىٌ » فربما جاءت النَؤْبة 
عليه » فيْزِل لهم » فأذكرت الأمراءً الكبارئ ذلك » وأَنِقُوا أن يَكونَ ملكهم يَلْعَتُ 
مع الغِلْمانِ » ويَجْعَلَ نفسه كأحديهم » فراسّلوه فى ذلك ليَوْجِعَ عما هو عليه؛ 
فلم يَْبَلُء فخلّعوه كما ذكناء وولَوا السلطانَ الملك المنصور قَلاوُونَ فى أواخر 
رجب كما تقَدَّم . ثم كانت وفائّه فى هذه السنةٍ بالكركِ [١٠/0در]‏ فى يوم 
ال لي م ا 
عندٌ قب جعفرٍ وأصحابه الذين قُيلوا بمؤتة» ثم تقل إلى د مشقّ » فدّفِن فى تربة أبيه 
سنةٌ ثمانين وستّمائة » وتَلّك الكركٌ بعدّه أخوه نحم الدينٍ حضو ولب بالملك 
المسعودٍ » فاتْترّعها المنصورٌ مِن يده كما سيأتى إن شاء اللَّهُ تعالى . 


. تاج» . والمثبت من مصادر الترجمة‎ ١ فى الأصل : (تقى )2 وفى م:‎ )١١ 

)١(‏ ذيل مرأة الزمان 8/4©, والعبر ه/ 297١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 23174 وتذكرة النبيه /١‏ هع 
والسلوك 559/١‏ (القسم الثالث ) » وعقد الجمان /١‏ 2,380 والنجوم الزاهرة !/ 759. 

6 وذكرت أكثر المضادر أن نما كيل أيضافى سيب موقه أله تقطن من على فزسنه - أىه, وقع من فوقه على 
جنبه - فَحُمٌ بسبب ذلك فمات بعد مدة. 


له 


0 )مم عو ٠‏ 0-4 ع .010 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة 


2 


كان أُولّها يومُ الخميس ثالث أَيَارَء والخليفةٌ الحاكم بأمر اللَّهِ أحمدُ العباسئ » 
وملِكُ مصر الملكُ المنصورٌ قَلاوُون الصالحئ » وبعض بلادٍ الشام أيضاء وأما 
دمشقٌ وأعمالّها فقد ملكها سُْْ الأشْقَوَ وصاحبٌ الكركِ الملكُ المسعوة ” بن 
الظاهر» وصاحبٌ عماةً الملكُ المنصود ناصد الدين محمدٌ بن الملك لمر تَعَئْ 
الدينٍ محمود ‏ والعراقٌ وبلادُ الجزيرة ومُحْراسانٌ والموْصِلٌ وإزيل وأدْرييجانُ وبلادُ 
بكر وخلاطٌ وما والاها وغيدُ ذلك من البلادٍ بأيدى التتارٍء وكذلك بلادُ الروم فى 
أيديهم أيضّاء ولكن فيها عِبات الذين بق" ذكن الدين+ ولا كم له سنوى 
الاسم » وصاحبٌ اليمن الملكُ المْطقدِ شمسسٌ الدينٍ يوسفٌ” ' بن عمرء وصاحبُ 
الجر م الشر يضٍ نحم الدين بن أبى تمع" الحَسَنئ » وصاحبُ المدينة عر الدين جَمَارُ 

ففى مُسْعَهَل السنةٍ المذكورة ركب السلطانٌ الملكُ الكاملُ سُتْمْ الأشْقَرْ ِن 
لفلف إل التداق "وبي هدي الأمراة ونقةيو ا ذلقة يخيلود ' الفاقية #«وعاييم 
لع » والقّضاةٌ والأعيانُ دُكابٌ معهء فسير فى الْيّدانِ ساعةٌ» ثم رججع إلى 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 5/4“ - 4هء ونهاية الأرب 58/8١‏ - *لاء والعبر ه/5077 - 5505 وكنز 
الدرر 4/ه 5 - 5894 » وتذكرة النبيه ١/لاه‏ - 50 » وعقد الجمان ؟٠/514.0‏ - 5508. 

. السعيد)‎ ١ : فى الأصل‎ )١ 

(7) سقط من : الأصل . 

(:) فى الأصل : « شمى » . وانظر ترجمته فيما سيأتى ضمن وفيات سنة إحدى وسبعمائة . 

(5) سقط من: م. 


1ه 


القلعةِ» وجاء إلى خدمته الأميؤ شرفٌ الدينٍ عيسى بن مُهَئًا ملك العرب » فقّل 
الأرضٌ بين يديه » وجلّس إلى جانيه وهو على السَماطٍ» وقام له المَلِكُ الكامل , 
وكذلك جاء إلى خدمته ملك الأعراب بالميجاز» وأمّر الكاملٌ سُئُْهِ أن تُضافٌ 
البلادٌ الحابيةُ إلى ولاية القاضى شمس الدين بن علكا يدور ديت 
الأمينية » وانْترّعها من ابن سَنِنَ الدولة . 


ولا بلغ الملك المنصورٌ بالديارٍ المصرية ما كان مِن أمر سُْفْرَ الأَسْمَرِ بالشام 
أَرْسَل إليه جيشًا كثيفًا» فهرّموا تمشكر سُتْقُرَ الأمْقرٍ الذى كان قد أَزْسَله إلى 
عَرَهَ وساقوهم بِيِنَ أيديهم حنى وصّل جيشٌ المصْريين إلى قريب دمشق» فأمّر 
الملك الكامل أن يُضْرب دَمْليرُه بالجشورة» وذلك فى يوم الأربعاءٍ ثانى عشَّرَ 
صفر » ونهّض بنفسه وبّن معه» فنرّل هنالك » وَاسْتَحُدَم خلقًا كثيراء وأنْقّى 
أموالا بجزيلةَ » وانُضاف إليه عرب الأمير شرف الدينٍ عيسى بن مُهَئًا » وشِهابٍ 
الدين أحمدّ بن حيجى » وَنَجْدةٌ حلب وتَحْدةٌ حماةً ورجال كثيرةٌ ين جبالا ” 
ل مسححبة 
الأمير عَلّمِ الدينٍ سَبْجَرَ الحَآبئّ » فلما تَراءَى الجمعان وتّقابلَ الفريقان تَقائلوا إلى 
الرابعة فى النهار» فقتل تَقَد كثيك» وثجت الملكُ الكاملٌ سم الأشْقَد مانا جيدًا » 
ولكن خامر عليه الجيشٌ » فمنهم مّن صار إلى المصرىٌ » ومنهم من انْهَرَمَ فى كل 
وجه» وتفَرّق عنه أصحابه, فلم يَسَعْه إلا الانْهزامٌ على طريق الموج فى طائفةٍ 
تسبرة » فى صُخْبة عيسى بن مهنا فسار بهم إلى بو التخبة » هنهم فى يبوت 
من شَعْرٍ) وأقام بهم وبِدَوابُهم مدةً مُقامهم عندّه» ثم بعَث الأمراءٌ الذين انْهَزَموا 


)١(‏ فى م: (رجال). 


يك 


مَعْلوقةٌ » ز ١٠/وظع‏ 3 نائبّ القلعة » 0 ل به حتى فتح بات الَرَج من 
آخر النهارٍء وفتحت 0 مر نرج عن الأسر 
المُصوريٌ 4 وغيرهم مِن 50 الذي و تمد الأَشْقَد اوقل 
سَنْجَرُ التريدية إلى الملكِ المنصور يُعلِمونه بصورةٍ الحال» وأؤسَل سَنْجَرُ ثلاثة 
آلافٍ فى طلب شُبْقْرَ الأسْفّر 
. 98 5 ع ع 2 
وفى هذا اليوم جاء ابن حَلَكانَ لئِسَلْم على الامير سَْجَرَ الحابئ » فاغتقله فى 
عُلْوِ الخائقاه النّجيبِيةِ » وعرّله فى يوم الخميس العشرين من صفر » ورسّم للقاضى 
نجم الدين بن سَنِئٌ الدولةٍ بالقَضاءٍ فباسَّره » ثم جاءت التريديةٌ معهم كتابٌ من 
3 - 8 0 ِ 
الملك المنصور بالعثب على طوائفٍ الناس ١‏ والعفو عنهم كلهمء فتَضاعَفت له 
الأذعِيةٌ » وجاء تَقْليدُ التّيِابةٍ بالشام للأميرٍ لخسام الدين لاجين السلّخدارٍ 
الممُصورئٌ » فدحل معه عَلّمْ الدين سَنْجَرُ الحلبيئ » فرثَِّهِ بدار الشعادقٍء وأْمَر سَنْجَرْ 
القاضئ ابن خَلّكانَ أن يَتَحَوّلَ من المدرسة العادلية الكبيرة ؛ لهشكتها يجُمْ الدين 
ابن سَنِي الدولة » وأَلّحَ عليه فى ذلك » فاشتذعى جمالا لِينقُلَ أهلّه وثَقَلَه عليها 
إل «الصائئية» فجاء البرية. كنات من البنلطان »فيه تقرية ابن خلكان علي 
القَضاءِء والعَفْوْ عنه وشّكده والتََّاءُ عليه وذ كد خخدميه الْيْقَدّمةِ » ومعه خلعةٌ سَنيةٌ 
له فليسها وصلى بها الجيعة, وسلم على الامراء» فأكرموه وعظمُوه » وفرح 
الناسٌ به وبما وقع من الصّمْح عنه . 


. فى م : « بالحالق)‎ )١( 


مده 


وأما سُئْمدْ الأسَْمْ فإنه لما حرجت العساكدٌ فى طلبه فارّق الأمير عيسى بن 
مُهَنّا ه وسار إلى السّواحل » فَاسْتَحْوَذ منها على خصونٍ كثيرة ؛ منها صِهْيونُ : 
5 1 ؟ زءء 8 3 7 ان ا لس دراء 
وقد كان بها أولاده وحواصله, وحصي بَلاطنُسَ وبَزْرَيَةَ وتكار وججلة 

ا 0 :7 . 34 2 2 

واللَاذِقئةِ » والشّْرٍ و بكاس وَشَّيِرَرَه واشتئاب فيها الأمير عب الدين أَرْدَمرَ 
الحاجٌ» فأَرْسَل السلطانٌ المنصورٌ لحصارٍ شَّيرَرَ طائفةً من الجيش» فبينما هم 
كذلك إذ أَْبلّت التَتَارُ من كل في لما سيعوا بتفْريقٍ كلمة المسلمين » فَالْفل الناسُ 
من بين أيديهم من سائر البلاد إلى الشام ) ومِن الشام إلى مصرّ » فوصّلت 
التَارُ إلى حلب » فقتّلوا خلقًا كثيواء ونهبوا شيئًا كثيواء. وظَيُوا أن جيشّ 
سْئُرَ الأشقر 0 معهم على 0 فوبحدوا الأمرّ بخلافٍ ذلك » وذلك 
0 ةق 8 عه 
أن المنصورَ ‏ كتب إلى سُئْمَرَ تقر شقر: إن التَتَارَ قد أقبلوا إلى المسلمين, 
والمصلحةٌ أن كنْقَ عليه ثلا يَيْلِكَ الملمرد بيتنا وبيتهم» وإذا ملكوا 
البلاد لم يَدَعُوا منا أحدًا. فكتب إليه سُتْقَرٌ بالسمع والطاعةء وبرّز من 
ا ال ب رليك لكائه مع 
خصونهم » وبقوا مُسبَعِدين لقتال التّتارء وخرج الملك المنصورٌ من مصرّ ف 
أواخر رِ جُمادّى الآخرة ‏ ومعهة العساكد . 


)١(‏ فى م: ( بلاطس » . وبلاطنس : حص منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب . معجم 
البلدان /١‏ ١الا.‏ 

(؟) سقط من : م . والمثبت من مرأة الزمان . والشغر: قلعة حصينة يقابلها قلعة بكاس . وانظر معجم 
البلدان .7٠١4 /١‏ 

(؟) فى ذيل مرآة الزمان 4/ ©4: (أمراء العسكر المصرى ) . 


<1 


وفى يوم الجمعةٍ ' الثامن والعشرِينّ ' من مجمادى الآخرة قُِئْ على منبرٍ 
جامع د مشقّ كتاتٌ مِن السلطانٍ أنه قد عهد بالملكِ إلى ابنه عليع » ولّقّبِ بالملك 
الالح فلما قُرِعْ من قراءة الكتاب جاءت البَرِيديةٌ » فأخروا بُجوع التَارٍ من 
حلت إلى بلادهم » وذلك لما بّغهم ين اناق كلمةٍ المسلمين » ],11/٠١[‏ ففرح 
المسلمون بذلك» وللَّهِ الحمدٌُ» وعاد المنصودُ إلى مصرّء وكان قد وصّل إلى 
عر أراد بذلك تَحفِيفٌ الوَطأَةٍ عن الشام » فوصّل إلى مصرٌ فى نصف شعبان . 

وفى مجمادى الآخرة أعيد بُهانٌ الدين السّئْجارئٌ إلى وزارة مصرّء ورججع 
فخرُ الدين بن لُقُمانَ إلى كتابة الإنشاءٍ . 

وفى أواخجر رمضات أُعِيد إلى القَضاءٍ ابن رَِينٍ» وزل ابن بنتٍ الأعرٌ» وعد 
القاضى نَفِيسٌ الدين بِنْ سُكْرٍ المالكيئ » ومُعِينٌ الدين التَفئ » وتوَلّى قضاءً 
الحتابلةٍ عر الدين المقدِسِيٌ . 

وفى ذى اليِجَةِ جاء تَمَلِيدٌ ابن عَلكان وإفنافة العزملة ادليه الها يمعيك 
فيها من يشاء من نُوَابه . 

وفى مُسْعَهَلٌ ذى الِجَةِ خرج الملك المنصورُ مِن بلادٍ مصرّ بالساكرٍ قاصدًا 
الشامَ» واشتئاب على مصرّ ولدّه الملك الصالح على بِنَ المنصورٍ إلى حين 
رُجوعه . 
قال الشيحُ قُطِبُ الدين”" : وفى يوم عَرَفَةَ وقع ببلادٍ مصر يَرَدٌّ كبارٌ أثلف 
شيثًا كثيرًا ين المكلّاتِ » ووقّعت صاعقةٌ بالإشكئدرية وأخرى فى يويها تحت 


.4"/4 فى الأصلء م: «الثالث». والمثبت من ذيل مرآة الزمان‎ ١ - ١١ 
(؟) ذيل مرأة الزمان 7/4ه.‎ 


/اكه 


الجبلٍ الأحمرٍ على صخرة فأخرقّتها ‏ فأجذ ذلك الحديدُ فشبك » فخرج منه أواقي 
بالرْطلٍ المصريٌ . 

وجاء السلطانُ فترّل بعساكره ماه مدينةٍ عَكاء فخاقّت الفِرنح منه خوثًا 
شديدًا » وراسّلوه فئ طلب تحديدٍ الهَدْنةِ ' فإنّه كان قذ اتعهى أَمَدٌ ما كان قبلّها؛ 
فأقام بهذه المنزلة إلى أُولٍ سنةٍ ثمانين » فكانت فيها الهُدْنَةُ ' » وجاء الأميد عيسى 
ابن مُهَنَا من بلادٍ العراق إلى خدمة المنصور وهو بهذه اليل » فتلَقّاه السلطانُ 
بجيشه وأكرمه واترمه » وعامّله بالصَّفْح والعَفُو والإحسانٍ . 

ومن تُوْفّى فيها من الأعيان : 

الأميز الكبيرُ جمالَ الدين آقوش الشَّمْسي”" , أحدٌ أمراءٍ الإسلام » وهو 
الذى باشّر قثْلَ كتبغائوين أحدٍ مُقَدّمى التَّار» وهو المطاحٌ فيهم يوم عين جالوتٌ » 
وهو الذى مسَك عِرٌ الدين أَيدَمْرَ الظاهريٌ فى حلب ين السنة الماضية » وكانت 
وفاتّه بها . 

الشيحٌ الصالحُ داودُ بِنُ حاتم بن عمرّ الحَيَالُ”' , كان عتبلي المَذْهَب » له 
كزانات رأخر ل فاط ومكاعفات صادقةٌ » وأصل آبائه مِن عبان » وكانت 
إقامثه ينلتك + وتوف فينها #زجمة الله تعال ) خنع شت وتسعين ند “وقد أبن 
عليه الشيحٌ قُطبُ الدين بن الشيخ القّقيه اليُونينئ . 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

/* ذيل مرأة الزمان 5/ 5ه» والوافى بالوفيات 94/ ٠77؛ وعقد الجمان ؟/ 570, والمنهل الصافى‎ )١( 
.114 /! وجاءت وفاته فيه فى سنة ثمان وسبعين وستمائة - والنجوم الزاهرة‎ -١ 

(*) ذيل مرأة الزمان 4/ هه» وعقد الجمان ؟/ 559» والدليل الشافى /١‏ 556. 


الأميرُ الكبير نورٌ الدين علىٌ بن عمرء أبو الحسن الطورئٌ '. كان مِن 
أكابر الأمراءِء ' وله السعيئ المشُكودُ فى قتالٍ الفِرغ » وله عندهم ذكرٍ عظيمٌ » 
وموقعٌ كب » مات" وقد تيف على تسعين سنة» وكانت وفاله بسبب أنه وقع 
يوم مَصَافٌ سُبْمرَ الأشقرٍ تحت سَنابكِ الخيل » فمكث بعد ذلك مُتَمَرْضًا إلى أن 
مات بعد شهرين » ودُّفِن بسفح قاسِيونٌ . 

رار العامن يحبى بن عب العظيم بي يحبى بن محمد بن علئ » تجمال 
الدين أبو الحسين'" المصرٌ ‏ الشاعرٌ الماجنٌ» روت بالجرارء مح الملوكٌ 
والؤزراءً والأمراء» وكان ماجنًا ظريقًا لو امْحاضّرة» وُلِد فى حدودٍ سمّمائة 
بعدّها بسنةٍ أو سنتين» وتُوُفَى يوم الثلاثاءٍ ثانى عشَّرَ شوالٍ من هذه السنةٍ . ومن 
اك 
ذركونى فبى من البَرْدٍ هَمْ ليس يُنْسى وفى حشاق” اليهابُ 
أسى الماح [ ١‏ ٠/1.ظ:‏ وما فها جه هى عار ولى قِرَى وثيابٌ 


كلها ادق الوذ عست من البق .. “,كفلكت أن دحيشيجات 


امم 


وقال وقد ترَّوّج أبوه بعجوزة : 


)١(‏ فى الأصل : ١‏ الطيورى » . وانظر مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 4/ 255 ونهاية الأرب /١‏ الاء 
والسلوك ١ 584/١‏ القسم الثالث ) . 

(؟ - مم من :ا م. 

(") فى الأصل : ١‏ الحسن » . وانظر مصادر ترجمته : ذيل مرأة الزمان 4/ 41» ونهاية الآرب ١؟/‏ الاء 
والعبر 0/ 5 277 وفوات الوفيات 2577/5 والسلوك 584/١‏ ( القسم الثالث ) » والنجوم الزاهرة 10/ 
6" 

(5) فى م : «المناظرة ) . 

(5) فى الأصل : « حياتى ) » وفى ذيل مرآة الزمان : و حشائى ») . 


5ه 


0 ولا ذِهُنٌ 
/ ش ا000 ا يي ليس لها 0 
تروج الضبح ار , 0 ن احولها قطن 
7 في تسيا وشعزها من ْ ب 
: 0 3( 2 قم لت ما همى 0 2 
الا قال لى كم سنهع 


تعصدها الجن 
0 م ا جسورّتكت نبضصرا 
1 ا غعئتها ذ حجىن 


آة الزمان 44/4: «إلى». 1 شبت من ذيل مرأة الزمان . 
لضا سن اوري : «قائل لى قال ). وا مثبت من 
0 -)) في م: در 


داه 


و 


ثم دخلت سنة ثمانين وسثمائة”" 


اسْتَهَلَت والخليفةٌ الحاكم » وسلطانٌ البلادٍ الملك المنصودٌ قَلَاوُون . 
6 مس يي ع 2 3 
و * 0 2( 1 ع م 
وكان نازلا على الرَوْحاءٍ '» وقد قَض على جماعة من الأمراءٍ ممْن كان 
معه) وهروّب أخرون الى قلعة صِهْيَونَ إلى خدمة يقر الأشقر» ودخل 
المنصورٌ إلى دمشقّ فى التاسع عشَّرَ من امحرم » فنرّل القلعة وقد رُيِّتت له 
البلذء وفى يوم التاسع والعشرين من امحرم أعاد القَضاءًَ إلى عر الدينٍ بن 
2 
الصائغ » وعرّل ابن لكان . 
عمرّ» وقد كان المنُصِبُ شاغا منذ عرّل والدّه نفسّه عن القَضاءٍ » وتولى قَضَاءً 
حلت فى هذا الشهر تاج الدين يحيى بن محمدٍ بن إسماعيلَ الكزديٌ . 
وجلس الملك المنصودٌ بدار العدل فى هذا الشهرء فحكم وأنْصّف المظلوم 
من الظالم » وقدِم عليه صاحبُ عماةً » فتلقّاهِ المنصورٌ بنفسه فى موكبه » ونرّل 


بداره بباب القراديس . 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 8/4 - ٠٠١‏ ونهاية الأرب 7/9١‏ - ”ع والعبر ه/ 568 51*, وكنز 
الدرر 0/48٠14؟‏ - 548 ء» وتذكرة النبيه 57/١‏ - 255 وعقد الجمان 55/٠9‏ - 588. 
)١(‏ فى ذيل مرآة الزمان : « اللجون» . 


الاه 


وفى ربيع الأولٍ وقع 0 بينَ الملكِ المنصور قَلاوُون وبين سُئْقْرَ الأسْمَرِ 
الملكِ الكاملٍ على أن يُسَلّمَ للسلطانٍ شَيْرَرَ ويُعوضّه عنها بأنُطاكيةَ وكَفْرَ طَابَ 
وشْْرٍ وكاس وغير ذلك » وعلى أن /ة يُقِيمَ على ما بيده ستَّمائةٍ فارس , وتحالفا على 
ذلك ء ودَقّت التشائد لذلك: وكذلك صانّح صاحب الكَرَكِ الملكَ حَضِرَ بن 
الظاهر على تَقُرِير ما بيدِه» ونُودِى بذلك فى البلادٍ . 


وفى العَشْرٍ الأولي' من هذا الشهر صُّمِن الحمه والرْتَى بدمشق» ومجعل 
عليه يواد قفد فتقام فى إِبْطالٍ ذلك جماعةٌ من العلماءٍ والصّلحَاءٍ 
والعَاد » فأئطل لسرن ونه ررك لوف ل ا ا 
الحمكٌوالمنة” 


وق كاسم عمد ريع الآجر"' وَصَلّت الاتوث ابنةا"' بركة ان زونحةٌ الملك 
الظاهرٍ » ومعها ولدّها الملكُ السعيدٌ قد نقَلَنه مِن قرية المساجدٍ بالقرب من الكركِ 
تَدْفته عند أيه بالتربة الظاهرية » فرُع بحبالٍ من السُورٍ» ودُفِن عند والده 
الظاهر » ونرَّلّت أنه بدار صاحب حمصٌء ومُيئَت لها الإقاماثٌ » وتمول عَرْامُ 
ولدها يوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر بالتربة المذكورة» وحصّر السلطانٌ 
المنصود وأربات الدولة والمُدَاءُ والؤْعَاظُ . 

وفى أُواخرٍ ربيع الآخِرٍ عُزِل لتقي" توب تؤبٌَ التَكريتئ من الوزارةٍ بدمشقّ . 
)1١(‏ فى ذيل مرآة الزمان 4/ 85: «الأوسط» . 
)١(‏ فى الأصل » م : ١‏ الأول » . والمثبت من المصدر السابق . 


() سقط من : الأصل » م . والمثبت من المصدر السابق . 
(1) بعده فى م: ( بن». وانظر هذا الحدث فى عقد الجمان 519/9 . 


كلاه 


وباشّرها بعدّه تاج الدينٍ الشئهورئٌ”' 


وكيّب السلطانٌُ المنصورٌ إلى مصرّ وغيرها من البلادٍ يَسْتَدْعِى الجيوشٌ لأجلٍ 
اقيراب مَجىءٍ التتارء فدحَل أحمدٌُ بن حجّى ومعه بش كثية من الأعراب » 
نحاداك رجدو صاحيك كك الاك الدهرة قر السلطان نيو الست النائه "؟ 
عشَّرَ مِن مجمادى الآخرة » وقدم الناسُ عليه » ووقدوا إليه كا كان وا 
كمال والأغرابُ وغيئهم» وكثُرت الأراجيفٌ بدمشقّ» وكرت العساكر 

بهاء واجفّل الناسٌ من بلادٍ حلب وتلك التواجى » وتركوا الَلّاتِ والأموالٌ خوقا 
مِن أن بكيم العدرٌ من التَّنارِه ووصَلّت لد صُحبْة كور بن مولا كو إلى 
عين تاب ' » وسارت العَساكد المنصورةٌ إلى نواجى حلب يبع بعضّها بغضّاء 
وَتادلت ار بالرّخبة خبة فى أواخر مجمادى الآخرةٍ طائفةٌ من الأعراب » وكان فيهم 
ملك التَّارِ أَبعَا مُحْمَفِيا لك مان ِصِبَعُ أصحابه » وكيف يُقاتِلون أعداءه» ثم 
رج الملك المنصورٌ من دمشىّ» وكان حُروجه منها فى أواخر جمادى» وقتت 
الخطبائُ والأنية راع اهز وغيرها فى الصلواتٍ » وجاء مَوْسومٌ السلطانٍ 
باسْتِشلام أهلٍ الم من الدَّواوينٍ والكثبة : ومن لا يُسْلِمُ يُصْلَّبُ فَأسْلّمُوا 
كوَها» فكانوا يُقولون : أمَنَا وحكم الحاكمٌ بإشلامنا . بعدّ أن عرض من امْتتع 
منهم على الصَّلْبٍ بسوقي الخيلٍ» ومجعِآت الحيال فى أعناقهم , فأجابوا والحالهُ 
هذه » وما اْتهَى الشلطانٌ الملك المنصود إلى حمصٌ كتب إلى الملكِ الكامل لمر 
الأُشْفَرِ يَطلئه إليه بحْدةٌ » فجاء إلى خدمته » فأكرمه السلطانٌ » واخترمه ورنّب له 


دلق فى عمد الجمان : « الشهرزورى ») . 
(؟) فى ذيل مرآة الزمان 4/ ١ :3١‏ الثامن) . 
(5 - ”) فى م: (عنتاب ) . وانظر معجم البلدان 8/ 5ه. 


افك 


الإقاماتٍ » وتكامّلت الجيوشٌ كلها فى صُحْبةٍ الملكِ المنصور عازمين على لقاءِ 
عد لا تحالة مين فى ذلك » وات انا بع نخروج السلطاٍ فى جامع 
دمشق » ووضعوا المضحف العذماني بين أيديهم » وجهلوا تتتهلون إلى اللّهِ تعالى 
فى نُضْرةٍ الإسلام وأهله على الأغداءِ » وخرجوا كذلك وعدت فى رمع 
9 المصَلَّى يَدُعُون ويَبتهلون ويكون» وأقْبلت اليد قليلا قليلاء فلما وصّلوا 
حَماةً أخرّقوا بُسَتانَ الملّك وقصرّه وما هنالك من المساكن , والسلطانٌ المنصود 
ميم بحمصٌ فى عساكر من الأثراكِ والتَّكمَانٍِ وغيرهم فى جشفل كثيرٍ جدّاء 
لت التّرُ فى مائةٍ أُلٍ مُقاتلٍ أو يزيدون » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون » ولا حول 
ولا قو إلا باللّه . ْ 


وقعة حمص 


لما كان يومٌ الخميس رابع عشَّرَ رجب الْتَقَى الجمعانٍ » وتواجه الحَصْمانٍ عند 
طلوع الشمس» وعشكر التَكَرِ فى مائةٍ أل فارس» وعَسْكدْ المسلمين على 
لضب بو ذلك أر جة قباااءاراجمع نينا تن امذول جات بن الوليدٍ إلى 
الوشعن” » فاقتتلوا تالا عظيًا لم ير مثله من أغصار مُقطاولة» فاشتظهر اليب أولَ 
النهارء وكسروا الْيِسَرَةَ» واضطريّت الْيِمَنةُ أيضّاء وباللّهِ المشتعانُ . وانكسر 
بجنا القلب الأَيْسَرْء وثبت السلطانٌُ انا عظيمًا جدًّا فى جماعةٍ قليلةٍ» وقد 
الّْهَرَم كثيرٌ من تشكر المسلمين » والتدرْ فى آثارهم حتى وصّلوا وراءهم إلى بُحَيْرةٍ 


)١(‏ فى ذيل مرأة الزمان 4/ 47: ١‏ الرستين) . والرستن : بليدة قديمة بين حماة وحمص . انظر معجم 
البلدان ؟9/ملالا. 


5لاه 


تنه .و ويلا :لق :محم يونهن: امقلفة الأيواية وتقتار ا الا عق العاقة 
وغيرهم » ورف المسلمون على حطَةٍ" ' عظيمةٍ مِن الهلاك » ثم إن أعيانَ الأمراءٍ 
من الشجِعانِ والفُوْسانِ تذامّروا فيما بيتهم ؛ مثلّ سُتهُرَ الأَشْفَرٍ ويِسَرى وطَيبؤسَ 
الوزيرئ وبَدْرِ الدينٍ أمير سلاح وأيقَمْشُ ظ السغدىٌ ومخسام الدين 
لاجين ومحسام الدين طُوئْطاى” والدَوَادارِيٌ وأمثالهم» ل رأَا تبات السلطانٍ 
رَدُوا إلى السلطانٍء وحملوا حَمَلاتٍ مُتَعَدَّدَةّ صادقةً » ولم يزالوا يُتابعون الحملة 
بعد الحَملةٍ حتى كشر الله بحوله وقوته البعَرَ ومجرح كوك ) وجاءهم الأميز 
عيسى بن مُهَنًا من ناحية الَؤض فصّدم اتير فاضطربتٍ الجيوش لصدميّه» 
وتنّت الهزيةٌ » وللّهِ الحمدُ » وقتلوا من الت مفَْلةَ عظيمةٌ جدّاء ورجَعت الطائفة 
ين التّرِ الذين اتبعوا الهَزِمِينَ من المسلمين»فوجدوا أصحاتهم قد كسرواء 
والعساكدُ فى آثارهم يَقَتُلون ا والسلطانٌُ ابت فى مكانه تحت 
الشناجق”” » والكرساف تُضْرَبُ خلفّه » وما معه إلا نحو ألفٍ فارس » فطيعوا 
فيه فقاتلوه؛ فتبت لهم ثانا عظيمّاء فَانْهَرَموا من بين يديه » فلحقهم فقتل 
أكثرهم » وكان ذلك مام النصرء وكان انْهرامٌ التّرٍ قبل العُْروبٍ » وافترقوا 
فوقتين ؛ أَخَدَّت فِرقةٌ منهم إلى ناحية سَلَميةَ والبريّة » والأخرى إلى ناحية حلت 
والفُراتِ » فأؤسَل السلطانُ فى آثارهم مَن يَتْبَعْهِم » وجاءت البطاقةٌ بالبشارةٍ بما 
وقّع من النصر إلى دمشقّ يومَ الجمعةٍ خامس عشَّرَ رجبء فدَقّت التشائ» 


1 


ورُيّتَت البلدُ» وأوقِدت الشَُمُوعٌ » وفرح الناسٌ » فلما أصبح الناسٌ يوم السبتٍ 


. الخطة : الأمرء والحالة . الوسيط (خ ط ط)‎ )١( 
٠ . » فى الأصل : «طرقطاى‎ )0( 
زه السناجق : جمع سَنْجَق وسُنْجق » وهى الراية . انظر المعجم الذهبى ص 7؟ه5.‎ 


ولاه 


قبت طائفةٌ من المُهَزمِين ؛ منهم بيليك” الناصريٌ والجالق وغيُهم » فأخخيروا 
الناسّ بما ساهّدوه من الفزقة فى أولالأعرة وله يكونرا شاقدرا ما اعد ذلك 
فبقى الناسُ فى قلق عظيمء وخوف شديدٍء وتهيّا نام كثيرٌ للهرب » فبينما 
الناميٌ فى ذلك إذ أَقَْلّت التريديةٌ وأخبروا الئاس بصُورةٍ ما وقّع فى أولٍ الأمر 
وآخره » فتراجع الناسٌ وفرحوا فرحا شديدًاء وللّهِ الحمدُ الله . 
ثم دحل السلطانٌ إلى دشو دن براح الاو لشو بويع 
وف ايده الأعارت اديت الساة طيي ل رُءوس المَثْلّى منهم » وكان 
يومًا مشهودًا» ومع السلطانٍ طائفةٌ مِن أصحاب شُثْقُرَ الأَشْفَرِ ؛ منهم عَلَمْ الدينٍ 
الدّوَاداركُ » فنرّل السلطانٌ بالقلعة مُوَيّدًا مَنْصورًاء وقد كدّرت له المحبةٌ والأدْعِيةٌ : 
وكان سُبْمُرْ الأسْمَدْ قد ودّع السلطانَ من حمصٌ» وربجع إلى صِفْيَوْنَ » وأما التَد 
فإنهم ان نهَرّموا فى أسواً حال وأنْعسِه سه ؛ يُتَخَطَفُون يمن كلّ جانب ء ويُقملون ين كل 
َي حتى وصّلوا إلى القُراتِ » فغرق أكثرهم » ونرّل إليهم أهل البيرة» فقلوا 
منهم خلقًا كثيرًاء وأُسَروا آخَرِين» والجيوشٌ فى آثارهم يَطرُدونهم عن البلادٍ» 
حتى أراح اللَّهُ منهم الناسّ . 
وقد اسْتُشُهد فى هذه الوَقْعةٍ جماعةٌ مِن سادات الأمراءِ ؛ منهم الأميد الكبيد 
الحا عرٌ الدين أَرْدمْر الحَمدَائ”” » وهو الذى جرح ملك اليَّارٍ يومنٍ منكوتمرء 


.) فى الأصل: «يملك‎ )١( 

(؟ - ؟5) سقط من: م. 1 

(5) فى م: «شقف » . والشَّعف : جمع الشّعفة » وهى الخضلة فى أعلى الرأس . انظر تاج العروس (ش ع ف) . 
(؛) الحاج : من ألقاب مَقَدّمى الدولة ومؤْتارية البيوت ومن فى معناهم وإن لم يكن قد حج . والجمدار: 
هو الذى يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه » وأصله جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم وبعد الميم 
استثقالا وقيل جْمَدَار. صبح الأعشى ه/429: .1١/5‏ ش 


فإنه خاطر بنفسية ع وأوهم أنه مُقَفِدٌ إليه» وقلب رمحه حتى وصّل إليه» فطعنه 
فجرّحه» فقتلوه , عه الال ودُفِن بالقرب من مشهدٍ خالدٍ . 


ورج السلطانٌ من دمشقّ قاصدًا الديارٌ المصرية يوم الأحدٍ ثانى شعبانَ » 
والناسٌ يَدُعُون لهء 1١٠/#وو]‏ وخرّج معه عَلّمْ الدين الدَّوَادارىُ » ثم عاد مِن 
م2 َ 0 لق 46 5 و 
غَزَّةَه وقد ولاه الشّدٌ فى الشام والنظرَ فى المصالح » ودحَل السلطانُ إلى مصرَ 

7 62 م 1 1 
فى ثانى عشرَ سعبان. 

2 0 

وفى سَلخْ شعبان وُلى قضاءٌ مصرّ والقاهرةٍ للقاضى وَحِيدِ الدين الْبَهْنَِىٌ 
الشافعيٌ . 

وفى يوم الأحدٍ سابع رمضانً هتحت المدرسةٌ الجؤهريةٌ بدمشقّ فى حياةٍ 
مُنْشِئِها وواقفها الشيخ نجم الدين محمدٍ بن عباس بن أبى المكارم التَّمِيمِي 
الجوهرىٌ ؛ ودرّس بها قاضى الحئفية حسام الدينٍ الرازئٌ . 

7 5 اله 
عمرَ بقاسيون على المسجد العتيق » فمات شخصٌ واحد» وسلم الله تعالى بقية 
الجماعة . 

وفى عاشر رمضانَ وقّع بدمشىّ ثلجٌ عظيمٌ وبَردٌ كثيد مع هَواءٍ سَّدِيدٍ » بحيث 
إنه ازتمّع عن الأرض نحوًا من ذراع » وفسَدّت الحَضْراواتٌ» وتغطلت على 
الناس مَعايشٌ كثيرةٌ . 


.» فى م : «المشد‎ )١( 
. الثانى والعشرين»‎ ١ :7 /8١ (؟ - ؟) فى نهاية الأرب‎ 


20 ( البداية والنهاية /1١//ا7‏ ) 


وفى شوالٍ وصَّل صاحبُ سِنْجارَ إلى دمشق مُقَفَِا من التََارٍ داخلا فى طاعةٍ 
السلطانٍ بأهله وماله » فتلّقّاه نائث البلدِء وأكرمه وسئره إلى مصر مُعَرّرًا مكيمًا . 

وفى شوالٍ تقد مجلدق بسبب أهل الذَّمَةٍ من الكتّابٍ الذين كانوا قد أسلّموا 
.2 2 2 - د 4 1 ٠.‏ هك 0 و 
كما وقد كتّب لهم جماعة من المفتين بأنهم كانوا مُكرّهِين» فلهم الرجوعٌ إلى 
دينهم » وأثبت الإكراةٌ بين يدى القاضى ججمالٍ الدين بن أبى يعقوبَ المالكئٌ » 
فعاد أكثزهم إلى دينهم » وضُرِيّت عليهم الجزيةٌ كما كانواء سوّد اللّهُ وجومهم 
مضي ابو و عل كاي الوق بو لق لام ا ا لد يه 2 ”5 ع مر 5 
يومَ يض وُجوةٌ وتَّسْوَّدٌ وُجوةٌ . وقيل : إنهم غرموا مالا جزيلا » جملة مُشتكتّرة 
على ذلك» قبحهم اللَهُ . 

وفى ذى القَّعْدةِ قبض السلطانٌ على أَيِتَمْشُ السعدىٌ » وسجنه بقلعة الجبل » 
وقتض نائئه بدمشقّ على سيف الدين بَلَبَانَ الهازونئ وسججنه بقلعيها . 

ود و 1 2.20 1 ١‏ 100 0200 

وفى بُكرة الخميس الفاجرق والعشرين من ذى القغدة , وهو الْعاسْر من 
آذار» اسْتَسْقَى الناسٌ بِالمصَلَى بدمشق» فشقُوا بعد عشّرة أيام . وفى هذه السنةٍ 
أخرج الملك المنصورٌ جميع آلٍ الملكِ الظاهر من النساءٍ والولدانٍ والخدّامٍ مِن الديارٍ 
المصرية إلى الكرَكِ ليكونوا فى كتف الملكِ المسعودٍ حََضِرٍ بن الظاهر . 

3 َو 5 عٍِ 

ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 

او عاق وه ولو ل 7 6 ' 

با ملك الِب هُولَاكوقان بن ثولى بن جكزخان”” . كان عالى الهم 


(1) فى ذيل مرآة الزمان 4/ 13: ١‏ الثامن) . 

. الثانى عشر»‎  : فى المصدر السابق‎ )١( 

(") تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور لابن عبد الظاهر ص 7 » وذيل مرآة الزمان 4/ 
»٠‏ والعبر 5/ 2*5 والوافى بالوفيات 1817/5» والسلوك 7٠١4/١‏ ( القسم الثالث )» وشذرات 
الذهب 555/6. 


كن 


بعيْدَ لخن لهدرائ وتلابية » وبلّغْ مِن العمر خمسين سنةً ) وغدة ملكه ثماتن 
عشْرةَ سنة » ولم يكن بعد والده فى التّدِييرٍ والحزم مثله » ولم تكن وَقعةَ حمْصٌ 
هذه برأيه ولا عن مَشورته ) ولك أخون فتك كر أعبك للف فلم يُخالفُه . 
ورأئْت فى بعض تواريخ التغاددة أن قدوم تذكوكر لل الشام إغا كان عن 
مُكاتبة د فر الأُشْكَرِ إليه . فاللهُ أعلم ولوق هام انها قي ل ريا ع 
ال ل ل ا 
و00 

ا لراك ين لازت يريا عله السنة برام في الللك بعلم ولذ, 


قاضى ال ساي القْضاةٍ صَدْر الدين أحمدَ بن 
ابن 3 ١٠/ل*وةظ]‏ علي الشافعئ , 1 سنى ال" 5 وُلد سنة ست سر 
وسيّمائةِ » وسمع الحديتٌ » وبرّع فى الذَّهَبٍ » وناب عن أبيه وسّكرَت سيره ) 
وَاسْتَمّلٌ بِالقَضاءٍ فى الدولة المطفرية» فشحيد أيضّاء وكان الشيحٌ شِهِابُ الدينٍ 
ينال فنه ومن 0 2 وقال البزاليٌ : كان شديدًا فى 0 مُتَحَويًا » وقد ألم 
بلمقام بمصرء فدرّس بجامع مصرّء ثم عاد إلى د شق اقذفن بالامينية 
لكي وباك قشنا تملك اودوعاة إن شق عاو لا ققعد قضاء مق » ثم 
مُزل بابن حَلّكانَ كما تقَدّم » ثم كانت وفائه يوم الثلاثاءٍ ثامن امحرم » وذفِن مِن 


)١(‏ كذا فى الأصل » م . والصواب أنه أخوه . وانظر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان 251١/5‏ والوافى 
بالوفيات 2”75710//48ء والعبر ©/ 7417. 

(؟) ذيل مرآة الزمان 17/4ء ونهاية الأرب /9١‏ 284 والعبر ه/ 7*٠‏ والوافى بالوفيات 2١19/7‏ وتذكرة 
النبيه »17/١‏ والسلوك 7٠١4/١‏ (القسم الثالث)» وعقد الجمان ؟/0٠59؛‏ وشذرات الذهب 7017/8. 
(؟) انظر الذيل على الروضتين ص 5١9 2 5١5‏ . 


4و0 


الغ يوم تاسوعاء بثربة 1 ا 


الدين عبد لهاب بن خلف بن أبى القاسم ال 90 3 7 بنتكت 7 
المصرىٌ , كان فاضالا بارعًا عارمًا بالمذهب ء تيا فى الأحكام كاي وَدُفِن 
بالقرافةٍ . 

الشيح 5 بن سعيد لشاغورئ ا ارود ان 3 5 
الع ا ل مه 

بذ لعزم رعرع بااقيرة ١‏ لزت بيوم الحر مات متاك دري » دفن بتربة 
لين بسفح يون عند الشيخ يوشف القَمينى” '» وقد توق الشيح يرشف 
قبلّه بمدوء وكان الشيخٌ يوسفٌ يَسْكَن قَمِينَ حماع نور الدين الشهيد بالبرورئين » 
وكان. يَجْلِسٌُ على النّجاساتٍ والقَذَّرءِ وكان يَلْبَسُ ثيابًا بَدَاويةَ تَحَحفٌ على 
يُغالُون: فى محبته واغتقادِه» وكان لا يُصَلَّى ولا يَكُقَى تاس » ومن جاءه زائدا 
ادر عنده بِالقَمِين على النجاسة » وكان العَوامٌ در له مُكاشّفات 


(1) فى الأصل : « الغلامى ) . ولعله تصحيف » وفى م : ١‏ الغلابى » . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل 
مرأة الزمان 5/ 5١1١غ‏ والعبر ه/ 259575 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ »*٠١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 
لا“ والسلوك 7٠١4 »748177/١‏ (القسم الثالث ) » وشذرات الذهب 5517/6. 

(؟) ذيل مرآة الزمان 4/ -٠١٠١‏ وفيه : « المولد المعروف بجيفانة ) - والعبر ©/./97*» والنجوم الزاهرة /٠‏ 
2*4 وشذرات الذهب 855/8. 

(9) فى م : ( القيمينى ؛ . وتقدمت ترجمته فى صفحة 59٠‏ فى وفيات سنة سبع وخمسين وستمائة . 


«لمه 


وكراماتٍ » وكلٌ ذلك ُرافاتٌ من حُرافاتٍ العَوامٌ وأهل الهَذَيانِ» كما يَْتقدون 
ذلك فى غيره من امْجانين والْولِين . ولما مات الشيخٌ يوسفٌ المي خرج فى 
جنازته خلقٌ كثيرٌ من العَوامٌ وغيرهم » وكانت جنازتّه حافلة بهم » وحمل على 
أغناق الرجالٍ إلى سفح قاسِيوٌ » وبين يديه عَْعْاءً وغوشٌ كثيدٌ وتَقليلٌ وأمود لا 
تحور من فعلٍ العَوامٌ : حتى جاءوا به إلى تربة الْولّمِين بقاسِيونَ فدقّنوه بهاء وقد 
اغتتى بعضٌ العوامٌ بقبره» فعمل عليه ججارةً مَثقوشةً » وعمل على قبره سَفْمَا 
مُقَونصًا ' بِالدّهانٍ وأنواعه» وعمل عليه مَقْصورةٌ وأبواباء وغالّى فيه مُغالاة 
زائدةٌ » ومكث هو وجماعةٌ مُجاورون عند قبره مده فى قراءةٍ وتَقليل» وطح 
لهم الطبيخ فيأتكُلون ويَشْرَبون هناك . والمقصودٌ أن الشييّ إبراهيع الجبِعانة لا مات 
اللعيخ يوس لقَمييُ جاء من الشاغور إلى باب الصغيرٍ فى جماعةٍ بين أثباعِه » 
وهم فى صُراخ وضْحَْةٍ وغوش كثير» وهم يقولون : أن لنا فى دخولٍ البلِ» أن 
لنا فى دخول البلدٍ كرو لد ؛ فقيل له فى ذلك » فقال : لى عشرون سنة ما 
دعل واعل كور" ' دمشق؛ لأنى كلما أََيتُ بابار من أبوايها أَجِدُ هذا 
السَبِعَ رابضًا بالباب » فلا أَسْمَطِيعُ الدخول ف ل لولم كاف للق 
-00 هذا كل ويج على الطّغام والعوامٌ من الهَمَجٍ الرّعاع » الذين هم 
أتبائٌ كل ناعتي» وقيل : إن الشيحّ يوسفٌ كاد اوقل إى اللبعابة فاراتية ين 
الفتوح. واللّهُ سبحائه أعلم بأحوالٍ عباده: وإليه الُقَلَتُ والمآبُ» وعليه 
ا 


. ) سقف مقرنس - بالسين - يل على هيعة الشلّم . تاج العروس ( قرنس » قرنص‎ )١( 
(؟) فى الاصل : «صور».‎ 


امه 


وقد ذكرنا أنه اسْتشْهد فى وَفْعَةٍ حمْصٌ جماعةٌ من الأمراءٍ منهم الأميز عر 
الدين أَزْدَمْر السلّحدارٌ'' عن نحو من ستين سنةٌ» وكان ين خيارٍ الأمراءِ » وله 
همّةٌ عاليةٌ يَتْبَغى أن ينال بها مكانًا عاليًا فى الجنة . 

قاضى القُضاةٍ تفي الدين أبو عبدٍ اللَّهِ محمدُ بن الحسين بن رَزِينِ بن 
موسى العامرىٌ الْحمَوىٌ الشافعيك”' , وُلِد سنة ثلاث وستّمائةِ» وقد سيمع 
لخدو اواك تفع بالشيخ َي الدينٍ بنِ الصلاح » وأمّ بدا الحديث مده » ودرّس 
بالشامية » وولى وكالة بيت المالٍ بدمشّ» ثم سار إلى مصرّء فدرّس بها بعدةٍ 
مَدارس » وولى الحكم بها ء وكان ممشكورًاء تُوْفَى ليل الأحدٍ ثالث رجب منهاء 
وذِن بالمقٌطم . 

وفى يوم السبتٍ الرابع 0 القَغْدةٍ يوْنّى الملكُ الأشرَف مُطَفَر 
الدين موسى بن الملكِ الزاهرٍ مُحَيى الدينٍ داودّ بن الملك مجاهي" أسدٍ الدينٍ 
شِي كوه بن الناصرٍ ناصر الدين محمدٍ بن أسدٍ الدين شِيوكوه بن شاذى بن 
باجدحه ري ردن رربي يمره 

وفى ذى القَعْدةٍ 57 تَوْفى الشيح بجمال الدين الإشكئدرئٌ الحاسبٌ بدمشقٌ 5 
وكان له مكتبٌ تحت منارة فيرو” '» وقد الَْقَع به خلقٌ كثيقء وكان شيخ 


/4 فى م : « السلحدارى » . وتقدم فى صفحة 0/5 أنه جمّدار. وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
2,849 / والنجوم الزاهرة‎ "1٠١ /8 ولهاية الأرب ١1؟//ا؟, والعبر 5584/0» والوافى بالوفيات‎ ٠ 
وشذرات الذهب ه755/5.‎ 

(١؟)‏ ذيل مرأة الزمان 1/ »١١4‏ والعبر ه/ 258١‏ وتذكرة الحفاظ .2145/4 والوافى بالوفيات 18/9) 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى والسلوك ٠ 4/١‏ (القسم الثالث )» والدليل الشافى ؟/ 515. 
(") بعده فى م : ( بن ) . وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان 4/ 2١١48‏ وعقد الجمان ؟/ .71941١‏ 
(؟) فى م: ( كيروز). 


كمه 


المساب فى وقته ) رحمه الله 


الشيخٌ عَلْمُ الدين أبو الحسنٍ محمد بن الإمام أبى علىٌ الحسين بن عتيق'"' 
ابن عبد اللَِّ بن رَشِيقٍ قِ الرّبَعنُ المالكيٌ المصريٌ , ودُفِن بالقَرافةٍ» وكانت له جنازة 
حافلةٌ ) وقد كا هه جنها» سي اكد وبلّغْ خمسًا وثمانين سنة . 
وفى يوم 2 0 والعشرين من ذى اليج تُوْنَى الصَّدْرُ الكبير 

د ادن أبو العَنائم الم لم بن" محمد بن المشلم بن" مك بن خلفٍ 
بن عَلَّانَ' القَيِسِئْ الدمشقئء مَؤلدُه سنة أربع وتسعين» وكان من الوُوساءٍ 
الكبارٍ وأهلٍ البيوتاتٍ » وقد ولى نظرّ الدواوينٍ بدمشقّ وغيرَ ذلك » ثم ترك ذلك 
كله » أل على العبادةٍ وكتابة الحديثٍ » وكان يِكتْبُ سَرِيعًا ؛ يَكيْبُ فى اليوم 


50 


الواحدٍ ثلاتٌ ا ثلاث 00 


وابنٌ ته -9 ل 
جميعًا . 


م 


الشيحٌ صَفِيٌ الدين ' أبو القاسم بن محمدٍ بن عثمانَ بن محمل التّمِيمِيُ 
ا حنفىٌ » » شيحٌ الحنفية ينُصوَّى » ومدردة الأمينة نرها ند ادق كور كان 


(1) فى الأصل» مء وعقد الجمان 7/ 551: ( عيسى ) . والمئبت من مصار تزجمته ؛ نهاية الأرب ١؟/‏ 
5 والوافى بالوفيات 7/ 2١59‏ والديباج المذهب 5/ 557» والدليل الشافى ؟/57١5.‏ 

)١ - ٠١‏ سقط من : م. وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 4/ 2١580‏ والعبر ه/ 27377 وتذكرة النبيه 
0 . والسلوك 7١5/١‏ (القسم الثالث )» والنجوم الزاهرة // 1ه وشذرات الذهب 559/0. 

(5) سقط من: م. 

(5) فى م : «غيلان). 

(ه - ه) فى ذيل مرأة الزمان 4/ ١ :١7١‏ القاسم) . وانظر ترجمته أيضا فى الجواهر المضية 4/ .١١7‏ 


”مه 


بارعًا فاضلًا عالاً عابدًا مُنْقَطِعَا عن الناس » وهو والدُ قاضى القْضاةٍ صدر الدين 
1١) ١ 02 7‏ ع( 
علخ » وقد عَمْر دهوًا طويلا » فإنه وُلِد فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 2 
وق« 5 8 0 )622 7 
وتوْنّى ليلةَ نصفي شعبانَ من هذه السنةٍ عن سبع وتسعين سنة » رحمه اللة 


قعالن: 


. وثمان وستمائة)‎ :١١ /4 فى ذيل مرآة الزمان‎ )١ - ١١ 
. (؟) فى الأصل» م : «تسع» . والمثبت من الجواهر المضية‎ 


ين 


ه(1) 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وسثمائة 


اسْتَهَلّت والخليفةٌ الحاكم بأمر اللّهِ » والسلطانٌ الملكُ المنصورٌ قَلارُون . 
امو وفيها أَرْسَل مَلكُ الييرِ أحمدٌ إلى الملك المنصور يَطلْبُ منه 
السالة وقة الذماء انيما بيتهم ؛ وجاء فى الوَسْليةِ الشيحٌ قُطِبُ الدين 
الشّيرازيٌ أَحدُ ثَلاميذٍ النّصِير الطوسيئ ». فأجاب التصوز إلى ذلك» وكتيت 
المكاتاتٌ إلى ملكِ الكيّر بذلك . 


وفى مُسْمَهَلُ صفرٍ قبض السلطانٌُ على الأمير الكبيرٍ بدرٍ الدينٍ يَإِسَرى 
الصغدىٌ » وعلى الأمير عَلاءِ الدين الكنغديٌ الشَّمْسِ أيضًا. 


زفق ا : 9 97 ور 0. 
وفيها درس القاضى بدو الدين بن جماعة بالقعِمُرية : و لشيخ سمس 
الدين ابن الصّفِئَ الحريرئٌ بالمَخُشاهِية 1 وعَلا الدين بن الرّملكانئ 
بالأمسة 


سر مم ملل 


1 ْ 53 2 م 0 4 هَ (5) مت 
وفى يوم الاثنين الحادى عشرَ من رمضان وقع حريقٌ باللئادين عظيمٌ , 
وحضّر نائبٌ السلطنةٍ إذ ذاك الأميد سامٌ الدين لاجين السَلحَدارٌُ وجماعةٌ كثيرةٌ 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان. »١1458 - ١41/4‏ ونهاية الأرب /8١‏ لالم لالع وكنز الدرر 49/4 ؟ لسري 
والعبر 0ه/ 257*057 وتذكرة النبيه 77/١‏ - هلاء والسلوك - ١‏ ل(القسم الثالث). 

(؟) الدارس 7/١‏ 23191 054. ش ش 

5) فى م: ( بالسرحانية ) . 

(4) اللبادين : موضع بدمشق مشرف على باب جَيْرُونَ . معجم البلدان 1/4 546. 


مه 


من الأمراءِ » وكانت ليلد هائلةً جدًّا وقّى اللّهُ تعالى شدهاء واسْتَدْرَك بعد ذلك 
ئها القاضى محبى” " الدين بن النّكَاسِ ناظو الجامع» فأَصْلّح الأمرء وسدّ وأعاد 
البناء أجسدى نما اق + ولله السك والمنة. 1 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيان : 

الشيحٌ الصالحٌ بَقيةٌ السلفٍ بُرْهانٌ الدين أبو إسحاقّ بن الشيخ صَفِيَ 
الدين أبى الفدا إسماعيلٌ بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الرَضِئَ الحتفئ'" , 
إِمامُ الِرية " بالكشكِ . وسَمِع من جماعةٍ منهم الكندىٌ و ابن الحرشتانئ » 
ولكن لم يَظْهَو سَمائُه منهما إلا بعد وفاته » وقد أجاز له أبو جعف الصَّيْدَلانيُ 
وعَفِيفَةٌ الفارقانيةٌ وابنُ المناِى, وكان رجلا صالحا مُحِبًا لإشماع الحديث» 
كثير البِدٌ بالطلبة لهء وقد قرأ عليه الحافظ ججمال الدينٍ الي ( مُعْجَمَ 
الطترانيع الكبير) » وسيعه منه بقراءةٍ الحافظ البئزاليع وجماعةٌ كثيرون . 
وكان مولدٌه فى سنةٍ تسع وتسعين وخمسمائة» ويُوْفَى يوم الأحد سابع 
صفرء وهو اليومٌ الذى قدم فيه الحَجاُ إلى دمشىّ مِن الحجاز» وكان هو 
معهم » فمات بعد اسْتَقْراره بدمشقّ . 


القاضى أمينٌ الدين الأسْتَرىٌ”" أبو العباس أحمدُ بن شمس الدين أبى 


)١(‏ فى م: (نجم). 

(؟) ذيل مرأة الزمان 588/4 »١‏ والعبر ه/ ه8*» والوافى بالوفيات ه/ 17؟"؛ والجواهر المضية /١‏ ”لا 
والمنهل الصافى. /١‏ /31*, والنجوم الزاهرة /1/ 5ه". 

(") فى م : (المعزية ) . والمراد بالعزية : المدرسة العزية الجوانية » نسبة إلى عز الدين أييك المعظمى . انظر 
الدارس ١/ه58ه.‏ . 

(4) فى م: ( نصر) . 

(5) ذيل مرآة الزمان 4/ 2١55‏ والعبر ه/ 7*4 والوافى بالوفيات 7/ 5 2١١‏ وطبقات الشافعية للإسنوى 
4/١‏ .» والدليل الشافى /١‏ هه. 


كمه 


بكر عبد اللَِّ بن محمدٍ بن عبد البَارٍ بن طَلْحة الب المعروف بالأَشْترِىُ ع 
الشافع امْحَدّتٌ : سيمع الكثير وحصّل » ووقّف أَجْراءً بدارٍ الحديث الأشْرفية . 
موت باخائقاه الأندلسية يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول عن ست 
وستين سنةً '» وكان الشيحٌ مُخبى الدين لوي بنْنِى عليه » وثرِسِلٌ إليه الصّمِياَ 
لِيقْرَءوا عليه فى بيتِه ؛ لأمانته عندّه وصيانته وديانيه . 

الشيخ زهان الدين أبو الا محمودٌ بن عبدٍ اللَِّ بن عبدٍ الرحمن المْرَاعَيُ 
الشافعك”'" , مُدَوسٌ القلكية ٠‏ كان فاضلًا بارعماء عرض عليه القضاءً فلم تقل » 
تُوْفَى يوم الجمعةٍ الثالثِ والعخري عن ريع الآخر عن ستٌّ وسبعين سنةً » وسيمع 
الحديتٌ وأشْمّعه » ودرّس بعدّه بالفلكية القاضى بَهاءُ الدينٍ بنُ الرّكىٌ . 

القاضى الإمامُ العَلّامةٌ شيحٌ القُرَاءِ رَْنْ الدين أبو محمدٍ عبدُ السلام ابئ 
علىٌ بن عمرّ الزوَاوِىُ المالكك” ”ع قاضى قُضاة المالكية بدمشقّ» 1 مَن 
باشَّر القَضاءَ بها » وعرّل نفسه عنه تَوَُعًا ورّهادةً » وَاسْتَمَرٌ بلا ولايةِ مان سنينّ ) 
ثم كانت وفائه ليلةً الثلاثاءِ ثامئَ رجب منها عن ثلاث وثمانين سنةً » وقد سيمع 
الحديتٌ » واسْتَغل ١٠/هووع‏ على السشخاوىٌ وابن الحاجب . 


الشيحٌ صَلاحُ الدين محمد بن القاضى ذ شمس الدين علىٌ بن محمودٍ بن 


)١ - ١١‏ سقط من :ا م. 

)١(‏ ذيل مرآة الزمان »١07/5‏ والعبر ه/ 77”» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2359/8 وتذكرة 
النبيه /١‏ لالا» والسلوك 7١١/١‏ (القسم الثالث )» والنجوم الزاهرة / 55؛ والدارس 2577/١‏ 
. 

5 ذيل مرآة الزمان 2١7/4‏ ونهاية الأرب /9١‏ 37غ والعبر ه/ 5**» والوافى بالوفيات /١48‏ 4731) 
ومرآة الجنان 917/4١ءوتذكرة‏ النبيه ١/5لاء‏ والدليل الشافى »4١*/١‏ وغاية النهاية 7/١‏ 88) 
وشذرات الذهب 7/5 774. 


/امه 


علئ'' الشَّهْرُرُورِقُ » مدرس القَيمريةِ واب مُدَرّسِهاء تُوكُى فى أواخر رجب » 
ويُوْفّى أخوه شرفٌ الدينٍ بعدّه بشهر » ودرّس بالقَتِمُريةِ بعدَ الصلاح المذكور 
الفاضى :بدو الدين بن جماغة: 
ابن حَلَكانَ قاضى القْضاةٍ شمسس الدين أبو العباس أحمدُ بِنُ محمدٍ بن 
إبراهيم بن أبى بكر بن خَلْكانَ الإزبلئ الشافعئ”” , أحدٌ الأئمة الُصْلاءِ 
والسادةٍ العلماءِ » والصدور الرؤساءٍ .. وهو أُولٌ من مجدّد فئ أيايه قَضاءٌ القضاةٍ 
5 سائر المذاهب » فاستَقلُوا:" بالأحكام بعدّ ما كانوا ثُوابَا له وقد كان ايض 
ببته وبين ابن الصبائخ دُوَلَا ؛ يعر هذا تارةً ويُلّى هذاء ويُعْرَلُ هذا ويوَلّى هذاء 
وقد درس ابن حَلَكانَ فى عدةٍ مدارس لم تُجمغ لغيره» ولم يبن معه فى آخر وقيه 
سوي ى الأمينية » ويد ابه كمال دين موسي النّجيبية في ابن حَلْكانَ بالمدرسة 
لنّجِيبِيةٍ المذ كورة بإبوانها يوم السبتِ آخر نهار العادين والعشرين من 
رجب »ع ودفِن من الغ بسفح قاسيون عن ثلاث وسطعين دة : وقد كان ينْظِم 
نَظمًا حسنًا رائقًا» وقد كانت مُحاصّرئُه فى غاية الحسن » وله التاريحٌ المفِيدٌ الذى 
ا ( بِوَفْياتِ الأغيانٍ ) من أَبْدّع المصَتّفاتِ . واللّهُ سبحانه أعلمٌ . ظ 


(1) بعده فى الأصل : 9 بن محمود بن » وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 4/ 2100 والوافى بالوفيات 
25٠/5‏ والدارس 1/١‏ 4145. 

(؟) ذيل مرآة الزمان 4/ 55 ١غ‏ ونهاية الأرب 69/١‏ وكنز الدرر 8/ »,35٠0‏ والعبر ه/ 2895 وفوات 
الوفيات »47١/”‏ والوافى بالوفيات 708/9» ومرأة الجنان 2١97/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 28/8 والسلوك 7١١/١‏ (القسم الثالث )» والدارس .151/١‏ 

5) فى م : « فاشتغلوا » . 


8ه 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وسثمائة 


0 قدِم للك المنصوث إلى دمشقّ فى يوم الجمعةٍ سابع رجب فى به 
عظيمة »وكات يوا حيار ْ ش 

ا دق الشيخ عبد الكافى بئ عبد ملت بن عبد الكافى , 
عوَضًا عن مُخبى الدينٍ بنِ الحرَسْتاني الذى ُنّى فيها كما سيأنى » وحطب يوم 
الجمعةٍ الحادى والعشرين من رجب مِن هذه السنةٍ . وفى هذا اليوم قبل الصلاةٍ 
امختيط على القاضى عد الدين , 0 القلعةواتمق ارد الخضرى نائث 
الحنفيّ مَخْصّرًا يَكَضَعْنُ أن غنده وَدِيعة بمقّدارٍ ثمانية آلافٍ ديئار من جهة ابت 
الإشكافٍ » وكان الذى أثار ولك نف فيع ور دلت يقال له : تاج الدينٍ بن 
الشنْجارىٌ . وولى القَضاءَ بعدّه ئها الدينٍ يوسف بن مُختيق الدين بن الكيع:» 
وحكم يومٌ الأحدٍ ثالث وعشرين رجب» ومئّع الناسّ مِن زيازةٍ ابن الصائغ » 
وسعى فى إثباتٍ مَحْضَّرٍ آخَرَ أن عنده وَدِيعَةً بقيمةٍ خمسةٍ وعشرين ألفٌ دينار 
للصالح إسماعيل بِنٍ أسدٍ الدينٍ؛ وقام فى ذلك ابن الشاكرىٌ والجمال بن 
الحموئ وآخخرون:: وتكلّموا فى قضية ثالئة ثم عُقِد له مجلس نالّه فيه شدةٌ 
شديدةٌ » وتعصّبوا عليه ثم أعِيد إلى اعْتِالِِ » وقام فى صمُّه نائبُ ب السَلْطْنةٍ خسامُ 


)1١(‏ ذيل مرآة الزمان 1179/4 - 187 ونهاية الأرب 21١ - 945/١‏ وكنز الدرر 8/ 2571١‏ ودول 
الإسلام 8٠/١‏ 1ء وتذكرة النبيه 28١ 8٠١ /١‏ والسلوك 7١7/١‏ (القسم الثالث) . 


8ن 


الدين لاجين وجماعةٌ من الأمراءء فكلّموا فيه السلطادٌ» فأطلّقه وخرج إلى 
منزله » وجاء الناسٌ إلى تهنئته يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبانٌ » والَْقَل من 
الغادلة إلى دارة يدوي التقاشةا؛ وكان'عاكة جلرينه فى المسعد ناه داره: 

وفى رجب باشر حسبة دمشقّ قّ جمال الدين بنُ صَصْرَى . 

وفى شعبانَ درس المخطيبُ مال الدين بن عبد الكافى بِالعَرَالِيةِ عِوَضّا عن 
الخطيب بن المرشتاني » وأَذ منه | ٠و‏ وظع الْدَّوْلَعيةٌ لكمالٍ الدينٍ بن النَّجَارٍ 
الذى كان كي يت الال ثم أذ سل الدين اإزيلئ تر ى العَرَّالِيةِ من ابن 

وفى آخر شعبانَ باشّر نيابةً الحكم عن ابن الرّكيع شرف الدين أحمدُ بن نِعُمةً 
الفنييع أحِدٌ أئية الفملاة وبساذات”النلماء المستفون ولا ول ألعره شسق 
الصغيرةٌ » فدرس فيها القاضى نحم الدين أحمدٌ بنُ صَصْرَى التَعْلبِيَ فى ذى 
القَعغدةَ وأخذ كين شرف الدين أيضًا التواحيةٌ » فدرّس فيها نحم الدين البيازئ 
ناكتٌ بي الحكم , رجمهم الله المع 

ومن توفى فيها من الأغيانٍ : 1 

الصدرٌ الكبيخ عمادُ الدين أبو الفضل”" محيد بن م القاضى ند شمس الدين 


/١ والوافى يالوفيات‎ 2١8٠ ذيل مرآة الزمان 34./4١ء ونهاية الأرب ١ه ودول الإسلام ؟/‎ )١( 
والنجوم‎ 2331١ (القسم الثالث ) » وعقد الجمان ؟/‎ 7١8/١ والسلوك‎ 285 /١ وتذكرة النبيه‎ »٠١ 
.78٠. 1/0 الزاهرة /ا/ 9ه وشذرات الذهب‎ 


مثوه 


أبى نصر محمدٍ بن هبةٍ الله بن الشيرازىٌ » ورائمك الطلر يقؤ المتسورية اق 
و ا لمات ار 
ار الع أى عبر معد بي آعم ب محري قال 
ليله “أل تنوك قضاء حسابلة مسق نّ - ثم تركه وتولاه ابنه نحم الدين - 
وتَدْرِيسَ الأشرفية بالجبلٍ ' وقد سيمع الحديثٌ الكثير» وكان من علماءِ الناس 
وأكثرهم دِيانةٌ فى عصره وأمانةً » مع هَدْيِ صالح وسسمت حكن وخشوع 
ووقار . تُوْفّى ليلةَ الثلاثاءِ سَلْخْ ربيع الآخِرٍ من هذه السنةِء عن حمس وثمانين 
ا 0 رجهم الله : 

ابن جَعُوانَ”' ' العلامةٌ شمس الدين أبو عبد اللَِّ محمدُ بن محمد بنٍِ عباس 
ابن جَعْو انّ الأنُصارئٌ الدمشقع , الْحَدّتٌ المَقيهُ الشافعيع البارح فى النحو 
واللغوّ» سمغتٌ شيحنا تَقَىَ الدين ابن نَيِمِيةَ وشيحنا الحافظ أبا الحتجاج لمر 
يقول كل منهما للآر: إن هذا الرجلّ قرأ «مسندَ الإمام أحمدّ) - وهما 
يَسْمعان - فلم تَضْبِطْ عليه لَحْنَةٌ مُتَمَهَا عليها . وناهيك بهذين تُناءٌ على هذاء 
وَعما عنما. 


)1١(‏ ذيل مرآة الزمان. ١185/4‏ ونهاية الأرب 2١١7/81‏ والوافى بالوفيات 254١/١8‏ وتذكرة النبيه 
8١9١‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 4 ٠"؛‏ والسلوك 7٠١/١‏ ( القسم الثالث )» وعقد الجمان 23١١/١‏ 
والنجوم الزاهرة 954/9؛ والدارس »49/١‏ وشذرات الذهب 1/5/8ا5. 

/١ ابن أبى جفوان ؛ . وانظر مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 51/4١ء والوافى بالوفيات‎ ١ : فى م‎ )١( 
/١ وبغية الوعاة‎ 285٠ /7 والنجوم الزاهرة‎ 2317/١ وعقد الجمان‎ 284 /١ وتذكرة النبيه‎ 7٠# 
.”81١/5ه وشذرات الذهب‎ 215 


لمن 


الخطيبٌُ مُخيى الدين محمد" بن الخطيب قاضى القْضاةٍ عِمادٍ 0 
عبد الكريم بن قاضى القَضاةٍ جَمالٍ الدين ب بن الْحرَسْتانيٌ الشافعئ » خطيبُ 
دمشقّ ومدرسٌ العَرّالية » كان فاضلًا بارعًاء أنتى ودرّس وولى المخطابة اللي 
بعدَ أبيه » وحضّر جنازته نائبُ السلطنةٍ وخلقٌ كثيد» تُوْفُى فى مجمادى الآخرة 


و 


وفى خامس رجب وف الأميرُ الكبير ملك عرب آل مِرَى أحمدُ بن 
حَجَى بمد ين بُصْرَى » وصلَّى عليه بدمشقٌ قّ صلاةٌ الغائب . 


الشيح الإمام العالمُ شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العَلّامةٍ 
مَجدٍ الدين " أعبدٍ السلام” بن عب الل بن أبى القاسم بن تَيميةَ وان نْ » والدٌ 
شيبخنا العلامة ال ا 0 
كانت له فطميلة اعحيية > ولديه فوائد كثيرةٌ ) وكان له كرسي بجامع دمشقٌ 


كَلُمُ عليه عن ظهر قليه ولى مَشْيِحْة دار الحديثٍ الشكرية بالمَصَّاعِين ‏ وبها 
كان مسكثًه » ثم درس وله الشيخ 7 حي الذي بها بعد فى السدة الاية» كما 


سيأتى 2 ودُفِن بمقابر الصّوفية » رجمه الله . 


)١(‏ فى الأصل , م: «ويحبى ») . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرأة الزمان 2395/8 والعبر ه/ 
"+٠‏ الوافى بالوفيات 278/5 وطبقات الشافعية للإسنوى 47/١‏ 4» وتذكرة النبيه /١‏ 85» والنجوم 
الزاهرة // »85٠‏ والدليل الشافى ؟/ 5لالاء وشذرات الذهب .58٠١/5‏ 

23 110//91 ونهاية الأرب‎ 2١87/4 مثرى 4» وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ ١ : فى م‎ )١( 
وفيه‎ -7١4/5 (القسم الثالث)»: وعقد الجمان‎ 75١/١ والسلوك‎ 23٠4 /5 والوافى بالوفيات‎ 

«مرين) - والنجوم الزاهرة 7/ 7ه والمنهل الصافى 2757/١‏ وشذرات الذهب ه/+لا". 

ف - م) فى الأصل » م : ( عبد الله ) . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان 4/ 2١86‏ والعبر 
ه/ 4" وتذكرة النبيه /١‏ 285 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ :5٠١‏ وعقد الجمان 091/٠9‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ 285٠‏ والدارس /١‏ 4لاء وشذرات الذهب 1/6 4/ا". 


وه 


0). 


:ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة 


فى يوم الاثين انى و منها درس 3 الإمامُ 1 0 0 َه 
5 ل ب الى با بالمَضَّاعِين » وحضّر عندّه ا القُضاة بهاءُ 8 
الزّكي الشافعئٌ » والشيحٌ تاج الدين القَزارىٌ شيحٌ الشافعية » والشيح م الدين 
ابن الرَحلٍ » ورَئْنُ الدين بن الجا الحنبيئ » وكان درسًا هائلا حافلًا» وقد كتبه 
الشيحٌ تالح الدين القَزارىٌ بخطّه لكثرة قَوائدِه » وكثرةٍ ما اشتئخسنه الحاضرون » 
ا ترس د 
الوذ صا لم عى يشر ل فس ا 9 
فائتَدَأُ من أولِه فى تفسيره » وكان يَ+ّْ يَجْتَمِعُ عندّه الخلق الكفيه والجمٌ العَفِيرُ : ومن 
كثرة ما كان يُوردُ من العلوم المتتوٌعةٍ لكر مع الدّيانة والرَّهادةٍ والعبادة » سارت 
في م رك اديه 00 
لاوا ل م ده 


2351 - 557/8 174ء وكنز الدرر‎ - ١١9/91 ونهاية الأرب‎ 7٠05 - 7١1/4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.لال١‎ - "99/9 .4غ وعقد الجمان‎ - 88/١ وتذكرة النبيه‎ 


موه ( البداية والنهاية 58/1١1/‏ ) 


بدمشق » ورَعْدٌ وبق » وجاء سيل عظيمٌ جدًا حتى كسر أَمُفالَ باب القّراديسٍ ) 
وازْتمّع الما ازتفاعًا كثيًا ء بحيث أَغْرق خلقًا كثيرا » وأتحذ جمالَ الجيش المصرىٌ 
وأنّالَّهم » فخرج السلطانٌ إلى الديار المصرية بعدَ ثلاثة أيام » وتولّى سَّدَّ الدُّواوين 
الأميذ شمسٌ الدين سُتْمُدْ عِوَضًا عن الدّوادارىٌ عَلَّم الدين سَئْجَرَ. 
: وفيها املف التو فيما ييتهم على ملكهم السلطانٍ أحمدّ» فعرّلوه عنهم 
وكلوه 6 وملكرا علبهع النلطاف أرغون يق أتكا» :وتاةوا بذاك اقفن حتفن 
وتأطتاق: الكوالهى: وكات أنودس على للقي وياةات دول السلطان امت 
وقامت دولةُ أرغون بن أَبا . 
ومن تُوْفَى فيها من الأغيان : 
الفيخ بعالك النفاف "ضير كلع و وله وازية تور باو ركان 
يود بعض المريلاين قمالت. 
القاضى الإمامٌ عر الدين أبو المفاخر محمدُ بن شرف الدين عبدٍ القادر بن 
عَفِيفٍ الدين عبدٍ الخالق بن خَليلٍ الأُصاريٌ الدمشقئ”" , ولى قضاء القَضاةٍ 
بدمشقّ مرتين» مزل به ابن حَلّكانَ » "ثم عُزل بابن خلكات” ؛ ثم مزل ابن 
حَلْكانَ به ثانيةً » ثم عُزِل وسُجن وؤْلَى بعدّه بَهاءُ الدين بن الرّكيئ , وبقى مغزولا 
إلى أن تُوُفَى يهشتانه فى تاسع ربيع الأول» وصُلَى عليه بسوقي الخيل» ودُفِن 
بسفح قاسِيونٌ » وكان موده 35 ثمانٍ وعشرين وستّمائة» وكان مَشكور 


.”ه/٠؟ وعقد الجمان‎ 25١15 /4 ذيل مرأة الزمان‎ )١( 

)١(‏ ذيل مرآة الزمان 777/14ء والعبر 5/ 54 254 والوافى بالوفيات / 2.707١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 0/5/8 وتذكرة النبيه 24١/1١‏ وعقد الجمان ؟/67". 

5 - ") سقط من: م. 
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ا له عَفْلّ وتَدْبِيد واغتِقادٌ كنيد فى لفادم وقدا ست الندية» 
لمع لما بن بانَ ميخ قرأها ا جعوان” "قفن و لان ره الختر اربة 
د ين الدين عمد بن مَك بن الْرْحُلٍ » وكيلٌ بيت المال » ودرّس ابنه مُحبى 
الدين أحمدٌ بالعمادية وزاوية الكَلّاسةٍ مِن جامع دمشقّ» ثم تُوْفى ابنّه أحمدٌ هذا 
بعدّه فى يوم الأربعاءِ ثامن رجب » فدرّس بالدماغية والعمادية [١٠/5وظ]‏ الشيحٌ 
زف النين ابي الفارقع شيحٌ دار الحديث » نيابةَ عن أولادٍ القاضى عر الدين بن 

1 وى : : الملك سعية فخ الي عد الك ب الملك لصااج أبى 
محمد ل م ٠‏ الغل تي أ الصالح ؛ وكا 
ين بار الأمرِ ممشتزما كيرا رئيشاء رى « الوط عن بحبى بن بكيرء عن 
مكرم بن أبى الصّفْرِ و وغيرّه . 

قاطي كم الدون عدر رن تسرب للعو اسان ” ' الشافعيٌ , تُوْفى فى 
شوالٍ منها وكان فاضا ولى قَضاءً زُنْعَ» ثم قضاءَ عله ثم ناب ف 


مش اود من بالدواحية » وباشّرها بعده شق الدين عبد الرحدن بن توح 


)١- ١١‏ سقط من: م. 

)١١(‏ فى م : ( جفوان). 

(") ذيل مرآة الزمان 5/ 2585 ونهاية الأرب ١57/8١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 244 وعقد الجمان ؟/ 
هعم والدليل الشافى .479/١‏ 

(54) فى م» وعقد الجمان : « الليثى » . 

(05) فى الأصل » م : (البيانى ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تذكرة النبيه /١‏ 2454 والسلوك 717/١‏ 
( القسم الثالث )؛ وعقد الجمان 2594/١‏ والدارس .5758/١‏ 


هوه 


الممدسِئ » يوم عاشر شوالٍ . 

وفى هذا اليوم وى بحا ملكها للك التصوؤ ناصرُ الدين محمد بن 
محمودٍ بن عمر بن شاهئشاه'” ' بن أيوب ‏ وُلِد سنة" 00 ' ثلاثين وسيّمائة) 
تك حماةً سنة ثنتون وأربعين وله عشرٌ سنين » فمكث فى املك ريد من أربعين 
سن وكا له ب وصقت ؛ وقد أ فى مرض موته لقا ين أن قا فى 
الملك بعدّه ولدّه لكلك المطَمّدِ بتَفْلِيدٍ الملك المنصور له بذلك . 


القاضى جمال الدين أبو يعقوب يوسفٌ بِنُ عبد الله بن عمرّ الزواويئ” ١‏ 
قاضى قُضَاةٍ المالكية ؛ وَمُدَرْسْهِمَ بعد القاضى زرَيْنِ الدين الرَّواوىٌ الذى عرّل 
نفسه» وقد كان يَنُوبُ عنه فاشْتقلٌ بعدّه بالحكم» تُوْقّى فى الخامس من ذى 
القَدةٍ وهنو فى طريق اللحجاز » وكان عالما فاضلا » قليلٌ التكلِيٍ والدّكَلُْفٍ » وقد 
شغر المنصبٌُ بعدّه ثلاتٌ سنينّ» ودرّس بعدّه للمالكية الشيحٌ ال الدين 


فق زفق 
الشّرِيسيٌ » وعد أب سياف اللريق » وبعدّه بدرُ الدينٍ أبو بكر التونسيٌ : 


لااوضل القلضى مال الدين ديق سلبان يحاكها دكش بالمدازين:2 وال 
سبحانه أعلمُ . 


(1) فى الأصل» م : «ملكشاه». والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 4/ 255 والعبر ه/ 
ه” والوافى بالوفيات 21١/5‏ وتذكرة النبيه »88/١‏ والسلوك 7١3/١‏ (القسم الثالث) . 

9 0 من: م. 
(*) فى الآصل » م : «الرازى » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 4/ 59؛ ونهاية الأرب 
7ه وعقد الجمان /١‏ 8915, والدليل الشافى ؟/ ,8٠١5‏ والدارس ؟/5. 

(4) فى الأصل » وإحدى نسخ الدارس : ١‏ الكورى » . وانظر المشتبه 030/9. 

(5) فى م : ١‏ البريسى ) . 


كوه 


)1(.. 3 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وسثماتة 


فى أواخر المحرم قم الملك المنصورُ إلى دمشقّ ومعه الجيوش» وجاء إلى 
خدميه صاحبٌ عماةً الملكُ الْطَمَّوِ بن المنصورء فتلا بجميع الجيوش » وخلّع 
عليه خِلّعةً الملوك .؛ ثم سار السلطانٌ بالعساكر المصبرّية والشامية و.فتزل لوقت » 
ففتحه اللَّهُ عليهم فى يوم الجمعة ثامِنَ عشَرَ صفر , وجايّت البشارةٌ بذلك إلى 
اسن » وريِّنَتِ البلدٌ » وفرح المسلمون بذلك . ؛ لأن هذا الحصِنّ 
ضر على لمسلمين . ولم يق فغعه لأحل ين اذلرك لا لصلاح الدين » ولا 
ل 'ء وهى بَلْدةٌ صغيرةٌ إلى جانب البحر عند 
حصن منيع جدّاء لا يَصِلُ إليه سهمٌ ولا حجرٌ مَنْجنيقٍ » فأؤْسَل إلى صاحب 
راس » فهدمه تا إلى السلطائنٍ املك المتصور» واشثقد المنصوز خلقًا كثينا 
نو انان الولون اليه كانوا عند الفِرجُ » وله الحية: اال عار المنصودٌ إلى 
دمشق » ثم سافر بالقساكرٍ المصرية إلى القاهرة. 2 
وفى أواخر مجماكى الآخرة ولد للمنصورٍ ولدّه الملكُ الناصرُ محمد بن 


قلاوُون 1 


(1) ذيل مرآة الزمان 78/4؟ - 9ه ونهاية الأرب ١١5/8١‏ - 2118 وكنز الدرر 554/8 - 5لا 
وتذكرة النبيه 235/١‏ لاقع وعد الجمان لاا - 85". 
)١(‏ فى م: «مرقب». وانظر معجم البلدان 4/ .601١‏ 


/اوه 


وفيها عل مُحْيى الدين بنٌ انكاس عن نظر الجامع ؛ ووَليَه عر الدين بن 
محيى الدين بن الرّكيٌ » وباشّر ابن انكاس الوزارة عِوَضًا عن التَّقَى 
تَوْبَة الُكريتئ 4 وطلتيخ نّم تَوْبَهُ بَهَ إلى الديار المصرية » راجيا على أموالة 
وأملاكه . 


ع 


ومزل سيفٌ الدين طوغان عن ولايةٍ المدينة» وباشَّرها عر الدين بن أبى 
الْهَئِجاءٍ . 

ومن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 

حك ا 0 0 00 1 .0 َ 

الشيخ عز الدين محمد بنُ علىٌ بن إبراهيم بن شُدادٍ نوكن كىن ضير 
وكان فاضلا مشهورًاء له كتابُ « سيرة الملكِ الظاهر » » وكان مُعَْيَا بالتاريخ . 

(بووءي (5) عد مي 

البندقدارٌ , أستاذ الملكِ الظاهر بعبدس » وهو الأميد الكبيدُ عَلاءُ الدينٍ 
ءًّ ١‏ وه 
نين" البندفداز الصابخ » كان نين نيار الأمراء » سامحه الله يُوكّى فى ربيع 
الآخر منهاء وقد كان الصالخ نمم الدين صادر البنْدُقْدارَ هذاء وأَحَذْ منه مملوكه 
بَيِبِوسَ » فأضافه إليه لشّهامتِه و: نهضته » فتقَدّم عندّه على أشتاذه وغيره . 

لخي لالع العاية راكد كرك الديي | رزعنة محمد بن المنجن ان 
إسماعيلَ الإخميمه” "+ كافك له جنار هائلةٌ » ودُفِن بقَاسِيونَ » عه الله 


185/4 1748هء والعبر ه/ 45 *؛ والوافى بالوفيات‎ 81١ ذيل مرآة الزمان 4/ ١77”ء ونهاية الأرب‎ )١( 
. » وعقد الجمان 2547/7 واسمه فى ذيل مرآة الزمان والعبر: « محمد بن إبراهيم بن على‎ 

(؟ - 5) سقط من: الأصل . 

(؟) ذيل مرآة الزمان 4/ 357» ونهاية الأرب ,58/1١‏ والعبر 58/0 *» والوافى بالوفيات 9/ »4951١‏ 
وعقد الجمان ؟845/5» والمنهل الصافى 9/ .١66‏ 

(5) ذيل مرأة الزمان 237١/4‏ والعبر 0/ -70٠‏ وفيه: «محمد بن محمد بن حسن» - والوافى 
بالوفيات ؟/ 507, وعقد الجمان ؟/ 9147, وشذرات الذهب 7/0 588. 


8ه 


7 0 1 ونه 1 
ابن عامرٍ المقرئ » الذى يَنْسَبُ إليه الميعاد الكبيه» الشيخ الصالح 
المأرع متمق الديى أبن عي الله اكيت وك عام بن أن كر العبو لق اباك 
سيمع الحديتٌ من الشيخ مُوَفْقٍ الدينٍ بن قدامة وغيره» وكان يَعْمَل الميعاد ليلة 
ع و ل 3 0 
الأحدء فإذا فرَغوا من ذلك دعا بهم ثم وعَظهم . توفى يوم الاربعاءِ حادى عشرَ 
ماف الأجرةه وؤقد #بالنزيه ذى عرية اشح عب الله الأوميم” 
5 ِ 00 0 و4200(" 
القاضى عماد الدين داود بن يحيى بن كامل القرشئىٌ البضرّوى. 
الحنفيٌ » مدرس الهِرُيّةِ بالكشّكِ , وناب فى الحكم عن مَجَْدٍ الدينٍ بِنٍ العَدِيم ؛ 
2 0 9 1 2 لاد : 
وسمع الحديث » وتوهوى ليلة النصف مِن شعبان ) وهو والد الشيخ مجم الدينٍ 


002 


المخفازئ ‏ »2 شيخ الحنفية » وخطيب جامع تدْكز . 


2 7 22 7 2( 7 
الشيخ حسن الرومئٌ » شيخ سعيدٍ السّعداء بالقاهرة » وقد وليها بعدّه 
7 . 1 
فنق الدين الأيكم” ,: 


الرَشيدُ سعيدُ بن علي بن سعيدٍ , الشيحٌ رَشِيدُ الدين الحنفك” ع فقو 


.5"89/5 وشذرات الذهب‎ »*4*/٠ العبر ه/ ٠ه*2 وعقد الجمان‎ )١( 

)١91/ /7 فى م: « النصروى » . وانظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات ١/مة؛. والجواهر المضية‎ )١ 
.5851/١ والدارس‎ 2551/١ وعمّد الجمان 44/7*. والدليل الشافى‎ 

(0) فى م» والدليل الشافى : « القجقارى » . 

(:) عقد الجمان 7/57 5114. ٠‏ 
(ه) سعيد السعداء : هو خائقاه للصوفية » كان أولا دارًا لأستاذ من خدام قصر المستنصر العبيدى 
الفاطمى » كان يلقب بسعيد السعداء ؛ وقد قتل سنة أربع وأربعين وخمسمائة » وقد وقفها الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب - بعد أن تملك مصر وأزال الدولة العبيدية - على الصوفية . انظر خخطط المقريزى 
عا -1264. 

() فى الأصل , م : « الأتابكى » . والمثبت من عقد الجمان . وستأتى ترجمته فى صفحة ١7‏ ضمن 
وفيات ستة سبع وتسعين وستمائة . 

(0) ذيل مرآة الزمان 75/4 » والعبر ه/ 25417 والوافى بالوفيات 47/١5‏ 232 وتذكرة النبيه )419//١‏ 
وعقد الجمان ؟/ 2844 والمنهل الصافى 2995/5 والنجوم الزاهرة 1/ 57» وبغية الوعاة /١‏ 8/ه.- 
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2 5 و ا #1 و١‏ 
الشبلية » وله تصانيف مُفيدة كثيرة» ونظعٌ حسنٌ» فمن ذلك قوله 


ا 
أذكين: لذن اق عافن أله 


و 0 
ومن شعره قوله 


إلهى لك الحمدُ الذى أنت أهلّه 


كا ات الجسم من ا ٠‏ 


وكنتٌ يتيمًا قد أحاط بى الدَدّى 
وهَئْتٌ لى العقلّ الذى بضيائه 
ووققُتَ السلا لين #ومنطقى 
ولو 55 كت عيدئ أن جا فضياة 
انق الذي ارو لاتق "عنقا 


. وه 0 7 5 0 
فججد لى بلطفٍ منك يَهْدِى سَريرتى ' 


ات الدهر لا د ا الحدّد 
1 شىء بقضاعء وقدة 


على نِعَم منها الهدايةٌ للحمدٍ 
ولَطمُك بى مازال مذ كنك فى اللَهَدٍ 


53 5 ره 
فاوَيتَ واستئقذتٌ من 1-5 ما يُودى 


لحكل خير يَهْتَيِى طالب الوْسّْدٍ 


قا لغيه كن .تخ موكيا عند 
21 50 فيه 
فَضَّلْتَ بها.لم يَجْرِ أطرافّها جدّى 
وعثو ع - 
يُخلفنى الاهلون وخدى فى لحدى 


5 لفن . 4 
7ر4 


تل بن اشيج نالك ريضان ,وطن ليدم العصر باجام ري ؛ 


ودُفْن بالسفح . 


- والطبقات السنية 10//14”. 
)١(‏ ديل مرآة الزمان 551/4 . 
)١(‏ ذيل مرأة الزمان 5755/14 . 
5) فى م : ( جهدى ) . 


(5) فى الأصل : « جنانك » , وفى م : « حنانك © . 


(ه - ه) فى م : و بلا بعد ع . 


والمثبت من المصدر السابق . 


(7) سقط من : الأصل » م . والمثبت من ذيل المرآة 715/4 » وعقد الجمان . 


أو القاسم علئ بن لان بن عبد لل لّهِ الناصريٌ”'" , امْحَدّتٌ المِيدُ الماهدء 
توُفَى يوم الخميس مُهَل رَمضان . 


الأمرُ مُجِيرُ الدين محمدُ , بن يعقوب بن علق" المعروفٌ بابنٍ كيم 
اموي الشاعدء:صاحك الدّيوانِ فى الشعرء فون شعره قوله : 
عَايَنْتُ ورد الَوْض يَلْطِمْ حَدّه ويقولٌ قرلا فى البتفسَج يُحْنَقُ 
لا تَقُرَبوه وإن 0 نَشْرْه ما بينكم فهو العدوٌ الأزرقٌ 
شيخ العارفٌ شرف الدن أبو عبد الله محمة بئ الشيخ عنمن بن عل 
الرومك” ' » ٠١‏ إلاوظع ودفِن ترتهم بسفح قاييون ؛ ومن عندِهم خرج الشيحٌ 
جَمالُ الدين محمدٌ الساوجى” » وحلق ودححل فى زِىٌ الجواليقية» وصار 


و - 


شيخهم ومُقَدّمَهم . 


)١(‏ ذيل مرأة الزمان 2559/14 والعبر 2744/0 وتذكرة النبيه 2٠١١/١‏ والسلوك 770/١‏ ( القسم 
الثالث ) » وعقد الجمان ؟/ ه74. 

2٠٠١ /4 ذيل مرأة الزمان 31/7/84 والعبر ه/ ٠ه "» والوافى بالوفيات 2778/0 وتذكرة النبيه‎ )١( 
.ل١١ وعقد الجمان ؟/ ه2714 والدليل الشافى ؟/‎ 

(5) ذيل مرآة الزمان 4/ 774» والعبر ه/ ٠ه"‏ والوافى بالوفيات 285/14 وتذكرة النبيه 234/١‏ وعقد 
الجمان ؟/ 8145. 

(4) فى م: (الساوحى ). 


)1١(.. 


ثم دخلت سنة خمس وتثمانين وسثّمائة 


استَهَلت والخليفةٌ الحاكم أبو العباس أحمدٌء والسلطانُ الملكُ المنصور 
قَلَاوُونَ » ونائُه بالشام الأميئ حسامٌ الدين لاجين السَلّخْدارٌُ المنصورٌ » والأميز 
بدرُ الدينٍ الصَّوَابِيْ مُحاصِهٌ مدينة الكركِ فى أواخر السنةٍ الماضية » وقدم عليه مِن 
مصر عَشكرٌ صُحْبةً الأميرٍ خسام الدينٍ طَرُنْطاى » فاج جتمعوا على حصار لكك 

حي ماح الوك كم بنَ الملكِ الظاهر » فى مُسْتَهَلٌ صفر» 
وجاءت البشارةٌ بذلك إلى دمشّ » فَدَقّت التشائد ثلاثة أيام #وغاة مازتلا املك 
ححَضِرٍ وأهل بيته إلى الديارٍ المصرية » كما فل الملكُ الظاهرٌ أبوه بأهل الملكِ المُيثٍِ ب 
عمر بن العادلٍ ؛ كما تقّدَّم ذلك شتاب ف كن مو امورو 
أمورّها» وأ جلَوْا منها خلقًا مِن الكركتين » واسْتَحُدموا بقلعة دمشقّ . ولما ايدب 
دخو آل الظاهرٍ إلى القاهرةٍ تلَقَّاهم المنصورُء فأكرم لُقياهم» وأخسن إلى 
الأخوين نجم الدينٍ حَضِرٍ وبدرٍ الدينٍ سَلَامُشُ » وجعلهما تكبا مع انيه علق 
والأشرفٍ عيبل وجعّل عليهما موا يَوَصُدون ما يَفْعَلان ') وأْلا الور 
570 والتَقَقاتِ ما يَكفِيهم وزيادةٌ كثيرة . 

وكتب الأمير بدرٌ الدين بَكثُوثٌُ العلائئئ » وهو مُجوَدٌ بحمصٌ إلى نائب 
دمشقّ لاجين » أنه قد الْعَقَدَت رَوْبَعةٌ فى يوم الخميس سابع صفر بأرض حمصٌ » 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان 258١/5‏ 589ء ونهاية الأرب ١9/#9؟١‏ - 13#ء وكنز الدرر 105/78؟١-‏ 


45؛ وتذكرة النبيه 2٠٠١” )٠١5 /١‏ وعقد الجمان ؟/مع” - 4ه", 
(5) فى الأصل : «يقولان» . 


ثم ارْتَمّعت فى السماءٍ كهيئة العمودٍ والحيّةِ العظيمة » وجعَلت تَحْتَطِفٌ اليجارة 
الكبارٌ» ددن انع ون حور د 
بأغمالها و الأثائة والحيام والدواكٌ 6 فتقد النات من ذلك شيك كيدا مر 
الرحالٍ والأمتعة» فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 


وفى هذا اليوم وقع مطر عظيمٌ بدمشقّع وجاء سيل كثيه ولا سيّما 
بالصاحية . 


5 أعيد عَلَه الدين الدَّوَاداريٌ إلى سَّدٌ د دواري يق وار الفداية تقر 
الدين تؤة إلى الوزارة بدلمشق . 

وفيها تَلَى قَضاءَ المالكية بمصرٌ رَيْنُ الدينٍ بنُ أبى مَخُلوفٍ امير ' عِوَضا 
عن القاضى تَقَنْ الدين "بن شاس" الذى تُوْقَى بها . 

وفيها درّس بالعَرّالِيةِ بدرُ الدين بن جماعة » انْتَرّعها من يدٍ شمس الدينٍ إمام 
الكَلَاسةٍ الذى كان يَبُوبُ عن شمس الدين الأيكيئ » والأيكيٌ شيحٌ د 
الشّعداء » باشّرها شهراء ثم جاء مرسومٌ بإعادتّها إلى الأيكيئ » وقد اشئّناب عنة 
جَمالٌ الدين البالجُوبَق » فباشَّرها البالجؤبقئ فى ثالث رجب . 

وممّن تُوْفّى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بِنْ شَيبانَ بن تَغْلِبَ الشَّيبايئ'"', أحدُ مشايخ الحديث المُشيدِين 


(1) فى الأصل : «البربرى ») » وفى م : ١‏ البزيدى ) » وفى عققد الجمان : « التبريرى ») : والمثبت من نهاية 
الأرب 56" وستأتى ترججم اف رقيات مجه ثفات عشرة وسبعمائة . 

. القسم الثالث)‎ ( 75/١ والسلوك‎ ١” /*١ ؟) فى الأصل» م : « برساس » . والمثبت من نهاية الأرب‎ - ١( 
والوافى بالوفيات 2411/5 وعقد الجمان ؟/ هه".‎ 255١ ذيل مرآة الزمان 5/ ؟58» والعبر ه/‎ )"( 


مين بدمشق» تُوْفُى فى صفرٍ عن ثمانٍ وثمانين سنةً » ودفْن بقاسِيونَ . 

الشيحٌ الإمام العالمُ البارِعٌ جَمال الدين أبو بكر محمد بن أحمدّ بن 
محمدٍ بن عبدٍ اللَّهِ بن سُحْمانَ البكرئٌ الشَّرِيشِيُ المالكك” ولد بشَرِيشَ سنة 
إحدى وستّمائةٍ » ورحل إلى العراق » فسيع بها الحديتٌ من المشايخ ؛ المَطبعىٌ 
وابنٍ زوربة وابنٍ اللي وغيرهم » واشْتَغل وحصّل » وساد أهل زمانه » ثم عاد 
إلى 1١٠/58و]‏ مصرّء فدرّس بالفاضليةٍ » ثم أقام بالقدس شي الحرّم » ثم جاء إلى 
دمشقّ» فولى مَشْيحَةَ الحديث بتُوبةِ م الصالح » وَمَشْيَحْة الباطٍ الناصرىٌ 
بالسفجرويطيخة مشينة اللكية, وعُرض عليه القضاءٌ فلم يَْبَلُ . تُوُنَى يوم الاثنين 
الرابع والعخيرين من رجب بالرباطٍ الناصرىٌ بقاسِيونٌ » ودفْن بسفح قَاسِيونَ نا 
الاعرية در كانت ارت جخافلة سد : ٌ 

قاضى القّضاةٍ أبو الفضلٍ يوسفٌ بن قاضى القضاةٍ مُحُيى الدين أبى 
الفضل يَحتَى بن محمد بنِ عل بن محمد بن يحبى بن علئ بن عبد العزيز بنٍ 
على بن الحسين بن محمد بن عبلٍ الرحمي . أبن الوليد بنٍ القاسم , بن الوليدٍ بن 
عبد الرحمن"' بن أبانٍ بن عثمانَ بن عفانَ القرشئ الدمشقيٌ العزرف بابنٍ 
الرّكىٌ الشافعي » كان فاضلًا مُبَْرًاء وهو جد من تولّى القَضاءَ من بنى اليك 
إلى يومنا هذاء وُلِد فى سنةٍ أربعين» وسميع الحديتٌ » تُوْفى ليلةً الاثنين حادىّ 
عشَّر ذى الِجةٍء ودف بقاسِيونَ » وتولى بعدّه ابن لوي شْهِابُ الدين . 
)١(‏ ذيل مرأة الزمان 2757/4 والعبر 5/ 4 ه”ء وتذكرة النبيه 2٠١1/١‏ والديباج المذعب 7/07 9219ء 
وعقد الجمان 0 
)١ - 50‏ سقط من : الاصل » م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان 707/1. انظر مصادر ترجمته : ونهاية 
الآرب /9١‏ 2134 والعبر ه/ 23557 وتذكرة النبيه 2٠١ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8// 56*), 


وعقد الجمان 7/١‏ 5ه"5. 


5805 


الشيخ مجد الدين يوسف بِنُ محمدٍ بن محمدٍ بن عبدٍ الله الِضَرى ثم 

5 5 7 2 00 7 
الدمشقيئ الشافعيئٌ الكاتبٌُ المعروف بابن المهتار » كان فاضلا فى الحديث 
والأدب » يِكَتث كتابةٌ حسنةٌ جدَّاء وتولى مَشْيَحَةَ دار الحديث الثُورية » وقد 
سيع الكثيرء واتتَمَع الناسٌ به وبكتابته » تُوْفُى عاشر ذى الِجّة» ودُفِن بباب 
الفراديس . 

الشاعرُ الأديبُ شِهابُ الدين أبو عبدٍ اللَّهِ محمد بن عبد لمجم بن محمدٍ 

١ 000 4‏ 5 ااه 
المعروف بابن اليم . كانت له مُشاركة فى علوم كثيرة» ويد طولى فى 
النَظم الرائقٍ الفائت » جاوز الثمانين» وقد تَنارّع هو ونج الدين بن إسرائيل فى 

2 ؟ّ 5 1 3 8 3 
قصيدةٍ بائية ' » فتحاكما إلى ابن الفارض»ء فَأْمَرَهما بنَظم أبياتِ على وزنها ؛ 
فنظم كل منهما فأخسن » ولكن لابن الخيّمئْ يد طولى عليه » وكذلك فعل ابن 
9 0 - ع ع > اه 
حَلكانَ » وافتدّحه على وزنها بأبيات جسان » وقد أطال ترجمته الجرّرىئ فى 
كتايه . 


4 م 0 
التُووىٌ » رجمه الله تعالى . 


.5914 /5 وعقد الجمان 85”/7؛ وشذرات الذهب‎ 7955/٠ والعبر‎ 2٠17/4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
»5٠ /4 والعبر ه/ 4ه", والوافى بالوفيات‎ ء٠13ه‎ /١ ونهاية الأرب‎ 2٠٠ /4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
وعقد الجمان ؟/9785.‎ »458/١ وفوات الوفيات‎ 2٠١5/١ وتذكرة النبيه‎ 
تائية ». وأورد القصيدة اليونينى فى .مرآة الزمان والصفدى فى الوافى بالوفيات»‎ ١ : فى الأصل‎ )"( 
1 : ومطلعها‎ 

يا مطلبا ليس لى فى غيره أرب 20 إليك آل التقصى وانتهى الطلب 


(5) ذيل مرأة الزمان 4/ -١84‏ وفيه أنه توفى سنة ثنتين وثمانين وستمائة - والدليل الشافى 147/١‏ . 


9 و 7 عٍِ ”7 7 بلك و 

يكرك بن عد اخن» أبرايوطاف المرينئٌ » سلطان بلادٍ المغرب » خرج 
على الوائق باللّهِ " الى توس '» فسآبه الملكَ بظاهر مَرَاكشٌ» واشتخوّذ على بلادٍ 
الأنْدنْسِ والجزيرة الخضّراءٍ فى سنةٍ ثمان وستين وسمّمائة » واشتمدت أيامه إلى 
مَحَحَرم هذه السنة ع وزالك على يديه وله وما 

التيضاوئىٌ صاحبٌ التَّصانِيفٍ : هو القاضى الإمامُ العَلامةٌ ناصرُ الدين 

و لح ف 077" ل 9 ع 2 32 1 
عبد الله بِنُ عمر الشيرازى ٠»‏ قاضيها وعالمها وعالمُ أذرَبيجانَ وتلك التُواحى ) 
مات بتر بتثريرٌ سنة خمس وثمانين وستمائة ) ومن مُصَنّفاته ( المنهاج و فى أصولٍ 
الفقه) » وهو مشهورٌ. وقد شرّحه غيدُ واحدٍء وله « شرح التثبيه » فى أربع 
مُجَلّْداتِ» وله «الغايةٌ القُصْوَى فى دراية المَنْوَى)» و « شرح المُتَكَب) 
لعا او ا ع لد 
من التّصانِيفٍ المفيدة» وقد أَؤْصَّى إلى القُطَبٍ الشّيرازىٌ أن يُذْهنَ بجانبه بتثر 

1 سبحائه أعلمُ . 


/١ فى الأصل » م: «المدينى ») . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ دول الإسلام ؟/ 21817 والسلوك‎ )١( 
.٠١ 5/١ وتذكرة النبيه‎ 227/9٠ (القسم الثالث) » والدليل الشافى ؟/‎ 777 

9١‏ فى الأصل : «إلى ربوس). 

(") الوافى بالوفيات /١17‏ 25075 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١51٠//8‏ وتذكرة النبيه /١‏ 
٠‏ والسلوك 7/١‏ (القسم الثالث) » وعقد الجمان ؟/ لاه" والدليل الشافى 2588/١‏ وبغية 
الوعاة ؟/0٠5‏ وطبقات المفسرين للداوودى .717/١‏ 


)1(.. 


ثم دخلت سنة سنة سثٌ وثمانين وسثمائة 


ل الحم ركيت العساكد صُحْبةَ نائب الشام حسام الدين لاجين إلى 
تخاضرة عفدن ومخصن يوني ندافكيع: الأنوسيث الدين شق الأختوب فلم 
تزالوا به ١‏ ٠/,وطع‏ حتى اسْتئرّلوه» وسلّمهم البلادّ » وسار إلى خدمةٍ السلطانٍ 
الملل المنصورء فتلقّه بالإكرام والاخيرام» وأغطاه تَقدْمةٌ ألفَ فارس » ولم يرل 
مُعَطَّمَا فى الدولة المنصورية إلى آخرهاء والْقَضَّت تلك الأحوال . 


وفى النصفي مِن المحرم حكم القاضى جَلالٌ الدين الحنفْ نيابةٌ عن أبيه خسام 
الديق الرازئ : 
القاضى شم الدين بن اليل ال لق عر لو ات 9 
وقُرئ تَقَلِيدُه يوم الجمعة مُسْعَهَلٌ رع الآخرء وَاسْتَمَرٌ جم بنيابة شرفي الدين 
اموس 


قَضاءَ قضِاةٍ القاهرة تَمَيُ الدين عبدٌ اه بِنُ بنتٍ عر عِوَضًا عن بُرْهانٍ 


(0) ذيل مرآة الزمان 4/4 #١‏ - 21 ونهاية الأرب ١4/1‏ - ١15ء‏ وكنز الدرر 8/ »58٠0‏ 
١‏ وتذكرة النبيه -١١8./١‏ ١١١غ‏ وعقد الجمان ١/م/ه"‏ - 51". 


الدين الخضر بن الحسن السٌئْجارىٌ » وقد كان وَلِيَها شهرًا بعد ابن لوي , 
فاجتمع حيتذٍ لابن بنتٍ الأعَرٌ بينَ القَضاءٍ كله بالديارٍ المصرية » وذلك فى أوائل 
صفر منها . 

وفيها اسْتُدْعى سيف الدين السامَرئٌ من دمشقّ إلى الديارٍ المصرية لهِسْتَرى 
منه ريغ حورم" الذى اسْتراه من بنتٍ الملك الأشرف موسى » فذكر لهم أنه 
وقّفه» وكان اليُكَلُمَ فى ذلك عَلَمْ الدين الشّجاعِيع”'' » وكان قد اشتنابه املك 
المنصورٌ بديار مصرّء وجعل يَتَقَوَبُ إليه بتخصيلٍ الأموالٍ ؛ ففتق لهم ناصرٌ الدين 
محمدٌ بن عبدٍ الرحمن المقّدِسِيئْ أن السامَرىٌ اسْتَرَى هذا مِن بنتٍ الأشرفب وهى 
غيرُ رَسْيدةٍ» وأنبت سَفَهَها علكٌ ردن الدين بن محلو" ٠"‏ وأبْطل البيع من 
أصله » .واءه سْتَوجَع على السام كالمل فد ف معشتريق ند ماه أَلفٍ درهم , 
وذو مه كا بون الكنقي تمتها سبعون القاغ وفك ة الاق تكله و تتكرهة 
فقيرًا على برْدٍ الديار» ثم أنبتوا ُشّْدَهاء واسْتَرَوًا منها تلك الخصّص با أرادوه» 
ثم أرادوا أن يَسْتَدْعُوا بالدّماشقةٍ واحدًا بعد واحدٍ ويُصادِرُونهم » وذلك أنه بلمّهم 
أن مّن ظلم بالشام لا يُفْلِح » ومن ظلّم بمصرّ أَفْلَح وطالّت مده » فكانوا يطلبونهم 
إلى مصرّ أرض القَراعِنةٍ والظلم » فيفْعلون معهم ما أرادوا . 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيان : 

الشيحٌ الإمامُ العَلّامةُ قُطْبُ الدين أبو بكر محمدُ بن الشيخ الإمام أبى 


)١(‏ فى م : « جزرماء) . وحرزم : اسم بليدة فى واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودنئيسر. معجم 
البلدان 787/9 ؟. 

. » بعده. فى .م : « وكان ظالا‎ )١( 

(7) بعده فى م : (الجائر الجاهل ؛ . 


العباس أحمد بن علىٌ بن محمدٍ بن الحسن بن عبدٍ اللَّهِ بن أحمدّ امون 
ان وقوه د لاقي ”ليو ا للك وي د ل ا 
القيِسيٌ التَوزَرِىُ ' المصرى ثم المكيئ © . الشافعي المعروف بالقَسْطلانيٌ » شيحٌ 
دار الحديث الكاملية بالقاهرةٍ» وُلِد سنةً أربع عشْرةً وسئّمائةٍ » ورحل إلى بغداد 
فسمع الكثير» وحصّل علومًا» وكان يُفْتى على مذهب الشافعي » وأقام بمكة 
مدةٌ طويلةٌ » ثم صار إلى مصرء فولى مَشْيَحْةَ الحديث » وكان حسن الأخلاق : 
ا 0 0 و 
مُحَبًّا إلى الناس » تؤفى فى آخر ارم , ودُفِن بالقرافةٍ الكبرى » وله شعرٌ حسنٌ ) 
أَؤرّد منه ابن الجرّرىٌ قطعةٌ صالحةً . 
و و 7 - مزضة َ 4 

عماد الدين محمد بن عباس الدتسرى »؛ الطبيبُ الماهد, والحاذق 
الشاعد» دم الأكابرَ والوزراء » وعَمْرَ ثمانين سنةً » تُوْفى فى صفر من هذه السنة 
بدمشقّ . 


5 00000 ا 5( : 1 

قاضى القضاة بُرْهانُ الدين الخضر بنُ الحسن بن علي السُنْجَارىٌ , تولى 
الحكم بالديارٍ المصرية [١٠/44و]‏ غيرَ مرةٍ » وولى الوزارةً أيضًا » وكان رئيسًا وَقورًا 
مَهِيئًا » وقد باشّر القَضاءَ بعدّه تَقِئْ الدين ابنٌ بنتٍ الْأَعَرٌ . 


)١(‏ فى الأصل » م : ١‏ النورى » . وفى ذيل مرآة الزمان : « النوريزى » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل 
مرآة الزمان 5/ ٠.‏ “لء ونهاية الأرب /8١‏ ٠15ء‏ ودول الإسلام ٠/1810ء‏ والوافى بالوفيات 2١85/٠7‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 47» وتذكرة النبيه 2١1١١ /١‏ والسلوك 778/١‏ (القسم الثالث) » 
وعد الجمان 2991/5 والنجوم الزاهرة /٠‏ 737 

والتوزرى : نسبة إلى تورز مدينة بأقصى إفريقية . معجم البلدان /١‏ 895. 
() فى الأصل»ء م والسلوك : «المالكى » . والمنبت من مصادر ترجمته . 
(؟) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 1؛ وذيل مرأة الزمان 2748/14 والوافى بالوفيات */ 2٠٠١٠١‏ 
وتذكرة النبيه 2١١57 /١‏ وعقد الجمان .9560/١‏ 
(4) فى م : ( الحسين » . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 4/ 19*؛ والوافى بالوفيات /١‏ *: وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 4*7 »١‏ والسلوك 778/١‏ (القسم الثالث) » وعقد الجمان ؟/ ,*15٠‏ والدليل 
الشافى .78/8/١‏ 


3 ( البداية والنهاية 59/1١17/‏ ) 


شرف الدين سليمانٌ بن بتيمان”" : الشاعد المشهور» له ديوانٌ : مات فى 


دك سك ديم ا 0 
ويد سن أربع وتسعين وحمسمائة » وسمع الكثير» ثم اشتؤطن مصرٌ حتى تُوفُى 


ىر بمب وقد حا »و سمه اا ام 
يغداة شيعه تب » فلما كان الل جاء إلى ذلك اقب ففتح عن الت » وكان 
الميثُ شابًا قد أصابئه سَكتةٌ: و حر ا ال 
فسقّط الَّعَاشُ مينًا فى القبرء» وخحرج الشابُ من قبره ” إلى أهله” 

وحكى له قال : كنتٌ مرةً بِقَلْيُوب » وبين يدىٌّ صُبْرةٌ قمح فجاء زُنبُوك 
فَأَحَذْ واحدةً ثم ذهب بهاء ثم جاء فأحَذ أخرى ثم ذهب بهاء ثم جاء فأحذ 
واحدةً أخرى أربع مراتٍ . قال : فاتَبِعمه » فإذا هو يَضَّعُ الحبةَ فى فم عُصْفْورٍ أَعْممى 
بِينَ تلك الأشجار التى هناك . 

قال : وحكى لى الشيحٌ عبد الكافى أنه شهد مرةً جنازةً » فإذا عبدٌ أسودٌ 
معناء فلما صلَّى الناسٌ عليها لم يُصَلَّ» فلما حضَّونا الدفنّ نظر إِليَ وقال : أنا 


(1) فى الأصل» م: «عثمان». والمثبت من مصادر ترجمته : الوافى بالوفيات 0705/١‏ وفوات 
الوفيات ؟/ لاه, والسلوك 778/١‏ ( القسم الثالث ) » والمنهل الصافى 5/ 4 ؟. وجاء اسمه فى ذيل مرأة 
الزمان 54/ »*”5١‏ وتذكرة النبيه 2١١١ /١‏ والنجوم الزاهرة 7/ 'الالا» وشذرات الذهب ه/90": 
« سليمان بن بليمان » . 

(١؟)‏ ذيل مرآة الزمان 258/4 ودول الإسلام ؟/817١ء‏ والوافى بالوفيات /١8‏ 257 وتذكرة النبيه 
١/*:؛‏ وعقد الجمان 757/1؛ والمنهل الصافى 1/ 258١‏ والدليل الشافى »4١© /١‏ والنجوم الزاهرة 
/ */ا”, وشذرات الذهب ه/855. 

© - "م فى م : « ودفن فيه النباش») . 


5٠٠ 


ثم ألْقَى نفسه فى قبر ذلك الميتِ . قال : فنَوتُ فلم أَرَ شيئا شيئًا 
اد الدين عبد الصَّمَدٍ بِنُ عبدٍ ا 
محمدٍ بن الحسن بن عساكر الدمشقئ”' . ترك الؤياسة والأملاكٌ » وجاوّر بمكة 
ثلاثين سنة » مُقْيلا على العبادةٍ والرّهادةِ» وقد حصّل له قَبِول من الناس شاميهم 
ومصريّهم وغيرهم » تُوْفَى بالمدينة النبوية فى ثانى رجب منها . 


)١(‏ الوافى بالوفيات 47/١‏ 5» وفوات الوفيات 78/5*» والسلوك 747/١‏ ( القسم الثالث ) - وفيهم 
أنه توفى سنة سبع وثمانين وستمائة - وعقد الجمان 7/7/١‏ والعقد الثمين ه/ ؟ 217 والمنهل الصانى 
3 والدليل الشافى للق وشذرات الذهب هه ؟. 
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)1 2 و ع ع 
فيها”” قيم الشّجاعيئ ين مصرّ إلى الشام بيب اممصادرةٍ لأَْبابٍ الأموالٍ من 
أهل الشام . 


وفى أواخرٍ رَبيع الآخرٍ قم الشيحٌ ناصرُ الدينٍ عبدُ الرحمن المقُدِسِنُ من 
القاهرة على وكالةٍ بيت امال ونَطَرٍ الأؤقافٍ ونَظَرٍ الخاصٌ » ومعه تَقاليدُ وجِلّع , 
فتردّد الناسٌ إلى بابه » وتكلّم فى الأمورء وآذّى كثيرًا من الناس » وكانت ولايثّه 
بسفارة الأمير عَلّم الدين الشّجاعي المُكَلّم فى الديار المصرية » توسّل إليه بالشيخ 
شم :اللدنين الأيكيئ وبابن الوجيه'” الكاتب » وكانا عدن ليغا شورة ارد 
طلّب جماعةٌ من أعيانٍ الدُماشقةٍ فى أُولٍ هذه السنةٍ إلى الديار المصرية + فطوليوا 
بأموالٍ كثيرة » فداقع بعضّهم بعضّاء وهذا ما يُحَقْفُ عُقوبتّه مِن ظليهم, وإلا 
فلو صبروا لُوجل الظالمٌ بالعقوبة » ولّرال عنهم ما يكرهون سريعًا . وما قدم ابن 
المنُدِسِيَ إلى دمشقّ كان يَْكمُ بتربة أُمّ الصالح . والناسٌ يَمَردّدون إليه وييخافون 
شوه » وقد اسْتججدٌ باشورة”" بياب القراديس مانت باب الساعاتٍ للشُّهودٍ » 
وجدّد باب الجابية الشمالئ ورقّعه وكان مُتَواطِئًا» وأصْلّح الجسرّ الذى تنه 


)1١(‏ نهاية الأرب ١ع/*ه١‏ - 156» وكنز الدرر 8/ 58١‏ 2587 وتذكرة النبيه 2١١8 /١‏ وعقد 
الجمان ٠/959؛‏ والسلوك /١‏ 1/88- 745 (القسم الثالث  .)‏ 

(؟) فى م: (الوحيد). 

(") الباشورة : سد من التراب يمنع وصول الخيالة والرجالة والسهام إلى مواضع المحاريين . السلوك ١5٠0/١‏ 
(القسم الأول ) حاشية (4) . 


اللا 


وكذلك أَصْلّح جسر باب الفَراديس تحت السُوَئقةٍ التى جدّدها عليه من 
الجانتين . وهذا مِن أحسن ما عيله ابنٌ المقْدِسئْ » وقد كان مع ذلك كثير الأذية 
للناس طَلُومًا عَسُومَاء ويَفْتخ على الناس أبوابًا مِن الظلم لا حاجة إليها . 

وفى عاشرٍ [١٠/45ظ]‏ مجمادى الأولى قم من الديارٍ المصرية أيضًا قاضى 
الفْضَاةٍ حسام الدين النَفَيْ » والصاحبُ َف الدين تَوْبَهُ التَكرِيتِي » وقاضى 
النفاة ختيال الدين محمد بِنُ سليمانَ الرّواوُ المالكيع على قَضاءٍ المالكية بعدَ 
شغورِه عن حاكم بدمشقّ ثلاث سنين ونصفيٍ » فأقام شِعارَ النّصِبٍ ) ودرّس 
والشر المذهت » وكان له سُؤٌدْدْ ورياسةٌ . 

وفى ليلةٍ الجمعةٍ رابع شعبانَ تُوْفَى املك الصالخ عَلاءٌ الدين بن الملكِ المنصور 
قَلارُون بالدُوسَئْطارية'' فوَجَدَ عليه أبوه وَجَدّا شديدًا» وقد كان عهد إليه بالأمر 
ين بعده» وحُطب له معه على الْنابرٍ من مدةٍ سنينّ» فدقّنه فى تربته» وجعل 
ولاية العهْدٍ من بعده إلى اينه الأشرف ليل ' وكتب بذلك إلى الآفاقي » وما 
خارت البريدية فى شوالٍ بولاية الأشرفٍ خليل" من بعدٍ أبيه » ُخطب له على 
الخابر من بعد ذكر أبيه يوم الجمعةء ودقّت البشائك» ورُيّتِ البلدُ سبعة أيام» 
ولبس الجيش الِلَعَ وركبواء وأَظْهَر الناسُ شُرورًا لشَهاميه”" 

روتسد رويط وبق شمسٌ الدينٍ ب بن السَلْعُوس عِوَضًا عن شَرَفٍ 
الدين بن الشَّيرجيع © 


)١(‏ فى الأصل : « بالبيطارية ) » وفى م : ( بالسنطارية ) . والمثبت من نهاية الأرب وعقد الجمان. 

١؟‏ - ؟) سقط من: م. 

(7) بعده فى م : مع ما فى قلوبهم على أبيه لأجل ظلم الشجاعى» . 

(4) فى الأصل : «الشيرازى ) » وفى م : 9 الشيزرى ‏ » وفى نهاية الأرب : « الشيرحى ؛ » وفى السلوك : 

« السيرجى » . والمثبت من ترجمته فى السلوك 778/١‏ ( القسم الأول)» والنجوم الزاهرة //75177. 
وابن الشيرجى هو أبو الفتح أحمد بن عيسى بن مظفر بن محمد » توفى سنة ست وعشرين وسبعماثة . 


الح 


وفيه توَجَه الشيحٌُ بدرٌ الدين بن جماعةً إلى خَطابةِ القدس بعد موت حَطِيبه 
قُطب الدين فباشَّر بعدّه تَدْريس القَهِمُرية عَلاءُ الدين أحمدٌ بن القاضى تاج 
الدين ابن بنتٍ الأعرٌ ' أخو قاضى مِصرَء ثم بعد ثلاث سنين أذ ابن جماعة 
قضاءً الديار المصرية عِوَضًا عن ابن بنتٍ الأعو' 

وفى شهر رمضانً كبس نَصْرانِع وعندّه مُشلمةٌ» وهما يَشْرَبان الخمرّ فى 
َهارٍ رمضاد » فأمر نائبُ السْلْطنةٍ حسام الدين لاجين يريت التُضرائئ » فبدّل 
فى نفينه أثوالا بجزيلة » فلم قبل منه» وأخرق بسوقي الخيلٍ» وعمل الشُّهابُ 


محمودٌ فى ذلك أبيانًا فى قصيدةٍ ا 


2 0 5 ءّ. 

ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 

الخطيبُ الإمامُ قُطبُ الدينٍ أبو الزّكاءِ عبدُ الهم بن يحيى بن إبراهيم بن 
عرف القرشئ لوغري خطيبٌُ بيتٍ المقدس أربعين سنةّ» وكان مِن 
الصّلحاءٍ الكبار» مجموعًا عن الناس » حسَنٌ الْهَيمةِ مَهِيبئاء عَزِيرٌ النفس » يُفْتى 
الناسّ » ويل كد اليه لتفسيرَ من حفظه فى ١‏ لمخراب بعد صلاةٍ الصبح » وقد سمع 
الكثير» وكان مِن الأخيار» وُلِد سنةً ثلاث وسيّمائةِ» وتُوْفى ليلةَ الثلاثاءٍ سابع 


الشيح الصالحٌ العابدُ إبراهيمُ بن مغضادٍ بن شَدَّادٍ بن ماجدٍ الجغترىٌ, 


2-19 الاسطني . 

(؟) بعده فى م : «وأما المراة فجلدت الحد» . 

() تذكرة النبيه ١1١9/١‏ والسلوك 745/١‏ (القسم الثالث) - وفيهما: «أبو الذكاء» - وعقد 
الجمان 7/9" - وفيه : « أبو الوفا» - والمنهل الصافى 7/ 2777 والدليل الشافى 47١/١‏ - وفيهما : 
«أبو البركات » - والنجوم الزاهرة 97/ 307: والأنس الجليل ؟/5١-‏ وفيه : «أبو الذكا» . 
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تقَىّ الدين دح الس د بالقاهرة ) فكان يَعظ 
الناسّ » وكان الناسٌ يَْتَفِعون بكلامه كثيرا» تُرْفَى بالقاهرة يوم السبتٍ الرابع 
والعشرين من 7 ودّفِن فى تربته دفي وله طم حسنٌ ) وكان من 
الصّلَحاءِ ا رحمه الله 0 


ام شيحٌ 0 
ل ا 0 د 
ار . أ 0 ًّ إل 2 
الْخونْدَه غازيَةٌ خاتون بنثٌ الملكِ المنصور قَلاوُون”" » زوجةٌ الملك السعيدٍ . 


ع ء و مّيه/2 ْ 6 8 4 
الحكيمُ الرئيسٌُ عَلاءُ الدين علىٌ بن أبى الحَزْم بنٍ لَفِيسٍ ٠»‏ سرح 
( القانونَ ) لابن سينا» ١٠١٠٠و‏ وصدّف ١‏ الُوجَرّ) وغيره من القَوائٍ» وكان 
كْبُ من حفظه » وكان اْتِالُه على ابن الدَّحْوَارِئٌ » وُوْنّى بمصر فى ذى القَعْدةٍ . 


الشيخ بد الدينٍ أبو عبد الل محمد ب الشيخ جما الدين بن مالك 
الخو" أء شارخ 9 الأفية) التى عيلها أبوه» وهو ين أحْسن | ره 
قَوائدٌ ) ال 5 يوم الخد الثامنّ م او وذّفِنَ من 


)١(‏ دول الإسلام 2188/5 والوافى بالوفيات 417/5 2١1‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٠١/8‏ وتذكرة 
النبيه 2١١7/١‏ والدليل الشافى 515/١‏ والسلوك 741/١‏ (القسم الثالث) » وعقد الجمان ؟/ «/ا؟. 

.409/0 الالاء وشذرات الذهب‎ /١ ه200 والدليل الشافى‎ /١ وعقد الجمان‎ 27١7/5 مرآة الجنان‎ )1١( 
وعقد الجمان ؟7///ام.‎ 2.١59 /"1 نهاية الأرب‎ )5( 

(5) دول الإسلام ؟/188ء ومسالك الأبصار 9/ 49", ومرآة الجنان :7٠17/4‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 8/ ١5‏ ”, وتذكرة النبيه /١‏ ١١ء‏ والسلوك 747/١‏ (القسم الثالث) » وعقد الجمان 
؟/ 374 والنجوم الزاهرة 7/ /الا» ومعجم الأطباء ص 557. وهو المعروف بابن النفيس . 

(5) الوافى بالوفيات »٠١ 4 /١‏ وتذكرة النبيه 2٠١١ /١‏ والسلوك 78/١‏ (القسم الثالث) » وعقد الجمان 
١‏ 2776 وبغية الوعاة /١‏ 2775 وشذرات الذهب 0/ 9/8". وفيهم أنه توفى سنة ست وثمانين وستمائة . 
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ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وسثّمائة 


فيه" كان قَنْحُ مدينةٍ راس وذلك أن السلطانّ قَلاوُون قدِم بالجيوش 
المنصورة المصرية فى صُحْبتِه إلى دمشقّ فدحَلها فى الثالتٌ عَشَّرَ من صفر» ثم 
صار بهم وبجيش دمشقّ وصُحْبئُه خلقٌ كنيد من المطوْعةٍ» منهم القاضى نحم 
الدين اللي قاضى الحتابلةٍ» وخََلّْقٌ من المقادسةٍ وغيرهم » فنارّل لل ير 
مسو انحر ري الأرلب رارع شوق حصان قلا تاغل 
قينا مح ريكب ييا مده لعن متبط اليا نابي لا. 
"رابغ ربيع الآجر” أ - بحت طَرائنُسُ فى الساعة الرابعة ين النهار عثُوة» وشجل 
القعل والأسْرُ سْرُ جميعٌ من فيهاء وغرق كثيد من أهلٍ لميناءٍ وتهبت الأموال » 
وسّبيّت النساعٌ اعفان و الَّخائك والحواصلٌ » وقد كان لها فى أَيْيِى 
الور بين سنة ثلاث وخسيسمالة إلى هذا تاريخ “كان الميكُ صنجيل"" الفِرجٌ 
اط رما تيه منعزن شف تظفر :ها كنار كرتا '» وقد كانت قبلَ ذلك فى أيدى 


(1) تهاية الأرب 159/81 - 158ء وكتز الدرر 585/8 - 2٠٠‏ والعير ه/5ه” - 51١‏ 
وتذكرة النبيه ١919/١‏ - 21914 وعقد الجمان -1599/١‏ 586. ' 
0-5 فى الأصل » م عقد الجمان : ١‏ رابع جمادى الآخرة). وفى كنز الدرر : ( رابع عشر ربيع 
الآخر» . والمثبت من نهاية الأرب والعبر. وجاء فى تذكرة النبيه أن الحصار دام ثلاثة وثلاثين يوما . 
وه من: م. 

(54) فى الأصل : وصحيل» . والمثبت من الكامل 24١١/٠١‏ 2475 وكنز الدرر» وعقد الجمان . 
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58 .ا يي 2 575 2 ف إلى 0 ىس 
المسلمين من زمانٍ مُعاوية » فقد فتّحها سفيان بن مُجيب لمعاوية » فأشكنها 
مُعاويةٌ اليهودّ » ثم كان عبدُ الملكِ بن مَرْوانَ جدّد عِمارئّها » وحصّنها وأشكنها 
المسلمين » وصارت آمِنةٌ عامرةً مُطْمَهنةَ ه وبها يُمارٌ الشام ومصرّء فإن بها الجؤرٌ 
والمورَ والتّلْجَ والقَصَب » والمياةُ جاريةٌ فيها تَصْعَدُ إلى أمكنةٍ عالية» وقد كانت 
قبلَ ذلك ثلاث مدن مُتقاربة » ثم صارت بلدا واحدّاء ثم حولت من موضعها 
كما سيّأتى الآن . ونا وصَلّت البشارةٌ إلى دمشقّ دقفت البشائد» ورُيّتَت البلادُ؛ 
وفرح الناسٌ فرحا شديدًا» وللَّهِ الحمدٌُ والمنةُ . 

ثم أمَر السلطانُ الملك المنصودٌ قَلاوُون أن تُهْدَمَ البلدٌ بما فيها من العمائر 
والدُورٍ والأشوارٍ الحصينةٍ التى كانت عليهاء وأن يُتّى على ميل منها بَلْدةٌ غيُها 
و 5.ثر قاءه . : 205 7 0000 
أفكنٌ منها وأَحْسَنٌ » ففعل ذلك » فهى هذه البلدة التى يقال لها : طرابُلسٌ التى 
جِعلها اللّهُ تعالى دارَ أمانٍ وإِيِمانٍ . 
17 0 7 7 4 2 
ولما فرغ السلطان ل 1 اليه طرابلس عاد إلى دمشق مُوْيّدا مَنْصورًا 
مسرورًا مَحْبورًا » فدخلها يوم النصفيٍ من جُمادّى الآخرة » ولكنه فوّض الأمور 
والكلامَ فى الأموالٍ إلى عَلّم الدين الشّجاعئ » فصادر جماعةً وجمع أموالا 
ا 00 0 
ليع ال دده ٠‏ ثم سائر 
السلطانُ فى ثانى شعبانَ بجيشه إلى الديار المصرية ؛ فدحَلّها فى أواخر شعبانَ . 


ل١‎ »51١ /١ وانظر الإكمال‎ . ١07 فى الأصل » م » عقد الجمان : « نجيب » . والمثبت من أسد الغابة ؟/‎ )١( 
سفن احم‎ 0-55 
. (؟) سقط من : الأصل . وأضفناها لتستقيم العبارة‎ 


>17 


فيها 5 قلا م 0 4 
وفيها فتحت قِلاعٌ كثيرةٌ [00٠٠ظ]‏ بناحية حلت؛ كزكر وتلك 
الُواحى » وكيرت طائفةٌ من التكر هناك » وقُيِل ملكهم حَحزْيّندا نائبُ لتر على 


ا 5 
”2 


1١ 


نم 
١٠.‏ 
٠.‏ 


وفيها تلَى الميشبة بدمشقّ جمالٌ الدينٍ يوسف بن التق تَوْبَة لكريم » ثم 
أَحَذها بعد شهور تاج الدين الشيرازئٌ . 

وفيها وُْضِع منبرٌ عند مخراب الصّحابةٍ بسبب عِمارةٍ كانت فى المقُصورة ) 
فصلَّى بُْهانٌ الدينٍ الإشكثدرئٌ نائبُ الخطيب بالناس هناك مدةٌ شهر الجماعاتٍ 
والجمْعاتِ» ابْتَدَعَا ذلك من يوم الجمعة الثانى والعشرين 'من ذى الميجّة . 

ومن ُوفَى فيها من الأغيانٍ : 

الشيخةٌ فاطمةٌ بنتُ الشيخ إبراهيم ' بنتٌ الرُعَيِبيَ" . زوجةٌ النّم بن 
إسرائيل» كانت من بيتٍ الفقرء لها سَلْطنَةٌ وإقدامٌ وترجمةٌ وكلامٌ فى 3 
الحريرية وغيرهم ؛ وحضر جنازتها خلقٌ كثيرٌ» ودفِنَت عند الشيخ رسلان . 

العلمُ ابنُ الصاحب الماجنٌ, هو الشيحٌ الفاضلٌ عَلَمُ الدين أحمدُ بن 
يوسُّف بن عبدٍ الل بن شُكر”, كان من بيتٍ علم ورياسةٍ » وقد درس فى 
بعض المدارس» وكانت له وَجاهةٌ ورياسةٌ» ثم 577 ذلك كلّهء وأل على 
الحرفشة وصخبة الحرافيش ”2 وَالتَّسَُّهِ بهم فى اللباس والطريقةٍ » وأكل الحشيشٌ 


0 1/: كركر: حصن قرب ملطية . معجم البلدان‎ )١١( 

. وفيه : ( الزعيبى)‎ 2391١ /7 ؟) سقط من: م . انظر ترجمتها فى عقد الجمان‎ - ٠١١ 

(5) العبر ه/ لاه "» والوافى بالوفيات 2737/8 ومرآة الجنان 4/ 25007 وتذكرة النبيه 2171/١‏ وعقد 
الجمان ؟/ 6285» والمنهل الصافى ؟7/ 7174؟2» والنجوم الزاهرة 8/19/ا؟, وشذرات الذهب .4١0591/8‏ 
(4) الحرافيش مفردها حرفوش وهم الرعاع . 
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واسْتغمل ما' كا ين هم ف ةراون ولو اراق 
شَلاءٌ يَنْمَؤنه عن ذلك » فلا يك يَلْعَفِتُ 


يُلْحَقُ فى كثير منهاء وقد كان له أولادٌ 5 


كاد 5 ءً و # - 
إليهم » ولم يَرَلُ ذلك دَأْبَه حتى تُوْفى ليلة الجمعةٍ الحادى والعشرين من ربيع 


الأول . 


وما 3 القُضْاةٌ 2 كان ابن خالته 3 لين ابن نت از ف فى 


ل 
تَفْعلء وفى قلةِ عُقولهم يَسْمعوا منك . - 


وقال تمْدَحُ الحشيشة الخسيسة : 
فى مُحمارٍ الحشيش معنى مَرامى 
حوّموها عن غير عقلٍ ونقلٍ 

وله أيضًا : 
يا نَفْسُ ميلى إلى التَصابى 

م وا 
ولا تَلّى من سُكْرٍ يوم 

وله أيضًا : 

جمَغتٌ بِينَ الحشيش والخمر 


يا مَن يُرينى لباب مدرستى 


)١ - ١(‏ فى م: 9واستعمله). 


)١(‏ الربع : الحكم . انظر الوسيط (ر ب ع). 
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يا أُقَيِلَ العقولٍ والأمهام 
وحرامٌ تحريم غير الحرام 


فاللّهْوُ منه القَتَى يَعِيسُ 
إن أغنورٌ الحم فالتشيش 


يَوْبَحُ واللَّهُ غايةٌ الجر 


لفائقة التى لا 


- ره ير 00 
وقال يَهُجْو الصاحب بَهاءَ الدين بن الينًا : 


فَاسْتدْعاه فضربه » ثم أمَر به إلى المارّشتانِ» فمكث فيه سند ثم أطلِق . 

شمس الدينٍ الأضبَهانئ شارحٌ « امحصولٍ ) محمدُ بن محمودٍ بن محمدٍ 
ابن عَبَادٍ السَلْمانئْ العَلَامة" . قدم دمشيّ بعدَ الخمسين وسيّمائة» وناظر 
الفُقَهاءَ» وَاسْتَهّرَت عَضائله : وسمع الحديثٌ » وشرّح «المحصولٌ) للواذئ 
وصنّف القَواعدَ فى أربعةٍ هُنونٍ؛ أصول الفقهء وأصولٍ الدين» والْنْطِقء. 
والميلاف » وله معرفةٌ جيدةٌ بالمْنْطِقٍ والنحو والأدب » وقد ركل إلى مصرّء فدوّس 
بمشهِدٍ الحسين والشافعئ وغيرهماء وركل إليه الطلبة» تُوقُى فى العشرين من 
رجب فى القاهرة » عن ثنتين .وسبعين سنةً . . 

الشمسش”' محمدُ بن العَفِيٍ سليمانَ بن على بن عبدٍ اللّهِ بن علئ 
التُلْمِسانئٌ , الشاعرٌ المُطَبنُ » كانت وفائه فى حياة أبيه فتالّم له» ووجد عليه 


و5 8 م 5 2 م ١‏ 6 
وجا شديدا » 1١٠/١١٠و]‏ ورثاه باشعارٍ كثيرة » تُوْفى يوم الاربعاءٍ الراب عشّرَ من 


. لم نقف على هذه الأبيات‎ )١( 

(5) فى الأصل : « بحر . . 

(؟) العبر 5/ 55 5,» والوافى بالوفيات 5/ 2١7‏ ومرآة الجنان 25٠١/8/4‏ وتذكرة النبيه /١‏ 76 ١غ‏ والسلوك 
0 (القسم الثالث )» وشذرات الذهب 7/0 4.05. 

(؛) بعده فى الأصل : ( بن» . وانظر مصادر ترجمته فى : العبر ه/ 755 والوافى بالوفيات 7/ 179 
وفوات الوفيات / 5 وتذكرة النبيه ١77/١‏ والسلوك 75٠0/١‏ ( القسم الثالث ) » والنجوم الزاهرة 
/ا/اىر” وشذرات الذهب ه/ .4١8‏ 
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٠. .- 6 2 0‏ 5 5 2 
رجب » وصلى عليه بالجامع ) ودفن بالصّوفية . فمن رائقي شعرة قوله : 


وَإِنّ كناياه نجومٌ لمَذْره 
وكم يتجافى خَصُرْه وهُو ناجل 
وله يَذُمُ الحشيشة : 
ما للحشِيشةٍ فضلٌ عند آكلها 
صفراءٌ فى وجهه حَضْراءُ فى فمِهِ 
ومن شعره أيضًا : 
7 500 95 9 زفق 
بدا وجهّه من فوقي ذابلٍ قله 
وان 1 © 
وله من مجملةٍ أبياتٍ 
ما افق عندى والقَضي 


لملكُ المنصورٌ شِهابُ الدين محموةدٌ بن 


كدق العف للحن افيه فرد 
0 506 4 م 
وكم يَتَكَلَّى ثغرُه وهو باردُ 


لكنه غير مَصْروِ إلى رَسْدِهْ 


)1 
حمراء فى عينه سوداء فى كبدة 


2 


حت ١‏ / للْدنُ فى د 27 سوا 
#:وأتت: خددكفت اللهنوق 
الملكِ الصالح إسماعيل بن 


ك3 00 - | ثم 0 5 “ 0 ع 
العادل » تُوْفُى يوم الثلاثاءِ ثامئ عشَّرَ شعبانَ » وصُلَّى عليه بالجامع» ودُفِن 
من يومه بتربة جدّه » وكان ناظرهاء وقد سيمع الحديثٌ الكثيرء وكان يُحِبُ 


أهلّه , وكان فيه لطفت وتَواضعٌ . 


(1) فى الأصل : ( جسدهة) . 


)1١١(‏ فى الأصل» م: «خده»). والمثبت من فوات الوفيات 8/9/اا. 


(”) انظر عقد الجمان ؟٠/586.‏ 


(5) نهاية الأرب ١55 /١‏ وتذكرة النبيه 5 وعقد الجمان ؟٠/ .89٠‏ 


0 0 دع م ع و 1 5 00 
الشيحٌ فخرٌ الدين أبو محمدٍ عبد الرحمن بن يوسف البغلبكئ الحنبلىٌ 2 
شيحٌ دارٍ الحديثٍ الثورية ومشهدٍ ابن عوْوةَ » وشيحٌ الصَّدْرية » كان يُفْتى ويُفِيدٌ 


1 1 9 1ه 
الناسّ مع ديانةٍ وصّلاح ورَّهادةٍ وعِبادةٍ» وُلِد سنة إحدى عشْرّة وسنّما 
وال . 
وتؤفى فى رجب منها . 


2584 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 19 وعقد الجمان ؟/‎ 27١8 /4 العبر ه/ 8ه 8 ومرأة الجنان‎ )١( 
ش‎ .4١4 /5 وشذرات الذهب‎ 29857 /١/ والنجوم الزاهرة‎ 
وعشرين»).‎ ١ : (؟) فى الآصل‎ 


وه 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وسثمائة 


فيها'”' كانت وفاةٌ الملكِ المنصور قَلارُونَء وكان الخليفةٌ الحاكم العباسئ » 
ونائبُ مصر محسامَ الدين طرِنْطاى”” » ونائبُ الشام حسام الدينٍ لاجينء وَقُضْاةٌ 
الشام شِهاب الدين بن الخويّئ الشافعئ » ومحسام الدينٍ الحتفئ » ونجم الدينٍ بن 
شيخ الجبلٍ الحنبي”" » وبجمالَ الدينٍ الرُواوىٌ المالكي . 

وجاء البريدُ يَطَلَبِ شمس الدين سُبْقُر الأعسر”” إلى الديار المصرية » فأكرمه 
السلطانٌ وقوّاه» وشدّ يدَهء وأمره باشتخلاص الأموالٍ» وزاده شد الجيوش » 
والكلام على الحصون إلى الييرةٍ وكختا وغيرٍ ذلك , فقويّت نفشهء وزاد تيوه » 
ولكن كان يَرْجِعُ إلى مُروءة وسَئْرِء ويَنْمَعُ مَن يَنْتَمِى إليه » وذلك مودة فى الدنيا 
فى أيام قلائل . 

. وفى مجمادى الآخرةٍ جاء البَريدُ بالكشفٍ على ناصر الدينٍ بن المقّدِسىٌ 
وكيل بيتٍ المالٍ وناظر الخاصٌ ” والأوقافٍ "2 فظهرت عليه عر مِن أكلٍ 
الأؤقافٍ وغيرها ء فَرِسِم عليه بالعَذّراوية » وطولِب بتلك الأموال» وصّيّق عليه 


)1١(‏ نهاية الأرب ١1/9١‏ - 184هء وكنز الدرر 4/.. - ه.ء وتذكرة النبيه ١7/١‏ وعقد 
الجمان */ .4٠ -١١‏ والسلوك ١/١ه/ا‏ - 7894 ( القسم الثالث ) . 

(؟) فى م : « طرقطاى » . وانظر المصادر السابقة . 

(*) سقط من : م . وانظر المصادر السابقة . 

(5) فى م: «الأشقر) . 

(ه - ه) سقط من: م. 


577 


وعمل فيه سيف الدين أبو العباس السام” دي قصيدةٌ يد يتَسَقّى فيها يلا كان أَسْدَّى إليه 
من الظلم والإيذاءِ» مع أنه راح إليه» وتعَمّم له وتمَارّحا هنالك » ثم جاء البريدٌ 
ليه إلى الديان امسر 3 حاف التقالقة وى اذهانه ”.الها ولشراه و 
فأصبح يوم الجمعة ' ثالث شعبانَ ' وهو مَشْنوقٌ بالمدرسة العَذّراوية» فطلِمت 
القُضَاةٌ والشَّهودُ» فشاهّدوه كذلك » ثم مجهّر وصُلَّى عليه بعدَ الجمعةٍء ودفِن 
بمقابر الصوفية عند أبيه » وكان مدرسًا 0 جية وبُْبةِ أ الصالح » مع ال وكالئيين 
والنّظر . 

وجاء البريدُ بعملٍ مَجانيق ليصارٍ عَكاء فركب الأَعْسَرْ إلى أراضى بَعْلَكٌ 
لا هنالك من الأخشاب العظيمة التى لا يُوجَدُ مثلها بدمشقّ» وهى تَصْلْحُ 
لذلك , فكدّرت الجناياتٌ والجبايَاتٌ والشحدء وكلّفوا الناسّ تكليقًا كثيداء 
وأحَذوا أَحَشَابَ الناس » ومحيِآت إلى دمشق بِكلْفةٍ عظيمةٍ وشدة كثيرة» فإنا 
للفنواوو ا م لظت ونا ابعر لعفن , 

وفاةٌ الملكِ المنصور قَلاوُون , بينما الناسُ فى هذا الهَمْ والمصادراتٍ وأمثالٍ 
ذلك إذ ورَدتٌ بريديةٌ » فأخبروا بوَفاةٍ الملكِ المنصور يوم السبتٍ سادس ذى 
لقَْدةٍ من هذه السنقء باْيُم ظاهر القاهرةء ثم لحيل إلى قلعةٍ الجبلي ليلّاء 
وجلّس .بعدّه ولدّه الملك الأَغْيفٌ حَليلٌ بولاية العهدٍ له وحلّف له جميعٌ 
الأمراءٍ» وُحطِب له على الْنَابرٍ» وركب فى أَبهةِ المُلكِ» والقسكر كلهم فى 
خدمته مُشِاةٌ من قلعة الجبل إلى المبدانٍ الأشود الذى هو ميق الخيلٍ ) وعلى 
الأمراءٍ والمْقَدّمِين الِلَعُ وعلى القْضَاةٍ والأعياتٍ » ولما جاءت الْأُحْبارٌ بذلك حلّف 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 
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له الأمراءُ بالشام » وقبض على حسام الدينٍ طونطاى نائب أبيه » وأحَذ منه أموالا 
عَريلة عدا فالنئ هنها عن السك 
: 0 : 
وفيها ولى خطابة دمشقّ زَيْنُ الدين عمرُ بنُ مَك بن المرَحُلٍ عِوَضًا عن 
7 2 2 
جَمالٍ الدينٍ بن عب الكافى ‏ وكان ذلك كساعدة الاغسَر ‏ وتوّلى نظرٌ الجامع 
الرئيس وَحِيه الدين بن الجا الحنبل , عِوَضًا عن ناصر الدينٍ بن الِسِيَ » وثمر 
وَقْمّه وعمّره» وزاد مائةٌ وخمسين ألقًا . 
وفيها اخْتَرَقّت دار صاحب حماةً » وذلك أنه وقّع فيها نارٌ فى عَيبتِهِ » فلم 
5 ع سس ا وى 8 5 2 
يَتَجَاسَد أحد يَدخلها » فعملت النارُ فيها يومين » فاخترّقت واخترّق كل ما فيها . 
وفى شَّوَالٍ درس بتربة أُمّ الصالح بعد ابن المْقْدسِئْ القاضى إمامٌ الدين 
0 
ال 000 
١ 5 7‏ 8 5 ع و رسو 
وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ مِن الشام الاميهة بدرٌ الدين بَكتُوت 
3( 2 و و 
الزوباسئٌ ( وحجٌ قاضى القضاة شهابث الدين بن الخوين ) وشْمسٌ الدين بن 
السَلْعُوس » ومُقَدٌ قَدُمُ اكب الأميد عُمَةُ فتوَهّم منه أبو نُمَيٌ ) وكان بيتهما 
عَداوةٌ فأغلّق أبوات مكة ومع الناسّ من دخولهاء فأخرق البابٌ ) وقيل 
جماعةٌ , وهِبَتُ بعص الأماكن » وجرت تُحطوبٌ فَظيعةٌ » ثم أَرْسَلوا القاضى ابن 


7/١ فى الأصل » م: « حسين» . والمثبت من نهاية الأرب ا/ ا»ء وعقد الجمان /457) والسلوك‎ ١ 
. القسم الثالث). وستأتى ترجمته فى صفحة 85 ضمن وفيات سنة خمس وتسعين وستمائة‎ ( 
. ) بكتاش الزومانتى‎ « :5٠١ /" ؟) فى م: « بكتوت الدوباسى )» وفى عقّد الجمان‎ - ؟١(‎ 


"5 
( البداية والنهاية 1١/١1!/‏ ) 


نوين ليُضلِح بن الفريقين » ولما اسْتَقُ عند أبى تُمَئ رحيلٌ الؤكوب '» وبقى 
هو فى الحرّم وده ء أَرْسَل معه أبو تُمَئ من أله بهم سال مُعَظُمًا . وجاء الخيد 
بموتِ لبون | إلى الناس وهم بعَرَفاتِ» وهذا شىء عجيبٌ» وجاء كتابٌ 
يَسْتَحِتٌ الوزير ابن السَلْعُوسٍ فى الُسيرٍ إلى الديارٍ المصرية » وبين الأسشطرٍ بخط 
لملكِ الأشرف: يا شقير» يا وجة الخيرء احضو لتَسَلّم الوزارة . فساق إلى 
القاهرةٍ » فوصّلها يوم الثلاثاٍ عاشر انحرم » فتَسَلّم الوزارة كما قال السلطاتٌ . 

وم تُوْفُى فيها من الأعيان : 

السلطانُ الملكُ المنصورٌ قَلارُون بن عبد الله لتّركيٌ الصاح الأَلفيى”" 
تراه الملك الصالخ نْحمُ الدين أيوبُ بن الملكِ الكامل محمد بِنٍ العادلٍ أبى بكر 
ابن 5 دينار» وكان من أكابر الأمراءٍ عندّه وبعدّه» ولما ترَوّجٍ الملك 
السعيدٌ بن الظاهر بابنته غازِيَة خاتون» عظم شأنّه جدًّا عند الظاهر» وما زال 
يَْتفِعُ فى الدولةٍ عن ما أتايكُ سَلَامُشُ بن الظاهر» ثم رقّعه من الَبِيْنٍ 
اسْتقّلٌ بِاملّكِ فى "سنةٍ مان وسبعين » وكسر التتارٌ على حمصٌ فى سنةٍ 
ثمانين » فأحيّه الناسٌ » وفتّح الْوقّتَ فى ' 'سنةٍ أربع وثمانين» وفتح طرابلّسَ سنة 
ثمانٍ وثمانين» وعرّم على فتح [ ٠و‏ عكا وبرز لهاء فعاجلته اليه فى 
السادس والفكترين موك التعدوة وشو درون دريف البائلة الى نكاما بيد 


(1) الركوب : جمع الوكب . 

)١١(‏ نهاية الآرب 2177/7١‏ وكنز الدرر 8/ ١1٠"7ء‏ والعبر ه/ 23757 وفوات الوفيات ”7/ 27٠١7‏ وتذكرة 
النبيه 2١15 /١‏ والسلوك 754/١‏ ( القسم الثالث )» وعقد الجمان / ؟١»‏ والدليل الشافى ؟/514/8. 
5) فى م: « بألفى ) . 

(؟ -5) سقط من : م6. 


ام 


القَصْرَئْن» التى ليس بديار مصرّ ولا بالشام مثلّها » وفيها داذ حديث ومارشتانٌ » 
وعليها أؤقافٌ دارةٌ كثيرةٌ عظيمةٌ عظيمةٌ» مات عن قرهب ين ستين سن" » وكانت مد 
ملكه اث فى عد روايية »وكا عد الشورة تيجا عليه أكية ة الصَلّطنة ومَهابهُ 
المُلْكِء تام القامة» حسن اللحية» عالى الهمّةِء سُجاعًا وَقواء سامحه الله . 

الأمي حسامٌ الدين طَرْنْطاى” " » نائبُ السلطنة المنصورية بمصرء أحَذه 
خرف ذسعده يقادز ابل ثم قوتي ندانا ايا 1 لوق لباقم قفي 
عصيرٍ وألْقى على مَزْبلةٍ» وحن" عليه بعص الناسٍ » فكمّن كآحادٍ القُقراءٍ 
بعد التُعيم الكثير» والدنيا الْسِعةَء والكلمةٍ النافذةء وقد أذ السلطاتٌ من 
حواصله ستّمائة ألنٍ دينار وسبعين قِنْطَارًا بالمصرئ فِضْةٌ ومن من الجواهر شيثًا 
كثيرًا» سوى الخيلٍ والبغال والجمال والأشتعة والنشط الجيادٍ » ولايد المتكنة» 
وغير ذلك ين الحواصِلٍ والأملاكِ بمصرّ والشام» وترك ولدَيْن أحدُهما أَعمى » 
وقد دحل هذا الأغمى على الأشرف » فوضّع الميْدِيلَ على وجهه وقال : شىء 
لل . وذكر له أن لهم أيامًا لا يجدون شيعا يأكلونه » فرقٌ لهم وأَطلّق لهم الأملاكَ 
يَأكلون ين ريعهاء فسبحانّ الل الخُصَّدفِ فى خلقه بما يَشاء» يعد من يَشاء وبُذِلٌ 
من يا 

الشيحٌ الإمامُ العَلّامةُ رَشِيدُ الدين عم بن إسماعيلَ بن مسعودٍ الفارقئ 
الشافعئ”" » مدرسٌ الظاهرية» تُوكُى بها وقد جاوز التسعين» وُجد مَحُنوقًا فى 
)١(‏ بعده فى الأصل : «وقيل ثمانين سنةو. ‏ , 
(؟) فى م : «طرقطاى » . وانظر ترجمته فى : نهاية الآرب 218٠ /"١‏ والعبر 0/ »*51١‏ المنهل الصافى 
5*»* وعقد الجمان */ 518, والنجوم الزاهرة /٠7‏ 78:07 


5) فى م : «حرن). 
(4) نهاية الآرب ١/؟7١ء‏ والعبر 0/ 77*#» والوافى بالوفيات 7/57 »471١‏ وفوات الوفيات - 
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ا حرم » ودّفِن بالصوفية » وقد سمع الحديتٌ » وكان منفردًا فى فنونٍ من العلوم 
كثيرة » منها النحوٌ والأدبُ ول المخُوجم والكتابةٌ والإنشاءٌ وعلمٌ القَلَّكِ والنُجوم 
وضرب الرَمْلٍ والحسابُ وغيد ذلك» وله نَظمْ حسنٌ 

الخطيب بجمال الدين أبو محمد عبدُ الكافى بئ عبد الممك بن عبد الكافى 
الع" , تُوْفُى بدار الحطابة» وحصّر الناسٌ الصلاةً عليه يوم السبتٍ سَلْحّ 
مجمادى الأولى » وحمل إلى السفح » فدَفِن إلى جانب الشيخ يوسف المُمَاعِيٌ . 

فخرٌ الدين " أبو ل " إسماعيلٌ بنُ عِرّ القْضْاةٍ أبى الحسن علىٌ بن 
محمدٍ بن عبدٍ الواحدٍ بن أبى اليِمْن , الشيحٌ الزاهدُ المَللُ من متاع الدنيا» 
وى فى العشرين ين رمضانً» وصُلّى عليه فى الجامع» دفن بتربة بنى الركئٌ 
بقاسِيونَ مَحَبة فى ممخى الدينٍ بن عَرَبئ ؛ فإنه كان بكمب بن كلايه كل يوم 
ورقتدن » وين الحديثٍ ورقتين » وكان مع هذا يخشن الطنُ به ء وكان يُصلَى مع 
الأئمةٍ كلهم بالجامع» وقد اكور عه عض الغلماء اساراع قله 

وفلي كل شه لذاآية: ‏ ذل على آنه عيفة 

وقد صَبحح على ١‏ عيئه ؛ » وإنما الصحيح الْوْوىُ عمن أُنْضّد هذا الشعر أولا : 

ه تَدُلُ على أنه واحد" » 


7٠١/9 -‏ - وفيه أنه توفى سنة سبع وثمانين وستمائة - وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 708/8 
وتذكرة النبيه 2١11/١‏ وعقد الجمان “*/ »4١‏ والدارس ١/١1ه”2‏ وبغية الوعاة ؟/5١5.‏ 

)١(‏ العبر ه/ 251 ومرآة الجنان 27١8/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 258٠١‏ وتذكرة النبيه 
“1/١‏ وعقد الجمان */ "4» والنجوم الزاهرة /1/ 7/85. 

١ - ٠‏ فى م : (أبو الظاهر) . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 2751 وفوات الوفيات 2175/١‏ والوافى 
بالوفيات 2١57/5‏ وتذكرة النبيه 2١17١ /١‏ وعقد الجمان */ 4 4» والمنهل الصافى ؟/10/8. 

(*) وهو لأبى العتاهية . انظر التمثيل والمحاضرة ص .١١‏ 
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وله شع فمنه : 

1١)‏ زفق 
والنهرُ قد مجن بالغصونٍ هوّى 
فغار منه النّسيمٌ عاشِقّها 

وله أيعًا : 
لا تحقّق بالإمكانٍ فوئّكمُ 
طع مي" الجمعٌ عنه وهو مُتحِدٌ 

وله : 
إلى سحاد إلا أَرَى سواهغ 
لقد أحاطوا بكلّ جزء 
هم نظروا فى عموم فَمُرى 
فلا تَنَُمْ إن جرَرتُ ذَيْلى 
وله : 


مواهبٌ ذى الجلالٍ لدىٌّ تَْرى 


: فى الأصل‎ )١ - ١ 
وللدهر منذ حسر بالغصون هوى‎ ١ 


. مذ . والمثبت من مصادر ترجمته‎ ١ : فى م‎ )1١( 


5) فى م: (فميز). 
(5) فى م: (فرقكم). 
(5) فى الأصل : «غير» . 


فراح فى 5 : 0 0 
فجاء عن وضله يلها 


وقد بدا حكمه فى عالم الصّوَرِ 


ف ل مص و44 
للع الردك > ال عام الصزر 


ش 0 3 8 بي 0 )062 
هم عينٌ مَغناى عينٌ ' بحؤفى 
منّى وعرٌوا عن ذَرْكِ طوفى 


5 92 7 
وطول ذلى وفوطٍ ضغفى 
وصَوْفٍ به ومحض لَطِفٍ 

٠.‏ خا بهم أو كت ع : طلة 


فصار برانا قبلته يمثلها» 


٠+*ه.‏ 4 هر ةو )2 1 الث 2 4 
فتغمى إِثرَ نعمى إِثرَ نغمى وبشرى بعد بشرى بعد بشرى 


لها بَدْمٌ وليس لها الْتِهاءٌ يَعُمٌ مزيدّها دنيا وأخرى 
الحائج طَيِرْسُ بن عبد اللَّهِ, عَلامُ الدينٍ الوزيرىٌ”'" , صِهْْ الملكِ الظاهرء 
كان من أكابر الأمراءٍ ذوى الل وَالعَقّدِ» وكان دَيْنَاء كثِيرَ الصَّدَقاتِ » له خخان 
بدمشقّ أؤقّفه» وله فى فِكاكِ الأسْررى وغيرٍ ذلك » وأَؤصّى عند موتّه بثلاثمائة 
ألنٍ تُصْرَفُ على الجنّدٍ بالشام ومصرّء فحصّل لكلّ جندىٌّ خمسون درهماء 
وكانت وفائه فى ذى اليِجةِ » ودفِن بتربته بسفح المُقَطم . 
قاضى القْضاةٍ نُْمُ الدين أبو العباس أحمد”" بن الشيخ شمس الدين بن 
أبى عمر المقدسيئ , تُوْى ثانى عش '“جمادى الآخرة منهاء وحضّر جنازتّه لق 
كنود وناك اللظلةه وذفن يقامين وله أرقوة مد راع "6و كاف فاشك 
بارعًا خطيًا مُدَرْسَاء درس بأكثر المدارس» وهو شيحٌ الحنابلةٍ وابنُ شيخهم » 
وتَلّى بعدّه القضاء الشيحُ شرف الدين حسنٌ” ' بن عبد اللَِّ بن أبى عمر . الله 


أعلمُ . 


١ -50‏ فى الأصل : (ويسرا بعد يسرا بعد يسراع». 

649 نهاية الأرب /١‏ ه18ء وعقد الجمان 7/ 49» والدليل الشافى /١‏ 1/5 والنجوم الزاهرة /1/ 5/828. 
(؟) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : العبر / 27٠‏ والوافى بالوفيات 17/ "24 وتذكرة النبيه )١179 /١‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ ؟؟ 7 وعقد الجمان ؟/ ه4. والمنهل الصافى ."7٠ /١‏ 

(5 -4) فى م: ورجب بسوا». 

(0) فى الأصل » م: وحسين ». وانظر ما تقدم فى صفحة 8؟".' 
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ثم دخلت سنة تسعين وستمائة مِن الهجرة” 


و 0 و 3 5 

فيها فتكت عَكا وبقية السّواجل التى كانت بأيدى الفِرخ من مُدَّدٍ مُتطاولة» 
ولم يَبْقّ لهم فيها حجرٌ واحدٌء ولله الحمدٌ والمنة . 

0 هذه لسن 0 و مر الله :أ العباس العباسيئ » د 
يَيْدَّرا 4 ووزيذه ابن 0 الصاحث سْمسٌ ل ونائثه بالشام سا لدين 
لاجين لكا 00 3 00 ا فى التى قبلّهاء 
جا ال لسك لكر 
قتادة انين » 00 ا بن سشيحة نيم المسده: وعايك 

' 1 0 0 1 
وصاحث حماةً الملك 00 الدين محمودٌ بن الملكِ المنصور ناصرٍ الدين 
محمد بنٍ الملك الْظفر ب تقَىٌ الدين محمدٍ ء وسلطانٌ بلادٍ العراقي وخراسانٌ وتلك 


)١(‏ نهاية الأرب 1١810//91١‏ - 377 وكتز الدرر "7١ - ٠/8‏ وتذكرة النبيه ١8//١‏ - 48 لع 
والسلوك 7٠0/١‏ - ه/ا/ا (القسم الثالث) » وعقد الجمان +/.ه - 845. 

(1) جاء فى أحداث سنة ثنتين وثمانين وستمائة فى مختصر أخبار البشر 2107/١‏ وعقد الجمان 2819/١‏ 
والسلوك 7١8/١‏ ( القسم الثالث ) أن غيات الدين قتله أرغون ملك التترء وتولى بعده مسعود بن عز الدين 
كيكاوس بن كيخسر وبن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان» وأن مسعودا هذا كان آخر من سمى 
بالسلطان من السلجوفية » وتوفى سنة ثمان عشرة وسبعمائة . 

(؟) بعده فى الأصل : « محمد بن). 
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لتُواحى أزغون بن أبِمَا بن مُولاكو بنٍ ثولى بن جِتْكرْخان . 

وكان ول هذه السنةٍ يوم الخميس : وفيه مدق عن الل النصور بأمواٍ 
كثيرة جدًا من الذهب والفضةء وأنّرل السلطانُ إلى تربته فى ليلةٍ الجمعةٍء 
فدّفِن بها تحت المَبَةِ» ونرّل فى قبره بدرٌ الدين يَيِدّرا وعَلّمْ الدينٍ الشّجاعيٌ » 
فقت صَدَقاتٌ كثيرةٌ حيكذٍ » ولما قم الصاحبُ شمس الدين بن السَلْعُوس 
مِن الحجاز 1١٠/١٠و]‏ لع عليه للوزارة » وكتب تَقْليدَه بها القاضى مُخيى 
الدين بن عبد الظاهرٍ كانت الإنْشا بيده وركب الوزيد فى أَبْهة الوزارة إلى 
داره وحكم . 

ولما كان يومٌ الجمعةٍ قُيِض على شمس الدينٍ سُتْقْرَ الأَشْمَرٍ وسيفٍ الدينٍ 
جرمك الناصرئ » وأفرج عن الأمير رين الدين كثياء وكان قد قيض عليه مع 
طُونْطاى "2 وددٌ ُ عليه إفطاعَه » وأعِيد لتقي تَوْبَةٌ إلى وزارة دمشقّ مرةً أخرى 

وفيها”" نبت ابن الموبيع مخضا يَتَضَّعْنُ أن يكونّ تَدْرِيسُ الناصرية للقاضى 


الشافعنٌ » وانترّعها من زين الدين 6 
هه « يواج 06 
ذكز فتح عكا وبقية السشواحل 


: و 9 ع 5 
وفيها جاء الريد إن دمشقٌ فى مُسْتَهّل ربيع الأول لتجهيز الات اليصار 


. ) فى م: «طرقطاى‎ )١( 

.550/١ الدارس‎ )5( 

(") نهاية الأرب 3٠٠١ - ١9/71‏ وكنز الدرر 21١١ - ٠.//2‏ وتذكرة النبيه 2117/١‏ وعقد 
الجمان </ عه لاه - 568. 


بحرن 


لفكا؛ وتروئ فى دَمَشق : اق فى سيل اللو إلى عَك . وقد كان أهلٌ عَكا فى 
هذا الحين عدوا على من عنّهم بين جار المسلمين » فقكلوهم وأحَذوا أموالهم » 
َرَت اجنين إلى ناحية الجشورة» وخرجت العامة والمُطوْعَة يَجوُون فى 
العَجَلٍ » حتى القُهاءُ والمدرسون والصّلَحَاءُ» وتوَلّى سياقتها الأمير عَلّمْ الدينٍ 
الدّوادارىٌ » وخرججت العساكرٌ بِبِنَ يدى نائبٍ الشام » وخخوج هو فى آخرهم» 
ولميقه صاحب حماةً الملكُ امقر وخرج الناسُ من كل صَوْبٍ » وانّصَل بهم 

عَشكد طرائلُسَ » وركت الأشرف مِن الديار الصربة بعساكره قاصِدًا غكا: 
فتَواقّت الجيوش ل يوم الخميس رابع 5-8 الآخر» ونُصِبت عليها 
مجانيقُ من كل ناحية ممْكِنٌ نَصْبْها عليها , وَاجْتَهّدوا غايةً الاجيهادٍ فى مُحاربتها 
ليت على أهلها » واجْتَم تمع الناسٌ بالجامع لقراءة « صحيح البخارىٌ ) » فقرأه 
الشيحٌ شَرَفُ الدين القَرارئٌ» وحضّر القْضاةٌ والفقهاءٌ والأعيانٌ ». وفى أنْناءٍ 
مُحاصّرةٍ عكا وقّع 6 من نائب الشام خسام الدينٍ لاجين» م 1 
السلطانَ يُرِيدُ مشكه » وكان قد أخبره بذلك الأميُ الذى يُقالُ له 000 

فركب هاربًاء فردّه عَلَّمُ الدين الدّوادارىٌ بالمسابه» وجاء به إلى السلطانٍ ) 
فطيب قلبه» وخّع عليه» ثم أنصكه بعد ثلاث أيام » وبعثه إلى قلعةٍ صَفَدَ ؛ 
واختاط على حَواصِله » ورسّم على أَسْتَدارِه بدرٍ الدين بكداش» وجرى مالا 
يَلِيِقُ وقوعٌه هنالك » إذ الوقثتُ وقثُ عُسْرٍ وضيقٍ وحصار» وصئّم السلطانٌ 
على الميصار » فرئّب الكُوساتٍ ثلاّمائةِ حمل » ثم رحف يوم الجمعةٍ سابع عشَرَ 


.) فى المصادر : « ثالث‎ )1١( 
فى الأصل : «خوص).‎ )١١( 


ضر 


ادف الأرلن ‏ وده الكزيناة مجملةً واحدةٌ عند طُنُوعَ الشمس» وطلّع 
المسلمون على الأشوار 3 طلوع الشمس » ونْصِبّت السّناجقٌ الإسلاميةٌ فوق 
أشواز البلك + فوت فرج عند ذلك الأذبارء وركبوا هاريين فى مراكب التّجارٍ» 
وقتل منهم عددٌ لا يَعْلّمُهم إلا الله تعالى » وغيموا من الأمتعةٍ واي لقاع 
شيئًا كثيرًا جدّاء وأمّر السلطانٌ بهَديها وتخريبهاء بحيث لا يُْتَفَعُ بها بعدَ 
ذلك» فيشر الله فنحها نَهارَ جمُعةٍء كما أَحَدَّتها فرج من المسلمين فى يوم 
الجمعة» وَسلك صُورُ وصَّيْدَا قِيادهما إلى الأشرف, فاسْتَؤسَّق الساحلٌ 
للمسلمين » 57 مِن الكافرين » وقطع دابد القوم الذوع طلم ون اليا للد 
كال ْ 

وجاءت البطاقةٌ إلى دمشقّ بذلك» ففرح المسلمون» ودَقّت التشائك فى 
جميع الحصونٍ » رينت البلادُ لير 1١٠/١١٠ظع‏ فيها الناظرون واليمَئِجون » 
وأَؤْسَّل السلطانٌ إلى صُورَ أميئاء فهدّم أسوارهاء وعفا آثارّهاء وقد كان لها 
فى أيدى الفِرجح من سنةٍ ثمانٍ عَشْرةَ وخحمسمائة. وأما عَكا فقد كان الملكُ 
الناصد يوسفٌ د أَحَذّها مِن أيدى الف ثم إن افرح جاءوا فأحاطوا 
بها بجيوش كثيرة» ثم جاء صلاحٌ الدين بالجيوش ليُمانْعهم عنها مده سبعةٍ 
وثلاثين شهرّاء ثم فى آخر ذلك اشتملكوهاء وقتلوا مَن كان فيها مِن 
المسلمين» كما تقَدّم ذلك . 

مإ السلطانٌ الملك الأشرفٌ ليل , بن المنصور قَلاوُون ارين 2ك ناي 
دمشقّ فى أيه المُأْكِ وحُزْمةٍ وافرةٍ » وفى صُحبيِه وزيره ابن الشافوين والجيوش 
المنصورةٌ : وفى هذا اليوم استّئاب بالشام الأميد عَلّمُ الدينٍ سَنْجَرْ الشّجاعئ , 
وسكن بدارٍ السُعادةٍ» وزيد فى إقطاعه حَرَسْئَاء ولم تُقْطِمْ لغيره» وإنما كانت 
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2 7 5000 : 1 _ 5 2 3 0 )03( و 
لمصالح حواصِلٍ القلعةِ » ومجعل له فى كل يوم ثلاثمائةٍ على دارٍ الطغم » وفؤؤض 
إليه أن يُطلِقَ من الخزانة ما يُرِيدُ من غير مُشاوَرةٍ ولا مُراجَعةٍ , وأَرسّله السلطانٌ إلى 
صَيْدَا ؛ لأنه كان قد بِقِى بها بُرجٌ عاص » ففتحه ودقّت التشائر بسبيه» ثم عاد 
سريعًا إلى السلطان فودّعه, وسار السلطانٌ نحو الديارٍ المصرية فى أواخر رجب » 

ف 0 2 : 50 5 57 , 
وبعثه إلى بيروتٌ ليَفْتَحهاء فسار إليها ففتحها فى أقرب وقتٍ» وسُلمت 
ين 2 2 7 لو 2 
عَيْلِيثُ ' وأَنْطَوْطُوسٌُ وجُبئِلٌ . ولم يَنِقّ بالسواحل - وللَهِ الحمدُ - مَغْقِل للفِرجٌ 
إلا بأيدى المسلمين » وأراح اللّهُ منهم البلا والعبادٌ » ودخل السلطانٌ [ إلى القاهرةٍ 
فى تاسع شعبانَ فى أَبّهةِ عظيمةٍ جدّاء وكان يومًا مشهوةًاء وأفرج عن بدر الدينٍ 
7 إلى .8 

2 يَيْسَرِى بعد سَجْنِ تسعٌ سِنينٌ ) ورد عليه إقطاعّه ) وربجع عَلم الدين سَنْجو 
ا 0 ا ا 
الشواحل من الفِرجٌ بالكلية » ولم يَنِقَ لهم بها حَجَرٌ 

وفى رابع رمضانَ أفرَج عن حسام الدينٍ لاجين ين قلعةٍ صَفَدَ » ومعه بجماعة 
أمراءء .ورة إقُطاعاتِهم إليهم , وأخسن إليهم وأكرمهم . 

وفى أوائلٍ رَمَضاة. طلت القاضى بدرٌ الدين بن جماعة مِن القدس 
الشريضٍ - وهو حاكمٌ به وخطيبٌ فيه - على البَريدٍ إلى الديارٍ المصرية » فدخلها 
فى رابع عشَرةَ» وأْطَر ليلتكذٍ عند الوزير ابن السَلْعُوسٍ » وأكرمه جدًا واخترمه » 


)1غ( فى م: « الطعام ) . ودار الطعم : دار بدمشق بمثابة الوكالة بالديار المصرية . انظر صبح الأعشى 


ا . 
5 


(م) فى الأصل » م : « سبع » . والمثبت من نهاية الأرب 8/١‏ واكك هلك وكنز الدرر 8/ .”١1‏ 
وتقدم فى حوادث سنة إحدى وثمانين وستمائة أن السلطان المنصور قلاوون قبضص عليه . 


يل 


وكانت ليله الجمعةٍء فصرّح الوزيد بعَزْلٍ تقئ الدين ابن بنتٍ الأعرٌ وتو 
بجماعة بالديارٍ المصريةٍ قَضاءً القُضَاةٍ» وجاء القّضاةٌ إلى تهتته » وأصْبح ا 
فى خدمته, ومع القَضاءِ ا الجامع الأزهرٍ» وتَدْرِيسُ الصا حية » وركب فى 
الطجاعة والطروحة» ورسّم لبقية القَضناةٍ أن د يَسْتَمِدُوا يانم الطرحات » وذمّب 
فخطب بالجامع الأزهر» واتتقل إلى المدرسةٍ الصا حية » ودرّس بها فى الجمعةٍ 
الأخرف ركان درسًا حافلًا» وما كان يوم الجمعةٍ رسَم السلطانٌ للحاكم بأمر 
الل أن يَحْطْب هو بنفه النامس يول » وأن يَذْكُرَ فى طبه أنه قد ولّى الشَلْطنة 
للأشرفٍ حَليلٍ بن المنصور » فليس خِلْعةٌ سوداء» وخطب الناسٌ بالخطبة التى 
كان خطب بها فى الدولةٍ الظاهرية» وكانت من إِنْشاءٍ الشيخ شرف الدين 
المقدسئ فى سنةٍ ستين وسّمائة» ١٠/4١٠وع‏ فيكونُ بين الخطبئئن أَزْيَدُ من 
ثلاثين سنة » وذلك بجامع قلعةٍ الجبلٍ » ؛ ثم اسْتَمَر رازه جماغة يشلك بالقلقة عيذ 
السلطانٍ» وكان يَسْتَنِيبُ فى الجامع الأزهر. 

وأما ابن بنتٍ الأعَرٌّ فناله من الوزير إِخراقٌ ومُصائرةٌ وإهانةٌ بالغةٌ» ولم يَدْدكُ 
له من مَناصِيه شيئًا» وكان بيده سبعة عشَّرَ مَنْصِبًا ؛ منها القَضِاءُء والخطابةٌ, 
ونَظرُ الأخباس , ومَشْيَحةٌ الشيوخ » ونظرٌ الخزانةٍ » وتداريسٌ كبارٌ» وصادّرّه بنحو 
من أربعين أله ء غير مراكيه وأشياء كثيرة» ولم يَظهَوْ منه اشيكانةٌ له ولا حضو ع 
ثم عاد فرضى عنه» وولاه تَدْرِيسَ الشافعئ . 

وملت خكمة عند قبرٍ الملكِ المنصور فى ليلةٍ الاثنين رابع ذى القَعْدوٍ 
وحضّرها القْضَاةٌ والأمرائ» ونرّل السلطانٌ ومعه الخليفةٌ إليهم وقتّ السَحَرٍء 
ع ا 0 
العراق » وَاسْيئْقاذِها من أيدى الَكَرء وقد كان الخليفةٌ قبل ذلك مُشْتّجباء فرآه 
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الناك يهرةٌ : وركت فى الأسواق: بعد ذلك 

وعمل أهلٌ دمشقّ حَثْمة عظيمةٌ بالميّدانٍِ الأخضر إلى جانب القصر الأبْلت» 

5 له 7 د و )20 

نت حَتَماتٌ كثيرةٌ » ثم - خطب الناسٌ بعدّها الشيحٌ عر الدين الفارُوئئٌ © ثم 
ابنٌ التورى » ثم تكلم من له عادةٌ بالكلام » وجاءةت التريديةٌ بِالتَهَيْوٌ لعَرو 
العراق » وتُودِى فى الناس بذلك » وَعوِلَت فلاضل عِظاعٌ بسبب الجسورة على 
دِجْلةٍ بغداد» وحصّلّت الأجودُ على المقصود » وإن لم يَمَع المقصودُء وحصّل 
لبعض الناس أذْى بسبب ذلك . 

وفيها نادّى نائبُ الشام الشّجاعٌِ أن لا تَلْس امرأةٌ عِمامة كبيرةً » وخوّب 
الأببيةً التى على نهرئ بانِياس والجداول كلّها والمُسالح والشقاياتٍ التى على 
الأنهار كنّهاء وأخرب جشر الزلابية وما عليه من الدّ كاكين » ونادى أن لا يجْشِىَ 
أحدٌ بعد العشاء الآخرة» ” ثم أطلّق لهم هذه فقط » وأخرب الحمام الذى كان بناه 
الملكُ السعيدُ ظاهر باب النصرء ولم يكن بدمشقّ قّ أَحْسَنٌ منه» ووسّع المهدانَ 
الأَخْضِرَ من ناحية البهال مِقُدارَ سدسه » ولم دك بيته وبين النهر ! إلا مقدارًا 
َسِيرًا » وعمل هو بنفسه والأمراء فى حيطانه . 

5 و 4 ع 1 00 25 واه ع 202 ٠‏ 
وفيها حبس الأميد جمال الدين آقوش الأفْرَمٌ المُصورئ وأميد أخرُ معه فى 
وفيها محيل الأميد عَلَّمُ الدين الدّوادارىٌ إلى الديارٍ المصرية مُقَهدًا . 

ا 
وقد نظم الشيحُ شِهابُ الدينٍ محمودٌ قَصيدةً فى فتح عَكا 
)١(‏ فى م : « القارونى » . 


() هو الأمير سيف الدين قرار سلان المنصورى» انظر السلوك 7/4/١‏ (القسم الثالث) . 
فيه نهاية الأرب 1 #/.؟ - 04 3. 
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الحمدٌ لله زالت دولةٌ الصَُلْبِ 
هذا الذى كانت الآمالّ لو طلّبت 
ايم كا وقد هُدَّت قَواعدُها 
لم يَيِقّ من بعديها للكفر إذ ربت 
م اروب فكم قد أَنْسَأتْ ضنا 

يا يوم عَكا لقد أَنْسَيِتَ ما سبقّت 
لم يلغ التق حدّ الشكر فيك فما 
َغضَبِتَ عاد عيسى إذ أبذتهم 
رف الصطفى الهادى البشيو على 
فقرٌ عَيِنَا لهذا الفتح وابْتَهمَجَت 


وسار فى الأرض سيرًا قد سيعت به 


عر الوك دين اسار الى 
رؤياه فى النوم لاءث شخيت ين الطَلبٍ 

فى البحر للشرك”” 050006 7 5 
فى البرٌ والبحرٍ ما يُنْجى سِوَى الهرب 
شاب الوليدُ بها هولا ولم تَشِبٍ 
به الفتوح وما قد مط فى الكتّب 
عسى فوم به ذو الشّعرٍ والأدب 
"لاك" 1 ٠‏ ٠اظع‏ ذلك الغضب 
ما أسْلّف الأشرفٌ السلطانٌ من قُربِ 
يُشْرِه الكعبةٌ المَاكُ فى الحيجب 


002 


فالبَدُ فى طرب والبحدُ فى رب 


وهى طويلةٌ 10 وله ولغيره فى فتح عكا أشعارٌ كثيرة . 


ولا رججع البريدٌ أخبر بأن السلطانً لما عاد إلى مصرّ خلّع على وزيره ابن 

السَلْعُوس جميع ملابسه التى كانت عليه » ومَؤكوتّه الذى كان تمتّه » فركبه ورسّم 
1 © يم 0 م 0 

له بشمانية وسبعين ألقًا من جزانة دمشقّ » ليَشَْرىَ له بها قرية قَرَحْكًا ' من بيت المالٍ . 

وفى هذه السنةٍ الْتَهَت عِمارةٌ قلعةِ عَلّبَ بعد الخراب الذى أصابّها مِن 


. فى م : «للترك ؛‎ )١( 
. ©» فى الأصل : « فرب راى‎ )١ - (؟‎ 


(5) فى كنز الدرر 5117/8: فالبَهُ فى طُلَّبٍ والبحر فى هَرَبٍ . 
(5) قرحتا: من قرى دمشق . معجم البلدان 1/5 لاه. 
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وفى شوالٍ منها سرع فى عمارة قلعةٍ دمشقّ وبناءٍ الدُورِ الشُلْطانيةِ والطارمة 
وال الرّرقاءء حسَب ما رسّم به السلطانٌ الأشْرفٌ حَليلٌ بنُ قلارُونَ لنائبه عَلَم 
الدين سَبْجَرَ الشّجاعيٌ . 
وفيها فى رمضانٌ أعِيد إلى نيابة القلعةٍ الأميد أرجواش» وأَعطى إِقْطاعاتٍ 
وفيها أَزسِل الشيحٌ الرجيحيع من ذرية الشيخ يونس مُضَيْهَا عليه » مخصورًا 
إلى القاهرة . 
تلكاة؛ ون ذلك دح قنخ الواسة يوشا ع نر 
الطلئية . 


مدر 


: و 0 - 1 
0 1 آله 0 0 و 
وبجمالٌ الدين بن الباجويقيع بالقليجة” ' » وبُرهانُ الدين الإشكئدرىٌ بِالقُوصِية 


التى بالجامع » والشيحٌ نج الدين الدمشقئ بالشّريفيةِ عند حارة الغرباءٍ . 

وفيها أَعِيدَت الناصريةٌ إلى الفارقي ؛ وفيه ددّس بالأمينية القاضى نَم الدينٍ 
ابن صَصْرَى بعد ابن التفلكانع » وأَخِذّت منه العادليةٌ الصغيرةٌ لكمالٍ الدين بن 
الرُملكاني . 


. ) فى م: «القارونى‎ )١( 
. الحناوى » . وانظر ترجمته فى صفحة 705 فى وفيات السنة الآتية‎ ١ : فى الأصل‎ (0 
.50 4/١ فى الأصلء م : « بالفتحية» . والمثبت :من عقد الجمان 9/ 0م» والدارس‎ )"( 
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م اع مه ءَ 
ا 
3 


زُعُون بن أَبْعَا ملك اير" . كان سَّهْمَا سّجاعًا سَفَّاكا للدماءء قل عه 
السلطان أحمد بن هولاكر» فعظم فى أغينٍ المَعُولٍ» فلما كان فى هذه السنة 
ان فاتهعت الغول البفوة به - وكان وزيثه سعد 
الدولة ا - فقئلوا من اليهودٍ خلقًا كثيئاء ونهبوا منهم أموالًا 
يا ا ا 
طائقةٌ إلى كُتحَئُوء فأجلهوه على شرير المقلكةٍ» فبقى مدةٌء قيل : سن . وقيل 
قل من ذلك . ثم قتلوه وملّكوا بعده يَئِدَرَا" » وجاء الخبئ بوفاةٍ أَِعُونَ إلى الملك 
الأشرف وهو حامر كا ء ففرح بذلك كثيراء وكانت مده لك أَُون نما 


. 


سنينّ » وقد وصّفه بعض مؤرّخى العراق بالعدلٍ والسشياسة الجيدة . 


ب ا 2 57 0 زفق 0 
المْسَنِدُ المعكد الرْحَلةَ ./0.٠وع‏ فخرٌ الدين بن البخارئٌ . وهو أبو 
لغوت اعد جه الراعد العقد سيع المبلعَ المعروف بابن البخارِىٌ » 


0 0 زلف 
ولد فى سَلخْ سنةٍ خمس " 0 و#مسعائة» وسبيع 


الكثيرء ورحل مع أهله » وكان رجلا صالاً عابدًا زاهدًا وَرعًا نايكا» تقد 


ه٠.‎ // وكنز الدرر 8/ 507*, والعير 55/0" والوافى بالوفيات‎ »4١ 4 /1/ نهاية الأرب‎ )١( 
.41١ /8 وشذرات الذهب‎ 8١٠١ /١ والمنهل الصافى‎ .٠١ 4 /" وعقد الجمان‎ 2١4١ /١ وتذكرة النبيه‎ 
فاع : «الصنقئ )د‎ )9( 

(0) فى الآصل : ١‏ بندر) . 

(5) فى م : ١‏ النجار) . وانظر ترجمته فى : العبر 5/ 275/8 وتذكرة النبيه 2١ 44 /١‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة */ 2*5 وعقد الجمان “/ »4٠١‏ والنجوم الزاهرة // 795 وشذرات الذهب 4/5 .4١‏ 

(ه - ه) سقط من : الأصل» م . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(5) فى م: ١‏ وسبعين ) . 
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بروايات كثيرة لطولٍ عمره ) رجت له مَشْيَحْاتٌ » وسمع منه الخلقٌ الكنيد 
الج العفيد» وكان منصوبًا لذلك حتى كبر وأسَنّ وضِعُف عن الحركة ع وله 


ا" 
شعد حسنٌ » منه قوله 


تكدّت السشنون علئ حتى 
7 ع 0 .60 
وقل التَّفُْعُ عندى غير أَنّى 
ناف نك عدالتككنا قل عدا 


بَلِيتُ وصِرْتُ من سَقَطٍ المتاع 


أعثلُ بالروايةٍ والشماع 


وإن يَكُ مالقا" فإلى ضَياع 


وعَجزى عن سَعْبى إلى الجمُعاتٍ 
تَجمّع فيه الناسٌُ للصّلَواتِ 
من النار واصْفَّخ لى عن الهَمُواتِ 


إليك اغتذارى من لات قاعدًا 
0 

_ لا 0 صَلاتى وحن 

م 2 7 3 5 3 5 

تَوُفَى ضحكى نهار الازبعاءٍ ثانى ربيع الآخر من هذه السنة عن خمس وتسعين 
دنة 1 وحضّر جنازته خلقٌ كثية, ودُفِن عند والده الشيخ شمس الدين أحمدّ بن 
عبدٍ الواحدٍ بسفح قاسِيونٌ » رحمه الله تعالى . 

الشيخ تاج الدين القَزارئٌ» عبدُ الرحمنٍ بن . إبراهيم بن ' سباع بن ضِياءِ 
تاج الدين أبو محمدٍ الفزارئٌ , الإمامُ العامة العام » شيحٌ الشافعية فى زمانه , 
حاز قَصَبَ ب السَبِقٍ دون أقرانه » وهو والدُ شيخنا العَلّامةٍ بُوهانٍ الدين . كان مولدٌ 


. الأبيات فى ذيل طبقات الحنابلة » وعقد الجمان» وشذرات الذهب‎ )1١( 

(؟) فى الأصل : «منى » . 

() فى الأصل : ١‏ مايعًا»» وفى ذيل طبقات الحنابلة وشذرات الذهب : (مانعا) . 

[ق - 4) سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصدر ترجمته ؛ العبر ©/ 17 والوافى بالوفيات 215/١‏ 
وفوات الوفيات 2757/7 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١57/8‏ وتذكرة النبيه 2١857 /١‏ 
والنجوم الزاهرة // 8:7. 


) 41/1١1/ البداية والنهاية‎ ( 4١ 


الشيخ تاج الدينٍ فى سنةٍ ثلاثين وسكٌمائة” وتُوفَى ضعى يوم الاثنين خامس 
جُمادّى الآخرة بالمدرسة الباذّرائئة كه ع 9 عليه بعد الظهر بالأموي: تَقَدَّم 
للصّلاةٍ عليه قاضى القْصَاةٍ شِهابُ الدين بِنُ لوي » ثم صَلَّى عليه عند جامع 
جراح الشيحٌ رَيْنُ الدين الفارقئ » ودفِن عند والدِه بباب الصغيرء وكان 7 
ل الزّحامِ» وقد كان ممّن اجتمعت فيه قُنونُ كثيرةٌ من العلوم النافعة» 
والأخلاقي اللطيفةٍ » وفّصاحة الْنْطِقٍ » ولحشن النَصْنِيفٍ » وعُلُرٌ الهمّةء وفقه 
النّفُس » وكتابّه « الإقلِيدٌ) الذى جمعه على أبواب ١‏ التَنْبِيهِ ؛ وصّل فيه إلى باب 
العَضْبٍ ء دليلٌ على فقهِ نفسه وعُلُوٌ قَدْرِهِ» وقُوةٍ هِمْته » وتُفوذ نظره » وانّصافِه 
بالالتهادٍ الصحيح فى غالب ما سَطْره» وقد الْتمَع به الناسٌ » وهو شيحٌ أكابر 
مَشايخنا هو والشيحٌ مُخيى الدين النووئٌ » وله « امختصارٌ المؤضُوعاتٍ) لابن 
الجوزىٌ » وهو عندى بخطه» وقد سيع الحديتٌ الكثير» وحضّر عند ابن" 
الرّييدىٌ ١‏ صحيح البخارىٌ ) » وسمع من ابن الت وابن الصلاح » وَاسْتَعَل عليه 
وعلى ابن عبد السّلام » والْتمّع بهماء وخدوج له الحافظ عَلَمْ الدين اليؤزاليع أحدُ 
تلاميذِه مَشْيَحْةٌ فى عشّرةٍ أجزاءٍ عن مائةٍ شيخ » فسيعها عليه الأغيان » وكان له 
ل ا ْ 
لهأي بجمع الشّغْلٍ ما برحث بها الحوادثٌ حتى أصبحتٌ سَمَرا 
ومبعَدَا المن. من تاريخ مَسألتَى 2 عنكم فلم أَلْقَ لا عيئًا ولا يرا 
يا واخلين قَدَوْمُ فالئّجاهٌ لكمم ‏ ونحن للعجر لا تَشْتغجرٌ القَدّرا 


(؟) سقط من : الأصل . 


5.١ 


وقد ولى الدرس بعدّه بالباذرائية والحلقة والفثيا بالجامع ولذه شيحُنا يهان 
الدين » فمشّى على طريقةٍ والده وهَذيه وذله بو مه رمحت الله 

وفى ثالثِ شعبانَ تُوْنَى الطبيبُ الماهز عزٌ الدين إبراهيمُ بن محمد بن 
طرْخانٌ 1 ظجَالسُوَيْدىٌ الأنصاريٌ”"' , ودُفِن بالسفح عن ع و 
وروق نينا من الخدينكء وفاقا أهلّ روماه فى ضناعة الك + ولك ناا" فى 
ذلك » وكان يُرْمَى بقلةٍ الدين» وثَوْكِ الصَّلّواتٍ » وانْحِلالٍ فى العقيدة» وإنْكار 
أمور كثيرة ما يتعَلّنُ باليوم الآخرء واللّهُ يَحْكُمٌْ فيه وفى أمثاله بأمره العَدْلٍ الذى لا 
يَجُورُ ولا يَظِلِمُ . وفى شعره نيدل على قل عقله ودينه وعدم إيمانه » واغتراضه 
على تحريم الخمرء وأنه قد طال رمضانٌ عليه فى تركهاء وغيرٍ ذلك . 

الشيحٌ الإمامُ العَلَامةُ عَلاءُْ الدين أبو الحسن علئ ابنُ”” الإمام العلامةٍ 
هال الدين عبدٍ الواحدٍ بن عبدٍ الكريم بن حَلَفٍ الأنتصارئٌ الَملَكاني ‏ 

0 الأمينية ؛ وهو وال شيخنا الإمام العلامة كمال الدينٍ بن أبى المعالى 

محمدٍ بن عليع الرلكانك” '» وقد دس بعذ أيه الذكوربالأمنية» وكانت وف 
واليه هذا ليله الثلاثاءِ التاسع والعشرين من ربيع الآخر” "بالأبيقة ولزن عادر 
الفيول عله ْ 


»4//١ وفوات الوفيات‎ 2١7/5 عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 2755 والوافى بالوفيات‎ )١( 
.١ 57/١ والمنهل الصافى‎ 

(0) فى الأصل : « كتابا» . 

(0) بعده فى الأصل : ١‏ الحسن » . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 55"» والوافى بالوفيات ١؟/ 2551١‏ ومرآة 
الجنان 5/ 27١5‏ وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ 21١7‏ وتذكرة النبيه 2١54 /١‏ وشذرات الذهب ه//ا١4.‏ 
(؛: - 4) سقط من: م. 1 

(5) فى طبقات الشافعية للإسنوى : (الآول ») . 


الأميد الكبيخ بد الدين يملك”' بن عبد الله الناصرئٌ , ناظد الإِباطٍ 
بالصالحية عن وصية أسشتاؤه » وهو الذى 0 الشيحٌ شَّرفَ الدَّينِ القرارىٌ مَشْيَحْة 
لبا بعد ابنٍ الشّريشئ بجمالٍ الدينٍ» وقد دُفِن بالتربة الكبيرة داخخل الرْباطٍ 
المذكورد. 

الشيحٌ الإمام أبو حفص عمرٌ بن يحبى بن عمرّ الكَرَجيٌ'" , صِهْرُ الشيخ 
عي الدينٍ بن الصّلاح » وأحدُ تلاميذه » ولد سنةٌ تسع وتسعين وخحميسمائة » ومات 
يوم الأربعاءٍ ثانى ل الآخِر من هذه السنةٍ» ودُفن إلى جانب ابنٍ الصّلاح . 

الملك العادلٌ ” أبدد الدين"" سلامش ب بن الظاهر » الذى كان قد بويع 
ِالمُلْكِ بعد أخبيه الملكِ السعيدٍ » وجل الملكُ المنصوث قَلَاوُون أتايكه » ثم اسْمَقَلٌ 
َلاوُون بالملكِ» وأَرْسَلهم إلى الكرَكِ» ثم أعادهم إلى القاهرةء ثم سقَّرَهم 
الأمْرَفُ حَليلٌ فى أُولٍ دوليه إلى بلاد الأَشْكْرىٌ من ناحية ضْطَتبول » فمات 
سَلامُش هناك » وبَقَى أخوه ْم الدين حَضِرْ وأَهْلُوهم بتلك الناحية» وقد كان 
سَلامُش من أحسن الشباب شكلا وأنهاهم منظراء وقد اتن به خلقٌ كثية من 
الناس “ء وشيب به الشعراغء وكان عاقلا رئيسًا مهيا وَقُوا . 


)١(‏ فى م : «على 6. وانظر ترجمته فى : نهاية الأرب 2771/71 وعقد الجمان ٠١*/*‏ والمنهل 
الصافى 4/ 55 --١‏ وفيهما : « تنكر؛ - وورد ذكر اسمه فى كنز الدرر 45/4 ؟ فى -حوادث سنة ثمانين 
وستمائة » وفى السلوك ١/8/إ>‏ ( القسم الثالث ) حوادث سنة تسع وسبعين وستمائة . 

)١(‏ فى م : « الكرخى ») . والكرجى : نسبة إلى الكرَج » وهى مدينة بين همذان وأصبهان . مععجم البلدان 
.051١ 705٠/4‏ وانظر ترجمته فى : العبر 5/ 23759 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 9*414/8. 
وعقد الجمان 15/7 والنجوم الزاهرة 7/8 - وفيهما أيضًا : 9 الكرخى ») - وشذرات الذهب 417/0. 
(م - ") سقط من : الأصل . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 217 والوافى بالوفيات 277/١٠‏ ومرأة 
الجنان 27١/4‏ وتذكرة النبيه 2١157 /١‏ والمنهل الصافى »١7/5‏ وشذرات الذهب 7/8 .4١١‏ 

(4 - 4) فى م : ١‏ واللوطية الذين يحبون المردان» . 
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المَفِيفُ التلْمِسانئٌ , أبو الربيع سليمانٌ بن علئ بن عبد اللَّهِ بن على بن 
ياسيِنّ العابدئ الكوفه'" ثم اليلْمِسانِع » الشاعد المُمِنُ فى علوم ؛ منها النحؤٌ 
والأدبُ والفقةُ والأصول , وله فى ذلك مُصَتّاتٌ » وله شرخ « مَواقَفِ النُفَرِقٌ ؛ » 
و« شرح أسماءٍ الله الحشتى ) وله دِيوانٌ مشهورٌ» ولولده محمدٍ دِيوالٌ آحَوْ 
وقد ثيب هذا الرجلٌ إلى عَظائم فى الأقوالٍ والاعْتِقادٍ فى الحلولٍ والاتحادٍ 
وَالرنْدقةٍ والكفر المحض ) وشهرئه تُْنِى عن الإطناب فى ترجميه, تُوْفُى يوم 
الأربعاءٍ خامس رجب » ودُفِن بالصوفية » ويُذْكْد عنه أنه عمل أربعين حَلْوةٌ » كل 
حَلُوةٍ أربعين يومًا مُتتابعةً . فاللّهُ أعلم . 


7 فى الأصل : والكركى )2 وفى م: « الكومى ) . والمثبت من مصادر ترجمته : العبر‎ )١( 
2١ 4ا//١ وتذكرة النبيه‎ 2751١5 /14 وفوات الوفيات ؟/ *الاء ومرآة الجنون‎ 24٠8/١5 والوافى بالوفيات‎ 
.4١7 1/0 وعقد الجمان "/ 55., والمنهل الصافى 58/5» والنجوم الزاهرة 8/ 59» وشذرات الذهب‎ 


ه21 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستمائة 


2 )م 4 و وه24رع عه 

فيها فتحت قلعة الروم » وسلطان البلادٍ من دُنقلة إلى مصرٌ إلى أقصّى بلا 
الشام بكماله وسَواحله 1١1/.٠وع‏ وبلادٍ حلب وغيرٍ ذلك الملك الأشرفٌ 
تَليلٌ » ووزيزذه نس شمس الدين بن السَلْعْوسِ ) وقْضائه بالشام ومصرَ هم الملّكورون 
فى التى قبلّهاء ونائبٌ مصر بدر الدين يَيِدارٌ » ونائبٌ الشام عَلَُ الدين سنج 

0 ء م 0 إضن 

الشّجاعِنْ » وسلطانُ التتّر يدو" بن أَرْعُون بن أبغاء والعمارةٌ ' فى الطَارِمَة» 
وفى الدور السلطانية بالقلعة . 

وفى رابع عشرين امحرم وقّع حريقٌ عظيمٌ بقلعة الجبل يبعض " ا خرائن » أثلّف 
شيعًا كثيرًا من الذَّخخائر والتّفائس كد 

َه و د 

طَبتِه على الجهادٍ والتّفير» وصلَّى بهم الجمعةً » وجهّر بالتشملةٍ. 

وى قله اليك قالك عق شر صن وابهدا لأرر" الأعير الذى ياب 

0 3 

البرادةٍ من عَكاء فوْضِع فى مكانه . 


- ١459/١ وتذكرة النبيه‎ 2154 » ١91/5 ودول الإسلام‎ 345 - 57١5/١ نهاية الأرب‎ )١( 
.١78-0- 11٠١/9 والسلوك 8/لالا/ا - 785 (القسم الثالث )» وعقد الجمان‎ 89 

. فى م: و بيدار»‎ )١( 

2-5 مقطا من 1م 0 , 

(5) فى الأصل : ١‏ الجرن » . والجزز والجرز : العمود من الحديد . والجؤن : حجر منقور يصب فيه الماء 
فيتوضأ به . اللسان ( ج رز) » ( ج رن ). 
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وفى ربيع الأول كمّل بناءٌ الطارمة وما عندّها من الآدْرِ "' ولق الرّْقاع» 
وجاءت فى غاية الحسن والكمالٍ 0 

وفى يوم الاثنين ثانى مجمادى الأولى”"' ذكر الدرس بالظاهرية الشيحُ صَفئُ 
الدين محمدٌ بن عبد الرحيم موص » عِوَضًا عن عَلاءٍ الدين ابن بنتٍ الأعرّ 
وفى هذا اليوم درّس بِالدولّمية كمال الدين ب الزك . 


رف يوم الاثنين باع جمادى الآخرة دس با مبيه لنُجيبية الشيح ضِياءٌ الدينٍ 17 
العزيز الطوسيئ » جمُفْمَضَّى تُرولٍ الفاروثيئ له عنها . 


فتخ قلعة الروم 


وفى ربيع الآ" تَوّجّه السلطانٌ الأشْرفُ بالعساكر نحو الشام ؛ فقدم 
دمشقّ )» ومعه وزيزه ابن السَلْعوس ) فَاسْتَعْوَض الجيوشٌ » وأنْفْق فيهم أموالا 
جَزيلةَ : ثم سار بهم نحو بلادٍ حلتت» ثم سار إلى قلعةٍ الروم , فافتئّحها 
بالسيف قهرًا فى يوم السبتٍ 6 وجاءت البشارةٌ 000 
دمشقّ )» 0 وباك الله الي اتح ب 4 
جدّاء مده ثلاثة وثلاثين يومّاء وكانت الْنّجَنِيقاتُ تَرِيدُ على ثلاثين مَنْجَنِيقًا » 


. الدور ) . والآدر : جمع الدار . اللسان ( د ور)‎ ١ : فى م‎ )١( 

,76:5 2715415 /١ انظر الدارس‎ )7١١( 

0) فى م: والأول منها )ع . 

(4 - 4) فى م: «لجيش المسلمين فى سعيهم ). والخميس : الجيش الجرّار. 


157 


واسْتُشْهِد بن الأمراءٍ شَرفٌ الدين بن التطير» وقد قُتل من أهل البلدٍ خلقٌ 
كثيرٌ» وغَنم المسلمون منها شينًا كثيراء ثم عاد السلطانُ إلى دمشقّ» وترك 
الجاع بقلعة الروم يُعَمّرونَ ما وَهَى من قلعتّها ؛ بسبب رَمْي المنُجَنِيَاتِ 
عليها وقتٌ الميصارء وكان دخوله إلى دمشقّ بُكرة يوم الثلاثاءٍِ تاسع عشّرَ 
شعبانَ » فاختفل الناسٌ لدخوله » ودعَوًا له وأَحثّوه» وكان يومًا مشهودًا» بُسط 
له كما يُتسط له إذا قيم من الديارٍ المصرية» وإما كان ذلك بإشارة ابن 
السَلْعوس » فهو أول من بسط لهء وقد كشر أبوة لتر على حمْصٌ» ولم 
ييسَط لهء وكذلك الملك الظاهرٌُ كسر التّثْرَ والروم على البْنْستَيِن وفى غير 
مَوْطنٍ ولم يُإٍسَط لهء وهذه يذعةٌ شَّنْعَاءُ قد أخدّثها هذا الوزيد للمُلوكِ » وفيها 
إشرافٌ وضَّياعحٌ مال وأَسَّد وبَطُر ورياء وتَكليفٌ للناس » وأَحْذٌ أموالٍ ووضعُها 
فى غير مَواضعها . واللّهُ سبحانه سائله عنها» وقد ذهب وتركها يََوارتُها الملوك 
والناسٌُ عنه» وقد حصّل للناس بسبب ذلك ظلمٌ عظيمٌ » فَلْيّق العبدُ ربّه» ولا 
يُحْدِثُ فى الإسلام بسبب هواه ومُّرادٍ نفسه ما يَكونٌ [١٠/١١٠ظ]‏ سبب مَقْتِ 
اللِّ لهء وإعراضه عنهء فإن الدنيا لا تَدُومُ لأحدٍء ولا يَدُومُ أحدٌ فيها. واللَهُ 
سبحانه أعلمُ . . 

وكان ملك قلعةٍ الروم مع السلطانٍ أسيرًا » وكذلك وُءوسٌ أصحايه » فدححل 
بهم دمشقّ» وهم يَحمِلون رءوس أصحابهم على رءوس الرماح » وجهّز السلطانٌ 
طائفةٌ من الجيش نحوّ جبلٍ كشروانٌ والجرد' ' بسبب تُمالأتهم للفِرِغح قدمًا على 
المسلمين ؛ وكان مُقَدُمُ القساكر يَئدّر'"» وفى صحبيه سُئمُو الأسْقَوء وقَراشئفُر 


)١(‏ فى م : «الجزر). 
١5؟)‏ هنا وفيما يأتى فى م: « بندار). 
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المُضورئٌ الى كان ثاقك: غلك تله عنها السلطان »زول مكالة :سيت 
الدين بَبانَ الطّباخيئ”" المنصورىٌ » وجماعةٌ آخرون من الأمراءٍ الكبارء فلما 
أحاطوا بالجبلٍ » ولم يَئِقّ إلا دَمارُ أهله » حملوا فى الليلٍ إلى بيثرا حملا كثيرا » 
ففئر فى قضيتهم » ثم انْصَرَف بالجيوش عنهم » وعادوا إلى السلطانٍ » فتلقّاهم 
السلطانٌ» وترَجّل السلطانٌ للأمير بيدراء وهو نائيه على مصرّء ثم إن ابن 
السُلْعُوسٍ نيه السلطانَ على ما فل بيدراء فلامَه وعنّفه » فمرض من خوفه من 
ذلك مَرَضًا شديدًا أَشْقَى به على الموتٍ » حتى قيل : إنه مات . ثم عُوفِى » فعمل 
حَيْمةٌ عظيمةً بجامع دمشقّ حصّرها القُضاةٌ والأغيان» وأَشْعل الجامع تُظيرَ ليلةٍ 
النصفي من شعبانَ » وكان ذلك ليلةً العَشْرٍ الأول من رمضانً » وأطلّق السلطانٌ 
أهل الحبوس » وترك بقيةً الضَّمانِ عن أرباب الجهاتٍ الشُلطانية » وتصَدّق عنه 
بشىءٍ كثيرٍ » ونرّل هو عن ضصَّماناتٍ كثيرةٍ » وكان قد حاف فيها على أربابها ؛ 
وقد امْتَدَح الشّهابُ محمودٌ الملكُ الأشرفٌ خليلا على فتحه قلعةً الروم بقصيدةٍ 
هائلةٍ فاضلة » أولُها”” : 

لك الرايةٌ الصّفراءُ يَقْدْمُها النصرُ فمن كَيعُبادُ إن رآها وكيحشوو 
إذا فقّتُ فى الأرض”" هدّت بنودٌها ‏ هَرَى الشركِ واشتغلى الهُدَى الى النغر 
وإن تُشِرثْ مثلّ الأصائل فى وَعَى جلا التفْعَ بن لأَلَاءٍ طلعتها البدد 
وإن يْمَتْ زُرْقَ العدى سار تمتها نب محَضرٌ دونحها الييض والشَهْرُ 


)١(‏ فى الأصل» م : البطاحى ) . والمثبت من المصادر » وانظر ترجمته فى الوافى بالوفيات لسر 
)١(‏ القصيدة بتمامها فى كنز الدرر 8/ 714*. ومختصرة فى فوات الوفيات .4١8 )4١ 5/١‏ 
إفة فى 3 2 وكنز الدرر: «الآفق). 
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كأن مُثار القع ليل. وخفقّها 
وفتحٌ أنّى فى إثرٍ فتح كأما 
فكم قطمت”' ' طوعًا وَكَدمًا معاقلا 
بدَلْتَ لها عزمًا فلولا مهابةٌ 
قَصَّدتَ حمّى من قلعةٍ الروم لم يتخ 
رلا حدر انهه 
صِرَفْتَ إليهم همة لو صرَفتها 
وما قلعةٌ الروم التى نحرْتَ فتححها 
ين إن ابن انع بي 


فصبّختها بالجيش كالروض بَهْجة . 


وأَبْعدْتَ بل كالبحر والبيض مَؤْ 

وأغربتٌ بل كالليل عُوجٌ سيوفه 
وأخطأت لا بل كالنهارٍ شموسُّه 
١٠/٠١‏ دوع لوث من الأتراك أجامها المنا 
فلا الريخ تجَرِى يتهم لاشتياكها 


0 


إذا ارك العو 


آذه - 


تعوْضت 


بُروقٌ وأنت البدث والفَلَكُ اله 
سماءٌ بدّت تَثْرَى كواكبها الزّهِرْ 
مضى الدهدُ عنها وى عانسةٌ بكر 
كساها اميا جاءَتك تَشعى ولا مَهْدُ 
لغيرك إذ غوّتهمٌ الممُْلّ فاغْمَدُوا 
وفى آخخر الأمر اشتوى السدٍ والجهر 
إلى البحر لاسْتؤلَى على مدّه الجزو”" 

وإن عظمت إلا إلى غيسرها جِسرُ 
كما لاح قبل الشمس فى الأَقُقٍ المَجْرْ 
صوارمٌه أَنْهارُه والقنا الرُّهِرُ . 
وود المذاكى السفْنٌ والخود. الدّدُ 
أَمِلّقْهُ والتّبِلُ أنجمة الزهرٌ 
مُحيّاك والآصال رايائك الصف 


 )5( 2‏ مرو ثيى 


لها كلّ يوم فى ذَى ظفرٍ ظفْرُ 


عليهم ولا يَنْهَلّ من فوقهم قَطْرُ 
لخطّابها بالنفس لم يَعْلّها مهر 


01١‏ فى الأصل : «الحبر). وفى م : «الحتر). وفى كنز الدرر وإحدى نسخ الفوات : «الجتر) . وفى 


الفوات : ( البحر) . والجثر: الواسع 


. )» فى م : « فطمت » . وفى المصدرين : « وطئت‎ )١( 


م فى الأصل : « الزجر) . 
(5) فى م » والمصدرين: «ذرى). 


. تاج العروس ( ج ث ر ) . 


(5) يقال : حربٌ عوان : قوتل فيها مرة بعد أخرى . الوسيط (ع ون). 


(7) فى الاصل : «غيوث ») . 


ده> 


ترى الموت معقودًا بهُدبٍ زبالهم 
5 , ا 8 
ففى كل سرج عضن بانٍ 

' 5 )0 رمو 
إذا.صدّموا شع ' الجبالٍ تَرَلْرلتْ 
ولو ورَدَتُْ ماء الفراتِ خيولهم 
0 عه زف 

أداروا بها سُورًا فأضحت " كخئْصًر 
ع 0 0 
وأَرْخوًا إليها من بحار أكفهمم 

كأن المْجَانِيقَ التى قُمن حولها 
أقامت صلاةً الحرب ليلا صخودها 


8 
وصسء م.ء. 


ودارت بها تلك النقوبُ فَأَشْرَئت ”© 
فأضْحت بها كالصّب يُحفِى غرامّه 
وشت بها التُيراكُ حتى َرَت 
فلاذوا بذيلٍ العَفْو منك فلم يْبْ 
وما كره الْمُلُ اشتغالّك عنهمُ 
فأخررتها بالسيفٍ قشْرًا وهكذا 
وأطبحت بحمد الله نما . تمتعًا 


5 50 م 2 2 ص 5 
فيا أشرف الاملاكِ فَرْتَ بِعَرُوةٍ 


. ) فى كنز الدرر والفوات : 9 صم‎ )١( 


إذا ما رماها القَوْسٌ والنظك الشّدْدُ 
وفى كل قوس مَدَّه ساعدٌ بدرُ 
وأصبح سهلا تحت خيلهمٌ الوعد 
لقيل هنا قد كان فيما مضَّى نهد 
لَدَى خاتم " أو تحت مِنْطقةٍ حَصْدِ 
سحاب رَدَى لم يَخْلُ من قَطْرِه قُطَرُ 
رواعِدُ سْحْطٍ وَبْلْهَا النارٌ والصخر 
فأكتزها شفع وأكفزها”" وثر 
وليس عليها فى الذى فَعَلَتُْ حجر ' 
حذار أعاديه وفى قلبه جمد 
وباحت با أَخْمَئه وانْهتك الشئد 
رَجَاهُمٍ ولولم يَسّث ‏ قصدّهم مكو 
بها عندّما قَيُوا ولكنهم سُدُوا 
توك :قينا قد مضّئ: كله قد 
َبِيدُ الليالى والعدّى وهو مُفْتَدُ 
تَحصّل منها الفتخ والذكد والأجر 


. كخاتم لذى خنصر» . وفى م 3 كخاتم لدى خنصر » . والمثبت من المصدرين السابقين‎ ٠ : ؟) فى الأصل‎ - 5١ 
. فى الآأصل» م: «أكنف بحارهم ) . والمثبت من المصدرين السابقين‎ )# - 5 


(9) فى م: «أكبرها) . وفى كنز الدرر : « أقتلها ) . 


(©) فى م: « فأسرفت ) . 
(5) فى الاصل : «(هجر). 


لَِمْيِكَ عند المصْطَمَى أنَّ ديته2 توالى له فى ثُمْن دولتك النصرٌ 

ويُشْراك أَرضَّيِت المسيخ وأحمدًا وإنغضب الْقْفود”' مِن ذاك والكفر 

فيو حيث ما تخا الأرش لها ١‏ بعك والأنصاك أجمفها يط 

ودُمْ وابْقّ للدنيا لِيَخْيى بك الهُدَى ويُرْهَى على ماضى العصورٍ بك العصرٌ 
حذّفْتٌ منها أَسْياءَ كثيرة . 


وفيها تولّى حَطابةٌ دمشقّ الشيحٌ عد الدين أحمدُ الفاروثيع الواسطيئ بعد وفاة 
زَيْنِ الدينٍ بن المرَحُلٍ » وخطب واستسقّى ع 
ثانيةٌ بعد ذلك بأيام عند مسجدٍ القدم" ' فلم يُسْقَو . ام التول اتات عن كبر 
دُعائه واستسقائه فسشَقُواء ثم تحزل الفاروثيع بعد أيام بالخطيب مُوَفْي الدين 
المَالى محمدٍ بن محمدٍ بن محمدٍ بِنِ عبد العم بن حسن المفرانق 
09 كان خطيبت عمماةً» ثم انتقل إلى دمشؤّ لفن هذه السنء فقام 
وخطب » وتام الفاروثيع لذلك , ودتحل على السلطانٍ» واعْتَقَدَ أن الوزيرٌ عزّله 
من غير عليه » فإذا هو قد شعر بذلك » واعْمَذَرَ بأنه إنما عرّله لضعفِه » فذكر له أنه 
يُصَلَّى ليله النصفي مائةٌ ركعة بمائة 9 كُلْ هو ألنّهُ أَححَدٌّ » . فلم يَقْبَلوا ذلك منه 
واسَْمَوُوا بالحموىٌ . وهذه دناءةٌ بَشِعَةٌ وقلهٌ عقلٍ وعدمٌ إخلاص من الفاروثئ » 
[ظذ وأصاب السلطانٌ فى عزله . 


وفى هذا اليوم قبض السلطانُ على الأمير سُتْقْرَ الأُشْفَرِ وغيره» فهرب هو 


. التكفور» . والنقفور: لقب ملك الأرمن‎ ١ فى الأصل » م : (اليعفور)» وفى كنز الدرر:‎ )١( 
.) فى الأصل : هبن‎ (2 


والأميد حسامٌ الدين لاجين السَلّدادُ» فنادت عليه المَادِيةٌ بدمشقّ : من أخضّره 
فله أُلُ دينار» ومن أخفاه سيق . وركب السلطانُ وتماليكه فى طليه» وصلّى 
الخطيبُ بالناس فى الْيِدانٍ الأخضر»ء وعلى الئاس كابَةٌ بسبب تَقَدقٍ الكلمةٍ 
واضْطِرابٍ الجيش » واحْتبط الناسٌ » فلما كان سادسُ شوالٍ فشكت العربُ 
شر لُق فردُوه على السلطان» فأزصله مهدا إلى مصو. 

وفى هذا اليوم ولّى السلطانٌ نيابةٌ دمشقّ لعز الدين أثيتك الحَموىٌ » عِوَضًا 
عن الشجاعئٌ » وقدم الجاع من الروم فى هذا اليوم الثانى من عزله » فتلقّاه 
الفاروثيغ وقال: قد عُِلَنا من الخطابة. فقال: ونحن من التُيابةِ. فقال 
الفاروثئ : «( عَمَى رَبك أن هلك عَدُوَكُمْ ويَبَذِنَتُ في الْاَرّضٍ يِسَظرَ 
حَكَيَن هنون 4 [الأعراف : ١١5‏ . فلما بلغ ابن السَلْعوس تقطين علي 
وكان قد عينٌ له القَيمُرِيةَ فترك ذلك » وسافّر السلطانٌ عاشرَ شوالٍ إلى مصرّء 
فدحَلّها فى أَبْهة الك » وفى يوم دُخوله أقْطَع فَرَاسْئمرَ مائة فارس بمصر عِوَضًا 
عن نيابة حلب . 

وفى هذه السنةٍ اشْتَرى الأميش سيفٌ الدين طغاى الأَشْرفْعخ”” قيِسارية 
القطنٍ المعروفة بِإِنْشاءٍ الملكِ الحَظْمِ بنٍ العادلٍ من بيت المال» بؤسوم من 
السلطان » وكان حظيًا عندّه» ل يرق الحريرئين تلك المدةً » وكان السلطانُ 
قد أفرج عن علم الدينٍ الدّوَادارىٌ بعدَ رجوعه من قلعةٍ الروم » واسْتَخضّره إلى 
دمشقّ » وخلّع عليه » واسْتَضْحبه معه إلى القاهرة » وأقطعه مائةٌ فارس » وولاه 


عفد الدواوو دما 


. ) فى م: «الأشقرى‎ )١( 


ما 


وفى ذى القّعْدةٍ اشتخصضّر السلطانٌُ سُمُرَ الأَشْفَرَ وطْقُصُواء فعاقّبهما فاغترفا 
ع 0 
تكتوماء وأطلقه بختنا قل الوقر تفن خلقة :ركان :قد نف ل سدة لايد أن 
يعلمْها » وقد ملك بعد ذلك كما ستذكرة» إن شاء الله تعالن . 

وفى ذى الِجَةٍ عمّد الشيحُ بُوْهانٌ الدين بن الشيخ تاج الدين عمّدّه على بنتٍ 
قاضى القْضَاةٍ شِهابٍ الدين ابن الحْوَيّئ بالباذرائية » وكان حافلا . 

وفيها دحل الأميد سُئْمُد الأعْسَرُ على بنتٍ الوزير شمس الدينٍ بنٍ السَلْعُوسٍ 
على صَداتٍ ألفٍ دينار» وعجّل لها خمسمائة . 

وفيها قمّر جماعةٌ من التكَر نحوٌ من ثلاثمائة إلى الديار المصرية » فاكرنواء 

ومّن تُوْفُى فيها من الأغيانٍ : 

لخطيب رذ الدين أبو حفص عمرٌ ب مَك بن عبد الصّهدِ الشافمئ 
لمعروفٌ بابن المرَخْل''» وهو والدّ الشيخ صَدْرٍ الدينٍ بنٍ الوكيلٍ» سمع 
لايك ريع فق الفتوري حارم للقي مها عد القعةه ولنان ملات» 
تولّى خطابةً دمشقّ » ودرّس وأثقى » وى ليل السبتٍ الثالث والعشرين من ربيع 
الأولكه وهل علية :ون النوايات الطاب : ْ 


الشيحٌ عر الدين الفاروئئ”"' » ولى الخطابة قليلًا » ثم عُزِل » ثم مات » ودُفِن 


)١(‏ العبر ه/ «/ا"» ومرآة الجنان 4/ 2515 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 747 وتذكرة النبيه 
/١‏ هه وعقد الجمان 9/ 2195» والنجوم الزاهرة 07/78 5”. 

(؟) العبر ه/ 28١‏ والوافى بالوفيات 25١5/1‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/8» وتذكرة النبيه 
/١‏ 8 وغاية النهاية /١‏ 2985 والسلوك 8١١/١‏ ( القسم الثالث ) » والذى فى هذه المصادر أن وفاته 
كانت سنة أربع وتسعين وستمائة . 
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يباب الصَّغيرِ » عفا اللّهُ عنا وعنه . 

الصاحبُ فت الدين أبو عبدٍ اللّهِ ٠.4/1.‏ محمدُ بن مُحيى الدينٍ 
عبد اللَِّ بن عبد الظاهرٍ”" , كاتبُ الأشرارٍ فى الدولة المنصورية بعدّ ابن لُقُمانَ » 
وكان ماهرًا فى هذه الصناعةٍ » وحظى عند المنصور» وكذا عند ابنِه الأشرفٍ » 
وقد طلّب منه ابن السَنُعوس أن يَقْرا عليه كل ما يَكُتبه » فقال : هذا لايمْكنُ , فإن 
أشرارَ الوك لا يَطْلِعُ عليها غيئهم » وأَبِصِروا لكم غيرى يكو 0 بهذه 
الحَابِ . فلما بل ذلك الأشرفٌ أفعيه منهه وازذات: غندم مر يو 
الست تت رمضانه راد عت ت فى تَركتّه قَصِيدةٌ قد و ل" بها تاج الدين بن 
الأثير» وكان قد تسوس فاغتقّد أنه يموت » فقوف فبقِيت عنده ء وتولّى ابن الأثير 
بعدّه » ورثاه تاج الدين كما رثاه» وتُوْفْى ابن الأثير بعدّه بشهر وأربعةٍ أيام . 

يونس بِنْ علئّ بن رضوانَ بن بزقش” الأميرُ عمادُ الدين؛ كان أحدَ 
الأمراءِ الطّبلّخانةٍ فى الدولةٍ الناصرية » ثم حَمَل » وبطل الجنْدية بالكلية فى الدولةٍ 
المطمّرية » وهَلُمَ جرًا إلى هذه السنء وكان الظاهرُ يُكرِمه» تُوْفَى فى شوالٍ» 
ودّفِْن عند والدِه بتربة الخزيميين . 


جَلالُ الدين الازيٌ” ' عمد بن محمدٍ بن عمرّء أبو محمدٍ الحُجَنْدىٌ : 


(1) نهاية الأرب /"١‏ ه254 والعبر ه/ “/ا". والوافى بالوفيات / 2555 وتذكرة النبيه 1855/١‏ 
والسلوك ,/8١/١‏ (القسم الثالث)» وعقد الجمان "/ 23١44‏ والنجوم الزاهرة // 85. 

(؟) فى الأصل » م: د رثاه» . والمثبت موافق لما فى الوافى بالوفيات . 

(9) عقد الجمان */ 5 .١‏ وفيه : «( قرقس) . 

(4) فى الأصل : «الحناوى » . وانظر ترجمته فى : الجواهر المضية ؟/3574» وعقد الجمان 215/8 
والدليل الشافى ١‏ .٠ه‏ وشذرات الذهب ه9/0١41.‏ 


أحدٌُ مشايخ الحتّفية الكبارء أصلّه من بلادٍ ما وراءً النهرء من بلدٍ يقال لها : 
حَجَنْدَة . واشْتغل هناك ودرّس بِحُوارَرْم » وأعاد ببغداد » ثم قدِم دمشقّ فدرّس 
بالعِرّية والخاتونية الكانية » وكان فاضلًا بارعًا مُنْصِفًاء مُصَنّمًا فى قُنونٍ كثيرة» 
وى لخمس بقِين من ذى الِجَةِ منهاء وله يُثْتان وستون سنةً » ودُفِن بالصوفية . 

الملك المطَفرْ قَرَا أزْسَلان الأرتقئ”  '‏ صاحبُ مارِدِين» تُونُى وله ثمانون 
سنةٌ» وقام من بعده ولدّه شمسٌ الدينٍ داودُ» ولْقّب بالملكِ السعيدٍ . الل 
سبحانه أعلمُ . 


)١(‏ فى م: « الأفريقى ») . وانظر ترجمته فى : دول الإسلام 7/ 2١5914‏ وتذكرة النبيه /١‏ 155» والدليل 
الشافى ؟/ 575», والسلوك 78١/١‏ (القسم الثالث)؛ وعقّد الجمان .١48/7‏ 


)1١(.م‎ 


قن غلك كه تفن وقنضيق همان 


فى تاريخ طَهِير الدين الكاررُونئ”"' : ظهّرت نار بأرض المدينةٍ النبوبة فى هذه 
السنة » نظي ما كان فى سنةٍ أربع وخحمسين على صفيهاء | » إلا أن هذه النارّ كان 
عدو لَهِيبْها كثيًا ». وكانت مرق الصخرء ولا ترق السَعفٌ » » واشْكمّدت ثلاثة 
أيام. - 


اسْمَهَلت هذه السنةٌ ' والدولةٌ المذكورون هم الذيخ انوا فى الى قبلها ٠.”‏ 

وفى مُجمادى الآخرةٍ قدم الأشّْرفَ دمشىّ» فنرّل فى القصر اللي 0 
الأخضّرِء وجهّز الجيوشٌ » وتهأ لَرْوِ بلادٍ سيس» وقديم فى عُبِونٍ 00 
صاحب بلادٍ سي يَطُنونَ الصّلح » فشمّع الأمراء فيهم » فسلّموا بَهَشنا شنا" وت 
حَمدونَ ومَوعَشٌ » وهى أكبد بلادهم وأخسئُها وأخصّئها, وهى فى قم الدَرْيئد . 

ثم ركب السلطانٌ فى ثانى زجب نحو سَلَمِيَةَ بأكثر الجيش » صُورة أنه يُرِيدُ 
أن يْصِيب الأمير حسام الدين لاجين» فأضافه الأميدُ مُهَئًا بن عيسى » فلما 


2155 - ١70/١ نهاية الأرب 41/91؟ - 761 وكنز الدرر 0/4 74 - 54 94 وتذكرة النبيه‎ )١( 

والسلوك 85/١‏ - 781 ( القسم الثالث ) . 

(؟) انظر عقد الجمان #/ .١59‏ 

(" - 0 فى م : « والخليفة لخاكم العباسى وسلطان البلاد الملك الأأشرف بن المنصور ونائبه بمصر بدر 

الدين بيدرا وبالشام عز الدين أييك الحموى وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا فى التى قبلها والوزير 
شمس الدين بن السلعوس » . 

(4) بهسنا : قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط » وهى اليوم من أعمال حلب . انظر معجم البلدان /١‏ ٠/الا.‏ 


/اه > ( البداية والنهاية 47/١17/‏ ) 


الْقَضّت الضيافة أ نوق مظنم الديوة ا عاد عله قدا د عه 
)0 8 
00 ا بن عيسى ا فو 1 


7 تدرا ) ووزيره و الم حيته )» ا 


وفى المحرم منها حكم القاضى حسام الدينٍ الرازىٌ الحنفي بِالتَّشْرِيكُ بينّ 
العَلَويين والْجعْفَرئين ١١/١٠ظع‏ فى الدّباغةٍ التى كانوا يَتَنارّعونها من مدةٍ مائتئ 
سنةٍ » وكان ذلك يوم الثلاثاءٍ سادس عشرين احرم » بدار العدلٍ » ولم يُوافِقهِ اببنُ 
9 0 0 0 
الخوَيئ ولا غيرُه» وحكم للأعناكيين بصحةٍ نسبهم إلى جعفر الطيَّارٍ . 
للا وأقهها وأفهاء ونا خوبها عن رأ غة لتقئ» ولم مشخ خ للسلطانٍ 
فيها ولا للمسلمين ؛ ؛ لأنها كانت شَّجا فى خلوق الأغراب الذين هناك . 


وفيها أَرْسَل السلطانٌ الأمير عَلّمَ الدين الدّوَادارىٌ إلى صاحب القُصطئطينة 
عٍِ 3 ٠‏ لعو م 2 ١‏ 2 0 
وإلى أولادٍ بركة» ومع الرسولٍ تحفٌ كثيرةٌ جدّاء فلم يَتَفِقْ خُروججه حتى قُتِل 
السلطانُ » فعاد إلى د 


وفى عاشر مجمادّى الأولى درس القاضى إمامٌ الدين القَرُوِيْ بالظاهرية 
البكانية » وحصّر عندّه القُضاةٌ والأغيانٌ . 


(1) كذا فى الأصل» م . وفى المصادر أن السلطان قبض على الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وأرسله 
إلى دمشق صحبة حسام الدين لاجين . 
)١(‏ كذا فى الأصل» م» ونهاية الأرب . وفى كنز الدر وتذكرة النبيه والسلوك : « خحدَيئة ) . 


وفى الثانى 0 يوم الاين" ' طهّر الملكُ الأشرفٌ أخاه 
7 7 1 206 7 زفق 3 9 2 
هائلةٌ » كانت كالوداع لسلطنته من الدنيا . 
ك2 . ِ 1 
وفى أولٍ امحرم درّس الشيح شمسٌ الدينٍ بن غام بِالعَصرُونية » وفى مُشتَهّل 
مر لين الشيحٌ كمال الدين بن الرّملكانيٌ بالرواحية عِوَضًا عن نحم الدين بنٍ 
كع ؛ بحكم انْتقاله إلى حلب وإغراضه عن المدرسةٍ المذكورة . 
7 َ فق 3 1 
ودخل الوّكبٌ الشامئ فى خامس صفر» وكان ممن حي فى هذه السنةٍ 
الشيح 3 َقَيْ الدين ابن ته لين 1 كد للد وكان أميرّهم الباسطئ ) ونالّهم فى 
2 
مَعَانَ ريخ شدَيدة جدًا 0000 حملت الريخ جمالا عن 
ع 90 2 00 ع 
وفى صفر منها وقّع بدمشقّ بَرْدّ عظيمٌ أَفْسَد شيعًا كثيرا ين المعُلَاتِ » بحيث 
الس #8 او عسل : 7 اوه 
أبيع القمحخ كل عشر أواقٍ درم ومات شىءٌ كثية من الدوابٌ » وفيه زلزلت 


"5 4 


ناقية الول وجنط عن فلديها " ناك قر 


.١ 7١/7 عقد الجمان‎ )١( 

(1) القبق : عبارة عن خشبة عالية جدا تنصب فى براح من الأرض» ويعمل بأعلاها دائرة من خشب » 
وتقف الرعاة بقسيها وترمى بالسهام جوف الدائرة» لكى تمر داخلها إلى غرض هناك ؛ تمرينا لهم على 
إحكام الرمى » ويعبر عن هذا بالقبق فى لغة الترك . السلوك 5١8/١‏ (القسم الثانى ) حاشية (5) . 
(0) فى م: «آخر» . والخبر فى عقد الجمان ١9٠0/7‏ بدون ذكر التاريخ 

(4) فى عقد الجمان / (::154٠‏ مكة» . ومعان : مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى 
البلقاء . معجم البلدان 5/ ١/1ه.‏ 

(5) فى الأصل : ( تلقيتا ) » وتلفيتا من قُرى سئي من أعمال دمشق . معجم البلدان 68/1. 


ومن توْفُى فيها من الأعبانٍ : 

الشيخ الأ مَوى , الشيحٌ العالج القُدُوةُ العارف » أبو إسحاقٌ إبراهيم بن 
شيخ الصالح بى محميٍ عبد الِب بوشف بن يو بن ياهيع بي لمق ” بن 
الببك" الأرْموئٌ» المقِيمُ بزاويته ب ع اعرد كاد مه وَانْقِطاعٌ , وله 


ع 


أؤْرادٌ وأذكات, وكان مُحَيبًا إلى الناس » في بامحرم » 6 واه بالسفح . 


ابن الأَعُمَى صاحبٌ ١‏ المقامة » "هال الدين علىُ بن" الشيخ ظهير 
الدين محمدٍ بن الَارَكِ بن سالم بن أبى القنائم اللإعتر المعروفٌ بابن 
الأغمى , وُلِد سنةعشْر وسكائق وسيمع الحديثٌ» وكان فاضكًا بارعاء له 
قصائدٌ كل ممْتَدِح بها زصول الله لتر سكاها الشفعية» عددٌ كل قصيدةٍ اثنان 
وعشرون بيتا . قال البوزاليٌ : سمغته ) ولهطالقاتة الحرية ) المشهورة د رفن 
ا محرم » ودفِن بالصوفية 

املك الزاهرُ مُحِيرُ الدين , أبو سليمانَ داودُ بن الملكِ امجاهدٍ أسدٍ الدين 
22 ه صاحب حمصٌ ابن ناصر الدين ],٠.5/٠١1‏ محمد بن الملكِ 
لظم" » تُوْفُى ببستانه عن ثمانين سنةً ) وَصلن عليه بالجامع المطمّرى » ودذْفِن 
بتربته بالسفحء وكان كَيتَاء كثيز الصلاة فى الجامعء وله إجازة ين اليد 


)١ - ١(‏ سقط من : م. وفى الأصل : 9 السكن» . وال مثبت من : الوافى بالوفيات 5/ 25 والمقفى الكبير 
0 ,و اوانظر بقية مصادر ترجمته : العبر ه/ ه/ا”2 ومرأة الجنان 54/ 277١‏ وتذكرة النبيه 21١7 /١‏ 
والسلوك 7837/١‏ (القسم الثالث ) » وعقد الجمان «/ .١151‏ 

٠(‏ - ؟) سقط من : الأصل» م . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ العبر ه/ 17؛ وفوات الوفيات "/ /الم» 
والوافى بالوقيات 2١79/77‏ وتذكرة النبيه 21٠ /١‏ والسلوك 788/١‏ (القسم الثالث ) - وفيه 

وعلى بن على بن محمد ...) - وعقد الجمان “/ .١191‏ 

() نهاية الأرب /"١‏ 5ه 1» والوافى بالوفيات 247/١ /١7‏ وتذكرة النبيه /١‏ 7١؛‏ وعقد الجمان 194/9 


5 


ل ل د ا 
الطوسيئ ورَيْنب الشّغرية وأبى رَوْح وغيرهم » توفى فى مجمادى الآخرة . 

الشيحٌ تَقَئُ الدين الواسطئ , أبو إسحاق إبراهيجٌ بن على بن أحمدٌ بن 
فضل الواسطئ ثم الدمشقئ الحنبلئ , تقئ الدين”' » شيحٌ الحديث بالظاهرية 

بال 5 .2 - 
بدمشق » تُوُفى يوم الجمعة آخِرَ النهار رابع عشرين جُمادّى الاخرةٍ عن تسعين سنة » 
وكان رجلا صاناً عابدّاء تقد بعلو الإواية» ولم يَخُلْفُ بعدّه مثله» وقد تفَقّه 

١‏ 2 0 ع 
بيغداة » ثم ركل إلى الشام » ودرّس بالصاحبة'' مدةً عشرين سنةٌ » وبمدرسةٍ أبى 
عمر » وولى فى آخر عمره مَشِْخةً ا حديث بالظاهربة بعد سفَرِ الفاروئئ » وكان داعية 
إلى مذهب السلفٍ والصدر الأول ؛ وكان يَعودُ الموَضَّى » ويَشْهَدٌ الجنائرٌ وَيَأمْد 
بالمعروفيٍ » ويَنْهَى عن المنكر» وكان مِن خيار عبادٍ الله تعالى » وقد درس بعدّه 
1 7 5 7 8 

بالصاحبة”" الشيسُ شمسس الدين محمدٌ بن عبد القَِىٌ الروداوىٌ » وبدارٍ الحديثٍ 
الظاهرية شرفٌ الدين عم بن اجا ء إمامُ الجامع المعروفٌ بالناصح . 

بِنُ صاحب حماةً, الملكُ الأقْضَلُ نور الدين علئ بِنْ الملك المظفْرٍ تَقئ 
الدين محمود بن الملكِ المنصور محم بن الملك الظفرٍ أ تقىٌ الدين عمرّ بن 
شاهئشاه بن أيوت”' '. يُوْنّى بدمشق » وصُلّى عليه بجامعها » ورج به من باب 
القَرادِيسٍ مخمولا إلى مدينةٍ أبيه وتربتهم بها وهو والدُ الأميرئين الكبيرين بدرٍ 


5 
الدين حسن وعمادٍ الدين إسماعيلَ الذى مَلّك حماةً بعد جدّه ' 


(1) العبر ه/ 20٠‏ والوافى بالوفيات 57/7» وتذكرة النبيه /١‏ 2177 والمنهل الصافى 2١7/١‏ وعقد 
الجمان ”7/ 19414. 

0) فى م: « بالصا حية ). وهى المدرسة الصاحبة والصاحبية . انظر الدارس ؟/ 76. 

(5) نهاية الأرب /5١‏ /ه ”ء والوافى بالوفيات 2187/77 وتذكرة النبيه 2177/١‏ والسلوك 780/١‏ 
(القسم الثالث )» وعقد الجمان 7/ 155. 

(54) فى م: (مدة). 


11١ 


و 5 و و 8 

ابن عبد الظاهر مُخيى الدين"' عبد اللِّ بنُ رَشِيدٍ الدين عبد الظاهر بن 
نَشْوانَ بن عبدٍ الظاهرٍ بن علىٌ بن جد السّْدىٌ, كاتبٌ الإِنْشاءٍ بالديار 
المصرية » وآخر مَن برز فى هذا الفنٌّ على أهل زمانه » وسبق سائر أقرانه » وهو والدُ 
الصاحب فتح الدينٍ التّديم ‏ وقد تقَدَّم ذكدٍ وفاته قبل واليه» وقد كانت له 
مُصَئّفاتٌ » منها « سِيرةٌ الملكِ الظاهر ) » وكان ذا مُروءق» وله النَظمُ الفائق والتَدْد 

01 1 ِ 
الرائق ) تَؤْفى يوم الثلاثاء رابع رجب » وقد جاوّز السبعين ) ودُفِن بتربته التى 


وضع 


أنْشَأُها بالقرافة . 
7 0 0 ى. 1 5 
الأميز عَلمُ الدين سَنْجَرُ الحلبئ ٠‏ » الذى كان نائب قطز على دمشقّ» فلما 
جاءثه يِه الظاهرٍ دعا إلى نفسه» فبويع وتَسَمّى بالملك المْجاهِدء ثم حوصر 
وهرب إلى بَعْلَبك : فخوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر» فسجنه مده وأطلقه, 
وسججنه المنصورٌ مدةً» وأطلّقه الأشرفٌ» واخترمه وأكرمه, بلغ الثمانين سنةً» 


وتُدْفُى فى هذه السنة . 


(1) بعده فى الأصل »م  :‏ بن . والمثبت كما فى مصادر ترجمته ؛ نهاية الأرب 57/١‏ 5 والعبر ه/ +/ا؟ 
والوافى بالوفيات /١1/‏ 51 7» وتذكرة النبيه /١‏ 55 ١ء‏ والمنهل الصافى 4/8/7» والنجوم الزاهرة .//:/8. 
(؟) الوافى بالوفيات /١©‏ 47/7» وكنز الدرر 8/ 4 54 *» وتذكرة النبيه 2١51١ /١‏ وعقد الجمان / 2١99‏ 
والمنهل الصافى 5/5. 


557 


)1(. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


فى أولها د ل خرج إلى الصيدٍ فى ثالثِ انحرم » 
فلما كان بأرض تَرُوجَة"' ' بالقرب من الإشكئدرية ثانى عش انحرم » حمل عليه 
جماعةٌ من الأمراءٍ الذين اتمَقَوا على قتله حين انْمَرد عن مجمهور الجيش » ؛فأول 
من ضربه ناته يَتِدَرَاء وتم عليه لاجينُ امنُصورىٌ» ثم احْتَقّى إلى رمضانٌ ) 
وظهّر يوم العيدِ » وكان تمن شارك فى قتلٍ الأَشْرفٍ بدرٌ الدينٍ بَيسَرِى وشمسٌ 
الدين قَرَاسْئقْد المُصوريٌ » فلمًا تل الأشْرفٌ انمق الأمراء على تملِيكِ بَيِدَرَا ‏ 

سئؤه الملكُ القاهرَ [ 4/١6‏ حظع أو الأَؤْحَدَء فلم يَيِمٌ له ذلك ؛ فقتل فى اليوم 
ام اذ تلام قد وق لذ برقل دين تقر الجا علي 
أن كوا أخخاه محمدًا الملكُ الناصر بن قَلَارُون » وكان عمزه إذ ذاك ثمانٍ سنن 
وشهورًاء فأجلّسوه على سَريرٍ المملكةٍ يوم م الراق عضو ين اعرن )وكات الوزيرُ ابن 
السَلْعُوس الإدكتاية” وكان قد خرّج فى صُحْبةَ السلطانٍ » - هو إلى 
الإشكئدرية » فلم يَمْ عر إلا وقد أحاط به البلا وجاءه العَذابُ بين كل ناحيق » 
وذلك أنه كان عاب الأمراءً الكبار مُعاملةَ الصّعْارٍء فأْحَذوه» وتولى عُقوبته من 


2١59-1517 /١ نهاية الأرب ١“/روه؟ - 5لا وكنز الدرر /ه4" - 5 هساء وتذكرة النبيه‎ )١( 
.515 0 - 5٠١1/# (القسم الثالث)» وعقد الجمان‎ 6٠١4 - /84/١ والسلوك‎ 

(5) فى م: « بروجه » . وتروجة : قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية . معجم البلدان 
4/1 . 
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بيهم الجاع ؛ فصُرِب ضربًا عظيماء وقُدر على الأموالٍ » ولم يزالوا يُعاقبونه 
حتى كانت وفاته فى عاشِر صفر بعدَ أن اختيط على عواصله كلها . وأخضر 
جسدٌ الأشرفٍ, فدَفِن بتربته» وتألّم الناسٌ لفقدهء وأَعْظموا قتلّهء وقد كان 
شّهْمًا سُجاعَاء عالى الهمةء حسئ النظّر'''» كان قد عرّم على غَرْوِ العراقٍ 

اف ل عاد ل ا 0 
0 - وكانت ثلاث سنين - عَكا وسائر الشواحل» ولم يدوك 
للفرغ فيها مَعْلَمَا ولا حَجَرٌ رَاء وفتّح قلعة الروم وبَهَشنا وغيرها . 

ل نعي أ للك اسار دمشقّ حُحطِب له بها على المتابر» واشْتقّهِ 
الحال اعلى ذلك » وجعِل الأميد كبيغا أتابكه والشجاعئٌ مُشاورًا كبيراء ثم 
3 بعد أيام بقلعةٍ الجبلٍ » وحمل رأسُه إلى كثبغاء د 
ففرح الناسٌ بذلك فرحا شديدًاء وأَغْطُوًا الذين حمَلوا رأُسَه مالاء ولم يَنِقَ لكثغا 
مُنازِجٌ » ومع هذا كان يُشَاوِرُ كبارَ الأمراءً تَطْيييًا لقُلوبهم . 

وفى صفرء بعد موت ابنٍ السَلْعُوسٍ » عُزل بدرُ الدينٍ بن جماعةً عن 
القَضَاءٍء أبد تق الدين ابن بنتِ الأَعَرٌّ وَاسْتَمَدٌ ابن جماعةً مُدَوْسَا بمصرَ فى 
كفاية ة ورياسة » وتولّى الوزارة بمصرٌ الصاحبٌ تا الدينٍ بن الا » وفى ظهرٍ يوم 
لزيا الحادى والعشرين من صفر رُنّب إمامٌ بمخراب الصٌّحابةٍ » وهو كمال 
الدين”" عبد الرحمنٍ بن القاضى مُخبى الدينٍ بن الزّكئ » وصلَى يوممذٍ بعد 
الخطيب » ورتب بالمكتبٍ الذى بياب الناطفانيين إمامٌ أيضّاء وهو ضِياء الدين بن 


. فى م: «المنظر)‎ )١( 
. أى علم الدين سنجر الشجاعى كما سيأتى‎ )١( 
بعده فى الأصل : «بن). لم نجد ترجمة كمال الدين هذا.‎ )( 
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بُْهانٍ الدينٍ الإشكثدرىٌ ؛ وباشّر نظرَ الجامع الشريفٍ زَّيْنُ الدين حسينٌ بن 
محمد بِنٍ عَدنانَ » وعاد سُوقُ الحريرئين إلى شوقه » وأُْلَا تساريةٌ القطن الذى 
كان نوابُ طُقْجى”" ألْرَمُوهم بشكناهاء وولى خطابةٌ دمشقّ الشيحٌ العامة 
شرف الدينٍ أحمدُ بن مال الدين أحمدّ بن نِغمةٌ بن أحمد المَقُدسِيْ » بعد عَوْلٍ 
مُوَفْقٍِ الدين الحموئٌ » دعوه إلى عماةً» فخطب المقدسيئ يومَ الجمعةٍ نصفٌ 
رجب ء وقُرئ تَقَلِيدُه » وكانت ولايتّه بإشارةٍ تاج الدينٍ بن الَينًا الوزير بمصرّء 
وكات قَصِيك] يليما عالما بارشاء ْ 


محمد بن َلارُون : 1 ت البَيعةٌ بذلك : فى سائر اللدة والعقل . 


واقعة عسَافٍ النّصرانى 


كان هذا الرجلٌ بن أهل السْوَيْداءٍ قد شهد عليه بجماعةٌ أنه سب النبئ عَلله » 
وقد اشتجار عَسَافٌ 1١١٠٠و‏ هذا بابن أحمدّ بن حجّى أمير آل عل » 
فاججتمع الشيحٌ تَقئ الدين ابن تَيميةَ » والشيحٌ رَيْنُ الدين الفارقع شيحٌ دار 
الحديث » فدتحلا على الأمير عر الدينٍ أنييك الحموىٌ نائب السلطنة » فكلّماه فى 
أمره » فأجاتهما إلى ذلك » وأرْسّل ليُخضِره » فخرجا من عنده ومعهما خلقٌ كنيد 
من الناس » فرأى الناسٌ عَسَافًا حين قم ومعه رجلٌ من العرب » فسبوه وشكموه » 
فقال ذلك الرجل البَدّوىٌ : هو خيرٌ منكم . يغنى التضْرانِنَ ٠»‏ فربجمهما الناسسٌ 
بالحجارة » وأصابّت عَسَافًا » ووقّعت حَبِطةٌ قويةٌ ) فأؤْسّل النائب » فطلب 
)١(‏ فى م: «طغجى». 
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الشيحهن ابن تَهِميةَ والفارقئ » فضرَبّهما بينَ يديه » ورسّم عليهما فى العَذّْراوية » 
وقم النصرانئ » فَأُسْلّم وعٌقِد مَجلسٌ بسبيه ‏ وأنْبت بيه وبين الشهودٍ عَداوة ‏ 
فحقّن دمّه » ثم اْتذعى بالشيحَئن» فأزضاهما وأطلَمّهماء ليق التٌصرانيئٌ بعد 
ذلك ببلادٍ الحجازء فائَمّق قتله قريئا مِن مدينة رسولٍ اللَِّ يلقو » قتله ابن أخيه 
هنالك » وصنئّف الشيحٌ تَقَيْ الدين ابن تَيِميةَ فى هذه الواقعةٍ كتاته « الصارم 
الول غلو ساك الوصول 8 

وف لكان "منهنار كني الملكُ الناصر فى أهة املك » وشقٌ القاهرةً » وكان 
يومًا مشهودّاء وكان هذا أُولَ رُكوبه » ودقّت التشائرُ بالشام » وجاء المرسومٌ من 
جهته , فَقُرِىُ على انبر بالجامع فيه الأمئ بدشر العدلٍ وطَيع الظلم » وإِبْطالٍ ضَّمانٍ 
الأؤقاف والأثلاكِ إلا برضًا ماد ْ 

وفى اليوم الثانى والعشرين مِن شعبانَ”' درّس بالمشرورية القاضى ججمال 
الدين القَرُوينِْ » أخو إمام الدين» وحضّر أخوه وقاضى القْضَاةٍ شِهِابُ الدينٍ بن 
ليع » والشيحٌ تق الدين ابن تَيِميةَ » وكان درسًا حافلا . 

قال اليوزالك ”© :وكشا امتوز كفن الشيطه حفر ين ْنَا عظيمًا ابتلّع 
رأَسًا من المغز كبيرًا صحيحا . 

وفى أواخر رمضانَ ظهّر الأميد حسامٌ الدين لاجين» وكان مُحْعَفِيًا منذ قكل 
الأشرف » فاعمذِر له عند السلطانٍ » فقيله وخلّع عليه وأكرمه » ولم يكن قله بامحتياره . 


.745 / (القسم الثالث)» وعقد الجمان‎ 6١*/١ السلوك‎ )١( 
.5551/١ (؟) الدارس‎ 
انظر عقد الجمان "/ 46 ؟.‎ )5( 


كلا 


1 0 00 سك 35 وه .- 

وى شوالٍ منها اسْتَهّر أن مُهَنَا بنّ عيسى خرّج عن طاعةٍ السلطان الناصر» 

وانْحاز إلى التَمَر . 
عِ ضََ 5 ٍّ و 
وفى يوم الأربعاءٍ ثامى ذى القّعْدة'" درّس بالعَرَالِية الخطيث شرفٌ الدين 
0 2 9 001 ور 

المقدسيئ عِوَضًا عن قاضى القضَاةٍ شهاب الدين بن الخوييع - 1 " تُوْفَى - وترك 
الشاميةٌ البئانية » وقدم على قَصاءٍ الشام القاضى بددٌ الدين بن جماعةً يوم الخميس 
الرابع عضَّرَ من ذى الِجَةٍ » ونرّل العادليةَ » وخرّج نائبُ السَلْطِنةٍ والجيش بكماله 
ليه » وامتدّحه الشُّعرائُ؛ واسْتّئاب تاج الدين الجعبرىٌ نائب الخطابة» وباسّر 
تَدْرِيسَ الشامية البَانية - عِوَضًا عن شرفي الدينٍ المقدسئ - الشيحٌ زَيْنُ الدينٍ 

7 زفق عرو و 7 
الفارقيٌ وانترعت من يده الناصرية » فدرّس بها ابنٌ جماعة ) وبالعادلية فى 
العشرين من ذى اليجّة . ا 

وفى هذا الشهر أخْرجوا الكلاب من دمشقّ إلى ظاهر القَلاةٍ مر واليها 
جَمالٍ الدين أقباى » وسدّد على الناس والبوّايين فى ذلك . 


3 رك 8 ع 
ومن توفى فيها من الأآغيانٍ : 


و د 1 ع ,2( ءََ 4 
الملك الأشرف خليل بن قلاؤون المنصور . وبَيِدرا [١٠/١١١ظع‏ 


.515 /" عقد الجمان‎ )١( 

.3514 "517/١ الدارس‎ )1( 

() سقط من : الأصل ء م . والمثبت من الدارس . 

(5) فى م : « الفاروثى ) . 

(ه) نهاية الأرب /9١‏ وه" وامختصر فى أخبار البشر 4/ 35. وكنز الدرر 8/ 40 والعبر ©/ لالاء 
والوافى بالوفيات /١‏ 2*4 وتذكرة النبيه 2١51//١‏ وعقد الجمان "/ 27١١‏ والنجوم الزاهرة 4/ 21٠١‏ 
والمنهل الصافى 5/ 257١‏ والمقفى الكبير '/ "91/ا. 

(7) نهاية الأرب 2578/9١‏ وامختصر فى أخبار البشر 4/ ٠؛‏ والوافى بالوفيات 2555/٠١‏ وعد 
الجمان »1١7/*‏ والمنهل الصافى */ 43» والمقفى الكبير ؟1/ 0501. 
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2 فق 7 1 ؟ىي ‏ () 
والشجاعئٌ » وشمسٌ الدين بن السّلعُوس 
2 اد 2000 و 060 
الشيخ الإمام العلامة تاجح الدين موسى بن محمد بن مسعود المراغيٌ 3 
.4 (ذ5عءع 2 0 8 5 و 
المعروف ” بأبى الوَاب '' الشافعئ , درس بالإقبالية وغيرها» وكان مِن قُضِلاءِ 
الشافعية , له يدٌ فى الفقه والأصولٍ والنحوء وفهمٌ جيدٌ تُوْفى فَجأةٌ يوم السبتٍ » 
دفن بمقاير باب الصغيرء وقد جاوز السبعين . 
1 17 75 ع ر(6" 0 
الخاتون مُؤنسة بدت السلطان العادلٍ أبى بكر بن أيوت 2 وتغرّف 
5 5 ظً 2 
” بالدار القطبية » وبدار إقبال ' » وُلِدَت سنةً ثلاث وسمّمائةٍ » وروت بالإجازة عن 
م [فف ءِ 2 ع 2 و 
عفيفةٌ الفارفانية" ' » وعن عين الشمس بنتِ أحمدّ بن أبى الفرج التَّمّفية » تُوفيت 
فى ربيع الآخر بالقاهرة ) ودُفِتَت يباب زويلة . 
الصاحبث الوزيز فخرٌ الدين ؛ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن لقمانَ بن أحمد بن 
لفك 2 0 ع اي 
محمدٍ الشُئيانن” المصريٌ » رأ الموقعين» وأستادٌ الؤزراءِ المشهورين» وُلِد 


119/97 /١ وتذكرة النبيه‎ »41© /١© 07”ء وكنز الدرر / ه“ء والوافى بالوفيات‎ /9١ نهاية الأرب‎ )1١( 
.8٠١ /5 وعقد الجمان */ 4 *5,ء والمنهل الصافى‎ 

. ستأتى ترجمته آخر وفيات هذه السنة‎ )١( 

() عقد الجمان 47/9 ”. والدليل الشافى ؟/ ١هل/اء‏ والدارس .١551/١‏ 

(5 -5) كذا فى الأصل ‏ »م. وفى عققد الجمان والدليل الشافى 00 : «باين 
الجواب ) . 

(ه) عقد الجمان ”*/ 555, والدليل الشافى ؟/ ههلا. 

(< - 5) فى الأصل : « بالدار القطينة بدار إقبال) . 

(0) فى الأصل » مء والعقد : « الفارقانية » وفى الدليل الشافى : ١‏ الفارقية » . والمثبت من ترجمتها فى 
العبر ه/ 11. وهى عفيفة بنت أحمد بن عبد الله بن محمد أم هانيع الفارفانية نسبة إلى فارفان : قرية من 
قرى أصيهان . وانظر معجم البلدان 9/ 85. 

(8) فى الأصل» م: «البنانى 6 . والمثبت من مصادر الترجمة ؛ نهاية الأرب 2775/7١‏ والوافى - 
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سنةً ثنتع عشْرةً وستّمائة » وروى الحديتٌ » تُوْفى فى آخرٍ مجمادى الآخرة فى 
القاهرة . 

لملك الحافظٌ غِياثُ الدين”" محمد بن الملكِ السعيد مُعِين الدين شاهنشاه 
بن الملكِ الأمجدٍ بَهُرام شاه بن لمر عِرّ الدين فُرُخْشاه بن شاهئشاه بن أيوبَ , 
وكان فاضلا بارعًا » سيمع الحديتٌ » وروّى «١‏ البُخارئٌ ) » وكان يحب العلماءً 
والقُقراء » تُوْفّى يوم الجمعةٍ سادسن شَّعبانَ » ودفِن عند جدّه لأمّه ابن المقَدّم » ظاهر 
باب الفراديس . 

قاضى القُضاةٍ شِهابُ الدين بن الحْوَبِ , أبو عبد اللو محمدُ بن قاضى القْضاةٍ 
شمس الدينٍ أبى العباس أحمدٌ بن حَليلٍ بن سعادة بن جعفر بن عيسى ابن محمد 
الشافعئ"'. أصلّهم من حُوَئٌ» اْتغل وحصّل علومًا كثيرة» وصئّف كبا 
كثيرة » منها كتابٌ فيه عشرون فثّاء وله ١‏ نَظمْ علوم الحديث» و١‏ كفايةٌ 
المْحُحَفُظٍ » وغيد ذلك . وقذ سيع الحديتٌ الكثير» وكان مُحِيًا له ولأهله » وقد 
دوس وهو صغيد بالدماغية» ثم ولى قَضاء القدس ثم المْحلّة » ثم بَهْسَناء ثم ولى 
قَضْاءَ حلب » ثم عاد إلى امحلةٍ » ثم ولى قَضاءَ القاهرة » ثم قدِم على قَضاءٍ الشام 


> بالوفيات 257/7 وفوات الوفيات /١‏ 47» والسلوك ٠١4/١‏ ( القسم الثالث ) » وعقد الجمان 9/ 54 »١‏ 
والنجوم الزاهرة 8/ ٠‏ 5؛ والمنهل الصافى 2175/١‏ والمقفى الكبير /١‏ 75. 

(1) بعذه فى م : ( بن» . وانظر ترجمته فى : نهاية الأرب 23١ /١‏ والوافى بالوفيات ١41/7‏ - وفيه 
أن وفاته كانت سنة ثلاث وثمانين وستمائة - ومرآة الجنان 4/ 7537١‏ وتذكرة النبيه 2117/7/١‏ وعقد 
الجمان ”*/ 4 55, والمقفى الكبير 5/ .١١‏ 

2501/١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 23917 /٠ وفوات الوفيات‎ »١377/7 العبر ه/ لال والوافى بالوفيات‎ )١( 
.77/١ والمقفى الكبير 2177/0 وبغية. الوعاة‎ ,511 /١ والدليل الشافى‎ 217١/١ وتذكرة النبيه‎ 
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مع تدْريس العادلية والعَرَّاليةِ وغيرهماء وكان من حسناتٍ الزمانٍ وأكابرٍ العلماءِ 
الأعلام , عَفِيقًا َرِهًا بارعًا مُحًِا للحديث وعلمه وعلمائه » وقد خوج له شيحُنا 
الحافظ المرُّ أربعين حديئًا مُتباينةَ الإشنادء وحج له تق الدين بن عُْبة 
الإِسْعِوْدِىٌ مَشْيخةٌ على روف المفجمء اشْكَمَلَت على مائتين وستةٍ وثلاثين 
شيحًا . قال اليززالئ : وله نحوُ ثلائمائة شيخ لم يُذْكروا فى هذا المُفجم . وى 
يوم الخميس الخامس والعشرينٍ من رمضانً » عن سبع وستين سنةً » وصُلَّى عليه 
ودفِن من يومه بتربة واليه بسفح قاسِيونَ » رجمه اللَّهُ تعالى . 

الأمير عَلاءُ الدين الأْمّى” ' , ناظد القدس » وبانى كثيرٍ من معالمه اليم 
وهو الأميد الكبيز عَلاءُ الدين أَيْدِكِينٌ بن عبدٍ اللَّهِ الصالحي النّجْمِيْ » كان من 
أكابرٍ الأمراء» فلما أَضَّدُ أقام بالقدس الشريفٍ وولى نظره » فعكّره وثمّره» وكان 
مَهِيَا لا تُخالَفُ مَراسِيمُه » وهو الذى بتى المظهِرةً قريئًا بن مسجدٍ النبئ مَل » 
انتمّع الناسٌ بها فى الؤْضوءٍ وغيره » ووجد الناسٌ بها تَتِسيرًا » وأنشأ بالقدس رُبْطا 
كثيرةً » وآثارًا حسنةٌ » وكان ثُباشِرُ ١٠/١١1وع‏ الأمورٌ بنفسسه » وله مُحَومةٌ وافرةٌ 
فى فى شوالٍ منها . 

الوزير شمسٌ الدين محمدُ بن عثمانَ بن أبى الرجال التيُوحئُ ' . المعروفٌ 
بابن السَلْعوسِ » وزيد الملكِ الأشرفٍ؛ مات تحت الصَّوْبٍ الذى جاوز ألفٌ 


)١(‏ الوافى بالوفيات 94/ »48٠5‏ ونكت الهميان ص 2١757‏ وعقد الجمان 8/ *55, والمنهل الصافى 
سد والأنس الجليل ؟/370. 

)١(‏ نهاية الأرب 230١/5١‏ والمختصر فى أخبار البشر 2١/4‏ والعبر ه/ 08٠١‏ والوافى بالوفيات 
28/5 وتذكرة النبيه 2٠١1/7/١‏ وعقد الجمان */551» والمقفى الكبير 5/ 25١4‏ والمقفى الكبير 


05 وشذرات الذهب ه/454. 
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07 5 1 1 3 7 7 زحق 0 
مقرعة , فى عاسّر صفر من هذه السنة » ودفن بالقرافة ع وقيل : إنه نقِل إلى 
الشام بعد ذلك . وكان انتداءَ أمره تاجرّاء ثم ولى الميشبة بدمشقّ بسفارة تَقَيْ 
الدينٍ تَوْبَةَ » ثم كان يُعَامِلُ الملك الأشرفٌ قبل السلطنة» فظهّر منه على عَدُلٍ 
وصدق » فلما ملّك بعد أبيه المنصور اسْتَدْعاه من الحجٌ فولاه الوزارة» وكان 
يتَعاظمم على أكابر الأمراءِ » ويُسَمّيهم بأشمائهم » ولا يُقومٌ لهم » فلما قُتل أستادُه 
الأخرف لمر ,الصو والإعائة وأخل الأموال تحن ادرو صيائه وطيروةء 

م اع ,7 8 - 5 5 2 اعم 
وأشكنوه الثرى بعدّ أن كان عند نفسه قد بلغ الثْريّاء ولكنّ حمًا على اللّهِ أنه ما 
رقع شيئًا إلا وضّعه . 


. » فى الأصل : ( بالقاهرة‎ )١( 


0386 


ع 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وسثمائةٍ ئة" 


اسْتَهَلت والخليفةٌ الحاكم بأمر الله وسلطانٌ البلادٍ الملك الناصرُ محمد بن 
َلارُون » وعمده إذ ذاك اتنا عشْرةٌ سنةٌ وأشهراء ومُدَبْء المممايك وأتابك العساكر 
الأميد رَئْنُ الدين كتبغاء ونائبُ الشام الأميد عر الدين أنيك الحموئٌ » والوزيز 
بدمشق تَقَئُ الدينٍ 7 َؤْبٌ اتُكريتئ » وشادٌ الدواوين شمس الدينٍ الأَعْسَرُ» وقاضى 
الشافعية ابن جماعةً» والحئفية محسامٌ الدينٍ الرازيٌ » والمالكية مال الدينٍ 
الرُواوىٌ » والحتابلةٍ شرف الدين حسيٌ ‏ واْحكيِيبُ شِهابٌ الدينٍ الحنفيئٌ » ونقيبٌ 
الأَشّْراِ رَيْنُ الدين بن عَدْنانَ » ووكيل بيتٍ المالٍ وناظوٌ الجامع تاج الدينٍ 
الشّيرازَئُ » وححطيبٌ البلدٍ شرف الدين الْنُدسِىٌ . 

فلما كان يومُ عاسُوراءَ نيَض جماعةٌ ين تَاليكِ الأَثْرَفِ » وخرقوا حرمة 
السلطانٍ » وأرادوا الخروجج عليه» وجاءوا إلى سوقٍ السلاح» فَأَحَذُوا ما فيه؛ 
ثم اختيط عليهم » فمنهم من صُلِب » ومنهم من سن ؛ وقُطع أيدى آخرين 
منهم وألسنتهم » وجرت حَبِطةٌ عظيمةٌ جدّاء وكانوا قريًا من لايمائةٍ أو 


يَزِيدُون . 


.580 /0 نهاية الأرب 581/81 - 3448 وكنز الدرر 5/4هم - 355 والعبر‎ )1١( 


لفن 


ذكز سلطنة الملكِ العادل كَتُبَعا 


وأصبح الأميرُ كثبغا فى اليوم 'الحادى عش ' ين امحرم » فجلس على سَرِيرٍ 
الْملَكةٍ » وخلّع الملكَ الناصر محمد بن المنصور ء وألْرّمه بيت أهله » وأن لا يَخْوْج 
منه» وبائعه الأمرائ على ذلك وهتّأوه » ومدٌ سسماطا حاف » وسار ت التريديةٌ بذلك 
إلى الأقاليم » ففويع ومُْطِب له مُسْكقلًا » وصُرت الشكَةٌ باسمه » وتم الأمز وريّتت 
انلخ رد ع لان يد له والللف اناد لكو كان عمف زدذالة دوا رن سين 
سنةٌ » فإنه من سبي وَفْعةٍ مص الأولى التى كانت فى أيام الملكِ الظاهرٍ بعد وقعة عَنِ 
جالوتٌ » وكان من الشوئرايية”'' » وهم طافة ين ارام واشتناب فى مصر الأمير 
جام حجن كحور لسرت رانور ا اجات 000 
اب الجرّرصٌ فى « تارييخه ع" "عن بعض الأمراء أنه شهد مُولَاكوقان قد سأ مَُجْمَه 
تحرج له من هؤلاء ادن فى شكره ه الذى تلك الدَّيارَ المصرية » فضدب 
حدم زقال لد ا جتهرعة تكبا ابن كينا . فظنّه كتْبُْانُوين » وكان صِهْرَ 
هولاكوء فقدّمه على القساكر» فلم يكن هو فقيل فى عَينِ جالوتٌ كما ذكوناء 
وإنما الذى 1 ١٠/١١١ظع‏ ملّك مصرّ هذا الرجلٌ » وكان من خيار الأمراءِ وألجودهم 
سِيرةً ومَعْدَلَةَ وقَضْدًا فى نُضْرةٍ الإسلام . 

وفى يوم الأربعاءِ مُسْتَهَلٌ ربيع الأول ركب كنْيُغا فى يه الملك » وشقٌّ 
القاهرةً » ودعا له الناسٌ » وعرّل الصاحبٌ تاج الدين بن اليا عن الوزارة » وولّى 


. فى كنز الدرر 8/ /اه": يوم الخميس ثالث عشر)‎ )١ - ١١ 
. )"( (القسم الثالث ) حاشية‎ 7١8/١ الغويرانية ) . وانظر السلوك‎ ١ : فى م‎ )١( 
انظر النجوم الزاهرة // 8ه.‎ )*( 


357 (:البداية والنهاية 45/١1/‏ ) 


فخر الدين بن اليل » وَاسْتَشْقّى ا نا 
.ابي إن 2 41 ًَ 0 
وكان مريضّاء واي سي يو 
الأربعاءٍ خامس مجمادى الأولى » فلم يُسْقَواء ثم اسْتَسْقّوًا مرةٌ أخرى يوم السبتٍ 
سابع مجمادى الآخرة بالمكانٍ المذكورء وخطب بهم شرف الدينٍ المقدسئ , 
وكان الجمعٌ أكثر من الأول » فلم يُسْقَا 
1 7 00 ا 2 8 
ابن جماعة . 
وفيه دئّس المي القاضى د شمس الدين ب بن العِر» الْتَرَعَها عَها مِن عَلاءِ الدين 
بن الدّقَاقٍ . 
وفيه ولى القدس والخليلَ الملكُ الأوحدٌ ابن الملكِ الناصر داود ابن المعظم . 
وفى رمضانٌ يسم رز اد يعار بن اانه الكبير» وذلك أنهم كانوا 
يلون بعدهع فلن أخيف ” مشرات الما كانو يصَلُون بجميعا فى وقتٍ 
واحدٍ» فكان يعفلل تشويت شيم دلق فا شتقكت القاعدةٌ على أن اا 
قبل الإمام الكبير» فى وقتِ صلاةٍ مَشْهَدٍ عل بالصَّحْنٍ عند محرايهم فى الرواق 
الثالث الغربي 
قلتٌ : وقد تعَيّرت هذه القاعدةٌ بعد العشرين وسبعمائة كما سيأتى . 
وفى أُواخِرٍ رمضانٌ قدِم القاضى نحم الدينٍ بِنُ صَصْرَى مِن الديارٍ المصرية 


)١(‏ فى م: وجمال). وانظر الدارس ا؟. 
(؟ - )١‏ فى م : «نحراب الصحابة إمام) . 


00084 


على قَضاءٍ القساكرٍ بالشام . 
1 ا . 5 5 الحاد 5 جا ةك 
وفى ظَهرٍ يوم الخميس خامس شوالٍ صلى القاضى بدرٌ الدين بن جماعة 
بمخراب الجامع إمامًا وغطيا عضا عن اللقطيب المتوس شرفي الدين المقدس + 
ثم خطب من الغدٍء وشّكرت حُطبيّه وقراءثه ) وذلك قضاف إل ماابيدة من 
القَضاءِ وغيره . ش 
00 00 8 . سشِ 
العَرَالِيةِ لابن صَصْرَى عِوَضًا 9 00 ؛ وتوقيٌ دريس 39 لإمام 
الدين القَرُويِنَ عِوَضًا عن نجم الدينٍ بن صَصْرَى » ورُسِم لأخيه جَلالٍ الدينٍ 
بتَدُريس الظاهرية البرّانية عوضًا عنه . 
وفى شوالٍ كمَلّت عِمارةٌ الحمام الذى أَنْسَأَه عر الدينٍ الحمَوىٌ بمسجدٍ 
القَصَبٍ ع بعاد ار اللغاناف + لت مَشْيَحَةَ دار الحديث الثورية الشيح 
وحجٌ فيها الملكُ لمْجَاهِدُ أنس بن الملكِ العادلٍ كتغاء وتصَدَّقوا صَدَّقاتٍ 
كثيرة فى الحرمئين وغيرهما . 
و 75 سا ع - عدي 5 ِ 2 - 


وفى أواخر هذه السنةٍ والتى تليها حصّل بديار مصرّ غَلاءٌ شديدٌ» هلك 


. فى م: «أوائل»‎ )١( 


1 


بسبيه خلقٌ كثيرٌ» هلّك فى شهر ذى الِجّةٍ نحوٌ من عشرين ألقًا . 

وفيها ملّك التّرَ قازان بن أَْحُونَ بن أَبِعًا بن تولى بن جتكؤخان» فأشْلّم 
وأَظهّر الإسلامَ على يد الأمير تؤرورٌ”'» رحمه الله تعالى » ودحَلّت التي أو 
أكثرهم فى الإسلام » وثثِر الذهبُ والفضةٌ واللؤلؤٌ على رءوس الناسٍ يوم إسلايه » 
وتسَعّى بمحمودٍ» وشهد الجمعة والخطبة» وخوب كنائس كثيرة» وضرب 
عليهم [١٠/١١1ر]‏ الجزية » ورد مَظالم كثيرةً ببغداد وغيرها مِن البلادٍِ » وظهّرت 
الشبخ والهياكلٌ مع الَرِء والحمدٌ للَِّ وحدّه . 

وفيها تُوُفَى من الأغيان : 

الشيحٌ أبو الرجالٍ المنينئ : الشيحٌ الصالحٌ الزاهدُ العابدُ أبو الرجال بن 
مرى" بن بُحتر المِينِيُ » كانت له أخوال ومُكاشَّفاتٌ» وكان أهلُ دمشقّ 
والبلادٍ يَرُورُونه فى قرية مَنِينَ» وربما قيم هو بنفسه إلى دمشق فيِكرَمُ 
ويُضَافَ» وكانت له زاويةٌ ببليهء وكان بَريمًا من هذه الشماعات الشّيطائية: 
وكان تلميدٌ الشيخ جَنْدَلِ» وكان شيحُه الشيحٌ جَنْدَلٌُ ين كبارٍ الصالحين» 
نالك طاريق السَلَفٍ أيضّاء وقد بلّغْ الشيحُ أبو الرجالٍ ثمانين سنةٌ» وتُوْفَى 
جَتِينَ فى منزله فى عاشر كمع وخرّج الناسٌ من دمشق إلى جنازته » فمنهم 
من أذْرَكهاء ومن الناس من لم يُدْرِكُ فصلّى على القبرء ودُفْن بزاويته » رجمه 
اله تال 


.5"501 //8 فى م: «توزون» . وانظر كنز الدرر‎ )١( 
ومرآة الجنان‎ 2175 /8٠١ مرعى » . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 7/5» ومسالك الأبصار‎ ١ فى م:‎ )١( 
.47//5 وعقد الجمان /948» وشذرات الذهب‎ ٠18١ /١ وتذكرة النبيه‎ 34 


0006 


ا 1 00 ري (0 
وفيها فى أواخر ربيع الأول جاء الخبد بأن عَسَاف بن أحمدٌّ بن حَجى 


الذى كان قد أجار ذلك التَصْرانِعَ الذى ست الرسولٌ عليه السلامٌ تل ففرح 
الناسُ بذلك . 

الشيحٌ الصالحٌ العابدٌ الزاهدُ الوَرِعٌ بقيةٌ السَلَّفٍ , جَمالٌ الدين أبو القاسم 
عبدُ الصَّمَدٍ بِنُ الحرَسْتانيٌ بن قاضى القْضاةٍ وخطيب الخطباءٍ عِمادٍ الدين عبد 
الكريم بن جَمالٍ الدين عبدٍ الصمد'"' » سمع الحديتٌ وناب عن أبيه فى الإمامةٍ 
ريسن لعَرّالِيةِ » ثم ترك المناصِب والدنياء وأقبل على العبادة » وكان للناس فيه 
اعْتِقادٌ حسنٌ صالحٌ , يُقَتِلونَ يده ويشألونه الدعاءً » وقد جاوز الثمانين» ودّفِن 
بالسفح عند أهله فى أواخر ربيع الآخِر. 

الشيحٌ مُحِبُ الدين الطّبرئٌ المي الشافعيئ”" » سيمع الكثير وصئّف فى 
ُنونٍ كثيرةٍ » من ذلك كتابُ ( الأحكام ) فى مجلداتٍ كثيرةٍ مفيدةٍ » وله كتابٌ 

ترتيب ( جامع المسانيدٍ ) أشْمَعَه لصاحب اليمن » وكان مولدّه يوم الخميس 
السابع والعشرين ون افيا الآخرة '"من سنةٍ خمسس عضْرَةٌ وسثّمائة ' » ودفن 
بمكةً » وله شعدٍ جيدٌ » فمنه قصيدئّه فى المنازلٍ التى بين مكةً والمدينة تَزِيدٌ على 
لاثمائة بيت » كتبها عنه الحافظ شرف الدينٍ الدّمياطع فى ١‏ مُعْجَمِه ) . 


الملك المظفرُ صاحبٌ اليمن , يوسف بن المنصور نور الدينٍ عمرّ بِنِ علىٌ 


./4 /8 عقد الجمان 2955/7 والنجوم الزاهرة‎ )١( 

.475 7/8 وعقد الجمان +/ 2787» وشذرات الذهب‎ 2447/١ العبر ه/ 287 والوافى بالوفيات‎ )١( 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 218/8 وتذكرة‎ 2,١5 /7 والوافى بالوفيات‎ 28١ العبر ه/‎ )5( 
وشذرات‎ 5147/١ والمنهل الصافى‎ » 5١/١ وعقد الجمان */ 3814, والمقفى الكبير‎ 2175 /١ النبيه‎ 
الذهب ه/5؟4.‎ 

(م - *) فى الأصل » م : « منها » . والمثبت من مصادر ترجمته عدا عقد الجمان وفيه : ١‏ عشر وستمائة ) . 


08 


ابن رَسُولٍ'» أقام فى تملكة اليمنٍ بعد أبيه سبًا وأربعين سنةٌ وان ثمانين 
سنةً » وكان أبوه قد ولى أزيد من مدةٍ عشرين سنةٌ بعد املك أَكُسِيِسَ بنِ الكاملٍ 
ل ل مُقَدُمَ عساكر أَقْسِيِسَ » فلما مات أَقسِيس ونّب 
على المْلْكِء له الأو وتسَمِّى بالملكِ المنصورء وَاسْتَمرٌ أَزْيَدَ من عشرين 
ينه لم الث الطكزيسيةا وأريدين من انم قم بن بيعية الى الاك ولذ املك 
الأشرف تمهدُ ادن فلم يكت سنةً حتى مات » ثم قام أخوه اليد دنه 

الدين داودٌ بن المظَفّرٍ » فاسْكَمَ فى الملكِ مدةً» وكانت وفاةٌ الملكِ افر المذكور 


ببرسوتو قله مسقيو وقد جود اللماننم ركان تحاك لباوك ر واه 
وجمّع لنفسه أربعين حديئًا . 


شرف الدّينٍ القَْدسِئُ , الشيحٌ الإمامُ الخطيبُ المدرس الْقتى : شرفٌ الدين 
بو الغا احمذ بن الشيخ كمال الدين أجمد إن زغمة بن امد بن جعفر بن 
حسين بن حمادٍ المقدسئ الشافعيئ ' . 1١٠/١١0ظ:‏ وُلِد سنةً ثنتين وعشرين 
وستّمائةٍ» وسمع الكثير» وكتّب حسبّا» وصئّف فأجاد وأفاد» وولى القَضاءً 
نيابة بدمشقّ والتَّدريسَ والخطابة بدمشقّ» وكان مدرسٌ العَزَّاليةِ ودار الحديثٍ 
الُورية مع المتطابة » وددّس فى وقتٍ بالشامية البكانية » ون فى الإقْتاءِ جماعةٍ مِن 
الفُضَّلاءِ ؛ منهم الشيحٌ الإمامٌ العامة اشيحٌ الإسلام أبو العباس ابن مي » وكان 
يفَْخِدٍ بذلك ويَفْرَحُ به » ويقولٌ : أنا أَذْنْتُ لابن تَعميَةَ بالإمْاءٍ . وكان يُمْقِنُ قُنونًا 


)1١(‏ نهاية الأرب 9١‏ 235؛ والعبر ©/ 2785 وتذكرة النبيه /١‏ 2117/5 وعقّد الجمان */ 2557 والنجوم 
الزاهرة 8/ ١لا»‏ وشذرات الذهب 0٠//ا؟4.‏ 

)١(‏ فى الأصلء م : وعز». والمثبت من نهاية الأرب وعقد الجمان. وانظر ترجمته فى : الختصر فى 
أخبار البشر 4/ »4١‏ وكنز الدرر ١7/9‏ "» والوافى بالوفيات »50١ /١*‏ وفوات الوفيات .458/١‏ 
(5) العبر ه/ 288٠‏ والوافى بالوفيات 7/ ١*”؛‏ وفوات الوفيات ١/ل/اه»‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 8/ 2١5‏ وتذكرة النبيه 2118/١‏ وعقد الجمان */ 2180 والمقفى الكبير 2851/١‏ والمنهل 


الصافى 2555/١‏ وشذرات الذهب 4714/5. 
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كثيرة ين العلوم» وله شعؤ حسئ » وصئف كتابا فى أصول لفقو جمع فيه شيق 
كثيكا» وو عند بد ارت تُوُفُى يوم الأحدٍ سابع عشَّرَ رمضانٌ : وقد 
جاوز السبعين» ودُفِن بمقاير باب كَيْسانَ عند واليه + رحمه اللّهُ تعالى » وريخم 
أباه . وقد خطب بعدّه يوم العيدٍ الشيحٌُ شرف الدين القَرارىٌ خطيبُ جامع 
جراح » ثم جاء المرسومٌ لابن جماعة بالحطابة . ومن شعرٍ الخطيب شرف الدينٍ 
ابن نِعْمَةَ المقدسئ : 
احججخ إلى الرَّهْرٍ لتَشعَى به وازم جمارًالمَ دن 
من لم يَف بالرّهرٍ فى وقيه من قبلٍ أن يَحْلِقَ قد قضّرا 

واقف الجؤهرية الصدرٌ نم الدينٍ أبو بكر محمدٌ بنٌ عَيَاش" بن أبى 
المكارم التميمى الجوهرىٌ ‏ واقث الجوهرية على الحنفية بدمشقٌ » ُوْفُى ليلةَ 
الثلاثاءٍ تاسع عشّرَ شوالٍ » ودُفِن بمدرسته , وقد جاوز الثمانين » وكانت له خدمٌ 
على الملوكِ فمَن دوتهم . 

1 5 7 2 و ءَِ 7 

الشيحٌ الإمامُ العالمُ الى الخطيبُ الطبيبُ مد الدين أبو محملٍ عبدُ 
الوَهابٍ بن أحمدّ بنٍ أبى الفتح بنِ سُحْنُونٍ التُوخئ ال » خَحطيبُ التّهرب 
ومدرسٌُ الدماغية للكتفية » وكان طبيًا ماهوا حاذقًا» تُوْفّى بالتّرب » وصلَّى عليه 
بجامع الصاحية » وكان فاضلًا » وله شعد حسنٌ » وروّى شيعًا مِن الحديث ء تُوْفَى 


. ) مستهترا‎ ١ : فى فوات الوفيات » والمنهل الصافى‎ )١( 

)١(‏ فى العبر 0/ 4.5: وشذرات الذهب 478/59: «عباس» . وانظر عقد الجمان 7/ 2541 والدارس 
/1ة؛. 

(*) العبر 0/ 8 *: وفوات الوفيات 4١7/7‏ وتذكرة النبيه 218١ /١‏ والدليل الشافى 35/١‏ 47» 
والطيعاية المننية فى تراجم الحنفية 4/ 4 ٠‏ 4» وشذرات الذهب 2455/9 ومعجم الأطباء ص .38١‏ 


1 


ليلةَ السبتِ خامسٍ ذى القَعْدةٍ عن خمس وسبعين سنةً . 

الفاؤوثيٌ الشيخ الإمامٌ العابدٌ الزاهدٌ الخطيبٌ عر الدين أبو العباس أحمدٌ 
بن الشيخ مخبى الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن ساثور بن على بن غيم 
الفاروثئ الواسطئ”"'. وُلِد سنة أربع عشرة او 
فيه » وكانت له فيه يد جيدةٌ » وفى الضبي ا وانام والوَعظٍ والبلاغة ) لاقام 
وَرِعَا زاهدًا » قم إلى د مشق فى دول الظاهر» فأفيلى تذريس الجاروجية"” وماق 
مسجدٍ ابن هشام ‏ 5ن ىم على المصالح , وكان فيه إيثارٌ» وله 
أخرل مد بكرن قد كير اشن انرما بش عد بيه اسه ا ا 
لِصَلَ بالناس » فقال قبل أن يكير للإخرام - والْققّت عن كيه - فقال : الخخوج 
فاغْتَِلْ . فلم يجح أحدّ » ثم كور ذلك ثانيةٌ وثالثةٌ» فلم يوج أحدٌ » فقال : يا 
عثمانٌ » اوج فاغْتَسِلُْ . فخرج رجلٌ من الصفٌ» فاغَْسَل ثم عاد» وجاء إلى 
الشيخ يَعكذِه د و و 0 
يرَى شخصّاء فاغتقّد أنه لا يَلْرَمْه عُسْلٌء فلما قال الشيحٌ ما قال تقد أ 
يُخاطِبٌ غيرّه » فلما عيّنه باسمه عَلِم أنه المراد . 


ثم قدم الفاروثئٌ مرة أخرق فى أواخر أيام المنصور قلاؤُونء (6٠١1‏ داوع 
فخطب بجامع دمشّ مدةً شهور , ثم عُزِل ممُوقّقِ الدين , بن الحموىٌ » وتقدّم ذكر 


)١(‏ معرفة القراء الكبار ؟/ 557, والعبر / 258١‏ والوافى بالوفيات 25١5/5‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 8/ 2.5 وتذكرة النبيه 2١8٠ /١‏ وغاية النهاية /١‏ 84 59؛ وعقد الجمان 9/ 255٠‏ والمقفى 
الكبير /١‏ ٠ه*؛‏ وشذرات الذهب ه/456. 

.576 /١ فى م: (الجاروضية 6 . وانظر الدارس‎ )١١ 

م فى الأصل : «فيها) . 
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ذلك » وكان قد درس بالتَّجِيبيةِ وبدار الحديث الظاهرية » فترك ذلك كلّه » وسافّر 
إلى وطنه » فمات به بكر يوم الأربعاءِ مُسْعَهلٌ ذى الِيجة » وكان يومٌ موته يوبما 
مشهودًا بواسطٍ » وَصُلّى عليه بدمشقّ وغيرها» رجمه الله تعالى » وكان قد لبس 
حزق التصوف من السْفْرَوَرْدِىٌ » وقرأ القراءاتِ العشْرة» وخلّف ألم مجلدٍ 
ومائتئى مجلدٍ ؛ وحدّث بالكثير» وسمع منه البؤزال كثيًا صحيح البخارىٌ ) » 
و« جامع التَّْمِذْىٌ ) » و« سنن ابن ماجه ) » و( مُسْئَدَ الشافعيٌ ) » و( مُسْئَدَ عبدٍ 
ابن حُمَيدٍ ) : و مُعْجَم الطبرازق الصغير)» و مُسْئَدَ الدَارمِئَ »)» و١‏ قَضائلَ 
القرآن » لأبى عُبَيِدٍ » وثمانين جزءًا وغير ذلك . 

امال امَْقّقُ أحمدُ بن عبدٍ اللَِّ بن الحسين الدمشقئ”" . اشْتغل بالفقه 
على مذهب الشافع » وبرّع فيه . وأفْتَى وأعادء وكان فاضلا فى الطب وقد 
ولى مَشْيَحةً الدّْوارية تفده فى صناعةٍ الطبٌ على غيرهء وعاد الْرَضَى 
بالمارَسْتانٍ التُورصٌ على قاعدة الْأَطِباءِ» وكان مدرسًا للشافعية بالمَشاهية"”" 
ومُعِيدًا بعدّةِ مدارس » وكان جيدَ الذهن » مُشارِكا فى قُنونِ كثيرة » سامحه الله 
اا 

الست خاتون بنثُ الملكِ الأشرفٍ موسى بن العادل”" » زوجة ابنٍ عمها 
المنصورٍ بنٍ الصالح إسماعيلَ بنِ العادل» وهى التى أَنيت سَفهها من المنصور 


2 
م 


006 3 7 ا 200 فق 
قلاؤُون حتى اسْتَرَى منها حَوْرَّمَا» وأحذت الرَّنْبَقِيةَ من رَيْن الدين السامدى ‏ . 


2455/0 وشذرات الذهب‎ 2591١ /7 وعقد الجمان‎ 2١5 /1/ العبر ©/ 85" والوافى بالوفيات‎ )١( 
.٠١9 ومعجم الأطباء ص‎ 

(؟) فى الأصل» م : ١‏ بالفرخشانية ؛ . والمثبت من الوافى بالوفيات . وانظر الدارس /١‏ 551. 

(5) نهاية الأرب /81١‏ 151» والوافى بالوفيات .5710//١7‏ 

(:) انظر ما تقدم فى صفحة 50/8. 
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الصدرُ جَمال الدين يوسف بن علي بن مُهاجر التكريتئ , أخو الصاحب 
535 000 5 50000" ا و و0 
تقىٌ الدين توْبَة . ولى حشبة دمشقّ فى وقت » وذَفِن بتربة أخيه بالسفح , 
وكانت جنازتُه حافلةً » وكان له عقلٌ واف وتواضّعٌ ولّوةٌ ومروءةٌ » وخلّف ثلاث 


بنِينّ ؛ 0000 الدين محمدٌء وعَلاءُ الدينٍ علىٌ ‏ وبدرٌ الدين حسنٌ . 


.7591 /*" عقد الجمان‎ )١( 


4 


3 )اهم 5-7 ٠.‏ هم ٠‏ 0-1 ع ه١1‏ 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين وسثمائة””' 


اسْتَهَلت وخليفةٌ الوقتٍ الحاكمٌ بأمر الل أبو العباس أحمدٌ العاسيغ » وسلطاتٌ 
البلادٍ الملك العادل زَيْنُ الدين كتبغاء ونائئه بمصر الأميه خسامُ الدين لاجين 
السلّخدار المنصورئٌ » ووزيئه فخدُ الدينٍ بن الخليلئ » وقُضاةٌ مصرّ والشام هم 
الم كورون فى التى قبلّهاء» ونائبٌ الشام عر الدين الحموئٌ » ووزيده تق الدين 
َؤَْةُه وشادٌ الدّواوين الأُعْسَوء 506 البلدِ وقاضيها ابن جماعة . 

وفى احم ولى نظر الأيتام به" الدين بنُ هلالٍ عِوَضًا عن شرف الدينٍ بن 
شيرج . ظ 

وفى مُسْتَهَلٌ هذه السنةٍ كان العَلامُ والقَنامُ بديار مصر شديدًا جدّاء وقد 
تفائى الناسٌ إلا القليل » وكانوا يَحفِرون الحقِيرةَ » فيدفنون فيها العام من الناس ) 
والأسْعارٌُ فى غاية العَلاءِ» وَالأقُواتُ فى غاية القلةِ والعّلاءِ» والموثٌ عَكَالٌ » فمات 
بها فى شهرٍ صفر مائةٌ ألفٍ ونحوٌ من ثلاثين ألقَاء ووقّع غَلاءٌ بالشام» فبِلَمَت 
الغِرَارةٌ إلى مائتين» وقدِمّت طائفةٌ من التثر العُوثراتية لما بَِمّهم سلطنةٌ كَيْيعًا إلى 
الشام ؛ لأنه منهم ‏ فتَلَقَّاهم الجيشٌ بالؤخب والسَعَةٍ » ثم ساقروا إلى الديار المصرية 
مع الأمير قَرَاسْتْفُرَ المنصوريٌ . 


)١(‏ نهاية الأرب 7597/١‏ - 4.", والمختصر فى أخبار البشر 4/ "؛ وكنز الدرر :9/7" - جم 
وتذكرة النبيه ١815/١‏ - 197., وعقد الجمان 599/7« - 08"”, 
(5) فى م: (برهان). 


تن 


وجاء الخبد بِاسُتدادٍ العلاءِ والقناء بمصرّ) حتى قيل : إنه يبع بع المَوُوجٌ 
[٠/*اظع‏ بالإشسكئدرية بستة وثلاثين درهمًا ) وبالقاهرة بتسعة عر 
0 2 َ و 0 0 َ. 
والبِيِضُ كل ثلاثةٍ بدرهم» وفيت الحمُد والخيل والبغال والكلابُ من أكلٍ 
الناس لهاء ولم يَيِقّ شىءٌ مِن هذه الحيواناتٍ يَلُوحُ إلا أكلوه . 
وفى يوم السبتٍ الثانى عشّرَ من مجمادى الأولى ولى قَضاءَ القضاةٍ بمصر الشيحٌ 
العَلامةٌ 7 يا ا ع 0 
وفى يوم الأربعاءٍ ثانى شهرٍ رجب درّس القاضى إمامٌ الدينٍ بالمَِمريةِ عوَضًا 
١‏ وا 2 
قال البؤزاليٌ : وفيها وقَعت ل لي ا 
محمد بن عبد السلام مؤذنَ المسجد ا حرام ؛ كان يون على سَطِح اكد 
المذ كورة » .وكان قد :زوى نيعا من الحديث : 
وفيها قدِمت امرأةٌ الملكِ الظاهر أمُ سَلَامْش مِن بلادٍ الأشكرىٌ إلى دمشقّ فى 
أواخر رمضانّ » فبعث إليها نائبُ البلدٍ بالهّدايا والنّححفٍ » ورنَّب لها الرواتت 
والإقاماتٍ » وكان قد نفاهم حَليلٌ بن اللأصور لا وَلِى السَلْطْنةَ . 
0 - و 27 1١‏ 
قال ابنُ الجزّرىٌ : وفى رجب درّس كمال الدينٍ بن القلانسئ بالظاهرية 
(١‏ 7 7 
البرانية عِوَضِا عن جلالٍ الدينٍ القزوينى . 


وفى يوم الأربعاءٍ سابع عشَرَ شعبانٌ درس الشيحٌ الإمام العامة شيخ الإسلام 
)١ - ١١‏ سقط من: م. وانظر الدارس /١‏ ©4". 
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تق الدينٍ بن تَيِمِيةَ الحوَان بالمدرسةٍ المتبلية عِوَضا عن الشيخ رَيْنِ الدينٍ بن 
النججَاء تُوُْى إلى رحمة الل ونرّل ابن تَيمِية عن حلقةٍ العمادٍ بن الجا لشمس 
الدين بن الفخر البغلبكيع . 

وفى أواخر شوالٍ ناب القاضى بجمالٌ الدين اليُرَعِْ الذى كان حاكمًا 
برُوِعَ - وهو سليمانٌ بن عمرٌ بن سالم الأذْرَعنْ - عن ابن جماعةً بدمشقّ» 
لشكوت سيره 

وفيها خخرج السلطانٌ كتْبْغا من مصرّ قاصدًا الشامً فى أواخر شوالٍ » ولما جاء 
البريدٌ بذلك صَرَبَت التشائد بالقلعةء ونرّلوا بالقلعةٍ؛ السلطانُ ونائئه لاجين 
ووزيده اب الخليلئ . 

وفى يوم الأحدٍ سادس عشَّرَ ذى القَغدةِ” وَلِى قَضاءً الحتابلة الشيحٌ تَمّنْ 
الدين سليمانٌ بن حمزةً المقدسيع عِوَضًا عن شرف الدين» مات رحمه الله 
ولع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولاياتٍ الكبارٍ وأكابر الأمراءٍ» ووّلى نْجمُ 
الدين بن أبى الطيِب وكالةً بيتِ المالٍ عوضًا عن ابن الشّيرازَىٌ » وخلع عليه مع 
الجماعة . ورُسِم على الأعْسَرٍ وجماعةٍ من أصحابه وخلق من الكتبةٍ والؤلاق» 
وصُودرُوا بمالٍ كثيرء واختيط على أموالهم وحواصلهم» وعلى ببتٍ ابن 
السَلْعُوسٍ وابن عَدْنانَ وخلق» وجرت حَبْطَةٌ عظيمةٌ . وقديم ابنا الشيخ عليٌ 
الحريرىٌ ؛ حسنٌ وشِيثٌ"' من بسر لزيارة السلطانٍء» فحصّل سات رفدٌ 


.559 فى الآصل : 9 سبت )» وفى ص : ( شبيب )»2 وستأتى ترجمته فى صفحة‎ )١( 


ا 


5 000 2 لفق 2 

وإسعاف » وعادا إلى بلدِهما . وضيّفت القلندرية السلطان بسفح جبل 

0 ة 6 
ا فاغطاهم نحوًا من عشّرة ألافي. وقديِم صاحبٌ حماة إلى خدمة 
السلطانٍ » ولعب معه الكرةً بِاليّدانِ . واسْتكت الأُشْرافٌ من تقييهم زينٍ الدين 
ابن عَذْنانَ » فرقع الصاحبٌ يذه عنهم )2 وجل أمرهم إلى القاضى الشافى» 
١4/٠١‏ ,ع فلما كان يومٌ الجمعة اشام و سود من ذى المَعْدةٍ ا 
السلطانٌ الملكُ العادلٌ كتبغا مَفُصورةٍ الخطابة» وعن يمينه صاحث حماةً , وتحتّه 
بدرُ الدينٍ أمير سلاح » وعن يساره أولادُ الحريرىٌ حسنٌ وأخواه » وتحتهم نائتٌ 
المملكةٍ حسام الدين لاجين » وإلى جانبه نائبُ الشام عر الدين الحموىٌ » وتحتّه 
بدد الدين يَتِسَرىء وتحتّه قَرَاسْتْقُره وإلى جانبه ال حال بَهادُرء وخلمّهم أمراءٌ 
كبائ» وخلّع على الخطيب بدر الدين بن جماعة خِلْعَةٌ سَنِيةَ » ولما قُضِيَت الصلاةٌ 
سلم على السلطانٍ » وزار السلطانٌ المصحف الغثمانئ » ثم أصْبَح يوم السبتٍ » 
فلعب الكرةً بالمئِدانٍ على العادة . 


وفى يوم الاثنين ثانى ذى الِجَةٍ عُزل الأميد عر الدين الحمَوىٌ عن النيابة » 

وعاتبه السلطانُ عِتابًا كثيئا على أشياء صَدَّرَت منه» ثم عفا عنه» وأمّره با مسير 
عٍِ 2 (ه5 - 

معه إلى مصرء واستّئاب بالشام الأمير سيفٌ الدين غرلو " العادلع » وخلّع على 


.) بعده فى ص : « بحوران‎ )١( 

(1) القلندرية : طائفة تنتمى إلى الصوفية » نشأت يإيران وامتد أثرها إلى الشام ومصر منذ زمن الأيوييين» 
فكان أربابها من الأعاجم على أنهم لم يتقيدوا بآداب المجالسات ولم يحفلوا بالصوم والصلاة والتزموا ألا 
يدخروا شيئا ولم يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدواء وزعموا أنهم قنعوا بطيب قلوبهم مع الله تعالى ولم 
يتطلعوا إلى طلب مزيد ويعتبرون طيب القلب رأس مالهم . نهاية الأرب 7١/١‏ حاشية (7) 

9) فى ص : ١‏ قاسيون » . 

(4) فى الأصل» م : «الثانى ». وانظر عقد الجمان ”7/ .51١‏ 

(ه) فى نهاية الأرب 07٠5/١‏ وعقد الجمان / :٠١‏ (أغرلوا) . وانظر تذكرة النبيه .١188 /١‏ 


ال 


الى وعلى الْتْرولٍ أيضًاء وحضّر السلطانُ دارَ العدل» وحصّر عندّه الوزيز 
وَالقُضاةٌ والأمراءُ» وكان عادلا كما سب . 
وفيه تولّى الوزارةَ شهابٌ الدين الحنفيئع عوضًا عن اق ابن الب 

التكريتئ » ووّلى تقئ الدين بن شهاب الدين الحيشبَةَ عوضًا عن أبيه ود 
يي 

ثم ساقر السلطانُ فى ثانى عشَّرَ ذى الِجةٍ والجتاز على جُوسِية ' » ثم أقام 
بالَويّةِ أيامًا ء ثم عاد فنرّل حمصٌ » وجاء إليه تُوابٌ البلادٍ . وجلّس الأميد سيف 
الدين غرلو بدارٍ العدل» فحكم وعدّل» وكان محمود الشيرة» سَديدَ الحكم» 
رضمه الله تفال ْ 

ومن ُوْفّى فيها من الأغيان : 

الشيحُ زينُ الدين بن مُتَجًا: هو الإمامُ العالمُ العَلامةُ مُفْتى المسلمين 
الصدرٌ الكاملٌ رَئْنُ الدين أبو البركات”” الجا بِنُ الصدر عر الدين أبى 
عمرو'' عثمانَ بن أَسْعَدَ بن الجا بن بركات بن الْوّمّلٍ الوح , شيحٌ الحتابلة 
وعالمهم , وُلِد سنة إحدى وثلاثين وستّمائةٍ» وسيع الحديتٌ وتفَقّه» فبرّع فى 
قُنونٍ كثيرةٍ من الأصول والفروع والعربية والتَفُسيرٍ وغير ذلك » ونكت إليه رياسةٌ 


)١ - ١(‏ سقط من: الأصل» م. 

)١(‏ فى الأصل » م : « حرستا) . وفى ص : 9 حرسته » . والمثبت من نهاية الأرب 208/9 المختصر فى 
أخبار البشر 4/ 2*8 وعقد الجمان ؟/ .5٠١‏ ومجوسِيّة : قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من 
جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سنير. معجم البلدان ؟/ .١84‏ 

() بعده فى الأصل » م : « بن » . وانظر مصادر ترجمته ؛ تذكرة النبيه 2١9٠ /١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
5 2*7 وعقد الجمان /7٠‏ +7 7» والدليل الشافى 47/7 7؛ والدارس ؟/ “/اء وشذرات الذهب ه/ 5717 . 
(5) فى م2» ص: (عمر). 
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المذهب ؛ وصئّف فى الأصول » وشرح « المْنِْعَ »» وله تَعالِيقُ فى التّمْسِير» وكان 
قد مجع له بِينَ ححشن الشكل والسَمْتٍ والدّيانةٍ والعلم والوّجاهة وصححةٍ الذهنٍ 
والعقيدةٍ والمناظرةٍ وكثرةٍ الصدقة » ولم يرل يُواظِبُ الجامع للاسْتغالٍ مُمَبرعَا حتى 
توْفّى فى يوم الخميس رابع شعبانٌ , وتُؤفيت معه زوجت أمّ محمدٍ ست البهاءٍ بنثُ 
صدر الدينٍ ادي » وصُلّى عليهما بعد الجمعة بجامع دمشق » ومحيلا جميقا 
إلى سفح قاسِيونَ شمالك الجامع لَص تحت الإؤضة» فدّفِنا فى تربة واحدقء 
رسكيه الل تمان م وهل ولك لات القلد اعلا الدروه ركان شخ الستمارية: 
ثم ليها بعدّه ولداه شرفٌ الدينٍ وعَلاءُ الدين » وكان شيع الحتّبلية » فدرّس بها 
بعدّه الشيحٌ تمي الدين بن تيميّة ‏ كما ذكونا فى الحوادث . 

المشعودىٌ صاحبُ الحَمام بالمزّةِ : هو الأمير الكبير بدرُ الدين لؤْلرُ بنُ عبد 
الله امتيعودك "+ اد 00 الأمراء المشهوويه بسخدمة:الملوفاء: تؤفى “تازه 
بالمِرّةِ يوم السبتٍ سابع عشرين من شعبانٌ» ودفِن صبح يوم الأحدٍ بتربته 
بالِرٌةِ » وحصّر نائبٌ السلطنةٍ جنازته » وحمل عَزاؤٌه تحت النّسْرٍ بجامع دمشقّ » 
5م طم رتشمه الله اتفال .+ 


تزفق 


الشيحٌ الخالدىٌ : الشيحُ الصالحٌ إسرائيل بن على بن حسين الخالدىٌ ‏ » 
له زاويةٌ خارج باب السّلامةء يُقْصَدُ فيها لازيارة» وكان مُشْتَمِلُا على عِبادةٍ 
ورّهادةٍ لا يَقُومُ لأحدٍ من الناس » ولو كان من كان » وعندّه سُكونٌ ومعرفةٌ, لا 
يَخْرْج من منزله إلا للجمعةٍ» حتى كانت وفاته فى النصفي من رمضان » ودُفِن 
بقاسِيونٌ » رحجمه الله تعالى . 


.558 7/75 عقد الجمان 9/ 2,307 والدليل الشافى‎ )١( 
.١١8/١ عقد الجمان 77/9 والمنهل الصافى ؟7517/5, والدليل الشافى‎ )١١( 
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الشرفٌ حسنٌ”” المْقْدِسِئُ : هو قاضى القْضَاةٍ شرفٌ الدين أبو الفضل 
الحسنٌ ب ب الشيخ الإمام اخطيب شرفي الدين أبى بكر عبد الل بن الشيخ أبى عمرٌ 
المقدسيع » سيع الحديتٌ وتقَقّه؛ دس فى القُروع والنحو واللغةّء وفيه أدبٌ 
وحسنٌ مُحاضَرةٍ » مَلِيح الشكلٍ ) توََى القَضاءَ بعد نجم الدينٍ ؛ بن الشيخ شمس 
الدين فى أُواخِرٍ سنةٍ تِسع” وثمانين» ودرّس بدار الحديث الأشْرفيةٍ بالسفح, 
وكانت وفائه ليل الخميس الثانى والعشرين من شوالٍ » وقد قارّب ا 
من الغدٍ بمقبرةٍ جدّه بالسفح » وحضّر نائبٌ السلطنة والقُضَاةٌ والأغيانُ جنازته ‏ 
وشمل من الغد عَزاؤٌه بالجامع الْمّرِيٌ ‏ وباك القَضاءً بعدّه تقيع الدين سليماقٌ بن 
حمزةٌ » وكذا مَشْيَحْةَ دار الحديث الأشْرفيةِ بالسفح» وقد وليها شهابٌُ الدينٍ 
العايد” الحنبليع النابدُسِيع مد شهور» ثم صرف عنواءواستقولت بيد قاضن 
القُضْاةٍ تق الدين المقدسئ . 

الشيحٌ الصالحٌ الإمامُ العالمُ البارِحٌ الناسك أبو محمدٍ بن أبى حمزة”' 
الب المالكيئ » تُوْنّى بالديار المصرية فى ذى القَعْدةٍء وكان قَوَالَا باح أُمَارا 
بالمعروفي نَّاءٌ عن المنكرء رجمه اله . 

الصاحبٌُ مُحْيى الدين بن النّحَاسِ » أبو عبدٍ اللّهِ محمدٌ بن بدرٍ الدين 


(1) فى الأصل » م : « حسين » . وانظر مصادر ترجمته : الوافى بالوفيات /١١‏ 917» وتذكرة النبيه »١85 /١‏ 
وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 74: وعقد الجمان */ 74؛ والدليل الشافى /١‏ 5714؛ وشذرات الذهب 
ه/ .48 والدارس 7/١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ فى النسخ : «سبع» . والمثبت من عقد الجمان. وانظر ما تقدم فى صفحة 0؟57. 

() سقط من : ص . وانظر مصدرى ترجمته ؛ عقد الجمان 5١4/7‏ - وفيه : « جمره ) - وبدائع الزهور 
0 (القسم الأول) . 

(4) فى م » ص : ١‏ الغابر) . وستأتى ترجمته :فى صفحة 07. 


35 ( البداية والنهاية 414/١1!/‏ ) 


يعقوبٌ بن إبراهيم بن ' هِب الل ' بن طارقٍ بن سالم بن النحاسٍ الأسدىّ 
الحَلَبِيْ الحنفئُ , وُلِد سنةٌ أربع كر ونكياة يديك واشْتغل وبع وسمع 
الحديتٌ» وأقام بدمشقّ مدةٌء ودرّس بها بمدارس كبار؛ منها الظاهريةٌ 
والزنجارية ” , وولى القضاء بحلب» والوزارة بدمشقّ» ونظرَ الخزانة» ونظر 
الدواوين والأؤقافٍ» ولم يرل مُكرْمًا مُعَظُمَا مغرومًا بالمَضيلةٍ والإْصافٍ فى 
المناظرة» مُحِبًا للحديث وأهله على طريقةٍ السلفٍ » وكان يحت الشيحٌ عبد 
القادرٍ وطائفته وطريقئه » وكانت وفاثه بيْشتانه بالمرّةِ عشية الاثيين سَلْحّ ذئ 
اليجَة » وقد جاوز الثمانين» ودُفِن يوم الثلاثاءِ مُسْتَهَلٌ الوم سنة مسب وتسعين 
مَقْبَرةٍ له بالمرٌة» وحضّر جنازته نائبٌُ السَلْطنةٍ والقضاةٌ . 

قاضى القُضاةٍ تَقَئْ الدينٍ , أبو القاسم عبدُ الرحمن بن قاضى القْضاةٍ تاج 
الدين أبى محمدٍ عبد الرَهّابٍ ابن بنتٍ القاضى الأعَرٌ أبى القاسم خلَفٍ بن 
بدر القلائئ الضافعئ”" . توْنّى فى مجمادى الأولى » ون بالقرافةٍ بتريتهم » 
رجمه الل تعالى . 


)١- 5١١‏ فى النسخ : ( عبد اللّه» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ الوافى بالوفيات 5/ 27754 وتذكرة 
النبيه 2١54٠ /١‏ والجواهر المضية */ »4٠١١‏ وعقد الجمان /٠‏ #78 والدليل الشافى ؟/ 07١7‏ والدارس 
1/١‏ » وشذرات الذهب ه477/0. 

. » فى م : ( الزنجانيه‎ )١( 

(7) فوات الوفيات 7”/ 2374 والوافى بالوفيات 2١74 /١8‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 21077 
وتذكرة النبيه 2١45 /١‏ وعقد الجمان / 9357) والنجوم الزاهرة 4/ 87» وشذرات الذهب ه/ .471١‏ 


3. 


ثم دحا خلت سنةٌ سثْ وتسعين وستمائة" 


2 


استَهَلّت والخليفةٌ الحاكم العباسيغ » وسلطاكٌ البلادٍ الملكُ العادلٌ رَيْنْ الدين 

كتئغا وهو فى نواحى حِمْصٌ يَتَصَيّدُ » ومعه نائبُ الديار المصرية حسام الدينٍ 

لكين الستخدارق التمرورف ةغابد الأد او تواتك العام فق الآمد 
و 5 5 و ١‏ 1 7 

سيف الدين غرلو العادلئ »ع وقضاة الشام هم المذكورون فى التى قبلها غير 

الحنبليع فإنه تقيئ الدين سليمانُ بن حمزةً» والوزيد شهابٌ الدين الحنفئٌ وابثه 
31 

امحتسث وخطيث البلدٍ قاضى القضاةٍ بدرُ الدينٍ بن بجماعة الشافعئ ' » فلما 

كان يومٌ الأربعاءٍ ١١/٠١‏ و: ثانى المحرم دحل السلطانُ الملكُ العادل كتبغا ضح 

م ٠.‏ ره "0 كه ناس 5 ار 8 

إلى دمشقّ من نواحى حِمْص » وصلى الجمعة بالمقصورة » وزار قبرَ هَودٍ » وصلى 

عندّه » وذ من الناس فُصَصَّهِم بيده ) لض بدار العدلٍ يوم السبت » ووقّع 

على القصّص هو ووزيره فخرٌ الدينٍ الخليلىٌ . 

وفى هذا الشهر حضّر سِهابٌ الدين ابن مُخيى الدين بن النّكَاسِ فى 

ع 00 فق 7 1 0 ع 

مدرسَتيع أبيه' ' ؛ الريحانية ' والظاهرية » وحضّر الناسٌ عندّه » ثم حضّر السلطان 

0 
دار العدلٍ يوم الثلاثاء , وجاء إلى صلاة الجمعةٍ , فصلى بالمقصورة ثم صعد فى 


.5١١ - ١91/١ نهاية الأرب 11/81" - /الالء وكنز الدرر 75 - 859 » وتذكرة النبيه‎ )١( 
سقط من : الأصل» م.‎ )١ - ١ 

(0) فى ص : (ابنه ) . 

(4) فى الأصل : ١‏ الزنجانية ) . 
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هذا ابد 0 ا 0 وزارهاء 00 هنالك » 2 00 بين الالِ؛ 
العشاء ع 10 شاك م وقرأ ا 558 ورسسم أن 00 
داخل الجامع بالقُْشٍ » ففعلوا ذلك » وا سْتَمَمَ ذلك نحوًا من شهرين » ثم عاد إلى 
ما كان عليه . 


وفى صَبيحةٍ هذا اليوم درّس القاضى شمس الدين بن الحريرىٌ بالقيمازية 
عوضًا عن ابن النّكَاسِ باتفاق منهم ) وحضّر عندّه بجماعةٌ » ثم صلّى السلطانٌ 
0 الوم 6 وزيثه ابن المخَليلئ » وهو ضعيفٌ من مرض أصابه » وفى 
سابع "عش امحرم' أي للملكِ الكامل بن المللتِ السعيدٍ , بن الصالح إسماعيل بنٍ 
العادلٍ بطبلخانةٍ ولس الشَرَبُوشٍ » ودحَل القلعة» وصُربت الكوساتٌ على بايه » 
50 النياة اللكُ العادل كَبْغا بالعساكر اللصورة من دمشقّ بُكرةً يوم 
الثلائاءٍ ‏ ثانى عشري. 0 حرم » وخحرج بعدّه الوزيه” » فاجتاز بدار الحديث » وزار 
لأثر النبوىٌ » وخحرج إليه الشيحٌ رَيْنُ الدين الفارقيع » وشاقّهه بتدريس الناصرية » 
وترك زرَيْنُ الدين تَدْريس الشاميةٍ 7 فوليها يي كمال الدينٍ بن 
الشّرِيشئٌ » وذُكر أن الوزير أغطى الشيحٌ ' زين الديد" شيئًا من خطام الدنيا 
فقيله» وكذلك أُعْطّى خادم الأثَرِ ' وهو الْعِيِنُ' حَطَّابٌ . وخرج الأغيانُ 
والقضاةٌ مع الوزير لتؤديعه . ووقّع فى هذا اليوم مطرٌ جيدٌ اسْتَشْقَى الناسٌ بهء 


(1) فى الأصل : وعاد ). 

- 5) فى ص : «عاشر). 
5 7 عط من: ص . 

(:) فى الأصل : «عشر). 

(ه - ه) سقط من : الأصل , م 
)١ - <(‏ فى ص : ١‏ والعين» . 
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وغسل آثارَ العساكر ين الأؤساخ وغيرها» وعاد التق توب من تَؤْديع الوزيرء وقد 
فوّض إليه نظر الخزانة» وعرّل عنها شِهابَ الدين بن النّحُاسِ » ودرّس الشيحٌ 
١‏ 0 , 8 

رَيُْ” ' الدين بالناصرية الجوانية عوضًا عن القاضى بدر الدين بن جماعةً فى يوم 
الأربعاء آخرٍ يوم من ارم . 


وفى هذا اليوم تحدّث الناسٌ فيما يبتهم بؤقوع تَحْبيطٍ بين العسكر وَحُلْفٍ 
وتَشْويش» فقُلّقَ بابُ القلعةٍ الذى يلى المدينة» ودحل الصاحبُ شِهابٌ الدينٍ 
ليها ين باب الحؤحة ؛ وتهَياً النائبُ والأمراء» وركب طائفةٌ من الجيش على باب 
النصر وُقو نا هنالك » فلما كان وقثٌ العصر وصّل السلطانُ الملكُ العادلٌ كَيْعًا 
إلى القلعةٍ فى خحمسة أَنْفُس أو ستة مِن تماليكه » فدحل القلعدً » فجاء إليه الأمرائٌ» 
وأحضّر ابن جماعةٌ وحسامَ الدين الحنَفئَ » وتجدّد تحليفٌ الأمراءٍ ثانية فحلّفوا له 
وخلّع عليهم » وأمَر بالاتياطٍ على تُوَابٍ الأميرٍ خسام الدينٍ لاجين وحَواصِله » 
وأقام العادلُ بالقلعةٍ هذه الأيامَ» وكان الخُلّفٌ الذى وقّع يبتهم بوادى خم" 
يومَ الاثنين الثامن”" والعشرين ين المحرم » وذلك أن الأمير محسامَ الدينٍ لاجين 
كان قد واطَأ جماعةً بين الأمراءٍ فى الباطن على العادلٍ» وتوَّق منهم » وأشار 
على العادل حينّ 7 ١٠/١٠١١ظع‏ خخرجوا من دمشقٌّ أن يَسْتَصْحِبَ معه الخزانة ؛ 
وذلك قلا يَيِقَى بدمشىّ شىة من الال يَكَقَوَى به العادلٌ إن فاتهم ورججع إلى 
دمشىّ » ويكونٌ قوةٌ له هو فى الطريتٍ على ما عرّم عليه من الغدرٍ» فلما كانوا 


(1) فى الأصل » م : « ناصر » . وانظر الدارس 451/١‏ . 
)1١١‏ فحمة : : مركز من مراكز البريد بين قاقون وجينين . انظر صبح الأعشى اه 
5) فى م : ( التاسع ) . وانظر النجوم الزاهرة 0 
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بالمكانٍ المذكورٍ قتل لاجينٌ الأمير سيف الدين تتخاص وبَكيُوت الأزرقَ 
العادلئيين » وأحََذ الخزانة من بين يديه والعشكرَء وقصّد الديارٌ المصريةً » فلما 
سيمع العادل بذلك خرّج من الذَّهْلِيزٍ» وساق جريدةً إلى دمشئّ» فدحَلّها كما 
ذكونا » وترابجع بعض تماليكه كَرَيْنٍ الدينٍ غلبك وغيره» ولزم شِهابٌ الدينٍ 
الحنفئ القلعةً لتدبير المملكةٍ » ودرّس كمال الدين بن الشَّرِيشي بالشامية البئانية 
بكر يوم الخميس مُستهلٌ صفر » وتقَلّمت أمورٌ كثيرةٌ فى هذه الأيام ولزِم 
السلطانٌ القلعة لا يَحْوِجُ منهاء وأطْلّق كثيرًا من المكوس » وكتقب بذلك تَواقِيعَ ‏ 
وقُرِنَت على الناس» وغلا السعدُ جدَّاء فبلَعٌت الغِرارةٌ مائتين» واسْتَدٌ الحال 
تنام الأ فإنا ل وا ليه راجعون . 


7 سَلّطنة الملكِ المنصور لاجين الشلخدار" 


وذلك أنه لما اشتاق الخزانة » وذهّب بالجيوش إلى الديار المصرية دتحلها فى 
به عظيمة » وقد انّقَّى معه مجمهورٌ الأمراءٍ الكبارء وبايعوه وملّكوه عليهم, 
وجلّس على سَريرٍ الملكِ يوم الجمعةٍ عاشر صفر » ودقَّت بمصر الهشائذ» ورُيّتت 
البلدٌُ» وحُطِب له على الْمَابرٍ وبالقدس والخليل » ولُقّبِ بالملكِ المنصورء وكذلك 
بالكرَكِ ونائْلُسَ وصَمَدَ » وذجت إليه طائفةٌ من أمراءٍ دمشىّ » وقدِمت الجريد؛ 


ين جهة الوخبةٍ صُحبة الأمير سيف الدينٍ تكن , فلم يذشحلوا البلد بل نؤلوا 


(1) نهاية الأرب "8/9١‏ - 5١ل‏ والسلوك 8١17 - 8١١/١‏ ( القسم الثالث ) » وتذكرة النبيه /١‏ 
14؛ وعقد الجمان 9/ ه7"4. 
(0) فى الأصل» م: « التجريدة ) . 
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كدان اللفية "1 وأطوروا ” فتالقة القادل بولاف" التصور: لاجين ‏ مصيرة 
وركب إليه الأُمرائغ طائفةٌ بعد طائفة » وفَؤجا بعد فْج » فضعف أُمر العادلٍ جدًا . 
العااراين انْحِلالَ أمره قال للأمراء : هو خكداشى» وأنا وهو شى: واحدٌّ» وأنا له 
سامعٌ مُطَيعٌ ) وأنا أَجْلِسُ فى أىٌّ مكانٍ ين القلعةٍ أراد » حتى تُكاتبوه وتَنظروا ما 
يقولُ . وجاءت التريديةٌ بالمكائباتِ بأمرٍ الاحتِياٍ على القلعةٍ وعلى الملك 
العادلٍ » وبقى الناسٌ فى هَرْج وأقوالٍ مختلفةٍ » وأبوابُ القلعة مُعَلّةُ » وأبوابُ 
المدينةٍ سوى باب النصر إلا المتوخة والعائّةٌ حول القلعةٍ قد ارْدَحَموا حتى 
سقط طائفةٌ منهم فى النّدّقء فمات مضب #وانشن :الناقل أعفية ليت 
وقد أَعْلِن اسم لملك المنصور لاجين» ودثّت البشائر بذلك بعد العصرء 
ودعا له الموّذُنون فى سَحَرِ لله الأحد بجامع د مشقّ» وتلؤا قوله تعالى : 


مذ 


اس 


«ثل اللَمُرّ ميك اباك مُوْقِ المألك من كمه وَبَنِعٌ المّك من كنآ 


ير م ار هر عد 5 
وَيْقِدٌ عن كه وَتذْلٌ من كَقَلَدُ # (آل عمران: 811 . 


وأبّح الناسٌ يوم الأحدٍء فالجتمع القضاةٌ والأمراك وفيهم غرلو العادليٌ 
بدار السٌعادةٍ » فحلّفوا للمنصور لاجين » وتُودى بذلك فى البلد» وأن يَفْتح النامٌ 
دَكاكيتهم ) واشتقى الصاحب شها الديي وأخوه وى الدين لحي ؛ ؛ فعمل 
الوالى ابنٌ النشايع”" حجشبةً البلِء ثم ظهّر رَيْنُ الدين» فباسّرها على عادته . 
وكذلك ظهرَ أخوه شِهابٌ الدين» وسافر الأميد سيفٌ الدين غرلو وسيفٌ الدينٍ 
جاغان إلى الديار المصرية يُعْلِمان السلطانَ بوُقوع التُخليفٍ على ما رسّم به 


. )» فى م2 ص: «الحصن‎ )١( 
فى ص: «مملكة).‎ ))- 
. » فى عقد الجمان : « الشهابى‎ )5( 


ا 


وجاء كتابُ السلطانٍ أنه جلّس على السّرير يوم الجمعةٍ عاشر صفر » وشقٌ القاهرةً 
فى فين عشرّه فى به المُلْكِ وعليه المِلّعةٌ الخليفيةٌ » ١٠/117و]‏ والأمراك بين 
يديه مُشاةً» وأنه قد اشتئاب بالديارٍ المصرية الأمير شمس”” الدين قراسْمُر 
المُصورئٌ » وحُطب للمنصور لاجين بدمشقّ أول يوم من ربع لول ؛ وحضّر 
المَقُصورة القُضَاةٌ وشمسٌ الدين الأعْسَر وك كن » وأُسَئْدم ر”' وجماعةٌ من 
أمراءٍ دمشق » وتوجّه القاضى إمامٌ الدين القَرُويئَ وحسامٌ الدين الحنفيئ وجمال 
الدين المالكيئٌ إلى الديار المصرية مَطْلويِينَ» وقدم الأميد حسام الدين أستاذدار 
السلطانٍ » وسيفٌ الدين جاغان ين جهة السلطانٍ » فحلّف الأمراء ثانيةٌ » ودتحلوا 
على العادلٍ إلى القلعة» ومعهم القاضى بدرٌ الدين ابن جماعة وكشكن , فحلّفوه 
أعانًا مُوَكَدةٌ بعد ما طال بيتهم الكلامُ بالّركيئ » وذكر فى عله أنه راض بما 
يَعَكِنه 0 أَىّ بلدِ كان فوقّع التَغْيينُ بعد اليمين على قلعةٍ صَوْحَدَ , 

ت المراسِيمُ بالوزارةٍ لتقئ الدينٍ توب » وعَزْلٍ شِهابٍ الدين الحنفيئ » وبالميشبة 
37 الدين يوسف الأَوْمَنيع الرومئ صاحب شمس الدين الأيكيع » عوضًا عن 
زين الدين الحنفيع » ' أخى شهاب الدينٍ الذى كان وزيرا” ودخّل الأميد سيفٌ 
الدين قبجق العو 0 الشام إلى د شق بكرة النبت: السادس ضكر يه 
ربع الأوي” ؛ ونرّل دارَ السّعادةٍ عوضًا عن غرلو العادلئ » وقد خرّج الجيش 
بكماله لتَلَقّيه؛ وحضّر يوم الجمعةٍ إلى المقصورة » فصلّى بهاء وقُرِئْ بعد الجمعةٍ 


)١(‏ فى الأصل» م: «سيف»). 

1 فى م» ص : (استدمر)» وفى عقد الجمان رتو عاج ارام‎ )١( 
. زيادة من: ص‎ )*" - 5 

(4:) فى ص : «الآخر). 
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كتابُ السلطانٍ بإِبطالٍ الضَّماناتِ من الأؤقافٍ والأملاكِ بغيرٍ رِضًا أصحايها , 
قرأه القاضى مُحبى الدينٍ بن َضْلِ اللَّ صاحبٌ ديوانٍ الإنشاءٍ » وتُودِى فى البلدٍ : 
قله ملم نليات يوم الثلاثاءٍ إلى دار العدلٍ . وخلع على" الأمراء وا لقديين 
وأرباب الخاصب من القّضاةٍ والكتّبة وغيرهم , وخلّع على ابن جماعة خِلْعتَيْن ؛ 
اعد للكضاء والأخرى الخطابة: 


ولا كان فى شهر مجمادى الآخرةٍ وصّل البريدُ فأخبر بتولية القاضى إمام 
الدينٍ القَرُوِيننَ قَضاءَ القضاةٍ بالشام عوضًا عن بدر الدين بن جماعة » وإثْقاءٍ ابنٍ 
بجماعةً على الخطابة » وأضيف إليه تَدْرِيسٌ القَيِمْرية التى كانت بيدٍ إمام الدين» 
وجاء كتابُ السلطانٍ بذلك» وفيه اخْتِرامٌ وإكرامٌ له فدرّس بالقَئمْرية يوم 
الخميس ثانى رجبٍ» ودتحل إمامُ الدين إلى دمشقّ عَقيتِ صلاةٍ الظهرٍ يوم 
الأربعاءٍ الثامنَ من رجبٍ» فجلّس بالعادلية» وحكم بين الخصوم وامتدّحه 
الشّعراءُ بقَصائدَ » منها تُصيدةٌ لبعضهم'' يقول فى أولها : 
تَدّلَتِ الأيامُ من عُشرها يُشْرًا 2 فأَضْحَتُ تُعْودُ الشام تَفْمَكْ بالِشْرى 

وكان حال دُخولِه عليه يلْعَةُ السلطانٍ» ومعه القاضى ججمالَ الدين الزّواوىٌ 
قاضى قُضاة المالكية وعليه خِلْعَةٌ أيضّاء وقد شكر سِيرةً إمام الدين فى السفرٍء 
وذكر من حشن أخلاقه ورياضيه ما هو حسنٌ جميلٌ» ودرّس بالعادلية بكرة 


الأربعاءٍ منتتصضيٍ رجب .ء وأَشْهّد عليه بعد الدرس بتولية أخيه جلالٍ الدين نيابة 


. "814 . "071/91 يعنى كمال الدين بن الزملكانى . انظر نهاية الأرب‎ )١( 


"5 1/ 


الحكم» وجلّس فى الإيوان") الصغيرٍ وحكم » وألبسه أخخوه خلعةٌ وجاء الناسسٌ 
يُهَدُونه » وقُرئ تَقْليدُه يوم الجمعة بالشُّاكِ الكمالئ بعد الصلاةٍ بحضْرةٍ نائب 
السلطنةٍ وبقية القُضَاقٍء قرأه شرف الدين القزارى . 
وفى شعبانَ وصّل الخبو بأن شممى الدين الأَغسَرَ تولّى بالديارٍ المصرية شد 
الدواوين والوزارةً » وباسّر المنُصبيِن جميعًاء وباشّر نظر الدّواوينِ بدمشيّ فخر 
الدينٍ بن الشّيرَجيٌ عر الدِينٍ بن صَصْرَى » ثم عُزِل بعد قليلٍ 
بشهر أو أقلَّ بأمين الدين"" بن هلالٍ» وأَعِيدَت الشاميةٌ البرانيةٌ إلى الشيخ زَئْنٍ 
الدين الفارقئ مع الناصرية بسبب غَيبةِ كمال الدين بن الشّريشيٌ بالقاهرة 1 /٠١‏ 
وووقع " ودس فيه فن شهر رَمضان يوم النين بعة الل » 
وفى الرابع عشَّرَ من ذى القَعْدةٍ مُسِك الأمي شمسٌ الدين قَرَاسْئْفُر المخصورئٌ 
بُ الديارٍ المصرية للاجينٌ هو وجماعةٌ من الأمراءِ معه » واختيط على حواصلهم 
وأثوالهم بمصرّ والشام » وولّى.السلطادٌ نيابة مصر الأمير سيفٌ الدينٍ مَدكوكر 
الحساميع » وهؤلاء الأمراع الذين كيم هم الذين كانوا قد أعانوه وبايّعوه على 
العادلٍ كَتْبغاء وقيم الشيحٌ كمال الدين ب بن الشْرشِئ من الديارٍ المصرية ومعه 
تفع اللريين الناصرية عوضًا عن الشامية الترّانية ‏ ودرّس فيها يوم السبتٍ يوم 
عرفة "ع يالك الأميز شمسٌ الدينٍ سُئْفّر الأَعُسَرُ وزيد مصرٌ وشادٌ الدواوينٍ يوم 
السبتٍ الثالتٌ والعشرين من ذى الِجةِء واختيط على أمواله وحواصله بمصر 
والشام أيضّاء ونُودِى بمصر فى ذى اليِجَةٍ أن لا يكت أحدٌّ من أهل الذَّثَةِ فرسًا 


. » فى م : «الديوان‎ )١( 

)١ 0‏ فى ص : ١‏ أمين الدين » . 

(5) فى الأصل» م : «زين)2 وفى ص : «أمين ) . والمنئبت من النجوم الزاهرة 2*8 والدارس 1/١‏ 6"". 
(؛ - 4) زيادة من: ص . 
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وفيها ملّك اليم السلطانٌ الملك الْويْدُ هريد الدين داودُ بن الملكِ المظَمَّرِ 
ممُقَدُم ذكده فى التى قبلّها . 

ومّن تُوْفى فيها من الأغيانٍ : 

قاضى قصاةٍ ابل بمصر عر الدين عم بن عبد الله بي ' عمر بن 
عِرَضِ المَقْدسِيٌ الحْبلي' "أ سيمع الحديت » وبوع فى المذهب » وحكم بالديار 
المصرية » وكان مَشُْكورًا فى سيرته َه وحكمهء تُونُى فى صفرء ودف بالمقَطم ‏ 
وتلّى بعدّه شرف الدينٍ عبدُ القَْ بن يحبى بن محمد بِنٍ عبدٍ الل بن نصرٍ 
الحكاني بديار مصرٌ. 

الشيحٌ الإمامُ الحافظ القُدْوةٌ عَفِيفٌ الدين أبو محمدٍ عبدُ السلام بنُ 
محمد بن مَزْروعَ بن أحمد بن عَزَازِ المصرىٌ الحنبلق”" »وى بالمديةالنبوية فى 
أواخر صفرء وُلِد سنةً خمس وعشرين وستّمائة» وسمع '" الكثيرء 1 
مدي انبوية خحمسين سنةً وحيج فيها أربعين حب تو بي 
صَلاةٌ الغاكب + رحمه الله . 


0و . 1 2 ةق - 
الشيخ شيث بن الشيخ على الحريرى» تُوْفى بقرية بُشرَ من عؤرانَ يوم 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟/ ه«م: والسلوك 880/١‏ (القسم الثالث)» وعقد الجمان 7/9 959, 
والدليل الشافى /١‏ 6498» والنجوم الزاهرة 8/ .١١١‏ 

(6) تذكرة النبيه 2١54/١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 4 7*» والسلوك 871/١‏ ( القسم الثالث) » 
وعقد الجمان */ 907 وشذرات الذهب ه/ ه55. 

(4) فى ص : « صنف )»ع وبعده فى م : (الحديث ). 

(0) فى الأصل : « سبت »» وفى ص : « شنبث » . ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


1518 


الجمعةٍ الت عشَّرٌ ربيع لآجر» وتؤيجه أخوه حسنٌ والفقراءُ من دمشقّ إلى هناك 
لتغزية أخيهم حسن الأكبر فيه . 

الشيحٌ الصالحٌ الْقْرىءٌ جمال الدينٍ عبدُ الواحدٍ بن كثيرٍ بن" ضرغام 
المضْرى , ثم الدمشقيئ » نَقِيبُ الشبع الكبير والعَرّالِيةِ» كان قد قرأ على 
السخاوىٌ وسمع الحديتٌ » توفى فى أواخر رجب وصُلّى عليه بالجامع الأأموىٌ » 
ودُفِن بالقّربٍ من قب الشيخ رَسْلانَ . 

واقفٌ السامَريّة الصَّدَرُ الكبيئ سيف الدينٍ » أبو العباس أحمدُ بن محمد 
بن على بن جعفر البغُدادىٌ السامرئ”” , واقفُ السامزية التى إلى جانب 
الكرَوّسِيةٍ بدمشقّ » وكانت دارّه الت يَسْكنٌ بها ء ودفن بها » ووقّفها دار حديثِ 
وخاثقاه؛ وكان قد الْتَقَل إلى دمشقّ» وأقام بها بهذه الدار مدةً » وكانت قدا 
يعرف بدارٍ ابن قوام ) بناها من حجارة منحوتة كلها وكان الساموى كثير 
الأموال» حسن الأخلاقي , مُعَظُمًا عند الدولة الول ترق (الككار رائقةٌ 
ومُتتكراتٌ فائقةً , رْفُى يوم الاثنين ار اع ل" . وقد كان ببغدادٌ له 
حظوةٌ عند الوزير ابن العَلْقّمِيٌ » وامْمدّح المشتَغصِع : وخلّع عليه خِلْعةٌ سوداءً 
سَنِيةَ » ثم قيِم دمشقّ قّ فى أيام الناصر صاحبٍ حلب » فحظِى عنده أيضّاء فسعى 
فيه أهل الدولةٍ» فصئف فيهم أزجوزة فتح عليهم بسبيها باه فصادّرهم الملكُ 
بعشرين ألفٌ دينار » فعظموه جدًّاء وتوسّلوا به 1١٠/17و]‏ إلى أغراضهم » وله 
تُصيدةٌ فى مدح النبئ م » وقد كب عنه الحافظ الدّقياطئ شيمًا من شعره . 


.”9 /" سقط من : ص . وانظر ترجمته فى : عقد الجمان‎ )١( 

2194 /١ وتذكرة النبيه‎ ء١٠‎ 5/١ ا" والوافى بالوفيات 8/ 55» وفوات الوفيات‎ ١ نهاية الأرب‎ )١( 
.١ 48/5 والمنهل الصافى‎ ,537١ وعقد الجمان ؟/‎ 

(1) بعده فى ص : « بداره وصلى عليه بالجامع الأموى ثم أعيد إلى داره فدفن بها رحمه تعالى » . 


ث.ل/أا 


واقفٌ الا فيسية لنفيسيةٍ التى بالرصيفٍ : الرئيس تفِيسُ الدين أبو الفداءٍ إسماعيل 
0 2 
امعد عد لسرن ايل إن كلدم بن على بن صَدَقة 
لحان » كان أحدّ "عُدولٍ ال بدمشقٌّ ‏ وولى نظرَ الأيُنام فى وقتِ » 
وكان ذا تدوة من الما وُلِد سَنَة ثمان وعشرين وستمائة وسمع الحديث» 
ووقّف داره دار حديث » تُوْفّى يوم السبتٍ بعد الظهر الرابع من ذى المَعْدَوٍ 
وذفْن بسفح قاسِيونٌ بُكرةً يوم الأحدٍ بعد ما 5 عليه بالأموىٌ . 
ودع 7 1 7 

الشيحٌ أبو الحسن المعروف بالشاروت”' الدمشقئ ‏ يُلَقَّبُ بنجم الدين» 
تومه الحريرئٌ فأطتب » وذكر له كراماتِ وأَشْياءَ ين علم الحروف :وغيرها . 
واللّهُ أعلم بحاله . 

مر ا : 1 , 

وفيها قتّل قازان الآميرَ نورُوز الذى كان إسلامّه على يديه » كان نوروز 
هذا هو الذى اسْتَسْلّمه » ودعاه للإسلام » فَأَسْلّم وأسْلّم معه أكثد التَتَرء فإن لتر 
شوّشوا خاطر قازان عليه » واسْتّمالوه منه وعنه » فلم يَرّلَ به حتى قبل وققّل - جميع 
مَن يُنْسَبُ إليه » وكان نووز هذا من خيار أمراءٍ الك عند قازان » وكان ذا عِبادةٍ 

َ <ّ 0 

وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعاته » وقصده الجيد » رحمه الله وعفا عنه ) 
ولقد أَسْلّم على يديه منهم خلقٌ كنيد لا يَعْلّمُهم إلا الله وانّحَذوا الشبع 
والهياكلٌ » وحضّروا المع والجماعاتٍ» وقريُوا القرآنَ . واللّهُ أعلم . 


)١(‏ فى م: وسلام)ء2 وفى ص : « سلامش ) . وانظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات 228 وعقد 
الجمان */؟517؛ والمنهل الصافى ؟/4758» والدارس 2١١5/١‏ وشذرات الذهب ه/498. 

0 - ؟) فى الأصل » م : ١‏ شهود القيمة ؛ . 

(5) فى الأصل » م : «الساروب » » وفى ص : ١‏ الساروت » . والمثبت من مصدر ترجمته : عقد الجمان 7/ .8/٠١‏ 
(5) انظر السلوك »881//١‏ 174 ( القسم الثالث )» والنجوم الزاهرة 4/ .7١‏ 


ع0 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وسثماثة 


اسْتَهَلت والخليفةٌ الحاكمٌ بأمر الله أبو العباس أحمدٌ العباسيئ » وسلطاتٌ البلا 
الملك المنصودُ حسامٌ الدين اجو جيه لسرت وناقة ص مدكوكفر 
وبدمشقّ سيف الدين قَبجق “. وقاضى الشافعيةٍ مام الدين القَزوينئُ » وقاضى 
الحنفية حسامٌ الدين الرازئٌ » ثم وَلِى ابه جلال الدين مكائه بدمشقّ فى عاشر 
صفر » وركب بالمِْعةٍ والطرحةء وهاه الناس » وكتب فى الإشجالاتِ قاضى 
القضاةٍ . وقاضى الالكيةٍ جمالٌ الدين الزواوىٌ» وقاضى الحنابلةٍ تق الدين 
سليمانٌ بن حمزةً بن الشيخ أبى عمرَء وخطيبٌ البلدٍ بَدرُ الدين بن جماعة » 
وطلب قاضى القضاةٍ جاه الدين الرازىٌ إلى الديار المصرية » فأقام عند السلطانٍ 
لاجين » ولاه قضاء القضاةٍ الحنفية بمصر عوضًا عن شمس الدين”" الشروجئ » 
واسْتمَ ولدُّه جلال الدينٍ بالقضاءٍ فى الشام بد بدمشقّ قاضى قُضِاةٍ الحتفية » ودس 
فدرستى أبيه :الخاترية والممَدّميةء وتنك مدرسة المُضَاعِين والشجلية: 
وجاء الخبو على يدى البريدٍ بعافية السلطانٍ من الوَقْعَةٍ التى كان وقّعها, 
فدَقّت البشائئُ ورُيّتَت البلكُ» فإنه سقط عن فرسه وهو يَلْعَبُ بالكرة » فكان كما 


ء”591١‎ - 707/١ .هل وكنز الدرر 59/4" - "لال وتذكرة النبيه‎ - "١9/١ نهاية الأرب‎ )١( 
.47١ - ”81/# وانظر عقّد الجمان‎ 

(؟) فى ص : ١‏ قفجاق ). 

(5) بعده فى ص : « بن) . 


قال الشاعه”© 
يك لش وإتحسانًا ومغرفة: “ ولس ييا هذا" كله القريت 
وجاء 0 والجلعة لنائب السَلْطنقء فقّرىء التقَليدٌ » وباس العَتّبدَ » وكان 
يومًا مشهودًا . 
27 افق 4 0 2 
وفى ربيع الاول درس بالجؤزية ع الدين بن قاضى القضاة تقَىّ الدين 
ليان : وحضّر عنده مام الدين الشافعئٌ وأخوه لال الدين وجماعة من 
77 اضف 0 7 
وفى ربيع الآولٍ غعضب قاضى القضاة تَعَئّ الدين 07 بِنُ ذَقِيقٍ العيل » 
وتوك الحكم بمصرّ أيامًا» ثم ابن سْتُوضِى وعاد» وشّرط عليه أن لا يَسْتَتِيبَ ب ولدّه 
للحت . 
ش - 4 م و ات 
وف يوم الجمعة عاشرٍ ربيع 000 افيف لكيه كرد امد 
لقيش 0 بدر الدين ب بَيْسَرٍ 00 0 واختيط 0 أمواله ده 


0 . '. وأَؤْسَل السلطانٌ بجريدة ”9 صحية صُحبةً عَلَم الدينٍ الدّوَادارىٌ إلى تَلَّ حمدون » 
فمُييحت بحمدٍ الله ومنّهء وجاء الخد بذلك إلى دمشقّ فى الثانى عشرّ من 


(1) كنز الدرر 8/ ١/الا.‏ 

)١(‏ انظر الدارس ؟//ا. 

(”) السلوك 848/١‏ 845 (القسم الثالث )» وعقدالجمان 814/9" - 3850. 
(4) نهاية الآأرب "75/1١‏ والسلوك 85/١‏ (القسم الثالث )» والدارس .585/١‏ 
(5) بعده فى ص : « والشام ). 


رمضاتٌ 00/٠١‏ اطع» وضريت”" به الخليليةٌ » وأَذّن بها الظهزء وكان أَشْدُها يوم 
الأربعاءٍ سابع رمضان » ثم هتحت مَوْعَسُ بعدّهاء فدَقّت التشائد» ثم التقّل 
الي إل قلفة كيو انا مول جماعةٌ من الجيش » منهم الأميد عَلّمُ الدين 
سَنْجَر 5 8 أهناية 65 فى فخذه, وأصاب الأميد عَلَمَ الدينٍ الدّوادارىٌ 


حجَد 


2 ةَ 1 4 مه عام 5 

وا كان يوم الجمعة ة سابع عشرٌ شوالٍ تيح 9 تَقَيُ الدين ابن تكميهة 

ِيعادًا فى الجهادٍ » وحرّض فيه » بالغ فى أجور" ' اجافوين + توكان: وكا مسهزةا 
وميعادًا ليلا . 


وفى هذا الشهر ' عاد الملكُ المسعودٌ نحم الدين مضي بن الظاهر» من بلادٍ 
الأشْكْرِئٌ إلى ديار مصرّ بعدّ أن مكث هناك ين زمن الأشرفي بن المنصورء 
وتلقّاه السلطانٌ بالموكب » وأكرمه وعظمهء وحجٌ الأميئ حَضِرُ بن الظاهرٍ فى 
هذه السنةٍ مع المصريين» وكان فيهم الخليفةٌ الحاكم بأمر اللَّهِ العباسيئ . 


وفى شهر شوالٍ جلّس المدَدسون بالمدرسة التى أَنْشَّأها نائبٌ السَلْطْنةٍ بمصرء 
وهى المَتْكوكريةٌ داخلٌ باب القَنطرة . 


1 فى م: (خربت6).‎ )١( 

)1١(‏ فى دول الإسلام : 9 حميمص » . وانظر نهاية الآأرب 540/7١‏ » والسلوك 850/١‏ ( القسم 
الغالث ) . 

(") الزيار أو الزيارة : جمعه زيارات » آلة حربية كالقوس الذى يرمى به البندق . السلوك ١/5ه‏ 
(القسم الثانى) حاشية (؟) نقلا عن معجم 270217 . وانظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى 
مراجع العصر المماليكى الملحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام . 

(4) فى الأصل ». ص : ٠‏ ثامن» . وانظر الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 8و" 8"95. 

(5) فى ص : (إمداد ) . 

(5) نهاية الأرب 2779/١‏ وكنزر الدرر 8 الا" والسلوك 871/١‏ (القسم الثالث) . 


وفيها"" دَقّت البشائز لأجلٍ أَخذٍ فَلَعتّ سيد وله بن ابلاة سيد 

وفيها وصَلّت الجريدة”' ين بلادٍ مصرّ قاصِدين بلاد سِيس مَدَدَا 
لأصحابهم » وهم نحوٌ من ثلاثةٍ آلافٍ مُقاتِل» وللَهِ الحم . 

فصعي اق لليف" أشاك الأميز عِرٌ الدين أَبْيكُ الحموئٌ الذى كان 
نائت الشام هو وجماعةٌ من أهله وأصحابه مِن الأمراءٍ . 


1 8 5 7 0 95 ع .2 ٠‏ 
وفيها قلت المياهُ بدمشقّ جذا حتى بقِى ثُوْرَا فى بعض الاماكن لا يَصِل إلى زكبةٍ 
7 5000 7 0 و زفق 
الإنسانٍ » وأما بَرَدَى فإنه لم يَبْقّ فيه مُشكة ماءٍء ولا يَصِل إلى جسرٍ جشرينٌ » 
وغلا سعد الثلج بالبلدٍ» وأما نيل مصر فإنه كان فى غاية الرّيادةٍ والكثرة . 
٠ 0 2‏ 014 
ومن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 


ِ 1 7 زفق 24 1 5 زلف 2000 
الشيخ حسنٌ بن الشيخ على الحريرى ٠»‏ ثُوْفى فى ربيع الآخجر بقرية 
إفة ع 1 فو و ع 1 - 
بُمتمر » وكان أكبرَ الطائفة » وللناس إليه مَيِل لحشن أخلاقه وجَودةٍ مُعاشريّه ) 


وُلِد سنةٌ إحدى وعشرين وستّمائةٍ . 


الصدرٌ الكبيرُ شِهابُ الدين أبو العباس أحمدُ بن عفمانَ بنِ أبى الرّجاءٍ بنٍ 
١ 1 2 9 5 0‏ 5 0 د 
أبى الزَهْر التّبوخئ , المعروف بابن السَلعوس" , أخو الوزير شمس الدين» قرأ 


(1) دول الإسلام ؟/١٠73.‏ 

(؟) فى الأصلء ص : «التجريدة4» وانظر نهاية الأرب 17/١‏ وكنز الدرر 0555/8 ودول 
الإسلام ااا 

(5) دول الإسلام الى 

(4) جسرين : قرية من قرى غُوطة دمشق . معجم البلدان ؟/ ؟85. 

(5) الوافى بالوفيات ١17/١7‏ » وتذكرة النبيه »5٠1//١‏ وعقد الجمان */ 25١6‏ والنجوم الزاهرة 8/ .١١1‏ 
(<) فى الأصل» م : «الأول». 1 

0) بسر : قربى من أعمال حوران من أراضى دمشق . معجم البلدان 571/١‏ . 

(8) الوافى بالوفيات 7/ 2115 والمنهل الصافى »"817/١‏ والدليل الشافى /١‏ 255 والدرر الكامنة ١/؟١؟.‏ 


ه.ب؟ ( البداية والنهاية 17 ( 


الحديتٌ » وسيع الكثيرء وكان من خِيارٍ عبادٍ اللَّهِ» كثير الصدقة واليكء تُوْنَى 
بداره. فى مجمادى الأولى » وصُلَّى عليه بالجامع» ودُفْن بياب الصغيرٍ» وُمل 
عَرَاوُه بمسجدٍ ابن 5 وقد 32 فى وقتٍ نَظرَ الجامع » وشكرة نير 
وحصّل له وَجاهةٌ ' عظيمةٌ تمريضةٌ " أيامَ وزارة أخيه » ثم عاد إلى ما كان عليه 
قبل ذلك حتى تُوْفّى » رحمه اللَّهُ تعالى » وشهد جنازته خلقٌ كثيرٌ من الناس . 
الشيحٌ شمس الدين الأيكئ : محمدُ بن أبى بكر بن محمدٍ الفارسئ” , 
اروف الأبكه اه لنضلا. الحلالين للمشْكلات ء الممُشرين " المفضلاتٍ » 
لاسيما فى علم الأصلكن و ١المتّطِقٍ‏ وعلم البالة باشَّر فى وقتٍ مَشْيَحْة 
الشيوخ بمصر أقام مدرسٌ اللي قبل ذلك" 2 وى بقرية الَزّةِ يوم جمعةٍ 
ودفِن يوم السبتٍ " بعدّما صُلَّى عليه بجامع لمرو '» ومشّى النامسُ فى جنازته » 
منهم قاضى القضَاةٍ إمامّ الدين القُوينك » ٠18١و‏ وذلك فى الرابع من 
رمضانً » ودفِن بمقابر الصوفية إلى جانب الشيخ عَمْلَة » وحمل عَزاؤه بخائقاه 
السُميسالية » وحضّر جنازتّه خلقٌ كثيدء وكان مُعَطَّمَا فى نفوس كثيرٍ يمن 
العلماءٍ وغيرهم . 
الصدرٌ ابنُ 


ور د و 
0 


عُقبةَ : إبراهيمُ بِنُ أحمد بن غقبة ُفبة بن هبةٍ الله بنِ عطاءٍ البضراوئُ 


. زيادة من : م 2 ص‎ )١ - ١( 

(1) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ ١١4‏ وطبقات الشافعية للإسنوى 2١58/١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 
م والسلوك ١/حدم‏ ( القسم الثالث ) » وحسن المحاضرة 1م وشذرات الذهب 1" . 
(؟) فى ص : « وميسرين» » وفى م : ١‏ الميسرين) . 

(4) سقط من : الآأصل . 

(5) بعده فى ص : ١‏ وبعده ) . 

)١ - <(‏ سقط من : الأصل» م 


الحنفيئ”' . درس وأعاد » وولى فى وقتٍ قَضاءَ حلت » ثم سافّر قبل وفاته إلى 
مصرء فجاء يتؤقيع فيه قَضِاءُ حلت » فلما اجتاز بدمشق تُوْفى بها فى رمضانً من 
هذه البو زله راطا وك 0 

ويَيِِيث الوك ويَشِث معه حَصْلتانٍ ؟ المذض + وطولٌ الأمل ع" . 

الشَّهابُ العابز أحمدُ بن عبد الرحمن بن عبدٍ انعم بن نِغمةً المقْدسيُ 
الحنبل”” , الشيحُ شِهابُ الدين عابد الؤؤياء سيمع ار ازروف قلي 
وكان عَججبًا فى تَفْسير الناماتِ » وله فيه اليدُ الطُولّى » وله تَضْنِيفٌ فيه ليس 
كالذى يُوْئَدِ عنه من العّرائبٍ والعَجائِبٍ » وُلدِ سنة ثمانٍ وعشرين وستّمائةٍ) 
ويُوفّى فى ذى القَعْدةٍ مِن هذه السنوٍء ودُفِن بباب الصغيرٍء وكانت جنازثه 
حافلةً : رجمه اللَّهُ . ش 


)١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات 0/ 21١١‏ والجواهر المضية 281/١‏ وتذكرة النبيه 
»*.0١‏ وعقد الجمان */ »4١١‏ والمنهل الصافى »*9١/١‏ وشذرات الذهب 4178/0. 

)١(‏ ورد بلفظ ١‏ يهرم ابن آدم ٠...‏ فى صحيح مسلم 540 )٠١‏ » والترمذى (5775؟) » وابن ماجة 
(4؟47) كلهم من حديث أنس » وانظر كشف كشف الخفا (84؟7) . 

(") الوافى بالوفيات 448/7» وتذكرة النبيه 251١١ /١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 29155 والسلوك 
0 (القسم الثالث )» وعقد الجمان :»41١5/‏ وشذرات الذهب ه//ا41. 


ء ه(1) 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وسثمائة 


اسَْهلّت والخليفةٌ الحاكمٌ العباسيع » وسلطانُ البلادٍ المنصود لاجين» 
ونائبه بمصرّ مملوكه سيف الدينٍ مَتكوكّر» وقاضى الشافعية الشيحٌ تَقَىْ الدينٍ بنُ 
دَقيق. العيد» واضنيع 0 دين الرازىٌ » 'والمالكيع والحنبليغ كما تقدّم» 

نب الشام”' ' سيف الدين تق تق" الصورىٌ » ونضةٌ الشام هم المْكورون فى 
7 قبلّها » والوزيد تق لدين تَؤبةٌ » والخطيبٌُ بدرُ الدين بن جماعة' 

ولا كان فى أثناءٍ احم ربعت بجعت طائفةٌ من الجيش من بلادٍ سِيس بسبب المرض 
الذى أصاب بعضّهم » فجاء كتابُ السلطانٍ بالعئب الأكيدٍ والوَعيدٍ الشديدٍ 
لهم » وأن الجيشٌ يَحْوجُْ جميغه صُحْبةَ نائب السَلْطْنةٍ قَبجق إلى هناك » ونصَب 
تداق ل أ بل أرغره: ف ب السَلْطنةٍ الأميد سيفٌ الدين قَبجَق 0 
وصُحْبتُه الجيوش » وخخرج أهل البلدٍ للقُْجةٍ على الأطْلابٍ على ما جرت به 
العادةٌ » فبرز نائث الكلطنةٍ فى أَبهةٍ به عظيمةٍ وتجمل هائل» فدعت له العامة 
وكانوا يُحبُونه » وَاسْتَمَرٌ الجيش سائرين قاصِدِين بلاد سِيسء فلما وصّلوا إلى 
حمص بلغ الأمير سيف الدين قَبجَق وجماعةٌ من الأمراءٍ معه أن السلطات مُبَقَنتْ 
الخاطر عليهم بسبب سَعْي مَدْكُومر فيهم » وعلِموا أن السلطان لا يُحالِقُه كيه 


)١(‏ نهاية الأرب ١/١ه”‏ - "24١‏ وكنز الدرر 8/.." - ه. ل وتذكرة النبيه 797/1 - ووم 
وانظر العبر ه/ 5”85. 

- 5) سقط من : الأصل . 

5 - ”) سقط من: ص . 

(5) فى ص : ١‏ قفجق ) . 


له » فاه ل ا ل 0 
حمصٌ فيمن أطاعهم» وهم بق وبزلى”" وبكتمر الشلخدار ألبكى”" , 
واسْتَمَروا ذاهيين» فرججع كثيرٌ من الجيش إلى دمشقّ» وتخئطت الأموذع 
وتأشفت العومٌ على تبيجبق لسن بيبرته فيهم » وذلك فى ربي الآخر من هذه 
السنة ع كنا لله :وإنا إليه راتجموة:. 


ذكز مَفْتلِ المنصور لاجين وعَؤدٍ 
املك إلى الناصر محمد بن قلاؤون 


لما كان يوم هُ السبت التاسمٌ عشّرٌ ربيع الآخر وصلّ تشماعة من التريدية ‏ 
وأخبروا تقل السلطانٍ الملك المنصور لاجين ونائبه سيف الدين 0 وأن 
ل ا ا 
يتَحَدّثان » وقيل : كانا يَلْعبان بالشُطرخٌ . فلم يَشْعْرا إلا وقد دحل عليهماء 
فبادّروا إلى السلطانٍ [ كدي بسرعة جَهْرةً ليلةَ الجمعة» فقتلوه وقيل نائئه 
صَيرا صَبِيحَة يوم الجمعة » 5 على مَرْبَلةِ » واتّفّق الأمراجُ على إعادة أبن 
أشتاؤهم املك الناصر محمد بن فاون » فأزسلوا ورائه» وكان بالكرَكِ» ونائذا 
له بالقاهرة » وخطب له على المنابر قبل قُدومِه » وجاءت الكتبُ إلى نائب الشام 
سيفي الدين فق ) فوجدوه قد فك خوفًا من غائلة لاجين » فسارت التريدية 


)١(‏ فى ص : «برلاز؛. 
)١(‏ فى الأصل » ص : ١‏ الأيكى » » وفى م : ( الأيلى » . والمثبت من مصادر ترجمته : الوافى بالوفيات 
8/ ؟ه, والمقفى الكبير ؟/ 237٠0‏ والمنهل الصافى */ /ا*, والنجوم الزاهرة 4/8 .5١‏ 


وراءئه » فلم يُذْرِكوه إلا وقد ليق بالمعُولٍ عند رأس العَئِن» مِن أعمالٍ مارِدِينّ» 
وتفارط الخال ولا قوةٌ إلا باللّه . 
وكان الذى شمّر العَرْمَ وراةهم » وساق ليَددَّهم الأميد سيفٌ الدين بَلَبَان» 
وقام بأغباءٍ البلدٍ نائبٌ القلعةٍ عَلّمُ الدين أَوْججواش والأميُ سيفٌ الدين جاغان» 
اه مَنْ كان له اختيصاصٌ بتلك الدولةٍ » فكان منهم مجمالٌ الدينٍ 
57 الؤُومئٌ مُحْتّسِبٌ البلد وناظو المارَسْتانٍ » ثم أطلِق بعد مدق وأعيد إلى 
ايف واختيط أيضًا على سيف الدينٍ جاغان وحسام الدين لاجين والى اليد 
دخلا القلعدَ » وقّيل بمصر الأميران” ' سيف الدينٍ طُنْجى - وكان قد ناب عن 
الناصر أربعة أيام - وتكوجى الذى توى قل لاجين » خملا وأ اعلى لزاب » وجكل 
انا من العامة وخيرهم مون ُورة طُفْجى » وكان بحميلٌ الصورة جداء ": 
بعدَ الدَّلالٍ والمالٍ والملكِ وارتهم هناك قبود '" » فدفن السلطاتٌ لاجين ؛ وعندٌ رجليه 
ناه ومملوكه سيف الدين مَدكومر » ودُفِن الباقون فى مضاجعهم هنالك . 
وجاءت البشائد بدُخولٍ الملكِ السلطانٍ الناصر إلى مصرّ يوم السبتٍ رابع 
جَمادّى الأولى » وكان يومًا مشهودًا ) وضربت التشائد » ودخل الْمُمَيَاءٌ وأكايد 
الدولة إلى القلعة » وبُويع بحَضْرة لم الدين أجواش » وخطب له على المنابر 
بدمشقّ وغيرها بححضرة أكابر العلماءٍ والقضَاةٍ والأمراء ثم جاء الخبد بأنه قد 
2 ع 0 5 
ركب وشقٌ القاهرةً» وعليه خِلْعةٌ الخليفة» والجيشٌ معه مُشاةٌ ' بين يديه » وكان 
0 ع م 2 م 4 
يومًا مشهوذا » وضرَبّت البشائد أيضا . وجاءت مَراسِيمُه » فقرئت على السّذةٍ» 
)١(‏ فى م2 ص : ١‏ الأمير) . 
(؟ - ؟) هذا كلام مأخوذ من قول الشاعر عدى بن زيد العبادى : 


والفلاح : البقاء . والإمة : النعمة . أمالى ابن الشجرى ١//ا‏ 3 ١68‏ . 
5 - ”) زيادة من : ص . 


ال٠١‎ 


وفيها الدِفْقُ بالبعايا والأمد ا 
آقوش الأْرمُ نائيئا على دمشق » فدخَلّها يوم الأزبعاءِ قبل العصرٍ ثانى عشرين من 
مُجمادى الأولى » فنرّل بدار السعادةٍ على العادةٍ » وفرح الناسٌ بقُدومه » وَأسْعَلُوا له 
الشّمومٌ ء, وكذلك يوم الجمعة أَسْعَلوا له لما جاء إلى صلاةٍ الجمعةٍ بالمقصورة » 
يم ولاجين والى الب من القلعةٍ» وعادا إلى ما كانا عليه » 
سْيَم الأميد عنم الدين الأستاداو أتابكا للعساكر المصرية » والأميد سيفٌ الدينٍ 
ملار نائًا بمصرء وأخْرج الأَعْسَرٌُ فى رمضانَ من الحئْس » ووّلى الوزارة بمصرٌ ) 
5 قَرَاسْتْفُر المنصورئٌ مِن الحبس انا :واغكان نِيابةٌ الصّبَئِبِةِ » ثم لما مات 
صاحث حماةً الملك المظَمَّدِ قل قَرَاسْتْقر إليها . 
وكان قد وقّع فى أواخر دولةٍ لاجين بعد حُروج قَبْجق من البلدٍ مخنةٌ للشيخ 
تقيع الدين ابن تَيْمية ؛ قام عليه جماعةٌ من القُّقهاءِ ء وأرادوا إخضاره 55 
القاضى جلا الدينٍ الحنفيٌ » فلم يَخْصُوء فتُودِى فى البلدٍ فى العقيدةٍ التى كان 
قل ماله عا ةا آهل عنماة المسعاة و راون »ع خالتضر له الأمية سيق 
الدين جاغان » وأَرْسّل يَطْلْبُ الذين قاموا عليه" » فَاحْتَفٌّى كثيدُ منهم » وضرب 
بجماعةٌ ممّن نادى على العقيدة» فسكت الباقون» فلما كان يومٌ الجمعةٍ عمل 
0 تق الدينٍ اميعاة بالجامع على عادتّه » وفشر فى قوله تعالى : 8 وَإِنَكَ لعل 
خْلَق عَظِيمٍ © [القلم: 4]» ثم اجتمَع بالقاضى إمام الدينٍ القَُويني ع صبيحة " 
يوم السبت » واجتمع عندّه جماعةٌ مِن الفُْضَّلاءِ » وبكفوا فى ( الحموية » وناقّشوه 


.) فى م: ( عنده‎ )١( 
. (؟ - 5) زيادة من : ص‎ 


ال١١‎ 


فى أماكنّ منهاء فأجاب عنها بما أشكتهم بعد كلام كثير» ثم قام الشيحُ تَقَئُ 
الدينٍ» وقد تمْهُدَت الأمودء وسكتت الأخوال» وكان القاضى إمامٌ الدينٍ 
مُعْتَفَدُّه حسنٌ ومَفْصِدُه صالخ . 

وفيها وقّف عَلَمُ الدين سَنْجَر الدّوَادار رواقه واعل باب الفرج مدرسة ودار 
درق دوو قيضي اشح علاءً الدينٍ بن العطار؛ وحضّر عنده القضاةٌ 
والأيانُ » وعمل لهم ضيافةٌ وأفرج عن قُرَاشتشر . 

وفى يوم السبتت حادى عشَّرَ شوالٍ تح مد مَشْهَدُ عثمانٌ الذى جدده ناصد 
الدين بن عبد السلام ناظدٌ الجامع » وأضاف إليه مَفُصورةً لخدام من سَمالئِه» 
وجعل له إمامًا راتئاء وحاكى به مشهدَ علئٌ بن الحسين زَيْنِ العابدين . 

وفى العَشْرٍ الأُولٍ من ذى اليِجَةٍ عاد القاضى ُسامٌ الدينٍ الرازيٌ الحنفع'” 
الى للج ويوارل ع لقاو عفر بر ل ولام عر ترا الم . وكدُرت 
الأراجي فى ذى اليج بِقَضْدٍ التتارٍ بلاد الشام» وباللهِ المشتعانُ . 

ون تُوفُى فيها من الأغيان : 

الشيخ ِظامٌ الديي أحمدٌ بنْ الشيخ بجمالٍ الدين محمود بن أحمة بن عبد 
السلام الحصيرئُ ” الحنفئ » مدرسٌ الثُوريةِ » تُوفى ثامن امحرم » ودُفِن فى تاسعه 
يوم الجمعة فى مَقَابِرٍ الصٌوفية ) كان مُفْييَا فاضلاء ناب فى الحكم فى وقتٍء 


)١ - ١١‏ سقط م ص. 
(؟) سقط من: الأصل» م. 
(1) فى النسخ : « الحصرى » . والمثبت من مصادر ترجمته : العبر ©/ 04.07 والوافى بالوفيات 8/ 231568 
والجواهر المضية 237٠5 /١‏ وعقد الجمان / /4» والمنهل الصافى ؟/ 27١٠١‏ وشذرات الذهب .441١/9‏ 


الا 


ودرّس بالتُوريةٍ بعد أبيه» ودرّس بعدّه بها الشيحُ شمسٌ الدينٍ بن الصدرٍ 
سليمانٌ "فى يوم الأربعاءٍ رابع عشر الحرم ' 

ابنُ التقِيب المْقَسَرْء الشيحٌ الإمامُ العالمُ الزاهدُ مال الدينٍ " أبو عبد 
الل" محمدٌ بن سليمانَ بن الحسن بن الحسين اللي , ثم المقدسيئ الحنفئ » 
وُلدٍ فى النصف ين شعبانَ سنةٌ إحدى عشْرةٌ وستّمائةٍ بالقدس» واشْتغل 
بالقاهرةٍ » وأقام مده بالجامع الأَزْمَرِء ودرّس فى بعض المدارس هناك » ثم الْتقل 
إلى القدس» فاشتؤطنه إلى أن مات فى المحرم منهاء وكان شيحًا فاضا فى 
ل 
الناسٌ يَفْصِدون زيارته بالقدس الشريفٍ » ويتبرٌ 


الشيحٌ أبو يعقوبّ المَفْرِبيُ الي بالقدس”" "كان الناى تعتيغر ن به وهو 
مُْقَطِعٌ بالمسجد الأقْصَى » وكان الشيحٌ تق الدينٍ ابن تَهِمية تَيِميةً يقول فيه : هو على 
طريقةٍ ابن عَرَبى وابن سَبِعِين . تُوفى فى حرم من هذه السنةٍ . 

ليق تَْبةٌ الوزيد” , ' الصاحبُ الكبيئ الصدرٌ الوزيز ' تَقيئ الدين تَؤبٌ بن 
علئ بن مُهاجرٍ بن شّجاع بن تَؤبة اتن الَكرِيتئ » ويد سنة عشرين وسكٌمائة بو 


. زيادة من : ص‎ )١ - ١( 

١15/7 ؟) فى الأصل » م : «عبد الله بن» . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 258.4 والوافى بالوفيات‎ - ٠( 
(القسم الثالث)» وعقد الجمان‎ 881/١ والسلوك‎ 251٠© /١ وتذكرة النبيه‎ 2١55 / والجواهر المضية‎ 
.447/8 وطبقات المفسرين للداودى ؟/414١» وشذرات الذهب‎ 2474 /“ 

() عقد الجمان 47/4/9. 

(4) نهاية الأرب 8١ /١‏ "» والعبر ه/ 258107 والوافى بالوفيات 2478/١١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 25107 والمقفى 
الكبير ؟/ 377» والسلوك 881/١‏ ( القسم الثالث ) » وعقد الجمان / ©47» والمنهل الصافى 4/ 11/5. 


الا 


عرفة بعرفة » وتتقل فى الخدم إلى أن صار وزيا يدمشق شق مرات عديدةٌ » حتى تُدفى 
ليلة الخميس انى مجمادى الآخرة» وصُلَّى عليه عُدُوةٌ بالجامع وسوقي الخيل » 
ودْفِن بتربته محا دار الحديث الأشْرفية بالسَفُح » وحضّر جنازئه الْقَضاةٌ والأغيانُ : 
رحمه اللّهُ وباشّر بعدّه نَظَر الدَّواوينٍ فخد الدين بن ع الشّيْرجئ » [ 0 1ظ] 
وأحََذ أمينٌ الدين بن الهلال نظَرَ الخزانة . 

الأميز الكبيرُ شمسٌُ الدين إسَرى”") كان من أكابر الأمراءٍ الممَدّمِين فى 
عدمة اللوك من زمن قلازونٍ وهَلْمٌ جرَاء تُوْفُى فى الجن بقلعةٍ مصر”"» 
وحمل له عَراءٌ بالجامع الأموىٌ » وحضّره نائبٌ السَلْطنةٍ الأفْرمُ والقُضَاةٌ 
والأغيانٌ . ْ 


السلطانٌ الملك المظَفُر تَقَيْ الدين محمودٌ بنْ ناصر الدين محمدٍ بن تَقَي 
الدينٍ عمرّ بن شاهنشاه بن أيوت”" » صاحث عماةً» وان مُلوكها كابنا عن 
كابر» تُوُفى يوم الخميس الحادى والعشرين من ذى القَعْدةِ ودفِن ليلةَ الجمعة . 


الملك الأرعد عم ألدين يوشف بن الل الناضر داوة بنالعظم” » ناظو 
القدس الشريفٍ » 5 ُوُفْى به ليلةً الغلاثاء ” الرابع من ذى اليكة”' ودُفِْن برباطه عند 


3114/١ وتذكرة النبيه‎ 2754 /٠١ والعبر ه/ 28417 والوافى بالوفيات‎ 0*0 /١ نهاية الأرب‎ )١( 
ه.٠‎ /9 القسم الثالث )» والمنهل الصافى‎ ( 88٠/١ والمقفى الكبير 7 7/اه» والسلوك‎ 

. ) فى ص : « القاهرة‎ )١( 

(9) نهاية الأرب 29/١‏ والعبر 5/ 0785 وتذكرة النبيه 5١14/١‏ والسلوك 581/١‏ (القسم 
الثالث ) » وعقد الجمان "/ ه/ا4» وشذرات الذهب 4147/0. 

(؟) نهاية الأرب /9١‏ 4/ا"#, والعبر ه/ وتذكرة النبيه 2518/١‏ والسلوك 881/١‏ (القسم 
الثالث ) » وعقد الجمان 9/ 487» والأنس الجليل 7071/١‏ وشذرات الذهب 7/6 4147. 

(ه - ه) فى الأصل » م: ( رابع ذى القعدة). 


:الا 


00 ا م 5 ءٍِ 
باب حطة عن سبعين سنة » وحضّر جنازته خلق كثيد» وكان من خيار ابناء 
َ- 4 و 2 هك 
الملوكِ دِيئًا وفُضيلةَ وإخسانًا إلى الصُعفاءِ» رحمه الله . 


القاضى شِهابُ الدين يوسُفُ بن ”الصاحب مُحيى" الدين بن النّحَاسِ ) 
أحدٌ رُؤساءٍ الحنّفيةِ » ومُدَوْسُ الوئْحانية”" والظاهرية » " وقد ولى نظر الخزانةٍ ونظر 
الجامع فى وقتِ ء وكان صدرًا كبيرا كافيا" » تُوْفّى يئشتانه بالمرّةِ ثالث عشَّرَ ذى 
الميجة » ودئس بعدّه بالويحانية”” القاضى جلالٌ الدين بن سام الدين . 


الصدرٌ الكبيز الرئيسٌ الصاحبٌ أمِينُ” ' الدين أبو الغَنائْم » سالمُ بن محمدٍ 
ابن سالم ” بن الحسن"' بن هبةٍ اللَِّ بن مَفوظٍ بن صَصْرَى التَغْلِييُء كان 
ا 5 أخيه القاضى نحم الدين بن صَصْرَى » وقد سمع الحديتٌ وأَسْمَعَه : 
وكان صدُرًا مُعَظمَاء ولى نظ الدَّواوِينٍ ونظر الخزانة» ثم ترك المناصِت وحج 
وجاوّر بمكةً, ثم قدِم دمشقّ» فأقام بها دونَ السنةٍ ومات » تُوْفى يوم الجمعةٍ 
الثامن والعشرين من ذى الحِيَةِ » وصلّى عليه بعد الجمعةٍ بالجامع ‏ ودُفْن بثزيتهم 
بسفح قاسِيونَ » وحمل عَزاؤٌه بالصاحبية . ْ 


3 
. 
5 


.؟7١/؟ والأنس الجليل‎ »١١7/١ فى ص : و خطه». وانظر مسالك الأبصار‎ )١( 

(؟ - )١‏ فى م: (الصالح محب »© وانظر ترجمته فى الجواهر المضية / 578, والسلوك 885/١‏ 
( القسم الثالث ). وعقد الجمان */ 474» والدليل الشافى .805/١‏ 

(”) فى الأصل ء م : «الزنجابية ». وانظر الدارس /١‏ 0178. 

(4 - 4) زيادة من: ص . 

(ه) فى الأصل : « نصير) » وفى م : « نصر» . وانظر مصادر ترجمته : الوافى: بالوفيات 6 وعقد 
الجمان / 477» والمنهل الصافى 5/ 78٠١‏ والسلوك 5875/١‏ ( القسم الثالث ) . 

(5 --5) سقط من: الأصل » م8 

0) فى الأصل ‏ م: «أحسن )2 وبعده فى م: وحالا». 
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ا 0 ار )١(‏ مس 0 
ياقوثُ بن عبدٍ الله أبو الدّرٌ المستغصمي الكاتبُ » لقبُه مال الدين» 
ا عي 5 لو 5 5 2 
واصله رُومئٌ ' كان فاضلاء مَلِيحَ الخط. مَشْهورًا بذلك » كتب جِتَمًا جسانًا , 
وكتّب الناسٌ عليه يبغداد» وتُوْفُى بها فى هذه السنةء وله شعدٌ رائقٌ » فمنه ما 


أَؤْرّده البؤزالي فى ١‏ تاريخه ) عنه : 
جَدّدُ الشمسُ شَؤْقى كلما طَلَعَتْ 
أَسهَرُ الليل فى أَنْسِ بلا وَنّسِ 
وكل يوم مضَّى لا أراك به 
ليلى تَهارٌ إذا ما دُوت فى خَلّدى 


إلى مُحَيّاك يا سَمْعى ويا بَصَرى 
إذ طِيبُ ذكراك فى ظَلْماتِه يَسْرى 
فلستٌ مُحْيَسِبًا ماضيه من عُمْرِى 


لأن ذِكْرّك نورُ القلب والبصر 


21١81 // وعقد الجمان 9/ 41/9ء والنجوم الزاهرة‎ 25١5/١ وتذكرة النبيه‎ 229٠/6 العير‎ )١( 


وشذرات الذهب ه/449. 
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)1( 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وسثمائةٍ 


لعباسيئع » وسلطانٌ البلادٍ الشامية والمصرية وما يَتبعُها من مالك ال املك الناصر 
محمدٌ بن قلاوون» ونائثُ مصرٌ سَلّارء وبالشام جمالٌ الدينٍ آقوش الأفْرمُ 
والقضاة بالديار المصرية والبلادٍ الشامية هم امد كُورون فى التى قبلّها » وقد توائرت 
الأخبارٌ بقصدٍ التَِّر إلى بلادٍ الشام » وقد خاف الناسُ مِن ذلك خوفًا شديدًا» 
وجقل الناس بين بلاد حلت وححماةٌ » وبلغ كراك الجملي ين حماة إلى دمشق نحو 
امئتئن درهم » فلما كان يوم الثلاثاءٍ ثانى المحرم ضَرَبَت التشائد بسبب روج 
السلطانٍ من الديار المصرية قاصدًا الشامّ » فلما كان يومٌ الجمعةٍ ثامن ربيع الأول 
دحل السلطانٌ ٠0٠١‏ 1وع إلى دمشقّ » وقد أقام بعَرَةَ ييا من شهرَين » وذلك لما 
ل ل ا ال ا 
شديدٍ ولي كثير» ومع هذا خبرج انس لتلقيه والدعاء له» فل بالطارمة » 
وبيْنت له البلدُ» وكدّرت له الْأَدْعِيةٌ : وكان وقتا شديدّاء وحالا صعهاء وامئلاً 
البلدُ من الجافلين النازجين عن بلادهم » وجلّس الأَعْسَرُ وزير الدولة» وطالب 
اعمال » واقترضوا أموالَ الأيتام وأموالَ الأسْرى لأجلٍ تقوية الجيش » وخخرج 
السلطانٌ بالجيش من دمشقّ شق بوم الأحلٍ سابع عش ربيع الأول » ولم يلف أحد 
من الجيوش » وخرج معهم خلقٌ كثير من المطوٌعةٍ , وأحَذ النامل فى. الدعاءٍ والقُنوتٍِ 

فى الصلوات بالجامع وغيره » وتضَرعوا واشتغاثوا وابتهلوا إلى الل بالأذعية . 


(1) نهاية الأرب 88*/91 - 408 وكنز الدرر »4٠ - ١1/9‏ وتذكرة النبيه 5٠٠0/١‏ - 23514 
وعقد الجمان 4/لا - /ا8 . 


7١ / 


و قعة فقازان 


اابوضل الطلطان: | إلى وادى الخرنْدار عند وادى سَلَّمْيَة » الْتَقَى اليتار 
هنالك يوم الأربعاءِ السابع” والعشرين ين ربيع الأول » فاتقَا مهم » فكسروا 
المسلمين » وولى السلطاتُ هاريّاء فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون » وقيل جماعةٌ مِن 
الأمراءٍ وغيرهم ومن العوامٌ لق كثيدء وقُقد فى المعركةٍ قاضى الحنفية حسام 
الرازىٌ ‏ » وقد صترواء وأَبْلَوا بلا حسئاء ولكن كان أمث الل قَدَوَا مَفُدورَاء 
فولى المسلموت لأ يلرى أحد على حل ف كانت النافية يمد ذلك لكين 
غير أنه ربجت العساكدٌ على أعقابها إلى الديار المصرية» 5 
على دمشقّ»ء وأهلّها فى خوفب شديدٍ على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم” » 
إنهم اشتكانوا واسْتَسْلّموا للقَضاءٍ والقَدَرِء وماذا يُجْدِى الَدَّرُ إذا نل 0 


2 


زع النناغطاك فى طانةة رون ميال على لاني ة بَعغْلبك » وأبوابث دمشقٌّ 


مَعَلقَة 3 


مُعَلقَةٌ » والقلعةٌ مُحَصّنةٌ ) والعلاءُ شديدٌ , والحال صق وفرجٌ الله قريبٌ » وقد 
هرب جماعةٌ من أعيان البلدٍ وغيرهم إلى الديارٍ المصرية » كالقاضى إمام لدي 
الشافعئ » وقاضى امالكية 'جماليٍ الدين” الُواوىٌء وتاج الدين بن" 

الشَّيِرازىٌ » وعَلمٍ الدينٍ الصّوَابيٌ والى البرّء وججمالٍ الدين بنٍ النَّكَاسِ والى 
الذية»«واحديب وغيرهم "ين التتجار والعزاء». ويقى ‏ البلة: افظا ليين “فيه 


. الثامن»‎ « :884 /8١ فى نهاية الأرب‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من: الأصل» م. 

(؟) بعده فى ص : «فما شاء الله كان ومالم يشأ رينا لم يكن». 

5( بعده فى الأصل» 8 : « والبقاع ) . 

(ه - ه) سقط من : الأصل» م وفى ص : ( جمال الدين بن» والمثبت من نهاية الأرب /91١‏ /8210. 
(7) سقط من : الأصل» م. 


يك 


7 8 10 ع“ 
حاكمٌ ولا زاجر ولا رادع سوى نائب القلعة علم الدينٍ أرجواش » وهو 
8 ا 2 


وفى ليلةٍ الأحدٍ ثانى ربيع الآخر”“ كشر المْحبُوسون بحَهْسٍ باب الصغيرٍ باب 
السّحْنٍ وخرجوا ا اين مائَتى رجل » فنهّبوا ما قدّرُوا عليه » وجاءوا إلى 
باب الجابية » فكسروا أمْفالَ البابٍ ' لجان وأخذوا من الباشورة ما شاءواء ثم 
كسروا أقفال الباب' البكانيع » وخخرجوا منه على حَمِيةِ » تفقوا حيث شاءوا لا 
يَقْدِدُ أحدٌ على ردّهم ولا صَدَّهم» وعائت الحرافِشةٌ فى ظاهر البلدِء فكسروا 
أبواب الهساتين» وقلّعوا من الأبواب والشَّبابيكِ وغير ذلك شيًا كثيراء وباعوه 
بوص الأنّمانٍ . 

هذا وسلطانٌ التعار قد قصّد دمشقّ قّ بعد الوَقَعةَ» فاجمع أعيانٌ البلدٍ والشيحٌ 
تَمَيعْ الدين ابن تيمية تَيِميةَ فى مشهدٍ على » واتّمّقوا [ ْ/ .ظع على المسير إلى قازان 
تيدع رأخذ الأماقفنه سر دمشق» فتوَججهوا يوم الاثنين ثالث ربيع 9 
فَاجْتمَعوا | به عندٌ التبك”' '. وكلّمه الشيحٌ نه تَقَيْ الدين اب بن تَيِمِيةَ كلامًا قوا 
شوك ند تقريطة عطي عاق نونيا هن "اللتلسنبؤاله اعد 1 
المسلمون ليلئنٍ من جهة قازان » فنرّلوا البادّرائية » وعُلَْتْ أبوابٌ البلدِ سوى باب 
يُومَا» وخطّب الخطيث يوم الجمعةٍ بالجامع » ولم يَذّْكو سلطانًا فى خطبته » بعد 
الصلاةٍ قيم الأميه إسماعيلٌ ومعه بجماعةٌ يمن الرسل » فترّلوا بِشتانٍ الظاهرٍ عند 


)١ - ١١‏ سقط من : الأصل» م. 
)١(‏ فى الأصل. م : «الأول». 
فيه النبك : قرية بذات الذخائر بين حمص ودمشق . معجم البلدان 9/4"/ا. 
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الطرنٍ . وحصّر القَرْمانٌ بالأمانِء وطيف به فى البلدِء وقُرئْ س السبتِ امن 
الشهر بمقصورة الخطابة » وير شىمٌ بن الذهب والفضة . ٠‏ وفى " ايوم الغالت "© 
من المناداة بالأمان ليت الخيول والسشلاح والأموال لكأ عند الناس من جهة 
الدولةٍ » وجلّس ديواكُ الاستخُلاص إذ ذاك بالمدرسة القَهِمُريةِ » فإنا للّهِ وإنا إليه 
راجعون » وفى يوم الاثنين عاشر الشهر قدِم الأميه 0 الدين بق 
المنصورىٌ » فترّل بالمئّدان » واقترب جيش التتارء وكثّر الَيِثُ فى ظاهر البليء 
ا ا 
0 51 لي رت ا 1 
بجي لسر ل الدين ابن همية أزصل إلى 

نب القلعة يفول له ذلك > ” أفاشْئدٌ عَرْمه مه على ذلك » وقال له“ : لو لم يَبْقَّ فيها 
إلا حجو واحدّع فلا تُسَلّمهم ذلك إن اسْتَطغتٌ . وكان فى ذلك مَصْلَحةٌ 
عظيمةٌ لأهلٍ الشام » فإن اللَّ تعالى حفظ لهم هذا الحص والَقَلَ الذى جعله 
الله حزرًا لأهلٍ الشام التى لا ترّالُ دار أمانٍ وسْتَةِ» حتى يَنِْلَ بها عيسى ابن 
مَوْيم» عليه السلامُ . 

٠.‏ 5 0 8 2 هَّ 

وفى يوم دذخولٍ قبٍجَق إلى دمشقّ دحل السلطانٌ ونائئه سَلار إلى مصرَ كما 
جاءت البطائقٌ بذلك إن القلعة ع وَدَقَتَ بها التشائه» فقوى 00 الناس بعض 
الشى ون :ولكن الأمة كما يقال : 


. فى الأصل» م: «ثانى يوم)‎ )١ - ١ 
؟) سقط من: م.‎ - 59 


9*٠ 


كيف السبيل إلى شعاد ودوئها قُلَلُ الجبالٍ ودوتّهن محعوف 
لبجل حافيٌ وما لى مرحت والكتُ صِفْْ والطريق مَحُوفٌ 

وفى يوم الجمعةٍ رابع عشَّرَ ربيع الآجر حُطِب لقازان على مِنْبرٍ دمشق 
بخضور المغولٍ بالممُصورة » ودُعِى له على السِدَّةٍ بعد الصلاقٍ» وقُرِئ عليها مَوْسِومٌ 
بنيابة فق على الشام سن إليه الأغيانٌ فهتّكوه بذلك » فَأَظهّر الكرامةً » وأنه 
فى تعب عظيمٍ مع الكارء ”ثم شرع فى طَلّبٍ الخيول التى عند الناس والأموالٍ 
لأجلٍ لتمَقَةِ على التتارٍ'» ونرّل شيحٌ الممشايخ نظامٌ الدين محمودٌ بن على 
الشَّيمِانِْ بالمدرسة العادلية الكبيرة . 


0 وفى يوم السبتٍ النصف من ربيع الآخر شرعت التَّتارُ وصاحبٌ سِيسّ فى 
نَهْبِ الصا حية “فوجدوا فيها شيًا كثيرا من الغلّاتِ » وقلّعوا الأبوات والشبابيك 
وخحدبوا أماكن كثيرةٌ ؛ كالرباطٍ الناصِرىٌ وغيره من الأماكنٍ الحسنةٍ» والمارَستانٍ 
00 وت الأطداية فد عانوة ودر الحديث الأُرفة بها » واخقرق 
معٌ ” القّوبة بالعقِيبةٍ" » وكان 1١٠/١11ر]‏ هذا ين جهة الكزج . والأرمَنٍ من 
ا 1 من أهلها خلقًا كثيرا 
ويا عَفيرَاء ولا أكثر الناس إلى رباطٍ الختايلة» فاختاط به التاء فحماه منهم 
شي الشيوخ المذ كو » وأغيلى فى الساكن مال له صورةٌ » ثم محموا عليه » فسهذا 
منه خحلقًا كثيرا ين بنات الشايخ وأولادهم » فإنا للِّ وإنا إليه راجعون . 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل» م 

- ؟) سقط من: م. | 

(م - م فى ص : ( العقبة». وانظر الدارس 7/75 4377. 
(4 - 4) سقط من: الأصل . 


الحة د 000 ( البداية والنهاية 57/١1/‏ ) 


"ولا تكب ديد الحتابلة فى ثانى مجمادى الأولى ققلوا خامًا م من الرجالٍ » 
وسَبَوًا من النساءٍ كثيرٌاء ونال قاضئ القُضاة َقَىَ الدين منهم أُذَى كثية 
لقال : إنهم قتلوا + من أهلٍ الصالحية قريئًا من أربعمائة » وأسَروا نحوًا من أربعة 
آلافٍ أسير » ونهتت كتت. كثيرةٌ من الإباطٍ 5 والضّيائية » وخزانةٍ ابن 
البرُورىٌ » فكانت تُباعٌ وهى مكتوبٌ عليها الوَقْنِيةُ © ؛ وفعلوا بالمرّةِ مثل ما فعَلوا 
بالصالحية » وكذلك بِدَارَةِ وغيرها. م الناسٌ منهم فى د بدارَيًا ' 
ففتّحوه قَشْاء وقتلوا منهم خلقًا , وسبؤا نساءهم وأولادّهم , فإنا لله وإنا إليه 


0020 


وخرج الشيحٌ تة تق الدين ابن تَئْمية فى جماعةٍ من أصحابه يوم م الخميس 
العشرين من ربيع الآخِرٍ إلى ملت الَّارِه وعاد بعد يومين» ولم يَكِقِ اجتماغه 
0 حجبه 3 الوزيه سعدٌ الدينٍ والؤشيدٌُ شه" الدولةٍ المسَلّمانِي بن 

يَهُودى » والْيَرّما له بِقَضاءِ ءِ الشغلٍ » وذكرا له أن التتار لم يَحصلْ لكثير منهم شىمٌ 
ل الآ ولابدٌ لهم من شىء . 


وَاشْتمّر بالبلدٍ أن لكر يُرِيدون دُخول دمشق» فائرعج الناسُ لذلك» 
وخافوا خومًا شديدّاء وأرادوا الخوج منها والهرب » وأين 1 وللات حيس 
ناص ! وقد أخذ بن البلدٍ فوقٌ العشّرةٍ آلافٍ فت أموالٌ كثيرةٌ على البلدٍ 
7 507 ع ءٍِ 2 7 04 
مُوَرْعة على أهلٍ الاسواقٍ » كل سوق بحعبه من المالٍ» فلا حول ولا قوةً إلا 


. سقط من: ص‎ )١ - ١( 
. » بعده فى ص : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن‎ )١( 
. سيد)‎ (١ : ؟5) فى ص‎ 


حضف 


باللّه . وشرّع التو فى عمل مجازيقٌ بالجامع ليزوا بها القلعة من الصّحْن » 
وعُلقَت أبوائه » ونزّل الترُ فى تشاهده يخؤْسو سون أخشاب امجانيق » ويَنْهَبون ما 
حزله من الأشواق #:وأخرق أرجوائن ارا ا وا 
الأشّرفية وغير ذلك » إلى حدٌّ العادلية الكبيرة ودار السعادة ؛ لفلا يكمَكنوا من 
مُحاصّرةٍ اللمة ين أعاليها» وم لام منازلهم الا روا فى طَمْ امدق 
وكانت الطرقاتُ لا لا يرى بها أحدّ إلا القليلُ» والجام لا يُصَلّى فيه أحدّ إلا 
السيز» وبوم الجمعة لا يتكاتل فيه الصتُ الأول وما بعّه إلا بد مهمد » 
ومن خخرج من منزله فى ضَّرورته يَحْرْجُ كم ثم يَعودُ سريعًاء 

وين أنه ل يعوة إلى أهله» وأهل اليلد قد أذاقهم الله لياس الجوع واخو جا 
كانوا يَصَْعو ن» فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 


0 والتراسِيعُ والُقوباتُ عَكَالةٌ فى أكابر أهل البلدٍ ليلا وتَهارًاء 

حتى أذ منهم شىء كثيد من الأموالٍ والأؤقافٍ» لهات وغيره » ثم جاء 
مَوسومٌ بصيانةٍ الجامع وتوفيرٍ أوقافه وصَدِفِ ما كان يُؤْحَذُ ١٠/1؟١ظ]‏ لخزائن 
لسلاح إلى الحجاز» وثرئ ذلك المرسوم بعد صلاة لجمعة بالجامع فى م 
ل ' تجماقئ الأولى . وفى ذلك اليوم توجّه السلطانٌ قازان إلى بلاده » وترك 
ُواَه بالشام فى ستين ألفٌ مُقاِلٍ » نحو بلادٍ العراق » وجاء كتاه : إنا قد تركنا 
نوابنا بالشام فى ستين ألفّ مُقاتِلٍ » ومن عرّينا العَؤدُ إليها فى زمنٍ الخريفٍ » 
والدخولٌ إلى الديار المصرية وتَدجحها . وقد أغججرّتهم القلعةٌ أن يَصِلوا إلى حجر 
منها وللّهِ الحمدُ» وخرج الأميد سيفٌ الدين َبجَق لتؤديع مُطُلُوشاه نائب 


.) بثياب رئة‎ ١ فى الأصل : ( بتبان زيهم؛» وفى صص:‎ )١ - ١١ 
تاسع عشرين ) واتظر نهاية الأرب جار‎ ١ : ؟) فى ص‎ - ٠ 


وت 


قازان, وسار ورائه » وضّوربت البشائرٌُ بالقلعةٍ فرحا لرحيلهم » ولم تُفتح القلعدٌ 
وأرْسَل أَزمجواش ثانه”" يوم من روج بق لتوديع مُطَلُوشاه - القَلميةَ إلى 
الجامع , فكسروا أخشاب المتُجَنيقات المنصوبة بهء وعادوا إلى القلعةِ سَرِيعًا 
سالمين آمنين» واشتضكبوا معهم جماعةً ممّن كانوا يَدُوذون بالئتار كَهرًا إلى 
القلعة» منهم الشريف القُّم» وهو شم الدين محمد بن محمد بن أحمة 
ابن أبى القاسم المُوْتضّى العَلّوىٌ» وجاءت الرسلٌ من تق إلى دمشقء 
فنادّؤا بها : طَيِبوا قلوبكم » وافْتَحُوا دكاكيتكم» وتهيكوا غدًا للَنَّى سلطا 
الشام سيف الدينٍ قَبججق . فخرج الام إلى أماكيهم » فأَشْرَفوا عليها ء فرأَوا ما 
ا الفسادٍ والدمارء وانْقَكُ ذو ساءُ البلدٍ من الثُراييم بعدما وُزنوا شيئًا 
0 : 

وقال الشيحٌ عَلَْ الدين البوزالغ” : ذكر لى الشيحٌ وَجِيهُ الدين بن الجا 
أنه حمل إلى خزانة قازان 0 آلافٍ ألفٍ وستّمائةٍ أُلنٍ درهم» سوى ما 
تق ”" من التُراسيم والتراطيل” "» وما أذ غيره ين الأمراءٍ والؤزراءِ » وأن 

تالضع كر له نحوٌ ين سسٌمائِ ألفٍ درهم, وَالأصير بنّ النّصِيرِ 
٠‏ الطوسيع مائتا”” ألفٍ ع والصَّفِىَ الشنجارىٌ ثمانون ألقّاء وعاد الأميه سيف 
الدين قَبِجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهر الخامس والعشرين من مجمادى 


)١(‏ فى ص : «فى ثامن). وانظر نهاية الأرب /"١‏ ووم, 
(5) انظر كنز الدرر 87/9”. 

(9) فى ص : ١‏ يمحق 4. وفى كنز الدرر: «لحق» . 

(5) البراطيل : جمع برطيل » وهو الرشوة . الوسيط ( برطل) . 
(5) فى النسخ : ١‏ ماثة) . والمثبت من مصادر التخريج . 


:كل 


الأولى » ومعه الألبكى”"” وبجماعةٌ » وبين يديه السيوفٌ مُسَلْلةٌ » وعلى رأسه 
عَصابةٌ » فنرّل بالقصرء وثودى بالبلدِ : إن 7 سيف ت الدين قَبجَق بق قد جاء 
فافئحوا دَكاكيتكم » واغْمّلوا مَعاسّكم » ولا يُعْدِو أحدٌ بنفسه . هذا م" 
فى غايةٍ الغلاءٍ والقلِء قد بِلَمَّت الغرارةٌ إلى أربعمائة » واللحمُ الوطل بنحو 
العشّرة » والخبز كل رَطْلِ بدرهمين ونصب ؛ والعضّرةٌ الدقيق بنحو الأربعين» 
والجين الأوقيةٌ بدرهم ) والتيض كل خمسة بدرهم ٠»‏ ثم 0 عنهم فى أواخر 
الشهر » ولما كان فى أواخر الشهر نادّى قَبجق بالبلد أن يَخْوْجَ الناسٌ إلى 
قُراهم , وأَمّرَ جماعةً : انُضاف إليه حَلْقٌ من الأجنادِ» وكثُرت الأراجيفٌ على 
بابه» وعظّم شأنّه» ودَقّت البشائر بالقلعةٍ وعلى باب قُبجق يوم الجمعةٍ رابع 
مجمادى الآخرة» وركب قَبِجَق بالعصائب فى البلدِ» والشاويشِيةٌ بين يديه: 
وهر انحوا + ين ألفٍ فارس نحو حَرِبةِ اللُصوصٍ» ومشَّى مَشْىَ 00 فى 
الولاياتِ 9 الأمراء والمراسيم العالية النافذة » وصار كما قال الشاعد”“ 
يا لكِ مِن قُنْبَرةِ جَعْمَرٍ 
خلا لك الجوٌ فبيضى واصّفِرِى 
ونقّرى .ما شعت أن تُتَقّرى 
ثم إنه ضين الََاراتٍ ]111/٠0‏ ومواضع الزنّى من الحاناتٍ وغيرها ؛ 
وججعِلّت دار ابن جَرَادة خارج باب تُومَا حَمَارَةَ وحانة أيضّاء وصار له على 


ذلك فى كل يوم ألفُ مرمم م . وهى ال دمّرته ) ومحقت أثاره » وأحذ أموالا 


. » الأييكى )2 وفى م: « الأليكى‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
.595/١١ تقدم فى‎ )١( 
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و 
3 


أخََرَ يمن أوقافٍ المدارس وغيرهاء ورججع بُولاى ين جهة الأَغْوار» وقد عاث 
فى الأرض فسادّا ونهب البلادٌ وسبى وخكب » ومعه طائفة كبيرة من التترء 
وقد خرّبوا قرَى كثيرة » وقتلوا من أهلها خلقّاء وأسروا من أطفالها جماعات, 
ومجبى لبولاى من أهلٍ دمشق أيضًا جبايةٌ أخرى » وخرج طائفةٌ بن القلعى 
فقتلوا طائفة من التترٍ ونهبوهم» ويل جماعةٌ من المسلمين فى عُبِونِ ذلك , 
وأَحَذُوا طائفةً من كان لود بالرِء ورسّم قَبجق لمتطيب البلدِ وبجماعة معه ين 
الأعيانٍ أن يَدْحُلوا القلعدً» فيتَكَلّموا مع نائيها فى المصالحة؛ فدححلوا عليه يوم 
الاثنين ثانى عشَّرَ مجمادى الآخرةء فكلّموه وبالّغوا معهء فلم يُجِبْ إلى 


دق 
ذلك » وقد أجاد وأخس- 


د رجبٍ طلّب قَبججق القْضاةً والأغيانَ» فحلّفهم على الْحُاصَحةٍ 
للدولة المحمودية - يعنى قازان - فحلفوا له. وفى هذا اليوم خرج الشيخ تتن 
اخوااث جنا الى لكتم إولاىه الجتجم يي فى ذكاك بن تم بين أسارق 
المسلمين » فَاسْتَئْمذ ري بر لسار لوعف ترز 
إليه جماعةٌ من أعيانٍ دمشقّ مشقّ» ثم عادوا من عند فسُلّحوا عند باب شرقى » 
وأعذات ناينم وعمائفهم» ورجعوا ف شرٌ حالةٍ » ثم بعث فى طليهم ‏ فَاخْيَمّى 
أكثزهم » وتعيّيوا عنه » وتُودى بالجامع بعدَ الصلاةٍ ثالث رجب ين جهة نائب 
قلع بأن القساكو الصرية قادمة إلى الشاعء وفى عشب يوم السيت ربحل بولا 
وأصحابه من التتر» وانْشَّمَروا عن دمشقّ» وقد أراح اللّهُ منهم » وساروا ين على 


. وأرجل فى ذلك» بيض الله وجهه‎ ١ : بعده فى م » ص‎ )١( 
فى ما ص: «ثامن) . وانظر كنز الدرر م‎ )59( 


ميف 


عَقَبِةِ در “", فعاثوا فى تلك التُواحى فسادًاء ولم يَأتِ سابعٌ الشهرٍ وفى حواشى 
البلدِ منهم أحدّ» وقد أزاح اللُّ عر وجل شرُهم عن الهبادٍ ولبلاد » وناقى ممق 
فى الناس : قد أئت اللؤقاتٌ » ولم يَئِقّ بالشام من التترٍ أحدٌ . وصلَى تبجق يوم 
الجمعة عاشر رجب بالمقصورة ‏ ومعه جماعةٌ من أصحابه » عليهم لأ مَهُ الحرب 
من السيوفب والقِسِيئ والتراكيش فيها النّشَّابُ ) وأمّت البلدُ ونواحيها» وخرج 
لد فطق عا لع ل على لازي لا ع ا 1 

فلما رأَؤهم رجعوا إلى البلدٍ هاريين مُشرِعين ») ونهب بعص الناسٍ بعضّاء ومنهم 

من أَلْقَى نفسه فى النهرٍ » » وإنفا كانت تلك الطائفةٌ مجتازين ليس لهم قَرارٌ» وتقلّق 
قَبجَق من البلدِ » ثم إنه خرج منها فى جماعةٌ من رو سائها - منهم عر الدينٍ بن 
الققلانسيع - لتلقّى الجيش المصرىٌ» وذلك أنهم خرجوا إلى الشام فى تاسع 
رجب » وجاءت التريدية بذلك » وللَّهِ الحمدُ والمنة» وبقِى بشال ا 
وناكى أزمجواش فى البلدٍ أن اْمّظوا الأشوارء وأخرجوا ما كان عندّكم بن 
الأسلحةء ولا تُهْمِلوا الأسوار والأبوات » ولا يَبِيَنَ أحدٌ إلا على السورٍ » ومّن 
بات فى داره سيق ولاج لان ٠ه‏ على الأسوار لحفظ البلدِء وكان 
الشيح 7 تقيئ الدين ابن تيميةً يدود كلّ ليلةٍ فوق الأشوار يُحَوْضُ الناسّ على الصبرٍ 
والقتال» ويَثلو عليهم أياتٍ الجهادٍ والرُباطٍ . 

وفى يوم الجمعةٍ سابع عشَّرَ رجب أعندت الخطة بجامع دمشقّ لصاحب 
0 الناصر محمدٍ بن قلاوون » ففرح الناسٌُ بذلك » وكان يُخْطِبٌُ 
لقازان بدمشقّ وغيرها من بلادٍ الشام مائة يوم سَواء . وفى ثكرة يوم الجمعةٍ 


)١(‏ دمر: عقبة تطل على عُوطة دمشق . معجم البلدان ؟//51. 


ضف 


المذكورٍ دار الشيحٌ تق الدينٌ ابن تَيِمِيةَ » رحمه الله وأصحابه على الخكاراتٍ 
والحاناتِ » فكسروا آنية الخمورء وشقوا الظروفٌ , وأراقوا الخمورء وعرّروا 
بجماعة من أهلٍ الحاناتٍ الْتُحَذَةٍ لهذه المٌواحش » فرح الناسٌ ذلك » وثووى يوم 
السبتٍ ثامنّ عشَّرَ رجب بأن تُرَيّنَ البلدُ لقدوم الساكر المصرية » وقْتِح بابُ 
القَرَجِ مُضافًا إلى باب النصرٍ يوم 5 تاسعٌ عشَّرَ رجب » ففرح الناسٌ بذلك 
واقرَجوا ؛ لأنهم لم يكونوا يَدْحُْلون إلا من باب النصرء وقيم الجيشٌ الشاميئ 
صُحْبَةَ نائب دمشقّ جمالٍ الدينٍ آقوش الأفرم إلى دمشقّ يوم السبتٍ 0 
سّعبانَ » وثان د دحل بقيةٌ العساكر » وفيهم الأميران شمسسٌ الدينٍ قَرَاسْئقُ 
الممُصورئٌ وسيفُ الدين قطلبك فى تَملٍ . 

وفى هذا اليومٍ تح بابُ الفراديس . وفيه” ' درس القاضى جلالٌ الدين 
القَرُوِينْ بالمدرسة الأمينة مغن أ قاضى القُضْاةٍ إمام الدين» تُوْنَى بالديار 
المصرية » كما سيأتى تياله, 

وفى يوم الاثنين والثلاثاءٍ والأربعاءٍ تكامل دُخَولٌ العساكر المصرية صُحْبةً 
نائب د عد الدين سَلَارهِ وفى خدمته الملكُ العادل كتْعًا » وسيفٌ الدين 
الطئاخيق”'” فى عل باهر» ونرّلوا بالمؤج » وكان السلطانٌ قد خرج عازمًا على 
اججىء» فوصّل إلى الصالحية » ثم عاد إلى مصر. 


وفى يوم الخميس النصف من سَّعبانَ أعيد القاضى بدرٌ الدين بن جماعة إلى 


.195/١ الدارس‎ )١( 
. )» فى الأصل ء م : « الطراخى‎ )١( 
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قَضاءٍ القُضَاةٍ بد مشقّ مع الخطابةٍ بعد إمام الدين وليس الميلعة » وليس معه فى هذا 
ليو أن الدين التيجمئ خْعالية » وفى يوم الست سايع عقر لبس خم 
نَظرٍ الدّواوين الصدرٌ تاج الدينٍ بنُ الشّيرازيٌ عِوَضًا عن فخر الدينٍ بن شيرج ) 
ولبس 'أقجبا خلعة ' شدٌ الدّواوينٍ فى باب الوزير شمس الدينٍ سُْقُرَ رالأغر”” 5 
وباسّر الأميد عد الدين نيك الدّوادارَ النُجيبئ ولاية اد عد جا سل بن أمراء 
الطبلخاناه . 

وديس الشيجٌ كمال الدين بن الرّملكانيئ بأمّ الصالح عِوَضًا عن ججلالٍ الدينٍ 
القَرُوينِع يوم الأحدٍ الحادى والعشرين من شعبانٌ ) وفى هذا اليوم ولى قَضاءً 
لحنفية شمسش الدين بن الغ ا حيري » عوضًا عن محسام الدين الرازىٌ» قد 
يومَ المعركةٍ » ' وجاءه بعد ذلك تدريس الخاتونية نية عضا عن حسام الدينٍ الرازئٌ"' 
فى ثانى رمضانٌ » ودفعت السّتائه عن القلعةٍ فى ثالث رمضانٌ . 


2 2 0 7 

وفى مُسَكَهَلٌ رمضان جلس الأميه سيفٌ الدين سَلار بدار العدلٍ فى المئِدانٍ 
الأمخضّرء وعندّه القُضْاةٌ والأمراءُ يوم السبتِ» وفى السبت الآحَرٍ خلّع على عر 
الدين بن القَلَانِسِي ِلْعةٌ سَنِيةً » وجعّل ولدّه عماد الدينٍ عبدٍ العزيزٍ شاهدًا فى 

2 8 َ : 

الخزانة . وفى هذا اليوم ربجع سَلّار بالساكر إلى مصرًهء وانْصَرَفْت العساكرٌ 
الشاميةٌ إلى مواضعها وبُلْدانِها . 

وفى يوم الاثنين عاشر رمضانٌ درّس صدرٌ الدين علي بن [١٠/157ر]‏ الصَّفِئ 
ابن أبى القاسم البُصْراوئٌ الحنفيع بالمدرسة المقدّمية . 


(١-١)فىم:‏ وأقبجا» . وانظر نهاية الأرب 5/١‏ .غ» والسلوك 501١/١‏ (القسم الثالث). 
)١(‏ فى ص : «الأشقر» . 
م - #) سقط من : الأصل » م . 


احرف 


وفى شوالٍ منهاعُرِفّت جماعةٌ من كان يَلُودُ بير ويؤذِى المسلمين » فشيق منهم . 
طائفةٌ » وشير آخرون » وكحل بعضّهم » وقُطِعت أَلْسْنٌ » وجرت أمود كثيرةٌ . 

وفى منتصفي شوالٍ درس بِالدولّعيةِ قاضى القُضاةٍ جمالٌ الدد ين الورَعنٌ نائبُ 
الحكم عوضًا عن مال الدينٍ بن البالجوبقي . 

وفى يوم الجمعةٍ العشرين من شوالٍ ركب نائبٌ السَلْطنةٍ جَمالٌ الدين آقوشٌ 
الأفرمُ فى جيش دمشقّ شقّ إلى جبالٍ الجرَدٍ وكسروانٌ » وخرج الشيحٌ تَقَيْ الدين ابن 
تَيِمِيةَ » ومعه خخلقٌ كني من المطوْعةٍ والحوارنةٍ لقتال أهلٍ تلك الناحية » بسبب 
فسادٍ دينهم وعقائدهم و كفرهم وضلالهم » وما كانوا عامّلوا به العساكرٌ لا 
كسرهم التَتّرٌ وهربوا؛ حين اجتازوا ببلادهم وثَّبوا عليهم ونهبوهم » وأتَذوا 
أسلحتهم وخيولّهم » وقتّلوا كثيرا منهم , فلما وصّلوا إلى بلادهم جاء رؤساوُهم 
إلى الشيخ نّقَىّ الدينٍ بنِ تيمية » فاشتتابهم » وبين لكثيرٍ منهم الصوابٌ » وحصّل 
بذلك خيد كثيرٌ » وانْتصارٌ كبيد على أولئك المفْسِدِينء والْترّموا برد ما كانوا 
أَحَذُوه ين أموالٍ الجيش ‏ وقر علمهم أموالا كيرة تخيلرتها إل نيت الال 
افك أراضيهم وضِياعُهِم : ولم يكونوا قبل ذلك يَدْخْلون فى طاعةٍ الجند ولا 
مون أحكام امل » ولا يدِينون دين الحنٌ» ولا يُحمون ما حرّم اللّهُ ورسوله . 
وعاد نائبُ السَلْطنةٍ يومَ الأحدٍ ثالتٌ عضَّرَ ذى القَّْدةٍ » وتلمّاه الناسُ بالشّموع إلى 
طريقٍ يليك وسَطّ النهار . 

وفى يوم الأربعاءٍ سادسن عشَّرِه ُودِى بالبلدٍ أن يُعَلّقَ الناس الأسلحة 
بالدّكاكين » وأن يَتعَلّمَ الناسٌ الرمى , فعُمِلّت الآماجاث” " فى أماكن كثيرة من 


)001 الأماجات : جمع أماج » وهو الهدف . انظر ا معجم الذهبى ص 47. 


ل 


البلدِء وعُلَقّت الأشلحةٌ بالأسواقٍ » ورسّم قاضى القُضِاةٍ بدرُ الدينٍ بن جماعة 
بعمل الآماجاتٍ فى المدارس » وأن يَتعَلّمَ القُقَهاءٌ الى » ويَسْتَعِدُوا لقتال العدوٌ إن 
تضرع وبالله المسععان ٠.‏ 

وفى الحادى والعشرين مِن ذى القَعْدةٍ اشّغزض نائبُ السَلْطِنةٍ أهلّ الأسواق 
2 7 2 ا اه ١‏ 
بِينَ يديه » وجعّل على كل سُوقٍ مُقَدْمَاء وحوله أهل سوقه » وفى يوم الخميس 
الرابع والعشرين عرض الأسْرافٌ مع تُقيبهم نظام الملّك الحسَيْنىٌ بِالِعِدَّدٍ 
وَالتّجَمُلٍ الحسنٍ ع وكان يومًا مشهودًا : 

وبما كان من الحوادث فى هذه السنةٍ أنه مجدّد إمامٌ راتبٌ عند رأسٍ قبرٍ 

عي ان ل امك ءِ 2 7 )00 
زكريا» وهو الفقية شرف الدين أبو بكر الحموئ » وحضّر عنذه ظهرَ يوم 
عاسُوراءً القاضى إمامٌ الدين الشافعيع » وحسامٌ الدين التفِيْ وجماعةٌ » ولم تَطل 
1 2 5 71 2 

مده إلا شهوراء ثم عاد الحَمَوىٌ إلى بليه» وبطّلّت" ' هذه الوظيفةٌ إلى الآن» 
ولله ايك 

8 م : ءِ. 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

القاضى سام الدين ابو الفضائل الحسنٌ بن القاضى تاج الدين ابى 
ًَّ ع 2 )عو 2 2 7 
المفاخر أحمد بن الحسن بن”" أَنُوشِرُوان الرازئٌ الحنفئ » ولى قَضْاء مَلَطَيَةَ مدة 
عشرين سنة » ثم قدم دمشقّء فوليها مدةّء ثم الْتَقَل إلى مصرّ » فوليّها هل 


)١١(‏ سقط من : م. 

(0) فى ص : ١‏ شغرت ») . 

(م) سقط من: م. وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 27517 ومعجم شيوخ الذهبى ص 21258 والوافى 
بالوفيات 2417/١١‏ والجواهر المضية 2١57/١‏ وتذكرة النبيه 2571/١‏ وعقد الجمان 4/ 289 والمقفى 
الكبير / .» والمنهل الصافى »57/٠0‏ وشذرات الذهب 4457/5. 


إفرفى 


وولدُه جلالٌ الدينٍ بالشام , ثم صار إلى الشام» فعاد إلى الحكم بدمشقء ثم 
لما خرج الجيشٌ إلى لقاءٍ قازان بوادى 5-2-0 1 وادى سَلْمْيَة 
خرج معهمء فَقُّقِد مِن الصف , ولم يُذْرَ ما خبزه؛ وقد قارب السبعين» وكان 
فاضلًا بارعًا رئيسَاء له نَظْمْ حسنٌ» وموله بأفُسرا” من بلادٍ الروم فى انحرم 
سنة إحدى وثلاثين وسّمائَةِ » ققد يومَ الأربعاءٍ الرابع والعشرين من ربيع الأول 
منهاء وقد قل يوممدٍ عِدَة مِن مشاهير الأمرا» ثم ولى بعدّه القَضاءَ شمسٌ 
الدين الحريرئٌ . 

القاضى الإمامٌُ العالى إمامُ الدين أبو المعالى عمرٌ بن القاضى سعدٍ الدين 
إى الال دا حي ل الح إن لابو ين لعن عدر ب ا ار 
محمدٍ القَرُوينيُ الشافعئ '. قم دمشقّ هو وأخوه بحلال الدين» فَمُررا فى 
تداريس » ثم انْترّع إمامٌ الدين قَضاءَ القْضَاةٍ بدمشقّ من بدرٍ الدين بن جماعةً كما 
ار ؛ وناب عنه أخوه » وكان ميل الأخلاقٍ » كثير 
عار الاي رارك نبو كريد إلى مصرّء فلما وصّل إليها لم 
يُقِعْ بها سوى أسبوع وى » ودُفِن بالقرب ين قُبةِ الشافعيئ عن ست وأربعين 
سنة » وصار الْنْصِبٌ إلى بدرٍ الدينٍ بن بجماعة كما كان» مُضانًا | إلى ما يده ور 
الخطابة وغيرها ودرّس أخوه بعدّه الف 


مسد المْحَمَرْ الوْحَلةٌ» شرفٌ الدين أبو الفضل أحمدٌ بن هبة الل 


. فى الأصل  م: ( بأقسيس)‎ )١( 

(1) العبر 0/ ٠7‏ 5» والوافى بالوفيات /١7‏ ؛ ٠‏ 5» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى // 29٠١‏ وتذكرة 
النبيه /١‏ 557 وعقد الجمان 24٠/4‏ والدارس /١‏ 198. 

(8 مع فى الأصل + سه سيع وميبعين 6 وقى صن وعقد اللنيان 0280/6 + النينة النشابئة 
والتسعين ) . والمثبت من الوافى بالوفيات . وانظر ما تقدم صفحة 591. 


حرف 


"ابن أحمدّ بن محمد" بن الحسن بن هبةٍ الله بن عبد الل بن الحسين”' بن 
عساكرٌ الدمشقئ . وُلِد سنةً أربع عشْرةً وستّمائة» وسمع الكثير وروى » تُوْنّى 
خامس عشَّرَ مجمادى الأولى عن خمس وثمانين سنة . 

الخطيبُ الإمامُ العالمُ مُوَفَقُ الدين أبو المعالى, محمدُ بن محمدٍ بن 
المُفَضّلٍا" البَهرَانك”'' القُضاعئٌ كرت عطقك عاة وات خط يميق 
عِوَضًا عن الفاؤوئيع كما ذكرناء ودرّس بالعَرالِية» ثم عُزِل بابنٍ جمَاعةَ » وعاد 
إلى بليهء ثم قيم دمشقّ عامَ قازان» فمات بها . 

الصدرُ شمس الدينٍ محمد بن سلمانَ ”' بن حمائلٌ بن عليٌ المقدسيٌ 
العروف بابنٍ غائم » وكان من أَعْيانٍ ان وأكثرهم مُروءةً » ودرّس بالعضرونية » 
توفى وقد جاوز الثمانين» كان مِن الكتاب المشهورين المشُكورين » وهو والدُ 
الصدر عَلاءٍ الدينٍ بن غائم . 


)١ -‏ سقط من : الأصل» م . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ ©2556 ومعجم شيوخ الذهبى ص 87 
وعد الجمان 2.41/4 وغاية النهاية 2١45/١‏ والمنهل الصافى ؟/ 54 5, والنجوم الزاهرة 8/ )١9٠‏ 
وشذرات الذهب ه/4145. 

(0) فى الأصل » م: والحستن 4 

(5) فى الأصلء م : « الفضل » . وانظر ترجمته فى : معجم شيوخ الذهبى ص 8ه والعير ©/ 4 24٠١‏ 
وتذكرة الحفاظ 2١48/8/4‏ وعقد الجمان 255/4 وشذرات الذهب ه/ *45» وفى المصادر الثلاثة 
الأخيرة : «الفضل). 

(5) فى الأصل» م » وشذرات الذهب : «النهروانى ؛ » وفى ص : « المهرانى ) » وفى تذكرة الحفاظ : 
« النهرانى ) . والمثبت من معجم شيوخ الذهبى » العبرء وعقد الجمان . والبهرانى نسبة إلى بهراء وهى 
قبيلة من قضاعة كما ذكر ذلك السمعانى فى الأنساب .49١/١‏ 

(5) فى النسخ والدارس :١0* /١‏ 9 سليمان» . والمثبت من مصادر ترجمته : معجم شيوخ الذهبى ص 
»؛ والعبر ه/ ؟١.4»‏ وعقد الجمان 4/ ؟4» والمقفى الكبير ©/ ©58» والنجوم الزاهرة )١917/١‏ 
وشذرات الذهب ه/ .45١‏ 


يضرف 


الشيخٌ بجمال الدين أبو محمد , 0 جوْبَقَيُ 
الشافعك ” 'ء أقام مدة بالموصل يَسْتَغِلٌ ويفتى » ثم مشقّ عامً قازان » فمات 
بهاء وكان قد أقام بها مده كذلك» ودرّس 0 والدّوْلَعيةِ » وناب فى 
الخطابة » ودرّس بِالعَراليةِ نياب عن الشمس الأيكيع » وكان قليلَ الكلام » مَججموعًا 
عن الناس » وهو والدٌ الس محاو اموي إلى الرُنْدَقةٍ والانحلال » وله أتباعٌ 
يُنْسَبون إلى ما يُنْسبُ ب إليه » وتفكفون على ما كان يَعْكُفُ عليه » وقد حدّث 
جمالٌ الدن اكور ب جامع الأصول » عن بعض أصحاب مُصَئفه ابن الأَئٍ 


وله نَظع وتثد حسنٌ . واللُّ سبحانه أعلمُ . 


)١(‏ العبر ©/ 45 4» والوافى بالوفيات /١/‏ ٠*؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى // 2١5٠‏ وتذكرة 
النبيه 2554/5 وعقد الجمان 4/4. والمقفى الكبير / 55: وشذرات الذهب 449/8. 
(1) فى م : ١‏ القليجية ). وانظر الدارس .4557/١‏ 


كرف 


ثم دخلت سنة سبعمائة مِن الهجرة النبوية ية" 


0 و١5‏ و 5 
اسْئَهّلت والخليفة والسلطانُ ونوابٌ البلادٍ والمحكامٌ بها هم المذكورون فى 
التى قبلّهاء غير الشافعئ والحنفيئ". ولما كان ثالث المحرم جلس المشتخرجج 
لاسْتخلاص أجرة أربعةٍ أشهر من جميع أملاكِ الناس ا بدمشقّ » فهرّب 
50000 وجرّت [ ع خَبِطةٌ قوية و شقّ ذلك على الناس 


رق 0 الأحباز بقصدٍ الَارٍ بلاد الشام» وأنهم عازمون 
على دُخولٍ مصرء فالْرَعَجٍ الناسٌ لذلك وازدادوا ضعفًا على ضعفهم» 
وطاشّت عقولُهم وألبائهم » وشرع الناسٌُ فى الهرب إلى بلادٍ مصر والكرك 
والشّوْبك والحصون المعو فبلّكت اخَارء” إلى مصر خخمسمائة» وبيعٌ الجمل 


0 00 0 0 ا 0 00 رحن 


46 نهاية الأرب 4١١/١‏ - 44#» وكنز الدرر 4١1/9‏ - 254 وتذكرة النبيه 571/١‏ - (5758. 
(؟ - )2 فى ص: «الحاكم العياسى وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون ونائب مصر 
الآأمير سيف الدين رسلان » وقضاء مصر القاضى تقى الدين بن دقيق العيد الشافعى والحنفى [ ] ونائب 
الشام الأمير جمال الدين آقوش الأفرم . وقاضى الشافعية بها بدر الدين بن جماعة والوزير شمس الدين 


سنقر الأعسر) . 
(") فى م : الحمارة » » وامحارة : المّجِع . انظر الوسيط (م ح ر) . ويعنى بامحارة هنا تكلفة الرجوع 
إلى مصر. 


نرف 


الجامع »وحوّض الناس على القتال» وساق لهم الآياتٍ والأحاديتٌ الواردةً فى 
ذلك ع ونهَّى عن الإشراع فى الفرار» ورعٌب فى إِنَّاتٍ الأموالٍ فى لد عق 
المسلمين وبلادهم وأموالهم » وأن ما يُنْمَّقُ فى أجرةٍ الهرب إذا أَْفق فى سبيلٍ 
الله ه تعالى كان خيراء وأؤجحب جهاد التكر حَمْمًا فى هذه الككقع رتائع الخال 
فى ذلك وتُودِى فى البلدانٍ : لا يُسافه أحدٌ إلا بمرسوم وورقةٍ ٠‏ فتوقّف الناسٌ 

عن السيرء كن مهم , ومحد النام بخروج السلطانٍ من القاهرةٍ 
بالمساكر المنصورة ودَقّت البشائرُ لخروجه '» لكن كان قد خرج بجماعةٌ ين 
ُبوتاتِ دمشق كبيتٍ ابن صَصْرَى وبيتٍ ابن فضل الله وابن مُنَجًا وابن سُوَئدٍ 
وابنٍ الرُئلكانيئ وابن جماعة . 


وفى أُولٍ ربيع الآخِرٍ قوى الإجافٌ بأير التَّار» وجاء الخيد 0 
إلى البيرقء وتُودى فى البلي أن > تَخْرْجٍ العَامةٌ مع العشكر , وجاء مَوْسومٌ النائب 
المج بذلك » فاب ا 
بِالعُدَةٍ والأشلحة على قدر طاقتهم , وقتت الخطيبٌ ابن جماعة فى الصلواتِ 
كلها واتئبعه أئمةٌ المساجدٍ » وأشاع الموُجفون بأن الَارَ قد وصَلوا إلى عَلَتٍ : 
وأن نائت حلب تَقَهَةً مم إلى حماة » وُودى فى البلدٍ بتطييبٍ قُلوب الناس رإقبالهم 
على اذي: وأن السلطانَ والعساكر واصلةٌ» وأنطل ديوانٌ المشكخرج 
واوا ولكن كانوا قد اسْتَخرجوا أكثر مما أمروا به» وبقِيت بواق على الناس 
الذين قد احْتَمَؤاء فعَفِى عما بقى » ولم يُرَدٌّ ما سلّف » لا جَرَمَ أن تحواقت هذه 
الأفعال حُشِدٌ وتُكد وأن أصحابها لا يُفْلِحون, ثم جاءت الأخباد بأن سلطانٌ 


. ) فى ص: « لخروج السلطان من ديار مصر إلى الشام‎ )١( 


خرف 


0 (! ماع 09 0( و 4 
مصرّ رجّع عائذا إلى مصرّ بعد أن خرّج منها قاصذا الشامً » فكثر الخوف » 
0 و و ع ص 2 ع 
يَحُولٌ بين الءِ وبين ما يُرِيدُه من الانيشار فى الأرض والذَّهابٍ فيهاء فإنا للَِّ وإنا 


وخرّج كثيرٌ يمن الئاس عفافًا وثقالا يتَحَمّلون بأهاليهم وأولادهم, 
والمدينةٌ خيد لهم لو كانوا يَعْلّمونَء وجعلوا يخملون الصّغارَ فى الوَحَلٍ 
الشديدٍ وامَسَّقّةِ على الدوابٌ والقاب» وقد صِعْمّت الدَّوابُ مِن قلةٍ العَلَنٍ 
3 كثرةٍ الأمطار والرّلْق والبردٍ الشديدٍ والجوع وقلةِ الشىء» فلا حول ولا 

إلا باللّه العلق العظيم » وَاسْكَهّل مجمادّى الأولى » والناسُ على مخطة 
صعبةٍ يمن الخوفي» وتأَجُرٍ السلطانٍ واقَْرَابٍ العدوٌّء وشدةٍ الأمرٍ والحالٍ» 
وخرج الشيحٌ تق الدين ابن تيميةء رجمه اللَّهُ تعالى» فى مُتعَهَلٌ هذا 
الشهر ‏ وكان 1١٠/4؟اظع‏ يوم السبتٍ » إلى نائب الشام وعساكره بالمؤج » 
فتتتهم وقرّى اميم وطيّب قلوبّهم » ووعّدهم بالنصر والظَفَرِ على 
الأعداعء وتلا قولّه تعالى : 7 وَكَنْ عاقب مثل موقب يفه.ثم 
بفى ءا تق لقره آله أت َه لَمَفْرٌ حَفُورُ 4 رامع : . وبات 
عند عل لكر ليلةَ الأحدِء ثم عاد إلى امع وقد ماله الناقنة والامزاء :أن 
يَوكَب على البريدٍ إلى مصرّ يَسْتَحِتُ السلطانٌ على الجىء» فساق وراءً 
السلطانٍ» وكان السلطانٌ قد وصّل | لام » فلم يُدْركه إلا وقد رجحع إلى 
القاهرة» وتفارّط الحال» ولكنه اسْتَحَئّهم على تَجَهِيز القساكر إلى الشام 


. فى ص : (من الزلزلة التى كان بها فى نواحى الساحل)‎ )١ - ١١ 


بسر ١‏ البداية والنهاية /1١//ا4‏ ) 


0 5 5 : عه عور 
إن كان لهم به حاجة» وقال لهم فيما قال: إن كنتم أَعْرَضُْتُم عن الشام 
0500 - و 2 ع ٠.‏ 
وحمايته » أقمنا له سلطانا يخوطه ويّخبيه » ويَسْتَغِله فى زمن الأمن . ولم يَرَلْ 
5 > ء. 2 0 3 #0 3 00 . 6 و - 
بهم حتى جردت العساكرٌ إلى الشام » ثم قال : لو قذر أنكم لشتم حكامَ الشام 
ولا مُلوكه واسْتئصّركم أهلّه وبحب عليكم النصرء فكيف وأنتم نحكامه 
وسَلاطينّه » وهم رعاياكم وأنتم مسثولون عنهم . وقرّى جَأَسَّهِم ؛ وضمن لهم 
. / َ 0 5 3 20 اك أله 2 3 04 
النصرَ هذه الكدّةً ‏ فخرجوا إلى الشام » فلما تواصّلت العساكرٌ إلى الشام فرح 
الناسٌ فْرَحًا شديدًا» بعد أن كانوا قد يكسوا من أنفسهم وأَمْلِيهم وأموالهم » ثم 
قويّت الأراسيف بوصول التّتار وتحقّق أهلٌ الشام عَوْدٌ السلطان إلى مصرّ ) 
- 7 ل 2 1 6 وه 
ونادّى ابن التّكَاس مُتَوَلى دمشقّ فى الناس : من قدّر على السفر فلا يَمَعُدْ 
- 2 و #ِ 0 لم و3 
بدلمشق . فتصايحح التُساغ والولدان , ورهق الناسّ ؤِله عظيمة وحمّدة ,» وزلزلوا 
رالا شديدّاء وعُلّفّت الأسواقٌ» وتيقّن الناس أن لا ناصر لهم إلا اللهُ عز 
جيش التََّارٍ فكيف به الآن وقد عرّم على الهرب ؟ ويَمُولون : ما بقى أهلٌ 
97 تم لم 7 7 
دمشقّ إلا طغمة العدوٌ . ودخل كثيرٌ من الناس القلعة ) وامتنمٌ الناسٌ من النوم 
م 1 (١‏ 2 ع 
والقرار»ه وخرج كثيرٌ يمن الناس إلى الترارئ والقفار بأهاليهم من الكبارٍ 
والصغار» وتُودِى فى الناس : من كانت نييّه الجهاد فلْيْلْحَيْ بالجيش ؛ فقد 
اقب وُصول التَّنارٍ . ولم يَبِقّ بدمشقّ من أكابرها إلا القليل» وسافَرٌ القاضى 
ابنُ جماعة وشمسٌ الدين بن الحريرىٌ ونْجمُ الدين ابن صَصْرَى ووجية الدين 
ابن مُنَجَاء وقد سبقتهم بيوثُهم إلى الديارٍ المصرية » وجاءت الأخبارٌ بوصولٍ 


. سقط من: ص‎ )١ - 1١ 
سقط من: م») ص.‎ )5 - '( 
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التّارٍ إلى عزوم وخبرج الشيحٌ رَئْنُ الدين الفارقئ والشيحٌ إبراهيمٌ لمن 
وابنٌ وام" وشرفٌ الدين ابن تيمية واب خبارة”' إلى نائب السلطنةٍ الأرم » 
فَوُوَا عزمه على مُلاقاةٍ العدوٌ» والتمعوا تهنا أمير العرب » فحوّضوه على قتالٍ - 
العدرّء فأجابهم بالسمع والطاعة» وقويّت نيائهم على ذلك» وخرج طُلْبُ 
سار مِن دمشقّ إلى ناحية الجيش بالمؤج» واشتعدوا للحرب والقتالٍ بنياتٍ 
صادقة . ْ 

ورجحع الشيحٌ تَقَئٌ الدينٍ ابن تيميّةَ مِن الديارٍ المصرية فى السابع والعشرين يمن 
جُمادٌّى الأولى على البريد» وقد أقام بقلعة مصرٌ ثمانية أيام والجتمع بالسلطانٍ 
والوزير وأَعيانٍ الود وحنّهم وحّضهم » فأجابوه ..وقد غلّت الأسعاد بدمشقّ 
دك حتى أنه أ خحدوفانٍ بخمسمائة ة درهم) وَاسْتَدٌ الحال جداء ١ه‏ ذاوع 
ثم جاءت الأخباز بأن ملك التَّارِ قد خاض القْراتَ راجًا عامّه ذلك ؛ لضعفٍ 
جيشِه وقلةٍ مدده؛ فطابّت النفوسٌ بذلك » وسكن الناسٌُ » وعادوا إلى منازلهم 
مُنْشَرِحِين آمنين مُشتئشِرين » وا حمدُ لله ربٌ العالمين. ولما جاءت الأخبارٌ بعدم 
وصولٍ التََّارِ إلى الشام فى مجمادى الآخرةٍ تراجعت أنفسٌُ الناس إليهم » وعاد 
تبُ السَلْطنةٍ إلى د عق ركان يناف اأرج وو مده أريفة أشهر تايعقة 
وكان هذا من أعظم اباط » وتراججع الناسٌ إلى أؤطايهم . 

وكان الشيحٌ زَيْنُ الدينٍ الفارقع قد درّس بالناصرية لعَيْبةٍ مدرسها كمالٍ 
الدينٍ بن الشَّرِيشئ يالكرَكِ هاربًاء ثم عاد إليها فى رمضان » وفى أُواخرٍ الشهر 


.898 /9 فى الأصل » م6: « سرقين ) . وسرمين : بلدة مشهورة من أعمال حلب . معجم البلدان‎ )١( 
.) فى ص : «قرام‎ )١( 
. فى ص : « حيازة ) وفى عقد الجمان : « حبان)‎ )؟١‎ 


خرف 


درس ابن الرّكي بالدَوْلْعِيةِ عِوَضًا عن القاضى ججمالٍ الدينٍ الزُرَعٌ لعَيْتِِ » وفى 
يوم الاثنين قُرِنَت شّروط الذَّمَةِ عليهم , والرموا بها 4 وايققت الكلمةٌ على عزلهم 
عن الجهاتٍ ء وأَحِذوا بالصّعارِ » وتُودِى بذلك فى البلدِء وألْزِم الصارى بالعمائم 
الوق » واليهودُ بالصّفْرء والشايرةٌ باقر فحصّل بسببٍ ذلك خيد كير 
وتميّروا عن المسلمين. وفى عاشر رمضانٌ جاء الموسومُ بالمشاركة بين أؤجواش 
والأمير سيف الدين أقجبا فى زيابة القلعةِء وأن يَوْكَتِ كل واحدٍ منهما يومّاء 
ويَكُونَّ الآحَوْ بالقلعةٍ يومّاء فامتئع أَوججواش من ذلك . 

وفى شوالٍ درّس بالإثبالية الشيحٌ سْهابُ الدينٍ بِنُ لمْجَدٍ عِوَضًا عن غَلاءٍ 
الدين القُونوى” ١‏ بحكم إقامته بالقاهرةٍ » وفى يوم الجمعةٍ الثالثِ والعشرين مِن 
ذى القَعْدةٍ عُزِل شمق لدو ره اللر يرك عن تقاء القن بالقاضى جحلالٍ الدينٍ 
ابن حسام الدينٍ على قاعدتّه وقاعدة أبيه » وذلك بِاتَّمَاقٍ من الوزير الأمير شمس 
الدين سُئْفُر الأغسَرء ونائب السلطنةٍ جمالٍ الدين آقوش الأْرَم . 

وفيها وصَلّت رسلٌ ملك تار إلى دمشقّ فى أواخر الشهرء الوا باللْعَةٍ 
ثم ساروا إلى مصرَ 

ومن تُوْفُى فيها مِن الأغيان : 

الشيحُ الصالحح حسنٌ الكَردىُ” '» المقيمُ بالشاغور فى بُستانٍ له يَأكلُ ين 
عليه » ويْطَعِمْ من ورد عليه » وكان ربوا احير كل راع وسيرهء 
واشتقبل القِبلةَ » وركع رَكعاتٍ » ثم توْنّى » رحمه الله يوم الاثنين الرابع من 


(1) فى الأصل : «القروينى ») . 
)١(‏ الوافى بالوفيات 23١*/١7‏ وعقد الجمان 2١47/4‏ والمنهل الصافى 17/5 2١‏ والدليل الشافى ١/؟/77.‏ 


08 


مجمادى الأولى » وقد جاوز المائةٌ سنةٍ . 


الُواشِى صَفِيُ الدين جَوْهَدْ التَفْلِيسِئْ امحَدِّتُ"' , امتنى بسماع الحديثٍ 
وتحصيل الأجزاء» وكان حسن الخلتي, ليّنَ الجانب » وكان وجل بعيةا نار 5 
صالحاء وأوقّف أجزايه التى ملكها على الْحدّئين . 

لأميز عد الدين محمدٌ بن أبى الهَيْجاءٍ بن محمدٍ الهذبانئ الإزبلئ " . 
مول دمشقّ » كان لديه قَضائلُ كثيرةٌ فى التاريخ والشعر» وربما جمع شيئًا فى 
ذلك ) ركان سكن درب ا فعغرف به» فيقالٌ : دربٌ ابن أب الهَهِجاءٍ . 
وهو أُولُ منزل نرلّناه حينَ قدِمنا دمشقّ فى سنةٍ ست وسبعمائة» خكم الله لنا 
بخيرٍ فى عافية آمين » وكانت وفاةٌ ابن أبى الهَئِجاءٍ فى طريقٍ مصرء وله ثمانون 
سنةً » وكان مَشْكورَ الشيرة » حسَن امْحَاضّرة . 

الأميرُ جَمالُ الدين آقوش الشُرِيفئ” , والى الؤلاةٍ بلبلاد القبلية توف فى 


شوالٍ » وكانت له هَيْبةٌ وسَطْوةٌ ١٠/١١١ظ]‏ وححزمة . 


)0 عقد الجمان 155/4. والمنهل الصافى ه/ ه4» والدليل الشافى 505/١‏ وفيه : ١‏ النفيسى » . 
0ع( الوافى بالوفيات 5/ 2107٠١‏ والسلوك 118/١‏ ( القسم الثالث )» وعقد الجمان 4/ ه5١2‏ والدرر 
الكامنة ه/ 49» والدليل الشافى ؟/ ١٠1ل.‏ ش 

0) فى الأصل : «سقور)» وفى مم: وسحور)ء وفى عقد الجمان : ( سعود). 

)2 كنز الدرر 25/9 وعقد الجمان 4/ »١155‏ والسلوك 117/١‏ ( القسم الثالث) . 
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الجزء السابع عشر من «١‏ البداية والنهاية » 


الملوضوع الصفحة 
ثم دخلت سنة ست وستمائة ل 8 
وثمن توفى فيها من المشاهير والاعيان اخوامة السك م ا شمف ل ل و1 
ثم دخلت سنة سبع وستمائة و ل د١1‏ 
ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين خم اج ا ماسوو لكا و ا 
وممن توفى فيها من الاعيان ب الس ل ا اف ا ل ا 1 
ثم دخلت سنة ثمان وستمائة 00 
وممن توفى فيها من الأعيان ل 00 
ثم دخلت سنة تسع وستمائة والولش ب قاد لطبو سا 11 
وفيها توفى انوا انحو ف لقان لس رجن ماسو اس ا ا 11 
ثم دخلت سنة عشر وستماثة اط مسي وس م 1 
وفيها توهفى ممق أ هل و نط نلا سا افقو مق 1 5ق افش ل كل 111 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة ا ل او ام ا ا 
وممن توفى فيها من الاعيان وغيرهم 00 1 1200 
ثم دخلت سنة ثنتى عشرة وستمائة ا ل 
ومن توفى فيها من الأغيان 1 


وى 


ثم دخلت منة ثلاث عشرة وستمائة ل 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير 000 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة كا 00 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 0 0 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة و ا ال لا 
صفة أاخذ الفرح دمياط ا ل 
وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان ا 
ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة اا 0 
وممن توفى فيها من الأعيان اا 00 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة ا ل 
وممن توفى فيها من الأعيان 7 001 
ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة 008 0 0 0000000 0 
وممن توفى فيها من الاعيان ا ا 1 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة ا ا 
وممن توفى فيها من الأعيان اا ااا 
ثم دخلت سنة عشرين وستمائة او ا 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 000 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة ا ١‏ 
وممن توفى فيها من الاعيان ا اواك منج سوس بسسس سو 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة ا 
وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر 0 000000 
خلافة الظاهر بن الناصر 1 


32545 


ومن توفى فيها من الاعيان 0 0 ا 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة و ان م ا د بمو 
وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 50 


خلافة المستنصر بالله العباسى عير المؤمنين أبى جعفر منصور بن 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستماثة 000001 00 


ومن توفى فيها من الاعيان ل ومو ل ل ام م 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة اح بات ف لان ميو ا وت ان ركه 
ثم دخلت سنة ست وعشرين وسههالة ................. 270 


وممن توفى فيها من الأعيان ا 


03 


00 


ومن توفى فيها من المشاهير "اولس مق فاح اماق ب 414 لمق اله 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 000 


ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان ا ا الس ل ل ماو م 11 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة ون لم 


هأ,؟, 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة م 
زمرو توف قبها'من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمالة ................... 5-005 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة ا 0 
وفك توق .قيهاة مخ الأعيان ل 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 

وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان ... 
ثم دخلت منة أربع وثلاثين وستمائة .. 
وممن توفى فيها من الأعيان 15011 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستمائة 
ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 


وممن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير ... 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة .. 
وفيها تون 25070700000000 


خلافة المستعصم بالله أمير المؤمنين 55 
وممن توفى فيها من الاعيان 000 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة 
وممن توفى فيها من الاعيان 520 


وقاع و وو ووو ووو قروو ووو عوروال لانيو رول يه 


هقفاع رو و قرو .مو وف مو وو ثم ناعارانال و ارو مهن 


واوققا عفار وه فو و وفع ونث ونيو رقة و ويه ثم ور مل مه 


وافوا وهو ووو وث .وفوف ف ووو ملا ةارران رامل مث 


ا ا ا ا 000 


ا ل ا ا ا 000 


فاع ةق ةو نوع وف اوفوت ةاون هاورو و فاون و لانم ما من 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائة ا 
ومن توفى فيها من الاعيان 11111012021021 0 0 


ومن توفى فى هذه السنة من الأعان ا 1 ا ا 1 1 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة نسو م لق كه ا جو من 


وفيها توفى متعوي سوط ا 1 الوط ا م ا 


03 


00 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة 20000 


تمليك الملك المعز عز الدين أيبك التركمانى مصر بعد بنى أيوب » 
وتداول دولة الأتراك 
ذكر ملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح القدس صاحب 


حلب لدمشق حرسها الله تعالى رطان الم لمعيه رو ل م 
ذكر شىء من ترجمة الصالح أبى الخيش إسماعيل واقف تربة 

أم الصالح ا ل 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان والمشاهير ل 


م 


7و7 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة 11711111110 


ومن توفى فيها من المشاهير ققم ممم ممم مم ممم ممم مم ين لله ةانم هتلاه 
ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة و1 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمالة ............... 00 
وممن توفى فيها من الأعيان 110 


56 


سنة. خمسين وستمائة مكو ا ار ارس سوم و 1 
وفيها توفى ااظ ع ل للش وي كا اه ا اام طق الاو اجن كم الما ود ا 11 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة ا الب 
ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وستمائة ا ا ا 
ومن توفى فيها من المشاهير ا اا 2 11 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة 0 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة او لب متو 1 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ 0110100 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان لي ل 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة تر مه كا و 11 
ذكر من توفى فى هذه السنة من المشاهير والأعيان 0 
أرجوزة لبعض الفضلاء انتظم فيها ذكر جميع الخلفاء 0000 رس 
فصل ا 
فصل اال م 1 
ثم دخلت منة سبع وخمسين وستمائة ا 0 
ولاية الملك المظفر قطز اا ا 
وفيها توفى من الأعيان ااا ااا ا 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة 01 00 1 
أخذ التتار حلب ودمشق 1 1 1ذ[1ذز ز 1 ا 00 
صفة أخذهم لدمشق وزوال ملكهم عنها سريعًا ع 
وقعة عين جالوت 11 15151 1 1 1 1 اا 


78 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضارى بيبرس البندقدارى 


ومن توفى فيها من الاعيان 0-0 0 1 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة 0070000008 
ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبى القاسم 5000 
تولية الخليفة المستنصر بالله املك الظاهر السلطنة 1100 
ذكر تجهيز الخليفة قاصدًا إلى بغداد 0 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسى 0 


وفيها توفى من الاعيان و لط ا لوج اق او لجر ل لي با لوكي مم ان وه عي ا 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة 000 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد بن الأمير أبى على القبى 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 2 
وممن توفى فيها من الأعيان ا ع ا ا 


ثم دخلت سنة خمس وستين وستمائة خخ قد مط الا ا 


وممن توفى فيها من الاعيان ا 00 
ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة ل ا 


2265 


24 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر 0 


وممن توفى فيها من الاعيان 5200006 
ثم دخلت منة سبع وستين وستمائة .. 
وممن توفى فيها من الاعيان 2010 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة : 
وممن توفى فيها من الأعيان 52000 


و .اث م ف وو قو ون فم وو ف عو ووم من اران للم م ارون 


وقاقء م قم ف قوقع في ةو رايم ف فوارء ف انون مم ف قن 


اوعفد ع وواري و قوفف وو ةقف ةي وتوران نل وان و رن 


ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من الهجرة 0 500 


ل ل 0 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة انو اس سو 


وممن توفى فيها من الأعيان 00000000 


وممن توفى فيها من الاعيان 0 


ا ااا ا ا ا ا ا 001 


وما مه فقو ةر .قروم و معام م نمافاو اران مه مم 


وممن توفى فيها من الأعيان يءةثةبةزةزة ةد دز زد دذدك00005 0010 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 01100000 
وممن توفى فيها من الاعيان 01000000 


ل ل ا ل ا ا ا 00 


ل ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا 0 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة 6 آزؤزآز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0000000001 


766و 


وممن توفى فيها من الأعيان ......... ا 
ثكم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة 00 


ومن توفى فيها من الاعيان اا 200 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستماثة 121100 


ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سلامس 


ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحى خط 1 
ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق ا 5ك 
وممن توفئ فيها من الآعيان و1 اي عاج انف 14 بالق لك لط لو ماقا دا 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة 00 


ومن توفى فيها من الأعيان ل سم مو ل اج ف لمر ا 1 
ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة 200 


س٠.‎ 


وفعهة حمص و دا نمه ولع ماقم لقف الجاع نا عا لد هرو نر ينه رارع اه فلي لفر 16 قر 


وممن توفى فيها من الأعيان 010000 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000000 


وممن توفى فيها من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستماثة 000 


اهلا 


واععلا ةا مما مم ممه 


ومعاماء ه66 م مم 6ه 


لمم .ا ثمامر وم مث 


عمو وام معء م6 مم 


وقفاع. م قاةا م م مم 


وممن توفى فيها من الاعيان 0 


وممن توفى فيها من الأعيان 00000 


فتح قلعة الروم ةزةذز ز زد د 1111 111111111 


واقعة عشاف النصرانى موقي لخر شرا لاج 6ق ل نه 011 
وممن توفى فيها من الأعيان 556 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة 1 
ذكر سلطنة الملك العادل كَييُغا 20006 


؟هب7ا 


فاأقافاة اوم م ف قور م ف ماه ف ءءء م ملافا قه انار مانن 


ا ا ا ا 00 


وفيها توفى من الاعيان مشج ضجوة احا امعان لال اا ا 1 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستمائة 0000 


وممن توفى فيها من الاعيان اناي ال م و او و ا 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة ا 


سلطنة الملك المنصور لاجين السلحدار ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 8-ز- -< د زدزدذت000002 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة 0 5*5 
ومن توفى فيها من الأعيان ا 0000 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمائة 511111 
ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد بن قلاوون . 
وممن توفى فيها من الأعيان از 1110100111 


ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية ل 
ومن توفى فيها من الاعيان 1000000 


تم بحمد الله وتوفيقه 
الثامن عشر ,2 وأوله : ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 


ان رف 
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